« خروشوف یتذ کر » ۰ تاريخ فريد من نوعه . لم يسبق طيلة السنين انلیمسین الاخيرة ان 
نقل الينا أحد من زعماء الاتحاد السوفياني هذه الصورة الواضحة عن حیاة روسيا السياسية منذ 
قيام لثورة سنة ۱۹۱۷ . وقلما تسى لاحد حى الآن دخول حلقة السلطة في الكرملين ونقل ' 
للعالم الخارجي كل ما جرى هناك » بصدق وامانة »> کا يفعل خروشوف في هذا الكتاب . 
في هذه الصفحات يعطينا خروشوف نظرات واضحة عما جال في عقول قادة السوفيات وعن 
مكامن الضعف والقوة لدى اقرانه الذين قادوا الاتحاد السوفياتي والعالم الشيوعي في السنوات 
الحمسين الاخيرة : من ستالين إلى بولغانين وبيريا وفوروشيلوف وماللکوف وجوكوف 
ومولوتوف وميكويان وكاغانوفتش وغيرهم . 

«خروشوف يتذكر »۰ هو عمل ضخم للانسان الذي فتح الاتحاد السوفياتي على العالم ونقل 
روسيا إلى القرن العشرين . 


ادوار کرانشکو ء الذي وضع مقدمة الکتاب والتعلیقات واللاحظات ء یعتبر من اک 
الغربيين. اطلاعاً ومعرفة بالحياة الروسية . فقد عاش في روسيا واوروبا الشرقية مدة طويلة 
کراسل للاوبزرفر . وقد سبق له ان كتب قصة حياة خروشوف سنة 19455 ء وله ثلاثة 
مولفات عن ا لیاۃ في الاتحاد السوفياني . 

آما ستروب تالبوت الذي نقل الکتاب عن الاصل الروسي ۰ فهو اختصاصي ني ادب القرنین 
التاسع عشر والعشرین الغربيين ( با نی ذلك الدب الرومي ) . 





حروشوف بلذکر 


مقدمةوتعّای ی ءمَااعظات 


اروا يكرا نلو 
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القسم الاول : من مناجم الفحم ای الکرملن 
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المحتويات 


- السئوات الأول 


سئوات الصعوبات 
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صعود الدرجات الاو في سلم ا حزب 


- العمل اطتزبي في موسکو 
من الاكاديمية الصناعية إلى الکتب السياسى 
اب الدینة 1 
- الارهاب 
تشريك الارض 
سنوات التطهیر 
بيريا يرتفع إلى سدة السلطان 
- العودة إلى اوکرانیا 
الحسم الحزبي يعود إلى الالتثام 
أله كادي باتون 


البحث عن المتاعب في صناعة دوالیب المطاط 
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٥‏ - مقدمة إلى الحرب ۱۳۹ القسم الثانی : العالم الحارجی 
العلاقات السوفياتية - الامانیة ۱۳۹ ۵ 3 
اح . ۰ - البلدان الشقيقة 
التقدم إلى داحل بولونيا ٦‏ : اعت ۳2۳ 
٥‏ ۱ -- ال حرب الكورية ۳۲ 


ضم اوكرانيا الغربية 











۱ حرب الشتاء مع فنلندا اھ ۲ - حسم النزا مع تيتو ۸ 
امیش الاحمر عشية برباروسا 1۸ یہو می 1 
۱ خی په بر ۳ - موئر القمة في جنیف ۳۸۰ 
اة 5 
٩ |‏ بك ارب الوطتية الکبری "۷ .ےھ زبارة لذن ۳۹۳ 
اشد الساعات حلکاً ۱۷۷ ی 
۳ 1 ۵ - اعادة النظام في الجر ۶۰۸ 
كارثة خارکوف ۱۹۲ ا 
اراد ۱۹۹ ٦‏ - عبد الناصر والسویس وسد اسوان YY‏ 
ارال مالینوفسکی Ne‏ ۷ - ازمة برلین اوک 
زيارة من الرفیق او لبر تخت ۳۱ 5-000 
زد بن ا رفیق او ۸ - ماوتسی تونغ والانشقاق ٥‏ 
کورسك ۷ : 3 1 ب 
النصر ۳۷۰ 1 - هوشي منه وحرب فیتنام ۸ 
ستالین والحلفاء ۳۳۹ ۰ - فيدل كاسترو وازمة الكاريبى 4 
الوح ا ِ اوکرانیا ۲۳۵ ۱ - دفاعاً عن الفردوس الاشتراكي 1۹۰ 
۱ 
۸ - سنوات ستالین الاخيرة نا اللاحق 
قضية لیننغراد 0 
۱ عداوة منالن الشامئة ۳ ١‏ - التتابع التارحي لسيرة خروشوف ۷ 
مولفات ستالین النظرية ۳۷۳ ۲ - الوسدات والصطلحات السوفيانية 2۳ 
امور اخزبی التاسم عشر ۲۷۹ 7 1 
الك ۳ - زملاء خروشوف ف الکر ملین 
موامرة الاطباء ۸٣۵‏ مس سی ر0 
سفتلانا ۲۹۱ 4 - خطبة خروشوف السرية في الوغر العشرین 2۷ 
٠ |‏ الآدب والتزهات مع ستالین ۲۹۸ 
الدوف والکائد في دائرة ستالين الداخلية FA‏ 
موت الین ۳ 
4 - الخلافة ۳ 
التامر على اسقاط بيريا ۳۳۱ 
مو الحزب العشرون 55 





هذا الكتاب يتألف من مواد تنبع من مصادر مختلفة » وني أوقات وظروف 
عتلفة . ان الناشر مقتنع اقتناعاً لا يرقى اليه شك بصحتهاء وقد بذل جهداً لشت 
۱ من ذلك. ان هذا سجل حقيقي لکلمات نیکیتا خروشوف . آمّا اذا كان 
۱ المؤلف قد شاء او توقع أن تدفع کلماته إل النشر أ م لا ء سواء في بلاده أم في 
الغرب > فأمر بخضع للتکهتن والتقدیر . ان ۳ یتحمّل السوولية كاملة 

| عن الطريقة الي قدم فیها نيكيتا خروشوف ني هذه الذ کریات . وبالاضافة » 
فانه بفعل ذلك انطلاقً من ان اصالة هذه الذكريات وأهميّتها تشهدان عل قیمتها . 


























المقدمة 


كانت اللخاطرة الأولى الي راودتي عندما أخبرت بوجود ذكريات نيكيتا 
خروشوف انه سیثبت » لا حالة ھر کر چا وو رات اور ثق كثيرة سبق تلفيقها 
نی الغرب لاهداف سياسية او نجارية . 

ولکتي لم امض في قراءتها طويلا حى آحسست با لا بقبل الريب باني ازاء 
ذكريات خروشوف الحقيقيّة » وما ان أتيت تيت عا لى آخرها حى تحول احساسي ذاك 
الى يقين راسخ . هوذا صوت خروشوف ذاته ؛ لا لبس" فيه . وهو اذ يتحد ث من 
عالم النسيان البعيد » » يبدو نابضاً بالحياة » قوب . وم يكن ليخامر الذين استمعوا اليه » 
وهو في اوجه » او قرأوا خطبه بالروسیة » ادنى شك في صدق النبرة . اني قرأت 
ا کرت شوت رت با کباش و رق يوبن ا 
وجهاً لوجه » واستمعت اليه في احادیثه ا حاصة والعامة داخل الاتحاد السوفیاتی 
وخارجه لك ني نابت قبي بصورة مسا لی درس شی وقصي 
دوافعه » والتعمق نی طباعه وخصاله عإ لى مدی خمسة عشر عاماً » اي منذ استدعاه 
ال من كييف في شتاء 1449 » حتى افول نحمه في 1954 . 

واننى واثق » على قدر امكان الرء في الثقة بشيء لا يمكنه اثباته علمياً » ان 
الرجل الذي يتحدث عبر هذا الصفحات هو عينه الذي عرفته في جميع نواحي حياته 
العامة » وني الساعي الحفية الي بذها روالي مع الاسف ‏ ستظل خفیة بالنسبة أن 
هذه الذكريات) في صراع الاستيلاء على ا لعاف علي 

وهو الان ء اذ تتقدم به السنون » ويرهقه المرض وينال منه التعب ء ويفتقد 
حبوبته الى ی لم تعد کسابق عهدها ء يبدو » رعا سپب ذلك کلّه » 1 کر بوحآ 
عکنوفانه . 

وهكذا ء فان بین ايدينا الان سفراً تاريخياً لسيرة شخصية فريدة وغیر عادية . 
وهذه السيرة برغم محدوديتها » وبالرغم مما يشوبها من مرب واا جل خعفایا 
وخداع وحذف (منه ما حصل عمداً » ومنه کا هو واضح » قد سقط سهواً سیب 
ضعف الذا کرة وتقدام السن) الا" انها تبقی الالو الأول من نوعه یصدر ر عن زعم 
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سیاسی سوفياتي من الحقبة الستالینیة وما بعدها . انه ينقلنا مباشرة الى ما كان ٤‏ من 
قبل » ارضاً حراماً غل الل + 
3 ان ما ار پم حا الذ کریات ويعطيها » في نظري » قیمتها الکبری 
هو هذا البوح غير الواعى بالوقف الضمني : الافتراضات واللحهل والاراء الشوهة 
وی لا بد الها متقاسمة » بنسب متفاوتة بين جميع اولئك القادة السوفيات الذين 
بلغوا النضج ني ظل ستالین » واهلتهم لنیل حظوة لديه قدرتهم الذهلة على ابلمع 
بين القسوة الطلقة والطاعة الي تکاد تکون كاملة . ۱ 
1 ولکن كيف اتفق وجمعت هذه الوثيقة المتازة » ولماذا ؟ هنا علي ان ابادر 
فوراً ال القول آنتي لا ادري . لقد استند قراري الشخصي بتبي صحتها على دليل 
وحید هو النسخة الروسيّة الطبوعة على الالة الكاتبة دون اي شيء اخر . وهذه 
حالة » تبدو > لول وهلة » غير كافية على الاطلاق الا" انها ليست مستهجنة عندي 
(رغم غرابتها الوافية) کا قد تکون بالنسبة للذين یعملون في مجتمعات منفتحة او 
يتعاطون معها اذ تعوز هولاء خبرة العمل في جو من المنوعات والاجراءات التامریة 
الى حیط بمعظم النشاطات البشريئة البديبية في الاتحاد السوفياني . 

'- وغالباً ما كنت في الماضي اجد نفسي مضطراً الى قصر اعتمادي على تقديري 
وتجربی الشخصيتينفي تقري رصدق او بطلان هذه الوثيقة المكتوبة بالروسية او تلك . 
کا ان ال قد حدث لي ء اذ دفعت في مناسبات عديدة » وثائق معيئنة الى النشر 
كنت اعرف مصادرها الا اننی تعهندت بعدم كشفها لاي شخص آخر 5 یو 
انی لم افاجأ او اصدم عندما اكتشفت ان ايا من الاسئلة الي خطرت لي حول هذه 
الذ کریات ستبقی دون جواب . ۱ ۱ 

1 ان سول واحد بقی منتصباً امامي : اتری هولاء السوولون عن نقل هذه 
المادة الى الغرب ء يستغلونها في حرب سياسية ؟ وبصورة خاصة » هل هي سلاحهم 
لتدمير مولفها بائ ؟ وهنا ايضاً ء تبادر الي للوهلة الاولى » ان ثمة جناحاً في الکرملین 
او حوله » يمه تعريض خروشوف نفسه للشبهة او التعريض بافراد او جماعة في 
القيادة السوفياتية ا حالیة . الا ان قراءة مدققة هذه الذكريات بمجموعها كانت كافية 
لدحذ ثا هذه الفكرة ٤‏ 1 

0 الصفحات لا تبرز خروشوف على احسن حال . لكنّه ايضاً » 
وبالمقاييس الحكوميّة السوفياتية » لا رج منها بشكل سي ء اطلاقاً : فيها الكثير من 
ار الذائي . امنا الاعترافات الضرّة فعلا" » فهي الي صدرت منه عن غير وعي » 
فضلا" عما تم اغفاله او حوشي قوله . 

الا ان الاهم من هذا کلّه » ان ليس ني هذه الذ کریات هجوم مباشر على احد 
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من العاملين الان او الذين يحتلون مناصب في الاتحاد السوفياتي . ان المدف الرئيسي 
للانتقاد هو ستالين نفسه » ومن ثم بيريا ويليه في المرتبة الثالثة » كاغانوفيتش 
وماللکوف . وجميع هؤلاء اما طواهم الموت او تقاعدوا . 

بامكان المرء الافتراض ان الغرض الرئيسي الذي دفع الشخص او الاشخاص 
المسؤولين الى كشف هذه الذكريات في الغرب ‏ ویبدو بالتأكيد. ان. هذا من 
الاغراض الرئيسية ‏ كان مواجهة الحاولات الراهنة لرد الاعتبار الى ستالين . 

اما الكتاب نفسه فسجل متقطع سیشتمل على افكار وذكريات أحسن انتقاءها 
رجل عجوز يحاول تبرير ذاته . وقد حول السيد تالبوت هذا السجل" الحافل احياناً 
بالتناقض وعدم الدقة والتكرار والفجوات » الى سرد متسلسل منتظم . 

ولا بد في هذا المجال من كلمة حول المواضيع الي يتناولها الكتاب وتلك الي 
لا يتناوها ‏ ثمة فثتان بالطبع من القراء : القاری العادي الذي سمع الكثير وقرأ 
القليل عن روسيا في ظل ستالين وعن خروشوف ء لکن الفرصة لم تسنح له كي 
يتعمّق في ذلك . والقاری الاختصاصى الذي يعرف القصة كلها » والذي سيبحث 
في هذه الصفحات عن تأكيد » او تصحيح ء وقبل کل شيء » عن اسهاب حول ما 
یعرفه سلفاً . 

ان الكثير من الاحداث ني هذا السرد » ورعا النبرة العامة فيه » تتسم » بالنسبة 
لقاری العادي ٠‏ على ما أعتقد » بطابع المفاجأة . وطذا القاری بالذات كتبت مقدمة 
صغيرة لكل فصل من فصول الكتاب واضفت ملاحظات » مشيراً الى ما أغفل» 
ومصححاً الافادات او التلميحات اٰحاطثة » معترفاً باصحاب الاسماء الواردة » 
واولا بصورة عامة وضع الأمور في نصابها ۔ 

اما القارئ الختص" » فلا تواجهه ني هذا السرد مفاجات كبرى . انه يعرف 
القصة كلها » وهو ليس بحاجة الي ولا لاي كان » لتوضيح الامور الواردة في 
الذكريات والتعليق عليها نقطة فنقطة . غير انه سيجد تأكيداً قيماً لعدد من الحقائق 
سبق الاشتباه بها او التوصّل اليها بالاستقراء » فضلا" عن تفاصيل جديدة لا تحصی 
وصوراً حية من حياة خروشوف ستضي ء صورته الراهنة . وقبل هذا كله » فسيلقى 
محاولة لاعادة رسم الخو والمزاج اللذين سيطرا على بلاط ستالين . اما صورة ستالين 
نفسه ني هذا السرد ۰ فت و كد وتوسع اطار الصورة التي اعطانا اياها اول الأمر 
ميلوفان دجیلاس في کتابه الرائع «محادثاقي مع ستالين» ثم في كتاب سفيتلانا 
الیلوییفا «عشرون رسالة الى صديق» . وهي صورة ختلفة كثيراً عن الصورة 
التقليدية الي سيطرت على السرح السياسي قرابة ۳۰ عاماً » اي منذ قبض ستالين 
على زمام السلطة الى مرور سنوات قليلة من وفاته » واي كان يصعب ان تفیدنا في 


Yo 








ای ال ختتاز )۸ : 
CR‏ هذا الكتاب ذاته ايضاً . وهو بمكدننا من تعقب تطوره 
اسان رع للحزب » منذ اوائل ايامه حنی وفاة ستالین . وهو يكشف امامت 
الكثير و تزه ونشاطه كرجل دولة عالي ء منذ ۱۹۵۵ ء عندما بدأ 
مارس السلطة العليا الى حين سقوطہ في ۱۹۲١‏ . على أن ما یقی غائ عن الصورة 
0 ذكر لقصة الصراع على السلطة داخل الکرملین الذي انتهى بانتصاره م 
ه کته . ۰ : 
فى الکتاب رواية توقف شعر الرأس عن اعتقال بیریا بعد ثلاثة اشهر من وفاة 
ستالين . لکن بعد ذلك وباستثناء رواية شخصية جد عن الموثمر العشرين للحزب 
وباستناء لور م الخطبة السرية الي هاجم فيها ستالين في اوائل د 
لیا ما نے مم هام الشهد الداعل خلال اة انلروشوفية : لا البزاعات 
رم و i E SNM‏ 

الکبری حول الناهج والس ب وھیکلِ 
لعبة السلطة ای کان خروشوف ضالعآ فيها بعمق » كما كان ماهر با ٠‏ ۱ 

۱ و مرح ع هذا لاس مل الداية )ا القاری العادي الیٰ لا 
ومن الضروري توضيح وليك ی ا 
یشد"ه اي اهتمام خاص لتفاصيل المناورات الي جرت على المستويات العليا في الخزب 
الشيوعى السوفياتي » نادراً ما يبه هذا الفراغ ..اما القارئ الاختصاصي ۰ فليس 
له الا" أن يأمل ان هذا الفراغ سيملاً في يوم من الایام » ولو جزثاً ٠‏ . 1 

وی الوقت نفسه علينا الافادة مما لدینا ء وهو ليس بالقليل.وهذا السرد يقوم 
على امرين رئيسيين اولا : التقديم الذاتي لرجل عادي ارتفع من وسط قروي متواضع 
حي أصبح سيدا على احدى أكبر دولتین في العام» ونیا تعرية ستالين بصورة تدعم 
ما ہت 5 الحطبة السرية والتوسع فيها . ويبدو خروشوف قاقا جدا من 
الحاولات الى جرت في السنوات القليلة الاضية لرد الاعتبار الى ستالین ٠‏ وهو 
يبذل جهده لك يجعل رد الاعتبار نيمنتهى الصعوبة.وليسلدى خروشوف الا القایل 
يضيفه ا ما باح به في خطبته سرب عن چام ستالین الفعية . وهو ی سي ...وه 
قد ذهب في واح معيتة ال أقصى حد" من الفصیل . لکن یغیب عن ل 
ان الخطية السرية لم تنشر داخل اناد السوفياتي وانما وزعت على سکرتیربي 
الات فی کل انحاء البلاد فقط » وقرثت بصوت عالر > محتزاة او بکاملھا ¢ 
فى ندوات عقدت للقواعد الحزبية . ١‏ 
1 فلم یکن ۰ ۹ اليها الا ان بحفظوا منها ما وسعت ذاكرتهم . 
لکن ابناء الشعب السوفياتي لم يتح لهم ان يقرأوها لانفسهم . ثم ان رواية خروشوف 
عن كيف قرّر القاء خطبته الشهيرة فانها » رغم ما يكتنفها من شكوك » تمثل في 
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لواقع اول إقرار علي بان الخطبة القيت فعلا" . 

وی ضوء هذه المعطيات كلها > من الطبيعي ان توفر هذه الذكريات ۰ کا 
خطر للاذهان منذ الوهلة الاو لی » حقائق يعرفها العالم الخارجى منذ مدة طويلة . وان 
لغرب ۰ کا هو الأمر بالنسبة الى عدد من القضایا وعلی مدی سنوات عدة » 
م يزل أكثر اطلاعاً على تفاصيل جرائم ستالين من الروس انفسهم 

لکن النو کید هنا على جراتم ستالين» رغم توفره بصدد بعضها ء اقل من 
لتوکید على مواقفه العامة وسلوك حلقتہ ا حاصة » وعلى علاقته ععاونبه ا لباشرین 
وعلاقة هولاء به . 
وف هذه الناحية بالذات مجد خروشوف نفسه إزاء مازق . اذ انه في ادانته 
لستالین انما يدين نفسه . وني الحطبة السرية اصاب بعض النجاح في تفادي الاصطدام 
بهذه المشكلة » لانه لم يكن یعرض فیها سيرة حياته » واما ينتقي ما یفضح افراط 
ستالين في عدد من الحقول . ولكنه في هذا السرد الشخصي بری نفسه مضط رآ بالفعل 
لى السير على -الخليد . فهو رغم تدبتره أمر طمس دوره الخاص في الارهاب الذي 
ساد ذاك الزمان (على سبيل المثال تأييده العللی لستالين في ذروة اعمال التطهير وفي 
الحا کات بتهمة الحيانة في ١1985‏ ۱۹۳۷ ء واعمال التطهير الي قام بها هو 
نفسه في اوكرانيا في ۱۹۳۸) ۰ فان ما يقوله كاف في الواقع لنٹ يشكل اک 
الاعترافات ادانة لنفسه اذ یو کد تواطوه مع ستالين على مدى حقبة طويلة من اشد 
الايام سوعاً . 





وهو یعرف ذلك بوضوح ؛ رغم انه » وهو يستعيد في هدرء مضطرب وحشية 
الاضي وآثامه » يبدو غير واع حی الان ء وال حد بعيد » عمق الفساد الذي تردٴی 
فيه هو وجمیع رفاقه » بمجرد استمرارھم یی مناصب السلطة في ظل ستالين 5 
ان خروشوف بادانته ستالين في الحطبة السرية » وبالتالي ادانته نفسه ضمناً » كان 
یدین ايضاً نظام الحكم كله الذي جعل من الممكن قيام ستالين . وقد خلت الخطبة 
السرية » بالطبع » من ادنى تلميح الى أن ستالين هو الذي انحرف بالنظام مند اواسط 
الثلائینات ۔ 

وان" اي شيوعي أجنبي » والامين العام للحزب الابطالي الشيوعي تولیاتی هو 
ابرز هولاء» لم جد اذناً صاغية عند اقتراحه وجوب اعادة النظر ابذريَة نی النظام 
الذي اتاح لستالین التصرّف کا فعل . وهو آمر يبدو مفهوماً » اذ ان حروشوف 
قد ورث النظام من ستالين وحوّله الى نظامه » دون ان يستطيع تخیتل نظام آنعر . 
غير انه یذ کر الان وهو في شيخوخته لمات هنا وهناك توحی بانه تردٴد كثيراً في 
عدد من الأمور 8 


1 








مت او عققة الرجل!: : 
تر .تی هذا الكتاب ذاته ايضاً ..وهو يمكتننا من تعقب تطوره 
كانسان کر للحزب ء منذ اوائل ايامه حنی وفاة ستالين . وهو يكشف امامن 
الكثير عن ا کت ونشاطه كرجل دولة عالمي 5 منذ ۱۹۵۵ ء عندما بدا 
ا السلطة العلیا الى حين سقوطه في 1954 . على ان ما يبقى غاثباً عن الصورة 
ار ذکر لقصة الصراع على السلطة داخل الكرملين الذي انتهی بانتصاره م 
وت ENE‏ 3 فاة 
فى الکتاب رواية توقف شعر الرأس عن اعتقال بیریا بعد ثلاثة اشهر من و ê‏ 
ستالين . لکن بعد ذلك وباستثناء رواية شخصية جدآ عن الور العشرين للحزب 
تاد بون من اتلطية الد ال هاج فبها ستالين في اؤائل ۱۹۵۹ ۰ فاته 
لا يطلعنا على شىء من عناصر المشهد اي حلال المقبة الح روشوفية : لا التزاعات 
الكبرى حول المناهج والسياسات الخاصة بالزراعة والصناعة وهيكل الحكومة » ولا 

لعب السلطة الى كان خروشوف ضالعاً فيها بعمق » کا كان ماهراً بها ٠‏ .. 

2 ومن الضروری توضیح هذا الأمر » منذ البداية . ان القارئ العادي الذي لا 
رشم ای اهتمام خاص لتفاصيل المناورات التي جرت على المستويات العلیا في الخزب 
مو سس2 > نادراً ما بپژه هذا الفراغ . اما القارئ الاختصاصي + فليس 
له الا" أن يأمل ان هذا الفراغ سيملاً نی يوم من الايام » ولو جزثياً ٠‏ . ۱ 

وی الوقت نفسه علينا الافادة مما لدينا » وهو ليس باللیل.وهذا السرد يقوم 
على امرین رئيسيين اولا : التقديم الذاتي لرجل عادي ارتفع من وسط قروي متوائيع 

508 سید على احدى أكبر دولتين في العالمء وثانياً تعرية ستالين بصورة تدعم 
۲ في الحطبة السرّية والتوسع فيها . ويبدو خروشوف قلقاً جداً من 
الحاولات اي جرت في السنوات القليلة الماضية لرد الاعتبار الى ستالين ۔ وهو 
وناك جهده لکن نعل رد الاعتبار فيمنتهى الصعوبة. ولي سلدى خروشوف الا القليل 
يضيفه ال ما باح به في ليه السريّة عن جرائم ستالين الفلبة وهو في تلك یی 
قد ذهب في تواح معيّنة ال أقصى حد" من التفصيل . لكن لا يغيب عن بالنا 
ان اللطية السرية ۸ تنشر داخل الانحاد السوفياني وانما وزعت على سكرتيربي 
الحرب في کل انحاء البلاد فقط > وقرئت بصوت.عال » مجترأة او بكاملها > 
فى ندوات عقدت للقواعد ا حزبیة . 3 

1 فلم يكن غولاء الذين استمعوا البھا الا ان يحفظوا متها ما وسعت ذاكرتهم . 
لک ابناء الشعب السوفياتي لم يتح هم ان يقرأوها لانفسهم . م ان رواية خروشوف 
عن كيف قرّر القاء خطبته الشهيرة فالہا » رغم ما يكتنفها من شكوك » نمثل في 
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الواقع اول إقرار علي بان الخطبة القيت فعلا" . 

وني ضوء هذه المعطيات كلها » من الطبيعي ان توفر هذه الذكريات » کا 
حطر للاذهان منذ الوهلة الاولى » حقائق يعرفها العالم الحارجي منذ مدة طويلة . وان 
الغرب ۰ کا هو الأمر بالنسبة الى عدد من القضايا وعلى مدى سنوات عدة » 
لم يزل أكثر اطلاعاً على تفاصيل جرائم ستالين من الروس انفسهم . 

لکن التوكيد هنا على جرائم ستالين» رغم توفره بصدد بعضها ء اقل من 
التوكيد على مواقفه العامة وسلوكك حلقته الخاصة » وعلى علاقته بمعاونيه ا لمباشرين 
وعلاقة هؤلاء به . 

وف هذه الناحية بالذات مجد خروشوف نفسه إزاء مازق . اذ انه في ادانته 
لستالين انما يدين نفسه . وني اللحطبة السرية اصاب بعض النجاح في تفادي الاصطدام 
بہذہ الشکلة ء لأنه م يكن يعرض فيها سيرة حياته » وانما ينتقي ما يفضح افراط 
ستالين في عدد من الحقول . ولكنه ني هذا السرد الشخصي يرى نفسه مضطراً بالفعل 
لی السير على الحليد . فهو رغم تدبّره أمر طمس دوره الخاص ني الارهاب الذي 
ساد ذاك الزمان (على سبيل الثال تأبیده العلیی لستالين في ذروة اعمال التطهير وني 
لحا کات بتهمة الخيانة في ۱۹۳۹ - ۱۹۳۷ ء واعمال التطهير الني قام بها هو 
نفسه في اوكرانيا في ۱۹۳۸) » فان ما يقوله کاف في الواقع لان يشكل اکر 
لاعترافات ادانة لنفسه اذ ی و کد تواطوه مع ستالين على مدى حقبة طويلة من اشد 
الايام سوعاً . 
وهو يعرف ذلك بوضوح » رغم انه » وهو يستعيد في هدوء مضطرب وحشية 
لاضي وآثامه ؛ يبدو غير واع حی الان » وال حد بعيد ء عمق الفساد الذي تردی 
فيه هو وجمیع رفاقه » بمجرد استمرارهم ف مناصب السلطة في ظل ستالین 5 
ان خروشوف بادانته ستالين في الخطبة السرية ء وبالتالي ادانته نفسه ضمناً » كان 
بدین ايضاً نظام الحكم كله الذي جعل من الممكن قيام ستالين . وقد خلت احطبة 
لسرية ء بالطبع ء من ادنى تلميح الى أن ستالين هو الذي انحرف بالنظام مند اواسط 
وان" اي شيوعي أجنبي ء والامين العام للحزب الايطالي الشيوعي تولیاتی هو 
برز هؤلاء» لم يجد اذناً صاغية عند اقتراحه وجوب اعادة النظر الحذریة في النظام 
لذي اتاح لستالين التصرف کا فعل . وهو أمر يبدو مفهوماً » اذ ان خروشوف 
قد ورث النظام من ستالين وحوله الى نظامه » دون ان يستطيع تخیتل نظام آخر . 
غير انه یذ کر الان وهو في شیخوختہ لمات هنا وهناك توحی بانه تردٴد كثيراً في 
عدد من الأمور ١‏ 3 
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ولعل أكثر المعالم اثارة للاهتمام » في هذا الجال » الفصل القصیر عن انشاء 
التعاونيات الزراعية رما ورد فيه من ان«نغط تعاونیات‌ستالین لم تعد علینا الا بالبوس *. 
وهو ود بذلك عن الکارثة الي ادّت الى موت الملايين ؛ وخفضت 
الانتاج الزراعی فى الاتحاد السوفياتي الى النصف ؛ واسهمت أكر مما اسهم اي 
عامل متفر د آخر في احضاع القعب السوفياتي ان ضرب من ضروب العبودية» وق 
الست باختلال فی النوازن الاقتصادي لا يزال بہدد القيادة حى الان. 
' ولو كان خروشوف قادراً على الادلاء بهذا الاعتراف وهو بعد في السلطة و 
لكانت السماء وحدها تعرف الى ما عکن ان يودي ذلك . وني هذا السرد ایضا 
ملاحظات أخرى » هنا وهناك ء لا يقل ما تضمره تفج رآ عن غيره . 
واود" أن اقول هنا انی لم أر من المرغوب فيه دحض کل الادعاءات والافادات 
والذرائه أل اعارضها . أن. وجھات نظري اللداصة ي خروشوف وامجازانه 
EG‏ ماع . اما هنا ء فانه پتحدٴث باسمه . واني لم افعل » تي التعليق 
الخاص (ضمن الکتاب) سوى الاشارة الى ما اغفل في سرده : وال لتناقضات بین 
الحقائق كا یقد مها 7 » وبين هذه الحقائق كما هي مقبولة بصورة عامة في الغرب . 
0 ليس هنا. الکان الصالح لاعادة كتابة حياة خروشوف السياسية 
بالتفصیل . 7 امكان القاری ان جد سجلاة للاحداث الرئيسية » ومعظمها 
لا بعطرق اليه هو على الاطلاق »في الفهرس رقم ۱ رمن الکتاب) . وقد وضع 
ى و كل فصل ایضاحاً او توضيحاً ما يتبع » واشارة الى ما نجاوزہ خروشوف 
صمت . وتستأئف عملیة التوضيح هذه. بريد من الفصیل فی الحواشي الي 
اشتملت كذلك على تسمية الاشخاص الرئیسیین الشار اليهم » باستثناء قلة من 
العروفین دولياً . وني الفهرس رقم ۳ قدم السید تالبوت سير حیاة آشمل لابرز 
زملاء خروشوف ممن لا يزالون على قيد الحياة . ونستطیع القول بصورة عامة 
ان عروشوف لا يعدل تجاه نفسه في هذا السرد . الا" انه من ناحية أخرى » اذ يغفل 
جزءاً کی رآمن ماضيه لیقدم صعوده السریع في ظل ستالين باضواء ورديّة » يضفي 
"۳ 27 پعخطّی حدود الانصاف . على ان ما لا بقع او ربما ما لا يستطيع 
فعله » هو تقديم السبب الرئيسي لتحوله المذهل من أحد أكر المقربين الى ستالين 
الى تلك الشخصية الدولية الي أخذت > رغم مزاجها واحكامها المسبقة » تظهر 
فى اوآخر عملها السیاسی دلائل حكمة من نوع متفوق . 7 
لقد بقي » بالطيع :+ اسير ماضيه حى النهاية . وني بعض الجالات تجاوز 
النظام الى صنعه والذي ساعد هو ني صنعه . لکنه لم پستطع الفرار کلیاً من هذا 
النظام الذي عاد فدمّره ي النهاية . 


۸ 





ومع هذا فان الانجازات الي حققھا كانت استثنائية » والمزايا الي بدأ باظهار ها 
قبيل نباية عمله السياسي لم تضف اليه فجأة : لا بد تھا كانت کامنة » طول الوقت 
في نفسه » وذلك عندما کان »> كحرف حزبي طموح » يبدو حسب کل الظاهر 
09 تاه سیدہ ستاسداً على من هم دونه مناورا حول منافسیه عکر قروي متأصّل. 
لقد كان آنذاك ببساطة » سفاحاً بين السفاحين » متميزاً عن سواه فقط بنوع من 
حيوية الخبلة ودفء الشعور ء واعتماد ثابت على اللفس» وني بعض الاحيان» 
بتهور المقامرين . ومن الفارقات ان یکون لدی شخص مشدود الى الستالينية الى هذا 
اند" » نوع من التفرد عنها منذ ايامه الاوی . وقد اختلط بالاخرین من کل الانواع 
أكثر مما فعل اي زعم سوفياني قبله او بعده . وخلافاً لاي موظف حزبي اعرفه 
راو حى مدير مصنع سوفیاتی او مزرعة جماعية) ‏ یکن بخشی ان يتلطخ حذاوه 
بالوحل . و کان منذ ايامه الاو ی أكثر ما یکون سعيداً بتفیذ القوانین وابلاغ الناس 
ما عليهم فعله او الامتناع عن فعله واين هم على خطأ . وحتی نی ذروة جده کان 
يقف وسط حقل موحل » شارحاً لجموعة من الفلاحين الشککین ۰ الطريقة الثل 
لزرع البطاطا . 

لکنه كان ايضاً من کبار الستمعین الذين یتمتعون بفضيلة الاصفاء الستوعب 
بدقة للامور. وظل حی نباية عمله السيامي يتعلم مما یسمح بسرعة فائقة . 

رأيته ذات مرة يصفي الى جموعة من مديري الصانع رقد استحوذ عليه صمت 
وجمود كليان » حی خیل الي انه يحاول ان یسحب الطاقة منهم لیخزنہا في نفسه 
ويحوها الى طاقة خاصة به . ورایته » وبصورة خاصة في رحلاته الاولى خارج 
الاتحاد السوفیاتی ء يرتكب الخطأ تلو الحطأ في تتابع سريع - لكنه لم يرتكب الحطاً 
نفسه مرتين.وني كل الحالات عندما لم يكن هو نفسه يبدي رأياً » كان احياناً 
بفظاظة واحياناً بطيبة ابويئّة » يستشهد باقوال الکتاب المقدٴس الي يبدو ان شعلتها كانت 
لم تزل متوهنجة في اعماقه منذ طفولته » فتلتمع بي عينيه الصغير تين الغاضبتین تلك 
النظرة الى توحى ان ثمة روی تجول في عينيه . وكان » بالتأكيد » يشاهد روی . 

ومن آکثر للوانب اثارة للارتباك فی هذه السيرة - سيرة رجل سعی الى 
السلطة لأن اغراءها لا يقاوم » لکنه حلم ايضاً بعالم افضل للشعب السوفياني - هو 
قبوله غير المترد دا > ظاهرياً على الاقل" © ببعض آحقر الفاسدین . 

ان اسماء هولاء تر دد باستمرار في هذه الصفحات. ويبدو انه كان له زد" ترئيس 
الشرطة ياغودا ويزهوف الكريه الذي تعافه النفس : لقد كانا «شخصين صادقین » 
قبل ان يسلكا طريق الزلل . وهكذا كان ايضاً » موقفه من كبير رجال شرطته 
ايفان سروف الذي كان لطيفاً مع الاطفال وفاتنا ساحراً بالنسبة لاصدقائه » وذلك 
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ی رات الاسراحة ؛ عندما لا يكون يقوم بعملية تطویق مجموعات بشریة 
شم ورب یکافلها رسلا الى سيبيزيا او الى الوت . 

وتفسیر هذا السلوك »> على ما اعتقد هو ان خرو وشوف نفسه کان عنیفاً بطبعه 
(وقد كان عنفه هذا یشجر لح ی عنتما اصبح رجل دولة عالیاً)ء والعنف كان 
۳ السیطر تلك الایام . كان هو ورفاقه منهمکین في الهمة الب ائسة » مهمة حمل 
اه روا اديدة » وهو آمر لا عکن تحقیقه من دون دمرع . 
ان اي انسان رون الواقع ؛ الاکٹریة الساحقة من الشعب) قاوم هذا التحوٴل كان 

شا للاكراه . واسالیب الاکراه كانت وحشية وحاسمة . ۳ ان الأمر الذي 
کا » کان اعتقال شخص ما من دون ما يبدو بالنسبة اليه»سببا کافیاً . ولقد 
۷ قبل کل شيء على تدمیر ستالین ر للشیوعبین الشر فاء ) , وهو هنا بشدد 4 
0 في الخطبة السرية عام ١۱۹۵ء‏ على جرائم ستالین ضد احزب ۵ غیت 
نواعت اه جرا ستالین ضد الناس العاديين منطقيا تماما ذلك انه كان يعتقد 
بان ار الت شک اسمى من اشكال الحياة ۔ 

مة اعتبار آخر . من الواضح ان خررشوف كان كامل الثقة بقدراته بحيث 
لم يكن يق حساباً للاخرین . وهولاء كانوا ينقسمون عنده الى تین 2 الاو ول تضم 
الرفاق والمعاونين الذين يخوضون معه المهمة الكبرى » والثانية تضم ٭ اطفالا" يصير 
اطراوهم والابتسام لهم والاستشساد عليهم ... ومعاقبتهم . 5 2 
هذا لا يعنى ان خروشوف شخص بابصاره » منذ ايامه الاو ی » 
لذروات . کان طموحاً » دون ریب ىر الا انه كان جلاف کنالگ حاسة حادة من 
2 عحدو دیته ركان يعي بشدة مثا افتقاره الى الدر اسة ال رسمیق) . ومن الحتمل 
2 فی ا وائل الثلائینات ٤‏ عندما رجد نفسه بط حدر ود دائرة ستالین لم يخطر له 
ه حی 1 ۳ a‏ ۰ 
نه قد يصبح بعد فترة قريبة ضمن تلك ى الدائرة نفسها ب كان مق :ذلك ای تمن 
لرجال الذي يندا بالصعود في منظمة كبرى © ويستمر في فى الصعود مدفوعاً بحب 

اقرائه » ثم يأخد بالتطلع الى فوق . 

ہے ہر سے ۳ الق فوق » کان یفاجاً بان امکاناته في النجاح 
تفوق الرجال الذین كانوا يشغلون مناصب أعلى منه . وببذه الطريقة نفسها ارتقی 
شوف من منصبه القائوي جد کول اقليمي في اللزب في یوزیفکا عم م۹ 
ےر ہے وت الحزب في موسكو كلها . وق هذه 
امرحلة : ثبت لديه ان بامکانه ممارسة اي عمل افضل من غيره ؛ وان بامکانه التفوق 

ی اية مناورة عل منافسیه . وهی حقیقة کان صعباً عليه اخفاوها 

'"' وبرغم قلك فان الطزيق ال لزید من الرقي كان يدها جیع من اشخصیات 





الكبيرة . رهولاء لم یکونوا من العارضین القدماء الذين انتهوا عملياً ولو لم یقتلوا 
بل کانوا رجال ستالین انفسهم الذين ایدوه ضد تروتسكي وزینوفیف وکامینیف ۰ 
وضد ریکوف وبوخارین . هولاء کانوا یشفلون ارفع مناصب الحزب في 
موسکو و كل انحاء الاتحاد السوفياتي . و كان ستالین » المدين هم بالکثیر » قد بدأ 
ينظ ر ال البعض هنهم بعین الغيرة . ۲ 

و 8ھ عر م ان تقدمه السریع و۳ 
رما الى أجل غير مسمتی » كتلة من الترقیات الأخرى المتراكة . لکن مفاجأة حدثت 
في السنوات الثلاث التالية ومهندت الطریق بتدمیر الرجال (من بین ۷ ملايين أخرين 
على الاقل) الذين وقفوا بينه وبين الداثرة الداخلية السلطة . فقي ۱۹۳۸ وجد نفسه 
عضواً مرشحاً لمکتب السيامي » وبعد ذلك بسنة عضواً کاملا" . والکتب‌السيامي 
(الذي اعیدت تسمیته بالبریزیدیوم «مجلس الرئاسة» في ۱۹۰۲) قدم نفسه للعام 
إل ج عل :انه بلنة مطلقة السلطان مولفة من رجال أقنياة الرجوه النتطاعوا الدروج 
صامدين من التطهيرات وتوصلوا الى القرارات السياسية الكبرى بعد مداولات 
مطولة . لكنه اتضح منذ بعض الوقت - وبصورة خاصة عبر مذكرات میلوفان 
دجیلاس وسفيتلانا اللیلویفا - ان الأمر لم يكن كذلك . كان ستالين وحده پتخذ 
القرارات وكان يأمر الذين حوله بتنفيذها . وكان خررشوف درن ريب يتعمق 
أكثر ني عقل واعصاب الرجلٍ الشرير الذي جعل من كلمته قانوناً ؛ ووقف في وجه 
تشرشل وأربك روزفلت ؛ ثم جعل واحدهما يقف ضد الآخر (رغم ان ايآ منهما 
لم يكن بخشی في اية حال ان یسجن او یعدم) » ناهيك بصدق الصورة الي تبعث 
ا رعدة في الفوس عن كيف كان يقضي اعماله ‏ ي سنواته الاخيرة . 

كان فی امكان ستالین دائماً ان یظهر صفات كاسكاين الف ون با الاعصاب 
كنا حصل مثلا" بالنسبة الى قراره بابقاء روسیا خارج ارب في كوريا الشمالية . 
فلم نکن هناك اجتماعات رسمية بل كان ینف معظم الاوقات يرك عاله 
منفاتاً لان سی فیلما غا ا وکات سكر مزعويا دمن اف 
يبقى وحده » ولكنه في الوقت نفسه جاعلا الحياة صعبة بالنسبة للرجال الذين 
يبقيهم » ملقياً التعليمات والتهديدات بلهجته ابليورجية العفوية رك تعلیمانه کانت 
تہدیدات) لماعة مستزلة» هي ا ما حيط برجل یسرف في معاقرة ا حمرة 
ویفتقر الى النوم . 

و کانوا عجرد ان بتفوه بكلمة واحدة » ينهضون لیحر كوا الالة نفسها من 
أجل اعتقال فرد لم یسیع به واحد منهم من قبل » او تطویق وترحیل شعب کامل 
(الشینیون وتر القرم) آ3 اعدام واحد من أقرب رفاقهم » او اعادة كتابة تاريخ 
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الحزب الشيوعي السوفياني كاملا » او تقديم غط جدید من الزراعة مکفول 
ان ينتج محصولا" مصيره التلف في منطقة بحجم اوروہا الغربية .  .‏ 

كان تعيين حروشوف نائباً لستالين في او کرانیا عام ۸ انقاذاً له . اذ انه 
بذلك » ظل" ۲ عاماً بعيداً عن موسكو » عن الناورات اليومية للوصول الى 
الناصب ؛ عن الدسائس » عن التزلف والاغتياب > وکل ما كان يجري في 
ظل ستالين ویوهن حتى الرجال القديرين امثال ماليتكوف . ولثلاث سنوات 
قبل ارب » حمس سنوات بعد 6 کان خروشوف سيدا على اربعين 
مليون نفس بشرية من الروس البسطاء (الصغار) النشبطین » والأكثر واقعية 
وعملا" من روس موسكو المسيطرين (الكبار) » وهم يسكنون ارض الحدود الي 
كانت آنذاك اهراء الاتحاد السوفياتي وقاعدته الصناعية . 

هنا » بقدر ما آمکن ذلك في ظل" ستالين > کان خروشوف سيد نفسه » قادراً 
على تنمية مواهبه وطباعه » الي كان يمكن ني غير هذه الحال ان تفسد بحيث يتعذار 
انقاذها . وقد مارس الحكم في البداية بعجرفة هي اسوأ ما عکن ان عارسه حاكم 
استعماري . ثم جاعت الحرب . والآن » وهو في البزة العسكرية » وكستشار 
سياسي لبعض اقدر ا رالات ء انفتح امامه للمرة الاو ی مدخل الى عالم بعید عن 
دائرة الكرملين المغلقة . وقد وجد نفسه يقف الى جانب اللحنود ضد رفاقه في الحزب 
كنا انه عرف عن كثب الكراهية المريرة للنظام - النظام الذي ينتمي هو اليه تلاك 
الكراهية الي أظهرها أهل أو كرانيا ني الايام الاولى من الحرب . واخيراً عاین ايضاً 
عن کنب ٠‏ العذاب الرعب الذي كان على الا و كرانيين مواجهته» وكيف ام 
تحولوا ضد الالمان بعد ان كانوا قبلوهم في البداية كحررين » فحاربوهم حى 
الوت - وقد جعلوا بذاك من ستالين الذي كان غير جدير بثقتهم ء نصف إله . 

ان احداً من قادة الحزب » باستثناء أ. أ. کوزنتسوف الذي شهد حصار ليننغراد 
ثم اعدمه لينين بعد ذلك بفترة قصيرة ؛ لم بختبر لمدة طويلة ويحيوية مفعمة ؛ رقائع 
الحياة في روسيا السوفياتيّة الستالينية ؛ کا فعل خروشوف . اعتقد ان ذلك قد بد له 
تبدیلا . واعتقد ان الاعتماد على النفس الذي نماه وهو سيد اوکرانیا » والكر 
الصبور الذي عمل على صقله بمواجهة ستالين > قد افاده كثيراً عندما استدعي الى 
موکرد نباية 1448 ۰ ثم لدى وفاة ستالين في ووو اذ سفحت: له 'فرضة 
تسلق الذروة . 

وقد تصرف في البداية حذر شدید . وبعدما تآمر مع سائر الورثة على قتل بیریا 
(روايته عن مقتل بيريا - لا عن الاجراءات الي آلت الى ذلك - ستظل” على الارجح 
هی ا معتمدة) دخل لبعض الوقث مسرحية الحکومة ابحماعية . لكنه كان دائما يعمل 
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ا٤‏ چس سے الاقوى والا كر مقدرة » والذي كان عاول 
تركب لیس علی جهاز ات ات 1 ا 
>۳ رجعي بل على الحيل ابدید من التكنوقر اطبین 

و کان خروشوف ؛ بادی ذی بدء ؛ يراة نوف 

: 1 0 ذي بدء > براقب مالینکوف بصمت 
الشاریع على انواعها من أجل الاصلاح الداخلي والتعاون الدو! عست وهل يع 
کے / سو و دیا 2 
مثيراً قوى الرجعية ء باسم لينين » من أجل اسقاط منافسه : 4 منرت 
لات له تفر ع اقا ا سے ا سا پا ومن درد 
90 ان نتقل لى تبني افکار التعایش والاصلاح على انها افکاره . وهکذا 
حى ني صراعه من أجل الاستيلاء على السلطة الي ستمكنه ن الانشقاق عإ 
الستالينية » استخدم الاساليب الي تعلّمها من ستالين . 3 کو 

تلك رة را سا رضلت الى روت فا 

ا : 22 جدا وصلت الى ذروما فی الموتمر العش بے لح 
رفي الحملة الستالينية في 1985 . وبرغم أن خروشوف ا : سد 3 
و ار Ey‏ 7 ي وضع خط 
ای یسوی ان مباشرة الى حر كي التمرد في بولونيا والجر 
وا تم معنویات الشعب السوفيائي الذي لم يشف من اثارها حى الان) الا انه 

2 ال د ود 0 5 که 
ی 0 : 0 رنض الحضوع لتصویت الا كمرية في البریزیدیوم الى 
ا > رطلب ان تستمع اليه اللجنة المركزيئة با کلها وفقاً لنظامٴ مم 
اع کت 1 تر 
٥‏ ہے اليه طول سنوات ؛ واستحضر مویدیه في اللجنة کر : 
0 ء الاتحاد سوق الذین سهل طيرانہم الى موسكو ا ارشال خر کوک 
ےک خسار جيه جحي ریم وت 
وم تجرید مالینکوف ومولوتوف وکاغانوفیٹش وآخريه وا سادا 
پت نوف و کاغانوفیتش وآخرین من مراکز 
اکن الفطائر في الاقالم البعيدة . لكنهم لم یسجنوا ےھ 5 4 
عند ذاكء في ۱۹۰۷ء ني الثالثة والستين من العمر » 2 ا ۳ اسر 
و 5 : 1 * 1 کک 1 
اہ لكنه کان لا بزال ذا شخصية مزدوجة تعانی انقصاماً ذا e‏ 

و رخذ ف رجة تعاني انفصاماً ذاتيا . 
و ری عظيمة أو يسعى بصدق الى سلام عالمى وال رخاء الشعب 
رد جز من عام مسالم . لکنه في الوقت نفسه ۰ كان يلجأ عندما یف الى 
السوفيا کل 3 مت من الضروري قیام انفراج دائم بین الاتحاد 
١ E‏ - ل الاقل من اجل تجنیب العام الدمار الذري ء الا انه 
1 ايك من لی ان يعمل من أجل انہیار العالم الرأسمالي 
بینما ر موقف د تجاه الامیرا 2 فاتة 7 
مہہ با مبراطورية السوفياتية . وکا انه 
ان ضن من ماضيه الستاليني » فهو لم يستطع كذلك تجاوز انصاف القائز 
ثقة في روضة اطفاله ا مار کسبة.. ۱ 3 


ان قوته التزايدة وتجرت توسعا و فا 
0 متزایدة وتجربتہ مع العالم لم توستعا فحسب افاق عقله التسائل وتبصره 
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العمیق » ولو على غير انتظام ني ا حقائقء بل انما ايضاً » ومع الاسف» وسّتا قلة 
صبره على ضبط النفس ومیله الخامح نحو ا طط الشاملة والسيئة الاعداد في الوقت 
نفسه » لاصلاح هذا او ذاك من مظاهر المرض ني النظام 5 

وربما كان خروشوف 2 في ذلك كله غير ختلف جداً عن عدد من السياسيون 
الغربيين الذين یعملون 5 هذا الحانب من العالم » سوی رعنفه ولموئہ الى اساليب 
غير قانونية » وقد کانا متأصلين في طبعه , وما كان عزنا بالفعل هو انه كانت لب 
الكثير من ميزات رجال الدولة العظام ء غير ان الدهش انه | یکن في روسيا بعد 
الستالينيّة جال لتحسّس مثل هذه الميزات على الاطلاق . وبرغم ان ليس لدى 
خروشوف الا القلیل مما يقوله عن سياساته الداخلية »عن كفاحه من اجل التفوق 
وعن سقوطه » فان القسم الاخير من الكتاب الذي يعالج احياناً بطريقة ميكانيكية 
واحیانً أخرى بتفصيل حماسي » اتصالاته مع العا م خارج الاتحاد السوفیاتی ء يدلنا 
الى حد بعید على نظرته الناضجة وحالة عقله العامة . اننا نرى هنا التزاع الدائم » الذي 
لا يعرف حلا » بين تفكيره وبين اعماله خلال اربعین عاماً » كما نرى الامثولة 
اتی تعتمها من حقيقة ادرکھا حدیثاً . والواقع ان التناقضات عنده كبيرة بحيث لا 
یکفی القول ان شخصیته كانت مصابة بالازدواجية: لقد كانت شخصیته مجزأة. 
وهذه التناقضات تبدو بوضوح ؛ آکثر ما تبدو » في الفصل الذي بتحدث فيه 
عن الصراع مع الصین وقفزما نحو الشوفينية التعالية » وتي الفصل ا حاص بعبد 
٠٣ےے‏ و مق 
تباين مع عين خروشوف الحاسة » الساعية الى الاولويات الشخصيّة والوطنية . 

ہد ,فعلی کل تارذ تأخذ القصة هذه بمجملھاء ان يقر لنفسه عبر الكتاب 
اين يقوم التوازن بين المغالطات المتعمدة والمخادعات الذاتيّة . وهذه المشكلة تبدو 
حادة بصورة خاصة ني الفصول الي تعالج استيلاء السوفيات على بولونيا الشرقية 
ودول البلطيق . فالى اي مدى كان خروشوف يعي حقيقة افعاله عندما تزعم 
اعتقال وسجن وترحيل كل الطبقة المتوسطة في ما يعرف الان باوكرانيا الغربية 
الى سيبيريا ؟ وال اي مدی كان يعتقد فيل ء نی جهله للحياة خارج الاحاد 
السوفیاتی ء انه كان يسبغ امتيازات وفوائد لا تمد" على الحماهير الکادحة في جتمع 
غریب ؟ ولا يبسّط من أمر الحكم على هذه الافعال انه تارة يتحداث عن هذه 
الجريمة على انها فعل تحریر» وطورا على انها عملية ضم" وا حاق ۔ 

ثم انه في ايامه الاولى آمن مع ملابين 7 





آخرين أنه بوقوفه الى جانب ستالين انما 
يساعد على مهمة التحويل المجيدة ؛ برغم صعوبتها وقساوما » المجتمع الروسی 
القديم الى جتمع اکر عدلا" ومساواة من اي مجتمع آخر على الأرض . على انه بعد 


¥ 


ذلك بوقت قصير اصبح مھت بالوصول الى السلطة من أجل السلطة» ثم بالتعلّق بها. 
کن كم بتي :۰ بعد هذا کاله 2 من الحلم القديم ؟ والى اي مدى لوّن هذا الحلم 
وجھات نظرہ ا اوقا في اوروبا الغربية وغيرها ؟ ليس من الممكن 
بالطبع ایجاد ترا ثابتة على هذه الاسئلة ء الا" انما استلة مهمة في ایة حال . واذ يأخذ 
الرء هذه ال بعين الاعتبار » يحب ان یتذ کر ايضاً الى اي مدى قد تلوّن وجهات 
نظرنا اللحاصة بالحیبات الذاتية والتحامل وابحهل . 
51ت من ۳۹ انجازات خروشوف انه برغم صليل السيوف الي حركها » 
وبرغم التهديدات وا حیبات ومظاهر العنف ء استطاع خرق ابلدار الستالیني 
وجعل من المكن للعالم الغربي ان يأمل فی ان مقياساً من التعايش » ربا أكثر کتمالا" 
مما توقع هو نفسه » قد يتحقق ذات يوم . 


ادوارد كرانشكو 

































































حاولت هنا أن اسکب ذکریات نیکیتا خروشوف في سرد متناسق ولو غيررسمي. 
وکانت‌الواد الاصلية قد وصلتني مفتقرة الى اي قدر من الانسجام . وکان ان 
سمحت لنفسى » وانا اسعي لتحویلها الى کتاب مقروُء بالانكليزية » ان ادخل 
ا التغييرات عل ترکییها > ولکننی بذلت آقصی ابلهود ء من جهة ثانية » 
حى لا ايء إلى أسلوب خروشوف القيقي » حتی عندما كنت اضطر إلى 
أجزاء مختلفة في فصول متناسقة . ان خروشوف هو الذي قال کل ما نسب اليه 
في هذا الكتاب »> عدا بعض تفسيرات اضطررت إلى اضافتها أو جمل معترضة 
8 عض العاني . وقد جهدت في الحفاظ على أقواله نصا وروسا > فضا“ 
عن اقتراحی » عبر حواجز اللغة » لكيفية التعبير عما ادلى به . 

ال احاديث خروشوف تتميز بتفاوت غریب » وغالباً ما يكون متعمداً » بين 
التلمیح الحذر والبوح الحريء ء بين تخل عن الر صانة باد » وتحاشِ لبق > بين 
ابتڈال مسف وتکدّف باختیار ألطف التعابیر . وهو تارة يبدو سياسا متقاعداً 
بكرر على وتيرة واحدة أخبار حظاتہ العظيمة حى يدخل الملل على الستمع اليه » 
را بدو واعياً سريع الانفعال ء یتدفق في سرد الط الحزبي ء وتارة أخرى 
هو مثل ريفي شديد الارتباك يتحدث بصخب واستمتاع » اذ يصف بتنميق شجاراً 
00 الحمارة . ومرارا يبدو كأشد المطلعين على خفايا وعجاري التاريخ الحديث . 

ان اللغة الي کتبت بها مواد هذا الکتاب تعج بالعامية اللعوب » وجمل التدليل » 
والصياغات المنطقية ا مار كسة ۰ والاستشهاد التاریحی » ومقتبسات من التوراة 
مستهجن ورودها هنا وكلها تطبع اسلوب خروشوف الحطابي المیر خلال 
السنوات الي تبوأ فيها مركز الزعامة في الحزب . 

اما ذكريات رجل عجوز عنده الكثير مما يتذكر » وموارد لا تفنى ينهل 
منهاء ملية بالکلام الطنّان والذ کاء التوقد وقساوة قطاع الطرق والعاطفة الافسانية 
الاصيلة . 


۳۷ 





وتشكل هذه الذكريات وثيقة انسانية خطيرة ؛ لاسيما ما يقدمه خروشوف 
للتاريخ من اتهام لستالين . فذكريات خروشوف تقدام أشد القضايا اسناداً إلى مرجع 
ثقة في امبامها المدمر لاستالينيئة » وهی تكتسب قدرتہا على الاقناع من كوا صادرة 
عن مواطن سوفياتي موال وماركسي لينيني مخلص . کا ان الكتاب وثيقة شخصية 
هامة أيضاً تحمل صورة ذاتية نابضة بالحيوية لرجل برز في ظل ستالين لیتحدی 
شبح ستالين . وبالامكان » على ما اعتقد » اعتباره تمرساً متعمئداً في صدد إعادة 
الاعتبار النفس . انہا الوصیة الأخيرة لفلاح ماهر بض من حضيض مناجم الفحم 
في حوض دونتس إلى أن يصير أحد آقوی الرجال في العا م . 


ستروب تالبوت 
































۲۸ 








حروشوف بذک 

















































































































وتشكل هذه الذكريات وثیقة انسانية خطيرة » لاسيما ما يقدمه خروشوف 
للتاريخ من انهام لستالین . فذكريات خروشوف تقدام أشد القضايا اسناداً إلى مرجع 
ثقة في انبامها المدمر للستالينية » وهی تكتسب قدرنا على الاقناع من کونہا صادرة 
عن مواطن سوفياتي موال وماركسي لينيني حلص . كا ان الكتاب وثيقة شخصية 
هامة أيضاً تحمل صورة ذاتية نابضة بالحيوية لرجل برز ني ظل ستالين لیتحدی 
شبح ستالين . وبالامکان » على ما اعتقد ء اعتباره تمرساً متعسّداً في صدد إعادة 
الاعتبار للنفس . الما الوصیة الآخیر ة لفلاح ماهر نض من حضيض مناجم الفحم 

في حوض دونتس إلى أن يصير أحد آقوی الرجال في العام ٠‏ 
سروب تالبوت 


۲۸ 


حروشوف نڪر 











اعيش ,الآن مثل ناسك » ني ضواحي موسكو ؛ لا صلة لي الا باولئك الذين 
يتولون حراستي من الآخرین ء وحراسة الآخرين مني . اعتقد امهم یقضون معظم 
اوقانہم وهم بحرسون الآخرين مي )١(‏ . 
واذ استعید احداث السنین الماضية اند عل ار ماش بسک ستالین 
من ضرر لحق بتکوین مجتمعنا السوفیاتی . اذ ليس هناك فائدة ترجی من التركيز 
على الناحیة الامجابية من زعامة ستالین الي اسهبت اجتماعات ا حکومة والصحافة 
وکل ادبنا باطرائها . بل بالامکان القول ان صورة ستالین قد صقلت وزینت حى 
اننا لو حفضنا ناين بالمئة من كل شيء ايجابي قیل عنه لبقي لدینا ما يكفي لدیح 
الف رجل عظیم . وفضلا عن هذا ء فان تاریخ دولتنا السوفياتية وانتصار حزبنا 
ای لشهادة کافیة على فضائلنا وانجازاتنا . اننا لو رجعنا بالذاکرة خمسین 
لی الوراء نستطیع ان نتبین اين بدأنا وکم قطعنا من اشواط . لقد اذهلنا 
3 اعداءنا 
ولا زان حت الان تم من يعتقد ان غلينا شكر ستالین على کل التقدم اللي 
حققناہ » وحی بعد فضح جرائمه الجماعية واقامة الدليل الذي لا يرقى اليه شك » 
في لور العشرين للحزب )٢(‏ » على ذنوبه . فلم يزل البعض يرتعد امام ثياب 









































(۱) يبدو ان خروشوف یبالغ ي عزلته الحالية . قعائلته ي الواقع تعتي به عق كنت 
ویزوده غالبا الأصدقاء » ما فم الأجانب من ختلف ا حنسیات حى الأميركيون 
مهم . کا انه بين الین والآخر ۲ 6 وی وراظام لمن قبل ارس ) 
9 اله سکنه انخاص . 

(۲) القيت خطبة خروشوف عن عهد اي امام الو مر العشرين ليلة ۲4 - ۲۵ شباط 
5 . وان النص الذي اذاعته وزارة الخارجية الاميركية لم يلق اعتراضاً جدياً . 
وقد نشر في السنة التالية بعنوان «خروشوف وشبح ستالین » مع تعلیق 1 
مطولين بقلم بر تر ام د . ولف . 














۳۱ 



























































































































































ستالین الداخلية القذرة ویقفون متأهبین لیودوا ها التحیة » ولا یسمحون لانفسزم 
الاک ما اذا كانت الذابح ای تسبب بها ستالین امرا لا مناص منه . فکأنغا 
ذلك كله يبدو امراً طفيفاً ازاء عظمة زعيمنا : « أب الشعب السوفیانی الحنون » 
و « العبقري والعلم ) . وحى الآن لم يزل يطلق تعبير « الستالينية » على من يعمل 
باقوال ستالين ‏ ويعتبر ذلك صفة جيدة . اما انا فاعتبر الستالينية صفة ردیل 
۱ إل ا املق کان ستالين عبقرياً ؟ اي نوع من « الأب الحنون » كان بالنسبة 
الينا ؟ کم من الدماء لی بذها وطننا کان ستالين مسرلا عنها ؟ الاان الاقنعة الي 
تغل الأجوبة عن هذه الاسثلة وغيرها » يحب ان تمرق وترمى بعيداً . فقد آن 
الأوان لاظهار ستالین عارياً ء على حقیقته » امام الشعب السوفیاتی » حئ يحتل 

3 في التاریخ . 
مود 6 ريب فضل عميم . الا ان تجاحنا الأشمل يعود الفضل 
انی فة اب . ان القوة الي نرتکز الیھا انما نبعت من تعاليم لينين . لقد كان 
ينين ری حزبنا ومنشىء نظامنا . وهو الذي طور النظرية الي ارسیت عليها 
دولتنا . أن افكاره هي حجر الاساس الذي ارتفع عليه كل ما الجزنا . وفضلا عن 
هذا » فقد حذرنا لينين بوضوح من ستالين . فباكراً منذ بدأ ستالين يصعد إل 
مراکز السلطان أعلمنا لینین باخطائه . وقد جاءت الاحداث » فيما بعد » مصداقاً 
لرأي لينين . فطالا کنا نطبق افکار لینین تطبیقاً حسناً » کنا حصد النتائج الطيبة . 
وان الماركسية ۔ اللينينية » رغم تحریفات ستالين لواقف لینین وتوجیهانه » تبقى 
العقيدة اکن تقدمية في العالم . لقد اغنت شعبنا وكانت حصنه الحصين وسلاحه 
القوي » واعطتنا القوة لتحقیق ما انجزنا . ۱ ۱ 
و شام 15 كل شيء عن روح ستالین الثورية وفضائله الآخری الي 
کرر الزت تعدادھا . 

a‏ ستالین حول قيامه بدور خاص جداً في تارینا تقوم على اساس 
سیل ارت ای یی رت رو ود یر وم 
کل من حوله . وبرغم ادانی لوسائله ولاستغلاله السلطة » فاني اعرفت : 
بقواه . الا ان قوی ستالین عت تقییمها من زوايا متعددة وعتلفة . فقد كانت 
شیا جمیلا عندما كرست لتعزیز مکاسب الثورة » وکانت شيئاً آخر عندما تذرعت 
اا الدفاع عن ال حزب ضد اعدائه لتبطش بالثورة . لقد کلفنا انتقام ستالین 
7 اعداثه الذین زعم اہم اعداء الثورة خسائر لا تقدر . وان ضيق مدره 3 
الذي حذرنا منه لينين العظيم بنفسه » ادى إلى افناء الوف الناسممن وقفوا الفس 
حى اعمق اعماقهم » على القضية الماركسية ‏ اللينينية . 


۳۲ 





اني اسجل لستالین حسنة واحدة هي انه لم يأت بالسیف لیفتح عقولنا 
واجسادنا . كلا »> بل انه اظهر مهارته التفوقة باخضاع الناس والتلاعب . 
الى الوثرات - وهي ميزة ضرورية من مزایا الزعيم العظیم . وني كل احية 
من شخصية ستالین كان هناك شيء يثير الاعجاب وشيء قویم ولکن ني الوقت 
نفسه کان هناك ايضاً شيء من الوحشية » یصعب جد درسه من خارج اطاره . 
فكل شيء يجب ان بعاین في ضوء شخصیته البالغة التعقید . 

ومع ذلك فلو كان حیاً الیوم لصوتت بوجوب تقديمه إلى المحاكة ومعاقبته 
على ما ارتکب من جر اك 

ولقد سئلت مرارا «ماذا عن ستالين؟ كيف ان رجلا ذكياً مثله استطاع ارتكاب 
كل هذه الافعال الرهيبة ؟ » ولطالا طرحت على نفسي السوال نفسه . انی اعتقد 
ان لينين کان يملك ابلعواب . فقد رأى لينين» في ۱۹۲۳ ۰ في ذلك الوقت المبكر » 
وهو یکتب وصيته ؛ إلى اين عساہ ان يقود الحزب اذا بقي ني منصب الأمين‌العام. 

. لقد فهم لینین الاسباب الاساسية لطغيان ستالین قبل ارتکابه التصفيات 

والترائم الاخری » بزمن طویل . فکتب ان ستالین يمتلك الیزات الضرورية 
للقيادة » لکن لديه ميلا اساسا لتوحش ولا یترفع عن استغلال سلطته . 
واقترح نقل ستالين وترفيع سواه إلى منصبه»ممن يمكن ان يكونوا أكثر اعتدالا 
ووجدانية منه » وأرحب صدراً في العلاقات مع الرفاق » واسمى من ان يستغل 
هذا المنصب اللحطير )١(‏ . غير ان اللجنة المركزية لم تأبه لكلام لينين » وكانت 
النتیجة ان ال حزب باجمعہ تعرض للعقاب : 

ولا شك انه كانت ثمة ذاحية مرضية في ستالين . واعتقد ان حالة مرضية 





)١(‏ الوثيقة الي سيشار اليا بوصية لينين كانت واحدة من رسائل عديدة كتا ليئين في 
٣‏ عندما كان اول تجنيب الحزب حالة انشقاق كان يتوقعها بعد موته : 
« بعدما أصبح الرفيق ستالين سكر ٿر ا عاماً »> حصر سلطات هائلة بين يديه . و لست 
مطمثناً إلى حسن تصرفه بهذا السلطان مقروناً بالحذر الکاني . ان ستالين مفرط 
في الصلف » ومثل هذه النقيصة اذ يمكن احتماها ومداراتها في وسطنا او في 
العلاقات مع شیوعبین آخرين » فانها تصبح أمرا لا یطاق عندما يكون صاحہا 
في مركز السكرتير العام . لذلك اقترح على الرفاق تدارس طريقة ازاحة ستالين 
من هذه المسؤولية وتعيين شخص آخر ها يتفوق على ستالين ولو بأفضلية واحدة » 
هي ان یکون آرحب صدرا ۾ وأكثر ولاء » وأكثر ملا وا كر هما للرفاق. + 
واقل نزوعاً إلى الاجراءات الكيفية » . ( ان النص الکامل هذه ولغبر ها من الوثائق 
متوفر في كتاب برترام ولف و خروشوف وشبح ستالين ») . 


۳۳ 





































































































مشابہة هي الي نعاصرها ويجب ذکرها . فالذين من جيلي یذ کرون كيف كان 
تمجید ستالين ينمو وينمو » واجميع يعر فون إلى اين ادی ذلك . 


اني اشاهد غالباً افلاماً عن الصين على التلفزيون » فيبدو لي ان ما ہي تونغ 
ينسخ عبادة الشخصية الى مارسها ۳ . واذا اغمضت عينيك ؛ واستمعت 
إلى ما يقوله اتون عن مار + وابدلت « الرفیق ستالین » « بالرفیق 


ماو 6 6 تكو نت لديك فكر ة عما | كان عليه الأمر في زمننا . كانت تظاهرات ضخمة 
تنظم في موسکو بالطر يقة نفسه | الي تنظم الآن في بكين . والظاهر ان الرجال امثال 
ستالین وماو رعغا وك : یی امر واحد : فمن اجل الاستمرار في السلطة يعتبرون ان 
لا عقر من اظهار سلطتهم بشدة » ليس فقيل للاستثثار بطاعة . الشعب » بل 
لتخويفه ايضاً 

لاني » اذ اشدد على احانب السلبي من سنوات ستا تالين ء فلكي أظهر انه لولم 

تكب ستالین احطاءه الرهيية + لكا انا آکتر هما . واني اذ اقدام 
ہہت انمه فقصدي هو ال یلولة دون تکرار الضرر الذي انزله بالطبقة | لعاملة + 
وبالفلاحين » وبالانتليجنسيا ‏ اي جمیع الشعب العامل ني الاتحاد السوفيائي وغیرہ 
من البلدان الاشترا كية على ES‏ 

وانه لمن سوء الحظ ان يبقى الكثير ني طي الكتمان . فک برة هي الاسرار الي ۸ 
ترل جهولة او غير مكشوفة وبعضها مضغوط تحت تقل قمع ر هيب . غير انها جميعا 
ستكشف فی الاخير. حتى الأسرار التشدد في حفظها ستخرج 0 الى العراء. ولعل” 
بعض رفاقي الذين عملوا معي سی في ظل قبادة سالين سیترکون هم ایض مذكراتهم . 
واذا فعلوا فسيكونون موضوعيين لايخشون ان يسجلوا ني التاریخ ما یعرفونه من 
اخطاء ستالين 0000 الاشياء نفسها الي شاهدت . فادرا ما كنت وحدي 
مع ستالین . اذ غالباً ما كان هناك خمسة او ستة واحیاناً عشرة اشخاص آخرین 
معنا . 

على كل من يبغي فعا اعادة الاعتيا ر معابیر لينين في الخزب ان یفعل كل ما ي 
وسعه لفضح ستالین و وادانة الاساليب الستالينية . ليس لدينا خيار » اذا شثنا ان حول 
دون انتفاض اشباح تلك السنوات من قبورھ | لتطاردنا ء الا" ان نعيد الاعتبار الى 


تعاس ہر . لقد اعاد المؤتمر انبا شرب ھک 


لکثیرین منهم نهم الصحیح في التاريخ نو و لوا ینتظرون 
رد رم الي , ادات الى وفانہم ترال, مخبأة . ان هذا معیب » 
ومعیب حقاً . 


والان يبدأون من جدید بالسعي لتغطية الرجل الذنب السوول عن کل تلك 





ثم . واني اعجب بصورة خاصة من بعض قادتنا العسکریین النافذین الذين 
بحاو لون في خطبهم ومذک راهم ٤‏ تبییض صفحة ستالین واعادته الى مکانه فوق 
قاعدة النصب : کاب الشعب . فهم يحاولون ان يثبتو | انه لولا ستالين للا انتصرنا 
في إلحرب ضد الانيا افتاريتة . والمنطق الذي يدعم هذا الادعاء منطق ابله فعلاً ۔ 
ي ان جرد عدم وجود مان بیتا کان سردي با ال المضوع للنفوذ 
الا ماني او الانكليزي او الاميركي ؟ قطعآء لا . ان الشعب السوفياة ني سيكون قادراً 
ل واه صل اماي الزعماء والدفاع عن وطننا ضد الغزاة ء تماماً کا کا 
دوماً عن انفسنا في الماضي . 
آمل ان لا احتاج الى تیان سخف هلا القادة العسكريين الذين يحاولون اعادة 
م رتیه ی لوقت که نماک مق لاس کک ا زور ارا 
ات اب استشهدت فيه من مسرحية بوشكين الشعرية «موزار وساليري» عة 
كول يه مرزار » وهو خالي الذهن من ان ساليري على وشك دس السم له + 
«العبقرية والخرعة لا ينسجمان) )١(‏ وهذا ينطبق على ستالین . ذلك ان الرء لا 
پستطیع ان يكون عبقرباً ورم في الوقت نفسه . فاياً كانت حوافز ستالين الا" ان 
ذلك لا يعفيه من وزر جرائم مريعة اقترفها بارساله الالوف الى الاعدام 5 ثمة من 
يحادل بان حافز ستالين كان خير الشعب لا آي دافع اناني. ان هذا الز عم علی قسط 
رت اذ كيف نوفقق بين اهتمام ستالين بخیر الشعب ۳ 
لشه 
۲ تہ پبدو مرتبکاً . وائه لامر معقّد الدفاع عن براعة جرم 
حى الان يقول لي الناس : «ايها الرفیق خررشوف ‏ ریا كان من الافضل 
00 كل هذه القصص عن ستالن» . ان لاس الذين يقولون هذا النوع من 
الکلام ليسوا بالضرورة شرکاء سابقین في ج رام ستالين ونذالته . الهم مجر 0 
3 کین في السن ۰ 1 عبادة ستالين ولیس في امکانہم التخلي عن 
ا حقبة الستالينية القديمة . انهم نتاج الوسائل ا حاطئة الي 5 علیها اعضاء 
یہ تھا یہید . لقد اعتمد ستالین تلف 
۹ راسالبه عتا لاظراضه , کان لپ اللاعة درق نکی > الاجا 
دون سوال . , ۱ 
ان يذهب المرء الى حتفه دون اية خاطرة من ن الشك تراوده حول الغرض من 





١ ترتكز مسرحية بوشكين الشعرية على اسطورة تقول ان سال‎ )١( 
پدافع السد . پر ےرت وج رت کم تہ‎ 























برنگ لامر سجن ی رمن الحرب . الا ان لقطعة النقد وجهها الآخر كما 
يقولون . فالولاء المطلق يتحول الى كره مرير عندما يكتشف الانسان ان من 
وضع ثقته بهم كانوا بطعنون هذه الثقة ويخونونه . وهذا قد يغدو حلقة مفرغة . 

اذا افترض زعماء البلاد ان الشعب قد اغمض عينيه ولم يعد يدرك ما بحل 
به يكونون قد قوّضوا - وهم ي مراكز السوولية - ثقة الشعب بالحزب والحكم . 

من هنا اني وقفت دوما مع قول الحقيقة كاملة امام الحزب » وامام عصبة 
شباب لينين الشيوعي (الكومسومول) وامام الشعب » واني اقف الان بضراوة 
أكثر مم قول الحقیقة . فبالصدق وحدہ نستطيع ربح ثقة الشعب . لقد كان الحق 
دوماً ينبوعاً من القوة لا ينضب للحزب » ويحب ان يستمر كذلك . 

قد يتساءل البعض عما يجعلي اذكر احداثاً » نتجت عنها اذية كبرى للحزب 
ولاذا اغوص فى کال اراز الي دفعت بستالین الى ارتكاب ما تسیب عصرع 
عشرات الالوف من خيرة ابنائنا » خبرة ابناء الحزب وابناء البلاد . ان جوايي هو 
التالي : انا اروي هذه القصص لأنها » مهما تكن غير سارة » فانها ستسهم في التنقية 
الذاتية . ليس عاراً ان يطرح الحزب الاسثلة على نفسه ویتفحص تاريخه . 
فضلاً عن ان «زيداً من الناس یقبلون على الحزب عندما يتحققون من ان مساوی 
حکم ستالین لم يرتكبها الحزب بل ارتكبت ضد الزب . 

ان ا حزب قد شرع في تصویب اخطائه وضمان ان ما حصل في ظل ستالين 
لن يتكرر ثائیة . من هنا اني لا اخشى من اعلام ا میم . وما اقوله ليس تشهيراً 
ولا ثرثرة حاقدة . ان القصد منه خدمة الهمة الرئيسية البناءة > وهي تنقية الحزب 
الذاتية . 

اي اتکلم کرجل امضی حیاتہ كلها على اتصال وثيق بالشعب السوفیائی وبالذین 
وقفوا ايضاً الى جانب ستالين لسنوات عدة خلال وجوده ني القيادة . اني کشاهد 
على تلك السنوات اتوجه الان الى اجيال الستقبل ء آملا" في الها ستتجنب اخطاء 
الاضی : 


الشم الاو 


مامتان 





۱ 


سنوت الولو 


سنوات الصعوبات 


کان خروشوف في الرابعة والعشرین عندما انتسب إلى الحزب البلشفی 

في ۱۹۱۸ء وذلك بعد مضي اشهر قليلة على ثورة اکتوبر . و کان جی ذلك 
الحين » يعمل في الريف حيث .كان من اسرة قروية >¿ كيكانيكي 
في المناجم ببلدة يوزوفكا ( الي اعيد تسميتها بستالینو » والآن بدونتسك ) 
في اقلیم دو نباس من اوکرانیا . و باعتباره كان يعمل في حرفة ها طابع الاحتياط » 
فقد اعفي من الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الأول . ال أنه في مطلع ۱۹۱۹ 
انضم إلى الحيش الأحمر وادى دوره ني الحرب الا هلية . ول يعد إلى 
يوزوفكا الا في ۲ »۰ وقد اصب حزبياً نشيطاً متحمساً » فاخذ يساعد 
في اعادة المناجم إلى العمل وسط انلراب وا حاعة ا خیمین على البلا د . هنا يتجل 
عنده نفاذ البصيرة في تحليل اجواء تلك الأيام العسيرة عندما وضع فلا حون 
وعمال غير مثقفين في مراكز المسؤولية ؛ حصرأ ء لأہم اظهروا ولاءهم 
وی هذا الوقت بالذات : اي منذ ۱۹۲۱ + اضطر لينين إل ارآ 

عن الا شترا كية و تطویر سياسته الاقتصادية الجديدة > الي شجمت الشاریع 
الخاصة و اسبغت الامتیازات على البور جوازیین من تجار و حر فيين واختصاصیین 

ن کل الحقول » كطريقة وحيدة لاعادة بناء اقتصاد مهدم . وقد اثارت 
السياسة الا قتصادية الديدة ٤‏ دون ريب » مرارة کبری بين الزبیین 

0 المخلصين . و استمر العمل بها حى وضع ها ستالين حداً في ١۱۹۲ء‏ اي بعد 
مرور سنتين على موث لیئین . 





ل زمن لیس بالبعید دعاني العديد من رفائی القدامی لتبادل التھانی ف ذکری 
انشاء اليش السوفياتي . لقد كانت مناسية عظیمة » ویوماً احتفالياً 1 





لتكريم قواتنا السلحة . ان جيشنا الذي انشأه لينين سجل في السنوات الأولى من 
لثورة عدة انتصارات ضد اعدائنا الطبقيين من رجال الحرس الابيض > وبعد 
ذلك في ا حرب الوطنية الكبرى صددنا الغزو الذي شنه الفاشيون ضد طريقة حیاتنا 
الماركسية ‏ اللينينية. ولیشنا يعود الفضل ف مجاببة التهديد افتلري لبلاد السوفيات 
والشعب الروسي . لقد سحقنا اعداءنا . ان قواتنا المسلحة اعلت دوماً راية الكفاح » 
راية الطبقة العاملة ا حمراء خضبة بدماء الشعب السوفياتي في معركته ضد اعدائنا 
سین 

ان قواتنا السلحة قد اجتازت مسيرة طويلة . واني اعتز بالقول انه اتیحت لي 
الخدمة في قواتنا السلحة الجیدة (مع اليش الاحمر ضد البيض) هن کانون 
الثاني ۱۹۱۹ حى نہایة ارب الاهلية . وكان ذلك في السنوات الحطرة » فقیض لي 
معاناة خبرات قاسية في صفوف الیش الاحمر . وصدف ان خدمي كانت ي 

قة الرماية التاسعة . وکنا قد اضطررنا إلى التراجع من اوریل إلى متسینك في بدء 
2 رك نم كررنا بہجوم مضاد وسط زخات من رصاص 4 حى وصلنا ال 
تغانروك في عيد میلاد 4 .في ذلك الحين الحقت فرقتنا لا رماية بايش الآوك 

من الفرسان بقيادة سيمون ميخاليوفتش بوديوني )١(‏ . فلحقنا بالبيض ا نھزمین . 
وني نیسان ۱۹۲۰ انجزنا مسيرة طويلة حى البحر الاسود » وا على انابا 
وطردنا عصابات ا حرس الابيض إلى البحر. واستولت فرقتنا على انابا واستراحت 
خمسة او ستة ايام 2 نم زحفت على شبه جزيرة تامان . واذ کر اننا احتفلنا بالعید 
اليرو ليتاري العظيم » اول ایار » في تامان 

وعندما عدت من البهة إلى دونباس في اوائل ۱۹۲۲ ۰ كانت الاوقات 
العصيبة قد سبقتي . کان لينين یکافح لیستخدم فيرة الانفراج »ني مهاية ا حرب 
الاهلية ليناء صناعتنا » واقتصادنا » ومستوی العيشة لشعبنا . وانطلقنا » مسلحین 
بولائنا الذي لا بتزعزع لافکار لینین؛ لنحقق خلال سنوات قليلة ما احذت البلدان 
الر آسمالية عقوداً كاملة لتحقیقه . 








)۱( واا ا یدق بالقوات ا حاربة . س. م. بديوني » 
هو ریب ابق في الجيش القيصري » وأصبح صبح فيما بعد من اتباع ستالين بن المقربين ٤‏ 
وكان فى ارب الاهلية محارب ضد جيش الجر ال دنيكين الذي شكل في مرحلة 
خطراً على النظام البلشفي . وقد كان بديوني هذا > الذي أصبح اليوم مارشالا 
سخلفاً عن صناعة اغرب اة + عو الذي ا الغزو «اطتلري 
لاوكرانيا في ١94١‏ إلى كارثة . 


۹ 


وكان علينا ان نشد الحزام ونعانی بقع الود" و وا حرمان . وم ندخر 
ہج نی صناعتنا الثقيلة وجيشنا حى لا يتسبى لاي عدو المجال لتهديد 
ان یت 

كانت الجاعة منتشرة في الناجم في دونباس في ۱۹۲۲ . وحصلت بعض 
الحوادث الافرادية أكل فيها البعض لحوم البشر . وکانت القری تعانی من ان حراب 
أكثر من المناجم . وماتت زوجتي الأولى » غالينا » خلال الجاعة کی ۲۲ 
و کي بع طفلين » ابي ليونيد وابنتي جوليا . وي ۱۹۲١‏ تروجت ثانية من نينا 
بتروفنا ار لك ھا تس اک رای یات گی میں 
یات داب لگ الناس کانوا ما زالوا على ایمانہم بالحزب . حى اكثر 
الواطنین ا وا شعارات الحزب الى ألبت 0 من حوله الناس 
يعلمون ان هذه الصعوبات قد فرضها 3 البورجوازيون ‏ سواء الداخلیون 
مهم او کلت العام كله . وکنا نقول لانفسنا ان الاحوال مهما ساعت 
فامها تبقى أقل سوءآ مما كانت عليه قبل الثورة . 

الا ان ذلك > ي الواقع < يكن حال کل الناس . فقد كان امهر 
عمال المناجم » حيث كنت اعمل في دونباس » اجن سالا قبل لورت مها اوا 


مباشرة بعدها . واستطیع القول » بصدد احوالي الادية » اني طقف ئن خالة 
ارا بعد الثورة وان نائب مدير عملیات التعدين مما كنت عليه يوم ۸ أكن 
الا عاملا بسيطاً في من ا 


احق معطا ارعان + لالہ وفق اجتهادنا » كان علينا عصر آخر طاقة 

من انتاجنا ومن مواردنا حى نصنع البلاد باسرع ما يمكن . ذلك انه اذا كان علينا 
]5ء كان علينا اللحاق بالرأسماليين . ويتطلب احيانا تحقيق هذا المدف اتضحة 
بالمبادىء الاخلاقية فضلا عن الرفاه الادي . ۱ 

ا الشعب بصورة عامة » قبل هذه التضحیات بسرور من أجل المزب:. 
وهکذا » ففي مدی سنوات قلبلة انشأنا جتمعاً صناعياً حديثاً . 

في تلك السنوات » لم يكن الب الشيوعية يأمل بثواب عاجل على تضحياته . 
و يعد الأمر ان اليوم . بالتأكيد لم یزل بین الشيوعبين قوم من أصحاب 
بادیء » ولک كن بینھم ايضاً رجالا موظفين متملقين » وعترفین صغار؟ لا 
مبادیء طم 
3 ت بطاقة اغرب في في اغلب الاحيان تمثل حاملھا الأمل في احصول 
9 مریخ وملائم لکناءاته فى ي جتمعنا الاشترا كي . والناس ہی لی 
يام يدبرون آمرهم بح بحیٹ يأخذون من الجتمع أكثر بكثير مما یعطونه . ان 


٤١ 
































موقفهم هو خرق للمبداً القائل بالتعويض على الواطن حسب كية العمل ونوعیته 
الذي يقدمه لبناء الشيوعية . هذا حزن ولکنه حقيقي . ان هذه الحالة هي بلاء 
انا 
انا لا اقصد القول انه م يكن نمة قدر من الانتهازية بين المرشحين للدخول 
نی الزب الشیوعي ف السنوات الأرلى من الثورة . لقد وجد ذلك ولكن في نطاق 
اط کیا سا هو قائم الآ . ۸ آزل آذکر انه بات ارب الاهلية عندما 
شننا هجومنا على مدینڈ مالوارخانجيسك » سألي معلم مدرسة بليد الذهن » عن 
النصب الذي سيقيض له شغله اذا ما انضم إلى الحزب الشيوعي . لقد اثار هذا 
السوال غضبي الباشر الا اني مارست ضبط انفس وقلت : « سیعطی اك 
النصب الأكثر مسوولية والأكثر هيبة » . 
قسأل : و أي منصب ؟ » 
فاجبت : و ستعطی بندقية وترسل إلى ال حرب ضد ا حرس الاییض ۰ فيتاح 
لكحظ الاسهام في تقرير ما اذا كانت السلطة السوفياتيةستبقى وتنتصر في بلادنا . 
وهل من مسوولية اعظم من هذه ؟ 1 
فقال : « ولکن ماذا إذا لم انضم إلى ا حزب ۲ ۷ , 
فقلت : « هذا هو الاحسن . لا ن الحزب یکون آفضل بدونك » . 
في هذه الفترة من المرب الاهلية وسنوات الصاعب اللاحقة » استحق ستالین 
لقبه 7 ملتهم الاخصائيين » . ركان « ملتهم الاخصائيين » يعي من يرفض الثقة 
بالاخصائیین البورجوازيين الذين كان لينين قد اعتمد على مساعدمهم لاسيما في انشاء 
اليش الاحمر(۱).وني تلك الایام كان تروتسکي على رأس مفوضية الشعب للدفاع . 
ومن الطبيعي ان تروتسكي اتبع التو جيهات الي تلقاها من لینین بالسعي ال ان یتطوع 
في اليش الاحمر ضباط بورجوازيون ممن تدربوا في الا کادعیات العسكرية 
القيصرية . 
2 ستالین في السنوات التالیة » كان يتغى بانه رفض التعاطي مع الضباط 
البورجوازيين الذين ارسلهم تروتسكي إلى تسارتسين » وان هولاء ظهرت 
خيانتهم فيما بعد . 





)60 كان تروتسكى بوصفه وزير الدفاع عند لینین هو منثي ء الجيش الأحمر » وانه من 
المثير ان خروشوف بعد اربعین سنة ينصفه . لقد نشأ الحلاف الأول بين تروتسكي 
وستالين في ستالینفراد ( بطرسبورغ قبل ذلك ) ابان الحرب الأهلية حول استخدام 
الضباط البور جوازيين . 


۲ 


٦ 


لا بد من الاعتراف بانه كان في هذه الرحلة ء ما يبرر بعض الحذر من 
الانتليجنسيا البورجوازية . ذلك ان معظم المثقفين فشلوا » في ايام الثورة الأولى » 
من ان محددوا مواقعهم . وبعضهم هجر البلاد فور اندلاع الثورة » وبعضهم 
الآخر حاول التخريب ضدها . وما تبقى منهم انضم بنشاط إلى الكفاح ضد السلطة 
السوفياتية » فنظم المقاومة المسلحة الضادة . من هنا كان الموقف الضاد القوي ضد 
الاخصائيين بين الشعب . وكانت منظمات الزب العاملة بتوجيهات لينين 
تجهد لضبط هذا الاتجاه وكبحه . 

وبالاضافة إلى انعدام الثقة » كانت الامتيازات الخاصة الي تمنح للاخصائيين 
تثير الفور منهم . ان عة تطورات محرجة > لا مناص منها » حدثت في مجتمعنا 
وضاعفت في عداء الشعب للمثقفین البورجوازيين الذين عبأهم لينين . كانت 
البلاد في حالة خراب وتلف » واصبحت احوال العديد من العمال اسوأ مما كانت 
عليه في ظل الرأسمالية . كانوا بموتون جوعاً . ورغم ان العمال كانوا يقدمون 
تضحيات كبرى بارادة طيبة تحقیقاً لتصنیع وتحصین البلاد » الا ان انطباعهم العام 
كان ان احوالهم سيطرأ عليها تحسن مادي . لذلك ساءهم ان لا يشاركهم الاخصائیون 
البورجوازيون حالة الشدة والضيق الى كانوا یعانونہا . وني الجال الاخير » هل 
بالامكان ان يكون الناس متساوين امام القانون دون ان یکونوا متساوين في 
الضمانات الادية ايضاً ؟ لقد تعلمنا في الحزب انه عندما نشرع في بناء الشيوعية 
فستوزع وسائل الاستهلاك بالتساوي على جميع الذين يكدحون . لكن هنا نحن 
ازاء اخصائيين بورجوازيين اسبغت عليهم امتيازات خاصة واجور عالية بينما 
كان يدفع للعمال اقل مما كانوا يتقاضون قبل الثورة . 

اما السبب الداعی لذلك فیلخص با يلي : كان للاخصائيين في ظل الرأسمالية 
مساكن خاصة مزودة بكل وسائل الراحة الضرورية ء بينما لم يكن لعمال يء 
من هذا . وكانت « الخدمات ابلماعية » للعمال تعبي آباراً وبراميل ماء على 
مسافات بعيدة من مساكنهم ومعاملهم . وكان على العمال ان يجتازوا مجهدين 
السافة إلى السوق ذهاباً واياباً وسط الأوحال بینما عتطی الاخصائيون الاحصنة . 
فاضمر الشعب کرهاً رهيباً للاخصائيين وزوجانہم وخدمهم بصورة خاصة . 

ولکن رغم هذه المظالم ابللية فقد آدرك لينين وا حزب الأهمية القصوی من 
وراء تعبئة الاخصائيين البورجوازیین للقضية نظراً لأنه دون اختصاصهم العلمي 
كان یتعذر بناء مجتمعنا على دعائم تکنولوجية . ان بناء الجتمع الشيوعي يتطلب 
معرفة علمية واسعة وعميقة . وادرك لینین والحزب ان الطريقة الوحيدة لتعبئة 
الاخصائیین للقضية كان ني التوجه إلى مصالهم الادية » وکان هذا يعي منحهم 


۳ 


















































پووجوسسوجسستےجوییت-> 


امتیازات معینة تکون على الأقل موازیة جزئياً للامتيازات الي تمتعوا بها في ظل 
الرأسماليين . من هذه منحهم مساكن مقبولة ووسائل نقل كافية . فكان يعطى 
للمھندس ا ماهر زوج احصنة وسائق » ويعطى للمهندس العادي حصان واحد فقط 
وسائق . ول يكن ذلك ترفاً على الاطلاق ء الا انه كان یتراءی لاذهان العمال 
انه كذلك . 

وادرك لينين ان تطويع الضباط البورجوازيين في ابلیش الاحمر يستدعي 
منحهم حرية اتخاذ القرارات على مسور ليتهم . وكان على المفوضين مراقبة الضباط 
لبورجوازيين دون التدخل في شوو م . تصوروا ان تعطى فجأة قيادة امیش الاحمر 
لكولونيل سابق من الحيش القيصري القديم ! في خلال ارب الاهلية شهدت 
لعديد من سوء التفاهم ينشأ بين الضباط وبين المفوضين الأعلى منهم . وکا كان 
يذكرنا ستالين فيما بعد » حدثت خيانات عديدة في اوساط الضباط البورجوازيين . 
ولكن قدراً من الحیانة كان متوقعاً حصوله » ذلك ان هولاء قد نشأوا في ظل النظام 
رأسمالي القديم . وبعضهم كان قد جاء الينا مدفوعاً بالحوف » وبعضهم جذبهم 
لتغير الحدید » رآخرون لانه ۸ يكن امامهم اي بدیل آخر . كانوا يريدون 
لارتراق . وغيرهم جاء مدفوعاً بعامل اللحيانة . 

ولكن لم يكن لدى الحزب عمال انلیار . كنا بحاجة إلى ربح أكبر عدد ممكن 
من الاخصائيين لقضيتنا . لقد كان جزءاً من عبقرية لینین انه استطاع في حظة 
حرجة کهذه تعلم بعض الدررس من ال رآسمالیین والافادة من خبر مهم واختصاصهم. 

اما ستالين فقد بي 0 ملتهم اخصائيين ) طيلة حیاته . كانت السياسة الاقتصادية 
الحديدة هي التدبير الآخر الذي اتخذه لينين وكان موضع مشادة كبرى . وكانت 
هذه الخطوة الي انخذها تتسم بالحرأة والحسم وانلطورة ء غير ان ضرورات 
ملحة فرضتها . كانت مثلا آخر على حكمة لينين واستشرافه البعيد . وهي 
تلك التى عنت جوهريا اعادة اللکیة الخاصة وبعث الطبقة الوسطى با فيها 
الكولاك. فأعيدت الطبقة التجارية ني مجتمعنا إلى الحياة . وكان ذلك ء إلى حد ما » 
تراجعاً على الحبهة الایدیولوجية الا انه ساعدنا على الابلال من آثار الحرب الا هلية . 
فما أن بوشر بالسياسة الاقتصادية الخديدة حى أخذت الفوضى والمجاعة بالتقلص 
والانكفاء وعادت الحياة إلى المدن . کا عادت المحاصيل إلى الظهور ددا ني 
الاسواق وتدثت الاسعار . 

وکان شعار ,ارت ذلك الزمن « تعلموا التجارة » ! كان مفروضاً ان 
ہزم التجار اللخصوصيين ورجال السياسة الاقتصادية الحديدة لا باتخاذ التدابير 
الادارية ضدهم بل بالانتصار عليهم في لعبتهم بالذات . لقد حاولنا ان تأخذ القدر 
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تعاونيات الدولة اسعارا ادنی من تلك الي كان يقدمها رجال السياسة الاقتصادية 
المديدةء ونوعية آعلی ؛ وخدمات أفضل . غير اننا م نصب نجاحاً كافيآ . ذلك انه 
کان بامكان التجار الذين یعملون حسام الخاص 6 عرض محاصیلهم بصورة 
أفضل » واحاطة زبائنهم بعناية شخصية أكر » فالخازن انماصة كانت مدعاة 
تسلية لربات المنازل اللواتی يرغبن في استعراض السلع قبل شرائها وتفحص 
كل شيء بدقة . 

اذکر اني عنما كنت اعمل في يوزوفكا كنت اذهب إلى السوق كل يوم 
تقرياً . وكنت اذهب رأساً إلى تعاونية العمال . وما ان تطأ قدماي مدخل الخزن 
حى يبادرني صديقي القديم فانيا ( ايفان ) کوزفنسکی الذي كان رئيس التعاونية 
قائلا : احساً أعتقد أنك جثت لتعنيفي ثانية » اليس كذلك ؟ اننا نبذل اقصى 
0 نستطيع لمنافسة رجال السياسة الاقتصادية ابحدیدة ء الا ان الربائن ما زالوا » کا 
يبدو » یحبدون التجار الخصوصيين ) 5 

وني الزاوية الحنوبية من قطاع يوزوفكا الصناعي ۰ في نہایة طرف حقول 
التعدين 1 كان الستوطنون اليونانيون يربون الدواجن . وکانوا يبيعون اللحوم 
وي نطاق التعامل الحاص » باسعار بحسة . وما ان جاء خریف ۱۹۲۵ حی کانت 
في الاسواق وفرة من الحضار ء والبطیخ » والدجاج » واضحی سعر اللحم يسا . 
لقد عدنا إلى مستويات ما قبل الحرب . ومن حسن الحظ ان ا حالة السياسية في ذلك 
آرمن كانت ملائمة . فقد كان العمال يفهمون خطوط ال حزب المرشدة ويتبعونها. 
غير اننا بقينا نلائی صعوبات بل نعاني آلاماً من عملية تكييف انفسنا على السياسة 
الاقتصادية الخديدة . ۱ 


الذي نستطيعه من التجارة لنضعها في ايدي الدولة . وحاولنا جاهدین ان نقدم و 
۱ ( 


صعود الدرجات الاولو فو سلم الحزب 


. أن صعود خروشوف في اطهاز الحزبي کان سريعاً . ورغم اصراره 
ي ا ها من هذه الذ کریات عل ا ا اقل و سی 
فالواقع انه يعد عودته إلى يوزوفكا بمدة قصيرة » قرر ان مستقبله هو في 
الا حتراف الحزبي الكامل لا في الادارة الصناعية . ورغم انه في البده لم 
يهم المعاني الحقيقية لحملة ستالين الشديدة والناجحة ضد تروتسكي » الا انه 
9 مديناً ني مراحل عمله الأولى لكاغانوفيتش (انظر الملحق رقم م ) ء الذي 

ن مقرب جداً من ستالین یصو اقرا کر > کات سیا لک کر 
آلزب في یوزوفکا 6 ف ت . موزییگر الذي کان ستالييا ملتزماً ر هنا » 
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کا فیما بعد » يظهر جلياً انه | يكن لدی خروشوف ادنی فكرة واضحة عن 
الخلافات السياسية بين نباف كات المعارضة الشيوعية . وکائت مارکسیته 
عقيدة ات ا بان مدا شکور سا عن ی = مارک الاد لي 
امتاف . وكان هرطوتي وعدو كل من يشكك بستالين . فمزاجياً كان 
رترت للا جانب سفاحی ستالين واتباعه من قساة القلوب الذين بيدهم 
آلة العنفيذ ولا يسألون لقاء عملهم عن الثمن . وکان ضد الثقفین الذین اکٹرھم 
تحدروا من خلفية بورجوازية » والذين ۸ يلبث ستالين ان دمرهم . بعد موت 
لينين في4 417 ١‏ تآمر ستالين مع ج٠‏ .ز ينوفيف (رئيس الكومنارن ورئيس فرع لينتغراد) 
و ل. پ. کامنیف ( رئیس الهاز اطزبي في موسكو ) على تروتسكي 
فهزموه ب افوا اتسار ی الؤقير الرايع عفی انیت الأول 
۵ والذي حضره خروشوف کندوب علي . وني هذا الؤتمر اعلن 
شعار « الاشتر اكية في بلد راسد ہ۔ وق هل هذا" الو > کا القمع 
الہائيی السرار ابر شین المرب د ثم تآمر ستالین مع ريكوف وبوخارين 
لاسقاط زینوفیف وکامتیف . وني ۱۹۲۷ عندما کان خروشوف يسيطر 
على يوزوفكا لصلحة ستالین و طرد فرومگی. بو نزت عنما توصل 
خروشوف إلى موسکو في ۱۹۲۹ » كان قد بوشر بانلطة الخمسية الاو 
ووقفت البلد د على شفير احداث رهيبة ننجت عن النشريك الزراعي 
الاکراهي ( الزارع الجماعية ). 


بامکاني القول انی بدأت ثقاقتي السياسية عندما کنت لا ازاك فى ف 
قرية کالینوفکا السشرة ى دوبناس حیث ولدت . وکانت معلمي آنذاك 
امرأة تدعى ليديا تشفشنکو . كانت ثوریة وملحدة ايضاً . وهي الي غرست في 
نفسی بذور الوعي السياسي الأولى » وأخذت تزیل مي آثار تربيي الدينية التزمتة . 
كانت والدتي متدينة جداً » وكذلك كان والدها - جدي - الذي كان من 
الفلاحين الارقاء > ولھذا الاعتبار جندوه في ا یش القيصري لمدة خمس 
وعشرين سنة . 

وعندما اعود بالذاكرة إلى طفولي استطيع ان اتذكر تماماً القديسين على 
الايقونات المعلقة 5 جدار كوخنا الحشبي » وقد اسودت وجوههم من دخان 
الصابیح الزيتية . واذكر اني تعلمت الركوع والصلاة امام الايقونات . وعندما 
علمونا ان نقراً > کان ذلك کی نقراً الانجیل . الا ان لیدیا وضعتي في طریق 
بعید عن ذلك كله . ۱ 

وقبل الثورة بسنوات کنت اصبحت فاا نهم . وكنت في الغالب اقراً 
الصحف البروليتارية والدعقر اطية الاشتراكية . وبدأت اقرا « البرافدا » فور 
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رها پاتظام فی جا وكات يومها ي قسم الولدات في منجم باستوخوف 
E:‏ یوزوفکا . وکان عملي ني باستوخوف واحداً من مجموعة اعمال القت با 
بعد طردي لاشتراكي في اضراب جری في ۱۹۱۰ . ركان يعمل معنا العدید من 
اسرى امن الیش النساوي الجري + أكارهم من النسساريين ولكن 
بعضهم كان من النشيكيين ایضا. وكنت على صلة طيبة مع التشيكوسلوفاكيين . 
كانوا کہ لنا انا معشر الروس اخحوتهم في الرابطة السلافية » وانهم لا يريدون 
فیا 5 اعت سابل پریدون الیش بسلام وصداقة . وانی اذكر 
ین نهم بصورة خاصة . كنت ادعوهما إلى مسکني فنتناول الشاي وا مربیات » 
وبادلاني بتدریسي الرسم اليكانيکي الذي كان مفيداً لي جداً في مهتي . 
كان التشيكيون يخبرونني عن الحركة السلافية وعن روابط القربى والدم الني تشدنا 
یم . وکانت تلك هي الرة الأولى الي اسمع فها عنم اف رکه وقد و کت 
فسي انطباعاً ا > وان واقع انبهاري ما اخبرني التشيكيون عن الاخوة السلافية 
نت بیدا عن ادراك المفهوم الماركسي - الينيي للتضامن الطبقی ۔ 
3 وعندما قرات و جير مینال ) لاميل زولا » شعرت انه لم يكن یکتب عن 
فرنما » بل عن المنجم الذي نعمل فيه ء والدي وانا . کان وضع العمال واحداً 
في فرنسا وفي روسیا . وعندما استمعت ؛ فيما بعد » إلى حاضرات عن الاقتصاد 
السيابي تعرض فيها الحاضر إلى نظام الاجور ني ظل الرأسمالية » وإلى استغلال 
گت دا لي وكأن كارل ماركس كان ني المنجمحيث كنت اكدح . وترامی 
5 5 0 داب عق ماود حياتنا » نحن معشر العمال . فدلل علمیاً كيف 
: ا ل ان يحرروا انفسهم من العبودية الرأسمالية ویبنوا الجتمع 
ر 5 
رت بلشفياً وعضواً في الحزب الشيوعي بعد الثورة . وبعد مدة قصيرة 
7 با حیش نتر كتايل سياسي وکسوول دعائي . وما ان عدت من 
3 اوت الاهلية حى عيشي منظمة الحزب في يوزوفكا نائب مدير 
ر كوف . وکنت قد عملت عشر سنوات هنا من قبل » عندما كانت 
ٰ ترل ملكا لشركة فرنسية . وکان مديرها في ۱۹۲۲ صديقى الحم 
تور ( جورجي ) تررفیموفینڈ ا وزیا 


a.‏ ين 


ر (جورج ابا مورف :اد اراکررت مدا وزيا 
لصناعة لم بعد ی غير الذي اصبح وزیرا شون الداعلية في ظل 
3 3 علي ادارة ضاخم داستوخحوف الا اني طلبت اعفائی من الواجبات 
8 ی سی لي الدرس في كلية العمال ي پوژوفکا . وبعد اصرار في الطلب 
8 ف الاير بحمل ابرام بافلوفیش زافتباجین» سکرتیر اللجنة الحلية للحزب 
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کا فيما بعد » يظهر جلياً انه لم يكن لدی خروشوف ادنى فكرة واضحة عن 
اخلافات السياسية بين تلف نات المعارضة الشيوعية , وكانت ماركسيته 
عقيدة ذات ما بدائي جداً - يمكن تسميتها عن حق - مارکسية الشعار او 
ای ان می وضو "کل من کت يقالن . راجا “كان 
خروشوف إلى جانب سفاحي ستالین واتباعه من قساة القلوب الذين_بيدهم 
آلة التنفيذ ولا يسألون لقاء عملهم عن لمن . وكان ضد المثقفين الذين أكثرهم 
تحدروا من خلفية بورجوازية » والذين م يلبث ستالين أن دمرهم . بعد موت 
لينين في 4 47 ١‏ تآمر ستالین مع ج.أ.ز ينوفيف (رئيس الكومنترن و ر ئيس فرع ليننغراد) 
27 كامئيف ( رئيس ا لھاز الحزبي ني موسكو ) عل تر و تسكي 
فهز موه »> واحتفلوا بانتصارهم في الؤھر الرابع عفر قي كانون الأول 
وان ره و ف كدرب عل . وی فا الوم اعلن 
شعار و الاشتر اكية في بلد واحد » . وقد شهد هذا المؤتمر » كذلك القمع 
الهائي الحوار ا حر ضمن الزب . ثم تآمر ستالین مع ریکوف وبوخارین 
لاسقاط زینوفیف وکامنیف . وق ۱۹۲۷ عندما كان خروشوف یسیطر 
على يوزوفكا لصلحة ستالین » طرد تروتسکي من الحزب . وعندما وصل 
خروشوف إلى موسکو ي ۹ ء كان قد بوشر بانلطة ال حمسیة الأولى 
ووقفت البلا د على شفير احداث رهيبة نتجت عن التشريك الزراعي 
الاكراهي ( المزارع الجماعية ). 





بامكاني القول اني بدأت ثقاقتى السياسية عندما كنت لا ازال في 5 
قزية كالينوفكا الصغيرة في دوبناس حیث ولدت . وكانت معلمي آنذاك 
امرأة تدعى ليديا تشفشنکو . كانت ثورية وملحدة ايضاً . وهي الي غرست ي 
نفسى بذور الوعي السياسي الأولى » وأخذت تزيل مني آثار تربيي الدينية التزمتة . 
كانت والاتی متدينة جداً » وكذلك كان والدها ‏ جدي - الذي كان من 
الفلاحین الارقاء » وهذا الاعتبار جندوه ني اہ یش القيصري لدة خمس 
وعشرين سنة . 

وعندما اعود بالذاكرة إلى طفولي استطيع ان اتذكر تماماً القديسين على 
الايقونات العلقة في جدار كوخنا ا حشبي » وقد اسودت وجوههم من دخان 
الصابیح الزيتية . واذكر ای تعلمت الركوع والصلاة امام الايقونات . وعندما 
علمونا ان نقراً » کان ذلك كي نقرأ الانجيل . الا ان ليديا وضعتي في طريق 
بعید عن ذلك كله . 0 ۱ ۱ 

وقبل الثورة بسنوات کیت اصبحت قارا هماً . وكنت في الغالب اقرا 
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صدورها بانتظام في ۱۹۱۵ء وكنت يومها في قسم المولدات في منجم باستوخوف 
قرب يوزوفكا . وكان عملي في باستوخوف واحداً من جموعة اعمال التحقت بها 
يعد طردي لاشتراكي في اضراب جرى في ۱۹۱۵ . وكان يعمل معنا العديد من 
اسرى الحرب من ا یش النمساري المجري ۰ أكثرهم من النمساريين ولكن 
بعضهم كان من التشيكيين ايضاً. وكنت على صلة طيبة مع التشيكوسلوفاكيين . 
كانوا يقولون لنا اننا معشر الروس اخوتہم ني الرابطة السلافية » وانهم لا يريدون 
الاشتباك ف الحرب معنا بل پریدون العیش بسلام وصداقة . واني أذ كر 
اثنين منهم بصورة خاصة . كنت ادعوهما إلى مسكي فنتناول الشاي والربیات » 
وبادلاني بتدريسي الرسم اليكانيكي الذي كان مفيداً لي جداً في مهتي . 
کان التشیکیون بر وني عن الحركة السلافیة وعن روابط القربى والدم الي تشدنا 
اليهم . وکانت تلك هي الرة الأولى الي اسمع فيها بہذہ ال حرکة وقد ترکت في 
نفسي انطباعاً حسناً 3 ون واقع انبهاري بما اخبرني التشیکیون عن الاخوة السلافية 
يظهر كم كنت بعيداً عن ادرآك المفهوم الاركسي - اللينيني للتضامن الطبقي . 

وعندما قرأت « جیرمینال » لاميل زولا » شعرت انه لم يكن يكتب عن 
فرنسا ء بل عن المنجم الذي نعمل فيه » والدي وانا . كان وضع العمال واحداً 
في فرنسا وف روسيا. وعندما استمعت > فيما بعد » إلى محاضرات عن الاقتصاد 
السيابي تعرض فيها الحاضر إلى نظام الاجور ني ظل الرأسمالية » ول استغلال 
العمال ء بدا لي وكأن كارل ماركس كان في المنجمحيث كنت اكدح . وتراءی 
لي كأنما استنبط قوانينه من مراقبة حياتنا » نحن معشر العمال . فدلل علمياً كيف 
ولاذا على العمال ان يحرروا انفسهم من العبودية الرأسمالية ویبنوا المجتمع 
رای . 

واصبحت بلشفياً وعضواً في الحزب الشيوعي بعد الثورة . وبعد مدة قصيرة 
التحقت با حیش الأحمر کعامل سياسي وکسوول دعائي . وما ان عدت من 
الجبهة بعد الحرب الاهلية حى عينتي منظمة الحزب يي یوزوفکا نائب مدير 
مناجم روشینکوف . رکت قد عملت عشر سنوات هنا من قبل » عنقا كانت 
الناجم لم تزل ملكا لشركة فرنسية . وکان مدیرها في ۱۹۲۲ صديقي ا حمیم 
يغور (جورجي ) تررفیموفیتش اباکوموف . واصبح اباکوموف هذا وزيراً 
لصناعة الفحم فیما بعد وهو غير الذي اصبح وزی را لشوون الداخلیة في ظل ستالین . 

وعرضت علي ادارة مناجم باستوخوف الا انني طلبت اعفائي من الواجبات 
کے حتى يتسبى لي الارس في كلية العمال ني یوزوفکا . وبعد اصرار في الطلب 
تحت في الاخير بحمل ابرام بافلوفيش زافنیاجینء سكرتير اللجنة الحلية للحزب 
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کا فیما بعد » یظهر جلاً اله | يكن لدی خروشوف ادنی فكرة و اضحة عن 
الحلافات السياسية بين تلف فقات العارضة الشيوعية . وکانت مارکسیته 
عقيدة ذات منشأ بدائي جداً - مکن تسمیتها عن حق - ماركسية الشعار او 
اشتاف . وکات خرطوق وعدو كل من يشكك بستالين . فمزاجياً كان 
خروشوف إلى جانب سفاحي ستالين واتباعه من قساة القلوب الذين بيدهم 
آلة التنفيذ ولا يسألون لقاء عملهم عن الثمن ن . وكان ضد المثقفين الذين أكثرهم 
تحدروا من خلفية بورجوازية ء والذين لم يلبث ستالين ان دمرهم . بعد موت 
لینین ۲ ۱۳ مع ج. ۳ .ز پنوفیف(رئیس‌الکومنترن ورئیس‌فرع لیننفراد) 
و ل. پ. کامنیف ( رئيس الهاز الزبي ني موسکو ) على تروتسكي 
فهزموه ؛ واحتفلوا بانتصارهم في المؤتمر الرابع عشر ئي كانون الأول 
۰ والني حضره خروشوف کندوب مني . وني هذا الموتمر اعلن 
شعار و الاشتر اكية في بلد واحد » . وقد شهد هذا المؤتمر » كذلك القع 
البائي الحوار ا حر ضمن الحزب . ثم تامر ستالين مع ريكوف وبوخارين 
لاسقاط زیئوفیف وکامنیف . وق 20 عندما كان خروشوف يسيطر 
على یوزوفکا لصلحة ستالین » طرد تروتسکي من الزب . وعندما وصل 
خروشوف إلى موسكو في ۹ ء كان قد بوشر بالاطة اسية الأولى 
ووقفت البلا د على شفير احداث رهيبة تتحت. عن لش پگ الزراعي 
الاكراهي ( المزارع الجماعية ). 


بامكاني القول اني بدأت ثقاقتي الساسية سا كنك لا ازال فی ی 
تی کالینوفکا الصغيرة في دوبناس حيث ولدت . وكانت معلمي آنذاك 
امرأة تدعى ليديا تشفشدکو . كانت ثورية وملحدة ايضاً . وهي الى غرست في 
نفسي بذور الوعي السيامي الأولى » وأخذت تریل مي آثار تربيي لا لت 
كانت والدتي متدينة جد . وکذلك كان والدها ۔- جدي - الذي كان من 
الفلاحين الارقاء » وهذا الاعتبار جندوه ني ا میش القيصري لمدة خمس 
وعشرين سنة . 

وعندما اعود بالذاكرة إلى طفولتي استطيع ان اتذكر تماماً القديسين على 
الايقونات العلقة في جدار کوخنا الحشبي ٤‏ و اسودت وجوههم من دخان 
الصابیح نت . واذ کر اني تعلمت الرکوع والصلاة امام الایقونات . ی 
علمونا ان نقرأ »> کان ذلك كي نقرأ الانجیل . الا ان لیدیا وضعتي في في طریق 


بعید عن ذلك كله . 
وقبل الثورة بسنوات كنت اصبحت تا ہما . وكنت في الغالب اقرأ 
الصحف البرو ليتارية والدعقراطية الاشتراكية . وبدأت اقرأ « البرافدا » فور 


٦ 





ورا بانتظام في ۱۹۱۵ »> وكنت يومها ني قسم الولدات في منجم باستوحوف 
قرب يوزوفكا . وكان عملي في باستوخوف واحداً من مجموعة اعمال التحقت بها 
6اا الاشراحي ني اضراب جری ني ۸8۱ . وکان يعمل معنا العديد من 
ا اطرب من ابلیش النمساوي الجرء ي » أكثرهم من النمساریین ولكن 

كان من التشيكيين ايض وکنت على صلة طيبة مع التشیکوسلوفا کیین . 
را يقولون انا انتا معشر الروس اخونہم في الر بط الملاثية » وم لا يريدبون 
الاشتباك 5 ارب معنا بل يريدون العيش بسلام وصداقة . واني اگل 
انين منهم بصورة خاصة . كنت ادعوهما إلى مسكني فتناول الشاي والربیات + 
وبادلاني بتدريسي الرسم الميكانيكي الذي كان مفيداً لي د 5 مهني . 
كان التشیکیون يخبرونني عن الحركة السلافية وعن روابط القربى والدم الي تشدنا 
ایهم . وكانت تلك هي الرة الأولى الي اسمع فيها بهذه الحركة وقد تركت في 
نفسي انطباعاً حساً » وان واقع انبهاري بما اخبرنی التشيكيون عن الاخوة السلافية 
بظهر کم كنت بعيداً عن ادرآك الفهوم الاركسي - الينيي التضامن الطبقي . 

وعندما قرأت « جیرمینال » یل زولا » کے ان غ کن ی 
فرنسا » بل عن النجم الذي تعمل فيه » والدي وانا . كان وضع العمال واحداً 
في فرنسا وفي روسيا . وعندما استمعت ء فيما بعد ء إلى حاضرات عن الاقتصاد 
ااي تعرض فيها المحاضر إلى نظام الاجور ني ظل الرأسمالية » وإلى استغلال 
العمال » بدا لي وكأن كارل ماركس كان في المنجمحيث كنت اكدح . وتراعی 
ا استنبط قوائینہ من مراقبة حياتنا » نحن معشر العمال . فدلل علمباً كيف 
ولاذا على العمال ان يحرروا انفسهم من العبودية الرأسمالية ويبنوا المجتمع 
الاشتراكي . 

ت ستا رفرا: ني الحزب الشيوعي بعد الثورة . وبعد مدة قصيرة 
لفقت بالیش الاحمر کمامل سيامي و سول دعائی . وما ان عدت من 
کہ بعد ارب الاهلية حى عينتي منظمة ا حزب ۳ یوزوفکا ناثب مدير 

کم روشینگوف . وكفتة قك عملت عر رات ھنا من قبل » عندما كانت 

ا رود ملک لشركة فرنسية . وکان مديرها قي ۱۹۲۲ صديقى ام 
بغور (جورجي ) ترو ز فیموفیتش ابا کوموف اض ابا کوه نوف هذا وزيراً 
لصناعة الفحم فيما بعد وهو غير الذي اصبح وزيراً للشوون الداخلية في ظل ستالین . 

عل و باستو خوف الا اني طلبت اعفائي من الواجبات 
ا حتى یی في الدرس في كلية العمال في یوزوفکا . وبعد اصرار في الطلب 
يجحت في الاخير بحمل ابرام بافلوفیش زافنیاجین )»> سکرتیر اللجنة الحلية للحزب 
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على ارسالي إلى كلية العمال . 
بعد ذلك احتللت مناصب عتلفة في منظمة الحزب في يوزوفكا . وئی كانون 
الأول ۱۹۲١۵‏ انتخبت مندوباً للموتمر الرابع عشر الحزب في موسكو . وكان رئيس 
منظمة يوزوفكا في ذلك الوقت طالب طب يدعى كوستيان موزیینکو . كان حمل 
اثراً بورجوازياً في نفسه » ويقيم علاقات مع اشخاص افضل قلیلا من رجال 
السياسة الاقتصادية الخديدة . وعندما نقلناه فيما بعد من سكرتيرية منظمتنا » 
تسببنا بضجة وصلت إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاوكراني الي ارسلت 
بعثة إلى يوزوفكا للتحقيق ني نقله . وني النهاية ايدتنا البعثة ضده . 
كان موزیینکو خطيباً رائعاً ومنظماً ممتازاً 3 وم يكق بالامکان تجریدہ من ذلك . 
وعند انعقاد الموتمر الرابع عشر كان لم یزل اثره قوياً في عقول الشيوعيين في 
قطاعنا . كان لا يدانيه أحد في الفرع المحلي .(۱) 
ومن بين الاربعة مندوبين والاربعة مندوبين استشاريين الذين اختیروا للذهاب 
إلى الموتمر عن منطقتنا > كنت مندوباً استشاریاً . لقد جری اختیارنا ديمقراطياً على 
اساس حجم دوائرنا الحزبية . ولا كنت أرئس منطقة بتروفسکو - مارينسك الي 
جاء ترتيبها السادسة او السابعة في الحجم الحزبي بين مناطق قطاعنا » كان مناسباً 
اختياري عضواً استشارياً بدل اختياري عضواً مقترعاً . 
كان سروري بالغاً في ان تتاح لي فرصة مشاهدة موسكو وحضور موتمر 
الاتحاد كله . فنزلنا في بيت السوفيات الرقم ۳ ني كاريتني. وكان مقرنا بسيطاً 
ومزدحماً . نمنا على اسرة مصنوعة من الواح خشبية واحدنا إلى جوار الآخر 
كالحطب . اذكر ان بوستشيف » سكرتير منظمة خاركوف كان ينام وزوجته 
في الصف مع آخرين منا (۲) ولقد اثار هذا الترتيب بعض الفكاهات على حساب 
بوستشيف ولكنها كانت كلها مرحة وبروح رياضية . كنا جميعنا شباناً وكان 
بوستشيف رجلا حترماً في الحرب . 
وصباح اول يوم وصولنا إلى موسكو حاولت ان اركب الحافلة الكهربائية إلى 
الكرملين ء لکنني لم آعرف اي خط انتقي فكان ان ضللت الطريق . ومنذ ذلك 
الوقت بدأت استفيق باكراً واتوجه إلى الكرملين مشياً على القدمين » حى انی 
كنت أعدل عن طعام الفطور لكي أومن لنفسي مقعداً في مكان جيد . 


)١(‏ في المؤتمر الرابع عشر ميز موزیینکو نفسه بالهتاف ضد المعارضة والانتصار لستالين. 
ولكنه طهر فيما بعد مع آخرين بهمة الفساد . 
(۲) بافيل بوستشيف ستاليي خلص صعد إلى القمة ني اوكر انيا ثم جرفته التطهيرات فأعدم . 


۸ 


وکان لکل وفد مجموعة من المقاعد . الا انه ضمن الجموعة هذه كان 
عط بأفضل القاعد من يأتي سسکا : وحاولت دوم ان اجد مقعداً لي في القدمة 
الواجهة المنصة . وکان الموتمر يعقد في القاعة الي ينعقد فيها الآن مجلس السوفيات 
الاعلى . وني ذلك الزمن لم يكن بعد قد ثم اعادة بنائه وكان المكان يعرف بقاعة 
فلادعير ۲ كانت الوفويد الاوکرانیة تجلس في وسط القاعة ووفد يوزوفكا كان حتل 
رت ھا من الوسط : واعطي للمنظمة البروليتارية في دونباس افضل 
القاعد نظراً لوقعها الاسٹر اتیجي في منظمة ا حزب في اوکرانیا . 
وکان پر نس المنظمة الاوکر انية لازار موسییفتش کاغانوفیتش » وکان »کته 

ياي 2 من بروفسکي > وشوبار > وشیختیر » وسکربناف »› وکان 
كاغانوفيتش السكرتير الأول الجنة الرکزیة للحزب الشيوعي الاوکرانی وشوبار 
رئيسا لمجلس وزراء اوكرانيا )١(‏ . 1 

1 لقد ترك ال گر الرابع عشر انطباعاً باقیاً في نفسي . فهنا ۰ كنت على قيد 
فيل من قادة الدولة والحزب ! وسنحت لي آنذاك اول فرصة لان اری 
سط تن ۽ واعجبت به كير ا . اعتقد ان بامكاني تعليل ذلك بذكر حادثة 
نج خلال امت الوغر . فذات مرة طلب رئيس منظمة حزبنا الاقليمية 
الرفیق مویزینکو ان بسمح الرفيق ستالين بالتقاط صور له مع وفدنا . فاعلمنا انه 
0 الانضمام إلى تجمعنا عند التقاط الصور وسیبلغنا عن وقت فراغه الناسب . 
وانتظرنا طويلا . واخيراً اخبرنا بان تجتمع في قاعة كاترين خلال استراحة 
الوعر . ووصل ستالین وجلس ‏ وتحلقنا حوله . 

۰ وذهب الصور » واسمه بیتروف » ال ال التصویر وأ برقب ابلعماعة 
ل وضورة . وكان بیتروف اخصائياً مرموقاً في حرفته . وقد عمل لمدة سنوات 
قرب الكرملين ٤‏ وهو معروف جيداً من العاملين في اخزب .. وبداًبیتروف 
ان التعليمات حول كيف يجب ان نقف وال اية جهة يحب ان ندير وجوهنا . 
٤‏ صاح ستالین بصوت استطاع الجميع سماعه : « ان الرفیق بیتروف حب 
دیس الأؤامر لناس االدین حوله . لکن هذا أصبح ممتوعا هنا الآن . لیس 
مسمو. لاحد بان يأمر أحداً بعد الآن » . ورغم ان ستالین قال ذلك بلهجة مازحة > 





أا الہ المهمة هنا عدا كاغاتوفيتش هي شوبار وسکرپنك . شوبار کان رئيس 
وزرا اوكر انیا وسكرب نك وزير الربية . وقد قاوم سکربنك بشجاعة حملة 
0 الاو لی في اوکرانیا الي شا بوستشیف ضد الوطنیین الا وکر انیین ثم 
نتحر ی ۱۹۳۳ . ان مصبر هلا ء جمیعاً وسواهم موصوف في الفصل الثالث , 
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الا اننا جمیعاً حملنا قوله على حمل اب » وتأثرنا بالروح الدكقراطية الي أظهرها . 
ورقم حادث مشابه بعد سنوات قليلة عندما أخذ صديقي ليف ابراموفتش 
رعسكي جماعة من الطلبة إلى موسکو لشاهدة معالها . وقرر رعسكي ان يسأل 
ستالین اذا كان یسمح باستقبال وفد الطلبة هولاء . واخبرني لیف ابر اموفتش 
فقال : « اتصلت بالکرملین فوصلوني رأساً بستالین . يا لسهولة الوصول اليه! ؛ 
فوافق ستالین على استقبالنا . وعندما وضلا إل مکتبه » قلت : « ايها الرفیق 
ستالین » لقد جثنا من اللدینة العروفة سابقاً بيوزوفكا الي تحمل الیوم اسمکم . 
نها تدعى « ستالينو » . لذلك نرغب في الطلب الیکم أن ترودونا برسالة خحية 
حملها معنا منکم إلى عمال ستالینو » . واليك كيف اجاب ستالين طلبي : 
ومن تعتقد انی أكون ؟ + أأقطاعي كبير انا ؟ ان العمال في المصانع ليسوا أرقاء 
مقطوعين عندي . من للهانة ان أكتب اليهم رسالة تحية ..انا لن افعل ذلك 
ولا أحب. هذا الامر عندما يفعله. غيري » . وکان ان فوجیء ليف 
ابر اموفتش مفاجأة سارة بهذا الیواب . فما ان عاد إلى بلدته حى نشر هذه القصة 
ليبين روح ستالين الديعقر اطية »> وسهولة الوصول اليه » وفهمه السليم لکانته . 
كان معظم ما شاهدت او سمعت عن ستالين خلال هذه السنوات المبكرة 
سرك كثيراً . في العشرينات وزعت على منظمات ا حزب في كل البلاد نسخ 
عن محاضر جلسات الکتب السياسي . وكانت تقرأ وتدرس من قبل اعضاء الخزب 
الناشظين . اذكر اني قرأت نی احدى هذه النسخ جدلا بين ستالین وواحد من 
اثنين ء اما تروتسكي او زینوفیف . وقد انطبعت في ذاكرتي جملة من اقوال 
ستالين تلك « سأبذل كل ما ني طاقتي الحفاظ على وحدة الحزب وتوطيد وحدة 
اتجاه حرکتنا . الا ترى ماذا تفعل ؟ يا الله ۰ (۱) ايها الرجل الا ترى ما تقول ؟ 
ولكن لیکن اللہ معك ء لیکن الله في عونك ! ) والان » رغم ان ستالين قد درس 
في مدرسة اكليريكية الا انه لم يكن رجلا متديناً » وان مثل هذه العبارة لا تعبر عن 
طابعه . ولكني فهمت قوله « لیکن الله بي عونك » » على انه يعي ١‏ لیس عندي 
من مزید ابذله لساعدتك . انی لا اتمنى لك شرا . فليكن الله معك ولييصرك 
باخطاء اتجاهاتك . » ولا كنت انا ايضاً غير متدیین وم أكن كذلك على الاطلاق ٤‏ 
الا انی سررت بهذا الدليل على رحابة صدر ستالين وسماحته ازاء خصومه . 
في ۱۹۲۵ ۸ يكن الناس يعرفون شيئاً بعد عن حقيقة الصراع الشرس الداثر 
داخل اللزب . فقد برز ستالين كسكرتير عام الحزب بینما كان لينين لم يزل 





)۱( الالاد صفة ملازمة الماركسية و خروشوف یکپ الله بحروف صغيرة . 


9۰ 





على قید الحياة > وتروتسكي لا يزل اشطاً . وهکذا کرت سنوات عديدة قبل 
ان يعرف دور ستالين على حقيقته في ازساط الحزب فضلا عن قوب 
۱ ف ۳ حضرت - کندوب للمرة الثانية على التوالي عن منظمة الحخزب 
ي وز وقكا = الموعر ان عشر الذي اتحذ فيه ستالين ومویدره موقف امقاتل 
ضد لزینوفیفیین او 0 «بالمعارضة اللينينغرادية » . واذكر اننا كنا نقول حى 
ار اللوري كان يزقزق الاخبار إلى رجل الشارع » وأن انشقاقاً قد وقع في حزبنا . 
ا وف ا فيا بيت الزات في الرقم * من شارع كارتي . وما ان 
وصانا إلى موسكو حتی قیل لنا ان ياكوف اركاديفتش ياكوفليف ساني ليحدثنا 
ا کسی التطورات:ي اخزب وليحلبرنا من الحالة الحتمل نشوبها في الور ۔(١)‏ 
العلا 0 پا کوفلیف كان واحداً من نواب سيرجو آردزونیکیدز (۲) . وعرفنا 
ان ياكوفليف آت ليحدثنا على اساس تكتى ء اذ طلب الينا ان لا نسمح 
ال من جارج , بحضور اجتماع الوفود الاوكرانية (۳) . وا کا 
كذلك ان یا کوفلیت یھنا معلومات وتوجيهات سرية صادرة مباشرة 
من ستالین بالذات . ولقد اوضح لا ياكوفليف اين نفترق عن الزينوفيفيين 
۹ ولوب منا القیام به . وبكلام آخر ء هيأنا للقيام بعمل تكتلي ضد 
نة الزيتوفيفية - الكاميتفية الي كانت تزداد قوة . وکان زینوفیف رئيس 
رہ المنظمة الشيوعية الدولية الي تدير دفة الثورة الاممية . من هنا » 
كان زینوفیف > باعتبارہ الشخص الرئيسي في ا حرکة الشيوعية الدولية » ذا سلطة 
ام موقتين . واوضح ياكوفليف لنا ان زينوفيف سيكون ا حطیب المشارك 
۳ ي 2 وکان زینوفیف القی هو التقرير العام بعد وفاة لینین 
ن خطیباً مشارکا مع ستالین في الموتمر الرابع عشر المنعقد في ۱۹۲۵ ) . 


)0 ا یاکونیف اللي شغل عسوو لية مفوض التب للزراعة تورط كرا فى 
0 ني صاحب التجمع الزراعي ورغم ولائه لستالين وثقة ستالين 
۱ هه به فهذا 3 ينجه من الاعدام في ۱۹۳۸ كاتهازي ميي . والذي يبعث على 
سرت أله الانمازین «الیمینیین » کانوا یمارضون التجمم ازدامي 1 

9 ان سیر جوا دزونیکیدز مثل ستالین » جورجا . وکان لسنوات مقر با من ستالن . 

(r‏ لعزل بين الوفود الشيوعية من تلف جمهوریات الاتحاد اسلوب ستاليني 
لی ستالين منذ ۱۹۲۷ مانعاً الوفود من الحوار فيما بيبا . وقد شكت الوقود 
کے ا البلدان في م تمر ۱۹۹۰ في موسكو من ان الرفاق 

نیات ( هذه الرة بقيادة خروشوف نة قد ر فد 2 

3 خروشوف نفسه ) قد رفضوا السماح طم بالاجتماع 


اه 

















تا رسالة 


واخبرنا ياكوفليف ايضاً ان وفد لينينغراد إلى المؤتمر الخامس عشر قد 


إل ركاسة الور بطلب فیها » اعتماداً علی قوانين الزب » ان يعطى زينوفيف 


قبا مساوياً للوقت الخصص لستالین . 
۰ 2 وی ا ۰ « ام 1 
وعندما بدأ المؤتمر وجدنا انفسنا ثانية تحتل الکان الاوسط من اقاعة ۰ داف 


وکنا على اتصال مع 


بسارنا کان وفد ليتنغراد © ولل یٹنا كان وفك موسکو . بای تسه 
اتح ل تسش 


الو فد اگوی نشاطاتنا معه ضد معارضة راد ی رر 

مان مل كلم وساق فيد کل ما بصورة رسمية ويصورة د وس أ 

لات كبرى وني حلقات صغری كاقل خلسانت: الوتر رابات کرابت 
ت كبرى فک ۱ ہچ 

الاسر احة ء داختل قاعة القدیس جرجس وخارجها في الممرات . . 00 

وک کان حزني بالغآ عندما وجدت رفيقي لقديم ابرامسون في معسکر العدد : 


فقد كان محرراً لحریدة «دیکتاتورية العمل) في یوزوفکا عند رجوعي من 
نی ۱۹۲۲ والآن كان يعمل في ليننغراد كسكرتير في احدى لحان اط 1 
EE‏ 3 ولکنه کساثر آفراد فرع لینتغراد > کان من الزینوفیفین :وکا 
لزینوفیفیون قد اضافوا باداییف ونیقولاییفا () ال يٹ كد 
ا کر ف او پر لایر افك ا تن تاشظین 4 وفله انو 
للمعارضة ثقل أكر ي المو مر . وكان هولا" عضاء حزبیین ۳ 
جمفاً الات ۱ و 
موی رر کرٹ و وبرخارين طن شط اه رزیت 
ام ان ملس a‏ وت 
07 ترف 029 
ول یکن بینهما جال الوقوف بي لو ہے کی ہے 
7 ارد ان اقول كلمة في بوخارين ؛ کان وافر الاحتدام وكثير الشعبية . لقد 
شاهدته وسمعته بخطب فى ۱۹۱۹ عندما كنت أوُدي خدمي في ابخیش و 
فة ي مف سکرتیر] نلیا الخربية إلى اجتماع لاعضاء الحزب الناشطین ي 
ل یں حاة عا اعجاب اجمیع ووجدت 
مقاطعة کورسك خطب فيه: بوخارین . رفك ز علی چا اجکی و کر 
تشون عذ, ا اله باندهاش . کان يملك شخصية جذابة وروحاً دعقراطية قویة . 
رت فيا ود روا لرا مہ ول هه اس 
قا إلى مستویی احزبي والسیامی . فاخبروي کیف کاڈ بوخارین 


يعايشهم في مهاجعهم ويجالسهم في ردهة الطعام إلى موائدهم ء وقد ترك ذلك في 





 )(‏ كانت تیقولا رفا » هذا نادزا کرو بیسکایا زوجة لینین المرأة لوح اعضو ی 
الجنةا لمركزية عشية التطهير الكبير . ورغم تأييدها لرینوفیف الا اما > 
من موجة التطهير واحتفظت مرکزها . 


o۲ 


نفسي انطباعاً شديداً . وكان بوخارین كذلك رئيس تحریر البرافدا » ومفكر 
الحزب الرئيسي . وقد تكلم لينين دوماً عنه بعطف ولفظ اسمه بتحبب . ووضع 
بوخارین کتابه « الف باء الشيوعية » بناء على توجیهات لینین . وکان کل من 
بنضوي إلى الحزب بتثقف بالماركسية-اللينينية عن طریق درس کتاب بوخارین هذا. 
ربكلمة مختصرة » نستطيع القول ان بوخارین كان بوباً كثيراً في الحرب . 

خلال الموتمر الخامس عشر الحزب قدم وفد من الوفود إلى بريزيديوم الوگر 
مکنسة فولاذية . وقد القی ريكوف » الذي كان يرئس البریزیدیوم » خطبة قال 
فيها : « اني اقدم هنا هذه. المكنسة: الفولاذية للرفیق ستالین لیتمکن من تکنیس 
اعدائنا » . وقوبلت کلمته هذه عوجة من التصفیق التقديري مصحوبة بالضحك . 
وارتسمت على شفي ریکوف نفسه ابتسامة ثم انفجر ضاحکاً هو الآخر ايضاً . 
كان راضحاً انه كان يثق بان ستالین سیستخدم الکنسة بحکمة ولصلحة الزب 
ضد اعداء الحزب رععارضي الحط العام. وکان من الصعب على ریکوف ان یتکهن 
بانه هو ايضاً سیکون ني ۱۹۲۷ بين الذين ستمر علیهم الکنسة ذانها الي قدمت 
إلى ستالین (۱) . 

في زمن انعقاد المؤتمر ا حامس عشر لم يكن جال للشك في ان یتسرب إلى 
ذهاننا ان ستالين ومعاونيه كانوا على حق وان المعارضة كانت على باطل . وم ازل 
اعتقد ان موقف ستالين الايديولوجي كان ني الاساس صحيحاً . وادركنا ان 
کفاحاً لا هوادة فيه ضد المعارضة هو أمر محتوم . لقد بررنا الاحداث بمنطق حمالة 
حشب : عندما تحطب غابة تتطاير شظايا الحشب . 
على اي حال ؛ ۸ يكن في باب الصدف ان ستالين تربع في المركز القيادي في 
زب ء ولا ان الحزب ايده ضد حصوم اقوياء من امثال التروتسكيين والزينوفيفيين 
رفيما بعد كتلة اليمين - اليسار » اي كتلة سيرتسوف ولومینادز (۲) . فقد كان 





() أ. ريكوف رئیس وزراء الاتحاد السوفياتي بعد لينين » و ن. بوخارين المفكر 
ال حزبي الكبير وصديق ليئين ا حبوب ساعدا ستالين على هز يمة زينوفيف وكامنيف . 
للك یمان .ما حکما بب الانباویة اليميية ...وقد حوکا !في أكين. حاکات 
التطهیر > ا حاکة الثالثة » بنهمة ا یانة واعدما في ۱۹۳۸ . 

(۲) س. سیرتسوف الذي اصبح عفرا واا للمکتب السياسي ورئیس جمهورية 
تھا' در اع وف رف . لومیتادز آعد أقرب. أصلكاء تالق > 
ساعدا ستالین » ضد تروتسکی اولا م بوخارین . ولکنا انقلبا عليه ي 
مطلع الثلاثينات وطالبا علناً بوجوب اقالته من سكرتيرية الحزب العامة . فسجنا 
واعتبرا متآمرين مع بوخارين فیما بعد. وم يعرف مصيرهما. وان اشارة = 


or 






























































ستالين ذا شخصية قوية واسهم اسهاماً كبيراً في تعبئة قوى الحزب لاعادة بناء 
صناعتنا وزراعتنا وتقوية جیشنا . ولا يجوز لنا اغفال حقيقة ان اسم ستالين لم یکن 
محروقاً وشائعاً بين اللجماهير في السنوات الأولى بعد الثورة. لكنه في برهة قصيرة 
اجتاز مسيرة طويلة وقاد حزبنا وشعبنا معه . 

في ۱۹۲۸ استدعاني كاغانوفيتش إلى خارکوف ( وكانت حينئذ عاصمة 
اوکرانیا ) وعرض علي منصب اب رئيس الفرع التنظيمي للجنة المركزية ف 
ا حزب الاوکراني . وکا اوضح لي کاغانوفیتش ان عدد العمال في اللجنة المركزية 
الاوكرانية » ومركزها يومها 5 خارکوف » کان قلیلا وانه اراد استحضاري من 
ستالينو ( يوزوفكا ) لاقامة المساواة في تمثيل العمال في جهاز الحزب . كنت غير 
راغب في قبول العرض . فقد علمتي تجاربي السابقة مع منظمة خاركوف اما 
تزخر بالاشخاص الذين لا يركن اليهم . وكنت واثقاً من وقوعي في متاعب اذا 
قبلت السوولية المعروضة . فالناس نی خاركوف کانوا يميلون إلى الحسد من 
منظمة يوزوفكا » وم يكن ذلك کون اس« فقد كنا عمال مناجم وصناع 
ادوات معدنية . كنا نحن البروليتاريا الحقيقية » ملح الأرض وصخرة الاساس 
الحزب . لذلك قلت لكاغانوفيتش : « اعتقد انكم مصیبون كلياً في جلب عمال 
کار إلى جهاز اللجنة المركزية ولكني لا ارغب في ترك ستالينو . اني مطلع 
اطلاعاً وثیقاً على الاحوال هناك : اعرف الاجراءات والملاك كله في منظمة 
ستالينو . بینما انا غريب هنا في خاركوف واشك في قدرتی على تکییف نفسي 
بحيث اصلح العمل في الفرع التنظيمي في اللجنة المركزية » . 1 

فقال کاغانوفیتش ۰ ر ا اذا کنت تری الأمر هكذا + فاني اعتقد ان 
اللجنة الركزية تستطیع الاستغناء عنك . فلا داعي لنقلك من ستالینو » اذا كان 
لديك هذا الاحساس القوي ضده » . 

ولكن لدی عودتي احذت اعید النظر في عرض کاغانوفیتش. فاستر جعت في 
ذھنی علاقي الماضية معه وامكانات العمل معه في المستقبل . كان كاغانوفيتش 
يبي كثيراً ء وقد التقينا للمرة الأولى في ايام ثورة شباط ني اجتماع ني يوزوفكا 
مثلت فيه العمال في مناجم روشینکوف . ثم التقينا ثانية بعد اسبوع او اسبوعين . وفي 
تلك الایام لم آکن اعرفه باسم کاغانوفیتش بل باسم زیروفیتش . وكنت الق به 
وأحبه مثة بالمئة . وعرفت ان كاغانوفيتش يحتاج إلى كل المساعدة الي يستطيع 





رو وشوو الستهجنة إلى ر الكتلة اليسارية - اليمينية » مصدرها ان محاكات بوخارين 
0 جنگ و تقض الكتلة المعادية للسوفیات من اليمينيين والٹر و تسکیین 5 


o 





الخصول عليها في خاركوف . فهو لم يكن یعتبر ادارياً حقيقياً . حلی لا نذ کر 
رہ غات الز عامة ا حقیقیة ایضاً .وکان مرکزه ف القيادة الجماعية فى 
0 مھزرزا ٤‏ وكانت علاقاته مع ساثر اعضاء اللجنة المركزية ؛ في افضل 
لحالات ؛ يشوبها التعقيد . کان التغر القدیم في القيادة ابلحماعية يعملون بامتمرار 
لن ساطته . وم یکن بدعمه بترو فسکي ولا شوبار ؛ وبصورة عامة كانت 
الجماعة من دينبر و بتروفسك ضده . من هنا ان كاغانوفيتش كان يعتمد کثراً 
على دونباس ولاسيما على تایید منظمة يوزوفكا . ١‏ 

1 لا خن شي ء آخمر دفعي إلى التفكير بالذهاب إلى خاركوف. ذلك ان الناس 

کانوا امت يفقدون الثقة بستر وغانوف » سکرتیر لحئة پوزوفکا ء وبدأوا 
بتجهون حي . ویعود ذلك چز ٹیا إلى کوني قد عشت في یوزوفکا منذ طفولي . 
8 3 وابي في الحفر في پوسینسك عل بعد ميلين ونصف الیل جنوبی 
يوزد ۰ 0 2 پوس مامت حرفي وكانت لي دائرة متسعة من الاصدقاء 
الذين عر فتهم منذ صباي . 
١‏ واذ أحذ الناس یتجارزون ستروغانوف ويتجهون نحوي أخذت علاقاتي به 
تسوء لاسيما واي كنت اسمياً نائبہ . وبالمئاسبة » لقد اعدم هو فيما بعد ( مسكين 
یکن يستحق ان یرمی بالرصاص ) . عل اية ال » ا الم ا 
نوف ۲ ظننت ان من الائسب لي الانسحاب من و تبن ان تز داد 
علاقاني معه سوعاأً ۰ 

بعد درس کل هذه الاعتبارات بدقة» قررت » في مطلق الاحوال » قبول 


کاغانه فد 0,0 ۳ ۳ 5 
عرض غانوفيتش . فاخبرته باني بدلت رآيي ووافقت على نقلي إلى خارکوف 


انما پشرط راحد : ان ارسل إلى مکان آخر حالما تسنح الفرصة . ولم يكن يهمني 
این طن اني انقل إلى منطقة صناعية . ذلك ان خبرتي في الشوون الزراعیة 
اد مار می او لت ا سیم ١‏ 

3 ال ارکوف كنائب رئيس الفرع التنظيمي الذي كان برشه نيقولاي 
اش e‏ . وكان رجلا طیاً وشيوعياً نشيطاً » ركان ولاوه 

0 الما 4 واه الر ره اولعالح . ولكنه هر ار افير ا 
ي العام > لركزية » ولستالین . ولکنه هو الاخر » قتل فیما بعد» 
بأمر من ستالين . حت 


وا توقعت وجدت عملي في خاركوف غير ملائم على الاطلاق . فلم يكن 





10 دم ا NERE‏ ری ا مس کے 
کفٹکو هو حد ثلاثة ( سر و غانوف ویئروفسکی ن رجال الز فیات 
3 و ي ) من رجال الحزب السوفياتي 


o0 





























خرج عن الامور الكتبية . وانا رجل الأرض + رجل عمل » عامل في المناجم ٠‏ 
لقد اعتدت العمل في العادن وا لمواد الكيمائية . ان في تكويي ما برفض العمل 
لكتبى : انه عمل غریب: عن کی كلا ان امت مشاهدة الال اي 
من خلال كومة من الاوراق واللفات . کان عملي في خاركوف نهاية مميتة . 
احسف کات سقطت في فخ او انی اختلق . وذهبت إلى کاغالوفیتش مرن 
و ثلاث مرات وذکرته اله قد وعدني بازسالی خارج خارکوتا ,خالا تستح 
لفرصة بذلك . ۱ ۱ 
وني ذات يوم استدعاني لیقول لي : و لقد وجدت لك عملا في کیٹ ۰ 
فد مشنکو عين هناك سكرتيراً للجنة النطقة وقد طلب ارسالك كرئيس للفرع 
لتنظیمی في كييف . اذا وافقت على النقل تستطيع ان ححصل لنفسك على بطاقة 
سفر وترحل الیوم ۹۹ 1 خر 
وافقت دون تردد . كان ذلك يوم الاحد . وي الساء كنت ف القطار 
لنطلق فبلغت كييف في صباح اليوم اي . ولم أكن قد زرت كييف من قبل ٠‏ 
فما ان وصلت حی ذهبت إلى ضفاف الدنيبر وشخصت ببصري إلى ذلك النهر 





يم ء پینما م تزل حقيبي في يديا ے ۾ ۳ 

لم تكن منظمة کبیف تعتبر مركزاً حزبيا این . فقد ذاع صیت المنطقة 
كحصن للعناصر القومية الاوكرانية » وقد كانت تستحق هذا الصيت عن جدارة » 
وكانت البروليتاريا المحلية هزيلة وغير مستقرة + اما الانتيليجنسيا الي كانت 
تعمر کر فى الا كادعية الاوكرانية للعلوم فیقودھا غر وشيتسكي » وهو قومي ومن 
اتباع بیتلورا (۱) . وکان هناك عدد كبير من انصار تروتسكي في المنطقة . 

كنت اعرف ان القوميين الارکرانیین في كييف کانوا يعتبروني « روساك » 
میووساً منه . وهذا التعبير اوكراني يطلق على الروس ٠‏ کہ 

الا انی رغم توقعي السوء > لا بد لي من الاعتراف ان السنة الي قضيتها ي 
کت اسفرت عن تتائج مرضية جدا . واني احنفظ بذ کریات مفرحة عديدة 
عن تلك الرحلة . فقد وجدت عملي سهلا هناك . ویبدو ان الناس کانوا بوتي 
ويثقون بي » بل اقول الهم کانوا يحرموني . 

انا لا انفی وجود الصعوبات . هذا أبعد ما يكون عن قصدي . فقد حاول 
المنشفيك والاشتر اکیون الثوريون» والقومیون الاوكرانيون» والروتسکیون جميعا 


(۱) س. ف. بيتلورا كان أشهر الزعاء القوميين الا وكرانيين وقد ET‏ 
النضال في سبيل اوکرانیا المستقلة وضد اندماجها ني الاتحاد السوفیا تي . 


كه 





الافادة من المتاعب الي كانت تواجهنا في كييف . وكان العديد من الناس عاطلین 
عن العمل » فاخذوا يتظاهرون ني الشوارع حاملين الاعلام الحمر . وعقدنا 
اجتماعاً كبيراً ني البناية القديمة لمجلس السوفيات في مدينة كييف لبحث الوضوع . 
وقلت الجمهور الذي جاء إلى هذا الاجتماع : « اني اعرف اين يوجد طلب كبير 
على العمال واستطيع بسهولة تدبير أعمال لكم . » 

وبدا عليهم الانشراح فسالوا : (أين ؟ » 

قلت ۰ « في دونباس ۳ 

ولكنهم قالوا : « نفضل ان نبقى عاطلين عن العمل هنا » على الذهاب 
إلى دونباس » . 

لقد اثارني هذا الحواب لن جذوري كانت في دونباس وكنت افتقد كثيرا 
عمال الناجم الذين كبرت . اما پالسبة لسکان کییف مرلاد فقد کانت 
دونباس تعيي الريف المتخلف . فضلا عن ان حرفة التعدين والعمل في الناج 
كانت سائدة فيها » ولم يكن اهل كييف مدربين على -هذا النمط من العمل .0١(‏ 


في ۱۹۲۹ بلغت ا حامسة والثلاثين . وادركت ان هذه كانت فرصي الاخيرة 
في التفكير ال ندي حول الذهاب إلى مؤسسة من موسسات التعليم العالي . ذلك 
اني لم أكن قد ذهبت إلى أبعد من كلية عمال يوزوفكا » وكان الوقت يلقي 
بنقله علي . فقررت السعي لاخذ اجازة غياب لا کل دراستي . ني البداية واجهت 
صعوبات من رؤسائي . فكاغانوفيتش كان قد نقل آنذاك إلى اللجنة المركزية في 
ر «والرفيق كوسيور كان قد ارسل ليحل حله(٢)‏ . وكانت النظرة العامة 
إل اني من المقربين إلى كاغانوفيتش ٠»‏ وكان هذا صحيحاً . ولكن الناس 
افترضوا ان السبب الحقيقي لطلب المأذونية في الذهاب إلى الدرسة هو عدم 
رغبي في العمل مع كوسيور ؛ وهذا لم يكن صحيحاً . لم أكن اعرف كوسيور 
جيداً ولكنني كنت احترمه. كان معتدل الاطباع » محبباً » وذكياً . كنت اضعه في 
هرتبة اعلى من كاغانوفيتش لقدرته على التعامل الناس» ولكنه 
۸ يكن يستطيع منافسة کاغانوفیتش کنظم . كانت عند كاغانوفيتش القدرة 


)١(‏ هنا وی فصول لا حقة لا مجزم خروشوف ما اذا كانت القومية الا وکرانیة عاملا 
مهما او انه يتظاهر بالتقلیل من شأنها . 

(0) س. ف. كوسيور عضو في المكتب السياسي الستاليي بقي السکرتیر الأول الحزب 

الشيوعي الاوكراني حى اعتقل في ۱۹۳۸ فحل محله خروشوف في اوکرانیا . 


۷ 

































































على تنفيذ الاعمال . فلو وضعت اللجنة الركزية في يديه فأساً لشق العاصفة . 
ولکن لسوء ا حظ كان غالا ما يقطع بفأسه الاشجار الصحيحة كما يقطع 
الاشجار الفاسدة . غير ان رقاقات الحشب تطایرت حقاً ‏ ول يكن بالامکان 
ابعادها عنه . 

على اي حال » ذهبت إلى خارکوف فأوضحت موقفي لکوسیور في جلسة 
حمیمة : « انظر » انا قد بلغت ا حامسة والثلاثين . ارید انهاء دراستی . هل تکتب 
لي توصية ؟ اود أن اتقدم بطلب لقبولي ني الاكاديمية الصناعية في موسکو واود ان 
اطلب دعم اللجنة المركزية . اريد ان اصبح مختصاً بالتعدين . » 

وکان کوسیور متفهماً جداً > فاصغى إلي ثم اعطانی موافقته الشخصية . على 
ان دعشنکو استاء جد وحاول اقناعي بالبقاء رغم انه » هو ايضاً ء استطاع ان 
يفهم كيف يرغب الرء في متابعة دروسه . واجتمع الکتب لیقرر اذا كان 
عنحي فرصة للغياب . فظن بعضهم اني احاول ا فرب من دیشنکو » واشاروا 
الي باهم على استعداد لدعمي اذا كان ذلك سبب‌طلب اعفائی من عملي في خارکوف. 

فکان علي اقناعهم بان طلب اعفائي لا صلة له بمسألة علاقائي مع دعشنکو 
وان کل ما ني الامر هو رغبي في [ كمال علومي . واخيراً » بعد عدد من 
الحلسات » قرر الکتب اعفائي من مسوٴولیاتی الحزبية في اوکرانیا حى يتسنى لي 
دخول الاكاديمية الصناعية . فاسرعت في الذهاب إلى موسكو . 


مه 


۲ 
العمل الحزبي في موسكو 


من الاكاديمية الصناءية الو المكتب السياسو 


2 فو اطورات اللاحقة بالامكان الترجيح ان ذلك الموظف اه 
2 من العمر الخامسة و الثلاثين والذي استحضر من اوكرائيا إلى الوک 
لضنائية في موسکو م يكن دافعہ الأول التحصيل العلمى بل اع 0 
العمل البیامی + وف الوقث انفسه 6 قلي ال 
7ات هنا ارک احص امه فة ری جح 
ھڑوا ا یا نایا له رمان ما امتطاع خروشوت آنب رم 
لل خلية لزب وهزم امعارضة مستخدما اساليب جمعت القسوة إلى المراوغۃ 
رت من التجاح ما أهله إلى اٹ يرك الاكادمية وراه » ویدا ‏ نز 

تفیش معرده العاجل کو احتلال منصب رئيس فرع موسکو كله 

ا لك کی لهذا الفصل كانت الحملة السعورة الى استخدمت المنف 

1 7 ا تصنيعاً سر یا والي تمثلت عشروع امس سنوات 
۳۲ ادص الاي اي وتو رر رد اوک 


بل اختبار نفسه في 
إلى حصن ستاليي . 
الشيوعية حول في ۱۰۲۹ 


۲ ا ا فض الصعويات في سی الأول في الاكاديية الصناعية .قد + لي 
بي افتقر إلى الخبرة الكافية في الادارة التنفيذية الي تواهلیی لگن اکون طالباً هناك . 
١‏ هذه مدرسة للمديرين الاداريين » ء قال الرفاق 0200 7 ا 
القررة هنا . لعل الأ اه اد رات » «وانت لست هيا لدروس 
فضل لك ان ل لل دورة الدروس عن الارکسية - اللينينية 

ا کا ٠‏ وکان علي في الاخير ان استنجد بكاغانوفيتش . 
ا ریش ( الا ء الأول لکاغانوفیتش ) سکرئرا الجنة المركزية ء 
و وه لفضل في بقائي في الاكاديمية . وکانت الاکادعة ت ا 
ت البشر ۰ وقد جاء الطلاب من زقات: سياشة می 


۹ 
























































































































































على تنفيذ الاعمال . فلو وضعت اللجنة الركزية في يديه فأساً لشق العاصفة . 
ولكن لسوء الحظ كان غالباً ما يقطع بفأسه الاشجار الصحيحة كما يقطع 
الاشجار الفاسدة . غير ان رقاقات الحشب تطايرت حقاً ‏ وم يكن بالامکان 
ابعادھا عنه . 
على اي حال » ذهبت إلى خاركوف فأوضحت موقفى لكوسيور في جلسة 
حميمة : « انظر ء انا قد بلغت الخامسة والثلاثين . اريد انہاء دراستي . هل تكتب 
لي توصية ؟ اود أن اتقدم بطلب لقبولي ني الاكاديمية الصناعية في موسكو واود ان 
اطلب دعم اللجنة المركزية . اريد ان اصبح مختصاً بالتعدين . » 
وکان كوسيور متفهماً جداً > فاصغى إلي ثم اعطانی موافقته الشخصية . على 
ان دعشنکو استاء جداً وحاول اقناعي بالبقاء رغم انه » هو ايضاً » استطاع ان 
يفهم كيف يرغب المرء في متابعة دروسه . واجتمع المكتب ليقرر اذا كان 
عنحي فرصة للغياب . فظن بعضهم اني احاول المرب من دیشنکو ء واشاروا 
الي بانهم على استعداد لدعمي اذا كان ذلك سببطلب اعفائي من عملي ني خاركوف. 
فكان علي اقناعهم بان طلب اعفائي لا صلة له بمسألة علاقائی مع دیعشنکو 
وان كل ما في الامر هو رغبي في کال علومي . واخيراً » بعد عدد من 
الخلسات » قرر المكتب اعفائي من مسوولياني الحزبية في اوکرائیا حى بستی لي 
دخول الاكادعية الصناعية . فاسرعت في الذهاب إلى موسكو . 


۸ 


5 
العمل الحؤبي في موسكو 


ون تی التلورات اللاحقة بالامکان الترجيح ان ذلك الوظف الح 
بل من اسر اخاسة واللاین وافی اتشر من اوک رانا إل اوا 
ا موسکو | يكن دافعه الأول التحصیل العلمي بل اختبار تفسه فى 
ال بمي + ولي الوقت نفسه » قلب الاکادمیة إلى حصن تا 
ون الركز الخصص اصلا لتنشثة انبة الفيوعية بول و تک 
ایا © رده معادية متا . وسرغان ما استطاع عروشوت الیرم 
لی خلية کو ا مستخدماً اسالیب جمعت القسوة إلى الراوغة . 
7 جاح ما هله إلى ان يترك الاکادمية وراه ۰ ويبدأ في ظل 
وف سمرده العاجل نحو احتادل منصب رئيس فرع موسکو کله . 
۲ ل الكبرى لهذا الفصل كانت الملة المسعورة الي استخدمت الک 
3 کت 7 رها شش مشروع تمس منوات 

ول والنظام الزراعي الماعي والي نخحروشوف رأي يقوله فها لا حقا . 


۲ اتی امن الصعوبات ق مني الأول في الاكاديمية الصناعية . فقد قيل لي 
أققر 0 کر ة الکافیة في الادارة التفيذية ابي توهلني لأن الكو ن طاليا هنال" 
7 1 رين الاداريين » » قال الرفاق + وانت لست مهيأ للدروس 
۹ 0 فضل لك ان تنتقل إلى دورة الدروس عن الاركسية - ال 
و الجنة الرکزیة » . وکان علي في الاخير ان استنجد بکاغانوفیتش ˆ 
9 زار موسیفتش ( الاسماء الأولى لکاغائوٹیٹش ) سكرتيرا الجنة الرکریۃ 1 
ا 9 لفضل في بقائي في الاكادعية . وکانت الا كاديية تعج مختلف 
0 اه (طلاپس ات اد وهاو ر 


۹ 




















فیعض ند خی ید رر مشاہ وہ سا 
الڈریم الأساسية وم كان هناك الذين ذمبوا إلى الدرسة الثانوية . وباعتباري 
نت دورة دروس لية العمال ني يوزوفكا ققد صنفت في هذه الفثة . 7 
١‏ کانت بنایة الصفوف ني الاكادعية تقع ف نوفوہاسمانایا » ولا تبعد کر عن 
نے لای کے اک ن کو کر ركان ليا رہ جا ي 
فى بناء مثالي . وكنت اقطع المسافة ہوم مشي على الأقدام إلى الاكاديية .وم اکن 
رك الحافلة الكهربائية على الاطلاق . 
نی الر كويبيشف »رئيس بلنة مخطيط الدولة(١).‏ ومن یمکن 
ان يكون افضل منه ؟ كان شخصية مترمة وذات نفوذ » فاعم الاكاديمية بكل 
قواه وكان مديرنا ج . م . کامینسکی» وهو باشفي قديم ورفيق صالح (۲) 
. اذکر اننا طينا آله مقابلة الرفيق ستالین ليقف منه على ما اذا كان راغا في استقبال 
مين من لصت شرع لأر تك یم لال ل 
الا ا ء ورشيط اي اد يلق ارف لين یں رش 
العظيمة وأعلعنا ان ستالين سیستقبل وفداً مولفاً من ستة و سبعة اشخاص ما . 
غم عدم انتسابی للصف المتخرج الا انی ضممت إل الوفد نظراً لكوني 
0 ىة الاب في الاكادعية . وني اثناء لقاثنا مع ستالين اسدى ال 
1 ا سان فی دروا وان مس ا یکر ۳۵۳ | 
حر ا ا ہے الاق وشن 
الہ "ان المفروض اق نکون: ذلك گوس اختصاص كانت و ۲ 
موضعها رغ اننا سمعناها من قبل » تیج كلية العمال في يوزوفكا . ولكن بينم 
كان ستالين يتكلم اخذت افكر لتشی ۰ « هنا رجل يعرف كيف يوجه عقون 
وطاقاتنا نحو اولویات اهداف تصنيع بلادنا وتأمين مناعة حدود وطننا فلا يخرقها 











() ف. ۶ کویشیف بلشفي متقدم ورئيس لخن تخطيط النولة » اناز باكرا للا 

: تال و لکنه كان متا تسا مات فجأة في كاثون التائی ۱۹۳۵ ولمله قتل بت 
اح سام وق مماكة بوخارین الکبری في ۳۸ امهم الطبیبان لفين 
۳ > فاد عن اتهامه] الاساني بقتل الكاتب مكسيم غوركي وسواه © 

02 ی ان مفوضاً لصحة لفتر ة ووقع شهادة وفاة کویبشیف وكذلك 
کا وفاة اردزو تیکیدز ما مصيره فموصوف في الفصل الثالث - 

. كانت تلك هي قاعة نادي النباد ء في العهد القيصري في موسكو‎ (٣) 


ê 





العالم الرأسمالي . ان خير شعبنا » كما هو واضح » لفي ايد سليمة ! » . 

ثم قال ستالین : « آخشی ان لا أستطيع حضور احتفالكم هذا المساء بتفسي » 
الا ان الرفيق كالينين سيكون هنا » . استغرقت مقابلتنا لستالين آکنر مما توقعنا . 
فكان علينا الاسراع إلى قاعة العوامید:. وعند وصولنا إلى هناك كان كامينسكي 
قد انبى كلمته » ولكن لم تفتنا خطبة مخاثیل ايفانوفيش كالينين . وکنا جميعآً 
نر مه كثيراً ونصغی اليه بانتباه . 

وعلى الآن ايضاح كيفية اختياري سكرتيراً لمنظمة الحزب في الاكاديمية . 
انها لقصة طويلة نسبياً » ولكنها تستحق السرد : 

عند مجيئي إلى موسكو في ۱۹۲۹ كان ابلسم الطلابي في الاكاديمية مليئاً 
بالعناصر غير المرغوب فيها وغير الستقرة . وكان هناك العديد من الاشخاص الذين 
شت او لاحر » كانوا ترکوا الحزب » او النقابة » او واجبانہم الادارية 
واستقروا في مكان ملائم مريح يناسبهم شخصياً. وكانوا لا يفعلون شيئاً سوى التسکع. 
وكان لنا في الاسبوع یوما عطلة:يوم الاحد ويوم آخر كان من الفروض تخصيصهما 
و مضم » ما درسناہ خلال الاسبوع . الا اني كنت الاحظ كيف كان يغادر 
مولاء العديمو الفائدة مهاجعهم با گرا ی الصباح ولا یعودون الا متاخرين في الليل » 
و اکن اعرف ماذا کانوا يفعلون طيلة الیوم . الا ان الثابت انہم لم يكونوا 
پقومون بعملية « هضم » دروسهمءذ لم یات إلى الاكاديمية لیدرس على 
الاطلاق ۰ بل جاوُوا لا كانت مکاناً صالاً للجوء وانتظار العاصفة السياسية حتى 
تفخ ریاحها . فآقاموا اعشاشهم الدافثة في الاكاديمية وتجنبوا التورط السياسي 
كلياً . وادی هذا السلوك إلى حالة تبعث على السخرية » وهی ان اعداء اللجنة 
الركزية السياسيين کانوا الاشخاص الوحیدین في البلاد الذین تیسرت هم الافادة 
من موسساتنا للتعليم العالی . اذ کر ان مولوتوف سألي مرة : «رفیق حروشوف » 
هل لديك متسع من الوقت للقراءة ؟ » فأجبت : « قلیل جداً » فقال : « الامر 
كذلك بالنسبة لي . فعملي لا برحم . رغبي عظيمة في الاستمتاع بقراءة کتاب ٤‏ 
غير انی لا أجد متسعاً من الوقت لذلاث » . 

وكان باستطاعتی فهم ما يقول . فانا منذ عودتي من الحيش في ۱۹۲۲ 
كانت اشغالي لا تتيح لي وقتاً للقراءة . كنت عضواً حربياً نشیطاً » فأحذ 
الكفاح لانتصار خط اللجنة المركزية العام كل اوقاتي . ولم تكن حاتي ملكي .ه 
فاذا قيض لواحدنا ان یکون شغوفاً بالآدب ء كان ينب على اهمال واجباة 
الدئية والحزبية . اذكر ان ستالین عبر مرة عن هذه ا حالة تعبيراً موفقاً : « هكذا 
آذك جرت الأمور ! لقد كوفيء التروتسکیون واليمينيون على نشاطاتهم عنحهم 
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امتیاز التعلیم العالي !ولا كانت اللجنة المركزية لا تثق بهم» فقد أبعدمم عن السوولیات 
الحزبية » فهرعوا رأساً إلى معاهدنا العلمية والتكنولوجية » بینما لم یتسن للاشخاص 
الذي وقفوا بثبات يكافحون على الحط العام ویحملون اعباء الاعمال اليومية 
الحزبية » اتمام دراستهم وتدريبهم الهي e‏ 

هذه الاساب > كانت الاكاديمية الصناعية تعج باليمينيين الذين سيطروا 
على الللية المزبیة فيها . وعند وصولي إلى الاكادعية في ۱۹۲۹ كان سکرتیر منظمة 
ارب خاخاریف . وکان ذا نفوذ مرموق وذا خبرة تعود إلى ما قبل زمن الثورة » 
رما إلى سنة ۰۱۹۰۹ وکان خاطاً ما يعرف « بالحرس القدیم » اي بانصار پویدون 
شاخ ریکوف وبوخارین ویوغلانوف )١(‏ ضد ستالین واخط تم 
الحزب . كان « الحرس القديم » ( وهو تعبير يطلق على قدامی الحزبيين ) مولفاً 
فى الاكادعية من البلاشفة القدماء » ومديري الصانع السابقين ء وقادة التقابات . 
ويكلمة اخرى ء كانوا رجالا محترمین يحضرون الاكاديية تحت ستار تعزيز 
مهارمم التقنية . ۲ ۱ 

وکانت فثة منا یی الا کادعية تقف إلى جانب الط احزبي العام. وتعارض 
الیمینین : ريكوف ؛ بوخارين » ویوغلانوف » والزینوفیفیین » والر وتسکیین 
وکتلة اليمين - الیسار من امثال سیر تسوف ولومینادز . اني فی ا حقیقة » لا اذ 
على وجه التحدید وجهات انللاف بين بوخارين وريكوف من جهة » وسیر تسوف 
ولومينادز من جهة اخرى . فالیمینیون والانتهازيون » وكتلة اليمين - اليسار + 
والانحرافيون كانوا جميعاً يتحركون جوهريا في الاتجاه نفسه وكانت فثتنا ضدهم . 
وكانت فئتنا جميع افرادها من الحنوب » من دونباس » من دنيبر و بر وفسك 
ومن خارکوف » يضاف إلى ذلك اننا جميعاً انضممنا إلى الحزب بعد الثورة ۰ 
فعندما کان یقترح ترشيح أحدنا لرکز في منظمة الاكاديمية كان يطرح ذلك بي 
اجتماع » وكان على المرشح الذهاب إلى المنصة » والتصريح عسقط رأسه وبمكان 
انتسابه الحزب . 

وقد يسر هذا للحرس القديم (قدامى الحزبيين) في الحاية الخربية معرفة منبت 





)0 ن. أ. يوغلا نوف كان سكرتير] أول للجنة ال حزب في موسكو وعلى هذا الأساس 


مسؤولا عن الا كادمية الصناعية . وعندما طاله التطهيره في ۱۹۲۸ خلفه ك. ي. 
بومان الذي م ببق طویلا في منصبه » فخلفه مولوتوف ثم کاغانوفیتش واخير 


خروشوف نفسه . 


۲ 


1 



















الشخص والاقتراع ضد كل من يحتمل ان يعارضهم (۱) . 

لقد حيل بيي وبين انتخابي إلى بريزيديوم الا كادعية مرتين او ثلاث مرات 
1 اني لم اسم مرشحاً للموثمر الحزبي السادس عشر . على اي حال » رغم اتي 
کنت حديث الاقامة في موسكو » الا ان اسمي كان قد أخذ بالبروز كعضو حزبى 
نشيط ملتزم بالخط العام » وعلى هذا الاساس اعطتي اللجنة المركزية بطاقة دعوة 
دائمة إلى الموتمر . وهكذا اتبح لي الاستماع إلى تقرير ستالين العام . لكنني ۸ 
أحضر كل جلسات الموتمر اذ على الرغم من انه لم يكن مسموحاً انتقال بطاقي للاخرینء 
فقد جعلت بعض رفائی يستخدمها متيحاً مم بذلك الوصول هم ايضاً إلى الو تمر . 
وما اشد سروري الان من ان لعبتي لم تکتشف وانا اقوم باشراك غيري ني بطاقتی لان 
ذلك كان سیعرضني للعقوبة . ۱ 
في زمن انعقاد الموتمر السادس عشر أخذ المد يتجه لصالنا في کفاحنا ضد 
اليمينيين في الا كادمية > واتخذت مركز القيادة في ا حملة من أجل جعل الاكاديمية 
حصناً حصيناً الجنة المركزية . وم يكن دوري في الکفاح من أجل الخط الحزبی 
يسيراً . فلولا التواضع ني السرد » لكان علي القول بان دوري كان هو الدور 
القيادي الطليعي ۲ 
لقد عرف مکتب ا حلیة الحزبية في الا كاديية ذلك فحاول ارسالي إلى حارج 
البلدة حى لا آندخل ضد خطته في انتخاب وفد يمي إلى موتمر مقاطعة بومان 
اللعقد في ۱۹۳۰ . 
عندما عدت إلى موسکو كان مور بومان في اوج انعقاده . وکانت الاكاديمية 
ممثلة بصورة رئيسية بالیمینیین . وجاءني الرفیق تاباکوف وأخبرني بکل ما حصل 
ف غيابي . کان تابا کوف بهودي ا حنسیة ومن آشد مويدي في الا كادعية » 
وشيوعياً ممتازا ورفيقاً واسع الاطلاع السياسي وقد أعدم فيما بعد . 

اخبر ني تاباكوف ان الخليّة الحربية قدامت لانحة تضم بين العشرة والثلاثة 
عشر مندوباً الى الموتمر » با فيهم ستالين وريكوف وبوخارين » ويوغلانوف ايض 
على ما اظن ر رهذا التكتيك كان قد رضع تصميمه اليمينيون ليجعلوا من المحال تأييد 
ستالين دون ابید ريكوف وبوخارين ايضاً . 
استدعيت في ذلك الساء الى الماتف . ولم یکن لدي معارف كثيرون في موسکو؛ 





)0 يبرز هنا خروشوف نقطة مثبرة للاهعام : كيف أن مثقفي الحرب والمعتدلين فيه 
وآغلہم من البلاشفة القدماء و اجههم ستالين بمجموعات من الاجلاف العتاة » لاسما 
زعلاء خروشوف من المراكز الصناعية في اوکرانیا من حديثي الانتاء الحزب . 


۳ 

























































































ان نستدعي بوخارین : ولكني لا اذ کر . على اي حال » فقد استدعي ایکوف 
ویوغلانوف رسواهما من ممثلي الیمین عن الا كادعية واختیر بدلگ منهم مندوبون 
جدد » وجعلت رئيس لاجتماع > فمندوباً فی الوفد (۱) . 

وقد حصلت هذه التبدیلات بسرعة مذهلة حى انها لم تدع مالا“ من الوقت 
لطبع اوراق اعتماد جديدة للمندوبین » فاعطوا اوراق ا مندوبین السابقين . واثار 
E.‏ من الفضول والاستهجان ني الونھر حى اني مرة تعرضت للتحدي نظراً 
لوجود اسم مندوب غيري على اوراقي . فاوضحت الامر قائلا : رانا اعرف ان 
7ه الاوراق صدرت اصلا” للشخص الذي تحمل اسمه ۰ ولکنها اصبحت الان 
كيا هذا كل ما قله ٩‏ وييدى ان مم المندوبين في الوغر قد فهموا . 
وق وفدتا ان اتولّی انا تقديم تقرير الى الوغر عن موقفنا . وما ان بدأت 
لقاء كلمي حی ارتفعت اصوات الاستنکار : (نعرف کل شيء عنکم وعن 
ی الصناعية ! » ؛ ذلك ان الاكاديمية كانت شهيرة باحتضانہا اليميني . 
من هنا كانت مهمي اثبات اننا نتخذ موقفاً مختلفاً عن موقف الوفد السابق ۳3 
عندما اوضحت باننا نقف بثبات مع الط الحري بدا الندوبون الآخرون في الوم 7 
پمحضوننا ثقۃ 
أن آمبحت سکرتر؟ لنظمة الحرب في الاكادعية » بدآنا نطارد السکوون 
والعدعي الفائدة الذين کانوا یتخذون من الا كادعية ملجأهم من الکفاح السيامي 
المتدلع داخل الحزب . دك الطلااب ا نهم لم يأتوا الى عا تر عل معام 
8 ومناظرها ؛ بل جاووا مات ھی بل رفة النظرية والعملية 
حی تی ایکون انتاجهم اوفی »ني عملية بناء الاشتراكية . وسرعان ما حذت الاكاديمية 
توادي دور؟ قیادی؟ في الكفاح ضد العارضة . فالقرارات الي كنا نتخذها في 
اجتماعاتنا غالباً ما كانت تنشر ني الیوم التالی في ١‏ را عل سم اراد ات 
الاب الآخری . 

هکذا انطلق نشاطي الحزبي في موسکو . فقد آصبح اسمي ۰ نتيجة قيادتي 
لنظمة الحزب في الا كادعية + معروفاً آکتر في منظمة الو یر رات 
اللجنة المركزية . وني تلك السنوات كان يعقد موتمر حزني للمقاطعة کل" ستة اشهر 
او کل سنة . و کان ان عقد مؤتمر آخر لقاطعة بومان نی کانون الثاني ۱۹۳۱ 
وانتخجت سکرتی را للجنة الحزب فحللت محل" شيرين - الذي كان بدوره قد عارض 


فلم بخطر لي من عساه یکون على لى الطرف الآخر من الط . وما ان رفعت السماعة 
قال صوت : «هنا مخلیس > رئيس رید البر افدا + یکتم (۱) 2 هل 
7 ۲ ارتی طلبك . ان لدي امراً ملح 
يامكانك ت الجيء فوراً ال مكتبي - سارسل سيار قي 
اود محثه معلك ). 5 
ول ض الا دقائو ى معدودة حى كانت سيارته خارج المهجع الذي م فيه . 
صعدت الیها واتجھنا نحو مکاتب تحریر البرافدا . وم أكن قد قابلت ۳ 
قبل . فة رآ علي رسالة من الاكادعية تشکو هن ن استخدام ماما لاا 
غير القانوفية في اختیار الوفد اليميي را بومان . وسألي : 
۱ على مضمون هذه الر سالة ؟ 
عم توافی ۲ ۱ ۱ 
ا را . انها تعکس بدقة قة الحالة الي واجهتنا في الاكاديمية . 
- هل انت مستعد لمهرها بتوقيعك ۲ 1 9 
۔. کیف یمکنة لاسي سار لي علاقة بوضع هذه الرسالة اصلا . 
عساه 4 کرت٤‏ 
انم لا اع ضا كائبها ء فم 
نت لا شان لاسم واضع الرسالة ولا لأسمك ني هذه القضية علا | 
الاطلاق . انی اطلب اليك توقیعها لأنني اثق بلك . لقد سمعت الكثير عناث وعن 
الدور الذي رديه .وان توقيعك يطمئني الى ان الر رسالة تقدم صورة ة عادلة وحقيقية 
ود : 
عمًا محدث هناك . 
احسا » ساوقع بو 
1 رة مخليس | 
وفعلت ذللك رجعتی سيار 
1 7ڑ ھْ ۳ البر افدا الرسالة و ی نت للمر اسلات 0 
1 کے الہاصفة على الاكاديمية . فتوقفت 
و کان لنشر ال رسالة وقع کقصف الرعد رق ١‏ ۱ 
الصفوف ودعا منظمو الجماعات الخزبية الى اجتماع تقرر فيه استدعاء E+‏ 
مندري الاكاديميّة الى موتمر مقا مقاطعة بومان عدا ستالین . ولعلنا تلقینا اوامر من فوا 








)1 0ه د ين کان آحد رال اتور من المباحث وقد سل ماد مد با 
ليؤمن ستالين اشر افه علها . وقد برهن کت ہت 0 
وحصل على ثرقیاته العسکر یة اثر تطهير الیش تج ۳ 
ی المعارك . خرج سالاً من كل التطهیر ات واصبح و زیر » ومات 
حسب ۳ + ۱ 

)۲( مين رر ماه ۰ . وكان معروفا ان خروشوف ودا 
واه هنا يعترف بذاك . ولعل قصته هنا عن | الرسالة فا الكثير من التبسیط . 





مها )0( واقع الحال اکر ا ساس نا کون ها فقد حارب البوخاريون بضراوة ولکن 


قضيتهم كانت خاسر ة سلفاً . 
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قبل سنة فقط ترشيحي الى الموتمر السادس عشر الحزب . لقد کان شیرین غير 
ناضج سياسياً . اعتقد انه كانت له اسبابه في الاقتراع ضدی في ۱۹۳۰ ۰ ولکن 
ذلك کله كان قد انتهى وطويت صفحته . وبدا ان مستقبلي کعامل في الحزرب 
كيه ۷ ۱ 

ف البدء اعتقدت ان علي شکر کاغانوفیتش على الرقية الى اصبتها في جهاز 
مھ لكنني سرعان ما ايقنت اني لست مدي في ذلك لكاغائر ةت 
بقدر ما کنت مدیناً لسٹالین نفسه . اذ يبدو ان ستالين کان یعطف علي بسبب زرجته 
نادزدا سیر جیفنا اللیوییفا . فقد كانت تمتدحني امام ستالین » وبناء على اطرانبا 
طلب ستالین من کاغانوفیتش ان يساعدني . 

لقد كنت ونادزدا ا طالبين معا ف الا كاديية الصناعية . كانت هي 
تدرس الکیمیاء وتتخصص ني النسيج الصناعي ؛ و کنت انا ني الحهاز التنظيمي 
للجماعات ا سد اکال اقم سس مگ لنظمة اللزب (۲) 
ي الاكاديمية كنت اعطيها اماتا موی ات ابيا كانت تذهب ال ل‌التز ل وتتحدث الى 
ستالین عن صنیعی . راحسست كأنني «بينيا» » بطل قصة فنشيتكو . (۲۳ . 

وکانت ا کس فا مد هل الا کل با ستالین . . حی ان 
فغة محدودة من الناس عرفت بانها زوجة ستالين . مہ یں 0 
ي الامر . وكانٍ 5 الاكادعية معنا اللیوییفا آخر ۰ مهندس تعدين من الشرق 
الاقصى . وكان ني مكتب الكلية الحزبية . وكانت نادزدا سيرجيفنا تحارل ان 
یفترض الناس اما لعلو . ول تسمح لنفسها ان تستفيد من الامتيازات 
المتوفّرة لها كزوجة ستالين فلم تكن تقطع المسافة بین الاكاديمية رالکرملین 
بالسيا رت » بل كنت درم تب وزرب باه کر . ول تسح لقا اد 
تنفرد عن مجموع الطلبة حوها باي شيء . كان عدم اظهار صلتها الحميمة بستالين 
دليلا على فطنتها رذ کانها . 





() كانت تلك اللحظة الي أخذ نجم خروشوف فہا يصعد وأخذت صفحة البوخاريين 
في الاکادمیة تطوى . وقد خلف ستتيرين الذي هوى» وبدأ خروشوف بالصعود . 

)2( ان نادزدا سبر جیفنا > زوجة ستالين الثانية البائسة وأم سفیتلا نا » غرفت دون 
ريب » خروشوف جيداً في الاکادمیة الصناعیة ولكن 2 ان انساناً رقیق 
المشاعر مثلها قد اعجب بفلاح نصف أمي هذه الفظاظة کا كان خروشوف 
في تلك الأيام . 

م ب عا رفوت کت اك بل رهب تفت 


11 





في تلك الايام كنت اناديها نادیا. ثم أخذت فیما بعد انادیہا نادزدا سير جيفنا . 
وعندما اصبحت امین للجنة الحزب في مدینة موسکو وبدأت اذهب بانتظام الى 
المآدب العائلیة عند ستالين » اصبحت اعرف مدی ما روت نادیا لستالین عن نشاطاتي 
و كفاحي فی الاكادعية الصناعية من أجل الط العام . وكان ستالین » احیاناً 2 
ا بحوادث أكون أنا قد نسيتها . 

في السنوات الي اعقبت ذلك بة بقيت على قيد الحياة » فيما كان جميع معاصري » 
وزملاء صفي 5 الا كاديعية » واصدقا من رفاق المنظمة الحزبية 2 لوت 
رووسهم كأعداء نلشعب . وغل ما سألت نفسی : «کیف أبقوا علي؟» فلو أن 
الاخلاص الحزب کان القیاس ۰ فان رفاقي الذين قضوا كانوا هم ايضاً مخلصين 
الحزب » واسهموا هم كذلك ني الكفاح من أجل خط ستالين العام . اذا اذن 
ب سی الذي انوا اليه ان اند أن سر 
ناديا ساعدت على تحدید موقف ستالین مي . اني اسمي ذلك «ورقة یانصیبي ؛ . 
لقد سحبت ورقة رابحة عندما حدث وراقب ستالین نشاطاتی عبر فادزدا سیر جیفنا . 
اذ بسیبها وثق ستالین بي . رح ي استرات الاخيرة وعدا كان چاج ویوجته 
الي الاهانات » ظل يحببي حى آخر پا a‏ سے اوه هی 
اڑا لرجل أحب أحدا ء لکن ليس هنالك ادنى شلك في انه كان يكن 
کبیر؟ . 
كان ستالین قليل الاحترام لنادزدا کونستنتینوفنا کروبسکایا أرملة لينين » 
ولشقیقته ماريا ا تی . وكان يقول ان ایة من هاتين السيدتين. ۸ تقوم 
باسهام ايجاني في كفاح احزب . وبعد پوت لى ظرف في شقة سرية » 
وداخله رسالة مكتوبة خط لينين » فيها ستالين بانه اهان نادزدا کونستنتینوفنا 
ويطلبمنه ان يعتذر والا" 0 يعتبره رفيقه. وادهشي ان تكون هذه الرسالة 
قد حفظت . والارجح ان ستالين قد نسيها تماماً )١(‏ . 


من الحواب ۲ آن تقارير 


فى احتر اما 





(۱) أن محتوى هذه الرسالة کشفها خروشوف لاول مرة ني خطبته السرية . کان لينين 
قد صیب: با کر امن نوا قاتلة وکان يبدي محاولات يائسة لتحذیر زملائه ضد 
مطامح ستالین الي لا تحد . ویعتقد البحاثة المتاز بوريس نیقولا یفسکی أن ستالین 
تعمد الحاق الاهانة بكرو بسکایا وهو على يقين ان ذلك سیصل اساع لینین فیعجل 
بوفاته . وينص كتاب لينين ( الذي ارسل نسخاً منه إلى زينوفيف وكامنيف ) على 
ما يلي : و ایا الرفيق العزيز ستالين » لقد سمحت لنفسك بمخاطبة زوجي على 
الهاتف بوقاحة وصلافة ... لا انوي ان اتنامی بسھولة ما قد الحقته بي من اذیے 


٦۷ 



































كان مدعاة لم الدائم ان یعاین الرء الازدراء الذي يظهره ستالين تحونادزدا 
کونستنتیئوفنا عندما كانت لا تزال على قيد الحياة. لقد عارضت ستالين ابان الكفاح 
ضد اليمينيين رالقت خطبة في الدفاع عن بوخارین وریکوف في موتمر مقاطعة بومان 
الحزبي النعقد في ۳۰ . وكان ان جلبت علیها غضب معظم الندوبین او رین 
راستثارت هجومهم . ومن يومها صدرت الاوامر اللحفيّة الى خلايا الحزب بالتنديد 
بها . اما بالنسبة ماریا الینیشنا يوليانوفا فكان المعروف لدى الحميع انها وثيقة الصداقة 
ببوخارین فقد كانت تعمل سكرتيرة في البرافدا عندما كان رئيس تحریرھا . 

اما بالنسبة لي » کشیوعی شاب يعود سجل خبر ته الى ما بعد ثورة اكتوير » 
فقد كنت احرم دوماً لپنین » زعیمنا العظیم 909۳ کت ا كن احتراماً فاثقاً 
لنادزدا کونستنتینوفنا . ألم تكن رفيقة فلادیعیر الیتش الي لم تفترق عنه یوما ؟ و کم 
كان مريراً ومولاً ان اراقبها في جلسات مور مقاطعة بومان عندما كان الجميع 
ينهالون عليها بہجومھم . اذكرها امرأة متقدمة في السن كسيرة . وقد أخذ الناس 
یتجتبونها كتجتبهم الطاعون.وبناء على تعليمات ستالين فقد وضعت تحت الرقابة 
باعتبارها شردت عن خط الحزب . 

وعندما أعود اليوم الى تحلیل ما حدث في تلك الفترة » اعتقد ان نادزدا 
كونستنتينوفنا كانت على حق في وقفتها الكت اقول هذا بادراك متأخر للاحداث. 
ففي ذلك الزمن كانت الامور مشوشة » وكان الحميع يرشقون نادزدا رماريا 
بالوحول . 

كانت: ادزدا کونستنتینوفنا مسوولة عن معابلحة شكارى المواطنين » عندما 
عملت ي نة الحزب لدینة موسکو . ركان کل من دقع عليه من سوفیات الدينة 
ظلم یذهب الها شا کا . ومما لا ريب فيه ان أخطاء عديدة صاحبت الافعال الي 
كان يقوم بها سوفيات المدينة . وكانت الاحوال صعبة بصورة خاصة بالنسبة للعمال 
ومستخدمي المكاتب والثقفين . فكلما اصطدم المواطن بجدار البيروقراطية توجه 
الى نادزدا کونستنتینوفنا مرجع آغیر . ركان قدر مساعدتہا محدوداً . اذ م يكن 
ها النفوذ الكاني حى لرفع الظلم الصارخ > فکانت غالا ما ترفع القضایا 
إلى بلنة في مديئة موسکو . ولسوء الحظ + ۸ اکن رغم احتلالي منصباً مرموقاً 
املك كذلك القدرة على بذل الکثیر اناططتال عانت موسکو تقصاً واسماً 





ا 70" 2" لذلك اطلب منك ان توازن بعناية بين موافقتك على 
سحب كلامك الذي تفوهت به ضد زوجي والاعتذار الما وبين تفضيلك قتع 
العلاقات بینٹا . المخلص لينين » ( ه آذار ۳ ) - انظر الملحق رقم ٤‏ . 


۸ 





نی دور السکن ف تلك الفترة . و كانت حالة السكن كلها اشبه بالكابوس . كنا 

0 البلاد ونبي بسانم الحديدة في كل مكان ء دونا اعتبار ۳ قاط 

وب ية في موتو فلم يكن يبى سور اليل الادنى من التسهيلات السكنيئة . ول 

تكن هذه الابنية للسكن لتعوض عن النازل العديدة الى هدمت لتقا ١‏ 
مصانم جدیدة . ۱ 1 

كنت ابذل اقصی جهدي عندما كانت نادزدا کونستنتینوفنا ترسل لي احداً 

او ما فلت في تحقيقة : واحانا کیت 


م على انقاضها 


لارفع الظلم عنه . وكنت ابلغها ما حقلقت 
او سح ۰ كان تقدیرها لموقعي صحيحاً کلیاً . كانت تعرف انی اقف ني 
9 اي لعام وانني حصيلة جيل ستالين . فتعاملت معي على هذا الاساس . 
وکانت ارا سوت على حق . لقد كنت موالياً لستالین كزعيم ومرشد 
ولاء مطلقاً . كنت اعتقد ان كل ما يفعله ست ع 

ران ليس علي الا تطبيقه على حیانی . 
3 ادم ذلك 7 »> شعرت باضطراب داخلي عندما لم تعد نادزدا 
ل وت ی بعطاف ار واحسست بعاطفة انسانیة عميقة نحوها . 

۱ سو للمقربین اليه ان عة شكاً حى في ما اذا كانت نادزدا 
"کے وا في الأصل » وانه اذا استمرت ا حالة طویلا" فاننا نشرع 
8 2 عل : وقال انه اذا اقتضى الامر فان بامکاننا ان نعلن ان امرأة 
.ہت جو سر عند ذلك احدی العضوات الحترمات في الحزب 
و ترال ی قيد الحياة . لا ارغب في التعلیق على هذه السائل )١(‏ . 
3 الین هذا كان دليلا آخر على عدم احترامه للینین نفسه . 
قد بالنسبة لستالین » حى ولا ذکر لینین العاطر . ول یکن ستالین 
3 4 التعرضس لكرو بسكايا بكلمة امام الحمھور الا" انه في اند الخاصة 
3 5 لسانه اور کا منها ويصمها بابشع الافتراءات . لكأنته اراد ان يوثر 
یک لوجیا وان يقوس حبنا التناهي للینین لیقم على انقاض ذلك کله مکانته 
لشخصية كزعيم لا ينازع رمفکر كب زا , ول وی 700 

ير لعصرنا . وبلوغاً هذا امدف أخذ یزرع 


الین باسم الحزب هو من وحي عبقریته 








)۱( ار لوف > وهو ضابط مباحث سوفياتية عالي الرتبة درب إلى الفرب 
ارم البديل » الي كان يقترحها ستالين هي الينا ستاسوفا الي قضت 
٥‏ نوات في معسكرات العمل ثم اعيد اعتبارها بعد موث ستالین . الا ان 
سرت في موسكو حول «الارملة الرسمية » القتر حة تقول بانہا كانت ستکون 
س. زملا يأشكا وهي. بلشفية قدمة وزميلة بيلا كوت في القرم. 
ل ات 


۹ 





3ھ ص 

































































عذر» انما بتعمّد » ني اذهان الحیطین به ان رأيه الخاص في لينين هو غير ما یعلن 
امام ابلمهور . 

على ان اذکر کاغانوفیتش في هذا الجال . ان سلوکه اثار اشمئزازي . 
م يكن اكثر من متذلل خنوع . ولم يكن يحتاج ستالین الى اکٹر من حك کاغانوفیتش 
خلف اذنيه حتی ينطلق هذا مز جرا نی وجه الحزب . 

كان يرجع كرسيه الى خلف ويرتفع يجسده الى أعلى قامته يبدأ بالحوار : 
« یا رفاق » لقد حان الوقت حى نعلن على الناس الحقيقة . جميع من في الحزب 
يستمر في الکلام عن لینین واللينينية . علینا ان نكون صادقين مع انفسنا . لینین مات 
في ۱۹۲4 . کم سنة عمل في الحزب ؟ ماذا تحقاى بقيادته ؟ لنقارن ذلك با از في 
ظل” ستالين ! لقد حان الوقت لكى نبال شعار (عاشت اللينينية) بشعار «عاشت 
الستالينية) . 

وبینما هو ماض في صخبه ولغوه على هذا النمط > كنا جميعاً مر في حظات 
بے هی رس ابصارنا . وكان ستالین دوماً هو الأول بيننا والاوحد الذي 
بجادل کاغانوفیتش . 

عم تتكام ؟» كان یقول له . کیف تجسر ان تتفوہ بپذا ؟) الا انه كان 
واضحاً من نبرة صوت ستالین 3 کم كان یتمنی لو یبرع احدنا لناقضته . وهذه 
حيلة معروفة في القرى : أن تعمد الام عندما تريد الذهاب مع أحد الاصدقاء 
الى زيارة في قرية أخرى وهي راغبة في اصطحاب طفلها الى توبيخه قائلة «الاث > 
انت ابق هنا . اياك ان تجسر على اللحاق لي » ايها الشيطان الصغير ! ) وتلوح باصبعھا 
مهد دة الطفل » ثم انما ء اذا ما اشاح الصدیق ببصره ؛ تشير الام الى ولدها هامسة 
«تعال اتبعي !» وهكذا بأخذ الطفل بالعدو خلفها . ولكم شاهدت هذا المنظر 
بنفسي > وهو تماما ما كان يفعله ستالین عندما یشرع بتوبيخ كاغانوفيتش . 
كان ستالین یبوی ان يوخ كاغانوفيتش بالمقارنة الاتية «من هو لينين ؟ 
ان لينين برج عملاق ! ومن هو ستالین؟ ان ستالین اصبع صغيرة! » واحیاناً يتفوه 
بعبارات لا تليق بالتسجيل هنا . وكان كاغانوفيتش يزداد اصراراً فیکرر مزاعمه 


عن ستالين . اذ کان کاغانوفیتش لا يبارى ني معرفة می يكون حنق ستالين زائفا . 
وهذا «الشجار » بین كاغانوفيتش وستالين أصبح مألوفاً الى ان مات ستالين . ولم 
يكن أحد مما يتدخمّل . و كان ستالین دوم یحسم المسألة اذ يكون له القول الفصل 
والكلمة الاخيرة . 
وهذا ا حدل الرتيب أصبح نموذجاً خاصاآً بستالين و کاغانوفیتش . ولیس في 
وسع احد ان يتفوق على کاغانوفیتش في رداءته . كان ستالين یعتبرہ مثال الرجل 


۷۰ 





اہ رلا و الطبقي » والذي «لا يماود اعداء طبقته ». ولکننا اکتشفنا 

1 1 0 ری ی 8 2 نا ۲ 1 5 

٠ 6‏ ن کاغانوفیتش رجلا «لا يعرف التراخي» و لا «یعرف الهاو دة » 

کان من الناس الذين لا يقولون کلمة ے ی ا 
1 او خير راحدة حی ي اقرب الناس الیهم » 

.۶ الرجل اي آم بانه جاسوس الاني كان يعد العدة لتشكيل سکرو ری 

صورية بعدما يستولي الالان على موسکو . ۱ شاف 


آلزحف في حفرة ستالین (۱) . 
عد ان عملت مدة ستة اث 9 : 

9 و مدة ستة اشهر کسکرتیر للحزب في مقاطعة بومان أصبحت سكرتيراً 
الخرب ب برسنیا اكمراء في ۱٩۳۱‏ . كان ذلك درن ریب خطوة صاعدة 
في سام التساسل الحري . و کانت هذه المنطقة » نظراً لاهميتها انار تی انتفاضة 
۵ اهم سياسيآ من منطقة بومان . في الواقم كانت المنطقة الاهم سح را ۂ 
کر وبعد بد e AE‏ ہے ہہ هم حزبيا ي 

. وبعد مضي ستة اشهر انتخبت سکرتیرا ایا في بلتة الحزب في مدینة 

۱ 7 7 : 1 2 9 نج 1 3 ات 
7 و .رم ذلك في مور حزبي . وبقدر ما كان امتناني الشرف والسوولية الى 
ولا رجب هام الرقیة ٤ٴ‏ كان أسفي لاضطراري الى مغادرة الاكادمية 
1 7 ای دراسى . كان تسلمی السوولية یق نة مد 2 
یھ سي بي المسوولية في بلحنة مدينة موسکو يعبى 
اللي عن ل اما فيه انیا یی الغالي . وفضلا" عن هذا کنت کا اس رت 

ا 2 حي بت 
کون ؛ متھیبا الصعوبات الي اد ان تواجهى في جهاز المدينة ا ا 
آثیت اجدارئی في مواجهة التحدى ء ومد انقضاء سنة أ 0 سس 149 
کر الاق 5 1 سیت سكم رتيل ثانيا للجنة 





)۱( 9 دام أن لازار کاغانوفیتش قابل العار الذي لحق بشقیقه ثم انتحاره بلا 
0 بادية . وان خروشوف يماني في.هذا الکتاب من عقدة 

و کے 7 8 3 9 ۲ ۲ 1 

1 ره عن حامیه ومشجعه القديم والذي انقلب عليه فحطمه في ۹١۷‏ ائظ 
۶ 2 و ٩‏ ( انظر 
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وانتخبت عضواً في اللجنة الركزية للحزب الشيوعي لعموم الاحاد في الوعر 
السابع عشر للحزب عام ۳۶ . وترکت اجراءات الانتخاب في نفسي انطباعا » 
هو آنہا كانت في منتهى الدعقراطية . وقد تمت على النحو التالي + کات زی 
تسمية ال مرشحين وتوضع اسماوهم للاقتراع ثم تدار على جميع الندوبین . ولا بد 
مق الاعتر اف ان جال ا حیار كان ضیقاً نظراً ان عدد الاسماء المعروضة للاقتراع 
كانت تکاد لا تکفی للء هيثة اللجنة الركزية ء بما في ذلك الاعضاء والاعضاء 
الرشحون » فضلا عن ملء جهاز هيئة التفتيش . الا" انه كان يتاح لکل مندوب 
جال التعبیر عن رأيه حول کل" مرشحء إما بترك اسمه على لائحة الاقتراع او شطبه. 
ثم يقوم بجمع نتائج الاقتراع وهو يشخص الى عيني کل مندوب حی لا یری ورقة 
افتراعہ . ولم أكتشف الا بعد وقت غير قصیر انه لم يطرح اي آسم على الاقراع 
من دون موافقة ستالین السبقة . ثم حصى اوراق الاقتراع ويعلن كم نال كل مرشح 
مناصوات اقترعت له او ضده . ١‏ 
اذكر ان ستالين في موتھر الحزب السابع عشر لم ينتخب بالاجماع . فقد اقرع 
ستة مندوبين ضده.لاذا اذكر ذلك جيداً؟ذلك لأنه عندما اعلن اسمي » كنت قد نلت 
انا ايضاً اقل" من الأجماع بستة اصوات . هذا يعي اني كنت في وضع مشابه 
لستالین . وكان مندوبون آنعرون ينالون عشرين او ثلاثين او حى مئة صوت اقل 
من ذلك » وكان على الرشح ان يحصل على أكثرية اصوات المقترعين حى يعلن 
فوزه . 
في ۱۹۳۵ عيّن کاغانوفیتش مفوض الشعب المواصلات واعفي من مسؤولياته 
في منظمة موسکو . ورقعت لاحل محله > کسکرتیر اول الجنتي موسکو في الاقلم 
والدينة (۱) . 
وني الاجتماع الوستم التالی للجنة المر كزية انتخبت عضواً مرشحاً لمکتب 
السیاسی . وهنا ايضاً كان سروري واعتزازي کبیرین الا ان يبي السوولية کان 
کببرآ.وعلی الرغم من انی اصبحت عاملا" حزبباً مترفء الا" اني احتفظت بادرات 
حرفي : بالسماك ربالواصم وبالعداد وبالسطرة الي بستخدمها عامل التعدین . 
لم أكن ارغب في قطع صلاتی بحرفي القديمة . فقد كنت اقد ر ان العمل الحزني 
هو شأن يخضع للانتخاب فاذا لم يعد انتخابي فقد اضطر ني اي يوم ان اعود الى 
ف الأطلية: 


(۱) هذا يمني ان خروشوف کان السيد المطلق في ظل ستالين على مدینة موسكو 
والمناطق المحيطة بها 


۷۲ 


وبدأت أحضر جلسات الکب السياسي بانتظام . وني تلك الايام كان ستالین 
م بزل يحافظ ٤‏ في حدود معيئنة » على تقاليد ليئينية . فكان يسمح لاعضاء اللجنة 
اللي يصدف وجودهم في موسكو بحضور جلسات الکتب السيابى 
8ط ان بجلسوا بہدوء ولا يشوشوا . وقد افادني كثيراً حضور هذه الماسات لأنه 
اتاح لي الاطلاع على كيف تتخذ قيادة الحزب قرارانا . 7 
کان لان نت الوص مع اعضاء المكتب. السيامي © وان أكون قري 
من ستالين + بكثابة فرصة اتوج بها احترانی ا لحزبي . فلسنوات مضت كنت اقف 
نفسي كلباً لجنة الرکزبتة ولستالین . ومنذ ان جئت موسکو لأول مرة واصفیت 
اليه يتكلم ي اجتماعات جماهيرية » اعجبت بوضوح تفکیره وایجاز عباراته . 
کا 0 اعجبت كذللك باسلوبه الوجز البليغ وما كان يبديه من جلاء في مخاطۃ 
جماعة أصغر ۰ کالاجتماع المغلق للمدیرین الصناعيين في ۱۹۳۲ ء عندما كان 
د شروطه العظيمة الستة . ۱ 
والان » نے لي بوصفي عضواً مرشحاً لمکتب السياسی ء ان اراقی 
تلن عن كنت في اثناء العمل واستمر تزاید اعجابي به . وكان یدھشی منه هذا 
ابر ۱ والشعو ر مع الاخرين الذي كان يبديه ني جلسات المكتب السیاسی في اواسط 
نات : وتبدر امامي الان امثلة مختلفة عمّا اعنيه » الا" اتی أستطیع اختیار 
6 هي لقضية غير اعتيادية عن ديبلوماسي سوفيائي شاب ذهب الى 
بلد من بلدان اميركا اللاتينيةبرفقة احدى بعثاتنا التجارية وتورط هناك مع الصحافة 
6ھ 7 و : 3 0 للشهادة امام جلسة للمکتب السيامی 
ب با : مرتبكاً . وافتتح ستالين الناقشة » فقال : «اخيرة م 
۳ ولا د ٣‏ جب مث 
6 الدييلومابي الشاب » یشرح كيف انه بعد وصولہ الى ذلك البلد في امی رکا 
۱ تبنبة » ذهب الى مطعم لیتناول بعض الطعام > فاوصلوه الى مائدة وطلب 
اقم . م جاءه رجل وجلس الى مائدته وسأله اذا كان من روسیا. فاجابه بالائجاب , 
6 كل و الاسئلة : ماذا جشت تشبري: هل خدمت في ای ع ہل 
2 لت انه كان في سلاح ال » وانهلم يكن يسيء الرماية» وامورا 
3 ا اتا صباح ازم الا فوجی بٹیء مرعب » بظهور مقال ف 
3 بكل انواع السخافات ٠‏ کالقول بأنه من رعاة البقر القوقاسيين . 
ا 5 ال اك مليئاً بالاکاذیب عن غرض رحلته وما سیشتریه ۰ والاسعار 
۷ اليه عرضها وھکذا دواليك . وبعد ذلك بقليل طلبت منه السفارة الرجوع 
۱ لوطن ورفع الامر ال السوولین . واضاف الديبلوماسي الشاب قائلا: «ارجوکم 
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ان تأخذرا بعين الاعتبار أنني ما ارتكبت هذا الخطأ الا لانعدام خبرتي ودون اي 
قصد مبيت شرير ) 

وشعرت انا شخصياً بالعطف على هذا الشاب . من الواضح انه كان ضحية 
سذاجته . وأخذ كل واحد من ا حضور يتلوى في مقعده ویہمس الى جاره - كنا 
جميعاً نتظر ما سیحدث . 

وفجأة قال ستالین : «حسناً ان ما استطعت ان افهمه هو ان شخصاً واثقاً من 
نفسه استغاه نفر من اللاعین . هل هناك ما يضاف ؟» 

الحواب : «کلا) . 

«اذن » القضية طویت) وحدق ستالین 2 ی الدیبلوماسی الشاب وقال : «انتبه 
كن اشد حذراً في المستقبل». وكان ان الدهشة عقلت لسان الرجل المسكين ففغر 
فاه » بینما كانت الحلسة تختتم . نم حقيبته وخرج لا يلوي على شيء . 
وقد ترك ني نفسي اسلوب ستالين البسيط والرحم في معابة القضية انطباعا کبیرا . 
وهکذا آحس" الجميع ایضاً . 


اب المدينة 


انصبت عناية خروشوف بصورة رئيسية على ادارة موسکو وذك 
منذ تعيينه في ۱۹۳۲ سکرتیراً ثانياً ( في ظل کاغانوفیتش ) الجنة الحزب في 
مديئة موسكو إل۹۳۸: عند تعیینه سكر تير أول لا وكرائيا . أصبح في ۱۹۳۰ 
يسيطر سيطرة مطلقة على منظمات الحزب في الدينة واقليمها . وني هذه السنوات 
استحق صيته كقائد صلب عديم الشفقة . وانه خلافاً للعديد من الروس في 
المناصب العليا لم يكن مخشی من ان تطال الاوحال حذاءه. وكانت العملية الأكثر 
جلباً للانظار الي قام با هي بناژه خطوط الترو في موسكو » تحفة النظام 
السوفیاتی الحيدة » بقاعاتها الرخامية المزخرفة تحت الأرض » والي أصبحث 
من اعاجيب العام . وسمی الٹرو باسم كاغانوفيتش الذي دشنه بمساعدة 
خروشوف . ولكن سرعان ما استلم خروشوف القيادة في موسكو ووصل 
بالشروع إلى نايت الناجحة . ويقدم خروشوف وصفاً لتلك الايام ا حمومة : 
كان يعمل دون توقف » في أمرته فضلا عن الشباب الشيوعي المتحمس 
الذي تطوع العمل ني المشروع » جيش لحب من فرض عليهم العمل الا جباري 
بتصرف رئيس الباحث ج بج . ياغودا . وبدهاً من ۱۹۳١‏ كان على 
خروشوف كذلك جعل موسكو » طول سنوات التطهير الرهيبة » موالله 
لستالين . وني هذه الفترة سطع نجمه رغم انه لا يذكر ذلك » باللطابة في 


۷ 





الاجتماعات اب ماهر ية مادحاً ستالين بعبارات من التفخیم فاقت کل اترانه 
وطالباً انز ال عقوبة الوت بضحايا محا کات انليانة . 


منذ شرعت في نشاطي الحزبي في منظمة موسكو وجدت ان على انجاز الكثير نی 
وقت قصير . ولعبت دورا رئيسياً ني ادارة واعادة بناء عاصمتنا السوفياتية في اوائل 
الثلاثينات واواسطها . وكنت ورفائی نعمل بحماسة رتضحية ذاتية » واستتزف 
عملنا كل اوقاتنا . فلم نكن نركن إلى الراحة . وغالباً ما كنا نعقد الاجتماعات 
المماهيرية > ار نتشاور فيما بيننا في ايام العطلة » ونعمل ساعات طويلة تمتد في 
أكثر الاحیان إلى اوقات متأخرة من الليل . وکنا ننظر إلى مهامنا الى تنجز وقد 
امتزجت بها مسحة رومانسية من الحلم بان يأني اليوم الذي تتحقق فيه کلمات لينين : 
بعد عشر سنوات من قيام السلطة السوفياتية ستكون قوة لا تقهر ! اما اليوم » 
فيا للاسف» قد اضمحل الكثير من روح ال ثالیة والتضحية الذاتية من الحخزب > 
وحلت خلها روح ذات نفحة بورجوازية صغيرة باتت هي المسيطرة . والان اذ 
اود إلى تلك الایام لاذ کر كيف كنت اساعد نی ادارة مدینة موسكو ء اذكر 
واحدن ان یکن و ببال كيف يتم الحصول على بيت ريفي . آم نكن 
فون ؟ كنا جوب المدينة بثياب عمل بسيطة . لم يكن اي منا يلبس بزة رسمية . 
كان لباسنا الرسعي قميص العمل ذا القبة الفتوحة او السمق الذي يلبسه الفلاحون . 
وكان ستالين قدوتنا في ذلك . 

كان كاغانوفيتش يشغل إلى جانب مسؤوليته كسكرتير اول للجان مديئة 
موسكو واقليمها 6 وظيفة السکرتیر الثاني للجنة الركزية . هذا جعله ثاقب ستالين . 
لذلك كان عليه ان يخصص معظم اوقاته للجنة المركزية » فوقعت على أكثر اعباء 
ك ال في موسكو ء نظراً لكوني السكرتير الثاني المدینة واقليمها . وقد 
تطلب مني هذا العمل الحهد والاجتھاد والعناية الفائقة . ذلك انه كان على 
التعويض بالثابرة والاجتهاد عما فاتني بالتجربة والاختبار . كانت علاقاني طيبة 
مع رفاي في منظمة الحزب بموسكو . وني الظاهر برر انجازي العملي الثقة والمسؤولية 
الي وضعت في عندما رفعت من مستوی مسؤول اقلیمی . 0 1 
رت > دون ريب » في لظات حرجة » وانني اذكر ال حادثة التالية الى 
٤‏ في ۱۹۳۲ : كان الناس یتضورون جوعاً ني موسکو » وباعتباري 
ک یر الثاني كان علي قف الكثير من طاقتي على تأمين وسائل التغذية 
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للمواطنین ۔۔۔ او « الطبقة العامة » كما كنا نقول )١(‏ . 
كان ستالین قد اقترح تربية الارانب للتغذية . و کنت متحمساً لفکرة وعملت 
جهدي لتنفيذ تعلیماته بهذا الصدد . فقامت الصانم والحترفات كلها بتربیة ارانبها 
لتلبي حاجات مطایغها . ثم خذن بخطة زرع الفطر حول موسکو . وبعض الوسسات 
اسهمت بنصيبها الا انه كان في کل حركة جماهيرية عناصر شر » وبعض مدراء 
المصانع ۸ يدعموا القضية . ووالكهنا صعوبات أكثر عندما بدأنا بتوزيع بطاقات 
الاغاشة » فلم تكن تتوفر کیات کافیة من البطاقات » وم يكن مناص من وقوع 
بعض عمليات الابتزاز في اثناء التطبيق . ذلك ان النقص في البطاقات دفع ببعض 
الافراد الى المداورة في تطبيق القانون وبعضهم الاخر الى السرقة . فبطاقات الاعاشة 
كانت محتلفة الانواع ء بعضها للذين یعملون وبعضھا للعاطلین عن العمل » واختلفت 
كذلك البطاقات ني القيمة بين العمّال انفسهم . وادات هذه ا حالة الى قيام مختلف 
انواع الشذوذ والاستغلال » بل حى اللصوصية . 
واستدعاني كاغانوفيتش ذات يوم قائلا" : «من الافضل لك ان ترفع تقريراً 
الى المكتب السيامي عن التدابير الي تتخذها لمنع الناس من الحصول على بطاقات 
الاغاشة بصورة غير مشروعة 6 . 
فتهیبت هذه الهمة » بل اقول ان حالة من ابلزع ملكتي > اذ سأمثل امام 
أكثر هيئاتنا هيبة ووقاراً لالقي خطبي »> وسيكون ستالین هناك وهو الذي‌سیحکم 
على تقريري ویقیمه . و الواقع ان ستالين في تلك الايام لم يرئس الکتب السياسي 
بنفسه . فقد ترك هذه المهمة داغاً لولوتوف الذي كان آقدم اصدقائه . اذ عرف 
آحدهما الاخر منذ ايام النشاط السري قبل الثورة . وكان مولوتوف دوه يعرف 
بانه اخلص رفاق ستالین في السلاح الذين لم يتزعزعوا في كل ا حالات . ويقال انه 
هو الذي آعلن ذلك عندما سمي رئیساً مجلس مفوضي الشعب (للوزراء) في اجتماع 
اللجنة المركزية الكامل ني اواخر ۱۹۳۰ . وبعد أن بدأت عملي كسكرتير للحتي 
مدینة موسكو واقليمها كنت اتردد کثیراً على مكتب ستالين و کان مولوتوف دوه 
هناله. وغالباً ما كانا يذهبان ا یالعطلة معاً.وكان مولوتوف ساعد ستالين الاين في 
المعركة ضد المعارضة . لذلك وصفه المعارضون ببراوة ستالين . اذ كان يستخدمه 





)١(‏ كانت موسكو تتحسس الآن آثار ال باعة الناتجة عن التجميع الاشتراكي . ورغم ان 
الادارة السياسية الرئيسية والجيش قد ارغا الفلاحين على تسليم محاصيلهم لمصلحة 
عال المدن الا ان المتوفر من ذلك لم يكن يكفي . وان حالة الفلاحين في تلك 
الرحلة جري وصفها في الفصل التا لي . 0 


اد 





ا اي عفر ف الكتب السياسي يعارضه . لکن مولوتوف » ني تلك 
الایام » ترك في تفي انطباعاً اله رجل قوي الارادة ومستقل الرأي والفکیر(ا) . 
قدامت نسي في اجتماع لمکتب السياسي والقيت خطاباً عددت فيه كل 
تج الي او لنصفية سوء استخدام نظام بطاقات الاعاشة » وزعمت اننا 
6 كبيرا . قال ستالين : «کفی تباھیاً > ايها الرفیق خروشوف . 
أن لصوصا عديدين ما زالوا طلقاء - نعم انهم عدیدرن - ولا تظن انك القیت 
القبض علیهم جمیعا ) . ١‏ 
ی ان مه مله رب لوعي على لاطلا . كنت فد 
اقتعت 0 باننا قد قبضنا علي جميع المتلاعبين ببطاقات الاعاشة » ولكننى دهشت 
وکس يكن رل الا نادراً حدود قصر الکرملین- كان مطاعاً الى 
»> حی لتحسب أله يعرف عدد | ص الذر* مت 7 
کر تن سان رس سای ےن - 7 
۱ کے علا أن وفداً من ليننغراد سيقد م تقريراً الى الکتب السیامی عن 
0١‏ 5-6 5 الاطلاع على كيف یعالج فرع ليننغراد المشكلة > 59 
5 على تنافس معه في كل حقل وبصورة خاصة في القضایا السرية , 
۲ كت مير وأو فيش لوراك هو السكرتير الأول لمنظمة ليننغراد . وقد ا وکل 
لتقريرين تین والاعاشة لاحد السکرتیریین الآخرين . واستطعت ان أو 
إن التقرير ان منظمة ليننغراد افادت بانہا قطعت شوطاً كبيراً فى بناء اقتصاد الد 
ا استطاعت تخفیض التقنين . ٠‏ ۱ 
٤ 1‏ کت بر تقلیم تقریره رفعت ال‌لسة لفرة استراحة وتوزع 
۱ 1 و يذهبوا الى قاعة لحاوس حيث كانت تقدام الرطبات. كانت البلاد 
في ن حى ذوو المناصب العليا من امثالي يعيشون عيشة متضعةء بل ات 
7 تن نفتقر ال الطعام الكاني . لذلك كتا نقتحم البوفيه 7 
0 اتن 8 السائدو يشات واللحوم الباردة والشاي خلال فترات الاستراحة 
7 5 لور يبنا كان الجميع یقومون باقتحام البوفيه في الغرفة المحاذية » 
وو بره منتظرا أن يغادر غرفة الاجتماع آخر من بقى فيها . وهكذا 8 
ےك | #أشهلات و كلام قارس بين ستالين وسيرجي میرووفیتش 
روف . سير جي میرونوفیتش یتحد ث باطراء عن تقریر وفدهم عن التقنين 


_ 
)0 انظر سير ة حياة مولوتوف في الملحق رقم ۳ . 
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والاعاشة » فرد ستالین متفوهاً بعبارات مهينة بحق السکرتیر الذي القی التقرير (۱). 
لقد هني ذلك وصدمي . ففي تلك الایام كنت مثالياً جداً حول الناقب الحزبية . 
لى اصدق ان ستالین زع الحزب » یمکن ان یتصرف بقلة احرام ازاء اي عضو 
آخر في الحزب . كنت انظر الى الامر من هذه الزاوية : ان كل من حمل بطاقة 
الحزب وكان شيوعيآ صادقاً فهو أخي - بل هو أكثر من أخ لي. كانت تجمعنا » 
كاعضاء » خیوطاً غير منظورة من معتقدنا الشترك في الكفاح المجيد . ان بناء 
الشيوعية كاد يكون عملا” مقدساً بالنسبة لي ولو جاز لي استعارة تعابير المومنين 
المنديّنين لكنت اقول بان كل مشترك في الحركة الشيوعية هو بالنسبة لي رسول 
مستعد ان يضحي بنفسه باسم قضيتنا المشتركة )٢(‏ . 

لقد صدمنى پومها » ما سمعت من حديث ستالين الى كيروف واعتبرته انحرافاً 
لا استطيع تفسيره » عن سلوك ستالين المعادي . وبعدما أصبحت السكرتير الاول 
للجنة مدينة موسكو أخذت اجتمع الى ستالين أكثر فأكثر ني مناسبات غير رسمية . 
وكنت ادعى بانتظام » مع بولغانین الذي كان رئیساً لسوفيات موسكو 
(واقعباً يعنى محافظ المدينة) » الى مآدب العشاء العائلية في شقة ستالين . وداعاً كان 
ستالين ونادزدا سیر جيفنا هما المضيف والضيفة. و كان ابوا سیر جیفنا يحضران غالبا 
وكذلك شقيقها وزوجته وشقيقتها اتا سيرجيفنا وزوجها ریدنز . وكان ریدنز 
رئيس مكتب موسكو الاقليمي في الباحث . وكان ستالين يجلسنا » انا وبولغانین 
ال جانبه ويعير نا الانتباہ الشدید خلال تناول الطعام . و کان یہوی ان يقول : «حساً 
كيف تجري الامور يا ابوي الدينة ؟» 

كان مستغرباً بالنسبة لي ان استمع إلى ستالين وهو يتحدث يخفة على المائدة . 
ولا كنت اعبده آنذاك » فلم استطع اعتياد البقاء معه في أمكنة يكون فيها على 
سجيته : فهنا رجل ليس من هذا العالم » ومع ذلك فهو يضحك و عزح كبائي الناس ! 

واحياناً ء عندما كان ستالين يريد ان يتحدث معنا حول شؤون تختص بادارة 
المدينة » كان يستدعينا للانضمام اليه في السرح . وکنا نركز انتباهنا جیداً على 
ما يقول » ثم نحاول تنفيذ ارشاداته . 


ذات مرة ‏ اعتقد ان ذلك كان قبل الموتمر السابع عشر للحزب ‏ تلق 
رسالة تأمرني بان اطلب رقماً هاتفيً » فعرفت على الفور انه رقم شقة ساب 1 
80 : 9 ا وال 
ستالین ین من طلبت الرقم » وقال ۵ اما الرفیق خروشوف » وصلتی 
شائعات تقول بالك" ترکث وضع غير مرض يتشا بخصوص بیوت اللاء فى 
8 والظاهر ان الناس لا تجد مکانا تقضي فيه حاجتها . هذا أمر لا يجوز . 
ناقش هذه المسألة مع بولغانين وافعلا شین تسین هذه الاوضاع . » 0 
لعل هذا الامر كان تافھاً ليهتم به ستالين ويلفت انتباهنا اليه . ولکنی آعت 
بحسن التفاته على أية حالء وبدأناء انا وبولغانين ء العمل بحيوية قتفقدنا پاش 
الباني والفناءات . ورفسنا رجال الليشيا على اقفيتهم وحملناهم على المساعدة 
8 ۰ ورفسنا رجال الب يتهم وحملناهم على المساعدة . 
و لين مهمة انشاء بيوت خلا نظيفة » حديثة ع دق 
| بل سرد اعبار ع ,راض 
اذ آنہ 5 e 0 7 a‏ مر 
ني مرة كنت عبتمعاً ني موتمر مع رفاق من القاطعات » فسأنی ا 
سكرتير الحزب في نوفو سیبیرسك ٠‏ بلهجته البسيطة : و ايها ارخ وفرت 
هل حقا ما اہ کا پت 0 ہا الرفيق خروشوفا » 
ی ناس من كم تشغلون انفسكم ببيوت انفلاء نی موسكو » وهل 
ا شا م بناء على تلیمات ستالين نفسه ؟ + () . ۲ 
٤ ۲‏ صسج غاد 2 وهذا يبرهن على اهتمامنا بالواطنین . 
لمحل موسكو لا سم الامور بدون یرت خلاء کایۃ ونطيفة 0 
0 دنه » بدت متذلة 2 ۲ ا موم جس 2 
العاملة في العالم ء لم تكن مشاغله | + ار کر و ی پا 
ب ١‏ لكثيرة لتصرفه عن الاهتما بتفصيل و 5 
بيوت الخلاء العامة في المدينة . 8 
3 عملنا » انا وکاغانو فة غانین 
21 0 وكاعانوفيتش وبولغانین ء اعادة بناء 
ا على اشادة العديد من الابنية الجديدة . واذ> 2 مد 
کے سے 4ے و ىر أله دات مرة » بینما كنا 
عي کیٹ رھ جديدة من اد حول یی 
الاك موسکو » اشار كاغانوفيتش إل معهد ماركس - انجلز وقال وتيا لل 
الذئي صمم هذه المولة ۰۱ . ی لبور 
اذ المهندسون الذين كانوا معنا يتطلعون بعصبية 





۵ . واسقط في يد مهن 
(۱) ني اواخر العشرینات ومطلع الثلاثینات كان س. م. کیرو ف مقرباً جداً إلى وک مین 
ستالين . رغم اننا نجد هنا العلائم الأولى لهذا الاستقلال الفكري عنده الذي ادى إل 
اغتياله و البده بالتطهير الكبير ( انظر الفصل الثالث ) . 
(۲) ان اشخاصاً مثل خروشوف في تلك الایام كانوا رغم قساوتهم » يعتقدون اہم 
یبلون عالماً جديداً . 
٠‏ 





اي اد شدد عرش : 
.ايخ . شدد خروشوف کثبر ا ني خطبته | E‏ ا یف 
التصفیات . کا شر قد لك ا ھ2 مصیر الذي لا قاه ایخ في 
ل ل كرح ی سم یر + اعققل في نیمات ۹۳۸ وار 
وہ ین دی عبر افات ثم عاد فانکر ها طلب ال ستالن كله ۳ 
ا ریش ری 7 و طلب ١‏ لين تكليف اللجنة 
بنج قیق ي قضیته . اعدم رمیا بالرصاس في شباط ۱44۰ 1 
۳ يده ١‏ 
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المدینة الرئيسى شرنيشيف» ولکنه قال : « یا لازار موزبیفیتش ؛ انا الذي وضعت 
تصمیم البناء . » فابتسم کاغانوفیتشِ واعتذر ولطف ملاحظته . . وقد كان 
مبنى معهد مارکس انجلز ء حقاً » ذا شکل تتقبض اللفس لدی مشاهدته . 

كانت الفترة تلك تشهد نشاطاً حموماً . وقد تمت انجازات كثيرة في وقت 
تس . وبدا آن عة مشاريع مهمة كانت قيد التنفيذ في الوقت نفسه : بناء مصنع 
لحمل الکریات » وتوسیع مصنع دوكس رقم راحد للطيران » واشادة مصانع 
للزيت والغاز والکهرباء » وشق قناة موسکو - الفولغا » واعادة بناء جسور على 
نہر موسکو . وهذا غيض من فيض . وقد القيت الهمة الضخمة للاشراف على . 
كل ذلك على كاهلي نظراً لان کاغانوفیتش كان غارقاً حى اذنیه في العمل خارج 
منظمة موسكو الحزبية . 

وبالاضافة إلى تشيد الابنية احديدة كان هناك الكثير في مجالات تحدیث اکر 
خدمات الدينة الكبرى العالمية . كان انتظام مياه البواليع ودورة المجارير في 
موسكو ني حالة سيثة » لان زمناً طويلا مر عليها . وكان معظم الشوارع مكسواً 
با حصی ء وبعضها لم يكن مرصوفاً . وكان الاعتماد لا یزال شديداً على الحيول 
لحر العربات او لاغراض أخرى . حى انه من الصعب تصديق ان تلك كانت 
ال يومها وبمثل هذه البدائية . 
وابان عملية اعادة بناء موسكو كان لي شرف مد خطوط اول اتوبيس 
كهربائي في الاتحاد السوفيايي . وقد اقتضاني جهداً وافراً لاقناع الناس يجدوى 
عتماد الاتوبيس الكهربائى » وكان معارضو وسائل النقل هذه عديدين . مثال 
على هؤلاء » صديقي الكسي ايفانوفيش ليخاشيف الذي كان يفضل المحرك ذا 
لاحتراق الداخلي » فكافح بکل ضراوة ضد مد تجهيزات الاتوبيس الكهربائي . بل 
تى واجهت بعض العارضة من ستالين نفسه . فبعد مد الاسلاك والاستعداد 
لامتحان اهاز تلقیت مكالمة من كاغانوفيتش يطلب مني التوقف ؛ اذ قد نصرفا 
لنظر عن المشروع كلياً » ثم بدا لي ان ستالين كاد يقتنع بأن الاوتوبيس سيتقاب 
على المنحدر امام میتی البرق والبريد المركزي . ولکن الوقت كان متأخراً جا 
لالغاء التجربة . ولحسن الحظ جرت على ما يرام . ورفعنا إلى ستالین تقريرا بالامر؛ 
لافتينه إلى ان الاوتوبيس الكهربائى لا يثير قرقعة» ولا ياوث افواءوهو احدت 
وسائل الواصلات وسيسهم حتماً في تقدم المدينة . 

وايد ستالين توصيي 












ي . ولكن عندما جلبنا » فيما بعد الاوتوبيس ذا 
الطبقتين » رفص رفضاً مطلقآ السماح لنا باستخدامه . كان يخشى ان ینقلب ؟ 
ولم تفع اية حجة نی نزع هذه الفكرة من ذهنه . الا ان ستالين » بصورة عامة ١‏ 


۸۰ 


كان ون ميات الحديثة والتطويرات التقدمية من كل الانواع . 

۹ شرعنا نبي مرو موسكو »> كان عندنا فكرة غامضة جداً عما سیترتب 
على هذا العمل ۔ م کن ذا دراية ولا اطلاع على احدث ما في العالم . كنا نتخیل 
القطاز لض التي كني فوق الطبيعة ٭ واني اعتقد اليوم انه من الاسهل 
ان تومل بالسفر في الفضاء من ان نومل ( ونحن ني الثلاثينات ) بناء قطار المترو 
في موسكو 

- ارس باد سؤولية الاشراف على المشروع لبافل بافلوفیش روتر . 
وت e‏ 7 د کافضل مهندس في موسكو ؛ وهو روسي من أصل 
الا + وقد اشرف على احد اعظم مشاریع البناء الحكومية : مببى الحكومة نی 
ساحة دزرزنسکي نی خارکوف . ۱ 
9 فا 1 تكن لي ادنی علاقة بموضوع ا رو . ولکن بعد انقضاء بعض 
2 0 لي ا 1 « ان الامور لا تسیر على ما یرام وانه من اللبير 
لطر ری فی سی ان اتون مسوولية الاشراف على بناء شبكة المثرو.» 
او ان اترك جانباً کل مسوولياني في للحنة المدينة . واشار علي بالذهاب إلى 
زاس لفق 7 هر جار ۰2۳۱۸ زنك لاح راو ان یفعل الأمر ذاته . 
امارج غانوفيتشن ي موضعه . وئی ذلك الوقت کان لازار موزییفش لم يزل 
يحتل اله مرموقة في نفسي . رل یکن عندي ادنى شك في ولائہ للحزب والقضية . 
۱ 09 یعکن وصف حاله بالمثل السائد » وهو انه عندما يحطب تتطایر رقاقات 
اكثيرة من الحشب في ابحو . ولکنه لم يكن یغتر ابدأء لا في القوة ولا فى الطاقة . 
كان عنيداً على قدر ما كان خلصاً ۱ ۱ 
٩ 5‏ ان تفیت یش الوقت ؛ تكونت عندي فكرة أفضل عما ینبغی ان يكونه 
سل ۲ رت 9 الامور چري هنا بصورة مشاببة جداً لا كان يجري نی 
۱ 3 حیث کنت اعمل في شبايي . اما بولغانين فقد سیب له الشررع الا 
ی العصب الوركي ( عرق السا ) آلزمه الفراش وقتاً طویلا . وهکذا وقعت 
8 الاشراف تم على مشروع الٹرو على کاهلی . 

الخدت ارفع تقاریر منتظمة عن تقدم العمل إلى کاغانوفیتش ۰ آشدد فيها 
على 9 کت القادرون على اتمام العمل بسرعة واتقان . 

!1 ۳ و مھ روس معادن من ذوي البرة للاشراف 
١‏ دفي هذه الاثناء كان العمل یتعتر في صناعة لفحم في دونباس . ولم یکن الانتاج 
فيا مستوى الطلب المتزايد في البلاد . فارسل مولوتوف إلى هناك لتقخحص الخال 
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ولكنه لم يصب نجاحاً لأنه لم يكن مطاعاً حی على بدیپیات صناعة التعدین . 

وكان اغور تروفیموفیتش اباكوموف يرئس اشغال الفحم في دونباس . وکنا 
صديقين منذ عملنا معاً في حفر الناجم في ۷۲ . وبعد ارب الاهلية عملت 
نائاً له . فكان ادارياً جيداً ومن ذوي اللخبرة ني صناعة التعدين . ورفع مولوتوف 
في تقريره إلى المكتب السياسي اقتراحاً باعفاء اباكوموف من منصبه في دونباس . 
واستدعاني کاغانوفیتش وأخبرنی بالأمر » قائلا : 

- هل تعرف اباکوموف هذا ؟ 

5 ع اعرفه جين 5 

- ما رأيك اذا عينا ابا کوموف نائب مدير عمليات بناء ارو نحت ادارة 

روتر 0 ع 2 

تن نجد نائب مدير أفضل منه » بل انه يصلح لان يكون مديراً ممتازاً . 
ے نام اسألك عن هذا . عندنا مدير هو روتر ! 5 
وھکذا عين اباکوموف عندنا ؛ فهان عملي بعد وصوله . وكانت تجمعنا 
معرفة وك متبادلتان . 
وبدأنا فوراً بتعبئة الهندسین من ذوي البرة في شوون التعدین . وني أحد 
الايام سألي کاغانوفیتش : « ماذا لو عيناك رئيس عمليات بناء الیرو ؟ » فأجبت : 
« آنا لا اريد ذلك » . فقال : « لاذا ترفض ؟ لقد أظهرت انلك تملك القدرة 
والخبرة الضروريتين . وبصراحة فقد شرعنا نعتبر لك مدير العمليات اليومية ال حاریة 
فما هو الفارق بالنسبة اليك اذا جعلنا الأمر رسمياً ؟ ) . 
فقلت : ١‏ اذا كان هذا ما قررتم » فأنا مستعد ان ابذل جهدي حى اوكد 
لكم ان ثقتكم بي في محلها . ولست اطلب الا اعفائي من واجباقي كسكرتير 
لحنة المدينة . لآنه يتعذر علي » القيام بالسوولیتین في وقت واحد . » غير ان 
كاغانوفيتش رفض طلبي . 

وعرفت فيما بعد ان ستالين هو صاحب فكرة اسناد ادارة بناء خطوط المرو 
إلي . ولکن كاغانوفيتش لم حبري بذلك قط » ولكن الذي وضح لي ان ستالين 
هو الذي وجهه كي بسألي اذا كان بامكاني أخذ مسوٴولیة الاشراف على موضوع 
المترو بالاضافة إلى واجبات بلحنة مدينة وکو غير ان الاهراخ صرف النظر عنه 
عندما اععذرت عن تحمل السوولیتین في الوقت نفسه + 

ولکن الأمر حدث عملیاً على هذا النحو : رغم احتفاظي رسما عسوولیانن 
فی لحنة المدينة الا انى أخذت اعطي انين بالئة من وقي المترو 





ما :زايا من منھھریکو عبر الس ارام قي الصاح کته بدا وم 


AY 










.. وأحذت اتنقل 


سے كان سق 2 ان سیت 
مي قرب ن سكبي ثم آصعد منه قرب مب مکیب ال ا 
سمل ال کان غل بي في روم +٦‏ 
كنا نام اقل ما يمكن من الوقت حى نستطيع اعطاء کامل وقتنا للقضیة . 
ا بل اتيم مهندس شاب يعمل في قسم التخطیط حاملا فکرة 
8 کیف نستطيع تسین ارو . کان اسمه ماكوفسكى . لقد احببته بصورة 
8 ند لقاله . کان ڈکا ووسیماً > واخدا من جیل اتا من 
في عصرنا الاشتراكي . وهاکم ما قال : ۱ .لس 
« ایها الرفیق خروشوف ٠‏ إثنا تی مرو وف 1 
8 ا 0 نبي الرو وفق ما یسمی بالاسلوب الالماني > 
و اسلوب ق الفتوح . ان مثل هذا الاسلوب لا بلائم المدينة اطلاقاً . افتر 
ان نتقل إلى اعتماد الاسلوب الانكليزي ء او اسلوب التفق المغلق . وهذا 
لیا بناء ارو بعمق أكثرء وبفقات أكثرقليلا . ولكن اذا لم تسقط مه 
امكانية نشوب ا حرب » تجد ان الانفاق العززة التحصین وجد با لدعم 
تشکل ملاجیء ممتازة من القنابل . ين و جدر ام 3 
وم هناك افضلية أخرى لا نکلیزی» اذ لسنا عق کاڈ 
f‏ لاسلوب الانكليزي؛ اذ لسنا مضطرین ان 
محاذاة خطوط الواصلات الرئيسية ء بل بامکاننا ان نقیم کت 
نم هناك مسألة كيفية ارال الرکاب إلى الترو واصعادهم او اخراعیع که کات 
ای بافلوفیش روتر قد اعطانا تعليمات لبناء مصاعد . هذا ا الس 
7 انا فاترے الاستعاضة صن ذلك نیکی ال ۳ 
٠ :‏ فارج الاستعاضة عن ذلك بالسلم الیکانیکی الدوار ) . والحقيقة 
ك لأولى الي سمعت فيها بہذا النوع من السلالم بان ی 
ارت 3 لانت شرحه بافضل ما استطيع من الاستیماب . وبدا لی الأمر بالغ 
E‏ ایی با کی کلامه بالقول : « ارجوك ان تعید النظر باقتراحاق > 
ہے اي رفع تقرير اشرح فيه بدقة ما يحول في خاطري . على اي حال 
اد ان یر بافل بافلوفيش اني جنت لقابلتك . انه حسود جداً وصارم جداً . 
٤‏ ہے ہم نیت لو حدثته بالأمر من قبل » وهو 
از سب تر لرفض اقتر احي دون الاستماع إلى با اقول 1 
: حسناً » سات الا الر فیو غائو فیتش ونعلمك ۱ 
ا مر مع الرفیق کاغانوفیتش ونعلمك بما یتم 
ورفعت الامر إلى کاغانوفیتش فأجاب باقتضاب : « اذا لا تطلب من 





س يخبرك بتفصیل اوفى عن هذا السلم الدوار » وعندها ترى لاذا 
0 ا بلج ان السلم الدوار سیستورد من انكلترا او الانيا . 
لس و انفاق احتیاطینا من الذهب على مشتريات من الخارج حى ولا 


۸۳ 










































































من أجل الٹرو 4 . 

فقررت ان ادعو إلى اجتماع_يحضره ماكر فسكي وبافل بافلوفیش رو 
ودعوت كذلك بعض الاشخاص الآخرين » اذ أردت ان اصل إل قرار .0 
ونہائی في الوضوع . رلنتصور المشهد كيف ارتسم : ماكوفسكي : في وسيم 
زر ملا تة » شا ووتر مسن وسمین رهو ایس في وج ماكو کي من 
تحت حواجبه المتحدرة ع لكأنه تمساح يرمق ارتا . وکان ماكوفسكي بادي 
العصبية الا انه سیطر على شه ود ی سوه طازوهرقا سا . وناقش باسلوب 

قنم مبيئاً اننا كنا نستخدم جهازاً عفا عليه الزمن > وانه يقترح بديلا احدث منه . 
واستمر يذكر انكلترا کثل : محطة بيكاديللي هي افضل محطة في لندن » في قلب 
اک أقسام المديئة ارستقر اطية » وقد ہنیت رت الارض وهي موصولة بسلالم 
دوارة بدل المصاعد . واستمر روتر يتطلع بازدراء نحو ماكو فسكي » ودعاه 
بالفی الدعی غير السوول . الا ان ماكوفسكي كان قد تجح في عرض رأيه . وقد 
دافعت عن وجهة نظره عندما قدمت تقريري إلى اللجنة الركزية . 

واستمر روتر عکابرته وعناده » مصمماً على الضي بذلك حى النهاية . 
وازتبلك کاغانرفش الذي أصبح معي نصيراً لا کوفسكي » لأنه بات یتحتم 
علینا عرض اللحلاف على المكتب السياسي . فروتر سيعرض قضيته ضدنا وئمة 
امكان ان یوٴیدہ ستالين وگیم يكن امامنا خيار . 

وقدم روتر تقریره في اجتماع للمكتب السياسي ثم جاء دورنا للکلام . و 
بت که عنم اقا رو وص اوت حم 

مر ان ستالین قاطعه محدة « ايها الرفیق روتر.» ان سأ الا کلاف ترك 
7 الي تبت فيها . ان مهمتك ان تعلمنا ما هو الشروع العقول تقنياً : 
لا ما هو معقول ماليا . الان اخبرنا » هل اقتراح هذا المهندس الشات ما کوفسک 
معقول تقنياً ؟ ) فأجابه : « نعم ولکنه بالغ الا کلاف » . فقال ستالين : « قلت 
لك للتو ء ايها الرفيق روتر » ان الحكومة هي الي تقرر ذلك . اننا سنه‌ضي في 
قبول خطة الرفيق ماكوفسكي فر الانفاق العميقة. کک 

کم سر ذلك . لقد أظهر ستالين حكمة فائقة بع نادرة » آعذاً بعین 
الاعتبار عاملا بعید الدی هو عامل الدفاع المدني » وقرر على ذاك الاساس ان 
الانفاق تستحق الا کلاف الاضافية. وبان من الو كد ان تتمرکز في الفترة الاولى 

من ا حرب قيادة الدينة في محطة کت سک لك نوي وان تستخدم الأنفاق 
بھی من القنابل . 

وني ۱۹۳۰ احتفل مواطنو موسکو بانباء الرحلة الأولى من مد شبكات 


۸ 





الترو . ونال 
3 ہپ ی ارسمة حکومیة . ومنحت انا وسام لی 
1 3 
تا رت احظى به . ومنح نح بولغانین وسام الدب الان هون 
بر . وسم 
مشروع اياسم کاغانوفیتش . وکان : تنافس قد بدأ بين اعضاء المكتب السيا يي 
على من يطلق سمه على اکر عدد من امصانم انع والمزارع الجماعية . ومما 37 
له ان هذا الاتجاه برز إلى 1 ۳ 3 ۳ 
۳ حیز لوجود ني ظل ستالين . 


وکا 4ھ 
5 0 7 ا 00 وكان کاغانوفیتش قد 





ات5۲۰۰ 


۳ 
1 رها ب 


ندرا يك الارض 


ان استخدام 
الک 
كان التشر يك (۱۹۲۸- 


.ول يعرف » ولا یخلع 


زی الا ۱۹۲۰ ۲ فت 
اح سل 6 لتحطيم العار ضة كان في اساس 
سيا عل يد لینین في ۱۹۱۸ ۰ 
اللشفی منذ تکریسه رسمیا ل * ۱ 
۳9 یل الارهاب بالملة على الريف یو 
عملية تطبيق الارهاب ٠ ٠‏ ایا ریو ا 
اھت الى فیت في تلك العملية اون له و ديكا 
ت ل لوسر عل انا كانت 2 
نبتالين ,يعد سے رت ازمات الرب المالية افاية وي ۱۹۳۳ 
ا لاه مرها جن سل ی سر رف ا 
یت راا الجماعية) كان الا نعاج الزداعي میم 
نف سے ال ما يزيد عل النصف قلیلا . وعشية الغزو الا لاني في 


ا نشرع ما عرف يالا رهاب 
الا رهاب ؛ من 
حا 


حر 
عند 


00 ۽ قد استعاد مستوياته السابقة 
: که ا إل راء ولا عدد البهائم توي ١‏ 
ا وہ 3 ]| هذا الق أهمية خاصة هو أن e‏ 
: کہ جوا ۱0۳ 5 بسن 0 
4 فرع بكر بان وال فو قوف التشريك لم بجلب لنا 0 لبؤس قد 
ی فى + ظط ال انان نه 


وكانت القيادة السوفياتية » ما فيها خروشو 0 
زعيت أن التشريك الذي عارضه بمرارة بوخارين 0 
ابت نيا باهرا . في الحقيقة كانت مذبحة على ق 
و اصایت > 3 27 

المدمرة على الا قتصاد السوفياتي ۰ 





ضخم وترکت آثارها 


ای زواع و قل من لذكراقا با 
دا ای الزداعي تل نی رن امل في مرک 
آثاره "عن سكان الریف ال تخد رن ور فا نظا 
تبل ان ات من مدق الجاعة والاضطهاد اللذين رافقا نظام 


کا طبق في ظل ستالين . 


التجمع الزراعي 


۸٦ 




















ان اول تلمسی للحقيقة كان في ۱۹۳۰ عندما حاول مكدب ا حلیة ا حزبیة أي 
الاكاديمية الصناعية التخلص مني بارسالي إلى الریف في رحلة عمل . وکانت 
الاكاديمية ترعى مزرعة ستالين الحماعية ف اقلیم سامارا الذي دعي فیما بعد 
بكوبيشيف ) . وكان مفروضاً ان اسلم المزرعة المشار اليها مبلغاً من المال جمعناه 
لشراء ادوا ت زراعية . وقد رافقني في تلك الرحلة تلميذ آخر من الأكادعية ؛ هو 
ساشا سدوبنوف الذي كان رفيقاً طيباً من الاورال والذي ذهب ضحية مذبحة 
۷ . وقضينا بضعة ايام فقط نی الزرعة الحماعیة روعتنا خلاھا ظروف المعيشة 
فيها . كان الزارعون بموتون جوعاً . ودعونا إلى عقد اجتماع لنسلمهم الال الذي 
استحضرناہ معنا . وكان معظم العمال في المزرعة ابحماعية من الشع ب الشوفاشي 


ر الشوفاش ) مما اضطرنا إلى مخاطبتهم بواسطة ترجمان . وعندما أخبرناهم بان 
امال خصص لشراء أدوات زراعیة قالوا لنا ان الادوات لا تعبي هم شیا » وانہم 
دون الا الخبر .. واخذوا یتوسلون الينا ان : طعاماً . وکنت انا 


وسدوبنوف قد اقمنا عند ارملة معدمة لا تملك شيئاً » فتقاسمنا معها طعامنا الذي 
كان محوزتنا للر حلة . 

لم أكن اتصور ان الامور بمثل هذا التردي . فقد كنا نعيش في الاكادرعية 
الصناعية على وهم مبالغات « البرافدا » حول ان حركة التجمع الزراعي تتقدم 
بيسر وان كل شيء على ما یرام في الريف . 

ولكن فجأة ء ودون سابق انذار ء القی ستالين خطبته الشهيرة « دوار النجاح » 
ملقياً تبعة الافراط الخاصلة من حركة التشريك (۱) على عاتق الاعضاء المحليين . 
وفجأة وجد الاشخاص الذين كانوا يقودون عملية التشريك حماسة متوحشة 
انفسهم هدفاً لحملة عنیفة تشنها عليهم « البرافدا » . وفي ذلك الزمن كنا نعتبر 
خطبة ستالین طرفة رائعة وضربة قاضية وجهتها زعامة الحزب ضد الرجال 
السوولین عن الافراط (۲) . الا انى اذکر ان فكرة اقلقتني : لو كان کل شيء 
يري على ما یرام في الزارع ا لحماعیة کا كان ستالین بخبرنا طول الوقت حى 
الان » فما هو السب الداعی لمذه الحطبة المفاجثة ؟ 


0) 
(۳0 


القیت الخطبة في ۲ آذار ۱۹۳۰ وأصر ستالین على ان تعلیماته الستقيمة قد اسيء 
فهمها . هنا كان العلم یدین ادو اته بالذات لعتفیذها اوامر ۰ . 

« ني ذلك الزمن اعتبر نا خطبة ستالین طرفة رائعة » . ولکن «من بحن » ؟ 
القی خطبتة دون ان يخير الکتب السيامي و اللجنة الركزية بالامر . الا ان اللجنة 
المركزية و جدت الشجاعة الكافية لتحتج على تحمیلها اللوم على جرمة ستالین . 


وقد 


۸۷ 
































وقد ادت المشادة حول التجمع الزراعي إلى الحث على اعادة تنظیم سریع ي 
قيادة الحزب عوسکو. فاستبدل یوغلانوف الذي كان معارضاً للتجميع ببومان (۱) . 
الحملة على الافر اط » فاستبدل عولوتوف الذي استبدل بدوره 
وعندما كان کاغانوفیتش را لنظمة موسكو راجت اخبار 
الجماعية رغم انه لم يكن لدي ادنى فكرة عن 
التمرد عق جانب الفلاحين » وان قوات 


ثم جرفت بومان 
بکاغانوفیتش . 
مفادها ان متاعب وقعت في المزارع 
ان المتاعب المذكورة یمکن 
ترسل من موسکو لاخمادها . ۲ 
اذکر الى .عندما كنت اعمل في جت مدینة موسکو في ۱۹۳۲ آعلن کاغانوفیتش 
فجأة ان عليه الذهاب في رحلة عمل إلى کراستودار . وغاب اسبوعاً او اثنين . ول 
مخہرنا یومھا بغر رحلته ولکننا عرفنا فيما بعد انه ذهب لاحباط اضراب 
او و تعمل کی ۳۰ کان يدض قم به القوقاسیون الذین رفضوا حرث 
اراضیهم . وائ حصيلة رحلة کاغانوفیتش ان مستوطنات قوقاسية برمتها 
اقتلعت من ارضها وارغمت عل الانتقال إلى سیبیریا . 
والري فكليشيف أحد اصدقائي > ورئیس الادارة السياسية ( «آمن ٢‏ 
القوات السلحة ) في مقاطعة موسکو العسكرية ؛ ان اوکرانیا حافلة بالاضرابات 
والنخریت ».وان نود اليش الأحمر قد خر لقطف حول اما 
وقد افزعی هذا اط .اذ كنت اعرف من خبرتي الشخصية ان جذور 
الشمندر مرهفة دقيقة بحیٹ ان اقتلاعها يجب ان عصل بعناية فائقة وني الوقت 
المناسب » وم يكن متوقعاً من جنود ابلیش الأحمر الذين لم ير معظمهم في حياته 
الشمندر ان يعرفوا كيف ینجزون هذا العمل جيداً . فکان من الطبيعي ان تخسر 
محصول الشمندر ني ذلك الوسم . ۱ 8 
وانتشر انلبر على الاثر ان الجاعة قد پدأت في اوکرانیا » فلم أصدق ذلك . 
اذ كنك قد ترکت ار را في ۱۹۲۹ ۰ قبل ثلاث سنوات فقط » حين كانت 
قد استعادت مستوى المعيشة الذي كان سائداً فیها قبل الحرب . وکانت الواد 
الغذائية متوفرة بكثرة وبائمان مخسة . ولكن ها نحن نعلم الآن بان الناس يموتون 


جوعا . 


ان تعی 





وقف ( اليمينيون 0 وبوخارین ف مقدمتهم » وقفتهم الاخيرة ضد هذه 
ان 


0) 


التشر يك الحماعي . ومن سخرية القدر 
دعا ال هذا التثر يك الذي عارضه ستالين آنذاك . وكان مولوتوف رئيس فرع 
موسکو بین ۱۹۲ و ۱۹۲۰ عندما أصبح رئیساً لوزارة . 


۸۸ 


الاندفاعة في 
تروتسکي و والیسار يين» هم اول من 























۱ تچ كرات ع قل ان اعرف الحقيقة الرة الى سادت اوکرانبا فى 
| کے 5 كله عندما أخبرني اہی امیر و 
ِ ی زج زین 2 موسکو دعشنکو الذي كان تکزتر ا لعرت یف 
2 ہو ی فون > هل يعلم الرفیق ستالین- وبالناسبة 
8" ي حر اپ السيامي - حقیقة ما يجري في اوکرانیا 1 
یی 1 کس ف اليه 3 ان فدعي اعطك فكرة عن ذلك . لقد وصل 

وف مور ر .عمل بث الذین ماتوا جوغا . کان القطار يجمع ابلشث 
عل طول الطریق المتد من بو لتاق إلى کرت . اعقد اه الات أن بعل أ 
کم ستالين بہذہ الخال » . اننا 
ارا تی تظهر كيف ان حالة غير طبيعية قد نشأت في اللزب عندها 
نی شخ ل سر وهو عضو في الکتب السيامي الاوکرانی » مقابلة 
یں ”۸ توح یسیع فیا وجل با یفع القيادة الا 
28 0 شا رد جمیع الاخرين جزعاً امامه. وقرر دیشک 
8 مكويان 0 في اوكرانيا لانه عرف ان ميكويان مقرب إلى ستالین 
مہو اس لماي ا 
م ا ارون 1 الثلاثي القوقازي : ستالين واوردزونيكيدز وشكويانة + 
2 رو ند میکویان احتراماً فاثقاً . ان لكل هنا :اخطاءہ ۾ 
1 ساوت اخطاوه كباي البشر ء الا انه رفيق صادق » 
7 ہہ موس ان ا 

وصف شو ف الاحوال الم 3 2 1 
كانه « الارض و ( 1 الحم سر دس 1 
3 يكن لدیه خيار الا ان يصف التجميع من زار ار کہووں ١‏ 
ك١‏ والٹر وتسکیین می بودن مواد ع 
د ع ١‏ اثورة المضادة » هو اتسين السهل الذي ملكة الكل فشل . 
و وی امر استغلال ستالين للسلطان فان المطلوب اعتماد 
0 ۲ ہہ 0 لعملية التجميع 2 اذا اردنا ان نفهم حقیقة ما حدث . 
ا ر ھ 13 لین قضوا مباشرة نتيجة التجميع او بصورة 
20 3 0 إلى وضع وزر الفشل على الآخرین . الا ان ئُة 
د رلا ان تل اجب اي يمد علي لا بل وی 

۱ مر الناهي ني قيادة بلادنا في ذلك الزمن . فریکوف 


۸۹ 





0 6 


وبوخارین وزينوفيف وکامنیف کانوا 
في المنفى . لذلك » اذا کنا بحث عن 
كاملة على عاتق ستالين بالذات . 
ففى ذلك الزمن لم نکن نعرف الحقائق 


قد اقيلوا من مناصبهم وتروتسكي كان 
الول فبامکاننا وضع السورلية 
ر ان ذلك كله هو ادراك متأخر الحقائق . 
» اذ كنا لم نزل نوّمن بستالین ونشق به ۔ 


سنوأت التطهير 


3 هذا الفصل نجد وصفاً مشوهاً ومختاراً لارهب فرات 
تاريخ الاتحاد السوفياتي وم یکن خروشوف ¢ خلاناً لمولوتوف 
ومالتکوت » متورطاً تورطا قعل في الافراط الذي شهدته سنوات التطهير 
ال ان ارسل ال اوکرانیا في ۱٩۳۸‏ لينبي الطور الاخير من التطهير الكبير 
متا عقيل ماف یداه ار المزهم الع ا9ا كان رت ا 
ان اس وقد اسا بصورة سارہ سی گال ادت ال ن عو 
لکفایة ( كا في حادث ياروسلافسكي ) ليبين أنه » كأي 


وهو يقول ما فيه ! 
قام بدوره بارتکاب بعض الأفعال 


سوول حزبي كيين في ذلك الزن 2 
الشريرة حى قبل وصوله إلى كييف . وائه من المفيد مقارئة هذا الفصل 
مقاطع من الخطبة السرية التي تعالج مواضيع الاعتقال والتعذيب واعدام اشخاص 
ابریاء کل من الاتهامات الوجهة الهم - رغم انهم ابعد ما یکونون عن 
الراءة الكلية فى بالات اخری . أن القصة الرعبة كلها كانت معروفة 
بتفاصیلها الوافية في الغرب » الا ان اللطبة السرية كانت تأكيداً من مصدر 
سوثیاتی رسی عل حدواث الافعال المروعة. وحتّى في هذه» بحسن التذكر ان 
خروشوف لا يعطي اية فكرة عن مدى الذعة . فهو بحصر التشهير با رائم 
ال ارتکہا ستالين ضد الخزب والحيش > ولا يقول كلمة واحدة عن نتائج 
الارهاب على ملايين الاعضاء العاديين في الحزب والواطنین غير المتسيسين . 
وبكلمة مختصرة » اله يتكلم هنا عن جرائم ستالين ضد الحزب © وليس 
عق چرائبه ضد الشمب السوفياتى بكليته . ان التقدير العادي المعتمد لعدد 
اعضاء الحزب الذين اعتقلوا يقرب من المليوث + بینما يقدر عدد المواطتين م 
الحزبيين من التقلین بسبعة اضعاف هذا الرقم » على الأقل ۔ 

ومن الدیر ذکره ان تعذيب السجناء المتعمد ( عدا الركل والضرب 
العفويين ) کان محظوراً عوجب الانظمة حتی ۱۹۲۷ . الا انه في مطع 
۳۷ صدرت تعلیمات سرية تسح بالتعدیب ۳ 
و اصبحت هذه التعليمات رقانوئیة» في ۹ ۔ وي کتاب ر الارهاب الكبير» 
لروبرت كونكوست » وهو دراسة عن التطهيرات ككل» وصف لا يضاهى في 
ل والجودة لحر كة التطهير هذه . ولعل اوضح وصف للحالة الي 


۷ او في اواخر 


الشمو 





"كا كذ عق 1 5 5 0 
کان يحد عضو الزب نفسه فا ابان التطهيرات هي التي بجتوہا كد 
یفجیٹیا جنزبرغ وعنوانه «في الزوبعة. ˆ هي الي بحتويها کتاب 


رب عرضا موضوعياً مکثفاً عن جوانب ستالین السلبية ےجا 
۸ دة جری عليها ستالين » هي انہام اعضاء الحزب » دون رحمة ٤‏ 
ا 0 ب م تقديعهم إلى الحا کات وتصفيتهم . ان حزبنا م یزل مرعوباً 
ا ی ی التطهيرات . وان المواقف الي رسا الق إل اذعات 
ا 7 تر نوعاً من الفشاوة على وعي الكثير من الناس 
نا لوحن ی دی بوم ول جد من بد ان رت 
و : ريقة السليمة في بناء الأشتراكية وانجاز الاعمال في بلادنا 
هل جد ان هذا التفكير يعكس عقلیة بدائیة تعود إلى ز ور 
ان الناس لا يعملون الا وهم تحت وطأة التهديد بالسوط ات ےت 
اريت جي ارذ - اي ان الناس يبقون في الصف جبراً والا "0 
ين و ان القع الذي مارسه ستالين على الشعب السوفیاتی 
ak‏ لت غير اني اعتقد ان مثل هذا الرعم ديق 6 اد 
٠‏ لیم الاساسية في العقيدة الماركسية - اللينينية الى تقول 
2 ب هو الذي يصنع تاریخ أ لا :ایق شخصية قوية مفردة . آن رة 
8 تحققت بفضل الاستجابة لزعامة لینین الى فرضت نفسها عقلاً » 7 
تحت وطأة السوط . والناس توا لينين لأنهم آمنوا به و وہ 
وین قد رخ امائی الشعب ووحدها. اما ملق جا وال ان اد" 
أضعف منه ان بحمل الشعب والحزب على الطاعة 24 کت 
۱ تا نا ذات مساء في ۱۹۳١‏ عندما رن جرس الماتف » فالتقطد 
رفن عل الطرفف الاخر من الط : ١‏ انا انكلم من الك ۳ 
ِ 7٭ا ملح 8 0 مي ۰ 
هبت راسا إلى الكرملين . وقابليي كاغانوفيتش وكان اب لحزع باديا 
فتحفزت الصا مسب ا ور ہیں 
۲ کچ « وقعتمأساة رهيبة. اغتيل يقال ره . سأخيرك 
رووا یل نينا ع المكتب السيامي يبحث في الأمر الآن . 0 3 
و 1 لینینفراد یقودہ ستالين وفورشیلوف ومولوتوف» بالاضافة ل 
ریت من منظمة الخزب والطبقة العاملة في موسکو . وعليك ان تکون على 


1 e 
مت‎ E راس هولاء. وتکون هناك فی‎ 
.ِ تی ف م ترافق جثة کیروف إلى موسکو‎ 


۹۱ 











86 نا 


فقلت : او ھ+ 1 10 ۲ ۶ 
١‏ 1 إلى نة موسكو ألفت وفداً وغادرت العاصمة إلى کت 
1 تلك اليلة ها لم اشاهد ستالین وفورشیلوف ومولوتوف ٠‏ کر 
لی ان ری کار سا ويد ل انا نله هراد كلها لي ۳ ۶ 9 
ري ا می 
نی كنت انقل مشاعري لتتلبس “ 
“كنا في ظلام دامس عن حقيقة + 
كان سیا دعن ولات وهو عطروة من 
التروتسكية ‏ مما يدل على ان الر وتسکیین کانوا وراء 
9 سادقین ضد ما حدث (01.. 
و 2 ۶ 1 5 ۰ ۳ 
۱ و و زی اد یومین او لاله کا اذکر . وتناوبنا حراسة 
نے 1 ۳ ا کر ê‏ 
الشرف على الحثمان نينا كان آهل لینتغراد ہے سه 
: 2 مو و ون ۳ ۰ ٤‏ 
الوداع الاخیر . وکنت الاحظ ان کاغانوفیتش كان ید ۳ ۱ 
و ولا استطیع نل کیش کات تق الزغماء شروت 3 
ا الا انی راقبت ستالین عن کلب عندما و في حرس E‏ 
6 ادج الت فل حر رات اود وجية ر ن اوہ ا 


مشاعر الآخرين . 





الفصل الثاني ء ستالينياً مخلصاً إلى 


کان س. م. کیروف » الذي سبق ذكره في المرب في لیننفراد » وهي 


وقت لويل . وقد بی لنفسه مرکزاً قوياً کرئیس فرع 
السوولية الي خلف فہا زينوفيف . 
تحدى الفكرة القائلة بضرورة اتباع 
تصفیات دة . وكان مقرباً جدا إلى ستالين 
له ۵٩‏ يس سا يد ج ركان 7" 
07 کر ف رای اول کانون الاو : 

3 1 کے 0 ۳ ۳ 5 7 3 
کے نیقولاییف طرد من الزب © لا کا يقول خروشوف 3 تچ 

کے ناد ری اق لكر رت عم رسي ال ۳۰ 
تر ات در | ان معالین نفسه کان وراء الاغتيال : 
کے ارارک روج ات این خرف کاو مت لات ا 
عمیق التائر على وواه . 0 مت E‏ 
ات ات تر انت کرت کے 
في ۱۹۳۸ء حوکم رئيس الشرطة ياغودا بجمة 
ا السرية > ولاحقاً » ےو 
بالاغتيال» تعهد بفتح تحقیق قضائي وف n‏ 
19 ا ورين الشرارة التي اندلم بها التطهير الكبير الذي بدأ في يشير 
ثم انتشر في ظل عدد من روساء الباحث الذين تو 
البادد كلها فسادها الرعب والذعر . 
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۹۲ 


















ی ان في ذهنه شيئاً آحر غير موت کیروف . 
. ان جزءاً من مهمتي كسكرتير بحنة موسكو كان الاشراف على نشاط مکتب 
الماحث في موسكو . وكان رئيس هذا المكتب الرفيق ریدنتر (۱) الذي هو 
شقيق زوجة ستالين » وبولوني الحنسية . وكان عضواً صالاً في الحزب منذ ۰۱۹۱6 
وقد اعدمه ستالين فيما بعد . وعلمت من الرفيق ریدنٹر ان طريقة عمل الباحث 
تبدلت جذرياً بعد مصرع كيروف . 

قبل جريمة الاغتيال » كانت « ألتشيكا » نادراً ما تلجأ إلى الاساليب الادارية 
في التعامل مع الناس > واعي بالاساليب الادارية ۰ الاعتقال والمحاكمة . فهذه 
الاساليب كانت مقتصرة على القضايا الخاصة بنشاطات ذات طابع معاد عداء 
مفضوحاً للسوفيات (۲) . فكنا نبذل مثلا اقصى ا حھود في مواجهة اضرابات 
العمل في موسکو لا بالقهر والقسر بل بالذهاب إلى المصانع او مهاجع العمال فنشرح 
هم اضطرارنا لزيادة كوتا الانتاج حبى نستطیع اللحاق باعدائنا . وكان العمال 
الذين جرت تعبئتهم من القرى يعيشون ني احوال لا تطاق من القذارة يسرح البق 
في فراشهم » وتمرح الصراصير في غرفهم » ويعيشون على اسوأ الطعام ويفتقرون 
إلى كساء مناسب . وہدا ان تذمرهم تضاعف عندما اعيد النظر » لمصلحة الدولة » 
في اتفاقاهم الجماعية. فكنا نذهب اليهم ونتحلق معهم شارحين كيف انه احيانا 
تتقدم مصالح الدولة على مصالح الافراد . وغالباً ما كان العمال يتفهمون الوضع » 
ويظهرون استعدادهم متابعة العمل حى ولو زادت معاير الانتاج عشرة او 
خمسة عشر بالثة دون اي زيادة في اجورهم . 
اما اذا رفض بعض الافراد تكييف انه مع ضرورات الظروف 
فعندئذ يلجأ الحزب إلى التنديد العلني بهم . الا اننا كنا في معظم الاحيان لا نضطر 
إلى اتخاذ اجراءات ادارية ضدهم 1 


() ریدنتر كان خال سفيتلانا بالزواج . وبذل نشاطاً وفيراً في سنوات 
التطهير ثم اختفى عندما تسلم بيريا مقدرات الباحث في ۱۹۳۹ . 

(۲) كانت تجري اعتقالات عديدة بمحاکة او بدون محاكة » قبل مصرع كيروف . 
وكات النشاط «المعادي السوفیات » هو التعبير العريض المستعمل . الا أن و حدة 
الحزب كان مفهوماً مقدساً . وبقیت الحال على هذا المنوال حى مصرع كيروف عندما 
بات الانحراف في الماضي و الحاضر عن الستالينية المستقيمة يعتبر جرماً ضد الزب . 
ان مستشارية الشعب للشؤون الداخلية انشئت في موز ۱۹۳ لتحل محل مؤسسة 
ا 2 © الي انشأها لينين في ۱۹۲۱ لتحل بدورها محل التشيكا الي انشأها 
كذلك لينين ( انظر الملحق رقم ؟ ) . : 


۹۳ 





-ل 000090937 


كل هذا تغير فجأة بعد مصرع كيروف . واعلمي ری مر 
رای ۶7 کر لي او 


لانبا كانت تعانيمن حالة عسر هضم سببتها عناصرغیر مرغوب فیها وغير ناشطة 
وطفيلية تعمل عل تصید الارباح . ووضعنا لائحة بالاشخاص الواجب نفيهم 
س الدینة . ولا اعرف إلى این ارسل هؤلاء الناس ۰ لم سل اطلاقاً عنهم . كنا 
8 دایم القاعدة الي تقول بان عدم اعلامك بأمر ما يعي انه لا بعنيك : فهو 
من اختصاص الدولة » وهكذا يصبح المطلوب إن تمرف اقل ما يمكن . على اي 
حال كان ترحيل العناصر المجرمة من موسكو امرحلة الاولى من عمليات القع 
الي بدأت بعد مصرع كيروف (۱) . وسرعان ما بدأ الارهاب السياسي. وكنت 
ایم احيانا بالصدفة على لمحا ت من کے سيره الداخلي ٠‏ 

وابان عا كات المعارضة في لیننغراد کان کاغانوفیتش وسیرجو اوردزونيكيدز 
يحلان ني السوولیات محل ستالین ومولوتوف اذ تغييا غن موسکو . وذات مره 
ذهبت إل مكتب اللجنة المركزية لاقابل کاغانوفیتش حول بعض الشوون ا حاصة 
بادارة المديئة . وعندما علم كاغانوفيتش: اني فی الخارج طلب مني الدخول إلى 
مكتبه » وكان معه سیرجو اوردزونيكيدز ودميان بدي . وكانوا جتمعين لبحث 
عاكة المعارضة وكيفية عرضها على السحانة . وکانت سلسلة من القالات تتشر 
لتهيء ارآي العام للاحكام القاسية المقررة مسبقاً . 

واتي لم ازل ید تا A‏ : 
ریسا اما الرفیق دميان » هل كتبت القصيدة الى بامکاننا استخدامها ؟ » 

ر زی » قال دميان وأخل يتلو قصياته ٠‏ 0 

وبعد ان انتهى من التلاوة خیم سکون مرتبك . وتکلم کاغانوفیتش اولا : 
وهنا لیس تماما ما کان یجول في افكارنا » ایا الرفیق دما ). اما سیر جو ذو الطبع 
الناري فلم يكن يدور حول الوضوع > بل اخذ يعنف دمیان کی ينظم قصيدة 
أفضل . وكان دميان زجلا سمینا ذا صلعة كاملة . وکان رأسه يبدو مثل خلقين 
ا کی , ونظر ايهما ینب التین دنبتسد در - « اخشی انما 
یں ا ام ف ان ارفع 
يدي ضد العارضة . لا استطيع ! اشعر بالعقم ازاءها ! » 





یں وج ےت 
)١(‏ المرحلة الأولى من القمع الذي بدأ يعد برع کروٹ تتتل في الواقع 4دج* | 
تكن و لعناصر الجر 


الاعتقالات السياسية حجرت ي لیٹنفراد بالذات » و 
في موسكو » حسب تعبير عروقوف :ادو ھا بالقضیه د 
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لا اعرف اذا كان 9 3 
7 كان ما كتبه دميان قد نٹ 3 
r ۲‏ 2 نشر على الاطلاق . الا ان الواذ 
يكن مقتعاً بان العارضین کانوا مجرمین . ولذلك خانه . الالها لواضح 
استيحاء روح الحزب ليطلقها في قصيدته . ود 


آما انا فکان موقة 1 
فكان موقفی طبعاً إلى جاذ غانو قعة 
مہ إلى جانب كاغانوفيتش ‏ اي نب ستالین 
اذك حدقت آنذاك فى دميان ممتعضاً 5 5 می 
کر (. ` 08 


نان أن سيك زهرة 
و ل سحفت زه ة شبا ۲۳ 1 7 
' ْ رة شباب الحزب في العنف الوحشی الذي ان 
ك بعد ذلك المشهد الذي حضرته 5 مکتب E‏ 0 9 
اکن تن زعماء حزبنا وبلادنا الاسات : حر 2 
کاغانوفیتش او فورشیلوف او ماکویان عندما کان ٹج مولوتوف 
وتروتسكي وبوخارين وريكوف یقودون البلاد . کو 
ان التطهیر قد شمل تقريباً 
37 ے شل تقریباً جمیع اعضاء الکتب السیاسی ايام لينين . ولتأخذ 
ند وكامنيف اللذين استتصلا كزعيمين للمعارضة : م 
١‏ لثورة . هذا أمر معروف لدى ابمیع . ولکننا جمیتا : نی 
3 گلا فالا + دعافنا سن قد ايل اى مات عل أ 
کون 215 : ي الفيادة . وعند انتقلٴ 
لئ تا لل کر يني زویف لاد اد رات على عاصتا 
ا الثورية الي رفعت راية الانتفاضة في ثورة اکتوبر . اما موسکو 
3 ا منيف . اما الآن » فها هما في قفص الانہا 0 دی 
0 نسم بانہما أعدما كعدوين الشعب ! نکی ےط 
ME‏ 
2 ات تطهیرات ستالين وتصفیانه المعارضين في ۱۹۳٦‏ ثم اليمينيين ز 
ص 7 كك وبوخارین وغیرهما من زعماء ۳۳ والحزب ۲ 
اق اخیلز ف مث ۰ ۱ 2 
اكه . وا ريكوف مثلا على هولاء القادة ا 2 
ار ن ا 00 دة ء لوجدناه رجلا بت 
و بر كرت . فقد رئس مجلس مفوضی الشعب ( الوزراء 2 
5ت ومع فلك اعلام . پاارصاصی ۰ ط بوخارين + حوب وم 
وضع لت باه تیوه و "كنكل پل لک اهب فی 


)0 . : جور 2 ت 0 7 
۱ د. بدنى شاعر ماج » رما کات عنده شکو که و تلك الر هة الا انه عاد فد 
و ہر 3 


ام من القصائد تقدسر بالتهسن کے دنا 2 
پالمقاب الوستي . اک 


۹۰ 











افاد منه افراد ا حيل الاقدم. ومع ذلك » فقد جي ء به إلى المحا مة وجرت تصفیته(۱). 

وني تلك الرحلة أحذ الحزب يفقد سلطته و بخضع للمباحث . اني اذکر هذه 
ا حالة في مور الحزب بموسكو في ۱۹۳ : فقد كان على جميع الرشحین الذين 
سموا لعضوية لحان مدينة موسکو واقليمها ان يخضعوا لوافقة الباحث . ولم يعد 
للجنة المركزية ولا حى لحزب ككل ان يرفع اعضاءہ إلى مناصب اعلى + بل 
اصبح للمباحث وحدها الكلمة الحاسمة في تقبيم نشاطات اي عضو حزبي 
وان تقرر هي ما اذا کان بالامکان انتخابه للمرا كز العليا » مما جعلنا نعتقد ان مثل 
يساعد منظمات المزب المحلية على فضح الاعداء الذين تغلغلوا في 


هذا الاجراء 
ذکر بصورة خاصة حادلة حصلت ی ۱۹۳۷ 


منظمات ا حزب الا کم . واني 


ا سب و بیس 
)۱( ان مین ین ول عاك دک 

ل اليا شا ممارضي یراد 4 وکات ادات ج جر رز 
الذي كان اول من دشن نظام العمل الأكراهى السوفیاتی . وعرفت 7 . 





ای اکۃ الى عقدت في آب ۱۹۳٩‏ محاکة مركز الارهاب الثروتسكي - الزينوفيي ۶ 
وانبت باعدام أقرب زملاء لینین ٤‏ أي ج . أ. زینوفیف و ل. ب. کامنیف امع 
ار بعة عشر آخرين . 

ا هذه ال حاکة مباشرة اقیل ياغودا على اساس افتقاره الحماسة المطلوبة و استبدلا 
پیز هوف الذي کان في ا قیقة یشکو من مرض نفسالي » والذي سبق حر وشو 
انعمل معه في لجنة الزب موسکو . وني عهد یزهوف انعتق التطهير من کم 
شاملا . وقد قامت ماک الاستمر اضية الثائية الي هيأ لها يزهوف 
۷ وعرفت محاکة الرکز الثر و تسكي المضاد للسوفيات . 
ویکاد خر وشوف لا یذ کر هذه ا حاکة . وقد كان بین الضحایا الر ثيسية ج .ل 
بیاتاکوف (من الذين كان يرعاهم لینین) الذي طالب ع تحت الضغط © بعقوبة 
الوت لزينوفيف ؟ وح . سوکولنکوف > عضو مکتب لينين السياني الأول | 
و ك . راديك الصحاني الا لمي » واربعة عشر آخرین . 

أما محاکة الحيانة الغالغة وأكثر ها استعراضية > قد حدفت في آذاز ۱۹۳۸ جات 
. وكانت هذه ےاکة الكتلة المضادة للسوفيات من اليمينيين والتر وتسكيين ۰ 


قيد وغدا الارهاب 
ي کانون الثاني 





ویاغودا » سلف يزهوف کرئیں 
تہم التآمر لاغتیال ستالین ٤‏ 


وتي صیف ۰۱۹۳۷ بين عا كاك ۱۹۲۷ و ۱۹۳۸ الا ستع سی » حدئت 
السرية واعدم زهرة قيادة ا جیش الأحمر العلیا وعل رأسها ا مار 
مه الى الاعدام نصف ضباط الحيش . واستمر التطهبر في تصاعده < 


وكان قد سبقه 


45 


الرة بوخارین نفسه » وریکوف . 


خلال انعقاد موتمر ا حز 
ا با توكو وهي ان مستشاراً من اكاديمية ذ 1 2 
ا وہ اعت في موسكو شيوعياً صالاً ورفيقاً 0 
ا لقاع + کل مین الراضح ان عضاه الوق سس اوا 
هم صفقو عك د کر اسمه . ولکن فجأة تلقيت ا و ی 
« ابذلوا کل ما في وسعکم لاسقاط هذا الرجل ۱ اه ولوق بوڈ 
8 اعداء الشعب وسیعتقل .» وقد اطعنا الأمر 06 ج2 ۳ 5 
موس الندوبين . وني الليلة التالية کان ذلك الرفيق قد اخ 0 
8 2 00 امیلیان ياروسلافسكي شبيهة بها (۱) . كان بلشفياً قد وواذ 
2 کس نيم سکرتیر الحزب في لحنة الرقابة الركرية ہے 
: تبر فوق الشبهات من زاوية حزبية . وسمي مرشحا في انتخابات رة 
3 تب 0 34 7ھ هاتفاً يقو ل ان یاروسلافسکی يجب اه 
کت ٠‏ ید الو فاعل تھی + وگن كان عل ان اطم , رالوت 
مر لا ثر سكرتيربي نة الاقليم بشن حملة ا 
ا نکی دون ان یسمحوا بوصوها إلى ياروسلافسكي ا ۳9 ۴ - 
7 النشاط الذي بذلناه انتخب باکثریة صوت ۳ 0 0 
.> لح جو اہر جيف عير مو ا 
اس بللا ۰ بوصفي سکرتیرا للجنة مدینڈ موسکو » على ما ظهر مز 
حير ۱ ۶ و للرفيق ياروسلافسكي . 9 
ومد 0 ۰ 7 8 
۰ یم کے يما اخ حقيقة الأمر ها وانی كنت 
۳ بيعي ایضا .ان رسالتها لم تترك اي مفعول . 


سس ا نوز 1 3 

خنولي حى آخر ۱۹۳۸ عندما حان وقت تصفية 

7 5 کت 3 ل وفت تصعیه پزهوف زه ۲ ۳ فا 
١‏ فریٹی بافلویش بيريا ریس آلفاعث الطوروحية: الذى کت رر 
یآ عل لتطهير . وكان أكبر مجموعة من الضحايا E‏ ا 
ابید حا رم لعليا. الذين سبق هم أن ادلڑا بدلوهید ی 

س و مصيرهم في التطهير الأخير الاعتقال والتعذيب 
با ات دون محاكة ولا اعلان . وهكذا کت 
ساط . وکان خروشوف رئيس منظمة الحزب في موسكو طوال ۳ بكل 
و نو ئي ۸ عندما ذهب إلى اوکرانیا . وقد اختبر عذ و 5 

1" اي دالو اون مریة الحمومة ي أوجها نيا . وقد اختبر عضواي الکتب 
٣‏ شق كاد وم الم و 
لاوسلا فشكي اح صيته اليه كريس عصبة متجمبنة لاتا ۲ 

الس ار او ا ٥‏ ر وجود الله » 





لن 

























































































































































































والنقطة المحورية في هذه الامثلة هي انه طالا لم يعد بحصل ترفيع او نقل في ملاك 
از ب الاداري الا وفق توجيهات الباحث ؛ فان الحرب فقد دوره المرشد . 
وهذا کان ند ذانه مشي (0 . 

كنت اعرف عدداً من ضحايا الارهاب السياسي . وبعضهم أعرفه من ايامي 
في دونباس . اذكر منهم على سبيل امثال ايفان تراسوفیتش كيرلكن الذي 
كان مديراً لناجم روشینکوف في ۱۹۲۵ - ۰۱۹۲۹ مم اصبح فيما بعد مدير 
لاعمال كييف المعدنية الي كان يتولى ادارا يجدارة . 3 كان هناك فاسيلي 
بازولين الذي قام خير قيام بمسؤولية الاشراف على مصنع قرب يوزوفكا . 
اختفى اثرهما ي ۷ . رليس بامكان آحد ان يخبرني ماذا حل بأي منهما . 
ولست اعرف عدد مدراء الصانع والمهندسين الذين قضوا بالطريقة نفسها 
ففي تلك الايام كان من السهل التخلص من كل من لا تحب ء والأمر لا يكلف 
أكثر من تقديم تقریر تشي به انه عدو الشعب » وير تقريرك على منظمة ا حزب 
المحلية الي تلقي نظرة عليه م تدق صدرها بغضب اصحاب الفضيلة رالتقوی 
وتأمر بتدبير أمر الرجل . 

وعرفت ايضاً تريفاس (۲) وكان اسمه شائعاً جداً في العشرينات کشخصية 
بارزة في عصبة لینین من الشباب ااشيوعي (کومسومول ) . كان شخصاً ذكياً » 
مقتدراً > لائقاً . وقد عرفته عبر منظمة الحزب عندما عملنا » تريفاس وانا معا » 
لمدة ستة اشهر في مقاطعة بومان . وذات مرة انتحی بي کاغانوفیتش جانباً وحذرني 
من ان على سجل تريفاس السياسي لطخة سوداء . والظاهر انه كان بين ما عرف 
بعصية القباب الثلاثة والتسعين الذين وقعوا مرة بیاناً بتأييد تروتسكي . وقد لاقى 
مصيراً فاجعاً . وعندما اقترح ستالین ان یقوم سکرتیرو اللجان الاقليمية يجولة 
تفتيشية على سجون التشيكا ( البولیس السري ) في مناطفهم وجدت خلال جولي 
تریفاس ني السجن . ولم ينج من مذیجحة ۱۹۳۷ ۰ 

وأحياناً کنتم تسمعون اسم لومرف یذ کر على الرادیو؛ریقولون لکم كيف ان 
لیین وجه لومرت أن یسل كذا وکیت. لکن ابن لومرف اليوم ؟ لقد عرفته 


وقد 





6 ان ارب البلشفي الاصلي كان في ۱۹۳۷ قد نحلم نجائيا » والذي بقي كان 
ستالین ورئیس پولیسه ف تلك اللحظة » واقرب المقربين من زملائه » وكان 
خروشوف آحدهم . 

(۲) کر لکن » وبازولین » وتریفاس کانوا من 
مصبر عشرات الاألوف من امثاطم . 


الضحایا العادیین الذين شارکوا 


۹۸ 





اوھ نت ايه في اقب لات عنما كنت اضل في هرق بعد ا حر 

E. ۰ 3‏ ۲ 7 وا و 5 
ا کت سؤرلا من اج لق ف( اوکرانیا ) وکنت اقابله مرار؟ فى 
: کا کوٹ . وکا اع اوہ الوافر اي زب بمود ال أن ل بجلا ی 
ا " ایام العمل السري قبل الثورة . ولکن لا ریب انکم تريدون 7 
2 يوم ؟ ابلواب هو انه : اعدم بالرصاص ! ول يعد لو 7 
لوجود )١(‏ . حى أقرب القربین إلى ستالين جرفم م 0 
ا نہ بن جرفتهم المجزرة . و كم مصير 
كان الرفيق سيرجو » کا كنا ندعوه » شخصية شعبية عة 
سیا 5 ۲ وگ شعبیه بيه 
باحترام جزيل استحقه عن جدارة من كل الحزب . ان الثلاق 


الث قا ا وتا رنه 1 9 

ا ۷ وميكويان وسيرجو ‏ كان لا يفترق واحدهم عن الد 
اس دم کون ستالین وسپر جو جور چن ومن ا 
پا غین ماما . ضيرجتوة پالرغم من مزاجه ار اي » کان 
اسع فروسية ء وافر الاحترام لقريه من الئاس » ولانسائیتہ » رلسه الرمد 
ِ ال . وم يكن سیرجو مواق ء على الاطلاق ؛ عل المذبعة اي بوشر يبا 
زب . اذ کر » على سبیل الثال » انه كان یکن للومینادز ا 
جک از يكن للومینادز (۳) الاحترا 
لی حی انه استدعانی ذات مرة وطلب می ار 
: 5 کت 8 31 2 یا ےا لی و جج 
بامكاني التدخل لصلحة لومینادز . فقلت له ان ۲ 
کن دز فقلت. له إن: ليس ی ان افعل ۱ 
0 لان کس كان اشطاً في معارضته بحیث أعطى اسر هرد ١‏ 
ید به . ل سیر جو ا دل کے نقاذ کو 0 : 
دجو لح علي ببدل كل ما بوسعي لانقاذ لومینادز . ولک 
جهود سیر جو کلها نحل دون استمرار اعتقال الناس واتمامھم تیم 
وم يستطع سيرجو احتمال هذا الأمر فاقدم في مطلع ۱۹۳۷ على تحار" 
: 500 


اعرف 1 مه ۳ ۹0 ۳ 0 3 
5 عق كيفية موته الا بعد انقضاء نين 8 ايك نج 
لقيقة ر سنين عديدة . لقد اخفی ستالين 





() ج. أ لومود ية تة 
ج .1. لوموف ( اسمه القيقی » ابوکوڈ ۵ عضواً في نة 

۱ سان ا بوکوف ) كان عضواً فى لنة الرقابة السعتد 

عن مجلس مفوضي الشعب في الاتحاد السوفياتي . اعتقل واعلہ کا 

ا ي ل م رمیا بالر صاص 

(7) سیر جو ه اوردزونیکیدز كان مقرباً إلى ستالين وتشاجر شخت 
7 وودر كار با إ سر 3 

مد مار ة مو ظروف / تزل عات . فلم ور اسات یر وو 

7 "گے Ê‏ بصورة رسمية 

00 الوفا . وقال خروشوف في خطبته السرية انه وو مہ 

ٰ ۱ ن احدا لا يدري حى الیوم تماما حقيقة ما حدث‎ ٤ 
ہپ تی( ادن 4 کاپ م 00" ستقلد‎ 

کرای ن د من مويدي ستالين الأوائل » و لکنه نظراً لاستقلالة 

تفكير اعتبر متآمراً في الحا كتين الاستعر اضيتين الأولى والثائية رہ تب 


۹۹ 





8 










































































قضية ے الو لی ال سمعت فیها موت سیر جو كان عندما 
ود ی کر 
3 و احبر الا إلى مکتبي فالامر خطیر 71 ۲ن 
و کے اما إلى الكرملين وقلت : « ما الحكاية يا ابیل سوفرینوفیتش ؟ 
نوی بب 
فقال : « مات سر ‌جو ‏ . 
- ماذا ؟ لقد رأيته قبل حين ! 
- مات بصورة مفاجئة جلا . د 1 
ان الحكومة اقامت بلنة لترتيب مأتمه وانت احد سو 67 
واقغذت کل الاجراءات لاقامة مأتم رسمي مهيب . والقہ و ہہ 
مام ی ۳ کو اک انه انتحر الا 
لطيفاً جداً معى وافدت كثيراً من رعايته الابوية لي. لکن ۸ عر ہو سے 
نت العامة الثانية . وحصل ذلك وانا على العشاء مع ستالين وبعض ار 
الآخرين ء وصدف ان اتيت على موضوع سيرجو : 
۱ ! کان رجلا بكل معنی الكلمة . 


بدو انك لم تكن تعرف انه كان مریضا للغایة . 


باللخسارة » كيف مات قبل 


( سیر جو 
اواله ) . E‏ میں 2 
1 : صمت بشوبہ ارتباك وأحسست اني قد نطقت با هو غير پک 
2 ا : ماذا “قل 4 ن اقو له ؟ » 
الت اکر ون نغادر العشاء : « ماذا قلت مما لم يجب ان 
فقال : رالا تعرف ۴ » فاجبت : « کلا ؟ » . فقال : « هل سی" 
ظن ان روات بط 8 ألم شر افد ل ا يا ار 
یئ ۲ از خل سے ۳0 7 نت هفوة 
لك ذلك . ألم تر الارتباك الذي حصل عند ذكرك اسم سیرجو 
حي ۳ : تن اموت و 2 لله 
انی وائق بان مالتكوف نفسه لم يكن يعرف ٤‏ علد وت يرجو 1 
فی 1ء اذل يكن قرا من ستالین بقدر ما کنت انا .الا انه عرف بلأمر 
ت منتحرا > 3 سرب ین دا 
تظريقة غير مباشرة . 7 00 
۱ اه 9 اخہرنی انستاس ایفانوفیتش ماكويان الذي 7 قري 
۱ و آن حب جری ونهما لي طرة التجاره بالات . كا قد میم 
2 موہ 7 1 5 7 0 me‏ ران ۳ E‏ 5 
لترھة معا حول الکرملین . وهناك اعلم سيرجو رفيقه ماکویان انه م + بط 





1 نى » شأنه شأن کروف واردزونیکیدز » 

ا ریا آل وسا : بکید 

أ. س. ينوكياز » جورجي ار 7 زا Jê‏ ارح ضا 

)00 عل اة و حشية متالين . ونظرا لاله جرد من و ظائفه واعتبر ار 

القانون فى ۱۹۲۵ ٠‏ فانه يصعب التغبت من ان هذه ا حادثة قد حصلت على الإطلاق . 
نون ي یصعب التثب 





الحياة » وقال انه لا يستطيع احتمال ما يفعله ستالين للحزب ولیس في يده من 
القدرة ما عکنه من محاربته. وني اليوم التالي» يوم الاحد » قتل نفسه . كان الرفیق 
سيرجو رجلا من انبل الرجال . 

وم بمغض وقت طويل على موت سيرجو حى انزل ستالين ضربته ب « الحرس 
القديم اي اب حیش الاحمر . لا اذكر کل ا حنرالات الذين قتلوا » الا انی ارغب 
ف ذکر القلائل منهم . 

لقد كان لاعتقال توخاشفسکی وقع الصاعقة في سماء زرقاء صافية . كان 
نائب مفوض الشعب للدفاع وکان شخصية باهرة . ففي سن السادسة والعشرین 
قاد ا بھة الغربية في الحرب الاہلیة ‏ وقد عهد لینین اليه بعملية الکرنستادت » 
فضلا عن العملیات ضد انتونوف وكولشاك . وعندما اعدم توخاشفسكي تعالى 
نقیق الکثبرین ممن کانوا معه في ا حرب الاهلية - من رجال لم یکونوا يرتفعون 
إلى أعلى من رکبتیه . ثم أخذرا يركلون جثتہ ء بان ینحوا عليه باللائمة لقصورهم 
هم ني الحرب الاهلية بينما ان الواقع في نظر الحہراء هو ان ما حدث لم يكن 
ليحدث لو عين توخاشفسكي في أعلى مراكز القيادة . وتبقى الحقيقة وهى ان لينين 
عهد إلى توخاشفسكي بمهام كان مصیر البلاد متوقفاً على انجازھا . 

لقد عرفت توخاشفسكى معرفة قليلة وكنت اجتمع به عندما كنت أعمل 
سك ر تيراً اول ي بخان مدينة موسکو واقلیمھا ۰ وكان احياناً يأخذني إلى العراء 
لبریی سلاحاً جدیدا او قطعة جديدة من الادوات الهندسية . كان ذا فهم عميق 
وتقدير راف للاختراعات العسكرية واني مقتنع انه لو لم يعدم » لكان جيشنا 
أفضل تدريباً ونجھیزا منه يوم شن هتار هجومه . 

والان انتقل إلى غامارنيك » رئيس المديرية السياسية الجیش الأحمر . كان 
شخصية سياسية خطيرة رجندیاً ممتازاً . وكان ان ادی دوراً مهما في انشاء الیش 
الا عمر . يقولون لكم ان غامارنيك لم يعدم . هذا صحيح . لكنه انتحر . لقد توق 
اعتقاله . وعندما جاعوا يقرعون بابه وضع السدس على صدغه واطلق النار . جاء 
الخلادون لیقتادره إلى السجن ولکنه قرر تفویت الفرصة علیهم بان انتزع 
بيديه حیاته . كان غامارنيك رجلا نبیلا جداً . 

ومن الضحایا بغوروف (۱) أحد أعظم قادتنا العسکریین » قائد ابلبهة 





(۱) الارشال أ. يغوروف اعتقل واعدم رمياً بالرصاص في اواخر فر ة تطهير الیش » 
وبعد ان مضت عليه فترة قليلة ي خلا فة توخاشفسكي في نيابة مفوضية الشعب 
للدفاع : 





ج :یتیصْ کک ت تئب‫‫.‫.- ا 


بش اهلد ویاکیر () الذي كان یر السن سیا ۱ 
7 'الحرب العالية الاولى ولا في الثورة . ۳ 
کل سوسم - ا مرن ا 
00( ن سم قت ابدینا » | لاحنا الاساسي ١‏ ۱ 
1 7 رك اطر یق الحياة الاشتر اکیة الحدیدة اي كانت 
وخ اص ۷ . والكتية نمت حنی أصبحت فرقة e‏ 
عل رآمها . وقد عزل یاکیر وقواته عن ابليش ف ا 
ریب وم ارب اه هي و 
اقل واعدم وكذلك اعدم‌ایدمن -الشاعر واحندي واحد ا بين 
مع ماب الب عبر 
e‏ وی ی ۱۳۳ ن ارت الاعلیقہ 
الاولى في الحرب العالمية الأولى م قاد تہ ےت گر 
ارسل بعد ذلك إل الصين كقنصلنا لدی تشان كاي شاك ٠‏ ا توان ب 
الخطقة العسكرية تي الشرق الاقصى . وكان مو ضع ع دی مک جو 
سياسية مو سراف ولق این كان باون عند 1 و 
ارب شد هتلر © کان قد آصیح في عداد لو . هل مات اڈ ی 
بل اعدم رما بالرصاص كعدو للشعب . 


1 
چ 


الموبیة في 
وم یکن قد اشترك لا في 


منح وسام 


کا هو جدير مم ان یفعلوا . ولکن 


اما الآن فهم برفعون نصباً لاوش + ۱ يفعلوا . ولكن 
انف سبرری القیقة كاملة عنہ » وان اولك الناس الذين لا يرغبون في افیف 
كليا ففيخجلون . ان اي نصب يراقع لبلوحر لدليل لشعب خل ان اللي حرمت من 


7 طالا حذ 
مواہبہ في الحرب ضد الالمات م مت الوت الطبيعي :بل قتل باليد الي :1 


لينين من الثقة بها . 


ی سس تا تس سیم 


() کان الحترال یا کید القائد السکري السؤول مر تبني | رن ود 
الد المورخ بیتر ياكير احد قادة الا نتلیجنسیا السوفياتية رت اج ۳ 
1 .. ايان ن قائداً 1 4 ال رب 

0( رال رمب. ايدمان كان قائدا عسكريا في الحرب الاهاد وكان وین 
الدفاع الدنی عندما اعتقل و اعدم . 9 E‏ 
۷ سان قائداً لبهة الشرق الأقصى ورما أكثر قادة اليش 

0 32 کک اعتقل و آب ۱4۳۸ واستجوبه بر یا شخصباً وکان قد 
الأحمر اقتداراً . اعتقل في آب م" جوبه ببر ي 
خلف یزهوف 

۱۳۲ 


د وکان 
۲ عمیقاً . ان « السیل احديدي » وضع ککتاب ايضاً . 
انه الکتاب الاول الذي قراته عن الحرب الاهلية . وقد وضعه الولف الوهوب 
سیر افیموفیتش ثم اخرج على الشاشة اخیرا . وكلما شاهدت هذا الفيلم تطاردني 
فكرة : « اين شاهدت هذا ا رال الشجاع المقتدر الذي يقود جیش تامان ؟» 
في الفیلم 1 الکتاب یدعی کوزوخ ولکن اسمه الحقيقي هو کوفتیوخ () . 
انه الرجل الذي اظهر تالقا ومهارة وشجاعة عندما فك حصار البیض وقاد 
ط الاعداء . وکل من شاهد هذا ا نرال اثناء العمل لم 

لعلکم ستسألون اين هو الآن ؟ ماذا دهاه ؟ ماذا فعل ابان 
ا حرب ضد هتار ؟ کوفتیوخ كان قد مات عندما اندلعت الحرب العالية الثانية. 
لقد اعتقل مع دا الشعب وأعدم . 

کے على صلة حميمة مع ايفان آوموفیتش دیبوفو ی(۲) الذي تحدر من عائلة 
بروليتارية . «کان والده عاملا قي منجم ي الدون . وقد اہی دیبوفوی دورة 
مدرسة الضباط خلال ا حرب العالية الأولى . وعندما اندلمت ا حرب الاهلية 
عين نائب قائد فرقة كان يقودها شکورز . وکنت التقی فیما بعد بدیبوفوی في 
موتمرات الحزب الشيوعي الاوکرانی . وبت على معرفة وثيقة به في ۱۹۲۹-۱۹۲۸ 
عندما كنت ادير الفرع التتظيمي من لحنة كييف الاقليمية . 

وکان دیبوفوی يقود مقاطعة کییف العسكرية . وکنا نذهب معاً لتفتيش 
القوات . وکم کان سروري کبی رآ ان یکون عندنا قادة من امثاله في اليش 
الاحمر : رجال وقفوا انقسهم روحاً وجسداً على الثورة : وعلى السلطة السوفياتية » 
وعلى الاشتراكية . 
وعندما نم التشهير باعداء الشعب ۰ وزع ستالين شهادات توخاشفسكي وياكير 
والباقين على اعضاء المكتب السياسي . وبين هذه الشهادات كان اعتراف مكتوب 
بخط يد ايفان نوموفيتش ديبوفوى » جاء فيه أنه هو الذي قتل القائد شكورز ابان 
الحرب اف و کم ما قاله في اعتر افه المزعوم : ١‏ شكورز وانا كنا نلتحف 
اللبری وحن نرقب العرکة . وفجاة فتح رشاش العدو ناره باتجاهنا . وانتشر 
الرصاص حولنا . وکان شکورز امامی . فادار رأسه رقال لي : « فانیا » فانيا » 
۵ لدى البیض رشاشاً صا حا . انظر کم تصویبه دقیق. » ربعد دقائق قلائل استدار 


مسي 
يتمالك من امتداحه . 


تامان عبر خط 


7 
و 













(۱) ارال كوفتيوخ » اعدم رمياً بالرصاص في موز ۱۹۳۸ . 
(5) ۵.۱. ديبو فوي » قائد عسكري آخر اعدم رمياً بالرصاص في موز ۱۹۳۸ . 






















































































ثانية وأخذ يقول شيثاً آخر . عندها قتلته . اطلقت النار على رأسه. قتلته لاحل محله 
كقائد للفرقة » . 

انكم تستطيعون تقدير مدى اشمثزازي عندما قرأت هذا الاعتراف لأول 
مرة . کنت :دوما آکن الاحترام لدیبوفوی وفجأة اكتشفت انه قد ارتکب جرماً 
بهذه البشاعة . وأخذت اعنف نفسي على اغضائي طوال هذه الدة عن طبائع هذا 
الشخص وكيف اني ۸ اعرف انه قاتل شکورز . 

ولکن عند انعقاد اھر العشرین في ۱۹۵١‏ - حین فتحنا الحفوظات وعٹنا 
اعداء الشعب وقتلوا رمياً بالرصاص او شنقاً ؛ 


في ملفات جمیع من اتېموا بانہم 
وت اکذوبة ملفقة . وهكذا خدعت 


وجدت ان شهادة دیبوفوی كانت عبارة عن 
للمرة الثانية . كانت الأولى عندما بدد اعترافه للزعوم احترامي له کرجل شریف 
والثانية عندما خدعني قاتله ا حقیقی : ستالین نفسه . 

في الثلائینات کان هلر یہیء هجومه ویبذل جهوده لتقويض قیادتنا العسكرية . 
وقمنا حن بتقدیم اجزل عون له اذ حطمنا زهرة جهازنا التفيذي وقيادة حزبنا 
والانتليجنسيا العلمية . ووصل حمام الدم إلى نوبة مسعورة حمراء في ۱۹۳٦‏ . ول 
تكن محض صدفة ان ۱۹۳۷ كانت السنة الأولى الي لم ننجز فيها خطتنا الصناعية . 
وكان لا بد من أخذ هذا كله بعين الاعتبار عند قيامنا بتحليل موضوعي لبداية 
الحرب . ولكن سنوات مضت قبل أن يرفع احد الحجب عن هذه الحقائق . وقد 
اعتبر لأمد طويل ان استفصال المحار بین القدماء في الخيش مكرمة تسجلآللمسوولین 
عنها » بدل ان تكون جرعة من الفروض معاقبتهم عليها . ومن دفع من هذه 
المرعة ؟ اليش » الشعب » البلاد باجمعها دفعت من ذلك . 

بالامكان وضع كتاب كامل يشعمل على اسماء القادة الرئيسيين في ا حیش 
والحزب والادارة والديبلوماسية» وجميعهم رجال المدرسة اللينينية الذين كانوا 
ضحايا ستالين الاوائل. لينينيون لصون» شرفاء وقفوا انفسهم على قضية الثورة . 
كانوا الأوائل الذين ذهبوا عندما فرض ستالين حكمه التعسفي على الحزب . 

ان معظم ابر الات الذين قضوا على يدي ستالين قد استعادوا اعتبارهم ف 
الموتمر العشرين للحزب . غير ان ذكرهم اذ خمد في الاونة الاخيرة . ان جميع 
الذين قضوا لا يحوز الاقتصار على اعادة اعتبارهم » بل يجب تقديمهم للشعب 
كشهداء الارهاب الذي شنه ستالين تحت شعار الكفاح ضد اعداء الشعب . 

ماذا ارتکب ستالين هذه ال حرائم ؟ هل خدع ؟ واذا كان قد خدع فبواسطة 
من ؟ وكم دفعنا من الارواح من خديعته تلك ؟ 





في هذا القسم ينتقل خروشوف من الايام الأول لتعيينه و نيا و 
طلغ ۱۹۸۸ 3 ال موسکو ي ظل اتطیر کر "و 
سی دا سکرتی رآ اول ‏ اوکرانیا کان اتشکیر اسائد ا 
تطهير في 30 رما قد انجز . وليس هذا بعيداً عن الطريقة التي يرغب 
يت ن يرى الأمور منظارها وهو يستعيد الماضي . اما الحقيقة فهي 
ن من راغا کیت كال واه حا يار و کے 
صیف ۱۹۴۸ الا وكات الباقوة من اللجنة المركرية م ہی تی 
1 1 عاب ۰ کا روون يبي جهازاً 00 جدیداً 

1 جاديدة صورته ومد . « اني اتعهد بان لا اوذ 1 
9 دو خر 8 0 وال وتسكيين اليم 
000 بورجوازیین على الارض الا وكرائية» . هذا ما اعلته 
وق وقت لاحق من ذلك الصیز ما محيية اکر 

ی : «ان علي مو وو ہا رر 
وت راع ین والبورجوازيين القومیین و جميع لقاذورات 
و اھ لا بعد ان ارسلت قيادة الحزب الشیوعی للاتحاد كله ء 
ارجل التي والتايي الحازم نیکیتا سير جیفیتش خروشوف إل اوکرانیا 
تاد ال ا لحزب الشيوعي الاوكراني » . كان هذا مبالفة 
دید كن هكذا كان خروشوف یرغب في ان يعتبر في ذلك الزمن 
2 لكاتو ذلك عندما تتأمل في نقده القاسي لستالین بصورة عامةءَ 
کت و و سرد صعود نجم لا فرنيي بافلوفيتش بيريا » 
م جورجي السيء الصيت الذي كانت له سيطرة شديدة 


عرض علي ستالین ‏ في وقت ن سنة 

1 علي ستالین » في وقت مبكر من سنة ۱۹۳۸ وظيفة السكرتير الٗ 

لو رة الارکرانية . وقال بان سر له نت 0 

1چ بال گوسیور لا يقوم بالعمل على ما يرام. ذهبت 
كييف واستلمت من کوسیور(۱) الذي استدعي إلى موسكو وعين نا 





۱ 1 ن 
)0 ریت ہے سکرتیر ا اول الحزب في اوکر انیا منذ ۰۱۹۲۸ ورغم انه 
1 لااو ا که ہہ ہچ كاده اروب الا کرائی 4 
2ھ مية وكرائية الرافضة سيطرة موسکو الطلقة و اخاهدة لمقاو مہا 
على محاولة يائسة لتخفیف آثار التطهير الکببر . ونی ۱۹۳۷ اعتقل - 


۱۰۵ 





ات 0 

































































رئيس علس مفوضي الشعب ( الوزراء ) الذي كان يره مولوتوف . وكات 
مولوتوف بنفسه قد عرض اول الامر هذا المر كز علي 2 م ابان احدی زيارالي 
إلى موسکو للمشاورات » انتحی ستالین بي جانباً وقال : « یلح مولوتوف على 
شکرن ly‏ اهب ات لا ما آيك ؟ و قاعترضست بقدة کر 
اش ۶ اکن ند استقريت في کییف من زمن بيد . وگل لناس كل امس کی 
وشرعث ببناء تنظيم حزبي قوي ي وکرانیا . وأهم من هذا كله » كان جلياً 
پاننا متجهون نو الحرب فلو جےء سول جدید إلى اوكرانيا في ذلك الوقت 
التأخر فقد يتورط بمتاعب عندما يندلع القدال . واقنعت ستالين انه لن يكون 
و ال اققیة قل من کیش بد اف ارط مركزي هاله » با اک ام 
وبیسر ایجاد نائب آخر لولوتوف في موسکو . ووافق ستالین قائلا : «هذا ينهي 
البحث » خروشوف یبقی في ارکرانیا ۰» (۱) . 

احیاناً كان ستالين اذا اقتنع بوجهة نظر خالفة لرأيه يتراجع عن موقفه . 
وان یتحلی الزعيم بالرونة والتعقل ابر .دون ريب + امجابية .غير ان ذلك كان م 
لسوء الحظ فضيلة نادرة عند ستالين . 

فعندما كان ستالين يقرر ان عليك القيام بعمل ما » سواء اكان ذلك العمل 
طابعه الذكاء او البلاهة او غايته الاعانة او الابذاء »> كان يرغمك على القيام به . 
وعلى اي حال ء هكذا تم بقائي في اركرانيا . 

الا انی قبل ان اسرد قصة السنوات الي قضيتها كسكرتير اول للحزب 
الشيوعى الارکرانی. ؛ لا بد لي من التحدث عن بعض التطورات الهمة في موسكو 
والی بدأت قبل نقلي إلى كبيف واستمرت بعد مغادرتی للعاصمة . اني ارغب بي 








ایضاح قصة و دور لافرئي بيريا ي اسلزب . 

ورغبة مني في تحلیل كيفية استلام بيريا مركز تفوذ کهذا لا بد لي من العودة 
إلى تلك الفترة الي كانت فيها حملة التصفيات في أوجها . فقبل التشهير بجماعة 
توخاشفسكي بستة اشهر اعلن معالين أن منوض الشعب للشوون: الداخلية | 
ياغودا » لم يكن يقوم هام عمله خير قیام ولا بد من استبداله . وكنا في تلك الايام 





= سکرتبره الثاني بوستيشيف الذي كان يتأثر بتفکیرہ . وني مطلع ۱۹۳۸ ثقل 

روط مق السكر تير ية الأولى واستدعي إلى موسكو حيث عين نائباً اول 
مولوتوف یں الوزراء . الا اله سرعان ما اعتقل ( حسب خطية خروشوه 
السرية ) » وي شباط ۱۹۳۹ حكم عليه بالاعدام . 

)0 ان قصة عرض نيابة رئاسة مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي على خر وشوف لجديدة . 


۹ 





ات نحتفظ بثقة مطلقة بستالين . فأخذنا نلوم انفسنا لعماوة غشيت ابصارنا » 
6 وجرد الاغداءمن سولنا . رظن اننا نفتقر إلى فهم ستالين العمیق الصراع 
السياسي . وکنا على هذا الاساس غير قادرین على كشف الاعداء في وسطنا بالطريقة 
الي اظهر ستالين قدرته فيها . ١‏ خ0 
وسمى ستالين يزهوف ليخلف ياغودا(١).وكان‏ يزهوف مسوولا عن ابلهاز 
الشخصي في اللجنة المركزية . وكان مالنکوف نائبہ الأول » وحل عله عندما نقل 
پزهوف إلى المباحث. الا ان يزهوف احتفظ باقدميته على مالنكوف بحيث یفسر 
لنا ذلك كيف وقعت مسوولية الاشراف على ا مھاز الشخصی للجنة المركرية تحت 
سيطرة ا لقد احببت درماً یاغودا ولم اکن اجد فيه شخصياً » اي 
و کر ٠‏ و اسيتطع فهم تعلیل ستالين الظاهري لاستبدال ياغودا 
ولا لوا االحفية. ومن ناحية ثانية لم تكن لدي اية اعتراضات على یزهوف (۲). 
فقد کان غبتهدا واهلا لتحمل السوولية » وقد عرفت انه كان عاملا في 
پطرسبرج وعضواً حزیاً منذ ۱۹۱۸ » وکان هذا لصلحته دون ريب . ثم كان 
ضا علي بعد انتخابي سكرتيراً لنظمة ا حزب في الا كادعية الصناعية نظراً 
لوقو الاكادعية تحت سلطة قسم اب مھاز الشخصي للجنة الركزية . فكان هذا 
بلهاز يخيني على تعبثة الطلاب للعمل ني مشروع او حملة سياسية. وكنت غالباً ارف 
تقاريري إلى يزهوف . تی 
ات عمليات القمع اسوأً من قبل بعد ان استلم یزهوف في ۱۹۳٦١‏ 
٦ئ"‏ اون ق الباحث.,۔ بدا ماعكن وصفه حرفا بالجزوفه وسقطت جماغات 
كبيرة من الشعب تحت سكين السلخ . 1 ۱ 
' وبعد حين قال ستالین ان يزهوف بحاجة إلى مساعدة ولا بد من تعيين نائب له 
وسأل یزهوف من عساه یکون نائبه ۴ فاقترح يزهوف مالنکوف نظراً لان هذا 


)0 3 كانت الناسبة الي ارسل فہا ستالین وجدانوف برقیتیما الشهورة في ۲۵ 

یلول ۱۹۳۰ وهما ني عطلة في سوشي على البحر الاسود موجهة إلى كاغانوفيتش 
ا و « الاعضاء الآخرين في الکتب السياسي » وفہا یقار حون استبدال 
ياغودا بيزهوف لأنه تخلف ١‏ توات عن و فش الله ار تسکية فيفية 

ردا ب ربع سنوات عن « فضح الكتلة ال وتسكيةالز ينوقية 

وكانت تلك هي الاشارة مضاءفة الارهاب جج سو 
)۱( که هید سی كيت ان خروشوف قد وجد في روساء الباحث رجلا 
اكدين بش . وان شهرة ياغودا الرئيسية بدأت ٤‏ فضلا عن تدبيره محا کات 
ليانة الآولى الكبرى ( زينوفيف وکامنیف وصحبهم ) بادخاله نظا العمل 
الا كراهي النظم في بناء قناة البحر الابیض ۔ ۱ ٰ 


ey 







































































الاخبر سب له ان کان نائبه نی ابلهاز الشخصي في اللجنة المركزية . واعتقد ان 
مشاورات عدیدة دارت حول هذا الوضوع » الا انه لم يقرر بصورة ماثية الا 
عندما قال ستالین ذات يوم : « كلا » يبدو انه من الافضل عدم تعین ماللکوف 
ثانية ان لك . من الافضل تركه وشأنه حيث هو في سكرتيرية اللجنة الركزية » (۱) 

واقارح ستالين بالنتيجة ان یمین يزهوف بيريا نائئاً له . وكان عدم رضى 
ستالين على يزهوف في ذلك این قد اصبح ظاهراً للعيان . فقد انطوت تلك 
الايام الي كانت ترفع فيها اللافتات ني المظاهرات وقد رسم عليها القفاز الوائی ؛ 
ولم يعد ستالين يسمي يزهوف « قبضتنا الحدیدیة » و « شوك عليقنا ) ٠‏ 

وعندما عين ستالين بيريا نائياً ليزهوف كان واضحاً ان نقل يزهوف بات 
وشیکا . وقد فهم يزهوف نفسه الأمر على حقيقته . ولعله احس ان » لا عمله 
فحسب » بل حياته كانت على وشك التصفية . وقال لستالين : « ان الرفيق بيريا 
لشخص جدير > دون ريب ء بكل ثقة . وني الواقع بامكانه ان يحتل لا منصب 
ذائب مفوض بل منصب مفوض الشعب بكل اهلية ٤‏ 

و اشك في هذا » ء قال ستالين و ولكنه يستطيع ان يكون ائباً صالاً 
لمفوض » . 

وهکذا اصبح بيريا ائاً ليزهوف (۲) . ونظراً لاني كنت بومها على 
علاقات طيبة مع بيريا فقد ذهبت اليه بعد الاجتماع وبادرته بین مازح وجاد 
بالتهنثة على منصبه اجحدید . 

« انى لا آقبل تہانيك » قال لي . 

» لا ؟‎ Bly 

« انت م تقبل بتعيينك ناثباً لولوتوف» فلماذا علي ان اکون فرحاً بتعبيي 
انا نائ ليزهوف ؟ كان الأفضل لي البقاء في جورجيا » . 

واعتقد ان بیریا کان على الارجح ء صادقا في قوله هذا . ولکن على اي حال ؛ 
فقد تم نقله من جورجيا إلى مكاتب الباحث المركزية في موسكو . 

في البدء ظهرت نشاطاته وكأتها تبشر بالامل . فلطالا قال لي بيريا خلال 
زبارانی إلى موسکو : « ماذا يجري هنا ؟ اننا نعتقل الاس شمالا وبين ؛ حى 





)60 ان قرن اسي مالتکوف ویزهوف متعمد لتلطیخ اسم مالتكوف . لقد كان الرجلاث 
على صلة حميمة في الواقع . فمالتكوف كان في المهاز الشخصي في اللجنة المركزية » 
وکان یسلم رفاقه في اللزب إلى يزهوف التصفية . 

(0) عین بيريا نائباً لبزهوف في موز ۱۹۳۸ ۰ 


۱۸ 













سکریتیریی اللجان الاقليمية . ان هذه القضية 3 
تیر بی الل لاقليمية . ان هذه القضية برمتها قد جاوزت : 
ی رات وت برمتها جاوزت اد . وعلینا 
د ذلك كله مركز يزهوف یزداد حرجا . وحصلت حادثة تتعلق 
بيوسبنسكي )١(‏ مفوض الداخلية في اوكرانيا كانت عثابة الانذار سقو ط 
رن 2-6 د ہے 
فقد ات تالین هاتة ن وق 1 
1 ا سو هاتفياً إلى کییف وقال : ( جمعت دلائل ضد يوسبنسك 
تدع الا للشك في جرمه . فهل تتولون اعتقاله ؟ » . اوت 
« بكل تأكيد اذا كانت هذه هي اوامرکم 6 
« اذن اعتقلوه ) . ۱ 
وبدا للوهلة الاو لی وكأنما ستالین يتحدث على اماتف عن یوسنکو ولیس 
93 ۱ 9 کے 5 جو رن 
گی بوسبنسكي . اذ كان في كييف فعلا رجل اسمه پوسنکو من عصبة الشباب ء 
9 ے ‏ مہو یں هو الاخر . ولكن عندما بدا بغالت ۔ د 
۳ لفل » ادرکت اله د یں کی 
اميل 1 درکت انه يتكلم عن يوسبنسكي الفوض الاوکراني للشوُون 
6ب لحظات عل التهاء انار غاد سائن فطل لان روا 
كل ما قلته لك عن ل باوبا می رم ہت 
پوسنسهي. حن سند شتا کو ونعتة 
یں ي. مجن سندبر الامر. سنستدعيه إلى موسکو ونعتقله 
فا سے موی 
وکان قد سبق لي ان عزمت على القا نيبر و رف 
ا سيق : يسام برحلة إلى دنيبروبترفسلك » 
1 قبل أن يستدعى يوسبنسكي إلى موسكو . ولكن حساً داخلیاً ساورنی ان 
ہو ا آن لعب إلى موسکو . فقد يكون فطن إلى ان استدعاءه ينذر طط 
يتهدده » لذلك » وبینما انا على وشك مفادرة کییف قلت لکوروتشنکو 00 
۳ و 0 


کان أ ۱ 7 
)0 تام يوسبنسكي رئيس الباحث الاوكرانية » رجل یزهوف الذى قا 
1 لتصفیات في اوکرانیا برعاية خروشوف . وقال في يرات 7 
نفسي تلميذ نیقولا ایفائوفیتش بن هو و رت 
کل نیقولا ي یفانوفیتش یزهوف » . وقال ایضاً « ان مزیق اعداء الم 
ارا ا بر رل السا اتکی کک مر هس 
وبعد هذا الاعلان باسابيع اختفی کل اثر لیو ET‏ 
0۴010 مس سی ثر ليوسبنسكي . وان ما پرویه خروشوف 
عن مایته هو مثابة ابر الذي يروى لول مرة . 2 
د م يكن اوکر انیا على الاطلاق . كان من موالید کروتشینکون 
و 0 ۰ ۳ 5 5 2 
2 7 9 موسکوٍ بقيادة خروشوف وارسل إلى سمولنسك فى 57 
مت گا | بالافراط ق قسوته . وقد اصطحہ دی ھا 
: ۰ ع ۰ به خروشوف 
نيا ي ۱۹۳۸ وأخذ يصعد إلى عالية في د 5 8 
ار ھا E‏ راو ادج 


۱۳۹ 

















































































































الذي كان رئيس حلس مفوضی الشعب في اوکرانیا :« راقب یوسبنسکي جیدا في 
ہج کے e‏ 
ا التالي ء عند وصولي إلى دنيبروتبرفساك + سے سرد 
يريا لاحظ انها كان عق بیریا لا من يزهوف - يقول : «بینما كنت انت 
مسافراً 3 الريف » هرب يوسبنسكي ٠.‏ 
« ماذا ؟ » 
i‏ ا لقد هرب 4 . 1 ۱ 
9 کف 8 فوجدت ان یوسہنسکی قد رحل غفاً رسالة يقول 8 
۱ ب القاه نفسه ف الدثيير : ولكننا ا عنه بشبكات صيد الاسماك وبواسطة 
1 ان ٤‏ ولكن عب + اذ م يكن من افر له في التھر . فكأنه اختضى في الفضاء . 
0 بعد اعتقل في فووونیز على ما اعتقد » وقتل رمياً بالرصاص ١‏ | 
ےج إل هرک بعد ذلك بقليل أخبرني ستالين بان الظاهر ان 
: موف قد حذر يوسبنسكى مما يننظره : « لقد استرق یزهوف | بنا كم 
سام وبدل ان يأمر یوسبنسکي بالتوجه إلى موسكو کا كان مطلوبا منه ؛ 
حذره من انه سیعتقل في الطریق » . ۱ ۱ 
Lay‏ سو قد توصل إلى تکوین اقتناعه عن ان ہو جا ۶ 
الشعب ولا عکن الركون اليه . وسرعان ما اعتقل يزهوف وحل بي ي یں 
ا فآ فرت قدميه . وکان ان ارسل کابولوف إلى اوکرانیا مفوضاً للشوون 
ET‏ توس يك الذي سقط . وكان المفوض اید في 0 
شی کابولوف نائب بيريا في الباحث والذي سبق له ان عمل معه ي جور . 
اف ات حملة اعتقالات واسعة شملت جميع الذين كانوا على صلة بيزهوف . 
7 غمة دکناء حول رأس مالنکوف باعتبار ان يزهوف E‏ 
لیکون نائیه ۴ فضلا عن ان الشائع ان مالتكوف کان سے ناخ ۳ 
انا يدورئ صدیق ماللکوف وعملت معه سنوات عديدة ي 8 و 
صلت إلى استنتاجاتي الماصة بهذا الصدد بعد حصول الحادثة التالية : ذات یرم 
را إلى و من کبیف فدعاني بيريا إلى مسكنه الريفي الخاص . فذهبنا إلى 
هناك ثم تمشينا في الغابات . وبدأ بيريا الحديث : 
7 اسمع ٤‏ ما رأبگ بمالنکوف ای 





فية لوف هذا الذي ۸ یستمر طويلا في مل وسرعا| 
ن معلومات وافیة عن کابولو ¢ ياد ي 
9 وی سیر وف صاحب الصیت السيء (انظر الفصل الربع) . 


« ما عسی ان یکون رأيي ؟ » 

« اعی بعد اعتقال یزهوف ۔ 

« ما علاقة هذا بالامر . فاذا كان مالنكوف ویزهوف صدیقین فانت كذلك 
كنت صديق مالنکوف وانا بدوري صدیقه . اعتقد ان مالنکوف شخص صادق 
وفوق الشبهات » . 

« هذا خارج الموضوع . انت لم ترل صديقاً لالنکوف . اسمع » فكر 
با ملوضوع آکر . ادعوك فقط للتفكير به » . 

وبعد التفكير بالأمر ثانية وجدت ان لا غضاضة في استمرار صداقي دم 
مالنكوف . فكنت حين اعود إلى موسكو + غالباً ما اقضي في مسكنه الریفی 
ايام عطلي . اعتقد ان ستالين هو الذي اراد تحذيري عبر بيريا من مالنکوف . 
غير ان الكأس عبرت عن مالنكوف وأصبح فيما بعد هو وبیریا صديقين حميمين . 






























في مطلع ۱۹۳۹ ۰ في شباط » دعيت اللجنة المركزية إلى اجتماع موسع لبحث 
قرار يدين الافراط واستغلال السلطة الذي مارسته الباحث . وكان ان عزي 
تباطو الارهاب وانفراجه بعد ان سيطر ثلاث سنوات إلى نفوذ بيريا بصورة 
رئيسية . واخذ الناس يستنتجون بان بيريا قام بتحقيقات حول تصرفات المباحث 
بعد ان استلم المفوضية م اقنع ستالين بالوافقة على مجموعة من التوصيات . على 
أي حال » فقد حصلت حوادث في اجتماع اللجنة المركزية في شباط ۱۹۳۹ اشارت 
إلى ان الارهاب لم تنطو صفحته باية صورة من الصور ‏ کل ما ني الامر انه اصبح 
اکتر فطنة وتمبيزاً . 


ویز اجتماع شباط بالنقد الذاني . فقد كان لدى كل عضو ما يقوله عن 
العضو الاخر . وكان الشخص الوحيد من بين افراد قيادة ا حزب الذي بدا انه 
تجا من النقد هو شخصي انا : خروشوف . ولكن فجأة وجه ياكوفليف ( الذي 
كان اسمه الحقيقي یا کوف ارکادیفیتش أبستين ) اتہاماً غير اعتيادي ومبتكرا 
ضدي . فقد انتقدني لان كل فرد من افراد منظمة موسکو الحزبية يدعوني 
بیکیتا سير جيفتش . هذا کل ما قاله . فطلبت الكلام واجبته بان ما يقوله صحيح 
فرفانی بدعوني باسمي الاول واسم ابي ۰ م لمحت إلى ان اسمه هو لیس 
لأكوفليف بل ابستین . وبعد ابقلسة انتحی بي جانباً مخلیس الذي كان لم يزل 
لير « البرافدا » وابدى استیاءه من خطبة پا کوفلیف . ورغم ان لیس کان 
بودیا فقد قال لي ان ياكوفليف یہودي ولا يفهم ان بین الروس من لا جد 


1¥ 








ہہت ی۳ 0 ہم إلى تناول العشاء » 

رید جلسة استغرقت سحابة النهار ا شیع لت 1 
7۳ھ" ماک فت لالضرف ی تادا ستالين 2۷۳9 : 
و شروشوف إلى اين تذهب » ؟ 

0 اني اک 

7 > فسنا معا » . 

خ 00 « اذا بدعوني إلى تناول العشاء معه ۶ » وبینما کنا نغادر 
کات ا عم ناکوت اركاديفيتض ياكوفليف متالین إلى شقته دون دعو : 
فجلسنا پت شال الطعام معا . وكان ستالین یتول معظم الحدیث ۱ اب اون 
يكو لیف وكان بادي الاضطراب كأنه يعاني نةا داخليً . كان يعيش ي قا 
الاعتقاد. ول > لق ارہ "و نس نيك ستالن الودي معه على اد 

قت قلي اعتقل ۳ ت مل . الى اروي هته القصة لابین كيف ان احد 
.۴۳2 سل كا فلت الذي كانمدير القسم الزراعي للجنة المركزية 
وا اوثق مویدیه ابان الصراع ضد العارضة - وجد می ۱ 
تأر جيم في افواء . ان الحادثة عوذج صار خ على طبعية یاه و بر ۳ 

رت حادثة ثانية وقعت في اجتماع شباط ان بيريا رغم مبادرته لی ا 
فی اساءة استعمال الباحث للسلطة وافر اطاا الا انه کان ذا قدرة فائقة شخ 
ع ارتكاب الحيانة . فابان انعقاد الاجتماع الوسع للجنة المركزية القى غريشة 
1 ری اسك خطبة . وكان كامنسكي مفوضاً الصحة في روسيا لاع 
۱ فقا وافر الاحترام وذا سرا جر ید تيوك إل ما قل اور بت قاد مرج 
ای بدابة عمل ق منظمة موسكو . وكان رجلا مستقیما > بالغ الاحلاص 
والاستقاة و استطیع القول ان مسلکیته الحزبیة كانت دوم فوق الشبهات 
والطاعن . وهاكم ما قاله في خطبته امام اللجنة المركزية : 

« ايها الرفاق » ان كلا منكم يلقى كلمة يقول فيها ما يعرفه عن الاخرين ٠‏ 

انا اِضاً عندي ما اقوله لمعلومات ارت ب ا كيت أعمل. في ۷ ۳ 
نات ائمات مفادها انه اباٹ احتلال القوات الانكليزية لباكو عمل بیرغ 
07 الاستخارات الضادة ي خدمة حكومة موسافات. وعا ان هذه الاستخبارات 
مات یت سر الائکلیزء فقد قيل يان بيريا لا بد ان یکون عمیلا للاستخبار اخ 


یت ۳۳۳۳ ا ۳ 12 
(۱) ي. أ. یاکوفلیف شفل مسؤولية ستشارية الشعب الزراعة (انظر الفصل الثاني ) ٠‏ 


1 


۱ 


۱ 
ا 


الانكليزية بواسطة الموسفاطيين » (۱) . 

وین کامنسکي خطبته وجلس . ولم ينهض احد للرد عليه او للايضاح ۰ 
حى بيريا نفسه لم يدل بأي تعلیق » ولکن بعد ابللسة مباشرة اعتقل كامنسكي 
واختفی دون اثر . وقد كانت هذه القضية مصدر عذاب دائم لي ؛ لاني 
كنت اثق بکاسکی وکنت اعرف انه لا بلفق خبراً کهذا ۰ اذ انه معروف 
بقول ا حق دوماً (۲) . واني اذکر ايضاً خطبة مالنکوف . فقد انتقد 
كلا من سکرتیر مکتب آسیا الوسطی ربیریا بسبب الاعتداد بالنفس والتمجيد 
لذاتي . وقال مالنکوف ان بعض متسلقي ابلبال غزوا إحدى أعلى قمم آسیا الوسطى 
ثم اطلقوا عليها اسم سک رتیر ارپ . وقد اعتقل الرجل فیما بعد . وبیریا كلك 
اہم بالتمجيد الذاتي . وكانت ثمة اسباب عديدة لانتقاده في هذا الصدد . 
نی ختام الاجتماع الوسع اصدرت اللجنة الركزية قراراً ادان افراطات 
پاحث . وقد اعطانا هذا بعض الرجاء بانه سیوضع حد للحکم التعسفي الذي 
سيطر على الحزب . فلمدة تزيد على الثلاث سنوات لم يكن الرء ليطمئن » بین 
الحظة والاخری؛ الى ما اذا كان سيستمر على قيد الحياة ام سیتلاشی کالغبار 
لور ني المواء . وقد قوض هذا ا حوف المصحوب بالقلق معنويات الحرب . 
فبعد اجتماع شباط الوسع احضع التطهير لضوابط ولكن القمع لم يتوقف کلاً » 
ذ استمر اختفاء الناس وضياع آثارهم إلى الابد > كأنما انشق ا حلید من تحتھم 
وابتلعهم . 

وکنا انا وبيريا » غالبا ما نلتقي عند ستالين (۳) . ني البداية اعجبي . 
وكانت تجري بيئنا احاديث ودية بل كنا نتمازح هراز . :غير اتی بدأت تدر عا 
تبين ملامحه السياسية . وهزني فيه رياء شرير متعمد يلبس لكل حالة لبوسها . وسرعان 
ما ائخذ الخو ني القيادة احماعية وني حلقة ستالين الداخلية ء بعد انتقال بيريا إلى 





)١(‏ الموسفاطيون كانوا قوميين قوقاسيين ( مسلمين ) حاربوا البلاشفة في باكو 
في زمن التدخل البريطاني . 

(۲) ج . م. كامنسكي مفوض الشعب للصحة . مهر بتوقيعه شهادة موت سير جو 

اوردزوئیکیدز لأسباب صحية . 

(۲) سبق الاشارة إلى ان بيريا لم يتسلم مهام وظيفته الجديدة كنائب يزهوف في موسكو 
حتی موز ۱۹۳۸ عندما كان خروشوف قد غادرها إلى اوكرانيا » الا أن الر جلین 
التقيا » رما قبل ذلك في زيارات بيريا المتكررة إلى موسکو واستمرا في القاء 
عندما کان يأتي خروشوف إلى موسكو من کییف . 


۱۳ ۸ 








































































































موسکو » طابعاً مختلفاً كلياً عن الذي كان يسود من قبل . فقد تغير الحو إلى اسو . 
كان ان اسر لي ستالین مرة عن‌عدم رضاه عن نفوذ بیریا: «قبل عبيه بيريا كانت 
لقاءات العشاء تتسم بالاتفراج والانتاج . اما الان فهو دائماً بتحدی الناس 
بالشراب » وبات الکان مليئاً بالسكارى » (6۱ . 


ورغم موافقتی على ما قاله ستالين كلياً > الا اني ادرکت ضرورة الحذر ی 
جوابى اذ ان من الاعيب ستالین الفضلة استفزاز الآخرین للادلاء به اي - او 
الوافقة على رأي - ینم عن مشاعره الحقيقية ازاء احد الناس . وکان جلياً بالنسبة لي 
ان ستالین وبيريا کانا صدیقین حمیمین . غير اتي لم أكن اعرف مدی الاعلاص 
ني هذه الصداقة . ولکن ‏ تكن عض صدفة ان بختار ستالين بيريا للحلوك محل 
بز هوف . فبالاضافة إلى احتلاله منصب مفوضية خطيرة ء كان لبیریا وزن كبير 
ی القيادة ال ماعیة . وکان على کل من يرغب في التأكد من انه بحظی برصی 
ستالین التزلف لبيريا . وکان کاغانوفیتش خبیر ني تلمس الرضا بالتملق والزلفی . 
ولا بد لي من القول انني لم الحظ مثل هذا التصرف النحط من قبل مولوتوف + 
کا انى م ازحف متملقاً بيريا > ولذلك كنت اقدر ان بيريا يعمل ضدي نتيجة 
هذا الوقث . كنت اعمل للحزب والدولة ني عدد من المراكز الحامة » وكان 
الجال متسعاً امامی لرفع توصيات باستحداث تحسينات متقدمة . وكنت عادة ؛ 
احصل على دعم ستالینَ » وعندما كنت افشل ني ذلك كان السبب يعود إلى تأثير 
پیریا وماللکوف غل ستالين . وكنت مقتنعاً بأن معارضتهما لي انما ارتكرت 
عل السك . 






وكان بيريا بصورة خاصة ؛ عنيفاً في غيرته على مکانته في القيادة الجماعية 
ونفوذه عند ستالين . والقصة التالية تبين ما كان قادرا على فعله : 
كان صهر ستالين » زیدنر > في فترة ما » نائب بيريا في مفوضية أمن الدولة 





() هنا وفيما بعد » يتكلم خروشوف باستياء » عن عادات الادمان على الشرب عند 
بعض زملائه ء لاسي جدانوف وشیر باکوف . ان السكر كان عادة مالوفة لیس 
ی عل بصا لين فست ولك ى فیاکة اش كذلك . وكان خروشوف بالذات 
يتعتع بالسکر سی امام الجمهور على الاقل » وكانت هذه عادته حی ۱۹۰١‏ ۰ 
وان موقف السوفیات من السكر هو بالتأكيد شبيه بموقف البريطانيين قبل 
مئة وخمسين سنة . وانصافاً الحروشوف استطیع ان اذكر ان بيريا كان أكثر هم 
سکر . وني الناسبات القليلة الي رأيته فبا كان في حالة من السكر المستمرة . 





© جورجیا (۱) > وقبل انتقال بیریا إلى موسكو قرر ترحيل ریدنتر من جورجيا . 
اذا ؟ حی لا یکون لستالین اي عبر في جورجیا عدا بيريا نفسه . وکان بيريا 
دوم معادیاً لسيرجو اوردزونیکیدز للسبب نفسه » فماذا فعل بيريا التخلص من 
ر وجه يعض رجاله لاغراء ریدنتر بالذهاب ال مقهی حیث استغلوا ضعفه 
و رة الحمرة فاسکروه ورموا به في القاذورة . وجاءت الشرطة فوجدته نی 
كالة يرق ها . ورتب بيريا الامر بحیث يطلع ستالین عليه فیعرف ان ریدتتر قد حط 
اک کل اس وهنا کان مب طرد ریدثر من مرکزہ في جورجيا » بحيث انتهى 
£ مكتب اقليمي في موسكو تابع المباحث . وهنا ری اي نوع من الحرض 
المستفز هو بيريا ؟ وبعد انقضاء العديد من السنین ؛ وبعد سقوط بيريا ء تلقت 
اللجنة المركرية ال طول من حکوم سابق من جورجيا يعدد جمیع الاشخاص 
في جورجيا الذين كانوا ضحايا استفزازات مماثلة دبرها بیریا . 

ارا مق برواية القصص عن جميل اسداه إلى من كانوا في ضيق . 
ولكن حى هذه القصص ٤‏ واغلبها آکاذیب ؛ كانت تصحبها غالباً غاية شريرة . 
اذكر مرة أخبرني کیف انہار الارشال میریتسکوف وأرغم على توقيع اعتراف 
تس باللا كان عميلا بريطانيا » وعدواً الشعب + وما إلى ذلك (۲) . وم 
یصدف آن قرات شهادته بنفسي . فستالین ۸ یوزعھا . وقد حدث ذلك ابان 
ارب ۰ حين كان ستالين القاضي الاوحد في المحكمة الوحيدة فی اللاد . 
وكان بقرر من سیزیل من الوجود دون حاجة إلى رأي أحد . ۳ 

وتابع بيريا روايته قائلا : « ذهبت إلى الرفیق ستالين وقلت : ما هذا عن وجوه 
کرت في الجن كعميل انكليزي ؟ كيف يمكن ان یکون جاسوب 
کا ؟ اله رجل شريف . ان الحرب مستعرة ونحن بحاجة اليه في الحبهة . 
بالامكان اعطاوه قيادة في ابلبهة . فقال ستالین : من الرجح ان تکون على صواب . 
اذهب وكلمه . وهكذا استدعيت میریتسکوف وقلت : ان هذا الذي كتبته 





00 كاك زنر حال ود کس ات : ۱ 
۵ ريدنر خال سفتلانا الليليويفا وقد روت عله الکثٹر ى كتانا و عق وان 
رسالة إلى صديق » . 3 ۵ 
اه مير يد و ن 1 من قادة كن الا 
(r)‏ 0 ی كان ون من قادة الیش الاحمر الرفيعي الرتب الذين 
كوا بامجویة وبقوا عل قيد اللياة حی أخوحوا من السجن .ورسلا لحارپة 
هتلر . وکان اشهر هؤلاء المارشال روکوسوفسکي . والاخر كان الحترال 
غورباتوف الذي اصبح بالنتيجة القائد السوفياتي بر لین ونشر كتاباً عن تجاربه 
ي السجن بعنوان و سنوات من حیاتی » . 


("٥ 





وکا 


ای ارات کلام سخیتت:. الک لیبت.جاسوسا . انك وجل شرف ؛ زروتی 


صالح . كيف يمكن ان تکون جاسوساً انكليزياً ؟ فشخص ال ميريتسكوف 
بيأس واستغراب وقال : لیس عندي ما اضيفه . لديك اعتراف مکتوب يخطي . 
لا اعرف اذا تحقق معي . فقلت له : انا لا احقق معك ايها الرفیق میریتسکوف . 
کل ما في الأمر اود ان تعلم بانك لست جاسوساً . اذهب إلى زئزاننك وفکر في 
الامر هذه الليلة وسأكلمك ثانية في الصباح . وني اليوم التالي استدعیته ثانية 
وسألته قائلا : حسناً » هل فكرت في الأمر ؟ 

رفأخذ يبكى ويشكرني قائلا: كيف بامكاني ان اکون جاسوساً ۶ ألا رون 
صالح . احب شعبي » واوءمن به . وهكذا اخرجوه من السجن والبسوه بزة 
ارال ء وارسل لتولي قيادة في ابلبهة » . 

اني اعرف ان القصة لم تكن بہذہ البساطة . ذلك ان میریتسکه ف كان قبل 
اعتقالہ جنر الا شاباً » وافر القوة » قوي البنية» مهيباً . اما بعد الافراج عنه فکان 
کالشبح » اذ فقد الکتیر من وزنه إلى حد ازال الكلي . ورواية يريا احدثت‌للي 
ارتباكا من جوانب آخری . فانا لم استطع ان اعرف من اعتقل میریتسکوف. 
فبيريا يضع اللوم على ف . س. اباکوموف » ولکن من كان ابا کوموف ؟ 
لم يكن آحد رجال بيريا ؟ الم يكن يرفع له مباشرة تقاريره حى قبل رفا إن 
ستالين ؟ ويستدل من هذا ان ابا کوموف لم يكن يستطيع اعتقال میریتسکوف الا 
بناء على اوامر بیریا )١(‏ . 

وبینما كان بيريا يخبرني قصة اخراجہ ميريتسكوف من السجن ؛ أخذت 
ملاحظة ثانية عن جمیل اسداه» تدور في رأسى . کان اعتاد ترداد جملة » كلما 
وقعت الشبهة على احد : ( اسمع » دعه يبيت عندي ليلة وانا اتعهد يجعله يعرف 
بأنه ملك انکلٹرا 3 


العودة الو اوکرانیا 


۳ 5 مهمة خروشوف الأولى كسكرتير اول الحزب الشيوعي 
اوران و ی ان يبي من العدم جهازا حزبياً ذا طابع جدید لبخلف 
وم کوسیور منذ ۱۹۲۹ حتی وقوعه س اسف ات 1 
وني اثناء انصراف خروشوف إلى عمله ظل التلهير مستمرا . والقسم التالي 
يقم اة مشيلة عن طبية عله الديلية . اما ما لا پا کرد خروشووف هنا + هو 
ن 3 فا كانت « ترويس » (جعلها روسية ) اوكرانيا باستصال 
جج لاوکر انين الذين يظن بائہم من دعاة الوطنية الحلية ( ما يدعى 
1 قرب البورجوازية » ) من مواقع السلطة والفتة » وبالفاء اللغة 
۱ ورا بن الدادس وي کل كان ر ر کان هذه عملية ذات خطورة بالغة 
کو اج فالقومية الاوكرانية كانت قوية جداً في هذه الارض الغنية 
ي تكن 1 الاتحاد السوفياتي اماك تمت يل انزع اف إعنه" الم اعد : 
كا لمذر الرسي المقدم لهذه السياسة الي فلات ٹر و 
غل حداقول خورشوت لاس في سیت :158 اينتتصال: چ ۱ الذين 
ا ف تشريع الأبواب امام الفاشيست الألمان » ومالکی الأرض › 
والبورجوازيين » وجعل العمال والفلاحين الا وكرانيين عبيد الفاشيست ۰ 
وتحويل اوكرانيا ال مستعمرة للفاشيست البولوثيين - الألمان ي ٠ ٠,‏ 


کا أن نر سالك إلى اوكرانيا لتر وس النظمة الحزبیة هناك . يبدو ان كوسيور 
مقتار تدبير الامور » وسننقله إلى موسکو كنائب اول لجلس مفوضي 
| ا وریہ رب الرقابة في اللجنة المركزية » . هذا ما قاله لي ستالين عندما عرض 
لي الذهاب إلى اوکرانیا في ۱۹۳۸ . وكنت متردداً فی قبوله استناداً إلى اسباب 





آ0 قے سے انا وت أحد رجال النشیکا السيء السمعة الذي أصبح مفوضاً 
لأمن الدولة في ۱۹۰١‏ . صرف من منصبه في ۱۹۰۱ ۰ وف ۱۹۰١‏ اعدم 


رمياً بالرصاص على اساس انه لفق قضية لیننفراد في ١549‏ : 


11٩ 
۷ 

































































از عله . لقد عرفته 
ثلاثة : اولا ء لانی احببت كوسيور ولم اکن ارتاح الحلول 2 2 
ندما خلف كاغانوفيتش کسکرتیر اول للجنة الركزية الاوكرانية في ۱ 
1" 7 ت فيها طلا لدخول الا كادعية الصناعية وکان کوسیو 
تلك كانت السنة الى قدمت فيها طلباً لدخو 5 وکا کرس 
: 1 ثانياً » لاني كنت اشك في ان تكون قدرني وموهلاني 
الذي وافق على طلبي. وثانياً » لاني كنت ي : 
7 وى خولی خلافة كوسير في مركز السكرتير الاول للحزب الاوكراني . 
وہ ۲ 1 7 a‏ ۳ 1 ج 2 )2 
1 0 الثالث فیختص بالمسألة القومية الاركرانية » ذلك انه رغم ل 
0 : از 3 : ن فضلا 
وكرانيا لأمد كانت فيه علاقاتي على احسن ما يرام مع الشیوعیین سے ۱ 
00 من المواطنين غير الحزبيين ء الا اي كنت كروسي اشعر يعض 
کا انين . قد استطعت ان افهم الاوكرانية كلغة » ولكني م 
الارتباك بین الاوكرانيين . و ہے 
أكن اجيد اللطابة فيها . وقد اوضحت هذه الاسباب جميعها لين واعرد ا 
خشيتى من ان اقابل من الاركرانبين عامة ومن الانتليجسيا بينهم بصورة 
ااه ی 8 كن بن رساك 
خاصة ء عوقف یتسم بالیرود » وقلت له : « انی لا اری حکمة ي ارسال 
خاصة © ٠‏ 3 يال 
فی اك افك الا E‏ 
رک ستالین : « ولکن کوسیور لیس کت 7 فلماذا تفرض 
ا : 7 صعوبات الاوكرانيين ۱ من البولوني » . 
۵ على | اجهة صعور ۳۳ 
بو ا عب 7 و بك بولونیاً ولكنه اجاد الاوكرانية الى حد 
الحطاية فيها ء فضلا عن انه اوسع خبرة مني 6 . 
فقال ستالين : « کفی جدلا انك ذاهب إلى اوکرانیا ۰۸ 
فاجبت > دا الال فضصاری مهدي ی أكون هثل کم ہی 
1 7 زب الاوکرانی إلى حيويته السابقة » . 
ساعید وکراني إلى حيو 1 0595 5 
: 0 فرغم سيق الامر > كنت اشعر بالزهو لان اللجنة الركزية 
3 3 ا 





نعدیتی ال هذا الرکز السامی . e‏ 
انتديتنى برکز السامي نموت ام هم ۷ ۳ 
ميج بينة من ان المنظمة الاوكرانية ا لحزبیة عر في عاب 0 
أسها حنی قاعدنبا . وم یکن نقل کوسیور الا دليلا على المدئ الذي وص 
ا ات و ور ا یی سایق لجاس 
اليه هذه العملية . وکان لدي كذلك لمحة عن مصير شوبار الرئيس کت 
شف الثم الا ران ٠‏ وال گنت غاا اه ز اش ينات 1 ۳ 
و اک تا ری مرا عمال امتاخ .کات لوس ارول بعر 
الحزبية في اوکرانیا وني موتمرات عمال الناجم )١(‏ . و و ۰ 

8 ر وشوف ق ایامه الأول ف اوکر انیا . .وعين رئیس 
ن . شوبار كان زميلا لفروشوف في ايامه الأول ف مین رب 
90 لور كران و ©1808 واش إل" الك السيامي عو ومیکوبان ي لوق 
نمس کی بدلا شن کرت اللي ان ركان اد عاب عن آلا ار في صي 

۸ واعدم في شباط ۱۹۳۹ . 


1۸ 





عمل الناجم في دونباس . وكان ساوكه ا حزبيی دوماً ممتازاً ۔ الا اني ذات» يوم 
بینما كنت في مکتب ستالين في الکرملین ؛ تلقى ستالين هاتفاً »> وسمعته يتكلم إلى 
أحد الاشخاص لبضع دقائق ثم ينهي المکالمة ؛ والتفت ستالین قائلا ان شوبار هو 

: يتكلم رصوته يتهدج بالبكاء > محاولا التأكيد على 
کات ذبرة ستالين ۽ وهو يتحدث عن شوبار » 
تتصف بشيء من العطف . کان بظھر ؛ على الاقل » تفهماً لاسباب اضطراب 
شوبار . غير ان هذا الاخير اعتقل في الیوم التالي وازيل من الوجود . 

وقد اصيب الحزب الشیوعی في اوكرانيا بالتصدع الحزبي نتيجة التصفيات 
البولونية والاوكرانية ۰ فقد سهل على ستالين تصفية قادة الحزب البولونی 
نظراً لان مع 


نظافة كفه رصدق رلائه 


معظمهم كان یسکن في موسکو ویعمل في الکومنترن )١(‏ . ركان السب 
الوحيد لنجاة بیروت وغومولكا من هذا المصير هو اهما في ذلك الوقت كانا غير 
معروفین نسبياً في الاوساط الحزیة . وكان الحزب الشيوعي في اركرانيا الغربية 
یعج بالعناصر غير الستقرة 3 بل المخرية 5 وکان کل من تقع ایدینا عليهم من اللاك 
الشخصي الاداري يصرف بتهمة التحریض والعمالة لبلسودسکی . ونظراً لان 
اللجنة المركزية الاوكرانية كانت مسؤولة ؛ من ناحیة تقنية » عن الحزب الاوکرانی 
الغربي » فقد جرف التطهير عدد من قادة الحزب الاوکرانی ضمن من عر فتهم 
منذ العشرينات + وكان بينهم الرفيق دیعشنکو الذي كان سكرتيراً اول الجنة کیبف 
الاقليمية عندما كنت رئيساً لفرعها التنظيمي هناك في ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ (۲) , 

وعندما ارسلت إلى كييف » أعلمني ستالين ان علي بالاضافة إلى السكرتيرية 
الأولى للجنة المركزية الاوکرائیة ان اتولى ايضاً مسوولية سكرتير اول الجان مدینة 
کییف واقليمها . واحطته علا بتعذر قيامي بہذہ المسؤوليات كلها دفعة واحدة 
الا انه اصر على ذلك . 


وقال لي : « عليك بتدبير الأمر + واختر من يعاونك عندما تصل إلى هناك » . 





هن إشارة عارضة إلى تحطيم ستالین المتعمد للحزب الشيوعي البولوني في ۱۹۳۲ - 
۹ ۔ وکا یقول خروشوف کان التطهیر سهلا لأن معظم ابرز رجال الزب 
البولوني کانوا قد بمأوا إلى موسکو هرب من الديكتاتور البولوني پیلسودسکی . 
وقد اعدامني هذه الفترة العديد من الشیوعیین الالمان و الاسبان وغیر هم من 
الاجانب الذين لحاوا إلى موسكو . 

(۲) كانت اوكرانيا الغربية الي يشير الها خروشوف هنا جزءاً من بولونیا . وقد اسول 
عليها الاتحاد السوفياتي عندما غزت المانيا بولونيا في ۱۹۳۹ ( انظر الفصل انماس ). 


15 



















































































ز 8 فعين ماللکوف احد 
فطلبت من مالنکوف ان يعين بعض کزان شارق +. ین ا ی 
یاب بر رسکی سگرورا اب سس . وقد اعجبي بو زمسسك و 9 
وت ة واحدة )١(‏ . وطلبت منه ان بختار عشرة اشخاص 
لقائنا الأولى . کنا من جبلة واحدة (۱) . وطلب 1 
منظمة موسکو وجهاز اللجنة المركزية . 
آخرين من من مو در 3 ر 3 ۱ یا 
د إلى اوكرانيا نحص لنا الرفيق كوسيور التاعب ری 
اجھونہا ء وقدم لا القادة الحزبيين القلائل ی ےت ہیں و 
سس کو لوب ی ل جات قامة ترما کی و 
لمركزية . کان التطهير في الحزب الاوكراني شاملا . وبدا كأ یج من ۷ ۱ 
۱ 5 ا و 5 7 
سكرتير بلنة اقليمية او تنفيذية » او سكرتير جلس مفوضي الشعب ما خی 
ناف واحد . وکانت قيادة الحزب كلها تقريباً قد اصابها التهشيم . وكان عاد 
ده البناء من الاساس . (۲) 
اعاد البناء س . : 7 
منت ستالين باستحضار لوكاشوف من مو سکو 7 را 
قد الحياة » لكنه تقاعد من زمان طويل . كان مسووا عن 9 
اعت سوام وی كلك مسا ند افعالیه وفلزته 
الحضار والفواكه لتعاونیات العمال في موسکو . و EE‏ 
على العمل الشاق . وا علمت ستالین برغبي في تعيين لوکاشوف مفوضا للشعب 
لشؤون التجارة الداخلية في اوکرانیا فاعطاني ستالين موافقته . کی ظا 
لك لكاش.ف اعتقل فبأة (۳) . وكان هذا امراً في منتهی‌السو 
ل لإ أي لك ترمتسا رانا گی کت ليت 
a‏ ارس 
تسه کا مسوول . وکنت اعرف ان الامر سیترك لا علي باعتبا 
8 ات در افعت: .. وتك فروز اوقت طول افرج عند 
وكامو و ِ 





1 فى ۱۹۱۹ عندما كان في السابعة 
تنكو امتاز بانضمامه إلى التشیکا في تو 
رم م. و. جات 6 شيته في تحطيم القاومة ضد التجمع الزراعي . وقد 
شرة .و 1 E‏ ن تعیینه ناد 1 
25 دوزا فعالا وشریراً في التضفيات: .. .وات رذ لیب ۳0 "00 
اوکرائیا كان دليلا كافياً عل . الرووس ان ۷ ید۲ تحت قيادته » 
زیو شود ها حلت ی را کر رس الا 0 
یبدو واا اف » عل الأقل ي ۱۹۳۸ + كات قد کون 0 هي 
تسیب به ستالين . ان ما يقوله هنا وني القسم السابق لکاف لہ وت 
انان تلفة من هذا اتید 1 على اف 1 یعرف معی افعال یں ر 
اہنت و وا وا 
)۳( ان الافراد الشار اليم هنا عم رجال من الرتبة الثائویة » وان مصاثرهم 
مصبر عشر ات الألوف غبر هم . 








فعاد إلى اوکرانیا حطماً » يشكو من الشلل في جسده وروحه على حد سواء ء 
وا خبرني بأنه عذب وأمر باتهامي كعضو في موامرة . والقصة تعود إلى یوم كنت 
اعمل في موسكو عندما طلبت ارسال لوكاشوف إلى بولونيا ولیتوانیا لشراء بذار 
البصل وا حضار . رارادوا بعد اعتقاله ان يشهد بان مهمته التجارية تلك إلى 
بولونيا كانت ني الواقع مهمة سياسية سرية بقصد انشاء اتصالات مع منظمات 
مضادة للسوفيات في الخارج . ولكنه رفض الاعتراف ۰ فافرج عنه » وهذا 
امر نادر الحدوث . وأخبرت ستالين بالحادثة . فقال : « أعرف ماذا تقصد ... ان 
انحرافات كثيرة تحصل . امهم يجمعون الادلة ضدي ايضاً » . 
ازداد عدم ارتياحي من نشاط الباحث بعد الحادثة التالية : كان مفوض 
الشعب للشوون الداخلية في اوکرانیا » عند وصولي » هو أ وسبنسكي الذي لم 
اعرفه الا ناما وقد اعجبي . وکان روساً رغم انه بحمل اسماً بولونيا . وکان يعملا 
اولا.ء في جهاز ياغودا المركزي للمباحث 4 ثم عمل کمثل للمباحث في اقلب 
موسكو » ثم كضابط مباحث في الكرملين . ومن هناك ارسل إلى اوکرانیا . 
ويبدو ان اللجنة المركزية كانت قد محضته ثقتها » وكنت اعتقد » مما بدا لي 
عند وصولي ء ان تلك الثقة كانت في موضعها . الا انه سرعان ما ساورتني الشكوك . 
كان السكرتير الثاني للجنة مدینة كبيف رجلا يدعى کوستنکو . لم أكن اعرفه 
جيداً ولكنه بدا نشيطاً وجديراً بالثقة . وكان صادقاً وبسیطاً . ولا اذكر » اذا 
كان يتحدر من اصل فلاحي او عمالي . ولکن فجأة اصبح موضع شك ثم اعتقل . 
وارسلت الي شهادة طويلة عن علاقاته باعداء الشعب ء الا ان الأمر حيرني . 
وقلت لا وسبنسكي « اريد ان اتحدث إلى هذا الرجل » کوستنکو » الذي 
اعتقلته » . فقال : « هذا آمر بالامکان ترتییه + ايها الرفیق خروشرف ! » 
فذهبت إلى مفوضية الشوون الداخلیة فجاؤوني بکوستتکو فأكد کل ما 
ورد ني اعرافه . وقال لي : « نعم » قمت بكل ما هو منسوب إلي . كنت 
الا في موامرة ء وقد بحت بكل شي ء وعن کل شخص عرفت » ول | قينا 
ولكني لم اشعر بارتياح كي . فاعترافات كوستنكو اثارت من الاسئلة اكثر 
مما اجابت . وبینما انا اغادر مکاتب الباحث حذرت اوسبنسكى قائلا : « ايها 
الرفيق اوسبنسكي ء اذا ما حکمت على کوستنکو كعدو الشعب فقد بت 
اشخاصاً آخرين وهو يلفظ انفاسه الاخيرة . فاذا صح ذلك فانا اشدد على 
ارجاء تنفيذ الاعدام حى ینسنی لنا التثبت من اتہاماتہ » وهكذا نأمن انه لا 
پرسل الاممامات جزافاً دون براهين » . 


وبعد مضي بعض الوقت جاءني اوسبنسكي بوثيقة ورد فیها ان کوستنکو ء 


۱۳۱ 













































































قبل اعدامه » زعم بان بدیله في لحنة کییف الاقليمية » شربین مذنب مثله 
با لحرائم نفسها » وکنت معجبا بشربين واحبه . كان فلاحاً بسیطاً من بولتافا 
ورجلا مقتدراً ‏ وکنت واثقاً من نزاهته . وعندما علمت بان کوستنکو حاول 
توریطه انفجرت غضباً وصحت : « كيف تسمح بحصول ذلك ايها الرفیق 
اوسبنسكي ؟ لقد طلبت منك بوضوح وجوب التثبت من اية انبامات يطلقها 
کوستنکو ضد اي كان قبل ان يرمى بالرصاص ! ٤‏ 

وبادرت فوراً إلى الاتصال هاتفياً عالنکوف في اللجنة المركزية » نظراً لآنه 
كان مسوولا عن اج ھاز الشخصي هناك وبامكانه الساعدة . واخبرته ما حصل . 

وسألني مالتكوف : « هل « نعم » فقال : « اذن 
دعه محتفظ عرکزه ) . 

ولکن ۸ عفي_ کیرآ 
ثانية وقال : «یبدو الان انه من 
اعرف انك تثق به ء الا ان ادلة خطيرة تجمعت ضده » . فقلت : 
هل تعنی انبامات کوستنکو ؟ الها ليست ادلة بل تشهیر » 3 

ولكن مالنکوف لم يستسلم . فحاولت جاہداً ترتيب عودة شربن إلى وضع 
حسن ني الحزب . وكان قد سبق ان عيناه ثائب مفوض الشعب للزراعة . وظللت 
اطرح الموضوع على اللجنة المركزية مطالباً بالافادة منه في العمل الحزبي . 
کنت اعاني وجدانياً من اجله . 

واستمر اصراري على انه فوق 
اس 
و ال اندلعت ارب 


5 


تثق بشربين ؟ ) فأجبته : 
لع تلك المكاللة الهاتفية حتی اتصل بي مالنكوف 
الافضل الاستغناء عن شربين من جھاز السكرتيرية . 
« ایة ادلة ؟ 


وشعبه » في سبيل الاتحاد السوفياني . 
کان ستالين عندما ارسلي إلى اوکرانیا قد قال لي : 


والبلدية في المدن على حساب 
انفاق كل وقتك في دونباس . 
مشاكل متعددة . 
السوفباقي » فحاول جهدك ان تفعل شیتاً لتنظيم زراعتنا لتصبح اكثر فعالية > ۰ 

وكان ان التزمت بتحذيره رغم 
حبي الأول للتعدين والصناعة . كنت اشعر بميل مستمر بشدني 


1 


الشبهات وان انامه ۸ يكن قاً . واخیراً 
ماللکوف ورفع شربين إلى مسؤولية سکرتیر اول للجنة سوسكي 
سميته لعضوية المجلس العسكري بیش الساحل . 
وقد قتل ابان الغزو الالماني . وهكذا اعطى حیاته بكل نبل وشرف في سبيل بلاده 


« اعرف انك ذو ميل 
إلى المدن والصناعة > لذلك فمن الافضل ان يكون تركيزك على الادارة الصناعية 
مسرولياتك الزراعية . وكن حذراً بصورة خاصة من 
انك لن تجد ني الصناعة ما ستجده في الزراعة من 
ثم تذكر ان الزراعة في اوكرانيا لبالغة الأهمية بالنسبة للانحاد 


انه لم يكن من السهل الصمود ثي وجه اغراءات 
إلى التعدین والمصانع 




















الناجم . الا انى بذلت 5 
3 عاسم قصاری جهدي لتکون لي احاطة بعوضوع الزراعة » 
شر و 1 في لتطواف في اوکرانیا ازور الزارع والقری واحادرث 
المهندسين الزراعيين والاداريين . ا 
لوست ا وبورمیستنکو إلى اوكرانيا في کانون الثاني او شباط من ۹١۱۹ء‏ 
۳ ها وقت الاستعداد لبذار الربيع . وكان ان واجهتنا على الذ 
وت جو تہ مو يت : 3 E‏ 
3 7 كانت الخبول تساقط في کل الراع في غربي اوکرانیا على دود 
e 1۹‏ حد ان يعرف سیب مرضها . فخلال زيارة قمت بها إلى 
مزر جماعية ي اقليم فينيتسا ء سألت سائساً اذا كان لدیه ادنی فکرة 3 1 
موت انخبول وکانہا ذباب يتساقط » فقال لي ان السم يدس للا سے نٹ 
حر کے 1 
7 هدت ذلك الرجل يدس السم للاحصنة ؛ ء ثم اردف : « فالقینا القبض عليه 
هل تعرف ماذا تکشف لنا ؟ انه بيطري » . تما رو 
كان ذلك معقولا ‏ فمن صالح الا ان الذي کا : 
۳ ار + لضا اف ایی“ کارا بیرق ارب شنا انا 
پجارلوا خریب اقتصادنا وقدراتنا العسكرية . ذلك ان الخیول لم تكن في تلك الأيا 
8 رات من الاشية ء بل كانت كناك تنوب ساب الدنانات لاه 
رت ہپ یرم 0 2 ب الدبابات والطاثرات 
وقررت ان اتعمق في هذه الال . فطلت مه ] 
آسماء الذين قد ا ی 
ليت تش عم يدسون السم الخيول . فسمى لي بروفسوراً يا 
0 روف ؛ وهو يودي ؛ ومدير معهد خاركوف للعناية بالدواجر 
وهر وكراني . فقلت له ٠:‏ اود ان اتحدث اليهما ولکتی افضل أن لا اذهب إلى 
ج“ ذا لعا “يه ا 0 5 مر 
لافنا رب . فاستدعهما إلى مكتبك ٤‏ . فقال : ٠‏ ولكن ما القائدة ؟ 
1 لو باحت د حربون ء عن ج ۱ 
الاعتر اف ذاته » . "٢‏ 1 
فقلت :۰« رعا ولکن هتالت ما قلق . ذلك انم و اع اف“ 
الكيميائية للسم الذي 0 ا لا كلقي ذلك ام ني اعترافانہم اعطوا المعادلة 
ای ي افرض استخدموه . قد سالت نا ان ود 
1 فرض اہم و علماءنا ان يركبوا نموذجآ 
مت 3 وعلفنا بعض الاحصنة به فلم يحدث ھا شي ۳ ان اا 
ر 3 0 و لہ 
> ۵ السم الذي زعموا استخدامه لم يكن له مفعول ! لذلك ۷ 7 
ا 8 1 مفعول ! ك ارید محادثة 


. وسیرددون امامك 





00 ذا تفربا و لکنه حقيقي . فح 
لت ےھ 0 7 ۰ فحی و صول الشاحنات الاميركية الى أخذت 
يقها ب بر طريق اطلیج العريي في فترة از کة ستالیند 
كانت نقليات اليش الأحمر تكاد باكلها لوڈ 2 تج 


۱۳۳ 









































اليهودي » وكان رجلا خط 


وذهبت ال المباحث فاستحضروا البروفسور 
الشیب شعره » وهو في ا حمسین من عمره . 
- و حا ما لديك تقوله دفاعاً عن نفسك ؟ » 


و اميق ان اعطيث ابق نیع کی لاه الاک وق كلقنا ود 


تسميم ا حیول ٤‏ . 
'_ و ولکن كيف تفسران السم الذي تقول بانكم استخدمتموه لا مفعول ۸۴۵ 

ے رز فلا ممکن > ذلك اننا تاقينا جرعات مهبأة في الانیا » فاضفناها إلى 
مرکینا . وم نکن نعرف ماهية الواد الي تلقيناها من الانيا » . 

وم يقنعي هذا المواب . فبقيت القضية بالنسبة لي مفتوحة والافادة مفتقرة 
إلى دليل . ثم اعطيته فرصة كاملة لیعان براءته > » الا أنه تمسك بقصته الا ٠‏ 
وکان نة شيء آخر يقلقي ۔ کیف أن بوا بصبح عمیلا لاعدی اعدائه 
الفاشیست الالمان المعادين للسامية ؟ بدا الأمر غير معقول . الا ان بالامکان تفسيره 
من زاوية الصراع الطبقی وإلى ما عنالك » غير اتي بقیت مشككا في حقيقة مر 

ثم استدعیت الطبيب الثاني » مدير معهد خارکوف للعناية بالدواجن » فکرر 
ایض آفادتہ . رزعم ان التهمة » لہمة اتخریب ؛ لم تكن مزاحا حى يتقبلها متهم 
بهذه السهولة . فلعل التهمین کانوا یأملون بتخفیف الحرم اذا هم اظهروا ندمهم 
وتوبتهم واعتر فوا يجرمهم . 

وقررت ان اشکل بلنة للتحقیق . فاصطدمت عشکلة وهی ان عدة بان 
اشکلت ني الاضي ؛ ولکن ما ان پستمر موت المیول حى تحل اللجان ويعتقل 
افرادها وتجري تصفيتهم . لذلك کان الاعقاد السائد » وله بعض الیررات > 
ن التعيين نی احدی هذه اللجان یعود بالوت . واستدعیت الرفیق بوغومولیتس ٤‏ 
رئيس الكادعية اللرم » وى کی مھا لحزب . الا ان عدم الانتساب لب" 
كان في نظري مسألة شكلية لم أكن اعيرها ادنی اهتمام او استخدمها ضد اي 
مواطن سوفياني صالح وتقدمي . 

وقلت له : « من رأبی تشكيل بلنة تحقیق . ولكنني اعرف ان زملاءكم 





يحشون من تعيينهم 


ولكنك لو ترأست هذه اللجنة الخديدة» فان الآخرين يقدمون على التطوع بالدخول 
العامة الموسعة 

واستمع إلى تقارير علمائكم . ثم ان الرفيق أوسبنسكي مفوض الشوون الداخلية » 
واقترح اتخاذ تدبير 

وهكذا نضاعف 


في عضويتها . ومن جهي » اعدكم بحضور اجتماعات بلنتکم 


سبحضر كذلك حى نتجنب تعرض بلنتکم لاي امام ۰ 
احتياطي آخر كذلك > فتقیم بمنتین تعملان جن إلى جنب ٠‏ 


1 


نهم في هذه اللجان نظراً لن اعضاء اللجان السابقة كانوا يعتقلون. 




















حظ الوصول إلى جواب . 0 
۲ یم عندي سیب آخر لاقتراح بلمنتین متوازیتین» ذلك اني لم اکن 
نفي امکان وجود خربین » وکنت آمل الہ في حال وصول احدهم إل لنة 
من اللجنتین ء تكون اللجٴة الاخری موٴلفة من اشخاص * ا 
: ا : وافق بوغومولیتس ولكن بفتور . واقرت مفوضية الشعب للزراعة 
لاد السواني تين افیتین . وزيادة في الاحتياط والسلامة » شمان 
كن ا روس من موسکو برئاسة البروفسور فرتسکی توي 
اللجان الثلاث إلى الرارع المنكوبة وأعذت تعمل ۔ بعد سین توص ا 
دو بروتكو العضو ني احدی اللجنتین الادكرانيتين إلى نتیجة هي ب می 
بمرض الفطر الذي ينمو في التبن البلول . ہس يمون 
کل ڑا 
وج یضر فرتسكي 1 یکن مستعداً لقبول استنتاجات دوبروتکو » 
ا 1 موسكوبياً والآخر اوكرانياً > وكانت الفوارق بين الاقليمين يومها 
م تزل على اشدها . وتتباً للتصادم بینھما اقترحت ان يستمر التحقيق لفترة أ 
حى نتا كد بصورة مطلقة من ال دواب الصحيح . ۰ 2 
۱ رسک جریم ے ور نپ 
و e‏ البحث الميي إلى آخره + ورفع تقریر إلى اللجنة الركزية 
النعقدة ني اجتماعها الشامل ني کییف . وکانت التوصية لوقف امتداد الوباء ف 
البساطة ! حافظوا على التبن في حالة جفاف ۱ نف 
کان سال رس سو ہے E‏ 
۹ اس پا کلها وبدقة . وكان مكتشاً عندما بان 
1 03 اك في اوکرانیا . فعندما عدت إل موسکو ورفعت له تقريري 
ول نج عمل با تحت ان نج روا الجان الاوسمة . فمنح ابر رضور 
رد : وسام الراية الحمراء للعمال . وني رأبي كان يستحق وسام سے 
اعت سن ابووضود فرتعي وما رت بع اذ دودمم ب زا 
1 هرد نتصار في حقل الزراعة . فقد كان انتصاراً اقا وسیاسباً 
»> ولکن کم فقدنا من روساء الزا الحماعرة الا 
۲ صائیی العناية بالدوا ۔ سے ےن 
اني ی واجن ۰ والعلماء ممن جرفتهم التصفیة باعتبا وت 
۳ كن من التدخل والامساك بزمام الموضوع ؟ عرس ا 
3 3 وديك متاخ اشياق والحيانة وقتاً طويلا . وكان على ان اصطد 
پاستمرار بآثار الواقف الى سادت ابان التطهیر خر لام ما 
پاعی مدفيد ( وهو اسم عا 1 ا 1 . ومن هذه قصة طبیب اوكراني 
ی من ۷ مي يبعي تك الدب ) وقد اصبح بعد سنوات کس 
ف الوفد الاوكراني إلى الدورة التأسيسية للامم ی سی 
2 . وكال 


۱۳۵ 







































































سبب ازعاج بالغ لاعدائنا الذين كانوا بقولون « ان الدب الاوكراني عاد إلى 
الدمدمة ثانية ! » وكان هو بالفعل ذا صوت شبيه بصوت الديبة وذا طبع غضوب 
يصعب التعامل معه . وني عهد تسلمي السوولية في اوكرانيا كان لهذا الطبیب قصة 
نموذجية التطرف المجنون الذي بلغته ا حالة في اوج التطهير : 

ذلك انه عندما كان مدفيد نائب رئيس دائرة الصحة الاقليمية في كييف او في 
خا رکوف > نمضت امرأة في اجتماع حزبي واشارت باصبعھا نحوه قائلة : 
و انی لا اعرف هذا الرجل الواقف هناك الا انني استطیع ان اتبین من نظرة عینیه 
أنه عدو الشعب  )١(‏ ء تصوروا هذا تصرف ! 

ولکن لسن الحظ ان مدفید ‏ يفقد السيطرة على نفسه فرد فوراً : رانا لا 
اعرف هذه المرأة الي شهرت بي » ولكني استطیع ان اتبين من نظرا اما 
عاهرة » . واستعمل كلمة اقذع . واعل رد مدفيد الفوري هو الذي انقذه . 
ولو انه وقف موقف المدافع وأخذ بحتج معترضاً على انه ليس عدو الشعب لكان 
وضع نفسه موضع الشك » وكانت المرأة الي شهرت به تشجعت لندفع باتہامھا 
ضده إلى آخر الشوط ؛ وهی تدرك الها لن تتحمل اية مسوولية عما یحدث . 
ان مثل هذهالتصرفات أخذت تتضاءل بعد استقراري ني اوكرانيا وبعد نقل 
أوسبسكي من مفوضية الشعب للشوون الداخلية . 

ولا بد من ان اذكر شيئاً عن خليفة أوسبنسكي » اعني سيروف . لقد عوقب 
سيروف ني عهدي ء لأنه كان مهملا كما اعتقد . الا انه كان مستقيماً » وصادقا » 
ورفيقاً يعتمد عليه رغم اخطائه . وقد احترمته ووثقت به . 

وكان سیروف (۲) رجلا طيباً إلى حد السذاجة. وعندما قابلته لأول مرة كان لم 
يزل فتياً وعديم الخبرة . وكان قد خرج لتوه من اكاديية المدفعية » فكان من بین 
الذين عبثوا عندما اخذنا نجند العسكريين للخدمة في المباحث . وكان من الطبيعي ان 





)0 ن هذا مثل تموذجي على التشهير الهستيري الذي اودى بالملايين إلى الموت او 
معسکرات الاعتقال . 

(۲) أ. س. سيروف كان ضابطاً ني الجيش الأحمر نقل من اکادعیة فرونز العسكرية 
إلى المباحث في ۱۹۳۸ . وقد كان صعوده سريعاً وارسل لیخلف اوسبشسكي 
كرئيس للمباحث الاوکرانیة وليعمل مع خروشوف في ۱۹۳۹ . و لفهم طبيعة 
نشاطاته في اوكر انيا انظر الفصل التا لي . وهو م يكن قاتلا متحمساً » بل كان 
في الاساس » رجل تنظيم » وادارياً موهوباً » منطویا على نفسه » عیابا » عدیم 
الغفقة » يقتل دون ان يرف له جفن عندما يطلب اليه ذلك . وكان ينظم التهجير 
لجماعی بصورة رتیبةء ثم يذهب من مکتبه إلى بيته ویبرز في المناسبات الاجتماعیة< 








لا یکون ذا خبرة في عملیات الأمن . وهذا النقص في الا كانت له ميزات 
1ات له عاذیره . وکان اناس قبل تمین سروف اش 0 
1 می : ۲ بین سيروف للامن ء يعانون من اختبا 
وق و واطزب . وقد الف الناس حملات التحریض والتشهیر وب 
الابرياء وانتزاع الاعترافات بالتعذیب المتقن . NT‏ 0 جو 
اق یر 3 5 ور ا 
لباحث بالضرورة » ولکٹھم استسلموا التلقائیة اللاإرادية فى کو 
يقود اعماظم فكر واحد :ر اذا لم افعل هذا للا: كد - هر ماهم . وكان 
3 3 عه 1 خرین » فالاخرون سیفعلونہ لی 6 
١‏ خم تدا و م۳ + اع شرا یم خر رین 0 
۳9 رب بالانعان یرهم غائز قب لیس هو حافر سار 
کہ کیک گريژي واي لهرب من الصیر در اة اشخاص ار با 
ف ى میروف من تاج تلك الحقبة ولا تلك العقلبة . وعموت ٠‏ الست اذ 
7" اوران إلى وضعها الطبيعي . و خذت الصناعة تعج الکوتا ا 
خذت الحالة الزراعية تميل إلى الاستفرار » وتضاءلت اعمال ال آخذرت 
کوادر الحزب والعمال الاداريين تعوض عما اصابها مر پر سد 
3 0 ۱ بی من فص حى عادت 


الاکادییع لفون 


هنا نت 3 2 5 
نتأمل خروشوف رجل التنفيذ | : 
ہت وشو هذ العمل . و نجد سليمة ملاحظات 
4 الوقت الهدور نتيجة اجتماعات التلقين المقائدي حر ني کے 
ال فل اقترا سای لے الو ا کی ور کم ريال 
یی / ت لم تزل معتمدة حى اليوم . 
رن پرفض خروشوف بغضب ان 1 
ا بغضب آن حمل امسر ادد ی کییش !۱ 
لني ألا ایام سكه الا کر ایا حزي اليه سو راد نے ات 


الامر الني اثار سض اف اد ستالین اليا 
۱ 4 اناد پعض اقرانه فی کارا ره : 
کا من توا پیشون ي ظل تالين الباشر 


تس سس 
ا ربا > قريا اد ۱ 

عدا محبوبا » قريباً للقلب ‏ ل سا تڈ ا 

را مر ر ليف » مسلیاً . وعتدما نقلت وزارت أن 8 
ار ا الال بد مرت الين عروشرن یروق ریا و 
ل خر ادال نبي یت كان في لتاق ین 370ھ" 
E 2 1 1‏ 3 هی 
ماد لد رو ا 


ll‏ وف ۱۹۰۸ صرف 
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بعد فترة قصيرة على استلامي مسوولياتي في اوکرانیا 5 زار مكتبي مھندس 
لیکش معروف یدعی يفنجي اوسکارو فیتش باتون وطلب سس موم 
لقاب وعندما جاء لزیارنی وجدته رجلا غلیظ البنية » له شعر اشیب » وقد 
تقدمت به السنون . وكان له وجه اسد وعيون براقة حادة . فحياني م سحب من 
جيه فوراً كتلة من العدن وطرحها امامي على مكتبي قائلا ۱ ی چم 
الرفیق خمروشوف » انظر إلى ما يستطيع صنعه معهدنا ! هذه قطعة من سبد حدید 
انا عشرة میلیمرات » وانظر باية جودة استطعنا لحمها ٦‏ 
تحصت الفصل عن کب . وكان قد اتاح لي عملي السابق في التعدین 
: 2 مار هنا كانت ك ملساء اا السبیکة 
الجال لتفحص الفاصل اللتحمة مراراً . هنا كانت لحمة ملساء کاتا السب 
قد صبت في قطعة واحدة . جو ٰ۱ 
وقال الا کادعی باتون : ۱ هذا مثل على التحام النوی 4 ات تور 
بعد بهذا التعبير من قبل فسألته عما يعي . واوضح لي باتون » وهو الذي سبق 
ا" اختراعات » انه وضع تصمیه لتقنیة جديدة تم ۵ ورسم لي 
ا لكيفية ذلك في السفن والحسور . وشعرت باني اخذت فعلا 
بالاكاديمى باتون . وقد كنت طول عمري ديالا إلى التعدين . وكان ابي قد ارادني 
ان اصبح اسكافة الا اني اخّرت التدرب على الميكانيك بدلا من ذلك . ومرة 
وانا موی قطع خردة مركا لدراجة . ومنذ التقينا احسست ان للاكاديي 
2 1 ن ابذل اق ث شل ان 
باتون منزلة کرعة ني نمسي وصممت ان ابذل اقصی جهودي حى بظی خر اعه 
بالاهتمام الذي يستحق . YEN‏ 
وعندما ذهبت إلى موسكو اخبرت ستالين عن باتون وقد تر مر في نفس 
ستالين انطباعاً بالغ وسألنى اذا كنت اعتقد ان باتون في مستوى تسلم مفوضية في 
ا 2+ الشعب وقال : «هل يأمكانه ان یتدبر كل هولاء البيروقراطيين 
و معارن ما بقول » اذا ما اعطيناه سلطاناً لا يحد لادخال اسلوبه ابحديد في 
الحام إل عانقا ومراکز البناء عندنا ؟ » فاجبت : وان ما رآیته من باتون 
۰ اقل ان الب وقراطبين لا حظ هم في مقاومته » . 
يجعلني اقول ان البيروقراطيه رھ ماوع ۳ 
رگا اعطيت لباتون السلطة لادخال اعتراعه في صناعتنا . رات عر 
یت لب اتا 2 
تدارست معه فكرة استخدام التحام النوى في بناء اجسام الدبابات على اساس 
بر د0 7 ۰ :اذ 
او یں باتون إلى مصنع خارکوف للدبابات وسألت منظم الحزب ۳ 
: : ۳ 5 5 و أن فه ۱ 
الرفيق يبيشف ( وهو الان رئيس المديرية السياسية للجيش السوفياي ) ان يعر 


سن والشرا فين هناك . وكانت تلك بداية مرحلة هامة في عمل الاكادغي 


۱۳۸ 





باتون . فقد لعب دوراً خطيراً في الحرب . وانه بفضل تحسيناته الي ادخلها على 
انتاج دراياتقا > أخذت الدبابات تخرج من المصانع وكأنها فطائر محلاة تخرج من 
الصاج . وقد انتقل مع مصانع دروعنا إلى الاورال عندما اضطررنا إلى اجلاء 
صناعتنا من خاركوف في مطلع ا حرب . 

وي ۱۹۶۳ صدف وجود باتون ني موسكو عندما كان ستالین قد استدعانی 
من ابلبهة المشاورات . وطلب باتون مقابلني واتانی برسالة کنبها إلى اللجنة 
للركزية . راليكم ما ورد في رسالته تلك : « في ۱۹۱۷ ۸ تتح لي ظروني 
اخذ الثورة على حمل اللحد . فقد كان ابي قنصلا قیصرباً ني ایطالیا وکنت ولید 
النظام القدیم + وکانت نشاني قيصرية متخلفة . لم أكن اعطف على ثورة اکتوبر 
الا اني في الوقت نفسه لم اشرك ني نشاطات معادیة السوفیات من اي نوع کان . 
ولكني کلما مرت الاعوام اشعر بتزاید انحیازي إلى جانب السلطة السوفياتية . 
حى الساعة لم اکن اعتقد اني استحق اية ثقة خاصة او اعتراف من الحزب . 
اني لم انس قط قصر نظري ني ايام الثورة الأولى . غير اني الآن ومنذ زمن 
بعید وانا إلى جانب السلطة السوفياتية واعتقد اني موخراً قد قدمت انجازاً مرموقاً 
4 عن بلادنا ف زمن ا حرب » وذلك باسهامي 5 انتاج الدبابات . لذلك اشعر 
باني استحق معنوياً ان اتقدم إلى الحزب بطلب قبولي في صفوفه . وتجدون مرفقاً 
پہذہ الرسالة طلب انتسابي لعضوية الحزب ء سائلا اللجنة المركزية ان تركيه » . 

ولست بحاجة إلى القول بان كتابه هذا لم يفرحني فحسب بل زني بعمق . 
وقلت اه اني متأكد من انه سیقبل . وأخذت رسالته توا إلى ستالين الذي بدا بالغ 
التأثير بعد قراءتها رغم انه نادراً ما كان يظهر عواطفه . وقال ببساطة قرو 
باتون الانتساب للحزب . اني لا ادري سبباً يحول دون ذلك . افترح ان نصدر 
مرسوماً خاصا بقبوله فوراً ونعفيه من فترة التجربة العادية » . ففی ذلك الوقت 
کانت مدة التجربة الاجبارية « للترشيح: » سنتین » وهي تفرض على جميع 
طاابي الانتساب للحزب من الارساط البورجوازية والانتلیجنسیا . 

وبعد ا حرب عاد باتون إلى عمله کعام ني الاكاديمية الاوكرانية لعلوم . وبعدها 
اصبح نائب رئيس الاکادعية . وم عض الا وقت قصير على ذلك حى حلت 
باوكرانيا وبایلسم العلمي الاوكراني بصورة خاصة ء مصيبة كبرى : فقد توفي 
الرفيق بوغوموليتس رئيس الاكاديية . وأخذ العديد من الناس الذين يعرفون 
مقدار تقديري انا » خروشوف ء للاكاديمي باتون » یو کدون باننى سأسميه 
لیکون خلف بوغومولیتس . ۱ ۱ 


ولکن علي ان اوضح بان باتون كان موضع جدل في الا كادعية . فقد تباينت 


۹ 
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الثراء حوله . واذکر مرة آن رئیس داثرة الدعاوة في اللجنة الركزية الاوكرانية 
شکاه إلي قائلا بان باتون بظهر قلة احرام للجنة الرکزية عندما ینسحب من 
اجتماعات ا حزب الي یدعی اليها . 
وسألته : « اي نوع من الواضیع كانت مطروحة البحث ي ادا 2 «f‏ 
فاجاب : (ا مواضیع مختلفة ذات صلة بالعمل الايديو لوجي ) . فعقبت ا : 
ولا عجب اذا ما انسحب. فاارفیق باتون لا عکنه اضاعة وقته بي اجتماعات کهله. 
من الرجح انه ارتأی رجوب الرجوع إلى عمله العلمي » . وکانت الحادثة 
عوذجية عن ساوك باتون . فقد کان يضيق ذرعاً بتلك الابحاث الجردة العقيمة 
الي يتبارى فيها العديد من مدعي العلم الثقلاء . 
كان بامکاننا تر تیب امر انتخابہ ريسا للأكادعية لو اننا اردنا ممارسة الضفط » 
ولکننا قررنا ان لا تلجاً لهذا الاسلوب . وفضلا عن ذلك فلم تكن لدى باتون 
مطامح في ان يصير رئيساً . كان مستغرقاً في عمله العلمي وني ادارة معهده . 
سے 5 ی 5 کہ 
وعندما توي باتون ء کان قد انجز بناء جسر عبر الدنيبر في کییف ؛ 
وكان اکبر جسور الدينة . وکان برمته على طريقته في حم النوى وصهرها في البناء . 
وكان الاوکرانیون یفکرون باطلاق اسمي عليه . فاثار ذلك غضبي ء نظرا لانه 
كان قد سبق لنا اصدار مرسوم یحظر اطلاق اسماء اعضاء في قيادة احکم او 
الحزب ما زالوا يتمتعون بصحة جيدة على الصانع رالتسهيلات الصحية والمزارغ 
الجماعية وسواها من المشاريع . بل اننا ذهبنا إلى تغيير بعض اسماء وجدناها غير 
مناسبة . باختصار كنا نعمل على تصفية تلاك المنافسة غير السليمة الي بدأت في ظل 
ستالين ء والي اتذذت طابع التباري ني اي اسم بطلق على اكبر عدد من الصانع 
والمدن والمزارع الجماعية . 
قلت للاركرانيين : « اذا ما اطلقتم اسمي على هذا الحسر يكون ذلك خرقاً 
مباشراً لمرسوم اللجنة المركزية . وعلاوة على ذلك فاتى ضد هذه الفكرة » لاني 
كنت أحد الذين اقترحوا المرسوم الذي أبطلها . اعتقد انکم تدركون في اي موقف 
تکونون قد وضعتمولي اذا ما اصرزئم على اقتراحکم . اذا لا تطلقون اسم 
الاكاديمي باتون على هذا الحسر ؟ 4 . 
وهذا ما فعلوه . واليوم ؛ فان الحسر + على حد التعبير المعروف + هو حي . 
والناس اذ يجتازونه يذكرون باجلال وعرفان جميل ذلك الرجل الذي بفضله قام 
مثل هذا الحسر . ان الاكاديمي يفنجي ارسكار وفيتش باتون هو اب صناعة الصهر 
في الاتحاد السوفیائی . 


۳ 





البحث عن المتاعب في صناعة دوالیب المطاط 


ان القصة المطولة التالية تظهر خروشوه 1 5 
٦‏ المطولة التالية تظهر خروشوف سعيداً وهو في حلبة العملء 
يأ متمرساً يقود الناس من حوله ويصدر الأوامرء بل يعل 
و کت حوله ويصدر الأوامرء بل يعلم مدير مصنع 
2 اسان وا کت القصة تضيء امامنا معرفة اطدر الذى 
3 1 لكفاح ر لتجاوز اللطة » » دونما اعتبار للتوعية ثم اخالة 
سے رظ لي كانت تتسم يها الصناعة السوفياتية في ۱۹۳۹ ۰ وذلك 
9 باء المشروعين الحمسين الاو لین اللذين شهدا انصباب کل موارد الباد 
ارئيسية عل اقامة الصناعة الثقيلة . کا انها تب طريقة ستالين الى 1 
ATE ê‏ او ا 3 7 2 3 
شنم فيا قوی اعضائه في مهمات صغير ة لسد الثغرات كلما تنبه لوجودها 
وکا خروشوف وقا عضرا كاملا ف الک الا 0907ھ 
ا لین في حكم اربعين ملیوناً من البشر ا ادا هر اه 
ستحضره من مملکته وارسله إلى پاروسلاپ فم تم 1 
تج .سله إلى ياروسلا فل لرفع تقرير عن نقائص 
دواليب الطاط . فكم كان ستالین من جهة 3 اثقة 
ا : ا ستالين من جهة قليل الثقة بالناس » 
3 ر القحط ؛ في تلك الأيام بالاداريين الاكفاء . 


خلال فترة سبقت | منم اعضاء المكد 

رکوب ظا ان لحرب » منع اعضاء الکتب السيامي واللجنة الركزية 
من ركوب ثرات . واتخذت هذه الحطوة بعد ان اتاح میکویان لأحد الطار ر 
٠‏ ا 1 اح میکویان لاحد الطیارین 
۱ و3 نزه متهورة + ثرة فوق روسیا البیضاء . وقد ظهرت الحادثة و 
اٹ : ماما قرأ ستالين ان احد رجاله كان ني رحلة طیران تخللتها کل 
الاح الھلوانیات ابوية ألب میکویان بعنف وسن قاعدة منم عوجها اعضا 

ا ا 9 امو HE‏ ۶ 
ای المركزية والسكرتيريين الاول في ال لحمھوریات من السفر بالطائرات 
وكان هذا التدبير عيبا لي » اذ انی گنت اب الظير ان . ول کان ۳ 
کیت التطارسيين تكست و او ساره . ےد می 8 
٦‏ 1 ا وموسکو و السيارة 5 وکان اکر جور جيفيتش 
اف سائق سیارتي مدق تقرب الثلائة والثلاثين عاماً . وكان انا ارت 
العم ساشا . وكان مشكوراً ي عمله ويح هذا العمل ؛ وکنت احترمہ ری به 
5 کے من کییف إلى موسکو اخبرني الکسندر جور جيفيتة 7 
#الیب SS‏ الواقعم » كانت 
ہے و جا نس إن موسي اخبرت 
ستالين بان هذه العلة الصناعية تكبدنا الكثير من الوقت والال تو 
1 يكن ستالين يحب الاستماع ك۵ احد ينتقد الانتاج السوفیاتی . وکان یصغی 
وال رم ام ٹر طلب می يتضب. ان اعمل على تصفية هذه الخالة وان 
جد المأنبين الذين تسببوا با . وقال : « انت اذن تنتقد صناعة عجلات الطاط 


٣۱ 





عندنا ابضاً ؟ » الحميع ينتقدونها . سنوجه اليك تعليماتنا معالمة هذا الأمر شخصياً ؛ 
ستذهب وتفتش هذه الصناعة وترفع توصياتك بالتدابير الضرورية لاستتصال هذه 
النقائص ولتأمين اصدار مصانعنا عجلات من نوعية جيدة » . واجبته « ايها الرفيق 
ستالین » اني كنت آقبل هذا التعيين بسرور لو اني مطلع على صناعة المطاط 
والعجلات » ولکنی لا املك ادنی معرفة با . لقد کانت نو بعض العلاقة 
بصناعة الفحم والتعدين والبناء بينما أجد نفسي غريباً كلياً عن صناعة عجلات 
الطاط » . فقال + :و سا تعراف اك هذه الصناعة » حمل المسوولية المعهود بها 

اليك فوراً . ولن تعود إلى اوکرانیا قبل ان تعالج هذه اسألة : 
وصدر قرار بانشاء بطنة برئاسي . وانتابيي بعض القلق > اذلم اعرف كم من 
الوقت سیستغرق انجاز الهمة وما اذا كنت استطیع ابا زها بنجاح . وکان ان دعوت 
یاروسلافل لصناعة العجلات 


اللجنة إلى الانعقاد واستدعیت اخصائیین من 
. واستعنت يجهاز اللجنة 


ومن مصانم ليننغراد وموسکو » ومن ختلف الوز ارات 
الركزية ہے اح كل من کانملا بشي > هی ا 
مشارراتنا تعقد في مبی اللجنة الركزية . وانیح لجمیع ابداء آرائهم , واذکر ان 
مدير مصنع ياروسلافل ترك انطباعاً حساً في نفسی منذ البداية . 

وبعد انتهاء دورة المشاورات الاولى رفعت إلى ستالين تقريري المشتمل على 
اقوال اجحمیع والشفوع بطالعي . فقال ستالين : و اری ان تذهب إلى ياروسلافل 
وتعالج الوضوع مباشرة هناك . ان مصنع عجلات المطاط 5 باروسلافل هو 
أفضل مصانعنا » . 

وهكذا ذهبت إلى ياروسلافل مصطحباً معي بعض الاخصائيين من موسو . 
ركان سكرتير لحنة الحزب الاقليمية هو الرفيق باتوليشف الذي أصبح بعد عدة 
سنوات وزير التجارة الحارجية . اما رئيس اللجنة التنفيذية الاقليمية فقد كان 
ارمنباً شاباً » وكان مثل باتوليشف مهندساً معدنياً . وقد ترك کلاهما انطباعاً حساً 

وفور وصولي اعلمتهما بسبب حیئي إلى ياروسلافل وطلبت منهما مساعداي . 

ركان اعتعامی الأول هو انا اغاين كيفية صنع الغلاف المطاطى الحارجي 
للدولاب > وقلت لدير الصنع : « لا تصف لي التفاصيل الكاملة لعمليتك الآن . 
ان ذلك مضيعة للوقت . كل ما اطلبه هو ان تأخذني لاعاين نظام التجميع الذي 
تعتمده . اريد ان ابا من البداية ». وأخذت اراقب نظام التجميع متنقلا من مرحلة 
إلى مرحلة » معان العمال كلما دا لي شيم دبعي .الم يكن لذي شیم من الوفت 
لشاهدة عملية تقسية الطاط ععابلته بالكبريت . فاعتمدت على الاخصائيين الذين 


۱۳۲ 


كانوا يزودرني بالمعلومات الي تتبح لي الاطلاع الوائی 
کات اکتر اهتمامی تس ها , لته ا ۴ 
بالاسلاك اهاي ا عل اھ اي مها اسان في ربط العجادت 
بالاسلاك المعدنية سرائیث عته العملية وق طریلا , وان العمال. تون ھا 
الامر پرشاقة وسرعة > فلا پنظرون حي إلى ١‏ ایدو سور یم 
ےپ 0 یرت سن يديهم وهم یعملون . وکانت ايد 
2 ذل يدي ی غارف لھ اديت : » وسألت فیما بعد جم 
اج الي یعملون بموجبها . فاعلمت بعدد طبقات الاسلاك الي تنه عل الل 
وبالغرض الذي تودیه هذه الاسلاك . وعلی اسا ا عق ا کن 
رق 0 باق ہی اعتبرت انی قد 
ا لضعف . : هدت بأية سرعة ينشرون الاسلالك » وعلمت بان 
نشرها ومدها مفروض أن يجري بتوازن » بحيث ان كل الاسلاك المجدولة و 
لاطت يل معا وکانہا جديلة واحدة . فاذا ما نشرت الاسلاك له 37 
تطبع مضاعفة متانة 2 0 ا 
ج ِ ی تانة تا الواحدة على جموع عدد الحدائل » وهذا بود 
لل مقار بقة كلها :لفتق . ولکن اذا نشرت طبقة من الاسلالة. بصورة غر 
5 ۳ ۰ 5 1 
انان عندها مل كل جدیلة على حدة ء فیبداً تمزق الاسلاك ا 1 
وس یبدا غزق الاسلاك الواحدة تلو 
اخری ۔ هو سیب القجار الدوالیب . کانت فة ساق |3 
: و الیب نت عة مسائل | لک 
هذه هي السالة الرئيسية . ا 
و استدعیت نہ رقلت 
عيت مدير المصنع رقلت له : « ايها الرفيق مير وير 
ویر ھ ع ايه ما الرفيق «يتررخين ء دعبي | 
بت التعليمات الذي تعتمدونه لانتاج العجلات . اريد ان اطلع عل 0 
تاج الموصى بها . وبما اننا اشترینا ادوات هذا المصنع Ea‏ لا 
۱ 1 و 5 مير 
٩‏ کین قد لوضوا بتعلیمات لاستخدامها في عملية الا 9 ا 
٠ 7‏ لدينا جميع التعلیمات . ۳+ 
ك اذن ء قارن هذه العلنات 3 خدمة ال 
جو : / یمات بالعملية الستخدمة الان وارف 
تقريراً عن التبدلات الي طرأت على العملية الوصی بها سے 
۱ سب یر مینروخین » كان مة تعديلات افترقت عن التوجيوات ام 
با من قبل مصنع الاميركي . فقد استخی عن طبقة او طبقتين من ا 
لفان لعادذ الباقي يكون كافياً لضمان المتانة . کا اعلمت بان كية الاسلاك 
0 القضت على الاطراف . وسحبت حلقة او حلقتان 7 هذه 
دیلات بوشر بها على اساس التوفير في الانتاج . وعرفت فوراً ان : 
ا 3 في الانتاج . وعرفت فورا اننا وجدنا 
۲ ات لاسي نب سو : ( جاعنا الرفيق كاغانو فیتۂ 
ای ا 8 1 3 
جر ھی إلى هنا ودرس اساليبنا الانتاجية . واوصى بہذہ رسيي 
لك دلاق عند ۰ او مو و f‏ 1 ۹ ۱ 
ذلك عندما كان كاغانوفيتش رئيساً لمفوضية النقل . ويبدو انه اصطحب 
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معه سیرجو اوردزونيكيدز إلى یاروسلافل . 

فقلت : « حساً اعطنى محضر اجتماعكم الرسمي مع 8 
مكنى رفم الامر إلى الرفيق ستالين واللجنة المركزية . والانعليكم باتباع الطريقة 
المستخدمة فى امیرکا بکل دقة » . وخلال جولتي في المصنع لاحظت ان هناك ء 
کا نی کل الصانم م ل فرق غليها رسوم أفضل الکن + از کا کاثرا 

نب و عمال الماصفة » . انال مدیر الصنع : 
نود ۱ تقارن انتاجیة عمالك کا في اميركا الذين ینشرون 
الاسلاك على العجلات ؟ » فقال لي اننا قطعنا خطوة جبارة إلى الامام وتجاوز نا 
العمال الامیرکیین . 

وكان ان هيأت مسودة قرار ميي على نتائج تفتیشنا وعدت إلى میک ۱ 
وعندما رفعت الأمر إلى ستالين شددت على اننا ننتج عجلات من نوعية متدنية > 
اذ اننا في استهدافنا التوفير خرقنا اجراءات الانتاج الي اوصت بها شركة الانتاج 
ال اشترينا منها الادوات . 'قد « صححنا » اسالیب الصناعيين الاميركيين + 
0 ۳ ؛ اساليب الانتاج الك النتيجة كانت ان عجلاہم هي امن 
شرة اضعاف من عجلاتنا . 
۶ ا ہن برآبی انه من اللطاً الفادح محاولة رفع كية الانتاج 
والحصول إلى حدود تفوق الفصور . علینا ان نتجنب عاولات التوفیر ي 
الانتا ورفم الانتاجية على حساب النوعیة . فعمال العجلات رها تجاوزو! الکوتا 
الخصصة 5 راکنهم افرطوا فيها وارهقوها . ركان الافضل توجیه ملا 
ee‏ 2 - ۱ ہر لات سی 3 ۱ برس فان 
ترا اد وی چیه کر AN‏ 
یعس . فعمال العاصفة الذين تربعت صورهم 3 35 


كاغاتوفيتش ی 


سے ا ن ما بنتجون » ويخفضون انتاجية سائقي السیارات عند 
كانوا ني ا حقیقة یدمرون ما ينتجون » وبحفضول النتاجيه ساي اسم 
ن¿ دون افادتنا بفعالية من طاقتنا السيارة . 

ود ا آل 0 ولاحظت انه كان جد منفعل. وكنت اعلم السبب. 
ذلك ان اي رجل تبمه مصلحة الدولة وخیرها -لاسیما الرجل الذي یتبواً النصب 
الأول نی الدولة - لا بد ان یتزعج من مثل هذه الاخبار . وقال ستالين : 
٠‏ ارافقك ؟ اعطنا توصياتك وسنوافق علیها » . 

وق تقريري ادخلت توصیات مفادها : ۱ : 
اجور السمال 4 واتفاذ جموعة من التدابیر وفق مقترحات الاخصائیین ي الصنع 
سام البحوث العلمية » فضلا عن مفوضي ااشعب . 


خفض كية الانتاج ورفع نسب 


f4 


0 قال ستالين : « علینا اصدار قرا 
الكمية دون النوعية بین العمال 
الشرف في مصنع المجلات » . 

اني > بصورة مبدئية عامة » 


ر بعدم تشجيع الافراط في التنافس على 
و ذلك لع وضع الاسماء والصور على لوحات 


کے رة فيلا ضد هذا التدبير لان اللينينية كانت تعتبر 
ادافين مظھر ا 5 الانتاجية »> والانتاجية هي قاعدة النمو الصناعي . الا انی 
وافقت على موقف ستالین في هذه الالة الخاصة . 1 ۱ 

ركم كان سروري کییرا اني ععونة الاخصائيين » استطعت اکتشاف 
اک الضعف ف صنع الدواليب ومعالحتها . كنا نشعر © يومها ٤‏ اننا متجهون 
یھ وي زمن ا حرب يعتمد ابلیش على التحرك » ومن هنا اهمية نوعية 
صناعہ الم ۰ 

ربعد فترة قصيرة آصبح میروخین مدير 
اة . وسررت ان سيا 
على هذا القدر من المسوولية . 
هذه الحادثة ف ميزان مجموع صناعاتنا النتجة ۰ تشکل مسألة صفری ء ال 
اما كل ات دلالة مهمة بالنسبة لي. ولقد رويت هذه القصة لابين كيف ان 
تاين کان قادرا احياناً على مواجهة الشا کل بوجدانية وبسوية رجل دولة . 
کان سيداً للدولة» جسوراء حارب البيررقراطية والفساد والنقائص على اختلاف 
انواعها » کان رجلا عظيماً ؛ ومنظماً عظيماً » وزعیماً » ولکنه كان ابضاً طاغة _ 
حارب احیاناً بضرارة وياساليب وحشية ضد بدائية كانت لم تزل تفتلك بصناعاتنا : 
e‏ عل یر الدولة » کان عدیم الرحمة في مو اجهة اي لقص بواجهه . 
الکن لا جوز ان ننسی أنه ء كطاغية» الحق اذى بالغاً لاسیما في قيادة الحزب 
نیش بان ذلك كله حصيلة شکه الریض بالاخرین . ۱ 
۱ نروں نعاني من مشاكل الانتاجية رالحصول . شاهدتم فی آکر من 
ماسبة كيف ينهمك النساء والرجال ني تقطیع ابحلید على الارصفة بمخل . ان 
1 العمل فی منتج . فکم حقق في هذه البلاد من انجازات في حفل الانتاج 
7 الذي شمل عمليات کبری من الانتاج المركب ۰ وكم انشفت آلات جديدة 
بلحعل العمل یسر . والاقمار الاصطناعية الاو ی قامت من ارضنا. ولکننا لم نتمکن 
مد احلال الآلة محل المخل والرفش . وما ذلك الا لاننا لا نعير هذا الامر اهمية 
کا رنعتبره تافهاً . ولکن هل هو تافه حقاً؟ كلا ان « الشورن التافهة » مه 
هذا النوع هي مصدر العمل للعديد من البشر 15 


مصنع یاروسلافل مفوضاً للصناعة 
لبن لم ینس تقديري البالغ هذا الرجل فعينه في مركز 










۱۳۵ 










































































۵ 
مقدمة الى العرب 


العلاقات السوفياتية - الالمانية 


كان العروف بصورة واضحة ان خروشوف لا يعير الشؤون ا حارجیة 
اماب يذكر . في سني انلطر السابقة الحرب > كان منصرفاً بکلیته ال 
الاشراف على ا حالة في موسكو اولا ثم في اوکر انیا . لذلك لم يكن لديه 
ما يقوله عن صعود نجم هتلر وعن حملة « الأمن الجماعي » الي كان يتولى 
قيادتها لتفنوف. وهذ الامنهوميثاق مولوتوف - روبر وب المعقود ي۱۹۳۹ 
الذي اوقع الارتباك والفوضى ني اوروبا واعطی هتلر الضوء الأخضر لغزو 
بولونيا . وقد وقع هذا الغزو فعلا في اول ايلول ۹ واعلنت انكلترا 
وفرنسا الحرب على المانيا في ۷ ایلول . ويعكس خروشوف في تعليقاته على 
دوافم و تصرفات الاتحاد السوفياتي والمانيا وبريطانيا وفرنسا و جهة النظر 
المقبولة في الاتحاد السوفياتي ھی 


کانت حتمیة وقوع ا حرب معروفة بداهة قبل شروع هتلر واعدائنا 
بالاستعداد الفعلى لهاجمتنا بزمن طويل ؛ فمنذ تولي الفاشيست مقاليد الحکم لاول 
مرة في الانیا کنا ندرك بانہم سوف يثيرون ا حرب ضدنا عاجلا او آجلا. وف 
کتابه « كفاحي » الذي اقرفي إلى درجة لم استطع معها ابداً اتمام قراعته » اوضح 
هتار بشکل لا لبس فيه خططه العدوانية على العالم وفلسفة كرهه لبشر. 
وقد اقسم ان واجبه هو القضاء على الشبوعية » واقتحام حصنها النیع الاحاد 
السوفیاتی . وعند توليه الحكم بدأ حالا ني اعداد جيشه ووضعه في حالة تاهب 
الحرب . رل يكن ذلك سراً » فان الانيا من اقصاها إلى اقصاها كانت تضج 
بالاستعراضات العسکرية » وبانحطب النارية التوعدة للاتحاد السوفياني . ولم يقل 
كتاب ١‏ كفاحي ) شيئاً عن التعايش السامي معنا بل تحدث عن سحقنا . من هنا أن 


٣٦ 








٭ على ارسال روبروب إلى موسکو في ۲۳ آب ۱۹۳۹ م یکن تبدلا 
ارہ 3 . فقد کان هتار هو ہو وتخیلاته ذالہا تصور له نفسه مارب 
وفاتحاً مصمعاً تصمیماً كاملا على تحرير الشعب الروسي من البلشفية . ۱ 
۱ 0 الوك مرة بزيارة روبروب في الیوم السابق لوصوله . كنت ني 
زيارة ستالين في مقره الريفي يوم السبت فاخبرني ان روبتتروب سیصل في 
ام الي . وقد ابتسم ستالین وراقبني بدقة ليرى اي اثر سيتركه ذلك الا عندي. 
اما سا مت پا انار وحدقت بدوري به ظاناً انه مزح 3 قلت : « ماذا 
يريد روبشروب ان يرانا ؟ هل سيبدل عقيدته ویتحول إلى جانينا او ماذا ۱۴ . 
فقال ستالین : « كلا . ان هتار قد ارسله الینا حاملا رسالة يقول لي فيها ان 


استقبل وزيره روینٹروب الذي يحمل معه بعض الاقتراحات الواقعية. وعلى ذلك 


۹ رافتنا على ان تجتن به غدآ). فقلت لستالین اني خططت الذهاب إلى الصيد 
بولغان ومالتكوف في حمية فوروشیاوف في اليوم التالي . قال متام ا 
كنك واذهب فان يكون هنا غداً شي ء يقتضي وجودك. فانا ومولوتوف سوف 
فت عي دورو اشع الع" وى رجت من ع مد ضوف 
خہر 9 بفكر هتار » وماذا اسفر عنه حديثنا مع روبنتروب 0 . 
1 ول 0 الیل توجه کل من بولغانین ومالنكوف وانا إلى محمية الصيد في 
زار ا . وعند وصوانا رجدنا آن فوروشیلوف قد سبقنا اليها . وعلى ذلك فلا يمكن 
کرد قد اضر مع ستالین ومولوتوف في الاجتماع مع روبنتروب(١)‏ . وکان 
اك 5 الحمیة مارشالات وجبرالات آخرون . وخرجنا جمیعاً إلى الصید 
واققص. ركان اليوم مدهشاً والطقس دافتاً » وكان الصيد ناجحاً نجاحاً عظيماً ء 
وا في ما خخص بي . وارجو أن لا یساء فهمي فاني لست من الناس الذین 
يفاخرون بمهارتهم في الصید > غير اقي ني ذلك اليوم استطعت ان احمل في 
جبي بطة واحدة اكثر مما حمل فوروشيلوف . واي اذكر ذلك فقط لان 





)0 ا ہو إلى موسکو خیل إلى الندو بین من بريطانيا وفرنسا انهم ما زالوا 
پتفاوضود مع الروس في محاولة اخبرة فاترة تة 1 شان نیڈ 
ای کو ايم ترة تقوم + وان البر يطانية 
3 لتحقیق مع الروس . وكان الارشال فوروشيلوف مفوض الشعب 
۱ الروس المشتركين في ا حادثات مع البریطانبین والفرنسیین . ومن 
8ھ ۳ کلف ات کی 
ا لصید لبط ف ذلك ايوم ار العصيب عندما تم التوقيع 
عم - رو بنروب بینما البريطانيون والفرنسیون تركوا و 
a‏ والفرنسیون ترکوا في جهل 


۱۳۷ 


































































































الصحف كانت بدأت فعلا بالاشادة بفوروشيلوف بانه امهر رماتنا . 


وعندما انتهینا من رحلة الصید رجعنا رأساً إلى « داشا » مقر ستالين الریفی . 
وكنت اعلم ان ستالین سوف يدعونا کانا 'تناول طعام العشاء » لذلك حملت البط 
الذي اصطدته معي لاقتسمه مع سائر اعضاء الکتب السیاسی على العشاء . واخبرت 
ستالين عن يوم الصيد وفاخرت مازحاً با لقيناه من التوفيق . وكان ستالين في 
حالة نفسية حسنة جداً » وكان هو ذاته مزح كثيراً . وكان وضع ستالين ازاء الصيد 
يتوقف عادة على نوع ا الة النفسية الي يكون عليها . فاذا كانت حالته النفسية 
حسنة فانه قد يفكر حى هو ايضاً في ال روج للصيد . وني اوقات اخری كان يلزم 
فيها المتزل ويتذمر عرارة من الصيد والصيادين . ولم تكن معارضته احياناً الصيد 
قائمة على اساس عقيدته بان الحياة كلها كانت مقدسة . كلا ء فما أبعده ذلك 
عن الصيد. ولكن الذي ابعده جرد شعوره ان الصيد مضيعة للوقت. ومن المفارقات 
بصدد اضاعة الوقت ان ليس من زعيم في وضع مثل وضعه من المسوولية يضيع 
من الوقت أكثر مما يضيعه ستالين يجلوسه الطويل حول مائدة الطعام يكار من 
الا کل ويفرط في الشراب . 


وعلی كل ۰ فقد اجتمعنا لتناول طعام العشاء في ضيافة ستالین ذلك الیوم » 
الاحد من شهر آب ۱۹۳۹ . وبینما كان يجري اعداد غنائم صیدنا لتقدیعها على 
المائدة» اخبرنا ستالین ان رویتتروب جلب معه صيغة معاهدة صداقة وعدم اعتداء 
قبلناها ووافقنا عليها . وبدا ستالین مسروراً . وقال انه عندما یعلم اعضاء 
البعثتين الانكليزية رالفرنسية بامر العاهدة في الیوم التالي » فانهم سوف یعودون 
إلى بلادهم حالا. واضاف ان الندربین الانکلیز والفرنسیین الذين جاعورا موسکو 
لاجراء محادثات مع فوروشيلوف لا يرغبون حقيقة في الانضمام الينا ضد ا انیا 
على الاطلاق . ومباحثاتنا معهم كانت بلا جدوی . فنحن کا نعلم اہم ليسوا 
مجدين ني صدد التحالف معنا وان هدفهم الحقيقي كان تحریض هتلر ضدنا . ولذلك 
فقد كنا بدورنا مسرورين ان تراهم يغادرون البلاد . تلك هي قصة ولادة ميثاق 
روبٹروب - مولوتوف کا كان يسمى في الغرب . لقد كنا نعلم حق العلم ان 
هتلر كان يحاول ان بخدعنا بتلك المعاهدة . وقد سمعت باذني ماذا قال ستالين : 
« طبعاً » ان كل ذلك جرد لعبة لتری من يستطيع خداع الآخر . انا اعلم ما يرمي 
اليدهتلر . هو يظن انه تفوق علینا بدهائه ءولکن الواقع اي انا الذي خدعه ٠.‏ 
وقال ۔تالین لفورشيلوف وبيريا ولي ولاخرين من اعضاء المكتب السياسي ان 


۱۳۸ 





اب بفضل هذه العاهدة سوف تتخطانا لفترة اطول من الزمن (۱) فنتمکن 
ببقائتا على اخحیاد من توفیر قوتنا لواجهة ما سيحدث . 

: كان بالطيع "من ظن في ان زغیة تار في التفاوض معنا ذلیل عل شدید 
تہ من ات مہاجمہ . ان هذا التفسير للمعاهدة بالغ في اطرائنا . وقد ۳ 
هذا التفسیر فسارع كثيرون في دول الاتحاد السوفياني إلى تصديقه وھناوا و 
له e‏ نحن کبار رجال الحكومة كان عندنا انبر الیقین ٤‏ فلم نخدع انفسنا 
۳ !تلم انا في لخر الا سوف نر إلى الحرب . هذا مع العلم ان ستالين 
نان الانکلیز والفرنسیین سوف یستتفدون قوی هتلر ویفسدون عله 
3 ايد الا ومن م حول نحو الشرق . ان هذا الامل الذي كان 
ی تال ن حتما جزء 3 الس اة نے 5 فقتن تق 
سا من السراتیجیة الي كنت ورا موافقتنا على توقیع 
1 1 اعتقد أن میاق روبروب - مولوتوف عام ۱۹۳۹ كان من الناحية 
َء لا مندوحة عنه في تلك الظروف . وانہ في تحليلاته النهائية كان 
اک نفد السوفیاتی . فقد كان مثل بيرق في الشطرنج . فلو اننام كمرك ذلك 
ا رپ بدأت ابکر من الزمن الذي نشبت فيه . اما الان فقد اتیحت 
19 حستة . واني اعتقد ان اكثرية ساحفة ني الحزب قد اعتبرت توقیع الماهدة 
شرف حكيماً من جانينا حى ولو أن ما من اعد کان ل أن ن بط 
٠ ۱‏ وحن ل نستطع حی أن اقش العاهدة في اجتماعات الخزب . فان لو کی 
للوضح سیاب الي حملتنا على توقیع العاهدة بلغة صحافية صریحةء لكان ذلك 
ا مکروها. وعدا ذلك فما من احد كان ليصدقن . لقد كان ذلك صا بدا 
ا 3 وم نیو عیین وبوصفنا ضد الفاشيين وبوصفنا جماعة معارضة دون 
دة لواقف الفاشیست الفلسفية والسياسية ‏ ان نقبل فكرة ضم قواتنا 7 0 
f ۰ 3 ۰‏ د 1 3 1 
ا قد كان صعبآ علینا إلى حد بعید ان تقبل نحن انفسنا بہذہ الفارقة . وكان 
ا الك ريل الشارع 3 لذلك ۸ فستطع ان تعترف صراحة باننا 

کت وا 1 

لنا إلى یش السلمي هتلر. ان التعایش السلمی کان ممكنا 
اللمان عامة ولكن ليس مع الفاشيست 0 ااا 3 
۹ 2 فقد کانوا هم ایضاً يستعملون المعاهدة کناورة لکس 

ت فحرمم ترمي لال ان یفرقوا ین البلدان الي اتحدت ضد الانا 


ھھ سس سس 

۱ 3 ہے 2 

)0 ۵ الحرب اي يشير ھا عو نوت هي إن الاب وش ری ای وربا 
و نیا الي ل تنشب نارها حی حزيران ۱۹١١‏ . : ين 
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ني الحرب العالية الأولى واي قد تتحد ضد الانيا مرة اخرى » ویپزموها منفردة . 


وقد اراد هتلر ان يسدد الضربة إلى كل من خصومه على حدة . وكان موقناً ان 
الانيا قد هزمت في الحرب العالمية الأولى لانہا حاولت ان تقاتل على جبهتين في 
وقت واحد . والعاهدة الي وقعها معنا كانت طريقة لحصر ا حرب على 
جبهة واحدة . 
وني اثناء ذلك كله كانت الصحف الانكليزية والفرنسية وسائر الصحف 
البورجوازية تحاول ان تحرض هتار على مهاجمة الاتحاد السوفياتي هاتفة بصوت 
مر تفع ان روسيا ليست سوى تمثال ضخم قدماه من الطحين . وكانت انکلترا 
وفرنسا ترغبان كثيراً في الوقوف جانباً ومراقبة الانيا والاتحاد السوفياتي يتقاتلان 
سی بقن احدهما الآخر . وكان الانكليز والفرنسيون يفركون ایدیہم فرحا 
عندما تخطر لهم فكرة الانتظار بینما جحافل هتلر تكتسح اراضينا وتمتص دماءنا 
وثروتنا . واذا نظرنا إلى الحرب كأنها لعبة فاننا نصفها على هذه الصورة « اننا 
كنا نراهن على امكائية الاحتماء وراء المعاهدة والنجاة من القذائف الي قد 
تتطاير قريباً حولنا » وبذلك نتفادی المصير الذي تأمل الدول الغربية ان نواجهه . 
فاذا كان الأمر كذلك» یکون لعاهدة روبنٹروب - مولوتوف کل مبرراتما.» 
لقد فاتحنا هتار اولا باقتراحه لعقد معاهدة بواسطة شولنبرغ سفيره في موسکو . 
وقد برهن التاریخ ان شولنبرغ كان حقيقة راغباً في تقوية العلاقات السلمية 
بين الانيا والاتحاد السوفياتي (۱) . ومما لا شك فيه انه عارض خطة هتلر حوض 
الحرب ضدنا . وعندما دعاه مولوتوف لبحث بعض السائل المتعلقة بالمعاهدة 
قال شولنبرغ « ان الله قد جاء بذاته لساعدتنا » . وني ذلك الوقت ظننا انه يمثل 
فقط » ولكن بعد ذلك علمنا ان اغتباطه بالمعاهدة كان علصا . فقد ادرك ضرورة 
بناء علاقات بين الانيا والاتحاد السوفياتي على اساس السلم رالصداقة ومبادىء عدم 
الاعتداء المتبادلة التي تربط ابانبین . وينبغي ان يكون قد ابلغ وجهات نظره إلى 
هتار في وقت ما ء غير ان هتلر لم يعرها الاهتمام . وقد اشترك شولنبرغ في موامرة 
ضد هتلر في ۱۹66 ففشلت » وكان هو بین الذين اعدموا . 
وني اثناء الدة الي جاءت فوراً بعد توقيع المعاهدة حقق ستالين ؤهتلر - او على 
الاقل تظاهرا بانهما حققا - التزامانهما الواحد نحو الآخحر » کا نصت عليها 
العاهدة . وجری تبادل معلومات مفصلة نوعاً : فعلى ما اذكر ان مولوتوف كثيرا 


 )۱(‏ الكونت فرئر فون درشوائبرغ عمل حقيقة كل ما استطاعه للمحافظة على السام 
المانيا و روسیا ۰ 


بين 





مرا a‏ مس ی ی 
۲ ایج او نار قال ... شولنبرغ ارسل ... ) وما إلى ذلك . 
وبالطیع ن شولنبرغ اکر اهتماماً ني التقاط العلومات منا » مما كان فى 
اللاغنا اي شيء . واني اذکر مرة عندما کنت عند ستالین ان مولوتوف بل 
الرواية الآنية : انه استدعی شولبرغ إلى مکنبه ء فلاحظ شولبرغ المخترلين 
یدونون اذاعات الراديو فقال « لاذا تلجأون فى تدوینکم إلى الاخترال ۳ 
ترش عن الكلام فجاة . غير ان مواوتوف احتفظ بهذا ا حادث في ذاکرتہ . 
م ادرك مما زلق به لسان شولنبرغ ان هنالك على ما يظهر لدى الالان نوعا مر 
الوسائل الالیة لتدوين اذاعات الراديو تغنيهم عن المختزلين ول نکش الا 
بعد الحرب وجود آلات للتسجيل مما اوضح لنا الافضلية الي كانت تتمتم بها 
المخابرات الالانية في نقل اذاعات الرادیو بسرعة تستحیل على الختزل 7 
فاما ترسل بالشيفرة ٤‏ وجھاز التسجيل يستطيع تسجيلها كا وردت ثم بعد ذلك 
ده على مهل ول رموزها . وعلى هذا فان كلمة شولنبرغ المارضة إلى 
مولوتوف اعطتا اول اشارة بان الالمان قد اخترعوا اجهزة اتسجیل ۱ 
كان الفروض + وفقاً المعاهدة ء ان نعطي الالان كية معينة من الخنطة 
وازیت والمتتجات الاعری . وقد اجرينا جمیع تسلیماتنا بمواعيدها بدون تو 
ان اررض ان يعوضنا هتار عن ذلك بطر اد حربی . و ارسل 1 
الاخصائینِ التابعين له لمساعدتنا في تسلیح الطراد . ووصل ضابط الانی رى 
صاحب رتبة عالية إلى لينتغراد للاشراف على عملية تجهيز تلك السفيئة . و بهد ان 
لحت له تسهيلات السکن ء ظهرت الفضيحة » وهي ان استخباراتتا » على ما ییدوہ 
لت قد ز کا یىی شه 0 ا 1 
ہلا ف شق جع انواع اجهزة السمع والتصویر الفوتوغرانی . 
اھر ان الامپر ال کور كان من المعجبين باب نس اللطیف فاکرمته استخباران 
9 حسناء ‏ م حاولت أن تلتقط صورته في وضع غير تشم معها وتکر ذلك 
على عدد من الليالي إلى ان سمع الامیرال صوت طن ء وه شی ا 
قازال صورة كبيرة كانت مات را ار ہس ہیں 
ا بيراة كانت معلقة على ابلكدار » فوجد ان نافلة صضغرة كد لكوك 
في الصورة وعير وراءها على آلة تصوير ١‏ فاسر ۶ ا 
1 , وير ( كاميرا ) فاسرع حالا إلى تسجيل شكوى . 
وظن جماعتنا ان باستطا تهم ان یتصالحوا معه روم ف ی > 
۳ . ولکن 


با 


زوساء کل الالانی ما کانوا لاو لملاقاته مع امرأة . واثار هتار شخصً 
ا ہے . واني اھ ان ستالين غضب غضباً شديداً على بيريا 7 
ارد ي عالج بها رجاله المسألة كلها . وعبر هذه الحادثة علمت بامر الطراد . 
TT 3‏ كان الطراد لا يزال راسياً في لیننفراد غير كامل . 
وطن بعض الناس ان هتلر كان قد اعطانا الطراد لانه كان على استعداد لان 
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يشاركنا في قوته ا حربیة . والواقع ان هتلر اعتقد انه قبل الانتهاء من اعد'د الطر د 
يكون قد سحق الاتحاد السوفیاتی فيستعيده (۱) . 

واني لاذكر مثالا آخر يدل على كيف كان هتار يحاول ان يظهر بمظهر من 
يريد ان ينفذ بشرف شروط معاهدة عدم الاعتداء . فقد كان لنا عقد مع موسسة 
صنع ذخائر تشيكوسلوفاكية اسمها « سكودا » الي كان المظنون انها تصنع لنا 
بعض الدافع المضادة للطائرات . وقد كانت تلك المدافع مدافع جيدة قطرها 
۸ مليميراً وتصنع وفقاً لنماذج كان قد سبق ان ابتعناها من سكودا . وكان 
الفروض ايضاً أن نحصل على بعض الدافع من قطر ۲۰۵ ملیمتر . وعندما غزا 
هتلر تشیکوسلوفا كيا اوقفت سکودا العمل بالعقد . على ان هتار شخصیاً تدخل 
وامر سكودا بان تستمر ي العمل وتتمم ما اوصینا عليه » فاطاعت سکودا الامر 
وسلمتنا عدداً معيناً ‏ دون ان يكون كافياً ‏ من الدافع الثقيلة قطرها ۲۰۵ ملیمترت. 
اما المدافع الضادة الطاثرات وقطرها ۸ ملیمت را فقد جری اخذها لكي تنتجها 
مصانعنا . وقد لعبت دوراً خطيراً في ا حرب بوصفها مضادة الطاثرات والدبابات . 

وني غضون هذه المدة کان الا مان بقدرون مبلغ سذاجتنا التقنية ؛ وبشکل خاص 
نوع معداتنا الآلية . وقد شعروا بضعفنا فشجعهم ذلك على العدوان . وهم بالطبع 
کا اتضح فیما بعد قد اخطأوا کثیر في تقدیرهم مقدرتنا . 

وبدءآ من ۱۹۵۰ نشأ الكثير من القضايا الي كانت موضع جدل وخلاف 
آي علاقاتنا مع هتلر . وبعد مشاورات كثيرة في ما بيننا قررنا وجوب ذهاب 
مولوتوف إلى برلين . وني تشرين الأول او تشرين الثاني من عام ۱۹۶۰ جئت 
إلى موسكو بعد ان كان مولوتوف قد عاد من رحلته . وقال ان تدابير امن مشددة 
كانت قد اتخذت على طريق سفره بالقطار من الحدود السوفياتية إلى برلين . 
في اثناء المفاوضات قام الانكليز بغارة جوية فارغموا هتلر وحاشيته على الالتجاء إلى 
المخابىء . وذكر مولوتوف ان مظاهر المخبأ دلت على كثرة استعماله . 

وقال مولوتوف وهو قليل الكلام بطبيعته ان مما يتميز به هتلر انه رجل 
غير ثرثار . وهو لم يتناول قطرة من الشروب . واضاف ان هتلر ني الأدبة الرسمية 
لم يلمس حى كأس النبيذ الذي وضع امامه وكان یقدم له الشاي في اثناء تناول 





)۱( هذا الحادث هو من مبزات تصرفات الشرطة السرية السوفياتية في ا حاضر كما في 
الاضي . ویبدو أن انتقاد خروشوف الوحید هو كيفية انکشاف الامر . 


"۲ 





۱ 
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1 


الطعام )١(‏ ۔ 
وقد استنتجت من اجوبة مولو 
اک مس من" یا ر وو جع 
e‏ بيننا إلى حد الیقین وهو ان ارب دا 8 ات 
ت تالین وت فان ۱ 
مش کی + وجه ستالين وتصرفانه غ تنم عن علامات الق . وھ e‏ 
في قلقه او حی سألنا عما يساورنا من القلقا الع ور 
اذ 1 ۳ 1 
1 0 ذکر سی طار هيس ی ائگلرا واطلق الالمان تلك الاکذورۃ 
ا دی له هرب » قلت لستالین « ان الالمان مخفون شيا فانا لا اعتقد 
و ا الكلترا هو بالحقيقة فرار من الانيا على الاطلاق بل اظن انه 
کت و ی ی لتفاوض مع الانکلیز ول اختصا 
یا ب لاطلاق يد هتار إلى الاندفاع شرقاً (5)). وقد ام تاور 
١ 0‏ نم .لك هي ضرم رس رہ کے کر وم ر ۲ 
9 لاقيو بالا ابعل من دلت می اود ر ا ا 
مه در قد تردن مته عل تفه با قوله نا دون ان فال وقد کر ال 
ی سب و سرن برس ولکنه لیس صحيحاً في التعامل مم اعضاء 
یھ ب النحو مع اعضاء اطيثئة اک کی وی البلاد 
ام بیع اون 2 ينبغي مراعاتها والتقيد بها اذا ارید ان يكون الحزب 
قراط حا ا إن نت ا > خزرب لیلق فى التلیتات 
ات .و 2 ۱ ۱ ١‏ - مسر ها تیاب 
1 ات كان يجري اختیارها - 7 
کا محري احتيارها ومحدیدها ووز نا من قبل ستالين ق 
الف الكتب السياسي . انه م يكن عقا في عمله هذا تتشي 
0 امہ ہنا الاملرب کان على آي حال مهار سکم کی الا 
ي ي الذي 





1 ي لیل ا 
۶ کا دوم ۱۳ شرین ا یور وما کان رد 
موقف ول اھ کر می ووت + 
ابر اه 7 0 مناطق النفوذ و الأماني التوسعية » قام ادس 0 
و هه واي بر وق تماق کا فا از 
یئن في طهران » كان الالمات بسر ون 7" 7 قال ان بعد ذلك 
رد مولوتوف قاتلا : ٠‏ اذا کان ذلك هو الواقع ہے و 
ومن هی هذه القنایل ال تیاه ذا نحن الآن في هذا ابا 
اا مار .رض الف یا »وف كانت رارك جوا رت ار زد 
ال عرش مراد اد لا مھ شهر کل تل سی ات ار رک 
56 4 ب پرباروسا » والوجه إل القادة الس ی قم ۲۱ 
5 با قبل انتہاء الكز ب مم بریطانیا , كريين للاعداد لسحة 
(5) أن كثيرين من الروس لا يزالون يعتقدون 


من المؤامرة مع هيس , حى اليو أن بریطانیا دخلت في نوع 


Er 





تر سام كرو نواجه ذلك الحطر وحدنا ولا معين لنا 
رس من ان يكون بوسعها مساعدتنا ٤‏ وعدا ذلك فلم نکی 1 
2 وا رد الفعل لدی امیرکا في ما اذا هوجم اد 
ےم : برا فقد كانت معلقة بيط ضعيف » وم يكن أحد يعلم ما اذا 
E 3‏ و مس اذا حاول اهتلریون غزو بلادهم عبر الاش 8 
وی ملق ار المحيط بنا . وقد بذل اقصی ما يستطيعه 
ا ذکر أن ستاين قال لي مرة ان تار ارسل طالب » بطریقة مریة » خدمة 
ا إلى اقناع ١‏ 0 11 وف 5 و سوک 
وت ع تبي لا یتزعم القارمة ضد الاحتادل 
فكف تر 3 ٥‏ با بان بو رت 
ات من مود في مثل هذه المساومة المقيرة الحطة من یل 
ات 3 0 مع الفاشیست ضد اللزب الشيوعي في فرنسا ؟ () 
1 1 و آخر لصفاقة هتلر . فقد عرض الالمان قصة استيلائهم على 
ی مشهدا سينمائياً . فاقاموا آلات التصویر السینمائی سلفاً 
کی للمعركة من البحر والبر » وحاولوا ان یوزعوا هذا القلم 3 
ر م . فقد اراد هتلر ان يعان عن قوته وان يوقع الشلل في خصومه القبلن 


اكتسب صفة القانون في عهد ستالين . 
وقد عدت إلى موسکو مرة اخری في الشتاء »> وذلك اما في نهاية ۱۹۶۰ او بي 
١‏ . وحال وصولي تلقیت رسالة بان ستالین یرید ان پرانی حالا 5 
« الداشا القريبة » ( وهو الاسم الذي اطلق على مقر ستالين الريفي ) . وعند 
وصولي وجدت ستالين مستلقياً على القعد وهو يقرأ . فاخيرني بانه لا يشعر بصحة 
جيدة » ثم شرع في التحدث عن الشوون العسكرية . وتلك كانت على الارجح 
اول مرة يتحدث فيها عن الشئون ا حربیة عندما كنا جتمعين على حدة . ويظهر 
انه كان بشعر فقط بالحاجة إلى من يتحدث معه وم يكن يمه من يكون ذلك 
الشخص . فقد كان دائماً يشعر بالكآبة عندما يكون رحده » کا لو ان الحدران 
كانت تطبق عليه . واني اظن ان حديثنا عن الحرب الاتية كان جرد ذريعة ليجتمع 
بي لاسلیه بوجودي معه . ذلك کل ما استطیع ان افسر به‌الامر لان ستالین لم 
يكن عادة يشعر شعوراً ملحا بتبادل الرأي مع الآخرين . فقد كان يغالي في تقدير 
مؤهلاته ووجهات نظره ويراها أكبر قيمة من اراء الآخرين وموهلاتهم . 
وني تلك المناسبة » في شتاء 994٠‏ ۱۹2۱ ء بدأ ستالين يتذمر من عدم 
استطاعته المشاركة في المشاورات العسكرية الى كانت دائرة حینثذ . وني اثناء 
وجودي معه تلفن إلى تيموشتكو (۱) وبداً يجادله غاضباً مشدداً على اهمية سلاح 
الدفعية ومنتقداً بعض القرارات الي اتخذت فعلا ني تفضیل بعض الانواع الاخری 
من الاسلحة عليه . وقد بدا بصورة ظاهرة شدید القلق على حالة اوضاعنا الدفاعية . 
وتجاوبت انسانیاً مع هذه الظواهر ا حارجیة لخاوف ستالین العميقة» فقد كانت 
تخيم ني الحقيقة على بلادنا غمامة سوداء . 
واي اذكر اننا کنا جمیعاً معاً في الکرملین عندما سمعنا بالرادیو ان اخيش 
الفرنسي استسلم » وان الالمان دخلوا باریس . وتحطمت اعصاب ستالين » 
فصب اللعنات على حکومتي انکلٹرا وفرنسا . 
كان هتلر موفقاً إلى حد مدهش في غزوه اوروبا . وكان قد حرك قواته بسرعة 
فی اتجاه حدود الاتحاد السوفیائی » وبعد سقوط بولونيا م تبق هناك سوى حدود 
صورية بین قوات هتلر والاتحاد السوفیاتی . فالمانيا وایطالیا واليابان بلدان قوب 
وهي متحدة ضدنا . وكان الاتحاد السوفياتي يواجه اعظم الاخطار المميتة في 





قد او 3 وا کو و 
پچ هتلر على ستالين ان يأخذ هذا الفلم ویعرضه في دور السینما عندنا 
تت ن عل شع عل شرط واحد > قالا : « اننا نوزع قلمك اذا کنت 
ازع سن 5" فقد کان لدینا بعض الأفلام الي تترك انطباعاً عظیم؟ 1 
ا تاس 2 ٍ یما جد 
في نفوس بین باظهارها قواتنا في الناورات وه ے أل 3 
3 قیرف ا رات وي حالات العرض . وقد كان 
بل بيعي + کا توق ستالین »ان يرفض هتلر هذا البادل . تلك كانت طريقة 
أ الود على اول هتار اذلال ارادتنا . اما « فلم » هتار فقد ارسل اليا 
یف 0 7 ر : 
و اليد ید ما مع ستالين » وکان وقعه مزعجاً جد 
2 00 1 حق العلم اننا البلاد التالية الى بخطط هتار لتحویل جيشه ضدها 
للدت يناي: ذلك الزمن تمثيلية عنوانا « المقاتيح إل برلین » معروضة عل 
من ارح - وهي جزء من حملة لتقوية الشعب تقسائیاً واعداده الحرب 








0 الارشال سمیون تیموشنکو كان قد حل محل فوروشیلوف بوصفه مفوض الشعب 
للدفاع بعد حرب فتلندا في ٠۰‏ وكان قبل تلك ا حرب في اوكرائيا قائدا لمنطقة 


كييف العسكرية . 


ال ا خروغوت ف اقيق : 1 
خروشوف في اشمترازه لا يذكر غيانة ستالين قبل ذلك الفيومين الدلان : 
مواجهة هتلر . رما م يكن على 020 بن قبل ذلك الشیوعیین الالمان في 


۷۱۰ 


155 
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أن 2 جه الارذ 
0 ۳ ۳ بلاد وح رض 
الآنية . کان الالمان یتبجحون بانهم لا يقهرون » وبأن کل بلاد على 


نحت سلطا نت عشلیتنا هذه للتذكير بانه سبق ان کان 
و ۳۹ ۳ 01 + 5 وكا 3 يليت برد 7 
سوب نمع قریبا ہم 


1 قت فیها القوات الروسية الانيا واستولت على 

ت فى التاريخ سحقت فيها ۳ ۳ 
وس ا و د ره اننا لسوء الحظ لم نوفق إلى 
برلین » وبذلك تسلمت مفاتيح العاصمة الالمانية . على لسو 3 


الاستیلاء على مفاتیح برلین 


مباية ا جرب العالية الثانية » اذ كان يجب باق » 


ان نستولی علیها . 


۱11 


التقدم الو داخل بولونیا 


: ث من اکثر الا حداث 

وو مار لا سوا ای ا و 

موا وفظاعة في تاريخ التحاد السوفياتي + وهو استيلاه السوفيات على 
بولونيا الشرقية > او اوکرانیا البولونية » بمقتضی النصوص السرية في مب 


فبينا كان الجيش البولوني التجه غربا مزق 


اا الصاعق الأول » تحرك الیش الاحمر بهدوء وفاجاً 
۱ 1 الخلف دون ان يلقى مقاومة تذكر » وتقدم نحو الحدود 
00 ال 0 اتفق مع النازيين علها . فلم يكن ذلك اقل من التأمر 
- و3 00 رف بوصفه نائب الحاكم ني اوکرانیا السوفياتية ہو 
0 رو اقامة ادا و عاصمّہا «لغوف » » وعن تنظيم ضم ا 
0 1 الاتحاد السوفیاتی . وکان ذلك عملا تم اجر اوه باقصی ما مکن من 
تی ة العزمة . كانت مهمة الیش الأحمر بقيادة تیموشنکو ان يطوق 
هنت الم ابراري كلها ثم یتول تدبير أمر نقلها إلى 
ومسکرات العمل في داخل الاتحاد السوفياتي . ظا ری 
یی ری۔ ed‏ 
٥‏ و و ۰ وثقل اكثر من معي الف من الاسری 
ےہ نساء ورجالا إلى اللسکرات ومات الکثیر ون مہم هناك . واطلق 
ری و مت لاله سال - سيكو سكي يعد الو اي 
ا 7 جنوباً ومات كثيرون ہم على الطريق . ووجد الاحياء 
4 ملجأ أميناً تحت اشراف البريطانيين في ايران والشرق الأوسط ء حيث 
ا اجنود مہم جيشاً جديداً قاقل بمنتبى البسالة مع الحلفاء في « کاسینو » 





ف سواها . ریمض 
0 فى اثناء ذلك » بعد ان تمت تصفية الیش و البورجوازیین » اقام خر وشوف 
وي ٍ 


ع امه 5 الأراخ 
حكومة دمية اجرت انتخابات على الطريقة السوفياتية وطلبت دمج الاراضي 


احتلة بالاتحاد السوفياتي . ويستحيل القول إذا ما كان خروشوف على علم 
تام بمدى نطاق هذه الفظائع . فهو يتحدث ,مرح عن الاعتقالات ويصر على 
القول اما كانت ضرورية » ونظراً لأنه کان سيدا عل اربمین ملیوناً 
من البشر فمن الستبعد أن یتوفر لديه اي تفہم مفصل عما كان يجري پاسمه . 
فقد کان حاطاً بالتملقین و الداهنین و الارقین وبعض التحمسین القیقین 
لروسيا (وقد کان ستالین قد سحق الزب الشيوعي البولوني من قبل ) . 
وکان يطل على جماهير هاتفة له تتظاهر « بعفوية » بعد أن جری ترتیہا في 
اجتماعات عامة عقدت بعناية وتکنم. ولما كان لا بملك فكرة صحيحة عن 
احوال العيشة في اماکن اخری خارج الاتحاد السوفياتي » وهو الؤمن 
بالعقيدة اللينينية ٤‏ فقد سهل عليه الاعتقاد انه » حقيقة » یوفر التور و اسپاب 
الراحة المظلومين . اما الاعمال القذرة فکان یتول القيام ها رئيس مباحث 
اوکر انیا ايفان سیروف . 
دف اوکرانیا البو لونية » كان هنالك بالحقیقة عدد كبير من الظلومین 
المضطهدين . فقد كان الماح الأيمن حکومة الكولونيل بيك د كتاتوري الازعة 
إلى حد بعيد . زد على ذلك آن تاريخ اوکرانیا كان مشوشاً كثيراً ( اوکرانیا 
معناها « اراضي الحدود ») . وکانت الدولة الروسية الأولى قائمة ني « كييف ». 
وبعد غزو التتر في القرن الثالث عشر اكتسبت موسكو الاولوية » وني نهاية 
القرن الخامس عشر عندما طرد الت عل اعقاهم, امج :و الروس الکبار و 
أي المسكوبيون ٤‏ ختلفون من نواح عديدة عن الروس الصغار المنتمين إلى 
اوكرائيا . فاوکرانیا منطقة متنازع: علها تارة مم البولونیین وتارة 
اخری مع الليثوانيين . وحتی القرن السابع عشر ۸ تكن كييف ولا اوکرانیا 
الشرقية قد اعيدتا إلى تحت سيطرة القياصرة السکوبیین »> وبقيت اوكرانيا 
الغربية جزءا من بولونيا إلى ان اج قسم مها إلى روسيا » وقسم إلى التمسا 
وفقاً التقسيم الأول اللي چری في ۱۷۷۲. و كانت لفوف یذ تمرف 
باسم برغ و للاوکر انیین شخصیمم المحاصة بهم و لغتهم الخاصة القريبة 
من الروسية . 


وبالرغم من ان اراضهم كانت قد قسمت بین الدول » فقد حافظرا على 
شعور قوي بالروح الوطنية واقاموا دولة مستقلة هم في ۱۹۱۸ . على ان هذه 
الدولة لم تدم زمناً طوياد . فجرت بعد الحرب الأولى قسمة اوکرانیا مرة 
اخری بین الاتحاد السوفياتي وجمهورية بولونیا الجديدة . ثم جاء عام ۱۹۳۹ 
فقام الجيش الا حمر بقيادة تيموشنكو وا حکومة السوفياتية » مٹلھا خروشوف 
باسار داد القسم الغربي من بولونيا بالقوة » فزال مرة اخرى وجود بولونيا 
کی له معلا . وقد احتفظ الروس بمکاسہم بعد الحرب العالمية الثائیة 
وعوضوا على الشیوعیین البو لونیین بدفع حدود الدولة ألديدة مسافة بعيدة 
إلى داخل المانيا: خط اودر-زيس » طار دين السکان الألمان إلى الخارج .وهذا الفصل‌مفید 


۱:۷ 























وله قيمة حقيقية » من حيث انه يكشف وجهة نظر الکرملین وموقفه 


من شري اوروبا . 


كيف بدت لي الملاقات الالانية السوفياتية من موقعي في اوکرانیا ؟ 
ظن الالان » کا یظن جمیع الومنین بالعقيدة البورجوازية » انه نظراً لتعدد 
القوميات نی الاتحاد السوفیاتی فسوف ينهار عند اول طعنة توجه اليه . كانوا 
يترقعون ان الخلافات القومية ستنشب ومركز تماسك الشعب سينفرط . وكان 
ذلك الوهم مصدر عزاء بلمیع طالبي السوء للاتحاد السوفياتي في جميع انحاء العام . 

وهذا مما شجع الالمان على تركيز ضغطهم على اوكرانيا )١(‏ . 
وبعد سقوط بولونيا نقل هتلر قواته إلى حدودنا ووجهها إلى الشرق . 
ولا كنا قد وقعنا معاهدة صداقة وعدم اعتداء مع الالان » فان ابلهود البي بذضا 
هتلر لتحصين الحدود بدت مثيرة الشبھات والشكوك . فابلغنا ستالين با حدث . 
وجب ان یکون ستالين قد ادرك حقيقة الخطر > غير انه لكي يبدد ماوفنا » 
تجاهل کا كانت عادته » تقاریرنا وعارض تأكيداتنا عما يعتزم الا مان القيام به . 
وهنالك حادث لا يزال بنوع خاص لاصقاً بذاكرتي . كنا على اتصال وثيق 
مع الأمان عندما بدأنا في تحويل الحط الحديدي في غربي الانيا من القياس الضيق 
آلڈی كان عليه إلى قیاسنا العريض . وقد ظهر الألمان نی عدد من الناسبات واسدوا 
نصيحة لنا بعدم تبديل قياس الط الحديدي . وعرفت ماذا جال ني خاطرهم » 
فبادرت حالا إلى ابلاغ ستالين بان الالمان ينبغي ان یکونوا مصممين على استعمال 
خطوطنا لنقل معداتهم في المستقبل القريب . فلعن غاضباً وقال : « استمر في العمل 
واعط الامر بتحويل باي الخطوط الخديدة باقصى ما يمكن من السرعة © . 
ففعلنا ذلك دون جدوى ء لان الالمان بعد القیام بالغزو اعادوا تحویل اتحطوط إلى 
القياس الضيق . فقد كان عمال تركيب اللاطوط يسيرون وراء القوات الفاشية » 
2 الاوتاد والقضبان ومثبتين مکانہا اوتاداً وقضباناً جديدة . 

وعلى الرغم من غطرسة الالمان وتبجحاہم ار مد سقو پولوثی 0 
فانهم حرصوا كثيراً على عدم مواجهتنا عسكرياً ء إلى ان یکونوا قد استعدوا للقيام 
بغزو هائل ساحق . وقد اتيحت لي الفرصة لان اراقبهم عن کثب . وبصفي 








() لقد كان الألمات مصيبين . فعندما قاموا بالفزو عام 1١94١‏ استقبلهم علد 
كبر من الاوكرانيين استقبال المحررين » وذلك قبل انقشاع تلك الاوهام . 


۱1۸ 





عضواً ني الجلس ا حربي انطقة کییف ۰ فقد كنت فی كثير من الاحبان ارافق 
القائد تیموشنکو لعرض قواتنا الي كانت محتشدة على ا حدود . وقد هالنا ما شهدناه 
من التحطیم الکامل لالة الحرب البولونية وانہیار ا حکومة البولونية ذانها بعد 
اشجوم الذي قام به الالان في اول ایلول ۱۹۳۹ . وکان البولونیون مزهوین » 
يتيهون خیلاء عندما رفضوا بغطرسة اقتراحنا بان نوحد قواتنا معهم . والان صار 
جیشهم شراذم محقرة تخضب دماوها الارض )١(‏ . 

كانت معاهدة روبتروب -مولوتوف قررت حدوداً جديدة بین بولونیا 
واوکرانیا السوفياتية. وقد عبرنا احدود القديمة وتحرکنا غرباً دون ان نلقی ایة 
مقاومة تذکر . فقد حرکنا قواتنا اولا إلى الامام حى ترنوبل وانطلقنا وسط 
القری البولونية الي كان اکثر سکانها من الاوکرانیین.وفي الیوم الثاني او الثالث 
من ا حرب اقتربنا من لفوف ووصلنا اليها قبل الالمان بفترة قصيرة جداً . وقد كان 
جل اهتمامنا ان نتجنب الاصطدام بالالمان وبالتالي التسابق على دخول لفوف . 
ولذلك قررنا ایفاد یا کوفلیف (۲) الذي كان انذاك مارشالا للمدفعية إلى الخطوط 
الالمانية للمفاوضة وکانت له معرفة قليلة باللغة الالمانية . ولو تسى للالان ما ارادوا 
لکانوا دخلوا «لفوف» قبلنا ومهبوها. رلكن لما كانت قواتنا بقيادة غولیکوف (۳) 
قد وصلت قبلهم فقد ارادوا ان لا بظهروا اي عداء نحونا فحافظوا على 
حرفية العاهدة وابلغوا یا کوفلیف قائلین : «الرجاء > کونوا ضیوفنا » 
تفضلوا اولا » . لقد كان هتار يلعب لعبة کبيرة فلم يشأ ان یکون البادي في 
قتالنا لاسباب تافهة » بل ارادنا ان نعتقد انه رجل يحافظ على كلمته . وعلی ذلك 
فقد انسحبت القوات الالانية عائدة إلى الحدود الى كانت قد اقرتہا العاهدة . 

وکانت هنالك مظاهر ابتهاج عظیم 4 سواء بين جنودنا او بين السکان 
الحلیین لضم اوکر انیا الغربية إلى الاتحاد السوفياني لتعرف باسم اوکر انیا السوفياتية. 


(۱) سعى البولونیون بکل تأ کید إلى حتفهم برنضهم البحث في عقد اي اتفاق مع الاتحاد 
السوفياتي و بریطانیا وفرنسا يسمح موجبه للقوات السوفياتية بالمرورفي اراضیهم في 
حالة الحرب مع الانيا . لقد كان البولونیون فخورین متعجرفین على انهم ۸ یلبشوا 
ان تحطموا وتشتتوا تحت وطاة المجوم الالماني الصاعق . غير ان خروشوف یسی 
ماحل بالجيش السوفياني نفسه في فنلندا ثم في روسیا بعد جوم تلر . 

(۲) الفتنانت جنر ال ف. ك. یا کوفلیف الذي صار بعد ذلك قائداً الجیش السوفیاتی 
الرابع امام لینتفراد . 

(۲) ب. ل. غولیکوف الذي رتي في ما بعد إلى رتبة مارشال وصار قائداً عاماً 
لنطقة لفوف اطريية . 


۹ 





وهذه الاراضي كان يسكنها ني التاريخ اوكرانيون باستثناء الدن الكبرى : 
ارت مف كا بين سکانہا بولونيون اكثر من الاوکرانیین غير ان تلك كانت 
اكثرية مصطنعة . 0 كان الاوكرانيون ممنوعین من العمل ف الدن ول یکن 
۷ هم حتى بالعمل على الطرق . وكان هذا التفريق ممارساً كخطة سياسية 
ی ری سیت جو تي على اوکرانیا الغربية من جرد وجهة 

اذا نظرنا إلى استيلاء الاتحاد السوفیاتی على اوكرانيا الغربية من جرد وجه 
النظ الاقليمية البسنة > يتضح اننا قد رنا تقریباً كل شيء ما عدا ما كان یحق ان 
یکوت نا قانونياً > وهی الاراضي البيلوروسية والاركرانية اي کان قد استولى 
علها بی في عام ۲۰ (۱) . وکان من الطبيعي ان یکون 
رر مت 
فقد كان هولاء یعتقدون ان وفيايي في اوکرانی 
2 کت 7 7 لم لل القرب + عل دود اة اي 
تقر رت عت 0 ناز اك حب جولو تو یت 
آ رڈ ۳ سو الوطنیو 6 اه مما سبيه اي كان 

3 5 المدة الواقعة بین تزقیم العاهدة ونشوب ارب في ۱ . وقد وقعت 
پا عق مات بالوثائق لا تراع فيها » بالہم كانوا يتلقون الأوامر 
راہ ال من كان ومن المعلومات تکون بدورها برهاناً قاطعاً على ان هتار 
ساس بلادنا . فقد كان يستغل الوطنیین الاوكرانيين عملاء له ي 
اوکرانیا الغربية . وعندما قام بالغزو ساعد الوطنیون الوجودون في المنطقة 

فخارات اا امن رد 9):: ۱ 
١‏ ول درو کان اون لارکر ابوت مرن بشوق إلى الحرب اق لان 


لقد كانت تلك الاأراضی جزماً من روسیا الامبر اطورية حتى الثورة + و 

)60 بولونیا موجودة كدولة ذات ميادة منذ التقسيم الثلاثي الذي جری پیٹ دوس 
والمانيا والنسا في ۱۸۲۳ واعلنت بولوئیا دولة ستقلة في تشرين وم 
۳ بر ال پیلسدسکي رئيساً ها وبادروسكي عازف البيانو ري او 
اول ۹ . وقد حاول البلاشفة > اٹ يتوا 36 الروسية فزحفوا عل 
وارسو بقيادة توكاشفكي فردهم بيلسسكي على r‏ 2 
ريغا في آذار ۱۹۲۱ قررت كلية بولونيا کجزء و مر ا 

)٢(‏ هنا ايضآً ثری ان خروشوف جد صعوبة في سار 1 7 ای 
او یؤکد قوة الوطنیین الا وک انبین . وتارجحه هد ا بالمناسبة الي 
لتقلیل او توکید قومم . والواقع انهم کانوا اقویاء جدا . 


ت ی سس س 








غوبلز کان قد حملهم على الاعتقاد بان هتلر سوف يطرد « المسكوبيين » من 
اوکرانیا ويمنح الاوکرانیین استقلاطم على طبق من الفضة . وكان الاوکرانیو ن 
عاجزین عن ان پروا ما الذي يستطيع ان يعطيهم الحكم السو فیاتی القائم على 
لاس سے - اللینینیة الي هي اکنر النظم تقدماً ورقیاً في العام كله . 

وعندما دخلنا لفوف اخطأنا نی اطلاق زعيم الوطنیین الاوكرانيين ستیبان 
ومن هو ستيان باندیرا ؟ ان الكثيرين من الناس لا یعرفون 
عنه شیتا. والبعض حى بخلطون ينه وبين اوستاب بندر؛ شخصية ألف وبتروف. 
والواقع ان ستيبان بانديرا كان مثل والده قبله كاه في اقلیم ستانسلاف . 
وقد كان طالباً في وقت ما نی معهد لفوف للعلوم التقنية . 


بانديرا من سجنه . 


وقد اودع السجن ني لفوف لانه ادين بان له علاقة باغتيال وزير الشوُون 
الداخلية البولوني . رن لم نكن نشعر بالحزن الكثير على ذهاب وزير من وزراء 
الدولة البولونية الرجعية . على اننا مع ذلك اظهرنا بعض النقص في حسن التقدير 
باطلاقنا من السجن اشخاصاً من امثال بانديرا بدون مراجعة تاریخھم والتحقق من 
اوضاعهم . ونحن لم نكن لنتأثر بماضي باندیرا لكونه معارضاً الحكومة البولونية > 
غير انه كان يتوجب علینا ان ندخل في حسابنا ان الاشخاص الذين مثله هم ایضاً 
من اعداء الاتحاد السوفیاتی . انہم وطنيون اوكرانيون ولذلك فامهم مصابون 
کون الکو الزمن الحكم الموفیانی . نم ان باندیرا شخصياً كان عمیلا ظاهرا 
لفاشیست الالان : وقد سبب لنا بعد ذلك متاعب كثيرة . صحيح ان باندیرا 
عندما ادرك ان افتلریین لا یعتزمون البر بوعدهم في رعاية استقلال اوکرانیا 
حول مع اتباعه ضدهم . ولکنه حتى عندما فعل ذلك لم یتخل عن كرهه للاتحاد 
السوفیائی . وني اثناء النصف الثاني من الحرب قاتل ضدنا وضد الالان ميا ٠‏ 
وبعد ارب خسرنا الالوف من رجالنا في نضال عنیف بین الوطنیین الاوکرانیین 
وقوات الدولة السوفياتية (۱) . 

واني اود هنا ان اقول شيئاً عن مأساة حدثت في اوکرانیا اثناء الفترة الى 


)۱( ظل ستیفان بانديرا طيلة سنين عديدة بعد الحرب » وحی مصرعه » يمثل مشكلة خطيرة 
السلطات السوفياتية < سب میت روط ابا عن حركاتد. عر اوه 
اقتضی استخدام لقوات السكرية عل نطاق واسم لكر شوكة القوات اثاثرة ع 
المؤلفة من الاوکر انين الوطنيين و الفارین من آلقوات السوفياتية السلحة واسری 
الحرب السابقین و الاشخاص الناقمين على شی انواعهم والکثیرین من الوطنیین الذين 
وحد بيهم انلوف من موسکو والکره ها . 


۱۱۱ 






































تلت توقيع میثاق روبٹروب - مولوتوف ول يسمح لي الوقت ان اعالج انا 
شخصياً تلك التطورات . وعدا ذلك فاني في مركزي انلطیر جداً بوصفي عضواً 
فی الکتب السياسي وسكرتيراً للجنة المركزية الاوكرانية ۸ يكن من اللائق ان 
تكون لي يد مباشرة فيها . وهذه الاحداث قد اخبرنی بها الرفيق سيروف » مفوض 
الشعب للشوون الداخلية في اوكرانيا . 
وكانت واجبات سيروف تتطلب منه ان تكون له اتصالات مع الغستابو . 
وكان احد ممثلي الغستابو قد دأب على المجيء إلى لفوف في مهام رسمية . ولم اکن 
اعلم اي نوع من الشبكة كان للغستابو ني اوكرانيا » غير انها كانت واسعة النطاق . 
وكان تغطية هذه الشبكة اتفاق متبادل یقضی بان الموجودين فی الاراضى الى 
يحتلها الالمان والراغبين في العودة إلى اوطانہم في الاراضی البولونية السابقة الى 
تحتلها القوات السوفياتية يسمح لهم بذاك وعلى النحو ذاته يسمح لاي من الاوكرانيين 
الموجودين في الاراضي السوفياتية بالعودة إلى بولونيا الي يحتلها الالمان اذا 
ارادوا ذلك . 
وقد وصف لي سيروف المشهد الآني : 
« هنالك خطوط طويلة من الواقفين خارج المكان الذي يسجل فيه الناس طلب 
الاذن بالعودة إلى الاراضي البولونية . وعندما حدقت النظر اليهم عن كثب 
صعقت اذ.رأيت: ان کر الواقفين في الصف هم من اليهود » وهم يقدمون الرشوة 
إلى عملاء الغستابو لیسمحوا هم بالسفر باسرع ما یعکن لیعودوا إلى اوطانہم 
الاصلية » . 
وکان عملاء الغستابو يبدون رغبة شديدة في قبول الرشوة ليحصلوا على التروة 
ولیشحنوا اولئك الناس حالا إلى غرف الغاز . ول يكن هنالك شي ء نستطیع ان نفعله 
لوقفهم . انهم يريدون الذهاب إلى وطنهم . ربا كان لهم اقرباء في بولونیا وربا 
يريدون جرد العودة إلى حيث ولدوا . ولا بد امهم قد علموا كيف كان الالمان 
يعاملون اليهود» ومن الطبيعي انه لم تكن هنالك نہایة افضل تنتظر هولاء اليهود 
البولونيين الذین بحكم القدر قد وجدوا انفسهم على ارض سوفياتية ولكنهم ارادوا 
ان يعودوا إلى ارض واقعة الآن تحت الفاشيست . 
وقد قابل النخبة من البولونيين الموجودين في اوکرانیا الغربية وصول اب حیش 
الاحمر عشاعر ختلفة. كان الكثيرون منهم ما زالوا في حالة ذعر . فقد تعرضوا 
لمواجهة دولة هتارية تفرض في بولونيا وشهدوا تصفية ا حکومة البولونية . وكانت 
وارسو ني حالة خراب وشهدت مدن اخری دماراً هائلا . وشعر البولونيون الذين 
نشأوا على ثقافة بورجوازية وآراء بورجوازية انهم قد فقدوا هويتهم القومية . 


\or 





ولا كانوا لم يفهموا ولا قبلوا التعاليم الماركسية ‏ اللينينية > فانهم لم يستطيعوا ان 
: ات 2 ۳ 3 وو ا رن ی 
مولا ا فا يي واقعياً بضم اراضیهم إلى الاتحاد السوفياني . وبعبارة 
اخری : بینما كان السكان الاوکرانیون الذين في اوکرانیا الغربية يشعرون بان 
ین لاحمر قد حررهم » كان السکان البولونيون یشعرون بانهم قهروا 
وفقدوا حريتهم . 1 3 
8 رج اکر البولونيين في الاراضي الواقعة تحت الاحتلال السوفياق ضد 
ظام لسوفياتي. غير انبم عندما ووجھوا بالوضع الاخر الذي جلبه هتلر اق 
اباي من بولونيا اختاروا ما ظنوا انه اخف الشرين . وانه لن الموأسف ال : 
النخبة من اهل الفكر البولونیین فروا من البلاد » فهلك اکترهم فى عرف 0 
والافران المتنقلة التابعة للغستابو )١(‏ ۔ نع , 
یھ عادة رن واحزنتي کر أ . فعندما دخلنا لفوف كانت 
مغنية اوبرا بولونية شهيرة اسمها « واندا باندروة قد طلبت مه 
جالنا الذین کات ال ھب و یوار 
مین کانوا یعابون الشوون الثقافیة ‏ ان یتفاوضوا معها ویعرضوا علیها 
أن تفي ف کیٹ او خاركوف او في اوبرا اوديسا . وقد خيل ان مثل 7 
فرصة امغرية قد تقنعها بالبقاء > فاني لم اشأ ان تعود مغنية شهيرة مٹلھا إلى 
ارض بولونية يحتلها الان الفاشیون واذا ما هی غنت فی 2 یکون في ذلك 
وع من التحدي الشعب البواونيا ولشعب السوفياتي على السواء.غير ان باندروسکا 
وس بدعانها فتظاهرت بانہا مهتمة جد عا عرضناه عليها بيغا کانت ق 
كنا ذاته تقوم مفاوضات مع الفاشيست من وراشا ےو ری ہے 
لوق سید يسا من ورائنا فجعلتهم يختطفونما بطريقة 
إلى ال الواقعة نحت الاحتلال الالانی . وني احد الایام جاء 
وقال : «باندروفسکا ذهیت وهی 5 کارکوا . وقد ظهرت فعاد على ام 


هنك وغنت لضباط اليش الا ماني » . 


وعلى الرغم من النکسات الماثلة هذه ع فاننا کنا على ثقة بان الفکرین 


البولونیین وكذلك العمال والفلاحين البولونيين في اوکرانیا الغربية سیفهمون 


وھ و رن وجود معاهدة روبنتروب- بر اررفء ويقبلون ١‏ 
اي . فلم يكن خطأنا افا اضطررنا لتوقيع تلك المعاهدة ء بل كان ذلك سا 


سس 
)0 ا بالطيع لم يكن هنالك غرف غاز . ان القرار بافناء ,بود اورو با الذي ادی 
۱ ۰ اوشوتز» و «تربلتكاء وامثاطما بغرفها الغازية لم یضعه هر آلا نی 
م 0 ۹ کان الہود وخصوصاً الاين من اصل بورجوازي قد شعروا 

م اوفی في شراء طريقهم الخروج من المانيا إلى غربى ا 34 


۱۰۳ 

















حكومة بولونية تقصها الحكمة » حكومة البلسدسکیین الذين اعماهم کرههم 
للاتحاد السوفياتي وعداوانهم للعمال رالفلاحین الوجودین في دولتهم بالذات . لقد 
خافوا من ان اي اتصال بنا قد يشجع العناصر الحبة للحرية في جتمعهم وخافوا 
اکثر من اي شيء آحر من الحزب الشيوعي في بولونيا وابوا ان یفعلوا شيئاً قد 
يزيد في قوة ذلك الحزب . لقد كان البلسدسکیین یعلمونِ انهم اذا انضموا 
الينا فان مصيرهم قد يتوقف على ارادة الشعب البولوني . لذلك رفضوا قبول 
مساعدتنا لحم ونتج عن ذلك ان القسم الاکبر من بولونيا كان من نصيب هتار 
بينما اوكرانيا الغربية اتحدت مع اوكرانيا الشرقية » فاتيحت الفرصة لافراد الشعب 
هناك ان يصيروا مواطنين في الاحاد السوفياني . 


هنا يستمر خروشوف في روايته عن ضم اوکرائیا البولونية للاتحاد 
السوفياتي » مشيراً ايضاً إلى احتلال الدول البلطيقية في 154٠‏ . اما ضم 
لتوانيا ولاتفيا واستونیا فقد جرى - اعتقالات وترحيلات بالقوة وكل ذلك - 
بالطريقة الي سبق اتقانما في اوكرانيا ولكن مع الفرق ان تلك الشعوب 
الصغيرة لم تكن روسية » وكانت على مستوی معيشي ارقی كثيراً من 

الاتحاد السوفياتي . 
واصلنا العمل بقيادتي » في مهمة اقامة دولة سوفياتية في اوكرانيا الغربية وي 
تسوية الحالة في الاراضيی الي 3 ضمها من ہولونیا . وقد ركزت جهودي لمساعدة 
الرفيق سيروف على خلق منظمات حزبية محلية في اوكرانيا الغربية . فجرى تشكيل 
بخان اقليمية اکر اعضائها من اشخاص جاووا من اوکرانیا السوفياتية ( الشرقية )» 
أي حين ان بخان المناطق شكلت بالاکتر من اشخاص محليين معروفين بنشاطهم 
ا حزبي . وبالرغم من نفوذ الوطنيين الاوكرانيين القوي » ومن المقاومة في اوساط 
المغكرين البولونيين » فقد كان لا يزال هنالك عدد كبير من الاشخاص الراغبين 
في الاعتراف يحقيقة الوجود السوفیاتی . حى وان يكن الحزب الشيوعي في 
اوکرانیا الغربية قد جرى حله في اثناء حملة التطهير في ۱۹۳۹ - ۱۹۳۷ ء الا انه 
كان هنالك كثيرون من الشيوعيين في المنطقة ممنما زالوا یشعرون معنا ويعطفون علينا. 
وكانت قلوب بعض العاملين الحزبيين المحليين في اوكرانيا الغربية في المكان 
الصحیح + غير ام كانوا على درجة متوسطة من السذاجة . واني لاذكر 
حادثة مسلية بنوع خاص . فقد زرت مرة لحنة الثورة في لفوف لاری كيف يسير 
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مسحل رنہ مزدحماً بالذين جاووا مقابلتہ في صدد شوون 
ا المدينة ود حالة خطوط القطر الکهربائية والطرق المفتقرة 
٤ 5 ۴‏ کن وید الكهربائي 5 المدينة والیاه اللازمة شا 
: ین تو دارة هذه مات في الات > دو لو نان 
ی ۱ ة لتوافق عليهم الادارة ابدیدة » و ا ۳ بت 
هولاء ناس جلس رئيس اللجنة . كان رجلا كبير افامة محتذیاً جزمة عالية من 
انا ا مائلا فوق سبرته الصنوعة من جلد الغنم . وکان ذلك في اواخر 
ریف وقد بدا لیرد + وکات يمل مسسین پارژین .يكل ظافرام ورام 
ول ا ارچ ی بل وه چراق ا ا ا هار 
ید الذي لم يتدل من فوق کتفیه مدفع هو انه اثقل مما 
يستطيع 0 بن كانوا جالسين حوله منتظرین مقابلته ء فکانوا في ذعر 
عورف مہ ۱ 
ان ( العمل في مکتبه قلت له اني ارتعات ارری زی 
9 الثورة في مثل ذلك الظير . وقلت : « اسمع » ان هذا لا جوز ابد » فانك 
ار مرعبا ي تفوس هولاء الناس وتعطي اسما سیت لشخصك ولاحزب ۔ فماڈا 
سل لو ان ارهابياً اقتحم هذا المكان وحاول ان يقتلك ؟ انه يستطيع ان 
يطلق ی من احد مسدسيك . فمن الان وصاعداً » اذا اردت ان 
وس 2 ان لا يكون ظاهراً للخارج من وراء معطفك على هذا الشکل؛ . 
نحن هاگ شي ء آخر ادهشي في لفوف وغیرها من مدن اوکرانا الغربية ۽ 
تی ان اليهود المحليين . كان هنالك کثیرون من اليهود ني اوساط 
E‏ ة والفکرین وبعضهم كان يعمل ضد السوفیات . وکان البعض منهم 
٩‏ ینتموں مع الاوکرانبین إلى منظمات وطنية ضد بولونيا اطلق علیها اسم 
الحزب الشيوعي للدفاع عن اوکرانیا )١(‏ . ۱ 
و انا مرة وجهنا دعوة إلى اوکرانیین وود وبولونيين - وکان اکر 
3 عو پا من الفکرین ایض رن اجتماع فی دار الاوبرا 
ليه غریب جداً ان اسمع متكلمين من اليهود في ذلك الاجتما 
وٹ « یدیش » . وقالوا شیٹا مثل « نحن اليديش » نعلن 


وني خارج الرواق بعد الاجتماع استو قفت بعض اولئك الاشخاص وسألتهم 


7ل ۳ ف الا غة الروسية كانت مثا ت 2 
0 ی لول باللغة الروسية كانت مثل تلك الي الحزب الشيوعي في اوکراني 


۱9۵ 








«کیف تتجرون على استعمال كلمة « یدیش » ؟ الا تعلمون انه تعبیر عدوانی 
واهانة اشعب اليهودي ؟ 
فاجابوا قائلین : « الأمر هنا في ارکرانیا الغربية بخلاف ذلك عاماً » فاننا 
نسمی انفسنا « يديش » ونعتبر كلمة يبود اهانة ) . 
ویبدو ان ما قالوه کان ا حقیقة . فاذا عدنا إلى الادب الاوكراني » واخذنا 
کلمة « غوغول » على سبيل الثال نری ان « يديش » لا تستعمل على سبيل السخرية 
او الاهانة . ولکن حى بعد ان وضحت لنا هذه العادة » فقد ظلت مزعجة 
لاحساساتنا حى صرنا متعودين عليها م 
وبینما كنا نحاول ان نکتسب تآبید تخبة الفکرین في اوکرانیا سمعت عن كاتبة 
اسمها واندا لفوفنا واسيلوسكا كان لصوتها وقع عظيم جداً بین الفکرین 
البولونيين . فاصبحنا » انا وهي ٤‏ صديقين . كانت شخصية طيبة ذكية جداً 
وصادقة للغاية . وصارت شيوعية لا تشوب سمعتها شائبة » وذات ولاء لا حد له . 
وصارت في ما بعد واحدة من القلائل الذين باستطاعتهم ان يتحدثوا إلى ستالين 
ويردوا على حديثه ویظلوا محتفظين بحسن نظرته اليهم . وكانت هي قد فرت 
مشیاً على قدميها من وارسو إلى النطقة الي تحتلها قواتنا » مرتدية معطفاً من جلد 
الغنم وحتذیة حذاء اسود عادیاً . وهي من اسرة بولونية عريقة » اذ انها ابنة 
وزير في حکوهة بلسدسكي ۰ واشيع ان بلسدسكي كان عرابها ۳ اني 1 
اسأها ابداً اذا كان ذلك صحيحاً . وللهم فيها کان تأييدها بصورة واضحة وحزم 
اقامة دولة سوفياتية في الاراضي البولونية سابقا . وقد ساعدتنا لتوصل إلى اولتك 
البولونيين في اوکرانیا الغربية الذین كانوا متمسکین عن غير تعقل بالرأي القائل 
اننا فاوضنا لعقد ميثاق روبتتروب - مولوتوف على حساب حريتهم (۲) . وقد 
تعرفت فيما بعد إلى « ايفا » ابنة واندا لفوفنا الى كانت تسكن الاتحاد السوفياتي 
وتعمل ق احدی ات وسر الکيرق. . . 
ان عملى الرئیسی كان ان انشیء منظمات تمثل الشعب في اوکرانیا الغربية 





(۱) ان كلمة «يد» الهينة في نظرنا هي اقرب شيء ال کلمة «زهيد» الروسية. 
فہود اوکرانیا الغربية يشيرون في الواقع إلى انفسهم بانہم «زهیدون» وهذا شي ء 
شائع حتى ان اي اوكراني او روسي کات يعر ذلك ویفتبرة؛ امرا عاديا : 

(۲) كانت واسيلوسكا مغتبطة بوطنيها السوفياتية الجديدة وتزوجت فيما بعد 
كور نيشوك الكاثب الذي ليس اقل منبا في اتجاهاته السياسية . على ان اكرية 
البولونيين اعتبر وها خائنة . ومكافأة ها على الساعدة الي قدمتبا في تصفية زملائها 
البولونيين » عينت نائبة لرئيس وزراء اوكرانيا . 





ا تعلن عن ذاتها : ما اذا كانت تريد. ان تنضم إلى الدولة 
۱ وف ۳ ١‏ : وجرى انتخاب مندوبین لاجتماع يعقد في لفوف لاجل اتحاذ 
. حو ۷ المسألة ۔ وا عقد الاجتماع جلست انا ی مقصورة خاصة 
رابت بغ + الخلسة الڈول . ركان ذلك حدثاً مشبعاً للغاية » اذ كانت 
۵ سة مسا اشخاص من اوکرانیا الغربية وكنا على معر فة 
3 9 ومواقفهم السياسية لام كانوا قد اعلنوا عن ذلك في اجتماعات عامة 
وف ا 7 ولکن مع ان هولاء كانوا معروفين جيداً منا » فانہم لم يكونوا 
عل الاطلاق ادوات في ایدینا او عملاء سياسيت جو کان ٩۳‏ ان 
وقد استمر انعقاد الاجتماء سر وو اس نہد سور 
9۹ دی ۳ 2 ددا من الایام وسط ابتهاجات عظيمة وحماسة 
که ۲ رنہ و واحدا يعبر حی عن اقل شلك بوجوب اقامة دولة 
7 ية في اوکرانیا لے . وکان اللحطباء » الواحد تلو الآخر » یعلنون بحبور 
کا 0 من اغلى احلامهم قیام جمهورية اوكرانية سوفياتية . وکان 
2 داعي لغب والارتياج لي ان اری الطبقة العاملة والفلاحين والمفك ر. 
۱ ملین ف بداوا جميعاً تفهمون التعاليم امارکسیة - اللينينية » وان یرغبوا 
4 مت على هذه الاسس . تلك كانت قوة افكار لین | وبالرغم من 
ا د لي يلها الحكام البولونيون لتشویه عقيدتنا اللینینیة ولارهاب الشعب ء 
ا ا کے کانت ج ناش ن ازراب فرب ری لرفت ده 
٤‏ 0 0 ا من راینا اما ضروریة لتقویة الدولة السوفياتية 
وتطهير الطريق لبناء صرح الاشتراكية على البادیء الماركسية ‏ اللينينية (0 ٠.‏ 





اھت نس ب ليق (ن کر ذاك) مقصودة لقوية ادولة اسریایۃ اي 
: لیوم) ليست ذات قوة كافة كد E‏ 
عايج مرن ار مسکزات بل برش لي ساح جره فا 
فی بولونيا لي لها السوفيات وفي دول البلطيق الواقعة تحت الاحتلال السوفياي ٤‏ 
ليك سا بعرلا الأفراد إلى مثات الألوف وان أشد وصف تأر فى 
اموس م اث في اعتقالات الاين طهر في الرواية بانب الأسود من ابرم 
NOS‏ لد سے 
ا لأر غر الاسايع یی احا اين مره الروتن . 
کر ود کرانشکو , ولع اختاق بے سان AN‏ 
قاط الذين وجدوا قتل في غابة کانیا قرب سمولنسك انظر و قتل حرش کاتیاء 
مؤلفہ جوزیف ما کیووکز . 


۷ 



































غير ان اعداءنا البورجوازيين كانت طم تفسير انهم الخاصة للاعتقالات الي 
حاولوا ان يستعملوها لتشويه سمعتنا في جميع انحاء بولونيا . ولكن على الرغم من 
هذه ا حملة الافترائية رحب شعب اوكرانيا الغربية بالميش الاحمر بالاسلوب 
الذي ينبغي على الشعب العامل اتباعه الترحيب بمحرريه . 
وواصل الاجتماع المعقود في لفوف سيره المظفر . وكان الممثلون يلقون 
خطبهم ودموع الفرح تنهمر من عیونهم . وقالوا انهم اخبرا قيض هم ان يعيشوا 
لیروا اليوم الذي صارت فيه اوکرانیا موحدة مع اخخواتهم الاوكرانيين الشرقیین . 
ان الامانی الغالية الي كان يصبو اليها الشعب الاوكراني قد نحققت ء وني الوقت 
ذاته اصبحت حدود الدولة السوفياتية حصینة . فحدودنا دفعت غرباً » والمظالم 
الي نزلت بالشعب الاوكراني وضع لها حد . ولم يسبق ابداً من قبل ان تحققت وحدة 
الشعب الاوکراني في ظل دولة آوكرانية واحدة » الا الآن في العهد السوفياني » 
فصار هذا ا حلم حقيقة واقعة 7۲ 
على ان الاجتماع الذي عقد في لفوف لم یعکس سوی شعور الذین تحرروا 
من نير الاضطهاد البولوني . لذلك فان توحيد اوكرانيا والموافقة رسمياً على قبول 
الاراضی البولونية السابقة ني الاتحاد السوفياتي ۸ یکونا قد تحققا بعد بصورة 
قانونية . اذ رعا بقي هنالك اجراء شكلي واحد . فلم یکن احد یتوقع من الاوکرانیین 
النتمین إلى الناطق الشرقية ان یعترضوا على اندماج اوکرانیا الغربية في دولة 
اوکرانية سوفياتية . وبعد الاجتماع النمثیل او التأسيسي الذي عقد ني لفوف » 
نقلنا البحث في جمیع هذه القضایا إلى كييف حیث طلب الندو بون إلى الاوکرانیین » 
ْم إلى ا حکومة السوفياتية الوافقة على قبول اوکرانیا الغربية کجزء من اوكرانيا 
السوفياتية . وفيما بعد طلبوا ايضاً الانضمام إلى الاتحاد السوفیاتی في جلسة خاصة 
لمجلس السوفيات الاعلى لدول اتحاد روسيا السوفياتية الذي دعي للانعقاد 5 اک 
وكانت ال الة النفسية الي سادت هذه الخلسة انتصاراً رائعاً . وكانمن دواعي 
غبطتى العظيمة وافتخاري اني حضرت هذه الاجتماعات » لاني منذ البداية 
توليت التنظيم والاشراف على عملية دمج اوكرانيا الغربية واوکرانیا الشرقية . 
صحيح انه لا يزال هنالك بعض الاوکرانیین بسکنون في ا لحانب الاآحر من 
جبال كرباتيا . وبعد تصفية تشیکوسلوفاکیا » جرى ضم اوکرانیا الكرباتية إلى 
المجر . وكان الاوكرانيون يقولون ني ما بينهم ان الوقت سوف يحين لانضمام 


(۱) لاشك ني ان لأغلبية السكان وجهة نظر اخرى في هذا الموضوع . 


۸ 





الاوكرانيين الكرباتيين الينا . وهذا عاماً ما حدث بعد ارب . فعندما اند 
هتلر انضم الاوكرانيون الکرباتیون إلى اوکرانیا السوفياتية وصار جسہ الأ ای 
اخيرأ موحدين في دولة واحدة . 1 اور ی 
9 م ہےر مستمرا على توطيد وجود «بیلوروسیا» ‏ روسيا 
ہہ 3 وفياني . وقد احتفل البیلوروسیون کالاوکرانیین و 
پاتصار الدولة السوفياتية وبالتوحید التاریخي بامیع السكان البيلوروسيين : 
٦‏ سس تر ۲ بیاوروسپین ي 
38 يا ولاننيا واستونیا فقد ثم بعد ذلك . وعندما بدأ موسولینی 
بامجوم سا » وقام هار بغزو بوغوسلافیا واحتلال نروج الي تکاد تکون 
على ری دم صة من حدودنا الشمالية قرب مورمانسيك ء افتتحنا مفاوضات 
دا یا واستوفا ( عالبين تأكيدات على ان هذه الحمهوريات 
الطيقية لن تاجمنا . ولا حاجة القول » انه جری حالا تبدیل في حکومات 
كل من تلك البلدان ۔ : 
۱ ع مکی عو جری لي مع ستالین » عندما عدت 
4 من كييف . وکنا جمیعاً نی غاية السرور من أن اللتوانيين واللاتفيانيين 
لايتونيانيين عدوا مرة اخری لیکونوا جزءاً من الدولة السوفياتية . ان مم 
ذلك توسیع اراضینا وزيادة عدد سکاننا وتحصین حدودنا والاستیلاء 7 
ساحلية واسعة على بحر البلطيق (۲) . يلاء على حدود 
7 کی البلطيق عزز ايضاً اهدافنا التقدمية في ما يتعلق بشعوب تلك 
3 1 یں ب ابلطیق على خلاف البيلوروسيين والاوکرانیین الذین توحد 
۹ 2 بت » هم من طينة قومية ختلفة ومع ذلك اعطيت لهم الفرصة 
يعيشوا في احوال معادلة للاحوال الي يعيش فیها طبقة العمال والفلاحین 





)60 1 هتلر دمع يي در پوت 0 وهاجم موسوليي الیو نان 7 تشرین الأول 
..١‏ وغزا هتلر یوغوسلافیا في نیسان ۱۹4۱ . ولکن روسیا استولت 

دول البلطیق في حزيران ۱۹6۰ . وا 

0( مات ارد غير عادي بایمان السوفيات في ان القوة هي الق . ان هذه 

١ :‏ ہت كثير ة في تواريخ مختلفة من القرن الثامن عشر اس ا 
کے الروسية . ففي ۱۹۱۸ اعلنت كل مہا على خن اتادلا 

و ا هذه الدول على خلاف الاوکرانیین لیسوا سلافیین » وکانوا جمیعاً متفوة ۱ 

عل الروس في تطورائہم الزراعیة والاقتصادية وكذلك في مستوى تقاف الما 

حون والعمال يخسرون كل ثيء ولا یربحون شيئاً من صير ورتم قاين ۷ 


۹ 








والمفکرین البارزين فى روسیا . وکنا متأكدين تأكيداً قاطعاً ان الضم کان انتصاراً 
عظيماً لشعوب البلطيق وكذلك للاتحاد السوفياتي . ان الطبقة العاملة والفلاحين 
الكادحين فى دول الباطيق كانوا على بيئة من ان عملية تصفية الطبقات الاستغلالية 
الى انجزناها في روسيا سوف تتقل اليهم کا سوف تنتقل إلى جميع الشعوب 
زر تتضم ال الكقاد السوفياني . 
7 سط 5 اللتوانيون واللاتفيانيون والاستونیون مشكلة فرار 
زعمائهم مع البورجوازيين . اما بعض الزعماء الذین ل بسح شم الوقت بالفرار 
فقد اعطيت هم مناصب 27 ا حکومات الحديدة . 

وكان علينا ان نجد اشخاصاً جدداً »> )١(‏ فشرعنا في عملية توطيد 
النظام لزان على طريقة تدريجية اكثر مما كانت عليه طريقتنا 2 اوكرانيا 
وبيلوروسيا » وذلك اولا بتشكيل حكومات هي اکثر ميلا نحو الاتحاد السوفيني 
وبانشاء احزاب شيوعية محلیة تمنح لها اوضاع قانونية . ثم بدأت القوى التقدمية 
بايجاد صداقات للاتحاد السوفیائی بين الحماهير . وبعد مدة معيئة من الزمن اعلنت 
وس بل البلطيق رغبتها في ان تصير جزءا من الاتحاد السوفياتي » فتم اقامة الحكم 
السوفياتي باساليب دبموقراطية ومع التقيد پالاجراءات القانونية الطلوية (۲) . 

وقد رحب الشعب السوفياتي بدخول دول البلطيق في الاتحاد السوفياتي 
با حماسة ذاتہا الي رافقت ترحيبنا لتوحيد اوكرانيا وبيلوروسيا. وكانت هذه 
الانضمامات انتصاراً على العصبية القومية عند هذه الشعوب . وامنا جمیعاً بدون 


ous 


تسائل لحكمة ستالين وجدناہ لبعد نظره في حمایة سلامة بلادنا . وكانت لنا ثقة 








)۱( كثيرون فروا حقيقة وآخرون لم يسعدهم الحظ ان يفعلوا ذلك . وقدر ان اکر 
من ١٠٠ر٠١۷٠‏ اعتقلوا بين وقوع الضم السوفياتي والفزو الالانی ووضعوا في 
الشاحنات العدة لتقل الیوانات ونفوا إل سپیریا . وکانت الائسة الاخيرة 
لفات الى نقيت والي شملت في الدرجة الأولى تقریباً كل من لم يكن عاملا يدوياً او 
فلاحاً او شيوعياً معتر فا بالشيوعية قد وضعھا سيروف قبل سبعة شهور من الاحتلال 
وحملت بالار تیب رقم ۳ء تاريخ ١١‏ تشرين الأول ۱۹۳۹ . ووضعت يد 
التنفيذ الاجراءات ذاتها الخاصة بالاعتقالات والتر حیلات ولکن على نطاق موسع 
كينا . 

(۲) بتعبير آخر يمكن ان يقال ان الحكومات الصورية الالعوبة الي اقامها السيد 
السوفیاتی المطاع اندريه: جداتوف کانت لدول البلطيق کا كان خروشوف 
( لاوکرانیا البولونية ) : صدرت لا الاوامر من موسکو لان تطلب اندماج 
دوها 8 الاتحاد السوفياتي » وقد اطاعت تلك الأوامر . 


۱5۰ 


بمقدرتہ على جعل حدودنا منيعة ضد اي اعتداء ولم یکن بالامر الصغير ان نوسع 
إلى الغرب حدود اوكرائيا السوفباتية » وان نفتح طريقاً جديدة إلى بر 
البلطيق . فقد كان لنا قبل ذلك منفذ ضيق فقط عبر خلیج فنلندا . وکنا نعتقد 
انه اذا نشبت حرب على نطاق كبير وحاولت انکلترا او فرنسا او الانيا 
انزال جيوشها لمحاربتنا » فقد تختار استعمال اراضي لتوانيا ار لاتفيا او استونيا 
كنقطة انطلاق . طذا فان ضم 
كانت له اهمية کبری » لان اقتصادنا في ذلك الزمن وصناعتنا کانا ضعیفین وکنا 
مطوقین بقوات معادية ومتفوقة علینا من العسکر البورجوازي الامبریالي . 


دول البلطیق دعم كثيراً وسائل دفاعنا . وهذا 


حرب الشتاء مع فنلندا 


ان روایة خروشوف عن حرب الشتاء الشهيرة في ۱۹۳۹ - ١54.‏ تتفق 
نوعاً ما مع الحقائق الثابتة . على ان افضل واكل بیان المفاوضات الي حاول 
بها ستالين اقناع الفنلنديين بالتخلي عن جزء من كاريليا لضمان سلامة لیننٹراد 
متوفر في كتاب فاینو تانر وعنوائه « حرب الشتاء » . وبالرغم من ان تاثر 
كان العارض الذي لا يلين للتوسع السوفياتي » فقد قال بكل وضوح ان 
ستالين كان متردداً إلى اقصى حد في استعمال القوة » وقد دهش حقاً عندما 
رفض الفنلندیون تلبية طلباته . وعندما قرر ان لا مناص من استخدام 
القوة توقع ان الفنلنديين سوف يستسلمون حالا . وقد هيء البلشفي الفنلندي 
العجوز كوزينين لتسلم مقاليد حكومة النطقة ا حتلة . وكا يعلم العام 
باسره ۸ تجر الامور على هذا الشكل اذ أبدى المارشال مانرهيم والفنلندیون 
مقاومة باسلة وجلبوا المذلة على الجيش الأحمر وطعنوا كبرياءه . 

واقتضى الأمر استبدال فوروشيلوف بلمارشال تیموشنکو الذي استعان 
بكامل ثقل الجيش الاحمر حى سلم الفنلندیون في الہایة . وكان هذا الصمود 
صدمة قاسية للرو س وخيبة كبرى . 

و بعد الغزو النازي للاتحاد السوفياتي في حزيران ۱ ارغم الفنلندیون 
على الرضوخ لطلبات هتلر والقتال إلى جانب الألمان . وان ما يقوله خروشوف 
عن انه بعد هزيمة هتلر كان باستطاعة ستالين ان يأخذ فنلندا كلها ولكنه 
لم يفعل » لقول صحيح وعادل . 

ففنلندا » عدا كاريليا » لم تكن ضرورية للاتحاد السوفياتي . زد على 
ذلك ان الروس لا يرتاحون إلى الفتلنديين . وكانت فنلندا قد أصبحت 
معزولة » بحيث أمكن تحطيمها في حال نشوب حرب كبرى في اوروبا » 
بمشہی السهولة . 


۱۱ 














مع ازدیاد قلقنا واهتمامنا بحماية حطوط دفاعنا ضد اشجوم من الشمال ٤‏ 
نشأت قضية فنلندا . فکان علینا ان نضمن سلامة یرادا تقع في مدی 
القصف ی دن تود فلا . اضف إن ذلك ان حکومة 2 كانت 
تسیر على سياسة معادية للاتحاد السوفیاتی . فهي بصورة علنیة تداهن وتتملق 
الانيا المتلرية . وكان القائد الفنلندي الاعلى كارل مانرهيم جنرالا قيصرياً في 
السابق » وعدنو لدوداً للاعغاد السوفياق )۱( > وكان فاینو تانر ديموقراطياً 
اشتراكياً قدعاً » غير انه بقی عدواً لدوداً لعقیدتنا الماركسية ‏ اللينينية حى ۳ 
حاته (؟) . ونتيجة لذلك كانت فتلندا خطراً حقیقیاً علینا لان اراضيها يمكن 
استعمالما من قبل حکومات اقوى منها . .ولذلك كان من المعقول »> بل في الحقيقة 
من المحتم على الدولة السوفياتية ان تتخذ التدابير لحمایة لیننفراد . 

وهكذا بدأنا اولا بمفاوضات مع فنلندا بغية التوصل إلى نوع من الاتفاق 
الدبلوماسي . ودارت هذه المحادثات بینما كنت انا 2 اوكرانيا . واردنا من 
الفنلندیین التخلى عن قدر معين من الارض » وبالتالي ابعاد الحدود قليلا عن 

لیننغراد ا جو ہر المدينة . على ان الفنلنديين 
رقا لارا على قروا للم یل للا میں ان نقرر القضية عن طریق ارب . 
وكنت كلما جقث إلى موسکو من كييف يستدعيني ستالين بصورة دائمة تقريباً اليه . 
فكنت احياناً اجده وحده عندما اذهب لمقابلته . وكان تبادل الآراء الصريحة معه أيسر 
لق ان کال لفراد, ولکن غالا ماکان مم از » عم لزوره + مولوتو 
وفوروشيلوف وكاغانوفيتش وبعض الاحيان جدانوف . وكان جدانوف السكرتير 
الاول لمنطقة ليننغراد الشيوعية . وكثيراً ما كان هنالك ايضاً ميكويان وبيريا . 


() کان المارشال فون مانرهیم رئيساً لمجلس الدفاع الفنلندي عندما كان الہدید 
بالحرب قاتا کور اس یا »> وهي التحصينات الشهيرة في 
عتها اي حاول الروس ؛ احکام الطوق عليها زم د اهل عب ا سوم 

)۲( كان فائيو تاثر رئيس وزراء فنلندا من ۱۹۲۲ - ۱۹۲۷ . وهو الذي توف 
مفاوضة الروس في ثلاث زیارات متتابعة إلى موسکو في خریف ۱۹۳۹ ۰ في مسعی 
للوصول إلى ات ستالین . وصار بعد ذلك وزيراً للخارجية في حكومة حزبه » 
وبالتالي الرجل العظيم الذي يدير شؤون السياسات الفنلندية . وقد كان بعب 
الزعامة السوفياتية ليس فقط لانه كان مكروهاً بوصفه دبموقراطيا اشترا کی 


( والغیوعیرت يكرهوث چیم الواع الاشتراكيين الآخرين وخافونهم أكثر 
من كرههم و خوفیم من انحافظين) ولكن ايضاً لانه كان يفهمهم تمام الفهم ويعرف 
قوم ومواضع ضعفهم . 


1۹۲ 





وني احد الایام عندما جئت موسکو ودعاني ستالین لتناول العشاء معه في منزله » 
اخبرني ان مولوتوف وکوزنین سوف محضران ايضاً . 

وكان کوزئین حبذ ملخا بالکومٹرن . وعئد وصولي إلى شقة ستالين في 
ہے 0 شعور بان ستالین ومولوتوف وكوزنين کانوا يتحدثون 
عن فنلندا . والظاهر اہم کانوا قد قرروا فعلا توجیه انذار مائي إل فنلندا . 
ا على ان يرئس کوزنین حکومة جمهورية کاریلو - قتلندیة 
سوفياتية جديدة . وقد كانت كاريلا حى ذلك التاريخ جمهورية ذات استقلال 
ذاني منضمة إلى الاتحاد الروسي . والآن سوف تصبح کاریلا جمهورية اتحادية . 

وكان الرأي الاجماعي الذي توصلوا اليه > هو وجوب اعطاء فنلندا فرصة 
اخيرة لقبول طلباتنا الاقليمية الي سبق ها ان رفضتها اثناء الفاوضات المتعثرة »> 
فاذا لم ترضخ لانذارنا ناخ إجراءات حربية . هذه كانت فكرة ستالين 
وان بالطہم لم اعارضه + لاتی في هذه الحالة كنت اعتقد ان هذا هو عين الصواب . 
وکل ما كان علينا ان تفعله هو ان نرفع صوتنا قليلا ليودي الفنلندیون الطاعة . 
فاذا 0 ينجح ذلك » عدنا إلى اطلاق قذيفة واحدة فير فع الفنلنديون ايديم 
مستسلمين » او ذلك ما كنا نظنه . وعند وصولي إلى الشقة كان ستالين يقول : 
« دعونا نبد العمل اليوم 7 ۰ 

وجلسنا حول الائدة زمناً طویلا » وكانت ساعة الانذار قد سبق تحدیدها . 
وبعد انقضاء الزمن الحدد ارسل مارشال الدفعية كوليك للاشراف على قصف 
الحدود الفنلندية بالقنابل (۱) . وانتظرنا نحن لنری ماذا سیحدث . وبدا ستالین 
واثقاً وم یکن احد منا يظن انه سوف تکون هنالك حرب . لقد كنا متأكدين ان 
الفنلندیین سوف يقبلون طلباتتا بدون ارغامنا إلى الدخول و في حرب . واني اکر 
القول ان هدفتا الوحید كان حماية سلامتنا في الشمال . وبالقارنة مع اراضینا 
ومواردنا الطبيعية الائلة لم يكن لدی فنلندا ما تقدمه لنا الا القلیل من الارض 
والغابات . ان الثيء الوحید الذي كان موضع اهتمامنا هو اه ان 
لینتفراد في خطر . 

وفجأة وصلت مكالة هاتفية تحبر بأننا اطلقنا نار مدفعیتنا فرد الفنلندیون علینا 
بنار مدفعيتهم . وهکذا بدأت الحرب . وكان هثالك » بالطبع » رواية اخرى 





(۱) مارشال كوليك كان جنرالا في قوی الأمن مشهوراً ببلادته وو حشیته ٤‏ وعدم 
کفاءته » وقاده . وكا ذکر خروشوف في ما بعد » كان تمسك ستالین 
به سيكلف الاتحاد السوفياتي غالياً في اوائل ایام الغزو الا اني . 














للحقائق . فقد قيل ان الفنلنديين كانوا هم البادئين باطلاق النار . وهذه هي الخال 
دائماً عندما يبدأ الناس الحرب . انهم يقولون: «انتم اطلقتم ات الاول » او 
نك رق اولا وانا اما ارد ضربتك » . وهنالك تقلید نراه احیاناً في الاوبرا : 
ياقى احد الناس قفازه تحدیاً لشخص آخر كدعوة للمبارزة » فاذا التقط القفاز 
رن معنى ذلك قبول التحدي . ریا كان ذلك ني الايام الغابرة » ولكن في زمننا 
الال ليس من الواضح دائماً من يبدأ الحرب . 

هنالك بعض التساول عما اذا كان لنا حق قانوني او ادبي في عملنا ضد 
فنلندا . بالطبع لم يكن لنا اي حق قانوني . اما من الناحية الادبیة فان رغبتنا 
لوحيدة كانت ني ان نحمي انفسنا > وهي حجة کافیة لتبریر هذا العمل في نظرنا . 

بعد ایام قليلة من بداية الحرب » سافرت إلى ارکرانیا وکنت مثل اي شخص 
آحر واثقاً ان فائدتنا ستکون اعظم من ان تقدر » وان نزاعنا مع فنلندا سوف 
يحل سریعاً بدون خسائر كثيرة تلحق بنا . ذلك ما ظنناه وذلك ما املناه . غير 
ان الامر اسفر عما هو حالف لذلك کثیرا . 

فقد استمرت ا حرب بصلابة وعناد . وظهر ان الفنلندیین محاربون اشداء . 
فقد نظموا خطوط دفاعهم تنظیماً بارعاً على طول خط مانرهیم على برزخ كاريلا + 
فافسدوا علینا محاولتنا اقتحام المر الستراتیجی افام. ویبدو اننا ادركنا اننا قد 
قضمنا اکثر ما نستطيع مضغه . ووجدنا انفسنا امام تحصینات قوية مدعومة 
بالفولاذ ومدفعیة موجهة توجیھاً فعالا ۰ فلا عکن اخنراقها . وكانت خسائرنا 
ترتفم ارتفاعاً مخيفآ . وتقرر في الشتاء ان نتجاوز برزخ کریلا ونوجه ضربتنا من 
بحيرة لادوغا إلى الشمال » حيث ينتفي وجود التحصينات . غير اننا عندما حاولنا 
ذلك من الخلف وجدنا اننا في وضع اكثر صعوبة من وضعنا السابق . ذلك ان 
الفنلنديين »> وهم من الشعوب الشمالية ومن اقدر الریاضیین ء يتعلمون التزلج 
حتی قبل ان يتعلموا الشی . فصادف جيشنا قوات من التزبلین السريعي الحركة » 
المسلحين ببنادق اوتوماتيكية ذات قوة عالية . فحاولنا بدورنا ان نضع قواتنا على 
قباقيب التزلج مثلهم » ولكن لم يكن من السهل على جنود ا حیش الاحمر العاديين 
غير المدربين ان يقاتلوا وهم على قباقیب التزلج . فشرعنا نجند رياضيين محرفين ؛ 
غير انهم کانوا قليلين » فاضطررنا ان نجلبھم من موسكو واوكرانيا ومن ليننغراد 
ايضاً . وكان الجميع على ثقة تامة بان رجالنا الرياضيين سوف يعودون ظافرين : 
وشعروا هم بروح وثابة عالية . ولكن تعساً لارلئك المساكين » فقد مزقوا تمزیقا 
ولا اعلم كم كان عدد الذين عادوا منهم احياء . 
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كانت اوقاتاً رهيبة ‏ رهيبة بسبب خسائرنا بل واكثر رهبة في المجال البعيد -- 
لان الالمان كانوا ينظرون بفرح غير مكتوم › بینما كنا نتلقى ضربات الفنلنديين . 

وكانت قواتنا البحرية مشتبكة مع الاسطول الفنلندي . ولم يكن احد ليظن 
ان الفنلندیین سيتفوقون ني البحر . غير ان بحریتنا لم تستطع ان تفعل شيا » 
وائی اذ کر اني سمعت عندما كنت عند ستالین ان واحدة من غواصاتنا لم تستطع 
ان تغرق سفيئة سويدية تجاریة واحدة كانت قد ظنت خطأ انها فنلندیة . وقد راقب 
الامان هذه الحادثة وهزأوا بنا بعرضهم مساعدتهم علینا قائلین : « هل حالتكم 
عثل هذه الدرجة من السوء ؟ الا تستطيعون اغراق سفينة غير مسلحة . ریا 
تكونون في حاجة إلى مساعدة منا ؟ » وبامكان المرء ان يتصور كم كان ذلك 
مولاً لنا . لقد اراد هتلر ان يخبرنا بانه ادرك عجزنا » فشمت بنا . 

وائی اذكر ان ستالين تحدث عرارة وحزن عن جرى الحرب فقال 
« كانت الثلوج عميقة » فيما كان جنودنا يسيرون عليها » وكان هنالك العديد من 
الاوكرانيين في وحداتنا . کانوا في البداية ممتائين حماسة ويقولون : اين هم 
الفنلندیون ؟ دعونا نراهم ؟ وفجأة تفجرت النيران الاوتوماتيكية » وسقط 
رجالنا على الارض » . 

استخدم الفنلندیون هذا التكتيك للقتال في الغابات : کانوا يتسلقون اشجار 
السرو ويطلقون النار على رجالنا من مسافة قريبة عند مرورهم . اما هم فكانوا 
يختفون نحت الاغصان وقد التحفوا عباءات بيضاء فوق ملابسهم العسكرية فلا 
يقوى احد على رويتهم . وقد اطلق الاوكرانيون على الفنلندیین اسم « كوكو » 
بسبب الطريقة الى يختفون بها فوق الاشجار . وقد وضعت خطة خاصة لمقاتلة 
هولاء ‏ الکوکو » ولكنها استغرقث وقتاً طویلا کٹا في اثثائه نترف دما كيرا . 

وكان ستالين شديد الغضب والنقمة على العسكريين وعلى فوروشيلوف . 
وكان لغضبه هذا ما يبرره في رأيي . ذلك ان فوروشيلوف كان قد تولى منصب 
مفوض الشعب للدفاع مدة سنین كثيرة وكان يوصف تبجحاً بامهر قوادنا ء وذلك 
لحمل الشعب على الاعتقاد ان الدفاع عن البلاد في ايد قوية قادرة . وقد استحق 
فوروشيلوف ان يتحمل عبء اللوم كله من اجل الطريقة الي كانت تسیر عليها 
الحرب مح فتلندا » غير انه لم يكن هو الفريق المذنب الوحيد . فكان هو يلقي 
اللوم على ا معلومات الحاطئة الي كانت تزوده بها دراثر الاستخبارات . 

وافي اذكر مرة » حين كنت في منزل ستالين الريفى » فاذا بستالين يقفز 
واقفاً وقد امتقع لون وجهه من شدة الغضب وشرع في تقريع فوروشيلوف 
ووصف نقائصه . وكان فوروشیلوف ايضاً في حالة غليان جنوني » فوثب واقفاً 
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وقد تورد وجهه وشرع يكيل الانهامات إلى ستالین في وجهه قائلا : « عليك ان 
تلوم نفسك عن كل هذا. انك انت الذي أبدت الحرس القديم )١(‏ وامرت باعدام 
افضل چرالاتنا» . فرد ستالين عليه. فالتقط فوروشیلوف طبقاً عليه خنزیر مطبوخ 
وحطمه على المائدة . وكانت هذه هي المرة الوحيدة في حياني الي شهدت فيها 
مثل هذا الانفجار . وقد انتهی الامر باقالة فوروشیلوف من منصبہ کفوض 
للدفاع وبقي زمناً طويلا بعد ذلك بتجول وهو كبش الفداء (5) . 
وجاعلی المارشال تيموشنكو الذي كان قائداً لمنطقة كييف العسكرية وقال 
في : و دعيت إلى موسكو . ولعلهم سيرسلوتي إلى الحبهة الفتلندية (5) » . 
وقد عين فعلا لقيادة القوات على برزخ كاريلا »> بدلا من فوروشيلوف . 
وکان جیشنا قد تلقن درسه وتقرر ان لا یعتمد التطویق والضرب من خلف » بل 
من الامام » لتحطیم التحصینات الفنلندية على برزخ کریلا . وقد يتساءل الرء 
عن حق » اذا لم تتبع هذه الخطة من قبل وعلى اية حال فقد حشدت الدفعية 
اللازمة والقوات الویة والشاة لتنفيذ هذه الحطة » فتهدمت العاقل الفنلندية 
الصغيرة تماما امام مدفعيتنا . 
وقد لعب سلاح الطیران دوره ايضاً . واني اذكر ما قاله ستالین با حرف 
الواحد : « دعيثة قواتنا الحوية للاشتراك في القتال وكانت الهمة الي عهد اليها بها 
یم خطوط وین الفنلندیین وقطع خطوط الواصلات الحديدية وقصف 
اللسور ومعدات النقل . وقد تم تدمير جسور كثيرة وتعطلت قطارات و ام 
يبق لدی الفنلندیین سوی معدات الترلج . ویبدو ان ما لايم من ذلك لا 
ينقد ابداً » . 
وطلبت فنلندا عقد هدنة . وبدأت المفاوضات فوافقنا على شروط الصلح 


" ووقعت العاهدة وتراجع الفنلندیون حوالي خمسة عشر كيلومتراً عن لیننفراد » 


و اعطونا قاعدة على شبه جزيرة هانغو . 
وهکذا انتهت ارب مع فنلندا وبدأنا بتحلیل اسباب سوء استعدادنا ولاذا 





(۱) «الرس القدیم » عبارة ترد كثيراً بمعنى الرعیل الأول من القادة . 
(۲) انظر اللحق ۳ عن فو روشیلوف . حادث اللأزير یکشف عله هنا لاول مرة . 
)۳ ا مارشال سميون تیموشنک و کان سیعود إلى كييف بعد سحق حصون الدفاع الفنلندية 

وكسب المرب . رفقته الوثيقة مع خروشوف كانت ستستمر في الحرب وكذلك 


في السلم . 


٦ 





تكبدنا مثل تلك المساثر الكبيرة . واني اميل إلى القول باننا فقدنا نحو 
مليون قتبل . وقد قال لي تیموشنکو ان اللوم لم يكن على دواثر الاستخبارات . 
والو لقع اننا علمنا فيما بعد ان استخباراتنا كانت على علم تام بتحصینات الدفاع 
الفنلندیة ٤‏ وقد رسمت مواقع المدفعية وتحصینات خط مائرہیم على خرائط 

استخباراتنا قبل الحرب . 

۱ وكان الخطأ ان احداً من ضباط الاستخبارات لم يستشر قبل التصميم على الشروع 
ف الضرب . وان لا استطیع ان اتصور كيف امکن السماح بثل هذه البلاهة . 
فمن القواعد الاساسية ان الاعمال العسكرية توضع على اساس دروس دقيقة 
المنطقة الي تدور فيها رحى القتال ء وان الحبراء الفنبين في رسم الخطط الحربیة 
يتعاونون تعاونا وثيقاً مع دوائر الاستخبارات . ولو اننا كنا وزعنا فقط قواتنا 
ضد الفاتديين بالاسلوب الذي یستطیع ان یقوم حی الاطفال به بمجرد النظر 
إلى الخارطة ء لكان الموقف غير ما كان عليه سواء من حيث مصلحة الاتحاد 
السوفياتي او اوضاع الفنلنديين . 

3 ان افتراضنا ان حكومة فتلندا لن تتورع عن شيء وانها ستضع اراضيها 
بتصرف اعدائنا » قد بررته الاحداث الي وقعت في ما بعد . حتى اننا اكتشفنا 
ان هتار قبل ان يغزو الاتحاد السوفیاتی شرع في حشد قواته في فنلندا . وقد يقال 
جدلا ان فنلندا هي الي دفعته إلى ذلك لانها كانت ناقمة علينا وارادت ان تسرد 
3 فقدته في حرب ۱۹4۰ - ۱۹4۱ ۰ فليكن ذلك . ولكن تبقى ال حقیقة 

اسخة وهي ان لیننغراد كانت في خطر واننا لم نکن مخيريء 4 4 
e‏ في خطر واننا لم نكن مخيرين في حوثنا إلى 

انه لمن الحطأ القول ان ستالين بدأ الحرب وفي نيته الاستيلاء على فنلندا . 
وقد يسال البعض اذا لم نستول على فنلندا في اثناء الحرب العالمية الثانية » عندما 
سحق اليش الفنلندي عن بكرة ابيه ؟ ان ستالين ابدى حكمة رجل الدولة هنا . 
فقد كان يعلم ان اراضي فنلندا ليست مناسبة للاحتياجات الاساسية الى تتطلبها 
الثورة البر وليتارية العالمية . لذلك عندما وقعنا معاهدة مع الفنلندیین في اثناء الحرب 
العالمیة الثانية » كان جرد انهاء ا حرب اکنر فائدة لتا من الاحتلال . ان وقف 
فنلندا للاعمال الحربية وضع مثالا حسناً للدول الاخری الداثرة في فلك المانيا 
افتلرية وادی ايضاً إلى تسین علاقاننا مع الشعب الفنلندي )١(‏ . 





(۱) لکن الروس فرضوا ایضاً ما اعتقدوا انه تعویضات ساحقة . وبدلا من انلضوع 
إلى استدرار الشفقة » بادر الفتلندیون حزم إلى دفها في اقصر اوقت مکن - 


۷ 





وقد اظهرت لنا حرب الشتاء مع فنلندا ما نحن عليه من ضعف خطیر وكشفت 
ايضاً لهتلر مواضع ضعفنا . ولا يحتاج الرء يال واسع حى يدرك ما لا بد ان 
یکون هتلر قد استتچه بعد ان راقب اولتنا ادارة رحی ارب ضد 
الفنلنديين : « ان الاتحاد السوفياني كاد ان لا يقوى على التغلب على بلاد کان 
باستطاعتنا ان نتخلص منها في ساعات معدودة » فماذا كان لیبقی من الروس 
لو اننا نحن هاجمناهم بافضل معداتنا وبحشود من خيرة جنودنا المدربين والمنظمين 
افضل تنظیم؟) وبالاختصار ؛ كانت ادارتنا التعيسة للحرب الفنلندية خير مشجع 
فتلر على خططه ا حربیة الصاعقة ضدنا . 

كانت لنا في حربنا مع فنلندا الفرصة لان نختار الزمان والکان . وكان عددنا 
يفوق عدد عدونا کثیرا . وكان لدينا کل الوقت لاعداد عملياتنا الحربية » ومع 
ذلك ء وبالرغم من كل الظروف الملائمة » لم نتمكن الا بعد شق النفس وبذل 
خسائر فادحة من التوصل » في النهاية » إلى الفوز . وان انتصاراً يكون هذا نہ 
هو ني الواقع هزعة معنوية . 

ان شعبنا لم يعرف بالطبع اننا عائینا هزيعة معنوية . وذلك لان الحقيقة لم تكن 
تقال له قط . وعند انتهاء الحرب الفنلندیة قيل للبلاد : « دقوا طبول الانتصار 
لیسمع دویہا ۰ (۱). غير ان بذور الشك كانت قد زرعت في الأرض . فالحرب 
ضد الفنلندیین لب كلطخة سوداء 2 سجل جيشنا الذي کان شعارہ ینم عن 
انه لا يقهر : « اذا كانت ا حرب ستقع غداً فنحن على استعداد تام للزحف الیوم 4 


الجیش الاحمر عشية برباروسا 


عند البحث في سوہ استعداد ایش القعتر تر نيدل خروشوف جا 
كبيرا للاصرار على مفارقة كونه عضواً في الکتب السياسي »> لهيئة 
التشطيط العليا » وجهله ء من ناحية ثائية » حقيقة اوضاع الجيش الأحمر > 
رغم البجم الكبير » سواء هة قيادته الضعيفة المفتقرة إلى الكفاءة » أو هة 
النقص في تجهيزاته . مع ان كل طاقات الصناعة السوفياتية انصبت منذ اکار 
من جيل عل تقويته ‏ ولکن في ضوء اسلوب ستالين في الحكم تبدو هله 
المفارتة معقولة الحصول . ذلك ان خروشوف كان متخصصاً كلياً بالحكومة 
الدنية في اوکرائیا » وكان من شأنه الاعتاد على قائد جبهته الخاصة لضان حسن 





. هذا يدل على مقدرة الزعامة السوفياتية ني اخفاء الحقيقة عن الشعب‎ )١( 
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لدفاع عن اوکرانیا . وله ان یفترض ان ستالین و فوروثیلوف (وزیر الافاع) 
قد نظما الیش وجهزاه بکل ما یلزمه من اسلحة وذخاثر . وم يكن 
هنالك اجتماعات وزارية یستطیع فها خروشوف مناقشة وزير الدفاع و التحقیق 
معه حى ولو كان مهلا لیفعل ذلك » فضلا عن انه لا يتمتع عثل هذه الکفاءة 
صلا . ان اموالا هائلة قد اغدقت على الجيش وعل الناورات و حفلات العرض 
لني لها تأثير في النفوس إلى الد الاقصی . ولکن خروشوف کان يعلم ان 
ستالین ویزهوف اعدما القسم الاعظم من قيادة اجیش العلیا في ۱۹۳۷ 3 
هذا فضلا عن حوالي اربمین الفاً من صفوف الضباط . وينبني ان یکون قد 
ذعر ذعراً شديداً لمظهر الخیف الذي ظهر به الجيش الأحمر في حربه ضد 
لفتلندیین . ویبدو ان من غير العقول ان لا یکون قد انذر قط من قبل ز میلیه 
لسکریین في كييف وها تیموشنکو وجوکوف بان هنالك نقائص في 
بیش . والقيقة هي ان تیموشنکو ذاته وصف بانه عدو لشعب وکاد یعدم 
رمياً بالر صاص في ۱۹۳۸ ولا تدخل خروشوف شخصياً لانقاذه . 








اننا جميعاً ‏ وستالین اولا » وقبل الحميع ‏ تلمسنا في انتصارنا آثار هزعة 
اوقعها بنا الفنلنديون . ولقد كانت هزعة شديدة ال حطرلالنہا شجعت اعداءنا وزادنہم 
رسوخاً فی اعانبم » وهي ان الاتحاد ااسوفياني نصب هائل الحجم قدماه من الطين . 
ولکن لا یکنی ان نعترف ہہزیتنا وان ننتقد انفسنا لسوء ادارتنا للحرب ضد 
فنلندا » ولا يكفي ايضاً ان يعزل فوروشیاوف ويعين مفوض جدید للدفاع لیحل 
عله » بل كان يتوجب علینا ان نستخرج من الحدث بعض الدروس للمستقبل 
القريب . کان علینا ان نتعمق ونتوسع ني ادراك ما وقع من اخطاء في استعدادنا 
للحرب الفتلندية » کا كان علینا ان نعرف ونصفي ما هنالك من نقص وخطأ 
في تنظيم ادى بنا إلى الحزيمة » وان نرفع من شأن القدرة على القتال في ابلیش 
السوفياتٍ . ومعی ذلك » فوق کل شيء ۰ رفع سوية القادة الذين يتولون زمام 
الامور في قيادة اللحيش العليا . 

انني لا اعلم ما الذي زاد في اضعاف جيشنا . هل هو النقص في الاسلحة 
والعدات ام عدم كفاءة قوادنا العسكريين . انه لما لا شك فيه ان هذين العاملین 
طما اهمية كبيرة جدا . 

فمن الناحیة الاو ی نری ان الاستعراضات العسكرية والناورات الي تجريها 
القوات السلحة ء لعبت دور ايجابيا في رفع معنویات الشعب ٤‏ ومن الناحية الثنية + 
لعبت دور سلبياً في انما حجبت عيوب جیشنا وضللتنا وحملتنا على الاعتقاد اننا 
في مأمن من الاخطار . كان علينا ان نعيد فحص حالة جیشنا وبنوع خاص الوحدات 
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الآلية » بعد الحرب الفنلندیة . وکان علينا ان نبدأً قبل ذلك بوقت طويل في 
تحويل صناعاتنا لمواجهة متطلبات الحرب . اننا لم نكن نعلم طول الفترة الي 
تفصلنا عن هجوم العدو ۰ ومع ذلك فقد كانت هنالك امور كثيرة لم تنجز حى 
اليوم الذي بدأت فيه ا حرب . وهي اوضاع لا یکن ان تستمر على ما هي 
عليه . وقد دفعنا بسببھا ثمنآً غالياً من الارض والدماء . 

ان الاستعداد للحرب یتطلب اكثر كثيراً من جرد رسم الحرائط ووضع 
الحطط السئراتيجية . ان الاساس في الاستعدادات الحربیة هو انتاج الاسلحة > 
وهذا يعنى الطاثرات والدافع والدبابات والبنادق والاجهزة امندسية والاسلحة 
الكيميائية والبكتريولوجية . وبكلمة مختصرة : کل الوسائل الضرورية لصد 
الاعتداء وسحق العدو . 

ان بعض ا مشکلة کان ان ستالین حاول ان يشرف منفرداً على صناعتنا 
للذخائر والمعدات الالية . فكانت النتيجة ان احداً لم يكن يعلم حقيقة اوضاع التسلح 
عندنا . وعلى سبيل الثال اذكر ان ستالين امرني في ۱۹١١‏ ان انظر في امكانية 
تركيب محرك ديزل على طائرة . وكان من رأيه انه ما دام محرك ديزل يستهلك 
كنية اقل من الوقود ء فان ذلك يزيد في مدى القصف بالقنابل ء واخبرنی ان 
حرکات ديزل يجري الآن صنعھا في مصانع خارکوف . وكنت انا طبعاً اعرف ذلك 
المصنع غير انها كانت المرة الأولى الي اسمع فيها ان حرکات ديزل تصنع هناك ۔ 
وكان يلزم الحصول على اذن خاص للدخول إلى الصنع . وكان ستالين قد ائخذ 
كل التدابير للتأكد من ان احداً غير الذين لهم علاقة مباشرة بالمشروع يسمح له 
بالدخول إلى المصنع والتدخل في شؤونه . حى انا » السكرتير الاول للجنة 
الاوكرانية المركزية » لم اکن اعرف شيئاً عن محركات الديزل القوية الي كانت 
تصنع في خاركوف . ولم يكن لدي الوقت لاقرر ما اذا كانت هذه المحركات 
يمكن تركيبها على قاذفات القنابل ام لا . غير انها اثبتت انها فعالة جد عندما جری 
استعمالحا على دبابات ت--۳4. ولكن لسوء الحظ لم يكن لدينا عدد كاف من هذه 
الدبابات عندما نشيت ا حرب . 

لقد كنا نعاني نقصاً كبيراً في الاسلحة من جميع الانواع في شهور الحرب 
الأولى . لقد كنت انا عضواً ني المكتب السياسى واحد رجالحكومة ستالين ولكن 
مع ذلك لم يكن هنالك وسيلة اتمكن بواسطتها من معرفة ما نعائيه من نقص كبير 
قي البنادق والرشاشات » ناهيك بما عکن ان يقال عن الدبابات والدفعية الثقيلة . 
لم استطع ان اتصور انه يمكن ان نکون ني مثل هذه ا حالة البدائية من عدم الاستعداد . 
حى القيصر عندما دخل حرباً ضد الانیا في ۱۹۱6 كانت لديه من البنادق کیات 


1۷ 





الاقتصادية كانت اعلى إلى حد لا يمكن ان تفارن به اقتصادیات الحكومة 
القيصرية . ومن هنا لم يكن لنا عذر على الاطلاق . 

انی اضع اللوم الاول على فوروشیلوف 5 وحی عندما اقیل من منصیه 2 
اثناء ارب اد » كانت السوولية عن حالة قواتنا للسلحة تقع في الدرجة 
الاو على عاتقه . لقد كنا رصدنا اعتمادات مالية كبيرة جداً للاسلحة و اسمع 
قط عن حادث واحد رفض فيه ستالين طلباً لاموال ترصد طذا الغرض . 

ولكن فوروشيلوف لم يتقدم بالطلبات الضرورية» واهماله هذا كان جرعة . 
ولا بد ان معاونيه قد رفعوا اليه التقارير عن سوء الحالة ولكن تقاريرهم كانت 
مر في ذهنه کا بترلق الماء عن ظهر البطة . لم يكن عابنا بمسوولياته بل کان يكتفى 
بالابتسام امام المصورين ويتبختر امام آلات التصوير السينمائي . وكان الناس 
يقولون ان فوروشيلوف يحضي من الوقت في الوقوف امام آلات التصویر في 
استديو جير اسیموف اکر مما بمضي نی الاهتمام بعمله في مفوضية الدفاع )١(‏ . 
وکان ايض عضي اوقاتاً طويلة في عام المسارح واكتسب شهرة كبيرة كخبير 
وناقد في شوون الاوبرا . واني اذكر انه مرة في حضوري ورد اسم احدى 
امغنیات الاوبرا فخفضت زؤجة فوروشيلوف عينيها وقالت ٤‏ أن کلمت 
قرعوفیش لیس معجباً بها کثیرا . » وکان فوروشیلوف يتخيل نفسه بانه مطرب 
فان » و کان في صباہ في جوقة احدى الکنائس . 

وخلاصة القول ان فوروشيلوف كان اكثر اهتماماً في اظهار شخصيته فى 
الاحتفالات العامة من اهتمامه في الاشراف على احتياجات الیش وتنظيمه . 
ويوم كان غامارنيك وتوخاشيفسكي وآخرون من اعضاء الحرس القديم على قيد 
الحياة » قبل القضاء عليهم في ۷ء كانت الشوون الادارية والسياسية المطلوبة 
من مفوضية الدفاع تدار بدون فوروشیلوف (۲) . 

اما ستالين فقد كان يغالي كثيراً في تقدیره لاستعدادات جیشنا . فکان مثل 
الكثيرين سواه واقعاً نحت سحر الافلام الي تظهر اليش في حفلات العرض وني 
الناورات ول یکن یری الاشیاء على حقيقتها . وكان نادراً ما يغادر موسكو . وني 





)0 جیراسیموف كان رئيس اکادمی الفنون السوفياتي ورسام بلاط ستالين . 
وكان اكادمياً من اسوأ الانواع واتفهها ۔ 1 : 

(؟) هذا تعليق صحيح » فان فوروشيلوف كان يستحق كل ما وجهه اليه خروشوف 
من نقد قاس . 


۱۷۱ 

















يغادر الكرملين الا لذهاب إلى ( مقرہ الريفي ) او إلى حيث ,عضي 
اوقات اجازاته في « سوشي ۷ . وكان یتاقی ساثر معلوماته من فوروشيلوف الذي 
كان هو ذاته بعيد الصلة با حقائق . 

ان اسباب ضعت قیادتنا العسكرية معروفة تماماً . فان افضل قوادنا کانوا 
قد ابيدوا ر في حملة التطهیر ۱۹۳۷ ) بوصفهم اعداء الشعب . ومن هذه الناحية 
قول ان ستالین کان ملوماً اکثر من فوررشیلوف الذي كان بعض الاحیان 
يدافع عن ابلترالات المتهمين ويتجادل مع ستالین » غير انه في احیان اخری 
كان بحرض ستالين عليهم . وليس هنالك الكثير مما يمكن قوله عن الاخرین من 
عضاء المكتب السياسي . لقد كان مولوتوف اقرب ا حمیع إلى ستالين في اناد 
لقرارات؛ ومع ان الاشراف على القيادة العسكرية لم يكن جزءاً من واجبات 
مولوتوف غير انه كان ايضاً بعض الاحيان بحرض ستالين ويحاول اضرام نار 
نقمته على رجال ا حرس القديم . على ان مولوتوف لم يكن مسوولا عن شوون 
الاسلحة والتسليح . / 

ومما لا ريب فيه اننا كنا نستطیع ان نصد الغزو الفاشيسي بسهولة اکر 
كثيراً لو انه لم يكن تم افناء کبار قادة امیش الاحمر . كانوا رجالا جربين 
اصحاب خبرة واسعة . والكثيرون منهم كانوا من خريجي الدارس الحربية ؛ 
وممن اشترکوا قي ارب الاهلية . وکانوا على استعداد لاداء واجبانجہم العسكرية 
في سبيل الوطن » ولكن ۸ تتح لهم الفرصة لان يفعلوا ذلك . وبعد القضاء عليهم 
اضطررنا إلى تعيين سواهم مناصب القيادة . والواقع ان هيئة اركان ا حرب 
تعرضت لتغييرين أو ثلاثة بل اربعة تغييرات في صفوف القيادة . وكان ان رقي 
الذين کانوا یتولون مناصب الدرجة الثالثة والرابعة إلى المناصب العلیا بعد ان 
تم اعدام الذين کانوا يتولون الناصب الأولى والثانية . 

كان معظم الذين جرت ترقيتهم مخلصین شرفاء ولکن كانت تنقصهم ابر 
والتجربة . وكان عليهم ان يكتسبوا ذلك ني الحرب مع المانيا المتلرية . فكان ان 
كلفت مبادرانہم البلاد خسائر فادحة في الأرواح والاموال والممتلكات . 

وی ۰ عندما عين تیموشنکو مفوضاً للدفاع خافه جوكوف في قيادة 
منطقة کییف العسكرية )١(‏ . ركان جوکوف خير خاف لسلفه تیموشنکو » 


الواقم نادر؟ 
لواقع نادرا ما 








(۱) كان جوكوف ٍ,الواقم بعد العمليات الباهرة ضد الیابانیین في الشرق الاقصی قد عبن 
ريسا طيئة ارکان حرب تیموشنکو. الذي كان قائداً لمنطقة كيف السکرية » 
قبل ارب الفتلندية. وعندما استدعى تیموشنکو لیکون قائداً اعل لسحق القاومة = 


۱۷۴ 


سب تسس سس فة نت 


اذ كان منظماً موهوباً وقائداً قوياً . وبرهن على کفاءته في ا حرب . ولا ازال احفظ 
له کل احبرام » بالرغم من خلافاتنا فیما بعد . فهو لم یفهم بصورة صحیحة 
دوره كوزار اع هما حملتا على اتخاذ اجراءات ضده لمنعه من السیر فی تنفیذ 
بعض انلطط الي كان قد وضعها . ولکن حتی ذلك الحين كنت اقدر مواحبه 
العالية كجندي » واني لا اتراجع خطوة راحدة اليوم عن تقديري العالي له كا اني 
لم اخنف اعجابي مجوکوف بعد ا حرب » عندما خسر رضا ستالین عنه . (0 " 


وني ماية 194٠‏ او اوائل ۱۹4۱ تقل الرفیق جوکوف من كييف إلى 
موسکو حیث عمل في داثرة العملیات في مقر القيادة العامة » فحل عله في کییف 
کیربونوس . وکا كيربونوس من نوع القادة الحسي النية ولکن العديعي انحبرة 
الذين رقوا لاملاء الناصب الي خلت من جراء عملية التطهير التي تناولت القيادة 
العليا في اليش الاحمر . وقد عين کیربونوس قائداً لمنطقة كييف العسكرية 
لجرد انه لم يكن هنالك شخص آخر يمكن اسناد هذا المنصب اليه . وقد اسندت 
اليه قيادة فرقة في اثناء ا حرب الفنلندیة الي تميز فيها واكتسب لقب بطل الاتحاد 
السوفیاتی ولكن لم يكن معدا لتحمل مسؤولية قيادة منطقة كييف (؟) . 

كانت منطقة كييف العسكرية واقعة مباشرة في طريق الغزو افتلري . وكانت 
تتوفر فيها افضل الشروط التبوغرافية للهجوم الآلي . فالطرق كانت جيدة وم 
تكن هناك مستنقعات تذكر . وكانت الصحف البورجوازية الاجنبية » بقصد 
تحریض هتار على مهاجمتنا » قد دأبت على القول بان المنطقة بين بولونيا وکییف 
كانت موهلة طبیعیاً لاجتياز الدبابات بحيث يتاح فتلر استخدام دباباته فیها على 


>الفنلندية رافقه جوكوف كرئيس اركان حربه. وعاد بعد انتہاء الحرب ليخلف 
تیموشنکو في كييف ور إلى رتبة جارال ني الجيش في حزيران ١4٠‏ وصار 
نائباً لوزير الدفاع ورئيساً طيئة اركان الحرب العامة في شباط ۱۹۱ وذلك 
قبل اربعة اشهر من الغزو الالماني . 

(۱) انظر الملحق رقم ۳ عن خدمات جوكوف الاخرى . 

(۲) الكولوئيل جنر ال كير بونوس وهو قائد فرقة » مقتدر » رقي إلى اعلى من رتبته 
نتيجة التطھبر ات وتسلم قيادة منطقة كييف العسكرية من جوكوف عندما عين هذا 
الاخير وزيراً للدفاع . وهكذا وجد نفسه بعد اربعة شهور في منطقة يتخذها الالمان 
طريقاً لحم في زحفهم . وتعليقات خروشوف عنه معتدلة غير انه قاتل ببسالة 
كبيرة . والواقع ان هذه البهة كانت مونة وجهزة على نحو افضل من الجہات 


الاخری . 


۱۷۳ 






























































احسن وجه ممکن واظهار فعاليتها للعالى كله . 

رأى ستالین في کیربونوس القائد الناسب لقطاع کییف » سواء من ناحیة 
امانته او اخلاصه . وکان في ذلك على حق ء غير أن کیربونوس لم یکن حائراً 
على المؤهلات العسكرية وانلبرة لقيادة مثل هذا العدد الكبير من ابلنود وتوجيههم . 

يضاف إلى ذلك ان عدم استعدادات بلادنا الدفاعية تركت اثارها السيثة على 
منطقة كييف العسكرية الي كان المفروض ان تحمي حدودنا المكشوفة لادهی 
الأخطار . 

وعلى اساس ملاحظاتي ا حاصة الي اعترف انها كانت قليلة نوعاً » بدا لي 
ان مفوضية الدفاع بدأت توّدي مهامها على صورة افضل منذ تولي المارشال 
تيموشتكو شؤوم! . وكنت قد اعجبت بتیموشنکو منذ كان هو وانا نعمل معآ ني 
منطقة كييف العسكرية حيث كان هو القائد وانا كنت عضواً في الجلس العسكري . 
وكان هو رجلا طيباً وجندیاً جيداً . وزادت معرفي به في اثناء تحريرنا بسارابيا 
من الاحتلال الرومانی في ۱۹۶۰ (۱) . وقد اشرکت اشنراکاً فعالا في تلك 
العملية الي نشأت عن معاهدتنا مع الا مان وعن رغبتنا في اسر داد حقوقنا التاريحية » 
اي كانت قد اغتصبتها رومانیا الملكية بعد ثورة تشرين الأول . وكان تيموشتكو 
ني هذا الوقت قد صار مفوض الشعب للدفاع . وقد رافقته مرة في رحلة بالطاثرة 
إلى ان بلغنا بسارابیا وراء انفطوط الرومانية لیری اقاربه في قرية فورمنکا 
حیث كان قد نشأ . ولم یکن قد عاد اليها منذ دعي للخدمة عند بداية اطحرب العالیة 
الأول . وقد هبطت الطائرة بنا في حقل على مقربة من فورمنکا » فرحب 
القرويون بنا ترحیاً حاراً وعومل الارشال تيموشنكو معاملة البطل العائد إلى 
وطنه . وقد امضیت الیل في کوخ على مقربة من منزل شقيقه » بینما امضی 
تیموشنکو الليل بطوله یشرب النبيذ ویتحدث عن الايام الماضية مع شقيقه وشقيقته 
واصدقائه . لقد كان تیموشنکو بالتأكيد افضل من فوروشیلوف بوصفه 
مفوضاً للدفاع . 

وانہ لمن سوء الحظ ان امثال تیموشنکو وجوکوف کانوا استثنائیین غير 


)60 بسارابيا صارت لروسیا في مؤتمر برلین ۱۸۷۸ وانتقلت لرومانيا بعد الحرب 
المالية الأولى بعد ان اعلنت استقلاطا . واستعادها ستالين للاتحاد السوفياتي 
مقتضی اتفاقه مع هتلر في ۱۹4۰ وشرع في ديجها بالاتحاد السوفياتي . 


۱۷ 






















عاديين . فبعد ابادة ا حرس القديم » جاء رجال من امثال میخلیس وشيهادنكو 
وكوليك وصارت مفوضية الدفاع مثل الوجار الذي تأوي اليه الکلاب الضالة )١(‏ ۔ 


" وحدث مرة ان الزفیق تیموشنکو قادني بيده إلى احدی جلسات مجلس 
الدفاع . وقد ارادني ان اری كيف كان اولثك الرجال الذين فرض عليه العمل 
معهم يتخاصمون فيما بينهم ويعزقون اعناق بعضهم البعض . وقد كان « ميخليس ) 
اسوأهم (؟) وكان له بنوع خاص تأثير قوي على ستالين . وكان كثيراً ما 
پتخطی حدود منصبه بوصفه رئيسا للادارة السياسية في ابلیش الاحمر . ومنذ 
عينه ستالين ليحل محل بوخارين محرراً بخريدة برافدا صار ميخليس احد معتمدي 
ستالين الاوائل . وكنت انا في وقت ما على صلة حسنة معه . وقد نمت الصداقة 
ي بيننا من جهودنا المشتركة ني النضال ضد اليمينيين منذ ۱۹۲۹ ۱۹۳۰.وکان 
قد قدم لي مساعدات كثيرة عندما كنت سكرتيراً لمنظمة ا حزب في الاكادعية 
الصناعية . ولكن في السنين التالية تباعدنا . وعندما صار رئيسا للادارة السياسية 
كان في نظري مغفلا احمق . 5 
وقد راعبي ان احداً مثله يستطيع ان يحظى بثقة ستالين غير المحدودة . 
واطالا اعطی میخلیس متالین اس ر ن العسكرية وکان ستالین عادة ود 
۰ لوا قود ستالين لم يعط ابلیش والبلاد اي شيء حسن ۰ بل اسهم في 
اضعاف دفاعنا عشية اندلاع الحرب . ۱ 


ان الفضل یمود لشعبنا وجیشنا في قدرة الصمود ني وجه کوارث الحرب 
الأولى والبقاء إلى النهاية . لقد تعلمنا من اخطائنا واستطعنا في الأخير صد العدوان 
وسحقه على ارضه . ولكن باي من تحقق ذلك كله ! لعله حتی لو لم يستأصل 





)0 3 شیهادنکو وكوليك جنرالات «سياسة» متازین في عدم كفاءتهم وسوء 

أخلاقهم . وقد عيهم فوروشيلوف وعرفا بنشاطها الوافر في تطهير الجيش الأحمر 

في ۱۹۴۷ . وقد رقي كوليك مارشالا في ١44٠‏ » وفعل كل ما بامکانه من 

0 لتسليم لیننفراد للالمان . على ان جوكوف وصل في آخر لظة لينقذ 
رقف . 


)٢(‏ ل. ز. ميخليس كان جر الا دسیاسیاء من النوع ال حبب عند ستالين . ولا سبیل لمرفة 


ما اذا كان 3 ٹر من الوفيات وال في سي التطهير 
ن قد سبب عدداً اکٹر من الوفيات والآلام باعماله التعمدة ال 
وبعدها او في اثناء الحرب يسبب عدم كفاءته . ا مق سا 


۱۷۵ 












































ستالين افضل قادتنا » لكانت وقعت الحرب . ولكن ۸ تكن لتکبدنا مثل هذا الثمن 
الذی دفعناه بقيادة « ابینا العظیم » وعبقرینا العظيم 5 


۱۷۹ 


ی 


۱۲ 


5 


الحرب الوطنية الکبرو 


أشد الساعات حلکا 


ان و صف خروشوف لسي ا حرب » وان یکن حافلا بالنوادر الکاشفة 
للوقائم واللقطات المضيئة لوجهات نظر القيادة العلیا في الأعمال الحربية » 
إلا أنه لي الأسابن يعبر عن انطباعاته الخاصة . ذلك ان اهتّامه الأول هو ء بكل 
وضوح » عرض فشل ستالين وتقصیره » و تقديم نفسه على انه رجل الجبهة 
العامل مع قادة الميدان بيغا زملا وه «السیاسیون» جالسون في موسكو وقد 
تركوا القادة المقاتلين يعانون الليبات ويواجهون العقبات الي تقام في طريقهم 
و الاسالس الي تحاك ضلاهم » فضلا عن حرمانهم من الژن الي هم پامس 
اشاجة اليها ۔ 

ان خروشوف بطبيعة الال » كان هو ذاته من فئة «السياسيين » . غير 
أنه بطبيعته العملية وحاستہ لتنفيذ ما ينبغي تنفيذه » و جد نفسه ؛ على ما يبدو » 
في بيئته الحديدة اقرب الى الجنود الحترفين منه ا یل زملائه فيموسكو : 
جنر الات الباحث واقرانه من المستشارين السياسيين . وكانان وقف إلى 
جانب العسكريين ضد الكرملين . والحقيقة أنه كان طوال لقسم الأكبر من 
اقب هد اکن ا الکتب السياسي قرباً إلى دوي الدافم ء باستثناء 
جدانوف في لینتفراد . 

دمع تقدم الزحف الالاني ال داخل اوکر انیا نقل خروشوف ون 
عشیة وضحاها من نائب ستالین وحاک تلك الأرض ذات الثروة اطائلة الى 
تعتبر اهر اه الا تحاد السوفياتي في النطة وقاعدته الصناعية الکبری » إلى 
منصب مثل ا مکتب السياسي في مقر قيادة الجبهة . 

و تلبث تلك الجبهة أن تمزقت شر تمزيق وقاسى خروشوف مرارة 
مشاهدة اقلیمه العظیم تکتسحه الدرعات الا لانية » وذلك بالأكثر يسبب 
التقصير الشین الذي ارتکبه أحد القربین من فوروشیلوف ۰ الارشال 





۷ 























بود يونى الذي كان من خلفات ار ب الأهاية الي عفا علیها الزمن » وکان 
يتميز بالحاقة وعدم الكفاءة . وقد قدر له أن يقود مليون رجل إلى هلاك 
جاعي وكارثة موثكدة لا مبرر ها أدت إلى ضياع كييف وخاركوف . 
ان روایات خروشوف وتعليقاته تعطي صوراً حية للا رتباك والعار والبطولة 
الي رافقت تلك الأيام الأولى عندما كان ستالين قد هبط إلى حالة انميار تام » 
ين كان الا لمان عحون جيوشاً برمتها في تطويقات هائلة زاحفين على موسكو 
ولبسراة ومکتسحین او کرانیا . 


حين كنت اتقلد منصباً رفيعاً في الحكومة » بوصفي السکرتیر الاول للجنة 
الركزية ورئیس مجلس الوزراء » حذرت رجالنا العسكريين من ان یازموا منتهی 
الحذر عند تدوین مذكراتهم عن الحرب . وقد وجدت دائماً ان لیس باستطاعة 
الرء ان یتوقع تحليلا ايجابياً لمعركة من شخص اشترك فيها بالفعل . على اني بوصفي 
عضواً ني المجلس الحربي وممثلا للمكتب السياسي على جبهات شى في اثناء سير 
الحرب » اظن ان باستطاعی ان القي ضوعاً على ما حدث ني عدد من العارك 
الرئسية : ۱ 1 

فاسمحوا لي ان اوضح كيف بدت الحرب ي نظري . وكذلك ان استعرض 
الادوار الي لعبها بعض ال لنرالات والشخصيات الحكومية الذين كان علي 
التعا 1 

کت موسكو قبل نشوب ا حرب واستبقيت هناك زمناً طويلا مكتفياً 
باب یلوس دون ان اعمل شیتاً . وکان ستالین یقول لي دائماً : « اسمع » اذا هذه 
السرعة للعودة إلى اوکرانیا ؟ اعطي الوجودین هناك فرصة العمل دون وجودك 

في كييف . لا حاجة الان للعودة » . اما انا فقد كنت لا اری معنى لبقائي 
في موسکو . فلم اکن اتعلم شيئاً جديداً من ستالین ؛ لم يكن هنالك سوی عشاء 
طویل > الواحد تلو الآخر . وکنت قد بدأت اکره تلك الآدب واحتقرها . 
كانت تتیح لي فرصة مراقبة ستالین عن كثب » ول اکن راضياً عما كنت اراه . 
اذا بدا كأنما فقد کل ثقة عقدرة جیشنا على القتال» فرفع يديه يائساً ومستسلماً بعد 
ان سحق هتار الیش الفرنسي واحتل باریس . وقد ذكرت آثفاً اني كنت مع 
ستالين عندما سمعنا عن استسلام فرنسا ء فاطلق بعض اللعنات الروسية وقال 
بأن من الم كد الآن ان هتلر سوف يحطم رووسنا . )١(‏ 


)١(‏ هذا يؤيد انباء اخرى عن مسلك ستالين عشية نشوب الحرب . انظر بنوع خاص 
«حصار لیننفرادم بقلم |. هاريسون سالزبوري . 


۷۸ 





ان هذا الكلام لم يكن ذا فائدة لي على الاطلاق . فواصلت اولي العودة 
إلى كييف . واخيراً سألته صراحة « ايها الرفيق ستالين ان الحرب قد تقع ني اية 
لحظة الان وسوف يكون من اسوأ الأمور ان يقضى على هنا في موسكو او على 
الطريق بعد نشوبہا » فالافضل لي ان اعود حالا إلى کییف » : 

فكان رده مؤيداً لما كنت احسبه من انتفاء اي سبب موجب لديه لاستبقائي 
في موسكو » اذ قال : « نعم » اظن هذا صحيح » فالاوفق ان تذهب » . 
كان يعلم ان مكاني الصحيح ہو ني كييف ۰ غير انه احتفظ بي لمجرد انه كان 
في حاجة إلى رفقة » وخصوصاآً عندما يكون خائفاً . 

وني صباح اليوم التالي رجعت إلى كييف وتوجهت رأساً إلى مكتب اللجنة 
الاوكرانية المركزية لاسمع آخر الانباء . وني ذلك المساء ذهبت إلى منزلي . وني 
الساعة العاشرة او ا حادیة عشرة تلقيت دعوة من مقر القيادة للعودة إلى مكتب 
اللجنة الركزية لاطلع على برقية وردت من موسكو . وجاء ني الدعوة اني 
بوصفي السكرتير الاول للحزب الاركراني ينبغي ان اكون شخصياً على علم 
بمضمون تلك البرقية . فذهبت إلى مكتب اللجنة المركزية ووجدت ان البرقية 
الواردة من موسکو كانت سبباً للذعر اذ كانت تحذرنا وتدعونا لنکون على 
استعداد للحرب ني غضون الايام القليلة القادمة او حى في غضون ساعات محدودة . 

ثم تلقينا نداء من فر القيادة في «ترنوبول » )١(‏ يبلغنا ان جندياً با الينا 
من خطوط الالمان الامامية وزعم ان الانيا سوف تباجم الاتحاد السوفياني في 
الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي . وبدا هذا انبأ مؤيداً البرقیة الي كنا قد 
تلقيناها من موسكو . فاستجوبنا الحندي الالماني بکل دقة » فبدا ما قاله معقولا . 
رعندما سثل كيف علم بانیم سيقومون بالهجوم في اليوم التالي » قال انه هو 
وابحنود الاخرین قد صرفت لطم تعيينات ثلاثة ايام . وعندما قيل له لاذا سيقع 
المجوم ني الساعة الثالثة صباحاً قال » لان الامان یہاجمون دائماً في الصباح الباكر . 
وقال انه فر لانه شیوعی ضد الفاشيست ومن معارضي مغامرات هتلر ا حربیة . 
فحملنا ذلك على الیل إلى الابمان بصدق اقواله . ۱ 
وبدلا من العودة إلى التزل تلاك اللبلة انتظرت حتى الساعة الثالثة لاری ما الذي 
سيحدث . وني تلك اللحظة بالذات »وقد بدأ الشجر ينبثق »تلقينا نبأ بان الدفعية 
الالمانية بدأت باطلاق النار . وعندما شن العدو الغزو تلقينا اوامر من موسكو بان 


)١(‏ ترنوبول إلى الشرق من لفوف. كان السوفیات قد استولوا عليها عند احتلالهم بولونیا 
الشرقية . 


۱۷۹ 


































































































لا نرد على ناره بالثل . واصدر قوادنا هذا الامر لالہم ظنوا ان نيران الدفعية 
كانت بقصد التحرش من قبل قائد الميدان الالانی وبتصرف منه بالاستقلال عن 
هتلر وبدون علمه . وبعبارة اخرى لقد كان ستالين في حالة من الحوف حی انه 
عندما حاول اللا اخذنا علی حین غرة وكونا من الوجود » اقنع ستالین نفسه 
بان هتلر سوف بحافظ على العهد الذي اعطاه ولن يباجمنا (۱) . 
<< ولکن في خلال ساعات تلاقت قواتنا مع الالان الغزاة في معركة وصدت 
حاولتھم الأولى . وعندما اشرق ضوء النهار تلقينا نبأ من مقر قيادة النطقة اسر 
بان الطائرات الالانية كانت تقترب من کییف؛وم تلبث ان ظهرت فوق المدينة 
قاصفة الطار بقنابلهاء فنشبت ال حرائق في الحظائر. ولکن لسن الظ لم یکن 
هنالك طاثرات في داخلها عندئذ . وکانت طائراتنا كلها محتشدة على الحدود 
تحت غطاء من الشباك . ولم يلحق يقواتنا ابلحوية ودباباتنا ومدفعيتنا ومستودعات 
کا نا کتار لقا آپ جر اول عجو قام به الاعدالء.. 
3 حم رمه سس سس جداً » وذلك بالاکتر لعدم ورود 
مساعدة تذکر هن موسکو . وبعد فترة قصيرة من بداية اهرب 
واثناء الزحف الالماني على کییف حدفت يقظة عظيمة من الوطنية الصادقة في 
اوساط الشعب . وجاء العمال من مصانع الغزل وغيرها الواقعة حول كييف إلى 
اللجنة المركزية بحشود كبيرة متلاحقة طالبين اعطاءهم البنادق لتمكينهم من مقاتلة 
الغزاة وردهم على اعقابهم . فتحدثت تلفونیاً مع موسكو طالاً شحنة من 
الاسلحة لتسلیح هولاء المواطنين الراغبین في الانضمام إلى ابلبهة تأ بيدا لقوات 
اليش الاحمر . غير ان الشخص الوحيد الذي استطعت الاتصال به كان مالنكوف . 

فقلت له : « اخبرني من اين نستطیع الحصول على ی ان 
الصانع پریدوں الانضمام إل صفوف ابلیش الاحمر و لب 1 
شی ء لد به ). 
ف کت : خير لك ان تقطع کل امل بالحصول على بنادق من عندنا » 
فان البنادق المعدة لمنظمة الدفاع المدني قد ارسلت كلها إلى لينتغراد » . 

- اذن ما هو القترض ان قا به ؟ ۱ 

- لا اعلم . الرماح والسیوف والاسلحة الصنوعة لیا » واي شيء 


- هل تعني ان علینا ان نقاتل الدبابات باحراب ؟ 
 )۱(‏ کان ستالین ني الحقيقة منهوك القوی مغلوباً على آمره في اسابيع الحرب الأولى . 


۱۸۰ 


- علیکم ان تفعلوا افضل ما تستطیمون. يمكنكم صنع قنابل محرقة من قناني 
الغازو لین والكيروسين وقذ ف الدبابات بها . 

ربوسع القارىء ان يتصور مبلغ فزعي وسخطي واشمتزازي عندما سمعت 
مالنکوف يتحدث على هذا النحو . اننا هنا نحاول وقف الغزو بدون بنادق او 
#شاشات ٤‏ ناهيك لا يفتقر اليه من الدفعية والاسلحة الآلية . على انی لم اجروء 
ان اخبر احداً بما قاله لي مالتکوف . فمن یعلم اي رد فعل کان ينتج عن ذلك . 
ومن ال وکد اني لم اکن لاستطيع ان اخبر الشعب بمبلغ سوء ا حالة » ولكن الشعب 
لا بد ان یکون قد عرف من تلقاء ذاته کم نحن عليه من سوء التجهیز الهین 
الداعي إلى الا والقنوط . ولاذا نحن قد اسيء تسلیحنا ؟ السبب الداهنة في 
مفوضية الدفاع وصناع العنوبات والتخاذل في الزعامة ؟ أهذا ما حرمنا من بناء 
مصانع للذخيرة ومن تحصین حدودنا ؟ والان فات الاران وتأخرنا كثيراً في 
التفكير في اصلاح هذه الاوضاع . 
اما الالمان فقد تحرکوا بسرعة إلى داخحل اوکرانیا وبسارابیا والاتحاد الروسی . 
وقد حرمنا احتلافم لاوکرانیا من مناجمنا ومن خيرة اراضینا الزراعیة ومن 
الخزء الاوروبي من الانحاد السوفياتي حيث كانت قد تمركرت صناعاتنا . 
ووقع قسم كبير من السیارات الي انتجتها مصانعنا ني ايدي الاعداء عندما زحف 
الالمان إلى مواقع صناعاتنا الاساسية حول موسکو . وقد كانت موسکو ولینتفراد 
الرکزین السياسيين والعسكربين والفنيين اللذين نعتمد عليهما . وني ۱۹4۱ 
حوصرت ليننغراد وفقدنا ايض روستوف وفورنوزیه وستالينغراد ومناطق 
القوقاس الشمالية . 
ثم اضطررنا إلى اخلاء مناطقنا الصناعية . وقام شعبنا وخصوصاً الهندسون 
والفنیون بعمل جبار » اذ نقلوا معداتنا الصناعية » إلى حيث لا یصل اليها العدو 
حى یتسی لنا الاستمرار ني انتاج الدبابات والدفعية والاسلحة الالية والبنادق 
والرشاشات ومواصلة العمل ني ا ناجم وما إلى ذلك . وقد تطلب کل ذلك 
جهوداً فوق طاقة البشر وتعاوناً تاماً ۰ وني النهاية ظهرت فائدة اخلائنا لصناعتنا 
واستطاع جیشنا ان بطرد العدو إلى خارج وطئنا . 
ومنذ صرنا فی حالة حرب اضطررت ان ادخل في جدل مع ستالین مراراً 
كثيرة » وبالرغم من انه كان بوسعه القضاء علي حرقاً ار غرقاً » الا اني حاولت 
يمنتهى العناد والاصرار اقناعه بوجهة نظري . فوفقت إلى ذلك احياناً ووجدت 
ان الحاحي ومتابعي له تحوله بعض الاحیان إلى مشاركيي في روية الاوضاع . الا 
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ان اہ ندل معه کان دوماً ني منتهی الصعوبة » بل وانلطورة ايضاً . 

وبعد ان تکللت العملیات ا حربیة بالنجاح خارج موسکو ء وهي العملیات 
الي اشترکنا فيها » اعبي جبهتنا الحنوبیة الغربية » دعيت إلى موسکو التشاور مع 
ستالين . فوجدت نفسي ازاء شخص جديد . لقد تبدلت صورته كثيراً عما كانت 
عليه في بداية الحرب » اذ استجمع قواه وانتصب شاعا واخذ یتصرف كأنه 
جندي حقیقی . ومما زاد في صعوبة امكان مناقشته والدخول معه في جدل اله 
أخذ يرى نفسه بمنظار الاستراتيجي العسكري العظيم . وأخذ يظهر تصميم القائد 
البطل القوي الارادة . غير آني كنت اعرف اي نوع من البسالة والبطولة كان 
يتميز بها ! فقد رأيته عندما كان يرتجف هلعا من هتلر » کا يرتجف الارنب امام 
لافعى افائلة . ول يتبدل رأبي فيه قط . وني الرحلة الاولى من الحرب عندما 
كانت الاحوال تسیر من سيء إلى اسوأ بالنسبة لنا » لم یفتی ان الاحظ غياب 
توقيع ستالین على اية وثيقة او امر اذ كانت عبارة « القيادة العليا » او « هيئة 
ركان ا حرب العامة ) او ایة عبارة احری من هذا النوع هي الي تعتمد بدلا من 
يراد اسمه الذي اختفى كلا . وهذا الاسلوب لم يتبدل حى بعد أن وفقنا إلى صد 
لالمان وطردهم من موسكو . وبدأ ستالين يستعيد ثقته وطمأنينته وظلت التوجيهات 
والاوامر تصدر منه بدون توقیعه . وقد ظهرت احياناً بلقبه « القائد العام » > 
ولكنها لم تصدر قط باسمه . ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة » فلم يكن شيء 
مما يفعله ستالين صدفة » بل كانت كل حركة يبديها مقصودة ومدروسة »> وكل 
خطوة يخطوها » سواء الصالح منها او الطالح » تقاس بكل دقة وعناية . 

وهاكم مثلا آخر على رفض ستالين تحمل مسؤولية مباشرة عما كان بحدث 
على جبهة القتال . ان كثيرين من ابلترالات الذين اسروا اثناء الزحف الالماني 
وصموا » ني الاوامر الي كان يصدرها ستالين بانهم خونة . وارسلت عائلاتهم 
إل سيييريا ...اوا لاذكر ان هذه المعاملة قد طبقت على مازیشنکو وبوندلين » 
وعلى بوتابوف ايضاً ولم يسمح شولاء بالعودة الا بعد وفاة ستالين . واسندت إلى 
مازیشنکو وبوندلین وبوتابوف مناصب في ابلیش الاحمر بعد عودهم من 
مسکرات الاسری > واعید هم اعتبارهم . وخلاصة القول ان ستالین كان 
یعامل جنر الاته معاملة سلةاجناً (۱) . ۱ 








60 ان ابر الا ت الثلا ثة الذ کودین کانوا يتولون قيادة القوات الا لية (القوات 
المدرعة والبابات) ٤‏ وهم الماجور جنرال م.ل. بوتابوف والليوتنا ن 
رال اوھ مو يشوكو وا ماجور جثرال بج بوندلين الذي كانت قواته - 


1A۲ 


وم تكن معاملته لافراد كنود وصغار الضباط افضل من ذلك . وانی لاذک 
اد اسمه غوردوف لطالما امتدح نهارته ونشاطه . وكان رجلا سقيماً صغير اطامة ‏ 
ولكن ذلك لم یمنعہ من ضرب ضباطه وجنوده بصورة مستمرة . کا 
ووجدت بعد ذلك ان اندریه ایفانوفتش يريمنكو ضرب مرة عضواً في 
لجلس العسكري . وكان ذلك مقبولا تماما بل ومنتظراً من القائد لاوج انه 
ارس( وعندما كان احد القادة يبلغ ستالين عن عدم كفاءة احد الاشخاص 
ال يكل ابه سيور من اخطاه ریا » 05 مدان تیه نمالا : ١‏ هل صفعته 
ی اصفعه حالا على فمه » . وكان هنالك شی ء 
ام من ستالین » وذلك اعتماده غلى «التشيكا؛ في اعمال 
وكان رجال ١‏ التشيكا » ر المباحث ) الخائزون تق" سقالق حسیسین 
عدبرین بكثر من E a‏ سای زو 0 
و لامن الدولة في موسکو وکان رجلا واسع الحيلة کثیر الدهاء . 
١ 1‏ ختبار الہ کان إيضا غير امین وشاقع . وسدث ما ایل : فيه أوائل 
الحرب عندما كانت الأمور تسیر سیر سینا » لم يكن امامنا » القائد وانا الا ان 
مختار تقل مقر القيادة من كييف إلى بروفاري . 
21 ہے 0 برقية من ستالين یتھمني فیها ظلماً بالين والتخاذل وید 
27 تج فقد انمهي بالعزم على تسلیم كييف» وتلك كانت 
كلبة قذرة » وكنت متأكدا من أن الشخص الوحید الذي زرع ذلك ان في 
یہوررے ہو رت ان ستالین سٹر 
سير جي فوق الشبهات » ویوٴمن بکل ما يقوله له . وکان سیرجینکو 


0 1 الي كانت تتحمل عبء هجوم دبابات كليست و ریخشنو وقد قاتلوا 
0 » ولكن شردوا بكرات معاكسة لا فائدة منها قام بها كير بونو 
وكانت معاملة ستالين لعائلات هؤلاء الضباط الذين اسروا تدل عل سال“ 


0 ومن خصاله أيضاً أنه كان شخصياً يستعمل في أغلب الأحيان العنف إلى حد اطلا ق 
1 حالا من قبل كبار الضباط على صغارهم الذين يرتكبون خطأ لا سيا في الآيا 
الأول من اخرب . وذلك عنما كان القربون من ستالين وبيريا ما زالوا دا 
القيادات لیا . وى وكرت كان بالغ القسزة... وي تاریخ لاحق بعد أن 
شفي ايش من التطهيرات أخذ يتولى القيادات فيه بشكل متزآید ضباط اكفاء 
جرہوت أدخلوا عليه تقاليد أكثر تمدن . ١‏ 
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حینذالك وراء اعطوط الالانية . وقد بقى وراء قوات العدو عندما طوق الا لان 
كييف وتسلل ضرق الحصار متنكراً بثياب امرأة . 
وبعد هذا الحادث صرت دائماً انظر إلى سيرجينكو هذا بحذر وعدم الثقة » 
لعلمی بانه اهل لابتكار ایة فرية اذا ما ری انبا تجعله يظهر بمظهر البطولة » 
ولو كان ذلك على حساب شخص آخر )١(‏ . غير ان التاریخ حكم ببراءني من 
اهام سیرجینکو الافترائي لي بالتخطيط اتسليم كييف ء اذ انزلنا في الواقع خسائر 
فادحة بالالمان وصدينا محاولتهم اليائسة » ورديناهم على اعقابهم . اما سقوط كييف 
نی ما بعد فلم یشب عن کل فواظا عن الدفاع عنها + بل عن حرکة الکماشة 
الي قام بها الألمان بتطویقھا من الشمال والمنوب في منطقي کومل وکریمنشوغ . 
ھ2 اع حاشية سٹالن آذگر شيرباكوف )٢(‏ ۰ فهو افعى .راقطة تفت 
نيما . وقد سمعت مزة اه عندما كاك غورکی ریسا لااد الولفین 
ان شیرپاکوف ملحفاً به بصفة سكرتير لعالمة الشوون العقائدية وذلك لتمکین 
غوركي من التفرغ للقضايا العملية . وم يكن غوركي من الاشخاص الذين 
يستطيع امثال شير باكوف السيطرة عليهم » فانتهى الامر بنقله تلبية لطلب غوركي . 
واني- اذكر واقعة كانت من خصال شیرباکوف وستالين وقد حدثت 
۳ . وتفصيلها ان الکسندر بتروفيش دوفريتكؤ » مدير الافلام السيئما 
اله والصحايي المتاز » وضع « سیناریو ) لفیلم عنوانه ١‏ اوكرانيا في اللهب 4 
وكانت اكثر الشاهد موضوعة على اساس مقال کان قد كتبه فاضحا فيه نقائص 
اب یش الاحمر وانتقد فيه وباسلوبه اللاذع الاشخاص السوولین عن عدم اعداد 
جیشنا عشية نشوب امرب . وبعث بالسیناریو إلى اللجنة المركزية + فقراه 
مالتكوف وبعض الرفاق الآخرين . وي افا احدی زیارأی لوسکو سألي 


يي 
ثية 





() لا يعرف الشيء الكثير عن سير جینکو. على ائه يبدو انه کان «ميخليس» آخر و لکن 
آدنی طبقة ٠‏ وكانت الادارة العليا في تلك الا يام دائرة من دوائر المباحث يرئسها 
بيريا . وکانت تصر فاته كا وصفت هنا ميزة جنر الا ت الشرطة والفوضین السهاسيين 

العاملین مع اشن + 

(۲) شيرباكوف عضو الکتب العالي ومن کبار رجال ا حزب في موسكو ورئیس 
المديرية العالية التابعة لقرات السلحة وهو رجل بدين ضخ اظامة مخادع وسکیر . 
كان مقرباً جداً من ستالين» وني أثناء ارب كان الكثير ون يعتقدون أنه يرجح 
أن يكون خليفة ستالين . وقد تونی في ۱۹4۰ » وقیل انه كان أحد الذين سمم م 
أطباء الكرملين في مؤامرة .الا طياء عام ۱۹۳ . وهو رما يكون قد مات 
مسموماً ولكن لیس بيد الدكتور فينوغرادوف وزملا ته . 
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ستالين اذا كنت قرأته » فكان ردي على سوالہ « نعم » قرأته » . والواقع اني 
0 اكن قد جلست لاقرآه غير ان دوفزینکو كان قد قرأه علي اثناه المجوم الالماني 
في شهر تموز ۱۹4۳ . وبالطبع كان اکتر اهتمامي منصرفاً إلى هجوم الاعداء فلم 
يكن باستطاعيي ان اجمع افكاري على حرفية نص كتاب درفزینکو . واوضحت 
ذلك لستالين » فقال اني احاول الراوغة للتملص من مسووليي عما حدث . 
وانطلق في شجب دوفزینکو وصب لعناته عليه متقداً كل صفاته متهماً ایا 
بالقومية الاوكرانية ويجميع انواع الرذائل والموبقات . وقد كان ني ذلك الزمن 
من المألوف جداً » بل الشائع » اتام الاوكرانيين بالقومية الاوكرانية » سواء اكان 
هنالك دليل على ذلك » او لم يكن . وكان هذا الاسلوب قد اصبح معتمداً اثناء 
عهد كاغانوفيتش في اوکرانیا » وهو الذي كان مولعاً بالقول ان كل شخص من 
الاوکرانیین هو من دعاة القومية الاوكرانية . وذلك» بالطبع ء لا صحة له 
على الاطلاق . ٦‏ 
۱ وعلى اية حال ۰ فقد دعا ستالين إلى عقد اجتماع للبحث في ذلك السیناریو 
لذي وضعه دوفزینکو . وكان ان تولى شيرباكوف عرض وجهة نظر الادعاء 
واخذ يحاول ارم تمد ستالين على دوفزينكو بالضرب على وتر الاممام بان 
السيناريو متطرف في تمثيل روح القومية الاوكرانية . وظل مالنکوف ملتزماً 
الصمت اثناء سير المناقشة ء بالرغم من انه كان قد سبق له ان وافق على الفیلم . 
اما متالین فلم يشأ ان يترك الوضوع عند ذلك الحد » بل طلب إلي ان ادعو إلى 
عقد یں الحزب الاوكراني وکبار رجال الحكومة بما فيهم امناء سر اللجنة 
المركزية الذينيتولون شوون الدعاوة»وطاب الینا ان نعد قراراً بالنقد الذاتی حول 
سوء ا حالة على الحبهة العقائدية في اوکرانیا . ثم دعا دوفزینکو شخصباً إلى حضور 
الاجتماع ووجه اليه تأنيباً قاسياً . ثم أمر بتجميد نشاط دوفزینکو الفبي لمدة طويلة . 

وهذه القضية المعيبة بکاملها كانت نتيجة لتدبير شیربا كوف الذي كان 
اہی طريقا إل التمتم بلق مدالين + واضعا نضب عون جعل الحياة مليغة 
بالتعاسة لکل شخص سواہ . ۱ 

کا وا الي اقول کل هذا وانا سیر بضغيئة خاصة اضمرها ضد شیر با کوف. 
لیس هذا صحبحاً . فقد اعطيت شيرباكوف ما استحقه من القدیر وهو 
جذیر ا هو اسوأ من ذلك . غير ان الذنب الرثيسي هو ستالين الذي يسح 
ان یکون مثل شير با كوف مثل هذا النفوذ الشدید انطر . 

واني اود الآن ان اقول شيئاً عن عدد قليل من القواد الذين عرفتهم ني اثناء 
الحرب . فقد امضيت الكثير من الوقت في صحبة عدد كبير من اللترالات . 


۱۸۰ 


























وكانت لي علاقات ممتازة مع الاكثرية الساحقة منهم . كانت بالطبع تنبت 
خلافات طارئة » اذ ان قدراً معينآً من التوتر لا سبيل إلى تفاديه بقع ي زمن 
الحرب . فالاشخاص يرتكبون الاغلاط او يفقدون السيطرة على طباعهم . وانا 
شخصیاً لست قديساً ء ولكن استطیع ان اقول بصورة عامة اني ء اعجبت 
بالرجال الذين عملت معهم على مختلف ابلبهات . فقد كنا دائماً نجد لغة 
مشتركة للتفاهم ني ما بیننا . كانت تنشأ خلافات احياناً » ولكنني سوف لا اخوض 
في ذلك هنا . لقد انتهت ارب منذ زمن بعيد وم سحق العدو » وكثيرون 
من القواد المشار اليهم منحوا اوسمة وتقاعدوا مكرمين ء فلا فائدة من نشر 
الغسيل القذر . 

على انی قبل التحدث عن القواد الذين تميزوا بمواقفهم في الحرب » اود ان 
اقول بعض الشيء عن بافلوف الذي وجه اليه اللوم عن انيار المقاومة في بیلوروسیا 
في بداية الحرب (۱) . فقد كانت دوماً تخامرني الشكوك حول بافلوف حى قبل 
ان تسند اليه القيادة البيلوروسية . واني لاذكر مراقبي له في 194٠‏ » عندما كان 
قائداً لقوات دباباتنا المدرعة وهو جرب دباباتنا الحديثة طراز ت ۳4 
في خارکوف . 

واستناداً إلى حدیث قصیر جری لي معه قررت في ضوئه انه رجل ضیق 
الافاق كثيراً . ورغم انه كان من ابطال الحرب الاسبانية الا انه بدا لي غير 
مهل لتولي مسوولية کبری . فقررت ان انقل إلى ستالين شكوكي ني کفاءات 
بافلوف فطرقت الوضوع عنتهی الحذر قاثلا : ر 

ايها الرفیق ستالین » هل تعرف بافلوف جيداً ؟ 

- نعم اعرفه جيداً جداً . 1 

- اما انا فقد تحدثت معه دقائق قليلة » غير اني اقول صراحة انه ترك انطباعا 
سلبياً عندي ء وبدا لي بانه محدود الافق . ليس هنالك من شك في انه يعرف 


. کان ال جنرال بافلوف يعتبر أكبر خبير سوفياتي في الدبابات عند بداية الحرب‎ )١( 
غير انه ارتكب الا خطاء ذاتہا حول الدبابات الي ارتكبها كثيرون من ابر الات‎ 
ابر يطائيين . فهو لم يكن يعتقد ان من المستطاع استعالما بالسرعة الي اظهر الا مان‎ 
ان بالا مكان استعماها في تشکیلات مدرعة تشق طريقها مسافات بعيدة في أراضي‎ 
العدو . وكان یری ان استعال الدبابات هو لدعم الشاة . فكان ذلك سبباً في انحساثر‎ 
. الرهيبة التي لحقت بالمدرعات السوفياتية دون جدوى في الأيام الاولى من الحرب‎ 
وكان بافلوف قائداً لجبهة بيلوروسيا الي افتقرت إلى الجنود والمؤن و انبارت في‎ 
ال حال ۔‎ 


۸٦ 


كيف يستعمل الدبابة » ولکني لا اظن 

وبدا التوتر على ستالين وقال : 
تعرف الرجل . 

سبق لي واعترفت بانی لا اعرفه جيداً . 

- حسناً » اما انا فأعرفه . وقد اثبت لي جدارته کقائد للدبابات في اسبانيا ۔ 

- كل ما اردت هو اعلامك بانه م ترك انطباعاً حستاً في نفسی . واني اريد 
ايضاً ان انقل اليك بعض شكوكي حول الارشال كوليك ء فهو مسوول عن كل 
مدفعيتنا والحرب قريبة الوقوع وانا لا اظن انه كفو لتلك المهمة . 

وهنا اهتاج ستالين وقال : 

- شكوت اولا من بافلوف » والان انت تشكو من كوليك » وانت 
لا تعرفه جيداً ايضاً . اني اعرف كوليك من ا حرب الاهلية عندما تولى قيادة 
الافعیة في تسارتسين ( ستالينغراد ) وهو يفهم المدفعية . 

- ایہا الرفيق ستالين ء اني لا اشك ني ان كوليك كان ضابط مدفعية جید 
في تسارتسين » ولكن كم كان عدد المدافع الي عندك هناك ؟ اثنان او ثلاثة ؟ 
والان هو مسوول عن كل المدفعية الي نی البلاد . 
فخرج ستالين كلياً عن طوره وقال لي ان اخرس واتوقف عن التدخل في 
ما لا يعنيي . وذلك هو ما كنت اخشی وقوعه . فان ستالين كان يعتقد ان 
اليش الاحمر هو « طفله » ولا يملك سواه صلاحية التعليق عليه . على ان 
الاحداث اثبتت خطأ ستالين وصحة ما ذهبت اليه في صدد بافلوف وكوليك . 
: وقد عين ستالين بافلوف قائدا منطقة بيلوروسيا العسكرية ول اعلم حى 
بهذا التعيين الا بعد وقوعه؛جریاً على عادة ستالين الذي لم يكن يزعج نفسه حتى 
بالتشاور مع اعضاء المكتب السياسي . وهكذا عهد إلى بافلوف بالمنطقة العسكرية 
الواقعة تماما على خط المجوم من الغرب » فلم يفعل شيا لاعداد قواته لواجهة 
غزو هتار . ففي الايام الاولى من الحرب منيت قواته بہزیمة منكرة وحطم 
سلاحه الجوي على مدرجاته فقضی ستالین عحا کة بافلوف ورئيس ارکان حربه 
ولعضو المحلي في الجلس ا حربي امام الجلس العسكري واعدامهم رما 
بالرصاص . وينبغي ان يكون ستالين قد ادرك اي خطأ ارتكب باسناد القيادة 
البيلورسية إلى بافلوف» ولكن بعد فوات الاوان . فابلبهة قد انہارت والالان 
كانوا يتقدمون بعيداً في بلادنا . 
اما كوليك فقد برهن عن افتقاره كلياً لكفاءات القائد الحربى ء واني 
لاذكر اننا في ۱۹۶۳ أصغينا » انا وفاتوتين ء إلى التقرير الذي رفعه كوليك إل 


انه الشخص الملائم لتولي القيادة . 
كيف تستطيع ان تقول هذا ؟ انك تكاد لا 
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ات وسوووس جح 
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شبیلوف العضو ي الجلس الحزبي عن جبهة « فورنوزیه » آنذاك . وکان ذلك 
التقریر مهزلة مضحکة تماماً . وني النهاية » پناء على الحاحنا ‏ رضخ ستالین 
وانزل كوليك من رتبة مارشال إلى رتبة ماجور جترال . وبعد ا حرب اعتقل 
كوليك واعدم رمياً بالرصاص . 1 

وبعد سنین كثيرة» عندما فضحت اساءات ستالين ني الموتمر الحزبي العشرين 
تقرر اعادة الاعتبار لبافلوف وابلترالات الآخرین الذين كانوا قد حوکوا امام 
المجلس العسكري واعدموا ني ايام الحرب الأولى . وابديت انا بعض التحفظات 
حول اعادة اعتبارهم » لاني كنت مطلعاً على الاسباب المشروعة لمحا مة بافلوف 
والاخرین . غير اني كنت اعلم ايضاً ان ستالين هو المذنب الحقيقي لانه هو الذي 
اسند إلى رجال مثل بافلوف القيادات الي تولوا . لذلك فاتي لم استعمل نفوذي 
نع اعادة الاعتبار لهم 3 5 7 

وشاهدت جوکوف مراراً في اوائل ارب + وکنت دائماً اشعر بسرور 
عندما كان بجیء بطريق الحو لتسلم القيادة من كير بونوس . وحدث مرة بعد ان 
امضى معنا يومين ان تلقى دعوة من ستالين يأمره فيها بترك كل مهامه والعودة 
فورا إلى موسكو . وعندما تلقى هذا الامر قال لنا : « حسن » اخشیی ان يكون 
قائد کم هنا ضعيفاً نوعاً » ولکن ماذا نستطیع ان نفعل ؟ لا يوجد من هو أفضل 
منه فعلینا اذن ان نقدم للرفيق کیربونوس کل تأيد نستطیعه وتأمل بحدرث 
الافضل ». وکان جوکوف على حق ركنت خلصاً عندما قلت موکوف کم 
انا آست لذهابه . 

لم تكن ترجی من الآنين إلى ابلبهة من موسکو في اوائل الحرب يد العون؛ 
ولا كانوا مثل جوكوف موضع ترحیبنا. واني اضرب مثلا على ذلك الارشال 
بودويوني )١(‏ الذي ارسل الینا من موسكو عندما كان الا مان يطبقون على كييف . 
وقد حضرت ا حلسة بینما كان رئيس قسم عملیاتنا ا حربیة الكولونيل باغراميان (۲) 


(۱) لثم بودويوني» السرجنت ماجور سابقاً من فرقة الفرسان العنصرية الذي صار 
صديقا خاصاً لستالین واطلق اسمه على قبعة الیش الاحمر المرلية. 
كان ریا جا وشعاعا وسوا وف كز . یفقد ٴ کییف فقط 
بل فعل أشياء » آدت إلى تطويق عدد كبير من الجنود الروس وضباطهم . 

)۳ ا.ك. باغرامیان الذي بدأ جیاتہ ضابطاً وسيماً نی ا جیش القيصري وقد قاتل ضد 
الیش الا حمر في ا حرب الأهلية » وخدم بعض الوقت في ارب العالية الثانية 
ریسا لأركان حر ب تیموشتکو , ودقي في وقت لاحق إلى رتبة مارشال . 


۸۸ 


يبل بودويوني عن الخالة العامة الي كانت تبدو حینثذ كالحة . واني لا اذكر 
تماما ما الذي قيل فان البحث كله دار في اصطلاحات عسكرية » غير انی اذکر 
كيف كانت نہایة الحديث. فان بودويوني قال لباغرامیان بصوت مرتفع النبرات : 
« لقد اصغيت إلى ما كنت تقوله ء ويبدو لي انلك لا تسيطر حى على جنودك ولیس 
لك معرفة بهم » واظن‌ان من الافضل ان تعدم رمياً بالرصاص » . 

فرد عليه باغراميان قائلا : « سميون ميخايلوفيتش لاذا اعدم ؟ اذالم اکن 
لائقاً لتولي رئاسة قسم العمليات ء اذن اعطني فرقة لاتولى قيادتها . فاي غرض 
تحقق من وراء اعدامي ؟ » 
وقد ابی بودويوني ان يسمع شيئاً عن جرد نقل او تتزیل واصر بصلابة على 
حمل باغراميان لان يوافق على أنه يجب ان يعدم رمياً بالرصاص . 

وبالطبع لم يكن باغراميان مستعداً لان يوافق على شيء كهذا . 
وينبغي ان لا يغرب عن الذهن ان هذا الحديث « الودي » جرى بعد عشاء 
شهي وكية كبيرة من البراندي. وعلى الرغم من هذه الظروف اللطفة كنت 
ما زلت مشمثزا . فانه لمن الفظاعة ان يتصرف ممثل القيادة العليا » بودويوني» 
على هذا النحو ازاء جندي صالح مثل باغرامیان. انه دون ریب لم یکن بتصرفه 
هذا يساعد على حل اية مشكلة من المشكلات الحخطيرة اللي كنا نواجهها. واحوالنا 
لم تتحسن بعد وصول بودويوني كا الما لم تزدد سوا بعد ذهابه . 

من حسن الطالع ان تہدیدات بودويوني ۸ تود الى شيء . فان ايفان 
حریستوفوروفیتش باغراميان لا يزال حياً وبصحة جيدة - واتمى له ان يعيش 
الف سنة اخرى» فقد كان دائماً رجلا مهذباً وجندياً صالحاً . وقد عهد اليه بعد 
ذلك بقطاعات رئيسية في ابلبهة . 
وينبغي لي ان اخبركم عن علاقي بفلاسوف الذي انقلب ني ما بعد إلى خائن 
الوطن. وكان قبل الحرب قد تولى قيادة الفرقة التاسعة عشرة الباسلة التى دون 
التاريخ انها اول فرقة ني الحرب العالمية الثانية منحت وسام الراية الحمراء . وقد 
كان موضع الاحترام كرجل صالح وكقائد عظيم الكفاءة . وعندما كان 
كير بونوس وانا نبحث عن قائد يتولى قيادة ابلیش السابع والثلاثين الذي شكلناه 
للافاع عن كييف اوصى قسم اللاك الشخصي ني منطقة كييف العسكرية بان 
نعين فلاسوف هذا المنصب ء فقررت ان اتحقق منه بالبحث مع موسكو . وقد 
كنا في ذلك الحین لا نرال نعيش تحت وطأة الشبهات بان اعداء الشعب موجودون 
في كل مكان » وخصوصاً بين العسكريين . لذلك اردت ان اتأكد ان بامکاننا ان 
نولي فلاسوف ثقتنا ونعهد اليه باختيار معاونيه للجيش السابع والثلاثين والدفاع 
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عن کییف . 

وعل ذلك فقد زرت مالنكوف الذي كان متولیاً شؤون اللاك الشخصي 
في اللجنة المركزية . وبالطبع لم اکن اتوقع انه شخصياً يعرف شبتاً عن فلاسوف 
بل ظننت ان باستطاعته ان يعهد إلى بعض رجاله باستقصاء العلومات عنه ۔ 

وعندما اتصلت بمالتكوف على التلفون اسأله عن مثل هذه المعلوماتاجاب : 
م انك لا تستطيع ان تتصور الحالة هنا فان کل عملیاتنا قد توقفت » وليس لدي 
من يستقصي ایة معلومات عن فلاسوف فعليك" ان تتدبر الامر بنفسك » وتتخذ 
على عاتقك السوٴولیة الكاملة عما تقرر 4 . 

ومکذا کان علي ان اعتمد فقط على توصیات بعض السکریین . ثم قررت 
انا وكير بونوس ؛ ان نسیر قدماً في تعيين فلاسوف لتولي القيادة . فتسلمها 
بحزم وفعالية وجمع جيشه من الوحدات الي كانت آخذة بالتراجع من الحبهة 
الامامیة او الى استطاعت ان تخترق الطوق الالماني المضروب حوفا وبرهن 
على حكمة اخختياره للقيادة . وكان دائماً يحتفظ بالهدوء ورباطة ابلأش تحت الثار . 
واوجد قيادة حازمة وعاقلة للدفاع عن كييف وادی واجبه كاملا وحال دون 
. تمکن الالان من الاستيلاء على کییف عن طريق هجوم مواجه . وعندما سقطت 
كييف في النهاية » كان ذلك سببه حركة التطويق وحشد قوات الانية كبيرة إلى 
الشرق . ول يكن ذلك لان فلاسوف لم يداقع عنها دفاعاً قوياً صامداً . 

واخترقی فلاسوف الطوق الضروب حول قواته والتحق بمخطوطنا مشياً على 
الاقدام . وامر ستالين بان ينقل جوا إلى موسکو . وظننت لاول وهلة ان القيادة 
العامة كان لديها شيء من الادلة ضده واستدعته للتحقيق معه . غير اننا علمنا 
في ما بعد انه استدعى إلى موسكو لكي يقلد وساماً مكافأة له . وتولى ستالين 
شخصياً كيل المديح له وولاه قيادة هجومنا الضاد على الالمان خارج موسكو . 
وقد ميز فلاسوف ذاته مرة آخری » فعهد اليه ستالين بالهمة الحرجة للدفاع عن 
قطاع فالداي على خطوطنا الامامية . ووقع فلاسوف مرة اخرى في طوق ضربه 
حولہ الاعداء » فاستطاع ايضاً ان رق الحصار ويعود إلى خطوطنا . وفكر 
ستالين حى في وضع فلاسوف قائداً لحبهة ستالينغراد . واني لاذكر قول ستالين 
لي مرة بحضور شهود انه لو كان فلاسوف حرا لكان اسند اليه قيادة ستالينغراد 
مفضلا اياه على يريعنكو . 

وعندما تحول فلاسوف خاثاً استدعانی ستالين وذكرني » بلهجة الوم > 
باني کنت انا الذي اوصی بترقیتہ قائداً لجیش السابع والثلائین . فكان 
ردي عليه اني اقتصرت على تذ کیره انه هو الذي اسند الى فلاسوف قيادة 


1۹۰ 


المجوم المعاكس من موسكو » واله ذ : 2 فلاسو و 
ور ای کی ذهب حى ال التفكير يجعل فلاسوف 
و بلبهة ستالینغراد . فاکتفی ستالین بالتخي عن الوضوع > ول يعد إلى 
اتر ماخر . 2 


: ا 0 کت اطع جرعة مرة تجرعتها انا وستالين ايضاً . وكان 
ا اکر خر ان رجلا اظهر مثل ذلك الاخلاص والبسالة والمهارة 
3 ےم ارام والتقتور استطاع ان حون بلاده . ان فلاسوف يتخ 
1 ن صاحب اخلاق غير مستقرة على الاطلاق لیتمکن من السماح 
ای سج سو کہ ی E‏ 
لد ی الاطلاق . وهو في الخياة الدنية کان معلم مدرسة ء 
ا می . وني السنین الاولى كان يبدو بکل تأكيد علصا للدولة 
ات ام دقرم بالرغبة في الارتراق عندما انخرط في سلك 
وی ورعا کان یأمل ان يحرز مركز مريماً عن طريق التوصل لان يكون 
زد ع ا ان يكون عندنا هذا النوع من الطامعين بالوظائف 
گر اخشی ان یکونوا قد باتوا اكثر عدداً في هذه الايام . اما 
۱ 3 ان بالطبع رن اذ ارتکپ ما جاوز الطموح لایجاد عمل . كان 
وتلك جريمة من نوع يختلف اختلافاً تاماً عن جريمة الطموح لتكوين الستقبل ۔ 









وقد نال العقاب الذي استحقه ء اذ حوکم واعدم شتا )١(‏ . 


)0 الکولوئیل جترال آ۔ا. فلا سوف آحد الع وا .كفا الجيل اجدید من القواد السوفياترين 

ا مدهشة في ستة المرب الاول وتخلص مرارا عديدة بفضل شجاعتة 
من قطویق لا مان له . کان شخصية اسطورية و چندیاً موتهو يا متازا کا 

قرت زارد ا هد من ماد و القظاعة وعدم الكقاءة من سالن و یله 
۰ ليم حر يد الالان في دبیع ۲ عما واجه 
ويا ماي ام حركة هجوم لم بحسن تدبيرها والاستعداد ا على 
اہ فبدا له حينذاك ان أمل روسيا الوحيد هو في انتصار الالمان 
وتسم نظام الحكم القائم فیها. فعرض أن يحول العدد الکببر من الا سری 
اروس | جیش مقاتل وان يتولى قيادتهم إلى جانب الالمان. غير أن هتار لم ینتھز 
که ی دی ی ی بشي ء یذ کر. وکان فلا سوف نافماً یا » 
ت راد اي خلا ص رو سیا على أيدي الا لان. وکان 
ا ن عن الا نتهازية. و عندما هزمت المانيا كان اعدامه امراً محتوماً بصفته 
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ڪارثة خاركوف 


ي دبيع عام ۱۹۲ » کان قد تم توقف الا مان في ضواحي لینثغر اد 
وصدوا عل آعقابهم في آخر ساعة أمام موسكو . فقرر الروس القيام بهجوم 
مثلث الا تجاهات في او كرانيا . وكانت خطة ذلك الطجوم الرئيسية تقضي 
بأن يقوم تیموشتکو ببجوم على خاركوف . غير ان ذلك المجوم تحول 
إلى کارلة لا حد گا آصابت ال الأ وکان خروشوف ی 
مقر قيادة تيموشنكو متورطاً إلى درجة قصوى في التخطيط للهجوم 
وتنفيذه . من هنا كان فشله صدمة قاسية له فلعب .اك آبعل تا 
استطاع في انلطاب السري إلى محاولة تبر ير ذاته والقام كل الوم على ستالين . 
وهو هنا یود ذلك من اشرق . ویقول چو کرف ق مذ کرانه. الي. نشرات 
بعد سقوط خروشوف (أعظم معارك المارشال جوكوف) ان ذلك المجوم المشؤوم 
كان سققة + وليد فکر سعالن..واله.هو » أي جوکوف ء عادضه لاحات 
وجهة جا وهذا صیح ال درجة ات کید . خی أن جوکوف یستطرد إلا 
لقول ان ستالین » كان مؤیداً تأيبداً قوياً من قبل تیموشنکو و خرو شوف 
وهذا أيضاً بحتمل أن یکون صحیحا . ثم انه يستمر في القول ضمناً (غبر أن 
لرواية هنا غير جلية وربما ذلك عن عمد) أنه لم تكن هنالك أية محاولة من قبل 
تیموشنکو وخروشوف لعدول عن ذلك المجوم قبل وقوع الکارثة . وقد 
وقعت الکار ثة لان القوات الا لانية ذابا كانت موزعة للقيام بھجوم يرمي 
لى از الة نتژ ني الخطوط الروسية . وكان ان تیموشنکو قذف بجيشه إلى 
لنتژ ما أوقعه مباشرة في داخل فكي الفخ . 


بلغت نقمة ستالين علي ذروتها ني اثناء فترة تقهقرنا عندما ظن اننا سوف 
در ا . كان هو القائد الاعلی » غير انه لم يشأ ان يتحمل مسؤولية المزيمة 
فبدأ يبحث عن كبش الفداء فكنت الرشح بداهة لذلك لاني كنت السكرتير 
الاول للجنة الاوكرانية المركزية وعضواً في المجلس العسكري . 

وربما كانت اشد ساعات انلطر علي ني اثناء ا مجوم المعاكس الفاشل في 
اة عارکوت ف 1۹6١‏ وکانت السلبات قد بدات بداية تشر راغ فا 
اخترقتا خطوط دفاع العدو الامامية بسهولة زائدة ء وادركنا انه ليس هنالك 
قوات مشودة ضدنا . وبدا لنا ان الطريق خالية امامنا للتقدم إلى عمق كثير في 
اراضی الاعداء . فكان ذلك داعياً للقلق ء اذ ان معناه اننا قد وقعنا في فخ . 
فاجرينا استطلاعات كشفت لنا ان العدو يقوم بحشد تجمعاته نی قطاع « الفايانسك » 
من ابلبهة اللينوبية . ويبدو ان الالمان خططوا لضرب جناحنا الایسر وتصفية النتوء 
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الذي كنا قد عملنا على تکوینه اثناء حملة الشتاء . واستطعنا ان نری‌انه كلما ازددنا 
تعمقاً في تغلغلنا إلى الغرب كلما اصبح بامکاننا نشر جناحنا وصار بالتالي من 
الاسهل على الالمان بان يتوصلوا إلى قطعنا وتطويقنا . 

ول نکد نتوصل إلى ادراك خطة العدو حى كان الأوان قد فات . ف 

علينا الان ان حصل على الاذن بوقف المجوم كلية والتراجع إلى الوراء ۔(١)‏ 

. نسيت الان من كان صاحب البادرة لتنظيم عمليات خاركوف الحربية . 
وني ما بعد كان لستالين ان يتهمي باني انا الذي امرت باتخاذ خطة اهجوم . 
واي لا الى ائه رعا كنت قد اشتركت في ذلك » ولكن کا سألت ستالين 
يومها : « ماذا يقال عن القائد تیموشنکو «f‏ 

و كلا قال ستالين « انا كانت فکرتك وتيموشتكو فقط رضخ لرآيك ». 
فقلت : « ذلك مستحیل . انکث لا تعرف تيمو شنک معرفة ا 
قوي الارادة جداً ولم يكن ليبدي موافقته على الخطة ء ما م يكن رأى الها 


فكرة صحيحة ) . 


















وحقيقة الأمر ان الرفيق باغرامیان هو الذي وضع الخطة لهجوم خارکوف 
المعاكس . ووافقت عليها قيادتنا العامة الجبهة الحنوبية الغربية وكذلك وافق عليها 
مقر القيادة العامة ء وکنا جمیعاً مش ركين معا في القرار الاصلي . والآن كان على ان 
اقنع ہیئة الارکان العامة بالعدول عن الاعمال الحربية ركنت اعلم ان ذلك لن 
يكون امراً سهلا . 

وحالما ادركنا خطر الاستمرار في السير صوب خاركوف اصدرنا الامر 
بوقف الهجوم واتخذنا التدابير لبناء خطوطنا الدفاعية . فحرکنا مدفعيتنا والدرعات 
والقو ات المضادة للدبابات لتغطية جناحنا الايسر المكشو ف . وعندما اعطيت سائر 
الاوامر الضرورية كنا قد تحولنا بصورة فعالة من ا جوم إلى الدفاع وعدت انا إلى 
منزلي لاحصل على بعض الراحة . وكانت الساعة قد بلغت الثالثة صباحاً ۔ 
وما شرعت بخلع ملابسي للنوم حى اقتحم الرفيق باغراميان غرفتي » وكان 
قدید الاضطراب وخاطبي قائلا : «يوسفي ان ازعجك ايها الرفیق خروشوف ء 


ر اني رأيت انه ينبغي ان تعلم ان موسکو نقضت اوامرنا بوقف افجوم ) . 





() با زحف تیموشنکو .في" ۱۲ آیار وسار عدة أيام سرا ا . وم يتحول نحو 

السبىء الا في ۷ آیار مع توسع خطوط القوات السوفياتية توسعاً خطبر؟, 
وني منتصف ليل ۱۷ أيار جرت مناشدة ستالین تلفونياً. وف فجريوم ۱۸ قام الألمان 
بهجومهم المعاكس و بدأت حركة التطويق المميتة والروسيون الطوقون كانوا 
يدافعون يائسين . 


۱۹۳ 












































- ماذا ؟ كيف يمكن ذلك ؟ من انخذ هذا القرار ؟ 

- لا اعلم . کل ما اعرفه هو اننا اذا واصلنا خطة امجوم فسوف نكون 
سائرين قدعاً إلى كارثة . فقواتنا الى على النتو سوف یقضی علیها بالهلاك . 
لذلك فاني ابتهل اليك بان تتحدث إلى الرفیق ستالین شخصباً . ان املنا الوحید 
هو ان نتمکن من التكلم معه وحمله على الرجوع عن قراره ا حاص بنقض ارامرنا . 

لم أكن قد ریت قط الرفیق باغرامیان في مثل هذه ا حالة من قبل . فالعروف 
عنه انه رجل مترن سايم التفکیر . وانا اميل اليه حى اني استطیع القول اني 
احبه كثيراً . لقد كنت دائماً معجباً به لرصانة عقله وروحه ا حزبیة ومعرفته البعيدة 
الدی للشوون ا حربیة وكذلك لنراهته الي لا تشوبہا شائبة . فوافقت تماماً على ما 
قاله عن ضرورة تحدفي إلى ستالين » حى لو كنت اتوقع اسوأ العواقب . 

وکان الرفیق باغرامیان معي عندما طلبت مقر القيادة العامة » وکان الکسندر 
میخالوفیتش فاسيلفسكي على الط (۱) وکان قد سبق ان علم ما حدث . 

فخاطبته قائلا : « الکسندر میخالوفیتش ؛ بوصفك رجلا عسكرياً درس 
انفرائط وفهم خطة العدر ا حربیة » انت تعلم حقيقة الوقف بکل تفاصیله اكثر 
من معرفة الرفیق ستالین له . فارجوله ان تأخذ احارطة وتوضح لارفيق ستالین 
ما الذي سوف مدث اذا واصلنا هذه العملیات » . وادرك فاسيلفسكي ما الذي 
كنت ارمى اليه فکلانا قد رأی كيف كان ستالین بحاول ان يخطط حرکات 
المعركة برسمه خطوط امنود وابلبهة باصبعه على كرة ارضية تمثل العام . 

فقال فاسيلفسكي : ان ستالين الان في منزله الريفي . فقلت « اذن » اذهب 
وتحدث اليه هناك . خذ معك خارطة لتريه كيف ان قرارنا بالعدرل عن المجوم 
هو الشیء الوحید العقول والنطتی الذي ینبغی ان يعمل به » . فاجاب و کلا » 
أيها الرفیق حروشوف ۰ ان الرفیق ستالین قرر واصدر اوامره فعلا » . 

كان كل من تعامل مع فاسيلفسكي يستطيع ان یتصور الصوت افادیء القوي 
النبر ات الذي قال به هذا الکلام . وکنت انا على علاقات حسنة جداً معه ؛ لذلك 
بعد ان تركت السماعة قررت ان اطلبه واحاول مناشدته مرة اخرى » هذه الرة 
ملحاً عليه بان يساعدني . غير انه ظل على رفضه قائلا : « نيكيتا سرجفیتش » 
ان الرفيق ستالين عقد عزمه وهذا كل ما يمكن لي قوله » . ولو كان جوكوف 
موجوداً في مقر القيادة العامة بدلا من فاسیلفسکی فانی لمتأكد انه كان يتوجه حالا 


)١(‏ المارشال ا.م.فاسيلفسكي رئيس هيئة اركان الحرب العامة .الذي خلف المارشال 
غاب شکرت فاته + 
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إلى منزل ستالین ويقابله من اجلي . 
وھکذا ء فلم يبق امامي الا ان احاول » انا شخصياً الاتصال بالرفيق ستالين . 
وكانت تلك حظة شديدة الحطر علي » اذ اصبحت اعرف الان بان ستالين نفسه 
خبير عظيم في الستر اتيجية العسكرية . فطلبت منزل ستالين فرد على مالنكوف . 
وبعد ان تبادلنا التحيات سألته قائلا : «.هل يمكنني ان اتحدث إلى الرفیق 
ستالين ؟ » ومن الو کد ان ستالين كان هناك ء فاني اعرف معرفة جيدة جدا منز له 
وكيف يجلس ؛ وكم عدد الحطوات الي يتاج ان يخطوها للوصول إلى 
الهاتف .غير ان مالتكوف عاد ليقول لي « الرفيق ستالين يقول ان عليك ان 
تخبرنی بما تريده منہ فانقله اليه » . فكان ذلك علامة اكيدة على المتاعب الى 
سأواجهها . : ۰ 
فقلت باصرار : ١‏ اني اريد ان اتكلم مع الرفيق ستالين شخصياً » واريد 
ان ابلغه عن الحالة على ابلبهة » . فابلغ مالنکوف ذلك إلى ستالين وعاد إلى الط 
ليقول : « الرفيق ستالين يكرر القول ان عليك ان تخبرني بها تريده . » 
وعلى ذلك فقد اضطررت ان ابلغ مالنکوف اننا باستمرارنا في خطة الحجوم 
نضع انفسنا مباشرة في ايدي العدو. فقد تمادينا في توسيع جبهتنا واضعفناها . 
وقد کشفنا جناحنا للالان . فساد الصمت مرة اخری بینما ابلغ مالنکوف 
قولي هذا إلى ستالين . وعندما عاد قال لي : ١‏ الرفيق ستالين يعلم انكلم 
تحصل على موافقة قائد ابلبهة على قرارك بوقف الهجوم ؛ وهو يعلم ايضاً 
ان العدول عن العملية كان رأيك ورأيك انت وحدك » وهو ضدهذا الرأي ؟ » 
واني لا ازال غير قادر على الاعتقاد ان تیموشنکو قد ابلغ ستالين اني انا 
ارغمته على القبول بذلك القرار . ولذلك ظننت ان ستالين انما يحاول ان بوھمنی 
ويفسد علي حجي » فقلت لالنکوف : « انت تعرف عن تیموشنکو انه لا يوافق 
ابداً على قرار ما لم يكن مقتعاً به كل الاقتناع . » فقال لي ماللکوف : « لا فائدة 
من الاستمرار في الناقشة . ان ستالين يقول ان الحجوم يحب ان يستمر . » 
فقلت : « حسناً » ان الاوامر هي الاوامر ! ومواصلة المجوم امر سهل ء لان 
ليس امامنا قوات للعدو . وهذا هو الذي یقلقنا كثيراً » . 
وهنا علق مالنکوف السماعة وانتهت المكالمة . وكان الرفيق باغراميان معى 
وسمع الحديث ؛ فتحطمت اعصابه واجهش بالبكاء » اذ رأى ما سوف 
كنات () ۔ 





)600 ان حكاية ا حادثة التلفونية ثتفق مع ما ورد عنها في خطبتہ السرية باستثناء بعض- 
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ووقعت الكارثة بعد ذلك بايام قليلة تماماً کا كنا نتوقع . ولم یکن هنالك ما 

يع ان نفعله لتفادیپا . فقد هلك كثيرون من ا ترالات والكولونيلات 
وصغار الضباط والحنود . ومحيت هیئة اركان حرب الحيش السابع والثلاثين 
بصورة تامة . اذ كان ابلیش قد تقدم بعیداً في اراضي العدو » وعندما طوق 
رجالنا لم يكن لدیہم حی وقود افر 7 

وكانت السافة ابعد مما يستطاع اجتیازها مشياً على الاقدام . فقتل منهم 
کثیرون وأخذ أكثرهم اسری . وتمكن ال ٹرال غوروف بطريقة ما من النجاة 
في دبابته . وقال البعض انه ينبغي ان يحاكم امام المجلس العسكري بتهمة 
الفرار . غير انى قلت طولاء: «من الثابت اننا خسرنا عدداً وافياً من ال محر الات 
حن الان . فهل تریدون خسارة البقية الباقية ممن تمکنوا من النجاة رارضا ؟ 
هل اصابكم مس من ا نون ؟ ١‏ 

كان امراً بديبياً ان ستالین لن يعترف قطعاً بخطأه . فبعد ايام قليلة من حلول 
الكارثة تلقيت دعوة هاتفية من موسكو . ۸ يستدعوا تیموشنکو قائد ابلبھة بل 
استدعوني انا . وبامكان القارىء ان يتصور مبلغ يأسي الشديد . ولا ارائی في حاجة 
لان اصف باية حال كنت يومها . فلقد فقدنا الكثير » آلافاً عديدة من الرجال » 
وخسرنا اكثر من ذلك » الأمل الذي كان يحيينا باننا قد نتمكن یوما من صد 
الغزاة إلى الوراء ووقف مدهم الذي اجتاحنا ني عام 1947 . ان تجرعنا هزعة 
خاركوف كان فيه من الرارة ما يكفي . ولکی تزداد الحال سوعاً بدا كأني 
سوف احمل اللوم شخصياً عما حدث . وكنت أعلم ان محاوللي وقف الهجوم 
وتفادي الكارثة لن تدخل في الحساب لان اعتراف ستالين باننا محقون عندما 
اوقفنا العملية كان ليعي اعترافه بغلطته . ول يكن من خصائص ستالين التحلي 
بهذا القدر من الشهامة اذ كان أبعد ما يكون عن تحمل نتائج اخطائه . 

وبينما كنت بالطائرة في طريقي إلى موسكو استطعت ان ارى بوضوح نوع 
المأساة الى. كنت قد تکهنت بوقوعها ‏ فوضعت ذایي عل کف القدر . وکنت 
مستعداً لاي شىء ہما نی ذلك الاعتقال . 

ون بداية الامر لم تصدر عن ستالین اية اشارة تنم 


عما اذا كان ناقماً على 
او متعاطفاً معي » فقد كان ممثلا ماهراً . كان وجهه قناعاً من الغموض والابهام 


-التفاصيل الجديدة والغريبة وهي أن ستالين عن طريق مالنکوف انهم خروشوف 
بالعمل مستقلا عن تيموشتكو . ان تیموشنکو و رئيس أركان حربه باغراميان 
کانا حريصين جداً على السماح لها بوقف ال جوم والتراجع لا نقاذ ما مکن 
انقاذہ . 


۱۹3 


ثم تحدث قائلا : « لقد أعلن الالان | 
فهل هم کاذبون ؟ » 

اتیب کی ای الرفیق ستالین » انهم لا یکذبون . ان ذلك العدد يبدو انه 
قريب من الحقيقة . لقد كان لدینا مثل هذا العدد من ابلنود تقریباً » ورعا اکر 
قليلا . وعلینا ان نفترض ان البعض قتلوا وان الباقين اسروا )١(‏ . ۱ 

۱ م يقل ستالین شيئاً آخر . لکن کان بامكاني ان اراه يغلي . ولم اکن ادري 
مى سوف ينفجر هذا الوعاء الذي ني حالة غليان » ومن سوف برق بسائله 
الخار . غير انه ضبط نفسه وم يقل شيئا آخر لبرهة قصيرة . وبعد ذلك بدأنا 
نتحدث عن الاوضاع مرة اخری : ما الذي نستطيع عمله الآن ؟ اي امل لنا ببناء 
الوط م مجری نہر دونتز لكي نمنع العدو من عبوره ؟ كيش نستط 
وقف تقدم الالمان في زحة بما لدينا من موارد محدودة . وبعد هذا البحث اد 
تناول طعام العشاء . ید ا ا کڈ 
1 بقيت مقيماً في موسکو بضعة ایام . وکنت کلما طالت اقامي انهكني وآلی 
انتظاري لا عساه حدث ی . وکان بخامرني شك کبیر ان ستالین سینسی 
الكارثة ویغفر . ٠‏ لا یزال يبحثعن كبش فداء . وهنا تلوح له فرصة لاظهار 
9 اي لا تعرف هوادة ولا صفحاً وتعتمد العقاب الصارم عندما تکون مصالم 
5 و 3 57 1 ا 7 

خا عرضة للخطر . کنت اعرف ماما کیش سستبط مه انتقامه و 

a‏ یستنبط طريقة انتقامه فهو 
۳ وبعد مرور ايام قليلة على وجودي في موسكو كنا جالسین إلى مائدة ستالین 
اليل طعام العشاء فبداً ستالين الحدیث بلهجة هادئة لا تنم عن اي موقف وقال 
کو سا الحرب العالية الأولى بعد ان سقط جيشنا في حركة 
تطويق نيه ی بروسيا الشرقية حا کم القیصر القائد العا اما عسکر 
فحكم عليه بالموت واعدم شنقاً » . دمن ٠‏ 
1 فاجبته قائلا :ايها الرفيق ستالين » اني اذكر تلك الحادثة جيداً وقد فعل 
القيصر الشيء الوحید الذي كان صواباً » فان میازنکوف كان خائة ركان 
عمیلا لالمانيا .» ۱ ۱ 
م فلم بقل ستالین شيثا وم يتوسع في هذا الوضوع . غير انه كان قد قال ما فيه 
ية لاعطائي بعض الفكرة عن الکان الذي اتف فيه . وعکن القاریء ان 


نهم اسروا اکر من مثي الف من جنودنا » 












(۱) ان لاصحة اللسائر السوفياتة | و 5 فة 
موی نزن ار كا ور قتیل و ۰۰و۷۰ مفقود 
بار 8 ن فقد قالوا ام آخنوا ۲٠٠,٠٠۰‏ أسير . 


۱۹۷ 


























a‏ ف كان ٹ . ان ستالين اول ان يقيم وجه شبه ولو ضما 
.2 رمام 0 الشرقیة ا اعالیة الأول وبين تطويق قواتنا 
رل الشرق کت کون لقد كان ستالین يذكرني + بوصفي عضو الجلس 
8 السوول عن هزيمة خاركوف ء ان ذلك الشيء قد حدث من قبل في 
ا خ . وعدا ذلك فان هنالك سابقة في الحرب العالیة الثانية وهي اعتقال اللنرال 
دلوف نی واعدامه مع رئيس اركان حربه والعضو الحلي ني الجلس 
العسكري بعد ان اكتسح الالمآن بيلوروسيا بدون مقاومة في الايام الأولى من الحرب. 

كان ستالين يعدلي نفسيآ لان اهم ء في ضوء مصلحة الوطن وضرورات 
دة الرأي العام » امكان اضطرارہ لان يعاقب بقسوة جميع الذين كانو 
مسوولین عن كارثة و پوت اد وا 

ذن هذا كان موقفی . كان مصيري في ريت . : 

#3 ۴ کان يحول دون ان ينحى ستالین علي باللائمة على 
ما حدث هو اولاني التكررة بصلابة وعناد لحمله على العدول عن خطة افجوم . 
وقد فعلت ذلك بحضور شهود ونقلت رأبي ومشورتي 2 بواسطة مالنكوف : 
واني متأكد ان بيريا ومیکویان ومولوتوف ۰ وربا هن 3 
هنالك ني الداشا مع ستالين عندما طلبته من ابلبهة . وحتی رثن يكن مزا 
سب له جا م یسیو مه یں لق 
الواقعة وهى انى عارضت بشدة مواصلة خطة الهجوم . وهولاء الرج 
كان يمكن ان یکونوا شهوداً معاكسين کثیر؟ لي لو ان خطة اهجوم تمت على 
خلاف ما حدث . ولکن بالنظن لا حدث فهم شهود غير مرضي عنهم من قبل 
۱۳ ستالین إلى مكتبه وقال ان بامكاني العودة إلى ابلبهة » فرج 
: ولگ ادرکت اني لست ق مامن بعد . لقند کت اعرف حالات کار کان 
1 بطمئن الناس فيها ويتركهم يغادرون مكتبه مرن تا ديوس ۲ 
يلحق : ينقلهم إلى مكان غير الذي كانوا يتوقعون الذهاب اليه . غير انه لم 
سک او اثناء الیل بعد مغادرتي مكتبه وني صباح اليوم التالي عدت 
بطريق ابحو إلى ابلبهة (۱) . 
و عاوالق خر و الوف حياته. ما اغفل قوله هو 
ھی ور مرا ا ا 

نائب القائد الأعل . 


۱۹۸ 





وعند وصولي وجدت ال الة سيئة جداً . واخهرني الارشال تیموشنکو ان 
اب یش قد شرد کلیاً وان الطريقة الوحيدة للم شعث ابلنود هي ان نقیم مطابخ 
متنقلة على امل ان يعود الحنود عندما يمسهم اب لموع وقد كان بذلك يعمل على 
اساس اختباراته في الحرب الاهلية > فأنشاً مطابخ بعد ان اعدنا ببطء ولكن 
بصورة اكيدة تنظيم خطوط دفاعنا . 

وانی بعد هذه السنوات الطويلة » اعود بالذاكرة إلى حادثة خاركوف 
لارى فیھا لحظة مولة لارضنا الام وامثولة في حيائي اكتنفتها مخاطر لا انساها ٠‏ 


ستالینخراد 


كانت ستالینفراد أعظم ساعة في حياة خروشوف . فقد کان بوصفه 
الستشار السياسي للار شال پر منکو » الذي كانت تقع على عانقه مسؤولية 
الدفاع عن ستالینفرادء رجل الساعة القوي. و بعد أن دمر الألمان الدينة و انتقلوا 
إلى القتال بین خرائبها اضطر يريمنكو إلى نقل مقر قيادته إلى الضفة 
الأخرى من النهر . 

أن وصف خروشوف لتطورات المعركة يعطى نحات مضيئة » عن كنب » 


التضال الرهيب الذي آنتهی بتحطيم جیش باو لوس السادس » وادی ال 
تحول مجرى الحرب . 


عندما بدأت معركة ستالينغراد كانت قواتنا المسلحة لا تزال في حالة ضعف 
بالغ . وكنا نعاني نقصاً في المدفعية الثقيلة والمدافع الرشاشة والطائرات والاسلحة 
المضادة للدبابات . وكان الامان ما زالوا يضغطون علينا بشدة . الا انه بدل القتال 
الضطرب غير المنظم الذي طبع مرحلة اوائل الحرب ء كان جنودنا الان یقاتلون 
بيسالة ولا يتراجعون الا عندما لا یکون هنالك سبيل آحر . وقد تراجعوا بطربقة 
م من موق ل آخر وغ سوا تة لانفسهم بان یشردوا او قشعت جموعهم . 

اما انتکاساتنا او هزائمنا فبالرغم من انها كانت اقل من عددها فقد كانت 
مع ذلك مولة جداً . ففي اثناء المعركة تلقیت نبأ بان روبین ایباروری قد قتل . (۱) 
وقد كان روبین ايباروري جلي في اوائل الحرب في جناح اللترحى في کویبیشیف . 





() کان نجل دو لور س ايباروري الشيوعي الأسبانيالشهير العر 


وف باسم لاباسيوناريا 
وهو لا يزال يعيش في موسكو . 


۱۹۹ 





۱ 
۳ 
1 


وکان لیونید طیاراً وقد توني بعد ذلك في المعركة . ثم علمت بان" انستاس ایفانوفیتش 
نجل ميكويان» وكان ایضاً طبارآء قد قتل. هذا كله كان مألوفاً عندي فنحن 
في حرب وكثير ون من الرجال الطيبين بموتون "ا بحدث في كل جرب . غير ان 
اش الاحمر قد عانى من اللسائر اکثر مما ينبغي نظراً لسوء استغداده ولنقص 
تسليحه. واني لاذ کر مشهداً مفجعاً شهدته عندما حرجت إلى منطقة القتال جنوبي المدينة 
قرب وادي نورعان . فقد كانت بعض قاذفات القنابل محلقة فوقنا متجهة صوب 
انطوط الامامية . وفجأة ظهرت طائرة المانية من طراز مسرشمیتر . وامام 
اعیننا اصيبت قاذفات القنابل الي لنا واشتعلت النار فیها الواحدة تلو الاخرى . 
فانطلق الطیارون منها . وکانت طائراتنا تبدو شبيهة کل الشبه بطاثرات مسرشمیتز 
الالمانية فظن المغاة ان القاذفات ا قاتلة كانت طائرات المانية ففتحوا النار على 
طیارینا بینما کانوا يببطوت بالظلات إلى الأرض . واني لآ ذكر احد الطيارين 
بصرخ وهو بط قائلا: «اني واحد منكم ! انا واحد منكم !) ْم انطلقت زخة 
من نيران الرشاشات وانتهی کل شيء . 

كان یتول قيادة وحداتنا ابلوية خریوکین وهو شاب اطلق عليه لقب 
بطل الاتحاد السوفياتي نظراً للدور الذي اداه ني ارب ضد الیابان عندما كنا 
نقاتل في الصين إلى جانب قوات شان كاي شيك (۱) . 

وصل الالمان إلى الفولغا وكادوا يحدقون نصف احداقة بنا فاوقفوا اتصالاتنا 
الحديدية مع الشمال وجميع طرق الملاحة النهرية . وتلقيت مكالمة هاتفية من ستالين 
سألي فیها بلهجة ‏ :بديدية : « ماذا حدث حى شرعت في اخلاء الدینة ؟ > 
فاجبتہ قائلا : « ايها الرفیق ستالین من قال شيئاً عن اخلاء الدينة ؟ من ابلغك ذلك ؟ 
م نفکر قط بهذا الشيء . واني لا اعلم كيف حصلت على هذه العلومات ولکنها 
غير صحيحة على الاطلاق . » 

وبعد ان اقفل الط بدأت اتساءل من ترى الذي لفق هذه الكذبة القذرة ؟ 
الها بداهة موجهة ضدي شخصياً . وعلى ذلك فقد قررت الاتصال عاليشيف مع 





)0 ت. ت. خريوكين قائد السلاح الحوي الثامن . و الاشارة هنا إلى العمليات الربية 
غير المعلنة » وقد كانت صغيرة و لكنها دامية مع اليابانيين في مونغوليا في صيف 
۹ . وهنا اكتسب جوكو ف شهر ته إذ وصل في الوقت الملائم لينقذ الوقف 
اللطير ني هلكن - غول وشتت اليابانيين . وانه ليغيب عن البال أحياناً ان الروس 
كان حيتئذ يعتبر ون شان كاي شك حلیفاً لهم وقد أيدوه في قتاله ضد ماوتسي تونغ . 
وماو ينس ذلك أبداً . 








o 


انی كنت اعتقد انه لا رز ذه السفالة فاخہر ت 
0 2 کے ينحدر إلى هله الغا (1) فاخبرته عن اتصال ستالین بی 
1 ي « نعم لقد تلقيت للتو > انا كذلك مكالمة ساخطة من ستالين . وقد قال في 
لشيء نفسه . ولا فكرة عندي عمن یمکن ان یکون قد لفق هذه ۱ ذورة : 
لاكذوبة » . 
م اتجهت ظنوني ال شویانوف غير ان شویانوف لم یکن من النوع الذي 
حكن أن هبط إلى هذا الدرك من السفالة . على اني اتصلت به على كل حال ققال انه 
تلقى مثل هذه الخابرة التلفونية السيئة من ستالین ا5 
ای يعد ستالین إلى ذكر مسألة الاخلاء مرة اخری . وقد ادرکت فیما بعد أن 
شائعة الاخلاء كانت من صنع ستالين ذاته . وکانت ما يمكن ان يسميه هو حيلة 
لال بنقصد مها البادرة ازرع هذه ال ا يا 
و لزرع هده الفكرة من قله شخصا نشی ہلا 
ام اب اسي اي ین کل من تخطر له مثل هذه افکرة نی الل 
ا فا من حصال سین اي عرف با في توجیہ اخرب . ققد كان يريد ان 
a ES 2‏ عباشرته الرقابة الركزية إلى مثل هذه 
رجة من التطرف سلب من قواده والفوضین عل ل 2 
3 ب من قواده والفوضین الوجودین على اب مبھة کل فاعلية 
ان 0 قادة | سج 2 7 نی 4 
4 بر وا لمعركة أي سٹالینفراد: كان على مر تساريتسا في ساقية حفرتما 
ون كثيرة من الامطار والثلوج الذائبة . وعند اول یٹنا إلى ستالينغراد دهشنا 
ڑھد ان هنالك موقعاً ‏ ( اوعفرا للقيادة: سی ان حقر متخدز هلاه 
1 قية . وقد اعد وجرى نحصينه قبل الحرب الحالية بزمن طويل . وقد اقيمت 
7 مدخله حواجز ضد موجات الاهتزاز الي تحدنبا الانفجارات . ی 
۹ باطواق سیکا من الحدید لتحفظها من الاندفاع بالقوة إلى الداخل. وکان 
كل شيء في هذه الغرفة الارضية الحصينة يبدو مألوفاً إلى درجة غريبة . وقد 
زین كثيراً وفقاً لذوق ستالين . وكانت جدرانه من الواح خشب السندیان 
الز خرفة على مثال ساثر مقرات ( داشات ) ستالین کے ندرا 3 
نت فيه «تواليت نک ی و ھا 
نيه «توالیت » يكن لی اي رج ان ن اه مثلها ه 
إحوال ارب وميادين القتال . وانا لم ۱ 5 هر 


1 ۱ ابداً قبل ذلك او مئذ ذلك الي 
اعد سر سک مرا E‏ 













)00 ار مفوض الشعب حينئذ لصناعة الاسلحة وصاري ما بعد أحد آفراد 
1 0 077 ا E‏ 
ا 2 ومن کبار الا ختصاصیین التقنیین وعضواً في برزدیوم الزب 


۳ 




















وني بدء المعركة قام العدو بتوجيه اقسی الغارات ابلموية على ستالینفراد . 
فکانت تحلق الوجة تلو الوجة من طائراته فوق المدينة وتقصفها بالقنابل . وهکذا 
كانت ستالينغراد تشتعل . ووجدنا اننا قد اصبحنا معزولین عن الضفة اليسرى من 
الفولغا في حين ان الواصلات مع الضفة الیسری ضرورية لاشرافنا على المعركة . 
فقرر القائد يربمتكو (۱) بالاتفاق معي ان استمرار وجودنا في ستالینفراد لم 
يعد مناسباً . فارسلنا برقية بهذا الصدد إلى مقر القيادة العامة طالبين الاذن بنقل مقر 
قيادتنا إلى الضفة الیسری لنتمكن من ان نكون على اتصال سریع مع سائر جیوشنا . 
فمر يوم دون ان نتلقى جواباً فكررنا الطلب . ومرة اخرى لم يرد شيء من موسكو 
ولم یکن باستطاعتنا ان نتقل مقر القيادة بدون اذ ۰ ر ۱ 

ثم حدث ان ستالین اتصل بنا لشذيء ختلف كلياً فتحدئت معه وقلت : 
« الرفيق ستالین » لقد سيق لنا وطلبنا تکراراً الاذن بنقل مقر القيادة ال الضفة 
اليسرى غير ان مقر القيادة العام لم يرد علینا حى الان ولوقت اهمیته لذلك 
فاني اطلب منك ان تعطينا الامر بان نفعل ذلك ٤‏ . 

م كلا هذا مستحيل . اذا علم جنودكم ان قائدهم قد نقل مقره إلى خارج 
ستالينغراد فان المدينة تسقط » . 

فحاولت ان اوضح لستالين » على قدر ما بوسعي .ان مخاوفہ لا اساس ھا . 
وقلت : و الرفيق ستالین : انی لا ارى هذا الرأي فان الحيش الثاني والستين بقيادة 
شويكوف (۲) قد اخذ على عاتقه الدفاع عن ستالينغراد وقد عينا غوروف 
في المجلس العسكري وامرناه بان يبقى في المدينة ويعزز قيادة ابلیش ونحن متأكدون 
تماما ان شويكوف وغوروف يقومان بمهمتهما خير قيام » ويحولان دون تغلغل 
للعدو في خطوط دفاعنا والاستيلاء على المدينة .» 

- حسنا » اذا كنت متأكداً ان الخبهة سوف تصمد وان خطوطنا الدفاعية 
لن تخترق فانی اعطيك الاذن بالانتقال إلى الضفة الیسری ولكن تأكد من ترك ممثل 
مقر قيادة ابلبهة في ستالینفراد يكون بامکانه ان ينقل اليك جری الامور . وان 
ارید منك ان تتأكد من ان لك ني الدينة من تعهد اليه بالموافقة على تقاریر شویکوف . 





. المارشال یر منکو كان قائد الحبهة الحنوبية الشرقية الي كان خروشوف ملحقاً بها‎ )١( 
وی هذه المرحلة كانت الجبهة الجنوبية الشرقية تشمل مدينة ستالینفراد وكانت جبهة‎ 
۱ . متالینفر اد هى في عهدة مجموعة الجيوش الرابطة  الشبال من الدينة‎ 

(۷) ا ارشال شویکوف كان قد خلف ار ال لوباتین قائد الجیش الثاني والستین الذي 


كان قد تحمل طويلا وطأة احصار کاملة . وشویکوف الذي كان عليه في ما بمد ‏ 


TY 





وهكذا اتخذنا يريمنكو وانا الاستعدادات اللازمة لنقل مقر قیادتنا وطلبنا 
من رئيس هيئة اركان حربنا زخاروف مساعدتنا )١(‏ ( زخاروف ویر نكو 
كانا قد اعتادا ان يلكما الناس على الانف عملا بتعليمات ستالين ) وقررنا 
ان نترك اب رال غوليكوف في ستالينغراد ايطلعنا دائماً على تصرفات شویکوف 
في الدفاع عن المدينة . وكان غوليكوف قد ارسل الينا من قبل ستالين ليكون 
نائباً اول لقائد اللحبهة(؟) . وكنت قد عرفته اثناء احتلالنا لمدينة لفوف في عام 
۹ وکذاك عندما كان رئيساً للموظفين في الیش الاحمر . وقد رأبته 
كثيراً حضور ستالين عندما كان رئيساً لمخابرات العسكرية . غير ان الفرصة لم 
سنح قبل الان لان اقدره كانسان وکشیوعی . واستدعينا غوليكوف 
وقال له يريمنكو : 1 
١‏ ايها الرفيق غوليكوف > لقد تلقينا الاذن بنقل مقر قيادتنا إلى الضفة 


الیسری ونرید منك ان تبقى مع القر الرئيسي هنا وان تكون على اتصال دائم 
مع الرفیق شویکوف » . 


فبدت على وجه غوایکوف امارات الرعب غير انه تمكن لفترة قصيرة من 


مالك نفسه . وحالا غادر يريمنكو الفرفة توسل الي غولیکوف ان لا ذترکه وحده 
في المدينة . ولم يسبق لي ان ریت قط جندياً او مدنیا » في مثل تلك 
الحالة اثناء الحرب كلها . فقد كان ممتقع الوجه يرجوني ان لا اتركه. وظل یکرر 
القول : « ستالینفراد مقضي عليها » . « لا تتركي فيها . لا تقضي علي بافلاك . 


دعي اذهب معكم ». 


يسما هذا الذي تقوله ؟ كيف تجروء على القول بان ستالينغراد مقضی عليها ؟ 


الا تستطيع ان ترى ان ا حالة قد تبدلت ؟ ونحن لا نتراجع او نتقهقر امام العدو . 
ان جيشنا يقف صامداً هنا . ماذا اصابك ؟ استجمع قواك . كيف تجروء على 
التصرف هكذا ؟ لقد صدر لك الأمر بالبقاء في المدينة وسوف تطيع الامر : 


وبعد ايام قليلة تلقينا رسالة من ضابط ني ستالينغراد ابلغنا فيها ان غوليكوف 


>-الاسراع في الزحف على برلين وصار مع الوقت قائداً القوات السوفياتية في 'مائیاء 
كان من ألطف الرجال وجندیاً لا معا وبطل ستالینفراد الأول . 


(۱) ال جنرال ز خاروف رئيس أركان حرب يريمتكو ني ستالینفراد وصار في ما بعد 


قائد ابلیش . 


)٢(‏ الكولوئل جر ال غولیکوف وهو جنرال «سياسي » كان اکثر توفیقاً ني الهام 


الادارية والابلوماسية منه في الیدان . وکاد لا ينجو من الحاكة والاعدام 


۳۳ 





















































قد اضاع عقله تماماً وهو یتصرف كرجل مجنون ووجوده في ابليش لا يودي لنا 
اية فائدة . وقد صار حتّی حملا ثقیلا علینا . وطلب الینا الضابط الذي نقل هذه 
الشکوی ات خاذ الاجراءات اللائمة . فجردنا غولیکوف من مسوولیاته واصدرنا 
امراً باستدعائه . 

وحدث بعد ذلك ان شکانا إلى ستالین . وني اثناء احدی زياراتي لوسکو 
لامنى ستالین غاضباً على الوقف اللخاطىء الذي اتخذه ازاء جنر الاتنا ولتقصيري في 
اعطائهم العون الذي يحتاجون اليه فسألته « اي جنر ال يراود ذهنك بالتحديد ؟ » 
فقال : «خد غوليكوف على سبيل الثال . لقد ارسلناه لكي يساعدك فانظر 
كيف عاملته » تم انطلق في حملة تقريع ضد پرعنکو واصفاً اياه بانه كذا وكذا 
عديم الفائدة . فصعقت لا سمعته لاني قبل ذلك كنت قد سمعت ستالين مراراً 
كثيرة عتدح برعنکو ويمجده اعتاً اياه بافضل الالفاظ » ناسباً اليه اعلى المزايا 
حتى انه ليكاد ان یعبدہ بوصفه افضل قوادنا وما إلى ذلك . ورعا كان بعض 
السبب ني تبدل ستالين نحو يريمتكو ان الا مان کانوا ما زالوا يدفعون بنا إلىالوراء 
وقد شقوا طريقهم إلى داخل ستالينغراد . وحدئت هنالك مناوشات وحى معارك 
طاحنة في داخل المدينة . ولكنه بدلا من ان يقول لي ما يقلقه حقيقة صب جام 
نقمته على ير يمنكو ناسبآ اليه اساءة معاملة غوليكوف . فقلت : « الرفيق ستالين » لا 
اعلم ما الذي قاله لك الرفيق غوليكوف ولكن اذا كان قد شكا لك معاملتنا له 
فلا مناص لي من ان اخبرك سبب مسلكنا نحوه . » ثم رويت لستالين كيف 
تصرف غولیکوف عنلها امرناه بالبقاء في مقر القيادة في المدينة . واستطعت ان 
ارى من تبدل وجه ستالين انه لم يكن يعرف شیتاً عن الحادثة فاختتمت حديي 
قاثلا : « لذلك كان لنا كل الحق والبررات لطرد غوليكوف . وان في 
الحقيقة لا ارى اذا تصب نقمتك على يريمتكو وعلي انا على هذه الكيفية . الي 
ادافع عن اي شخص يعاقب ظلماً ولكن غوليكوف قد نال ناما ما يستحق » ۔ 

ومن ثم ابلنى ستالين ان القرار قد اتخذ فعلا لاعفاء يريمنكو من قيادة 
ستالينغراد فاجبته اي اعتقد ان ذلك سیکون غلطة خطيرة . وقلت: «اني 
ادرك انه قد يكون هنالك آراء متبايئة في یریمنکو . فهو مثل اي انسان آخر 
له اعداره او الذين لا بترمونہ . ولكن بصفتي عضواً في المجلس العسكري فقد 


-لفشله في هجوم خاركوف . وقد رقي بعد المرب رئيساً للإدارة السياسية القوات 
المسلحة وم يكن واضحاً ماذا كانت مهمته في ستالینفراد غير انه لم يستمر هنالك 
زمناً طویلا . 


8 





عايشت برعنکو في اوقات حرجة وهو في رأبي جدير کل ابدارة بالرتية الى 
۳ ال حالی الذي يتقلده . واني اتحدث فقط عن فضائله كقائد ولن 

عن صفاته الاخرى . فا ء المهم هو انه 5 اسع ال یرة قائ 
جيد بلنوده » . سد امود تھی 

وني البدء قاوم ستالين » بالطیع » بصلاية وعناد » غير انه بعد فترة أعذ 
پلین» وإخير؟ قال لي اني استطيع العودة بطريق الحو إلى الخبهة. وينما كنا 
نتبادل كلمة الوداع هز ستالين يدي وقال : 7 

« لقد سررت لاننا استدعيناك التشاور معك . ولولا ما قلته لى لکنا اقل 
یرکنکو من منصبه. والواقع اني كنت قد عقدت العزم على ذلك. على ان الج 
الي اوردما قد جعلتي ابدل رايي . فباستطاعة برعنکو ان يبقى في ا 
فاجبته قائلا : ٠‏ انك لن تندم على ذلك ايها الرفيق ستالین فقد فعلت ما هر 
صواب وصالح . » 
۰ وف الوقت ذاته كان العدو یضغط علیناءغیر ان جیشنا کبد الالان من د 
نا لکل قيراط اكتسبوه . وکان شمارنا دائماً « لا تراجع خطوة واحدة ‏ » 
۲ و یس ۳ سو 

سوف نصمد في مواقفنا على الفولغا ) وسوف ( نات اموت وله 
eer‏ تل حى الوت ون 

ويبدو انه كلما ظهرت ا الة بانہا شديدة الحطر كان مالنکوف يطير الینا مع 
فاسيلتفسكي وفورونوف ونوفيكوف او بعض الآخرين من ممثل هيئة ارکان 
لغرب العامة (۱) . واني لاقول بصراحة اني ‏ اکن اسر كيرا لرويتهم . 
لما لم لیوا لنا مساعدة حقيقية » وذلك معناه نجدات عسکرية ودعم جوي 





)0 ال ۵. فررو نوف هو الاسم الجديد هنا . فهو بوصفه رئيس المدفعية 
ک2 کار اجر الات السوفيات موهبة وذكاء . ويتحدث خروشوف کا لو ان 
مالنکوف وفاميلفسکي (رئیس هيئة ارکان في ارب العامة) وفورونوف 
و وفیکوف (رئیس قوة الطير ان السوفياتية) کانوا بجیٹون في زيارة جوية واحدة . 
في حین ان الواقع هو أن مالتکوف کان ,مضي وقتاً طويلا في مقر قيادة ير منکو 
يول ستالين الخاص (وهو ما كان يمتعض خروشوف منه کثبر ) في حين 
2 خرن الاين ورد ذکرم ومعهم جوکوف کانوا زواراً یکٹرون من 
انام : فلقد کان ضروري جد القيادة العامة أن تعلم تماما ما الذي يجري في 
0 . وذلك بيغا ان جوكوف يعد بدأب وتکم شديد هجومه 








ووحدات من الشاة رالدفعية فانه لا یفیدنا مجيئهم شیتاً . بینما لدينا ملء ایدینا من 
العمل كان مولاء الشاهیر بختارون الوقت غير الناسب لزياراهم الشخصية . 

وم یکونوا موضع الترحیب في مقر قبادتنا اذ كان القر عند جيئهم مزدحماً 

إل حد یکاد معه آلانسان لا يقوى على التحرك الا بمنتهى الصعوبة . 

وکنت اشعر قي اشد الارقات حرجا ان ستالین بوجه دوماً التفاتاً خاصاً 
وشدیداً نحوي » وانه قد ارسل ماللکوف لیکون عينآ علي . وکنت الاحظ 
فاسيلفسكي ومالتكوف یتهامسان مما . وکان ماللکوف یعود إلى موسکو لابلاغ 
متالین عن سبب سوء سير المعركة وهو بالطبع كان يريد ان يتجنب تحمل ایة 
مسبولية شخصية.عما كان يحدث . وقد کان مالتكوف في حديثه همساً مع 
فاسيافسكي يعد لان يوجه وشاية إلى النعضن .. وكنت. اعلم اني انا بداعة الشخص 
الذي يقم عليه الاختيار . انه لم يكن يعرف شیا عن الشوون المسكرية ولكنه 
كان اکثر من كفوء عندما يكون الامر متعلقاً بحبك الدسائس ۔ 

و النهاية كان فاسيلفسكي ومالنکوف يقولان لي انہما تلقيا الاوامر بالعودة 
إلى موسکو » وبعد ذهایهما كان يريمتكو وانا نترك وحدنا مع عدد قلیل من 
الموظفين في مقر القيادة . وكان يبدو كأن صمتاً رهيباً يسيطر على المنطقة کا بحدث 
كيرا نی الغابات بعد مرور العاصفة . 

وني احد مراحل المعركة جاء کونستنتین سيمونوف إلى ستالينغراد وسأل إلى 
اين ينبغي ان يذهب على الخطوط الامامية ليرى بعض القتال » فأشرت عليه 
الاتجاه ولكن حذرته من شدة الخطر ني ذلك القطاع فقال : ولا باس في ذلك " 
وانطلق ذاهباً (۱) . 

ومع تقدم العركة في سيرها حولت جيوشنا التابعة بلبهة ستالینفراد جنوباً ضد 
مانستين (۲) . وبدأ جیشا روكوسوفسكي وشستياكوف في الاطباق على القوات 





)0 کان سيمونوف كاتا له شعبية قوية . أحدى قصائده : «انتظروني فسوف 
آعود» كانت تنشد وتتلى في كل مكان وكانت تدل على قوة الارادة والصمود . 
وروايته الي عنوانها وضحایا وأبطال» تتضمن وصفاً موثرا للا رتباك و ایا 
و البطولة في التقهقر العظيم . 

3 هذه إشارة إلى العملية الكبيرة © الي أدت إلى تحطيم ال جیش الالاني السادس 
بقيادة باو لوس تایا كاملا. وفي آخر تشرین الأول ۱86۲ كان شويكوف 
و اطلیفن۔الفائي و الستون عل الضفة اليمنى لنهر الفولغا متمسكين بجزر قليلة من 
ا حصی باسنانهم . ولکن قوات جوکوف كانت تتحرك سرا إلى مواقع معينة 
الشروع في حركة التطويق العظيمة. وفي ۱۹ تشرين الثاني فتح فورونوف إلى = 









الالمانية (۱) . وتعرفت 0 

0 ہو رر رر ری سس توف در ال را 
ٹکو فکی موم 2 . وقد کان ٹکا کفوعاً وقدم في ما ی 6 ا 
67ھ جن ا حرس السادس . ولا یزال ال حنرال بنکوفسکی حا 
ا جيدة وان اعمى له مثات السنین من الحياة السعيدة )0 یا 
3 جج ورس على العدو في انجاہ كوتيلنيكوفو ازدادت الصعوبات 
کانت اج قيادة واحدة في ادارة عملیتین مختلفتين كثيراً في وقت‌واحد . 
8 حر ج۷ الحبهة لذ وچ جیوشنا الي تطوق باولوس‌ني ستالینغراد وني 
گے سی 0 توجه حركة المجوم صوب روستوف . لذلك 
ليت با لأركان العامة ان نقسم ابلبهة إلى. قسمين یولف احدهما القوات 
ت وارع و القوات الي تواجه مانستين في البهة 
المنوبية . واني لا اعلم اذا كانت هذه فكرة ستالين ار فكرة شخص آخر سواہ 
في مقر القيادة العامة (۲) . الخو 

کت e‏ الي نشأت فقد کان من العقول ان تقسم جبهة ستالینفراد . 
سا دواعي اسفي واسف يريمنكو ان نفترق عن ابلیوش على جبهة 
5 5 عن کانت ایت مكاناً ها في التاريخ انار ای 
سل بیش اي والستين الذي كاه قله ولچد. شرف المتو او 
ا ال ا ضربات باولو . ثم كان هنالك ابلیش الرابع 

و بقيادة الرفیق شومیلوف واب حيش السابع واللحمسون وغيرهما 


دالجنوب أعٹ فتحته مدفعية © و 

داجنوب. اعم «باراج » فتحته مدفعية » في الحرب » كانت ند 1 
قد وت الجنوب. وبعد ذلك بأربعة أيام 3 9 ا 
اس تکني 7 أية محاولة جدية لخروج منها أو الدخول اليها ۔ 
۰ شرع بانتین سے وال کاو الأول حركته العظيمة لا تراق الطوق ونجدة 
۱ دید ان عندئذ قد فات الأوان للتمكن من انقاذه . ۰ 
١ 0‏ ارشال تہ والجثر ال شتياكوف. وروکوسوفسکي الذي كان البطل 
ا التطويق كاد لا ينجو بحياته في اثناء تطهير الیش کت 
1 ب فيما بعد سمعة سیئة » بانه القائد الذي منع جيشه من التقدم على الفستولا 
من سال عندما ثار البولوئیون ضد الا لمان . وكان وزيراً لافاع في 
ولو 1+ ار البولونیون ضد روسيا في ۰ أما شتیا کوٹ فقد قاد الیش 
ي والشرین الزاحف من راس جسر كليتسكايا وقد سمي هذا الجيش في ما 

2 ۲ حكن کرس وی از‎ ١ 
کر رخ بنكوفسكي الكولوئل الذي انقلب على العهد وصار عیلا لغرب‎ 8 
تسمية الجبهات تسیب الارتباك. فان کلمة وجبهةع قد استعملت للاشارة إل جموعة‎ 


۷ 












































وکنا قد اقمنا صداقات وثیقة مع جميع هولاء . غیر اني کن تر 
مصلحة القضية الوطنية ان نفارقهم لنحکم طوق الحصار حول ستالينغراد ب 
نندفع 800 وعندما اتصل ہی ستالين ابلغته اني موافق على القرار القاضي 
بقسمة اة . 57 
۱ ثم طلب ستالین یریمنکو . ولا اعلم كيف دار الحديث بينهما غير اني وجدت 
: ذلك غارقاً في الدموع . 
٦‏ مي > و ماذا جری ؟ الا تری انه ينبغي لنا ان نقسم 
الحبهة ؟ ان جیوشنا قد تحولت إلى الحنوب ومهمتنا الان هي ان r‏ جناح 
العد نی شما القوقاس» وستالينغراد تستطيع ان تتدبر شوونما . لکن ما بقي علینا 
هر ان نطوق العدو ونطيق عليه . تم ان رقاقنا بستطیمون ان پصبروا عليه إلى ان 
ينفد ما لديه من الطعام والذخيرة . فكان جوابه ما يلي : 4 ۱ 
اس و لہا الرفيق خروشوف» انك لا تدرك الحقيقة» فانت مدني . انلك لا تعلم 
قد قاسینا . لقد نسيت كيف ظننا في ايام الحرب الاول انه قد 
قف علينا وکیف ان ستالين کان يسألنا اذا كان باستطاعتنا الصمود ثلاثة ايام 
چم لقد كنا جميعنا نعتقد ان الالان سوف يستولون على ستالینفراد والان 
١ ۳‏ لقد تجولنا إلى الحجوم . ربا انت لا تتوقع سلفاً ما الذي سیحدث غير اني 
انا اع ف ما سحدث . ان جبهة « درن » ابحديدة سوف تحفلی على کل مفاخر 
مار ارات وجیوشنا في ابحبهة الحنوبیة سوف یکون نصيبها النسیان » . 
0 1 1 مز اه ء 
قدمھا م2 واحد او قائد واحد ها اهميتها ولكنها ليست الشيء الرئيسي . 


فالشيء الرئيسي هو مجد الشعب 2 انتصار شعبنا وانتصار قضیتنا . غير انی 1 
استطع ان افعل شیتاً لتعزيته واني في الحقيقة شعرت فعلا بالحزن الشديد عليه . 
فقد كنت اعلم كم قد عمل وكم قد تحمل وقامی.فقد كرس كل ذرة من قوته 
ومهارته لضمان فوزنا وتأكيد انتصارنا . وقد عجزت عن العثور على کلمات باللغة 
الروسية تكفي للتعبير عن اعجابي با قدمه يريمنكو للقضية بوصفه قائداً لحبهة 
ستالینغراد . 

فهو الذي طوق جيش باولوس ني فصل ا ریف وقضى عليه في الشتاء . وقد 
لات مشهذا رها عندما دخلنا المدينة في اوائل الربيع . بالطبع هنالك دائماً 
فظائع مريعة في زمن الحرب : رأيت جنوداً منهمكين في جمع جثث الحنود 
الالان وقد خشينا ما قد يحدث لو تركناها منتشرة في كل مكان » والربيع مقبل 
وسوف يليه صیف حار . فقد كنا ز ان ما لم نفعل شيئاً سريعاً فانها سوف 
تتعفن وتنن وقد تنشب الاوبئة . غير ان ذلك لم يكن سهلا فالارض كانت 
لا تزال مغمورة بالحليد وكان من الصعب حفر الحليد لاستخراج تلك اللشث . 
وقد جمعنا الف جثة وکدسناها ني طبقات بين الواحدة والاخری اخشاب نم 
اضرەنا النار في تلك الاكوام الكبيرة . 

لقد خرجت لاراقب هذا المشهد ولکن ۸ اخرج مرة ثانية . لقد نسب إلى 
نابولیون او لشخص آخر سواه انه قال ان جثث الاعداء المحترقة ها رائحة شهية . 
اما انا فان من ناحيتي لا اوافق على هذا القول . لقد كانت رائحة ابلشت المحترقة 
کرمة جداً وکان الشهد كله كريهاً للغاية . 

وحول ستالینغراد وجدنا جنوداً الماناً قد ترعوا ملابسهم وبدوا نصف عراة, 
فاحذيتهم رسراويلهم كانت غالبا مفقودة » ولم تكن بالطبع الذثاب هي الي 
توت عايها . لقد كان ذلك نتیجة لاعمال النهب . واني لاشعر بالاسف اذ اقول 
ذلك . واعتقد ان الارجح هو ان المنود والدنیین قد اشترکوا في اعمال النهب . 

ومع تقدمنا إلى الامام بعد معركة ستالینفراد رأيت اکواماً کبيرة من ا لحنود 
الالمان الذين قتلوا بالرصاص فسألت ال نرال فولسكى )١(‏ عن ذلك قائلا : 
« هل اعدم هولاء الرجال ؟ » فقال : « كلا . لقد قتلوا في المعركة . » 
۰ اجل © ان العدو دائماً يتكبد خساثر كبيرة عندما يكون امیش زاحفاً إلى 
الامام ر اني ل استبعد امکانیة مخالفة بعض رجالنا للاوامر الصادرة اليهم بعدم 








حمن الجيوش ولیس لناحية معينة. وني آیلول أبدل اسم جبهة ستالینفراد إلى جبهة 
۱0 و وضعت تحت قيادة روكوسوفسكي وني الوقت ذاته صارت الجبهة الجنوبية 
الشرقية تسمی جبهة ستالینفراد وبقیت بقيادة ير نكو في حين أن جبهة جديدة 
انشنت عل النهر نزولا سميت الجبهة الجنوبية الشرقية بقيادة فاتوتين . وف آخر 
كانون الثانى قررت القيادة العليا ان جبهة دون وجبهة ستالينغراد ينبغي 
ا قيادة قائد و احد للقيام عركة المجوم النهائي . ووت الا 
على روكوسوفسكي بالأفضلية على يريمنكو الذي اضطر أن يتخلى له عن ثلاثة من 

شه ما فى ذلك ابیش الثاني والستين الذي كان قد احتفظ حى الآن 
001 الدينة . أما جبهة ستالینفراد فقد سميت من جديد الجبهة الجنوبية » وعهد 
الها مهاجمة الالان في منطقة رو ستوف + 





)ا جنر ال ت.ف. فو لسكي قائد الجیش الآلي الرابع . 
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استعمال القوة ضد الاسری . وبالاضافة إلى الاعتبارات العنوية فاننا لم نکن نريد 
ان نعطي العدو حجة لان يزعم بان القوات السوفياتية الزاحفة كانت 
تعدم الاسری رمياً بالرصاص . على انه كان من المکن ادراکه تماماً ان بعض 
رجالنا ریما قد اعطوا لکرههم للالان مداه وقتاوا کل من استطاعوا القبض عليه 
من اب نود الفاشیست على سبیل الانتقام من الفظائع الي ارتکبها الانان في 
الاراضي السوفياتية الي احتاوها . 


الجنرال مالینوفسکو 
یسلط هنا ضوء جدید على سیر ة الارشال مالينوفسكي (انظر ا ملحق ۲) 


الذي كان مع مرور الزمن سیصبر وزيرا الافاع في وزارة خروشوف . وهذا 
المقطع أیضاً يعطي مثالا حياً على جو الدسائس والشبهات الذي كان خیم على 
بلا ط ستالين والذي يهدد يخنق » ان لم يكن بتحطيم » كل من مسه مخاره 
العفن . وآنه لجدير باللا حظة ان حادث لارين وقع ليس في شهور المرب 
الازل الشبعة بانليانة بل بعد انتصار ستالینفر اد . 


في السنين الأولى من ا حرب توصلت إلى معرفة رودیون یا کوفلیفش 
مالینوفسکی معرفة جيدة جداً . لم يعد مرضياً عنه فترة من الزمن بعد ان 
استسلمت روستوف للالان؛ولکن استمر محاطاً بالتقدير على نطاق واسع باعتباره 
من اقدر قوادنا وا کترهم کفاءة . كان يروي لي قصصاً لذيذة عن اوائل حياته . 
وانا لا اظن ان والدته كانت متزوجة . فهو على كل حال لم يعرف والدہ قط اذ 
نشأ بعناية خالته وامضى طفولته في اوديسا ولم يكن يضمر سوى الحقد لوالدته . 
غير انه كان دائماً یتحدث بعطف كثير وحنان عظيم عن خالته . وقد عمل اقلا 
للرسائل وجمل السلع قي اودیسا.مم عندما نشبت الحرب العالية الاولی جاء وحيداً 
هاربا والتقى بفرقة اخذته معها إلى الحبهة . وهكذا انضم إلى اليش . وانتهى 
لان يكون من حاملی الرشاشات مع فصيلة من القوات الروسية الموفدة إلى فرنسا 
رتكون جزءاً من قوة الحملة الروسية . 

وبعد سنين كثيرة عندما كان وزيراً للدفاع في الاتحاد السوفياتي رافقتي 
مالينوفسكي في رحلي إلى باریس للاجتماع بروساء الدول الثلاث الکبری . 
وقد فشل ذلك الاجتماع قبل ان يبدأ لان الامیرکیین ارسلوا احدى طائراتهم 
ي - ٢‏ المعدة للتجسس فوق اراضينا فاسقطناها . واثناء وجودنا في باريس 
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لاع مالينوفسكي قائلا : « دعنا نذهب ازيارة القرية الي كانت وحدتنا 
مرابطة فيها اثناء الحرب العالية الاولى . ان الفلاح العجوز الذي اقمنا فى رته 
يرجح ان يكون قد توفي غير ان زوجته كانت امرأة شابة فرعا تکون ما زالت 
تار ا سيارة وانطلقنا بها على الطرق الفرنسية الحميلة فارشدنا 
سو إلى القرية المقصودة بدون صعوبة فوجدنا المتزل رصت بنا ربة 
مرل وابنها الذي كان عند هالان اولاده بلباقة وكرم وقالت لنا تلك السيدة وان 
زوجي قد توفی منل زمه ۶ و 8 2 
ي 2 دمن بعید . » وبدا الاصدقاء يلتفون حولنا وفتحت الشسانا 
وشرع مالينوفسكي في استعادة الذكريات والسیال ے. الد 5 
۶ 7 ا كريات والسوال عن الاشخاص والاما كن 

الک اک مال مل عو و n Ec‏ 

1 لك صالون على مقربة هذا المكان عد | 

- الا تزال تذ کر ذلك ؟ 00 

- أجل » اني اذ کره جيداً . 

نی اذن يرجح انك تذ کر تلك الفتاة الي اسمها کذا وکذا ؟ 
دجواو کي باسما - اني اذکرها بكل تأكيد . 
> فضحکر جميعا وقالوا « انه یذ کرها ! لقد كانت اجما تاتا . اک ا 
0-6 2 نت اجمل فتیاتنا ولکن ماتت 
و جو رون بالوصول وانتشر النبأ بسرعة ان الزاثر هو وزير 

فياي الذي كان جندیاً في وحدة روسية مرابطة في القرية قبل حسم 

6 + ي وحدة روسية مرابطة في القرية قبل خمسين 

دکانوا جميعاً يقولون بصوت واحد ٠‏ اننا طبع ذكر ه ء فقد کان لديكم في 
وحدتكم دب روسي اليس كناك ؟ ) فضحك مالينوفضكي واخيرني انه هر 
ربعض 01 كانوا فد وجدوا جرو دب صغير في طريقهم إلى قرسا فنقلوه 
۳۹ . وكان مالينوفسكي قد جاء إلى فرنسا عندما نشبت الثورة فى بلادنا ٠‏ 
واي اذکر ذلك عندما روی لي قصة حياته حيث قال : « لقد كنت اشعر باسك 
كي ان الثورة وجدتي عند نشویبا عاملا ني انلارج ني الحملة الروسية وقد 
0 بعل صعوية كبيرة من العودة إلى روسيا بطریق فلاديفوستك وانتقلت 
2 سی كانت حينئذ تحت سيطرة كولشاك . واخيرا التقیت بابلیش 
متيل وت از ء من تاريخ مالينوفسكي نظراً لاهميته 

: لبن. وقد ظلت الشكوك والشبهات معلقة فوق مالینوفسکی مثل سيف 
ریس اولا لاله كان احد المشتركين في الحملة القيصرية في قرئسا اثناء المرب 
لعالیة الأولى ۰ وثاناً لانه كان في منطقة يحتلها البیض قبل انضمامه إلى ايش 
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الاحمر . ثم انه تعرض إلى شكوك ستالين شخصياً به مرة اخرى عندما كنا نعمل 
معاً على الحبهة الحنوبیة بعد معركة ستالينغراد. وني ما يلي رواية ما حدث : 

في احد الايام دخل مالينوفسكي فجأة علي في محل اقامي ني فرخين = 
تسا رتمسينسك وهو شديد الاضطراب ؛ ودموعه منهمرة على وجهه فصحت 
به قائلا 

- رودوین ياكوفليفتش ۰ ماذا وقع ؟ اي شيء حدث ؟ 

شىء رهیب . ان لارین قد اطلق النار على نفسه . 

وکان لارین عضواً ني الجلس السکری عن جیش خرس الا وکان ایضاً 
جندياً حقیقیاً وجنرالا قديراً وکان هو ومالینوسکی صديقين حمیمین . وکان 
لارین مفوضاً حزبياً الینوفسکی عندما اعطی هذا الاخير قيادته الأولى ومنذ ذلك 
این طلب کار من مرة ان یکون لأريق مفوض وحدته . 

وقد اخبرني مساعد لارين في ما بعد ظروف وفاته . وهي قصة لا تصدق 
في حد ذانها . ويظهر انه عن قصد سمح لذاته بان یصاب برصاص العدو عندما 
خرج لتفقد انلطوط الامامية ني الحبهة . فبدلا من الاحتماء وراء کومة من التبن 
عندما فتح الالمان النار اخذ یتتقل ساخراً بالعدو ملوحاً له بہدف فيه كل الاغراء 
متعمداً طلب الوت . فاصیب يجرح ولکن ۸ يكن جرحه خطراً فقد استقرت 
القذيفة في القسم الناعم من « بطة ) ساقه . ولم یکن عظم الساق قد اصيب . و عندما 
ذهبت لاراه نی منزله کان جالساً يتحدث بمرح مع طبيبة ارمنية وبدا مرحاً حى 
آخر ساعة عندما اطلق الرصاص على نفسه . 

اننا نعلم كيف اقدم لارین على الانتحار . غير اننا لا نعلم لماذا انتحر . 
لقد كان بالامکان ادراك السبب لو كان حدث ذلك في بداية ا حرب عندما 
انتحر عدد من ابلنرالات اثناء تقهقرنا . ولکن الآن كانت الحالة قد تبدلت 
وکنا نحن نقوم باهجوم فقد طوقنا باولوس وکان جیش ا حرس الثاني الذي كان 
لارین عثله في عضوية الجلس العسكري يقاتل ببسالة ضد مانستین لذاك يبدو انه 
لم يكن هنالك من سبب على الاطلاق بحمله على الانتحار - وذلك على الاقل ني ما 
یتعلق بتضالنا ضد الالان . 

وقد ترك لارين رسالة قصيرة » غريبة جداً »> خلاصتها بکل بساطة انه ۸ 
يكن ليستطيع ان يبقى حياً . وقد كتب فوق توقيعه الشعار الألوف « يعيش 
لینین » . فارسلنا حالا رسالة لارين عن انتحاره إلى موسكو حيث تسلمها 
شيرباكوف . ولا يجوز للانسان ان يقول شیثاً غير حسن عن الميت لذلك 
سوف لا اقول شيئاً عن شيرباكوف سوى انه كان من کبار رجال الحزب 


۲۲ 





طيلة سنین كثيرة ورئيساً للادارة السياسية في ال حرب . وقد استعمل شرباکوف 
رسالة لارين لينفخ ني نار شكوك ستالين ضد مالينوفسكي . وكذلك ليغمز من 
قناتي انا ایضا اذ كنت عضواً في المجلس العسكري التابع الجبهة الى وة 
فیها اخادث . 9 5 

دحا قصيرة من ارسالنا رسالة لارین استدعیت إلى موسکو وحسب 
العادة كانت هنالك مادب لا نباية فا مع کل ما يرافقها من زخرفات ستالين. 
واثناء تناول الطعام تحول ستالين نحوي وسألني قائلا : من هو مالينوفسكى ؟ 
فقلت له : القد قدمت لك تقاریر عن مالينوفسكي اك مق یو نی لا 
فهو قائد مشهور نوعاً . تولى قيادة فرقة في بداية الحرب ثم جيشاً واخیر کان 
0 للجبهة ا لحنوبیة حيث عانى بعض الانعکاسات کا تعلم . وقد اعفي من 
قیادتہ بعد سقوط روستوف واعید تعيينه للموئحرة حيث شكل جيش ا حرس الثاني ». 

وها بدا شیربا كوف في العب بشبهات ستالين بطريقة يقصد بها تحویل 
ستالين ضد مالينوفسكي وبطريقة غير مباشرة ضدي ایض فقال : « رعا لم يكن 
من قبیل اة أن لارین کتب « يعيش لينين » وليس «يعيش ستالين) . ماذا 
تظن كان يعي بقوله « لينين » بدلا من ستالین ؟ 

فاجبت قائلا : « لا اعلم . ان لارین كان بداهة نحت تاثر : مر 
الاضطراب النفسانی عندما ٦ .« E‏ سپ 
ا ي ايضا غير اني لم تكن لي نية ان اسمح له ان يستعملني على هذه 

وبعد ذلك سألبي ستالین مرة اخرى : 

- من هو مالینوفسکي ؟ 

ے آچا ارقق ستالين » لقد عرفت مالينوفسكي منذ بداية الحرب واستطہ 
ان اعطیه فقط اعلى درجات التوصية سواء بصفته العسكرية او بصفته انلع “ 
: لقد استطعت ان ادرك ان مالينوفسكي كان عرضة لمتاعب فان سيرته الأولى 
م فشله نی روستوف والان انتحار لارین - کل هذه الامور كانت متصلة معا فى 
ذهن ستالين الاد كانت تتکوم ضد مالينوفسكي على الرغم من جهودي 
القوية للدفاع عنه . 

وعاد ستالين وخاطبني قائلا : 

« بحسن بك می عدت إلى ابلبهة ان تراقبه جیداً . وانی اريد منك ان تبقي 
عينيك مفتوحة على مقر جيش الحرس الثاني ايضاً . راجع کل اوامره وقراراته 


۳۳ 








ودقق فيها » وتتبع کل حركة يبليها . » 
بت اضق » ايا الرفيق ستالین سوف لا اترك مالينوفسكي بعيداً عن نظري . 


وعندما رجعت إلى ابلبهة وضعت جاسوساً على مالينوفسكي يراقبه کل 
ساعة من ساعات اليوم . وكان یتوجب علي ان اراقبه حى عندما يذهب للنوم 
لارى ما اذا كان يغمض عينيه وينام حقيقة . على اني لم اكن راضياً عن عملي هذا 
على الاطلاق . 


ولم أقل لالينوفسكي شيئاً عن رد الفعل الذي بدا من ستالين عندما علم 
بانتحار لارين الا بعد وفاة ستالين عندما حرجت معه مرة للصيد . فاخبرته كيف 
كان علي مراقبته رابلاغ مقر القيادة العامة عنه دوماً . فقال لي مالينوفسكي انه 
كان يعلم دوماًلاذا كنت اتتبعه ء ولاذا الخدت مسکت إلى جانب مسكنه . 
وقال لي انه كان باستطاعته ادراك حرج موقفي ولم يلمي على ذلك . وانه كان 
يعلم انه ما دام يعمل بشرف وكفاءة فاني لن اتدخل في شوونه واني سوف 
ارفع تقارير حسنة عنه إلى ستالین . واني لا اعلم ما الذي انقذ مالينوفسكي من ان 
يذهب ضحية رغبة ستالين الملحة ني اعتقال الناس وتصفيتهم . رعا تكون 
تطلبات الحرب العملية هي الي ارغمت ستالين على كظم غضبه وشبهاته . 
ثم ربما ساعد تدخلي ودفاعي في نجاة مالينوفسكي من المصير الذي كان 
يتهدده . وعلى كل حال فان نفوذي لدى ستالين لم يكن قليلا او عديم القيمة . 


زيارة من الرفيق اولبرخت 


هنا تعطى لنا آول حة عن والتر أولبرخت الرئيس الحا لي لجمهورية 
ألمانيا الدموقراطية أو ألمانيا الشرقية الشيوعية . فهو مثل سواه من الألمان 
الشيوعيين أمضى زمن الحرب في الا تحاد السوفياتي حيث كان يدرب ويعد 
للدور الذي سيقوم به في المستقيل . واثناه وجوده في موسكو كان رئيا 
للدائرة السياسية في الحزب الالماني الشيوعي القائم في النفی. وساعد على زيادة 
تحسين أوضاعه اتهامه لبعض زملائه الاكفاء . ون ۱۹4۲ انشأ الروس 
اللجنة الالمائية الحرة في موسكو لتجنيد اسرى الحرب وتدريبهم على الأعمال 
السياسية ونشر الدعاوة بين الجنود الالمان في الخطوط الأمامية . وبعد معركة 
ستالینفراد عين عدد من الضباط الا مان البارزين في تلك اللجنة وأفضل وصف 
عن هذه الأعمال ورد في «في ظل ستالينغراد» لمؤلفه هياريل فون اینسیدان . 


Nê 


وا لان يشر ك ف تحریر بلاده . 


اسری ٠.‏ وعندما جاء عيد الميلاد امرت با 





جاء والر اولبرعت مرة مم اثر 

جاء والر اولیر مرة مع اثنين من الالان الشیوعیین فرخین 
بار : نین من الالمان الشيوعيين إلى « فرخین - 
تسار تسينسيك ) لکی يذيعوا الدعاوة إلى العدو بواسطة مكبرات الصوت )١(‏ 


كانوا ف صوق اذه 8 لتسليم 
وكانوا فیها بیحرضون اج حنود الالمان وبلحون 3 نفسهم ۰ 
کان عادة يجري ليلا . ٦‏ 2 


وقد تناولنا اولبرعت وانا مراراً کثيرة العشاء معا ہد ان کان یمود من 


ا حطوط الامامية . وکنت ام كثيراً مثا ق ذ 
5 وکنت امزح معه كثيرا مثل قولى له « ماذا | فيق اولرخت 
7 اھ اس سا ا م 


وم اذ ان احداً من الالان 3 
1ك م تلقيت في احد الايام نبأ ان احد بو 3 عم ی 52 
ال کیہ له یف اي نوع مل الراك هو وني جا وه حي ام 
فجاءوا بالرجل لعندي فسألته : 
سے ا بولوني 2 
- كيف دخلت في اليش الالانی ۔ 
ہے" اعم من یں ضم إلى الانيا وقد دعيت الخدمة . 
۳ 7 ہہ هو : 
جیشاً بولونياً لتحرير 5 م 0 
- اني مسرور طبعاً . فانی اريد ان ا بولونيا . 
- حسن » هل ترید ان تو قم لادد : 
2 5 هل ترید ان نوقع لانضمام إلى ابلیش البولونی . 
- اذن كيف يصير تحریر بولونیا . 
- أن الرو س‌سوف روما . 
فلم اشعر بارتياح لرنة صوته عندما قال ذلك 
وقلت :«اذن هكذا ترى من تمكنت ۱ 
على الاطلاق . ہو بولوني فار ۾ 


« من انت ؟ وما هي جنسيتك ؟ » 


فا فنظرت إلى الرفيق اولبرخت 
ان مجتذبه بدعايتك فهو ليس جندياً امانا 
ن الصفوف الالمانية ؛ وهو ليس على استعداد 
وبعد ذلك فر من الصفوف الالمانية عدد قليل من الالمان الاصليين واخذوا 
۵ تقدم هم فروض الضيافة في مقر 


سرت سا 
(۱) . هذه اخادٹڈ ينبغي ان تكو 


ن قد وقعت في أواسط شهر کانون ال 

1 ئي ان 1 في أواسط شهر کانون الأول + 
كان الروس یقاومون عاو لة مانستين اليائسة للا فر ا عن ۵ مخ 
وا نی فا 0 9 جيش باو لوس ھان 


۳۱۵ 



























































قيادتنا ‏ اعنى مقر قيادة مالينوفسكي . غير اني امرت اولا ان یوُخذوا ال 
الحمامات ويطهروا وتتاح لهم الفرصة لان يغتسلوا ويرتدوا ملابس جدیدۃ ؛ 
وبعد ذلك جثنا ببم إلى حل سكننا وقدمنا لكل منهم مثة غرام من الفودكا وطعاماً . 
وكان اولبرخت هناك ايضاً . وني اثناء الحديث الذي جرى بعد ذلك اخبرنا احد 
الاسرى الالان انه ضد النازية وضد هتلر وضد الحرب . وبدا واضحاً انه افضل 
رفاقه الآخرين فسأله اولبرخت : « هل انت تقبل ان نمیدك إلى الحطوط الي 
جثت منها لتعمل هناك لمصلحتنا ؟ » 

- نعم اقبل ولنذمب منفردين كل منا على حدة لنقول لضباطنا اننا 
هربنا من اسركم 

ودار جدل بین الزمرة فقال احد الالمان « اذا حاولنا الرجوع إلى خطوطنا 
فسوف نعدم رمياً بالرصاص ولن یمن احد بصدق قولنا باننا هربنا ولا یوەن 
احد بصدق اية رواية نلفقها . فوقف صدیقنا الالماني الاول ورد حرارة : 
0 انت جبان ! أنا سأذهب . وليعدموني رما بالرصاص فاني لا يضيرني ان اموت 
في سبيل القضية . » 

وکنا » الرفيق اولبرخت وانا ء على اتفاق تام على الرغبة في اعادة الفارين 
الالمان إلى خطوطهم . ثم علم تولبوخين عشروعنا )١(‏ فجاء لقابلي وقال : 
نا الرفيق خروشوف : لا تنفذ فکرتك فهولاء الاسرى الالمان يعرفون موقع 
قيادتنا فاذا سمحنا لهم بالذهاب فقد يفشون امرنا فتلقى علینا القنابل » . 

فقلت : « لا حطر هناك . فقد جثنا م إلى مقر القيادة واعدناهم منه وعلی 
عيو نهم عصابات تمنعهم من الروية» فليس لدم ایق فكرة عن مكان وجودهم .» 

2 ومع ذلك 3 لا استطيع المخاطرة . فعلى الاق ليجب ان لا تعيدهم الا بعد 
ان تكون قد اتيحت لي الفرصة لنقل مقر قيادني إلى موقع جديد . 





(1) قد يكون هنالك شيء من الا رتباك أو التشويش حول مقررات القيادة المشار الیھا 
فان فرخين - تساريتسينسيك كانت في هذا الزمن مقر قيادة الجيش الحادي 
والحمسين بقيادة الاجور جنر ال نرل. تروفائزٹ وکان هذا ابمیش منضماً ال 
الجيش السابع و انلسین بقيادة الجنر ال ف.۱. تولبوخین . وکان مالينوفسكي 
حينئذ قائداً بیش الرس الثاني الذي نقل عقتضی احتجاج من جبهة ر وکو سوفسکي 
5 ردو ت إلى جبهة ستالینغراد في ١‏ کانون الأول في حركة سريعة لوقف هجوم 
مانستين (وقد حصل هذا الهجوم في ١‏ كانون الأول). كان خروشوف دون ريب 

قاشلا فسكن ٠.‏ رثعن أركان المرب السوفیاتی في مقر قيادة الجیش الحادي 
واللنسين يوم ۱۲ کانون الأول عندما كان هجوم مانستین في اعل ذروته . 


۳۱۹ 


فاستطعت ان ادرك ان لا فائدة من الاصرار لعرفتی ان ستالین لن يؤيدني اذا 
ذهب تولبوخین اليه بدون علمي . على اني م ابلغ اولبرخت عن اعتراضات 
تولبوخين بل قلت له فقط : « يبدو ايها الرفيق اولبرخت انه من الستحسن ان 
نضع الشروع جانباً لان هنالك بعض الخطر من ان هولاء الالمان قد يفشون موقع 
مقر قيادتنا اذا سمحنا مم بالذهاب «. 
فهز اولبرخت كتفيه وقال : 
واستمر في عمله باذاعة الدعاوة عبر انلطوط الالمانية . 


كورسك 


1 كانت رت أعظم معارك الدبابات الي شهدها التاریخ 
ففي كورسك في تھوز ۱۹۰۲ مزق جوكوف قلب الجيش الا لاني وقضى 
عليه بالفناء التام » وقد اشتركت في المعركة حوا لي ستة الف دبابة ومداذ 
و E‏ ا پابه ومدافم 
ذات رك ذاتي كانت تمزق الفضاء بزخات متواصلة من قذائفها حی أنما 
بدت آقرب ما يكون إل العارگ البحرية منها ال معركة تدور رحاها غل اليك : 
ولیازت با ر الا وو اة ۱ 
ورغ ان معركة كورسك ۸ تستحوذ على خيال الغرب وتستأثر باهعامه 
بالقدر الذي فعلت ستالينفراد » 5 نها كانت انجاز کت ا 
منظمة على نطاق هائل تمثلت فيها على أرفع مثال » الهارة وقوة الا عصاب 
ركاف بان . وم يقتصر الفضل على جو كوف وفاسيلفسكي اللذين خططا 
المعركة ووضعا تصميمها » بل تعداه إلى روکوفسکی قائد الجبهة الوسطی » 
وفاتوتین قائد جبهة فورونزية الي عززت مجدداً . وقد قاتلوا جمیعاً أكثر 
تشکیلا ته الدبابات الا لانية خيرة ومهارة واخرسوها وحطموها . 
وحضر خروتشوف هذه الناسبة الفريدة التي لا مثيل ها بوصفه الستشا 
السياسي للجار ال فاتوتين الذي كان الآن قد برز 6 ع الت الطرفين 
كفاءة ومواهب . وقد لقي حتفه على ايدي الوطنيين الاوكرائيين في شباط 
4 . وني سبيل الا طلاع على أوفى التفاصيل لمرکة كورسك » بل الحرب 
كلها بين المانياو الا تحاد السوفياتي » انظر «بر باروساء بقلم الآن كلا رك . 





كان التقصون من مواہبنا يقولون أن السبب الوحيد الذي ساعدنا على سحق 
جیش بارلوس افائل في ستالینغراد هو الشتاء الروسي الذي كان إلى جانبنا . وقالوا 


۳۷ 




























































































مثل ذلك ايضاً عن بطشنا بالالان وهزعتنا هم خارج موسكو في ۱۹١١۱‏ . ومنذ 
صدت روسیا غزو ابولیون وهم يزعمون دوماً ان الشتاء كان حلیفنا الرئيسي . 
غير ان الالان لم یستطیموا استخدام هذه الحجة او التذرع بہذا العذر لایضاح 
سیب هزيكتهم في معركة کورسك في ۱۹4۳ . فهم الذين اطلقوا الرصاصة الأولى > 
واختاروا موعد المعركة ومکانہا وشكلها . وكانت جميع الاوراق بين ايدي هتار 
وايدي رجاله السفاحين . وكان الصيف في اكثر ايامه حرارة وخلواً من الثلوج 
والامطار . واذا اردنا استعمال العبارات البراقة في وصف الطقس بحاز لنا القول 
ان البلاد باسرها كانت مليئة بالازهار الفواحة العطرة . 

كان المفروض ان تقوم جیوشنا بقيادة روكوفسكي بخطة هجومية وی ايا 
في تموز او حوالي ذلك . وکنا على ثقة ان هجومنا هذا سيحالفه التوفيق واننا سوف 
نسحق الالمان ونردهم غرباً إلى الدثيير . وکنا جميعاً تحدونا رغبة واحدة هي ان 
نشت طريقنا في خطوط الالمان فننقذ خاركوف ونحررها . 1 

وفجأة » حوالي ۱۵ او ۱٩‏ يوماً قبل الموعد الذي كانت ستبداً فيه عملياتنا » 
تلقينا اشارة من اليش السادس ابلغنا فيها قائده ان جنديا المانياً فر من الخطوط 
الالنية الامامية وان لديه بعض العلومات الهمة . فهو يقول ان الالمان سوف 
يقومون بال هجوم صباح الغد في الساعة الثالثة . فأمرنا ان یوتی بالاسير الينا حالا 
وتولينا فاتوتين وانا التحقيق معه . فسألته انا : 

- ما الذي یحملك على الظن انبم سوف يقومون با هجوم ؟ 75 

- انا » بالطبع » لم اطلع فعلا على الاوامر الصادرة بالمجوم » غير ان 
ابلنود يستطيعون الشعور با سوف يحدث . وليس هذا الان جرد شعور . فاولا » 
صرفت لنا جرايات مجففة لثلاثة ايام . وثانیاً »> تحرکت الدبابات متجهة إلى 
الخطوط الامامية . وثالثاً > صدر الامر بتكديس الذخائر إلى جانب المدفعية الثقيلة 
قطع الميدان لكى لا يضيع الوقت مبى فتحت المدفعية النار . 
دك و لااد من أن اسم ,بيرق بنا نان 
الثالثة صباحاً ؟ 

تستطیع تقدير ذلك انت بنفسك . في هذا الفصل من السنة يبدأ بزوغ 
الفجر حوالي تلك الساعة وذلك هو الوقت الذي تستحسن القيادة الا انیة فيه 
ان تبدأ با مجوم . 1 

وقد كان ذلك الفتی الفار شاباً جميل الصورة ء انیق الظهر ء يبدو بداهة 
انه ليس من فئة العمال . وهو ینتمی إلى احدي الفرق الدرعة الشهورة مثل فرقة 


« ادولف هتلر » اود الرایخ او رأس الوت ) . وهذه الفرق الثلاث جميعاً 


۳۸ 


كانت مرصدة ضدنا وكنت قد تعودت ان اقول إلى « فاتوتین 1 انی حیثما 
توجهت على ابلبهة اجد دائماً فرقة « رأس الوت » مواجهة لي . 1 

وسألت ابلندي الالماني عما اذا كان نازياً . 

- ولكنك مع « فرق العاصفة ) وهم جميعاً نازيون . 

- كلا » ليسوا كذلك الآن . كان هذا صحيحاً في السنة الآولى والستة 
الثانية من الحرب . ولكن فرق العاصفة الآن تضم اي شخص يستطاع الحصول 
عليه . لقد اخذوني بسبب مظهري اللامع . فانا لست حى من النوع الذي ينتمي 
اليه النازيون . فوالدي من الالزاس » وقد نشأت فرنسياً . ووالداي هما ضد 
هتار وربياني كذلك . وانا لا اريد ان اعرض عنقي للخطر في سبيل هتار » وذلك 
ما جعلبي اهرب . وانه لمن مصلحة الشعب الالماني وخيره ان یہزم هتار وينتهي . 

وعندما انتهينا من استجواب الاسير تسلمه ضباط استخباراتنا وذهيوا به . 
فبادرنا حالا إلى مخاطبة موسكو لانذار القيادة العليا بان الالمان يعدون العدة للشروع! 
في المجوم. وبع فترة قصيرة تلفن ستالين لي » ولا اعلم اذا كان قد تحدث مثل 
ذلك مع فاتوتين ام لا. وعندما اقول ان ستالين طلبتي فلا ازعم انه لم يطلب القائد 
كذلك . اني لا اريد ان يقول الناس « هكذا يفعل خروشوف . فهو یدح نفسه 
مرة اخرى ويقول دائماً انا » انا » انا » . كلا ايها الاصدقاء الحترمون » انی 
لا احاول الاشادة بشخصي » بل كل ما احاول هو ابلاغكم ما حدث . كنت 
عضواً ني المجلس العسكري والمكتب السياسي وكان ستالين يعرفي ويثق بی 
ی وان يكن بعض الاحیان حملي اخطاءه . حى وان يكن ينفس عن نقمته 
وقلقه بالتحامل على بعض الاحيان فقد كان پمحضنی ثقته الکبری . وکثیر ما 
كان يطلبني ويسألني رأبي . وقد فعل مثل ذلك عندما كنت في ستالینفراد 
وني الحنوب ۰ وفعل ذلك ايضاً في كورسك . 

وقد اصغى ستالین إلي بهدوء وانا اوضح له ا حالة . ولم یکن وقحاً او 
متململا كما كان يبدو بعض الاحيان في الافی » فسررت لذلك . ولا ا 
ما الذي جعله هادثاً مسيطراً على نفسه هذه المرة » بینما كان في مناسبات اخرى 
یٹور تماما ويفقد رباطة جأشه . وكان كا لو ان الشيطان ذاته قد اك عبط 
متصل باعصاب ستالين » ولم يكن احد یعلم مى الشيطان يحرك ذلك الحیط 
فینطلق ستالین في احدی نوبات ایاج الي اشتهر بها . على ان طباع ستالين 
ومقدرته على ضبط ذاته قد تحسنتا إلى درجة كبيرة . وكان » بالاختصار » 
شخصية ذات قوة عظيمة . 




















۳۹ 





کتنٹتنخنکشنتسس۹ ۔ 


و بعد أن انتهیت من وصف الخالة » سألي ستالین : « ماذا تری انه يحب 
ان نفعل ؟ » فاجبته قائله : ر ان القائد وانا قد تبادلنا وجهات النظر ونحن متفائلان 
تا ویسرنا ان الالان سوف يبدأون هجومهم غداً » . 

- لاذا ؟ 

_ لان مواقعنا الدفاعية متينة وسوف نجعل العدو یدفع من دمه‌عندما يحاول ان 
عترقها . سی وان نکن لا نرال ي انتظار التجدات > فاننا سوف نتمکن من 
الصمود في مواقعنا . ان الدفاع يتطلب قوات اقل من القوات الي يتطلبها امجوم . 
وقد تعلمنا ذلك بالمارسة کا تعلمناه نظرياً . 

اما العدو فقد كان ايضاً واثقاً من الفوز . وقد اطلعت فيما بعد على امر 
استولينا عليه من وحدة المانية مدرعة تم تدميرها » وهي رسالة موجهة إلى اجنود 
الالان ورد فيها شيء مثل هذا : « انكم الآن تقومون بهجوم مستعينين يدبابات 
متفوقة كثيراً على الدبابات الروسیة ت ۳٣‏ . وحتى_الآن كانت دبابات ت 4" 
افضل دبابة في العام وتفضل حتى على دباباتنا.اما الآن فلدیکم دباباتنا من طراز 
« تيغر » (النمر) الحديدة وهذه لا يضاهيها شيء . وعثل هذا السلاح انتم يا 
عاربي الحيش الا مانی لا يمكن ان تفشلوا في سحق العدو 3 

والواقع ان دبابانہم الحديدة كانت ذات خطر حقيقي . غير ان جنودنا 
سرعان ما تعلموا كيف يتغلبون عليها . وني كورسك ريحنا معركة قلبت ميدان 
الحرب لمصلحتنا ورجحت كفتنا وكانت في رأيي نقطة التحول في الحرب الوطنية 
العظيمة . فقد كانت حاسمة في تقریر حزعة الانيا الحتلرية والانتصار النهائي 
بلیشناالسوفيالي ولعقيدتنا رلزبنا الشيوعي . ١‏ 


الق 


دخل خروشوف «کییف» في ۱ تشرين الثاني ۳ وكان قد رفع 
الى رتبة لفعنت جنرال. واصبح الان يشعر اكثر قرباً الى الجنود الذين كان 
قد عاش معهم أكثر من عامین ورافقهم حی الحدود البولونية ا دیدة . ولکن 
أيامه العسكرية كانت قد انتهت وکان عليه ان یمود إلى کییف لكي یواجه 
مهمة إعادة بناء إدارة الحزب والحكومة في اوکرانیا . 


بعد هزكتهم في كورسك بدأ الالمان يترنحون متقهقرين تحت ضربات 
جيشنا . ولست س والحق يقال - متحررا من بعض وجوه الضعف البشري با في 


۳۳۰ 


















ذلك التباهي . لذلك فاني بکل تأكيد او بسرور لاني كنت عضواً ني الجلس 
آلسکر ي التابع الجبهات الي اشترکت في العارك افاثلة الي خاض ا یش الاحمر 
رحاها في ستالينغراد وني كورسك . ١‏ 

وبعد روت كنت ان وی غاد يجبهة فورونزيه نم بالحبهة الأوكرانية 
الاول ٠‏ وكا تريخ بقوة صوب « کییف » . وکانت ساعة انتصار باهر عند 
رولت إلى فة بن :دليف الغربية . كنا نقاتل في سبيل تحریر عاصمة اوكرانيا أم 
لان الروسية + وكان یشیم یشٹروٹ بدموع, الفرح تندفق قي داعلھم + فمنذ 
۱۹۹۱ القي بنا إلى الوراء حی ابواب ستالينغراد وغداً او بعد غد سوف نکون 
في « کییف ). 

ایشا کنا لا ترال خارج الدينة وصل جوکوف من مقر القيادة العامة (۱) 
9 زد امد 4 ولي غرفة محصنة تحت الارض لننام فیها . وني اثناء النهار کنا 
لس منصرفین ال ازج ویحث الحالة . وي الیوم الثاني والثالث لم نہتم حی 
ان نستعمل المخبأ . لقد طردنا الالمان وقذفنا بهم إلى الغابات وقواتنا كانت 
تناوشهم خارج المدينة » وکنا نقاتل من رأس جسر إلى الغرب من المدينة لمنع 
العدو من شق طريق إلى زيتومير - كييف . 

۱ وکات غریشکو اتا لقائد جبهة فورونزيه (؟) وشاهدناه يعد مقراً له 
ف 7 مورا » لكي يساعد في تنظیم القوات من هناك . واني لاذکر ان 
اس كاك قد مالت إلى الغیب عندما وصل غريشكو إلى عفر قيادتنا خارج 
کییف . وكان ا مساء دافتاً مع ان ا حریف كان قد اقبل . وکنا قد انتقلنا إلى حارج 
اواب وبوركاتنا ( اودیة قوقاسية ) ملقاة على اكتافنا » فوصل غريشكو وقدم 
8 مباشرة لا . وکنت قد عرفته منذ زمن بعید وأكن له الاحترام الوافر . 
فسمحت لنفبي اله امزح خوك قامته الطویلة » فقلت له : « ايها الرفیق 
ارال » ارجوك ان تبراجع قلیلا إلى الوراء لكي انظر اليك في عينيك » . 


(0) بعد كورسك تسام فاتوتين قائد جبهة فورونزیه الجبهة الاركرانية الاول وبقي 
خروشوف معه. وعندما اصيب فاتوتين جرح ميت في شباط ۱۹44 تسل 
جوکوف القيادة لفترة من الزمن وهی آول قيادة حر بية تولا ها مدن معركة موسکوفي 
عام ۱۹١١‏ . 1 
(۲) الکولونل جنرال غريشكو وهو الان الارشال غريشكو وزیر الدفاع . اصبح في 

۰ القائد الاعل لقوات ساق فر موقا .. وزصفتہ قاندا لطة كيت السکریة 
بعد اخرب تماما عمل قریباً من خروشوف بعض السنین . وهو الذي خطط واعد 
وتولى قيادة غزو تشيكوسلوفاكيا في ۱۹۱۸ء 1 




















فضحك ولا اذکر تماماً ما الذي قاله في تقریره » غير ان النقطة الرئيسية كانت 
ان العدو قد سحق . 
وبعد قلیل حدث انفجار مفاجیء وارتفعت سحابة من الاخان فوق الدينة. 
ركنت اعرف « کییف » مثل معرفي لكف يدي فقلت : « ان الا ان ینسفون 
الصنع البلشفي في القسم الفربي من المدينة » فاذا کانوا قد بدأوا في المباني فذاك 
يدل حتماً على انهم يركنون إلى القرار » . وکنت قبل هجومنا قد طلبت تعيين 
فرق خاصة لتذهب حالا إلى بنايات اللجنة المركزية ومقر منطقة كييف العسكرية 
وبناية مجلس الوزراء واكاديمية العلوم وغير ذلك من المواقع ذات الاهمية حا ا 
تدخل قواتنا إلى كييف . وكان على هذه الفرق ان تتأكد من ان الالمان لا يكون 
لديهم الوقت للشروع في اضرام الرائق او تفجير التفجرات وعليها ان تطرد 
فرق ا حدم الالائیة وتعطل اية متفجرات قد تكون اعدت للتفجير . 
وعندما بدأ الانفجار قلت لقائد المدفعية دایہا الرفيق فيرنتسوف اعط الامر 
لتغطية كييف بقصف موزع بالقنابل » فنظر إلی مندهشاً لانه كان يعلم وفائي 
لكييف ومحبتي للمدينة العزيزة » فكيف اطلب اليه فجأة ان يطلق النار عليها ؟ 
فقلت له موضحاً موقفى « ایہا الرفيق فير نتسوف ء اذا فتحت التار على المدينة يدب 
الذعر في قلوب الالمان فيحاولون الخروج منها باقصى سرعة ويكون ما يلحقون 
من الاذى بالمدینة اقل نسبياً . وباستطاعتنا دائماً ان نصلح الاضرار الي تسببها 
بعض القذائف القليلة الموزعة هنا وهنا ك » . 
ودخلت قواتنا كييف في ٦‏ تشرين الثاني 1947 وهو يوم انتصار خاص لانه 
كان عشية الذكرى السنوية لثورة تشرين الأول العظيمة وبدا کا لو اننا تعمدنا 
تحرير كييف ني ذلك اليوم احتفالا يتلك الذكرى. غير ان الواقع هو ان ذلك 
كان صدفة سعيدة . 
وارسلت في ساعة مبكرة من صباح يوم ٦‏ تشرين الثاني سائق سيارني الرفيق 
زورافليف إلى كييف ليتحقق من حالة الطريق . فعاد وابلغي ان الطريق خالية 
تماما » فدخلت وبعض الز عماء الاوكرانيين إلى الدينة . واني لاعجز عن التعبير 
عن العواطف الي غمرتي عندما انطلقت بسيارتي على الطريق إلى داخل کبیف ٠‏ 
كانت طريقاً مألوفة اذ کنا نستعملها للوصول إلى « داشاتنا » والذهاب منها 
قبل الحرب . وقد مررنا وسط الضواحي ووصلنا إلى « كريشاتك » ( البوليفار 
الرئیسی في كييف ) . وذهبت رأسآ إلى جلس الوزراء لاتفقد البناء » فكان في 
حالة جيدة من ا حارج . وكان بناء اللجنة المركزية لا يزال قائماً ايضاً وكذلك 
اكاديمية العلوم والمسارح . غير ان المصنع الباشفي ومصنع « كريشاتك ؛ كانا 


۳۳۲ 


















قد دمرا تماما , 
۱ ہس كأن تغبيراً كبيراً قد حدث في المدينة . فقد كانت قبل ارب 
كثيرة الضجیج مرحة حية » اما الان فیدت خالية كأن لا حياة ولا انس فيها” 
وکنا ون سير على طریق كريشاتك متجهين إلى شارع لينين نسمع صدی 
وقح خطواتنا على الرصيف الهجور ؛ ثم فجأة بدأ الناس يْرجون من حاب 3 
کم حرجون من طين الارض ۰ ف 
4 .ای ہس وو الاوبرا نتحدث ونقارن بین مظاهر 
الامس والیوم ی مسامعنا صرخة هستيرية ورأينا شاباً يركض مقبلا نحونا وهو 
پواصل الصیاح قائلا : « انا البهودي الوحيد الباقي ! انا آخر يبودي لا یزال حي 
E‏ ان اهدیء من روعه » وخشیت ان یکون قد جن تماماً » 
رف بي على قيد الحياة فقال : « زوجي اوكرانية وقد خبأتي في 
و العلية » وکانت تطعمني وتعتي بي ولو تجرأت على الظهور في المدينة لكان 
قضي علي کا قضي على جميع اليهود الآخرين )١(‏ . 
۱ وبعد ذلك التقينا رجلا عجوزاً ایض اللحیة يحمل جراب زاده مثل الذي كنت 
حمله انا عند ذهابي إلى العمل في المصنع في « يوزوفكا ؛ فالقی ذاته على كتفي 
وقبلي على الوجنتين وظهرت الصورة في صحف ومجلات كثيرة . ١‏ 
وق نظري على الاميركيين للمرة الأولى في اواخر ربيع 1444 على مقربة 
من کییت . وكان انهار يومها صاني الاديم دافا » واذ بنا نسمع فجأة دمدمة 
۱ صوت بعيد فاجلنا بصرنا في ابحو ورآینا جموعة كبيرة من الطائرات مقبلة نحونا . 
وم اکن قد ریت ذلك النوع من الطاثرات من قبل فادرکت الها اميركية . لانه لم 
يكن لدینا ما بشبهها في سلاحنا الموي . واني كنت في الحقيقة » آمل ان تکون 
اميركية لانه ما لم تكن اميركية فقد تكون المانية . وعلمت »في ما بعد ان تلك 
لطائرات كانت من نوع « الحصون الطائرة » طراز ب ۱۷ . وهی الى اتذذت 
قاعدة لها خارج « بولتافا » وكان ذلك جزعاً من اتفاقنا مع روزفلت . وكانت 


)60 الا ای هي إلى جزرة «بابي يار» وهو و ادي خارج الدينة » حیث قتل 
في بومین ۱ شخصاً أوقفوا على حافة حفرة كبيرة واطلقت عليهم نار 
1-۳ الرشاشة . وقد حول موقع بابي يار في ما بعد إلى مديئة للا لعاب 
لريآضية . وا يسع بها آکر اووس إل بد" أن کپ قوی ہت 
الشهيرةبعنوان «بابي يار» ووقع في مشاكل يسيبها . 1 


۳۳۳ 



















































































تستعمل اراضینا لتجدید تسلحها وتجدید وقودها بعد القيام بالقاء القتابل جا 
رو کا a‏ الا تر E ba‏ ا ا 
ثم نراها عائدة عند الفجر . وكان الالمان على ما يبدو يتمكنون دن نیز 
الطائرات الاميركية في عودتہا إلى بولتافا فيقصفون قاعدتها بقنابلهم ۸ ای ١‏ 
نبأ يفيد ان طاثرات كثيرة دمرت وارواح كثيرة فقدت a.‏ وکاڈ 
2 لعل مه رسالا الى كا قدمناهم لتعملوا'ق صيانة القاعدة (۱) . 
وام مج ویج وح هر رع 
وف اثناء دفعنا للقوات الالمانية في انجاه الغرب التقي بعد | بع 6 اي 
0 الوطنيين الاوکر انبین ) . وعلمنا من الرفيق « بیغما ٤‏ ات قاعدة ا 2 
اوكرانيا ان و البندريت « (r)‏ کانوا يولفون فصائل من بان فن رجام 0 
وقد اتخذوا قاعدة لهم في الغابات الي حول « روفنو ) . وكان قاتدهع سی 
« تاراس بولبا ) على اسم بطل « غوغول ) . فامرنا « بیخما » ان بط 0 
ذا یرم الانصار البندریت ان يفعلوا ثم قلنا له ان يتيح لبولبا فرصة لان ينضم الينا 
ماذا يعتزم الانصار البندريت ان يفعلوا م فد مور 
ضد الالمان . فرفض بولبا ذلك ولم نلبث ان أدركنا ان البندريت يحاولون الاح 
بقوتہم وتوحيدها كي يكون باستطاعتهم فتح حرب الانصار ضدنا في موخرتنا 
بعد ان نطرد الا مان إلى خارج اوكرانيا . 


فذھبت انا شخصياً إلى «روفنو» ني شتاء ۱۹١١‏ للتشاور مع الرفيق «بیغما » 
ومع القائد الذي كان استول على الدينة والذي اخذ بحرر المنطقة وان اله کان 
سكالتكو» (۳) وكانت الارض مكسوة بالثلوج وكان البرد قارساً جداً . فقررت 


2 





ن ذي اتخذ قاعدة له 
)١(‏ عدا سرب الطائرات القاتلة التابع لسلاح الطير ان الملكي الذي الخد قاعد 


ئ, موزمانسك في. آوائل آیام الحرب انقئت قاعدة لقاذفات القنابل الأميركية في 


بولتافا وهى تمثل الا متياز الوحيد الذي منحه ستالين الحلفاء الغر بيين الراغبين 


5 ف الأراء فياتية هار ة الالانية ال 
ف استخدام قاعدةجوية في الأراضي السوفياتية . والغارة الالمانية الي 


یذ کرها خروشوف جرت ني ليل ۲۲-۲۱ حزیران ۱۹64 وقد ۳ 
قاذفة قنابل أميركية وقتلت حوا لي ثلا ين روسياً واثنين من الجنود درکن 
بالغ من الآمال الكبيرة الي علقت عليها والاحتیاطات الواسة الي اتخذت 


فان عملية قصف المانيا التي اطلق عليها سر اس «فرانكلين » لم تسفر عن نجاح 


يذكر ء فقد قامت القاذ فات باي عشرة رحلة فقط وكانت العملية تلقى عر 


داحمة من جراء الشبهات السوفياتية السياسية وعدم الكفاءة لیر وقراطیة . 
() اتباع الثأئر الوطني الا وكراني ستيفان بنديرا . 


(م) الارشال س.س. موسکالتکو الذي كان حینذ قائداً عسکریاً ۳ كرا 
الاو ی » وكان مقرباً کثبر آمن خروشوف. وني عام ۰ صار قائدا أعلى لقي 


الصواريخ السوفياتية » وني ما بعد لقوات الصواریخ السار اتيجية . 


Yé 


أن اعود إلى كييف حالا ينتهي الاجتماع في مقر قيادة الفرقة . رقد حاول القائد ان 
بقنعي بان ابقى عنده تلك الليلة » ولكني اصررت على الرجوع إلى كييف حالا . 
فاتجھت شمالا على حدودنا القدعة مع بولونيا وتوقفت للراحة في احدى قواعد 
التموين الوخرة فاسترعى التفاتي عدد كبير وغريب من الناس يتسكعون حول 
الکان . فتساءلت في سري كم ترى من هولاء هم من البندریت المتدكرين يأكلون 
طعامنا ويتدفأون بنارنا ويتجسسون علينا . وكنت قد حذرت سلفاً من ان المنطقة 
تعج بالبندريين . فبدلا من عضية اللیل ف قاعدة التموين انطلقت إلى قریة صغيرة 
على ا لحدرد البولونية القديمة وتوقفت هناك . 

وانی لاود لو اتيحت لي فرصة اکثر لازور قيادة ابلبهة بعد ان عبرت 
قواتنا الحدود إلى داخل بولونیا . فقد كنت ارغب ني ان اری شيئاً من آثار 
ملاحقتنا للأللان إلى داخل اوروبا الشرقية . غير اني كنت مثقلا بالعمل في 
كييف للاشراف على اعادة بناء اوكرانيا وتنظيم الحزب فيها . 

۱ عظيم تعم قطاعات اليش لطردنا الالمان إلى خارج 
بلادنا. وقد میزت وحدات ال حرس بنوع خاص ا ابدته في من نشاط في السنة الاخيرة 
۳ الحرب وکان شعارها « إلى برلین من ستالینغراد ».وکان موضوعاً محبباً للمزاح 
وشرب الا حاب من سوف یتوصل لیکون حاکم برلین عندما نستولي في النهاية 


وکانت مظاهر ابتهاج 


على العاصمة الالانية . وکان کل واحد منا يطمح لهذا المنصب کا كان کل من 
رآی وعانى التاعب الي جلبتها هذه ارب على بلادنا اراد ان یقوم بدوره 
لكي يتأكد من أن الألمان قد دفعوا تمن ما جنته ایدیم . 


واذكر اني بينما كنت في كييف تلقيت اشارة تلفونية من جوكوف » 


وكان في حدیثه معي يطير فرحاً عندما قال : « قريب جداً سأحبس ذلك الوحش 
الراوغ افزیل هتلر في قفص . وعندما ارسله في قفصه إلى موسکو سامر به في 
طريق كييف لیتسنی لك ان تلقی نظرة عليه » . 
كل توفیق . لقد كنت اطمئن إلى انه ما دام قائداً للجبهة » فان هجومنا هو نی ايد 
قوية صالحة . 


فأجبت جوكوف باني اتمى له 


ثم بعد استسلام الانيا طلبني جوكوف مرة اخرى وقال : لن اتمكن من ابر 


وعدي لك » فان ذلك الافعى هتلر قد مات » اذ اطلق الرصاص على نفسه ۔ 
فاحرقوا جثته وقد عم نا على هيكله الفحم De‏ 





. ظل ستالین زمتاً طويلا یصر على القول بأن هتلر لم يمت على الا طلاق‎ )١( 


۱8 


Yo 




















تستعمل اراضينا لتجديد تسلحها وتجديد وقودها بعد القيام بالقاء القنابل على المانيا . 
وقد نا نها في ما بعد علق فوق رووسنا ليلذ في ظريقها إلى اهدانها في ا 
ثم نراها عاقدة عند الفجر . وکان الالان على ما یی بتمکنون من اقتفاء اثر 
الطاثرات الاميركية في عودما إلى بولتافا فیقصفون قاعدتها بقنابلهم . وقد تلقیت 
نبأ يفيد ان طائرات كثيرة دمرت وارواح كثيرة فقدت من جراء ذلك . وكان 
اكثر القتلى من رجالنا الذين كنا قدمناهم ليعملوا في صيانة القاعدة )١(‏ . 

وف اثناء دفعنا للقوات الالمانية في اتجاه الغرب التقينا بعدو قديم ؛ اي 
ر الوطنیین الاوكرانيين » . وعلمنا من الرفیق « بيغما ) قائد قاعدة انصارنا في 
اوکرانیا ان « البندريت » (۲) كانوا بولفون فصائل من الانصار من رجاهم » 
وقد اتخذوا قاعدة لهم في الغابات الي حول ر روفو » . وکان قائدهم يسمئ 
« تاراس بولبا » على اسم بطل « غوغول ) . فأمرنا « بيغما » ان يكشف بالتفصيل 
ماذا يعتزم الانصار البندریت ان يفعلوا ثم قلنا له أن يتم لبولبا فرصة لان ينضم الينا 
ضد الالمان . فرفض بولبا ذلك ول ثلبث ان أدركنا ان البندريت يعاولون الاحتفاطم 
بقوتهم وتوحيدها كي يكون باستطاعتهم فتح حرب الانصار ضدنا في موخرتنا 
بعد ان نطرد الالمان إلى خارج اوکرانیا . 

فذھبت انا شخصياً إلى «روفنو» في شتاء 1444 للتشاور مع الرفيق (بیغما ؛ 
و القائد الذي كان استولى على المدينة والذي اخخذ رر المنطقة . واظن انه كان 


« موسکالنکو » (۲) وکانت الارض مکسوة بالثلوج وکان البرد قارساً جداً . فقررت 





)60 عدا سرب الطائرات المقاتلة التابع لسلاح الطبر ان الملكي الذي اتخذ قاعدة له 
في مورمانسك في أوائل أيام الحرب انئئت قاعدة لقاذفات القنابل الأمبركية في 
بولتافا وهی تمثل الا متياز الوحيد الذي منحه ستالين الحلفاء الغر بيين الراغبين 
5 استخدام قاعدتجوية في الأراضي السوفياتية والغارة الالمانية الي 
يذكرها خروشوف جرت في يل ۲۲-۷۱ سريران ۱۹46 وقد دمرت سد 
قاذفة قنابل أميركية وقتلت حوا لي ثلا ثين روسياً واثنين من الجنود الأميركيين ٠‏ 
و بالغ من الآمال الكبيرة الي علقت عليها والاحتیاطات الواسعة اي اتخذت لذلك 
نان علية قصف الانيا الي اطلق عليها سرا اسم «فرائكلين » م تسفر عن تجاح 
یذ کر ۽ فقد قامت القاذ فات بثائى عشرة رحلة فقط وكانت العملية تلقى عرقلة 
دا یة من جراء الشبهات السوفياتية السياسية وعدم الكفاءة البیر وقراطية . 

(۲) اتباع التأئر الوطتي الا وکرانی ستیفان بندیرا . 

(م) الارشال س.س. موسکالتکو الذي كان حینثذ قائداً عسكرياً الجبهة الا وکران: 
الاولى » وكان مقرب کر امن خروشوف. وی عام ۰ صار قائداً أعلى لقیاده 
الصواريخ السوفياتية » وی ما بعد لقوات الصواريخ الستر اتيجية . 





تر وت لہ ون سر ھت 
سی پان ای عندة تلف[ ولي اصررت على الرجوع إلى کبیف حالا . 
فاتجھت ا ودا القديمة مع بولونيا وتوقفت للراحة في احدی قواعد 
التدوین الوخرة فاسترعی التفاني عدد کبیر وغریب من الناس سگرن حول 
یج في مري کم تری من هولاء هم من البندريت التنکرین يأكلون 
1 ہے ہیں ہے ہپ نو ضر میں 
تعج بالبندريين . فبدلا من تمضية الليل في قاعدة التموين انطلقت إلى قرية صغيرة 
على الحدرد البولونية القديمة وتوقفت هناك . ۲ سو 
۳ وانی لاود لو اتيحت لي فرصة اکتر لازور قيادة ابلبهة بعد ان عبرت 
قواتنا الحدود إلى داخل و + عفد کت رضم کي أن اف فا ان 
ملاحقتنا لاثلان إلى دان كم ہے 
ن إلى داخل اوروبا الشرقية . غير الي كنت مثقلا بالعمل في 
کییف للاشراف على اعادة بناء اوكرانيا وتنظيم الحزب فيها . ١‏ 
5 او ی ابتهاج عظيم تعم قطاعات الیش لطردنا الالمان إلى خارج 
بلادنا.وقد تميزت وحدات ا حرس بنوع خاص ہا ابدته في من نشاط في السنة الاخيرة 
من الحرب وکان شعارها « إلى برلین من ستالیتغراد ».وكان موضوعاً حباً للمزاح 
وشرب ام من سوف یتوصل لیکون حاکم برلین عندما نستولي في النهاية 
على العاصمة الالائیڈ . وكات كل واحد منا يطمح هذا المنصب کا كان كل من 
رآی وعاق التاعبِ الي جلبتها هذه ارب على بلادنا اراد ان يقوم بدوره 
لكي يتأكد من أن الألمان قد دفعوا تمن ما جنته ايديم . 3 
وا اني بینما كنت في كييف تلقیت اشارة تلفونية من جوکوف ۰ 
وكان في حلیگه معي يطير فرحاً عندما قال : « قريباً جداً سأحبس ذلك الوحش 
المراوغ افزیل هتلر في قفص . وعندما ارسله في قفصه إلى موسكو سامر به في 
اد هوه ان تلقي نظرة عليه » . اع ےر تق ام اد 
توفيق . لقد كنت اطمثن إلى انه ما دام قائداً للجبهة » فان نا هو في 
جک 1 بهة » فان هجومنا هو ي ايد 
ثم بعد استسلام امانیا طلبني جوكوف مرة اخری رقال : « لن اتمكن من ار 
بوعدي لك » فان ذلك الافعی هتار قد مات ؛ اذ اطلق الرصاه عل تشم 
فاحرقوا جثته وقد عير نا على هيكله الفحم » )١(‏ . 1 ۱ 


. ظل ستالين زمناً طویلا یصر على القول بأن هتلر لم يمت على الا طلاق‎ )١( 
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وهکذا انتهت ملحمة ا حرب الي شنها شعبنا العظيم ضد الغزاة افتلریین . 
لقد غمرنا السر ور والابتهاج من جراء تمكننا من تحطيم عدونا وشعرنا بارتیا 
معنوي رفیع بعثه فینا انتصارنا . وکانت کلمات الكسندرنفسكي ترن في اذاننا : 
« ان الذي يآني الينا بالسیف فبالسیف يبلك » )١(‏ . 

وکنت قلیل الحكمة حين قررت ان اتلفن لستالین اهنئه على استسلام الانيا . 
وعندما رد على التلفون قلت : « اسمح لي ايها الرفيق ستالین بان اهنك 
بانتصار قواتنا السلحة وشعبنا على ا حیش الالماني » . فماذا كان رده ؟ قطع الحط 
مخشونة وقال باني اضیع وقته. اما انا ققد صعقت ووبخت نفسي على مخاطبي اياه. 
كنت اعلم اي نوع من البشر هو » وکان علي ان اتوقع تماما ما حدث . و ها سبق 
لي ان قلت » كان ستالین ممثلا ماهراً وكان يتظاهر انه ما دامت الحرب قد انتهت 
فهو قد بدأ يفكر في شىء آخر أكثر اهمية يتجاوز الحرب واحدانما » فلماذا 
وا حالة هذه اضیع وقته باحدیث عن الآأمس ؟ ۱ 

لقد تصرف كأنه لم يفاجأ ابداً بانتصارنا ولم پدهش له . وارادني ان اعتقد انه 
کان دائماً یعلم كيف ستنتهي الحرب . غير الي كنت اعلم غير ذلك » فقد 
راقبته في اثناء الازمات ورأيت كيف كان اكثر قلقاً وتخوفاً من سائر الذين حوله . 


م 


ایی ادا 


ند نی هذا الفصل أول اعتراف علي من أي سياسي سوفياتي عن الدور 
لكبير جداً الذي لعبه مشروع الا عارة والتأجير والعون الأميركي والبريطاني 
لجیش السوفياتي. وانه لن المسف ان خروشوف شعر بأنه لا يستطيع 
التحدث مثل ذلك عندما كان ني سدة الحکم . فالشعب السوفیاتی لم يبلغ قط 
عن القيمة التي وصل اليها ذلك العون. وخيمت على الوضوع كله سحابة من 
لدعاوة من نوع وآخر » محیث ان هنالك كثيراً جداً من الناس في الغرب ۸ 
یدرکوا قط ادراكاً صحيحاً ضخامة مساعدة اللفاء وأهميتها . وخروشوف 
لا يروي نصف الحقيقة و لکنه على الأقل قد بدأ يضع الا مور في نصابها . 
وني الباني نرى التململ القديم حول الیدان الثاني والشبهات العميقة في أغراض 
خلفاء ودوافھم وعجزھ عن ادراك ضخامة العمليات البحرية الضرورية 
لقيام بالغزو عبر بحر المانش الذي بدا على الفرائط الروسية بانه لیس سوی 
عقبة تافهة. وني هذا الفصل حاول خروشوف أيضاً أن يظهر بأنه كان يجهل 





. الکسندر نفسكي الحارب الروسي البطل الذي لم يكن أول من عبر عن هذا الشعور‎ )١( 


۳۳۹ 





تقريباً ما كان یقوم به ستالین . ففي هذا الزمن ‏ يكن خروشوف يسيطر 
على أوكرانيا فحسب بل كان أيضاً عضو في الکتب السياسي » وني الهيئة 
العليا الي تخطط السياسة وتدير شوو نها » ومع ذلك » فبدلاً من ان يستشار 
ي السياسة ا مارجیة » كان لا ي حى عن مشاريع ستالين ومفاوضاته مع 
تشرشل وروزفلت الا عرضاً لي نوادر وحوادث يرويها ستالين على مائدة 
الطعام . وني هذا الصدد» من الجدير بالملاحظة ان خروشوف في فصل آخر 
يقول انه إلى أن استدعي نہائیاً إلى موسكو في عام ۱۹۰۰ م يكن اسمه حتى على 
قائمة الذين ترسل اليهم المعلومات الي توزع على زملا ئه في العاصمة » وتلك 
معاملة شاذة لرجل سوف يصير في المستقبل الخطط الأ كبر للسياسة السوفياتية. 
وق هذا ما یدل دلالة عظيمة عل ما كان لکفاءة خروشوف ومقدرته الا ساسية 
من شأن في نجاحه بالقدر الوانی الذي ينجح فيه وهو یوضح أيضاً إلى حد 
بعيد أسباب قصوره . 


تقرر اقامة عرض عسكري احتفالا بالنصر ع وحدد موعده یوم 5 حزيران 
0 فحضرت إلى موسكو لمذه ا ناسبة » راغباً في مشاهدة قواتنا في ذلك 
العرض ؛ وي مشاركة شعبنا كله في مظاهر الابتهاج والفرح في عاصمة وطننا . 

وجاء ایزنہاور إلى موسکو ايضاً ووقف معنا على منصة ضريح لینین للاشراف 
على العرض » وكانت تلك اول مرة اجتمع فيها بایزنہاور . واقام ستالین مأدبة 
كبيرة حضرها قوادنا الحربيون جميعاً وكذلك ایز ناور . ولا اظن ان مونتغمري 
القائد البريطاني كان بین الحاضرين . وكان ستالين قد اقام علاقة حسنة مع ايز اور » 
واحسن منها مع روزفلت . وكانت علاقته مع تشرشل سيئة » واسوأ منها 
مع مو نتغمري . 

وبعد الحرب ؛ ولكن قبل نقلي من اوکرانیا إلى موسكو ( في نہایة 1449 )۰ 
سمعت ستالين يتكلم مرات عديدة عن مميزات ایزلہاور النبيلة في احادیثہ مع المقربين 
اليه . وکان دائماً ينوه بطیبة ايز هاور وکرم اخلاقه وشهامته في معاملاته مع حلفائه 1 
وكان ستالین يقول باننا لولا ايز اور لما كنا وفقنا إلى الاستيلاء على برلين . 
فقد كان بوسع الاميركيين ان يكونوا هنالك اولا » وكان الالمان قد حشدوا 
قواهم ضدنا بینما كانوا يدعون الاميركيين والبريطانيين للاستسلام الیھم . 
فوجه ستالين رسالة إلى ایزنہاور ناشده فيها ان يوخر تقدم جيوشه » وقال في 
تلك الرسالة انه وفقاً لاتفاقه مع روزفلت » وبالنظر للدماء الكثيرة الي اراقها 
شعبنا » فان قواتنا تستحق أن تدخل برلين قبل اللفاء الغربيين . وبناء على ذلك 
خر ایزنہاور جنوده واوقف هجومهم وبذلك سمح لقواتنا بان تستولي على 
برلین . ولو انه لم یفعل ذلك لكان الامیرکیو ن احتلوا برلین قبل وصولنا اليها.وني 
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تلك ا حالة ء كما كان يقول ستالين » كانت قضية الانيا رما قد تقررت على نحو 
آخر وكان وضعنا قد انتھی على نحو اسوأ كثيراً . فهذا كان نوع الشهامة السخية 
لي اظهرها ایزنهاور اذ كان وفياً في بره بوعد روزفلت . 

على ان الرئيس الامیرکی ني هذا الزمن کان ترومان وم یکن ستالین يكن له 
ي احترام على الاطلاق . وکان يعتبر ترومان عديم القيمة . وهذا صحيح ؛ 
فان ترومان لم يكن جديراً بالاحترام وهذه حقیقة لا مراء فيها . 

وني نماية الحرب تماما كان ستالين شديد القلق علىان يتخطى الامیرکیون 
الحدود المرسومة لهم في الغرب . وكان خامرہ الشك في اہم قد يتخلون عن 
لارض الى كان روزفلت وافق سابقاً في طهران على ان يعطيها لنا . وقد يكون 
باستطاعة الاميركيين ان یقولوا ان الط الذي وصل اليه جنودھم هو الحدود 
بحديدة الفاصلة بین منطقي الاحتلال . غير ان الاميركيين سحبوا قوانہم إلى 
الوراء ووزعوها على الحط الذي كان قد حدد في طهران . هذا ایضا لا بد من 
تسجيله للدلالة على لباقة ایز اور رحسن تصر فاته 5 

كان الالمان يواجهون ضفطاً شديداً من قواتنا رم يكن باستطاعتهم ان 
مشکشرواق القاومة طويلا. وكان المفروض ان يلقوا اسلحتهم ويستسلموا لا . 
على انهم رفضوا ان یفعلوا ذلك وتحرکوا بدل هذا إلى الغرب لیستسلموا إلى 
الاميركيين . وهنا مرة احری لا ستالين إلى ایزنہاور قائلا له ان القوات السوفياتية 
قد اهرقت دماء كثيرة في سبيل سحق الالمان » والآن يقوم الالمان الذين صادفوهم 
بالاستسلام إلى الاميركيين . وشكا ستالین ان ذلك لن يكون من الانصاف . 
كان ذلك فی ال بهة النمسوية > حيث كان مالينوفسكي يوجه هجومنا » فاصدر 
ایزنہاور امره إلى القائد الالماني بان ستسلم إلى الروس الذين هزموا جيشه . 

وحدث مرة ان ستالين تقدم بمثل هذا الطلب إلى تشرشل ء اذ كان الالمان 
في حالة فرار من روكوسوفسكي رهم يستسلمون للانكليز ني المنطقة الي يحتلها 
مونتغمري . فطلب ستالين من الانكليز ان لا يأخذرا اسرى ران يرغموا الالمان 
على الاستسلام لقواتنا »> رلكن لم حدث شيء من هذا القبيل لان مونتغمري اخذهم 
جميعاً واخذ اسلحتهم . وهكذا ضاعت علینا مار انتصارنا على الالمان . 

وكان ارال ایزنہاور والمارشال مونتغمري ممثلين الطبقة البورجوازية ذاما 
ومع ذلك فقد كان قرار كل منهما في هذه المسألة ختلفاً عن قرار الاخر » کا 
فسرا مبادىء اتفاقية المشاركة والشرف تفسیراً متبايناً . وكلما كانت لي معاملات 
مع ایزنہاور ني السنين التالية كنت دائماً اتذكر تصرفاته هذه اثناء الحرب . 
وكنت احتفظ في ذاكرتي بكلمات ستالين عنه . وستالين لا عکن انامه ابد 
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بانه يميل إلى شخص ما بدون سبب وخصوصاً من هو عدو طبقي . فهو لا یداهن 
ولا يصالح ني السائل الطبقية. وکان ذلك من‌اقوی مزاياهاء وکان بحترم كثيراً 
هذه الزية (۱) . 

دعا ستالين ایزنہاور إلى الاحتفال بالعرض العسكري ابتهاجاً بالنصر واعرب 
عن تقديره لزایاه باهدائه اعلى اوسمتنا اي « وسام النصر ) . صحيح ان هذا 
الوسام اهدي إلى الارشال مونتغمري ولكن ني تلك ا حالة اهدي على سبيل اتمام 
واجب رسمي من قبل بوصفنا حلفاء لان الانكليز كانوا دون اوسمتهم إلى 
قوادنا الحربيين فکان الأمر جرد مقابلة بالثل . 

اما اذا كانت انطباعاتی من الاراء الى اعربها ستالین عن العلاقات التبادلة 
ی ما زین اللفاء اثناء ارب وخصوصاً عن ررزفلت وتشرشل » فا اعتماداً 
على ما قاله » اظن ان ستالین كان اكثر تجانساً مع روزفلت واستلطافاً له منه 
مع تشرشل» لان روزفلت بدا اکثر تفهماً وادراکاً لشاکلنا . وکان روزفلت 
وستالین يشعران بكره مشترك للنظام الملكي وموسساته . وقد روى لي مرة الواقعة 
الاتیة + عندما کانا ف طهران جالسين لتناول طعام العشاء » رفع روزفلت 
كأسه واقترح شرب تخب رئيس الاتحاد السوفياني السيد کالینین فشربہ الآنحرون 
جميعاً . وبعد لحظات رفع تشرشل كأسه واقترح شرب خب ملك بریطانیا 
العظمی ۰ فقال روزفلت انه لا يشرب ذلك النخب . فرفع تشرشل كتفيه مندهشاً 
غير ان روزفلت ظل ثابتاً في موقفه وقال: «كلا » ان اشرب هذا النخب . انا 
لا استطیع ان اشرب تخب ملك بريطاني » لاني لا استطيع ان انسی ابداً كلمات 
والدي » . وقال ستالين موضحاً ذلك انه عندما غادر والد روزفلت انکلٹرا او 
ارلندا إلى امی رکا قال على السفينة لروزفلت الصغیر « الملك هو عدونا » . وروزفلت 
لم ينس ابداً احتقار والده للك انکلترا . وعلی الرغم من کل تطلبات اللياقة 
فلم یرفع روزفلت كأسه (۲) . 


(۱) انه لمن اسهل الا عتقاد ان ستالين کان أكثر من مندهش من ضبط النفس الذي 
أبداه ایزنہاور وغيره في موضوع وقف تقدم الحلفاء في داخل المانيا . ومن المؤكد 
انه نقم على مونتغمري لان هذا الاخير اخذ عدداً أكبر من الا سرى الا لمان الفارين 
أمام الزحف السوفياتي. وكان محقاً كل الق ني قوله إلى خروشوف انه أكثر اتفاقاً 
مع روزفلت منه مع تشرشل . فقد كان روزفلت ينظر بعين الشك الى الا مبريالية 
وكان مقتنماً انه بآمكانه التفاهم مع ستالين . 

(؟) قد يكون مفيداً العم اذا كان ستالين حقيقة قد روى هذه القصة عن رفض روزفلت 
ان يشرب نخب الملك. فهو اذا كان حقيقة يعتقد ان والد الرئيس روزفلت كانت 
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وني الحلافات الي نشأت ني اثناء اجتماعات العمل الي عقدت ني طهران 
كان سعالین غالبا خد زوؤفلك. إلى جائيه ضف تقرشل . رعگذا فان عواطف 
ستالين الشخصية كانت بصورة اكيدة محفوظة لروزفلت بالرغم من انه كان 
يحتفظ لتشرشل باعلی درجة من التقدیر ايضاً . ولم يكن تشرشل رجل دولة 
الكل ا عا یت ود كان يشغل احد المراكز الرئيسية في توجيه السياساث 
نید .رن الوقت الذي واجه الحلفاء الفشل في الأردين ء وهو الفشل الذي هدد 
باللتطر ازال قوات الفزو » طلب تشرشل من ستالين ان يحول ابلیش الالماني 
علینا . وكان ذلك يتطلب قیامنا بهجوم ‏ يكن جزءا من مشاریعنا في ذلك الوقت » 
وكان لا ينبغي ان نقوم به الا بعد ذلك بزمن طويل . ولكن ظهر بالنتيجة انه 
مقيد بجنا لا . وقد احسن ستالین في اظهار حسن ارادتنا نحو حلیفنا في وقت ا حاجة . 
وتنا لا رت لاہ إن شرف مب دون طبرا اق ارت قك ادر 
ال الذى بهند (اتكلئرا. 6 وعدا ما جمله ال كل ها ببتطيعه التحويل الا 
فد اناد الرفال ح لك عبر الاقاد السوفيائي إلى ارب ضد الانيا . وعندما 
هاجمنا عتلر بادر تشرشل حالا إلى التصريح بان انكلترا تعتبر ان هنالك ضرورة 
لعقد معاهدة تشم عقتضاها قوانها إلى قواتنا ضد الانيا . وهنا ايضاً عمل ستالين 
ما هو صواب » ووافق على اقتراح تشرشل ووقع العاهدة . وبعد مدة معينة من 
الزمن دخلت اميركا شرب وبرز إل الوجود اثتلاف يجمع الدول الکبری الثلاث . 
أله اش ات الحكم على حقيقة نیات الحلفاء عند دنو نهاية ا حرب . الا 
اتی لا استبعد رغبتهم في وضع عبء اثقل كثيراً على کاهل الاتحاد السوفیاتي 
وزيادة ستاك دمنا . او ربما کا ادعوا لم یکونوا مستعدين الاستعداد الوافي 
لقیام بعملية النزول . فان انتاجهم تلع از ین قد تسن تا افيا وكاتوا 
في حاجة إلى وقت اطول وما إلى ذلك . ويرجح ان التفسيرين صحيحان . غير 
ا اعتقد انه كان هنالك رغبة في استتزافتا ی ابلفاف ء حتی یی لهم دخول 
الراحل لاخيرة وهم يملكون وحدهم القدرة على تقرير مصير العام . لد 
ارادوا ان يستفيدوا من نتائج اطرب ویفرضوا ارادتهم ليس على عدوهم الانيا 
فحب بل ایضاً عل حلیفهم الاتحاد السوفياتي . واني لاستطیع ان اتصور بسهولة 


7 كان هذا الحاطر يلعب دوراً بارزاً في مخيلاتهم . 





سقد هاجر ال الول بات التحدة من ارلندا أو انکلتر | فمعلوماته خاطتة جداً . ويبدو 
محتملا أن یکون خروشوف قد خلط بین ما روی ستالین عن اللطأ الذي وقع في 
طهر ان بين روزفلت وتشرشل وذکریات مشوشة عن اسلا ف الرئیس کينيدي . 


۳۳۰ 


واذا نظرنا للامر من موقف طبقي نری انه كان من مصلحة ال خلفاء ان 
يعتمدوا على الاتحاد السوفیاتی حلیفاً لحم زمن ال حرب بالرغم من الحقيقة الراهنة 
بان بلادنا قد ارسیت على المبادىء الاشتراكية . فنحن قد اضطررنا لان نوحد 
قوتنا ضد عدو مشترك » وم یکن اي منا ليستطيع الحرب منفرداً . ولكن في حين 
كنا نبذل مجهودنا الاجماعي ضد العدو الشترك ء بقي كل منا في موقعه الطبقي 
الخاص . ان الحلفاء الغربيين لم يكونوا بالتأكيد مهتمين بتقويتنا ولا كانت هم 
مصلحة في ذلك . وكانت كل من انكاترا واميركا تعلمان من وضعهما الطبقى ان 
عليهما مساعدتنا إلى حد معين غير انہما كانتا لا ترالان ترغبان ان يكون الأتحاد 
السوفیائی اكثر ضعفاً بعد الحرب حتی یتسنی فما ان تمليا ارادتهما علينا ٠‏ 

وكنا نحن ٤‏ من احیتنا » نری انه من المفيد ان نصير اقوى كثيراً عند نہایة 
الحرب لكي يكون لصوتنا بعض القوة في تسوية القضایا الدولية . فلو اننا وفقنا 
إلى ذلك ۰ ا كانت مسألة المانيا تقررت على الطريقة الي جرت في بوتسدام . 
ان قرار بوتسدام كان تسوية وضعت على اساس توزیع القوة في ما بين الحلفاء 
عند نهاية الحرب ؛ ومصادفات الاتفاق انعكست بصورة خاصة في البنود الختصة 
ببرلين وفیینا . فهاتان الدینتان كانتا راقعتین نی المنطقة الى تحتلها القوات السوفياتية . 
وكان يبدو مفروضاً ان تکونا جزءآ من منطقتا . على ان ا لفاء لم يعطوهما لٹا ء 
بل جری تقسیم کل من برلین وفیینا إلى اربعة اقسام . فكان لنا قسم واحد وأخذت 
الدول الغربية - انکلٹرا وامی رکا وفرنسا - الاقسام الثلاثة الاخری. وهذا ینبیء 
بعض الشيء عن توزيع القوة عند مهاية الحرب . 

عندما بدانا زحفنا غرباً وکنا ندنو من حدود الانيا اضطر ا لفاء ان یعملوا 
ويقوموا بعملية انزال قواتهم . فقد خافوا ان نتقدم إلى ابعد كثيراً من الحدود 
الي تقررت في يالطا . 
- ومع ذلك فانه يتحتم علينا ان لا نبخس الافاء من التقدير لمساهمتهم 
في القضية الشت رکة » قضية ایقاع الهزعة بالمانيا الهتلرية . وتفادياً العجرفة المفرطة 
لا بد من ابلاغ الشعب والحزب في الاتحاد السوفياي بصورة صحيحة عما قدمه 
ا حلفاء للقضية الشتركة وللاتحاد السوفياتي بالذات . ذلك انه اذا لم يحلل الماضي 
ابيا فبناء المستقيل سوف يقوم على اساس من الاضاليل والوطنية البدائية 
بدلا من بنائه على اساس ا حقائق الثابتة . وانه لمن سوء الحظ ان مولفاتنا التاريخية 
عن الحرب العالمية الثانية قد ارتكبت خطأ » اذ انها كتبت تحت تأثير شعور غير 
سليم من التباهي وانلوف من قول الحقيقة عن مساهمة حلفائنا ‏ وذلك كله لان 
ستالين ذاته كان يتمسك بوضع غير صحيح وخالف للحقيقة . فقد كان يعرف 
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ا حقیقة ولکنه احتفظ با للفسه . وكان يرى انه من العیب والخزي لبلادنا ان 
یعترف بها علناً . 

ولكن قول ا حقیقة لا حاجة لان يكون داعياً للمذلة والحزي وتقدير مزايا 
شرکائنا في ا حرب لا ينتقص بالضرورة من مزایانا الخاصة . بل على العکس : 
فان اصدار بیان موضوعي عن ال حقیقة الراهنة كان لیزید في علو مکانتنا في عیون 
الناس جمیعاً ولا ينتقص من کرامتنا واهمية انتصاراتنا . غير ان قول الحق في هذه 
الحالة كان مما لا یستطیع ستالین ان يفكر به . فقد حاول تغطية وجوه ضعفنا 
وخیل اليه ان ذلك يجعلنا اکثر قوة من اعدائنا » فيزدادون خوفاً منا . وهذا تفكير 
ساذج . فقد كان عليه ان يعلم انه لا يستطيع ان بخدع العدو . فالعدو يستطيع 
دائماً ان یری ويحلل بذاته . وانه من المحتمل ايضاً ان ستالين كان يخشى ان 
تكون للصراحة ني الاعلام عن تاريخ الحرب ردة فعل عليه شخصياً . وذلك 
شىء آخر ؛ غير انی لا ازال اعتقد انه كان من الواجب علینا ان نعترف علناً 
بما حدث وان لا تحاول تغطية الحقائق . فاننا كنا بذلك نساعد بلادنا ونخدم 
قضيتنا بعدم محاولة اخفاء اغلاطنا وبكشفها للناس للاطلاع عليها مهما كان 
فلاف مولا باللسبة لنا . 

كان الشعب یفهم ویویدنا . واذا قضت الضرورة فانه كان یغفر الاغلاط 
الي ارتكبت . وعندما فضحت سوء ادارة ال حرب استطاع الناس ان یقولوا 
« ها هو خروشوف ینتقد ستالین غير .انه يستعمل ستالین لاغراض تشبيهية 
في تحلیلات بناءة » . وذلك هو الصحیح تماماً . وانا لا اظن انه قد فات الأوان 
الجیل ابدید الذي سوف يحل قريباً محل الزعامة ا حالیة لبلادنا » لان يلقي ضوعاً 
موضوعباً على بداية الحرب . ان علینا ان ندرس الاضي لكي لا نسمح في عهدنا 
بمثل تلك الاغلاط الي سمح بوقوعها من قبل . علینا ان عنعها في ا حاضر وني 
نان و 

ان الاعتر اف بالعون الادي الذي تلقیناه في الاضی من خصومنا ا الیین لن 
یکون له اي اثر على ا حالة الیوم . لا يجوز لنا ان نباهي ونتبجح باننا قهرنا الألمان 
وحدنا دون سوانا » وان الحلفاء تحرکوا فقط لاقتسام الغنيمة . ذلك هو السبب 
الذي محملى على ابداء وجهة نظري الخاصة با قدمه حلفاونا من الساعدات . 
واني لامل ان آرائی سوف تویدها ابحاث الورخین الذين يحققون ایحایاً في 
الظروف التي بین ۱۹2۱ و ه144 . فالانکلیز قد ساعدونا بضراوة وبتعریضهم 
انفسهم حطر عظیم.لقد نقلوا شحنات إلى مورمانسك وتکبدوا خساثر عظيمة. 
فالغواصات الامانية كانت مترصدة على طول الطریق وکانت الانيا قد غزت 
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نروج ووصلت بذلك إلى مشارف مورمانسك . 
وکا اثبت میکویان بعد رحلته إلى امیرکا » فقد تلقینا معدات وسفاً 

ومونا كثيرة من الاميركيين ساعدتنا كلها في ادارة رحی الحرب . وبعد وفاة 
ستالين ظهر ان ا كلها كانت مركبة على اجهزة اميركية . واني اذكر اني 
قلت مرة : و دعونا حول كل ما ننتجه من الاجهزة انلماصة بالسيارات إلى ابلیش 
لكي تصير التراكتورات ا حاملة المدفعية والمعدات الحربية الي تظهر في حفلات 
العرض کلھا من صنع سوفیاتی » . ان كل المدفعية في جمهورية المانيا الديكقراطية 

( الانيا الشرقية ) كانت مركبة على تراکتورات اميركية من طراز ستدربیکر 

لذلك قلت : « هذا لا يجوز انه شيء معيب . انظروا کم مر من السنين على نہایة 

ارت ونحن لا نزال نتنقل على مصنوعات اميركية .» وقد اردت بہذا ان 

او کد كيف ان الكثير من سياراتنا وشاحناتنا قد حصلنا عليه من الاميركيين . 
لتصور فقط كيف كنا نستطيع ان نزحف من ستالینفراد إلى برلین بدولہا . 
ان خسارتنا كانت لتكون هائلة جداً ؛ اذ كنا نفتقر إلى القدرة على المناورة )١(‏ . 


وبالاضافة إلى ذلك لقد حصلنا على الفولاذ والالمینیوم الذي صنعنا منه 
ثراتنا وغير ذلك . اما صناعتنا الخاصة فقد كانت مشتتة وقد تخلينا عن بعضها 
العدو . وتلقینا ايضاً منتجات من الطعام بكميات هائلة واني لا استطیع ان اذكر 
الارقام لاما لم تنشر قط وبقيت كلها محتجزة في ذاكرة ميكويان . وكانت هنالك 
نكات كثيرة تتردد في اليش عن ١‏ السبام » الاميركي . ومع ذلك فقد كان 
لذيذ الطعم . ولولا « السبام » لا استطعنا ان نطعم جیشنا ء بعد ان خسرنا اكثر 
اراضينا الحصبة ‏ وهي اوکرانیا والقوقاس . 


واي لاکرر القول ان الخلفاء اعطونا هذه المساعدة لا بدافع الشفقة على 
شعبنا ولا بدافع الاحترام والتقدیر لنظامنا السيامي ء ولا املا في انتصار الاشتراكية 
وفوز الماركسية -- اللينينية . بل ان ا حلفاء ساعدونا عن تقدير رصين للموقف . 
فقد کانوا يواجهون مسالة حياة وموت شم » فساعدونا لكي لا يسقط اليش 


السوفیائی تحت ضربات الانيا الهتلرية وحى نستطیع » بعد ان نجھز باسلحة عصرية > 





)١(‏ كانت الدبابات السوفياتية أفضل ما في العام » ولکن حی ستالینفراد لم يكن لدی 
امیش السوفياتي معدات نقل ميكانيكية . وقد تمكنت هذه الدبابات بفضل 
الشاحنات الاميركية و البريطانية من التقدم بسرعة في زحفها لتشتيت الدرعات 
الالمانية في كورسكومنها إلى ہر لین وفيينا . 
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ان نسحق قوة العدو ونضعف انفسنا في الوقت ذاته . هم ارادوا ان یتریثوا في 
الاشتراله فعلیاً في احرب ضد الانيا إلى ان يجيء الوقت الذي يكون فيه الاتحاد 
السوفیاتی قد انفق قوته وم يعد قادراً على احتلال مكانة حاسمة في حل‌الشا کل 
العالمية . 


۲۳٣ 





۷ 
مجاعة في اوکرانیا 


مرت ال حاعة الاو کرانیة الکبر ی في ۱۹۸۷-۱۹4٩‏ دون أن یعرف الغرب 
عنها اشا . وم يشر إلى هذه ا حاعة الا في کانون ۱۹۶۷ عندما أعلن 
اندریه جدانوف في مار CN‏ تہ أ قحط في 
تاریخ اوکر انیا ؛ اوا حتی من قحط ۱۸۹۰ . إلا ان هذه اھت الأخبر 5 
م تكن أسوأ من الجاعة الي سببتها سنوات التجميع الزراعي و الي م یرف 
بحصوها على الصعيد الرسمي حى الآن . و صحیح آن ا جاعة الاو كر انية الأخيرة 
ها وصور رة اف + ولکنه القحط اللي كان يتفاعل مع حالة 
زراعية مخربة . وعند خروشوف ما يقوله هنا في نقص الطاقات البشرية في 
المزارع (ذلك ان الاتحاد السوفياتي كله لا اوکرانیا فحسب جابه حالة نقص 
في الرجال الژهلین للا عال الزراعية في كل المزارع الجاعية » حيث حل 
ا والأطفال والمتقدمون في السن محل الرجال. وكان هؤلاء يعملون بادوات 
بدائية). لقد بلغ القراب الني خلفته ارب حداً ان جموع سکان اوكرانيا 
وروسيا البيضاء (بيلوروسيا) كانوا يعيشون في حفر من الا رض ر فعوا فوقها 

السقوف بصورة مرتجلة . 
تلك كانت خلفية ولا ية حروشوف الثانية کنالب ستالین في اوکرانیا . 
وان وصفه ال الجوع وما صاحبها من توحش بلغ حد افتراس البشر 
أحياناً » أبعد ما يكون عن المبالغة بل يقدم فکرة باهتة عن حالة خربة . الا 
ان ثمة جانباً اسهم في تفشي الجاعة» ویٹسٹر خروشوف عليه فلا یذ کره : 
ان عملية تشريك الأرض والتجميع الزراعي انمارت في ظل الا حتلال الا لاني 
وكانت أحدى مهام الحزب السوفياتي فرضها مجدداً » فاندلمت مقاومة عنيفة 
یت فيها مع الفلا حين مدراء الزارع انفسهم الذين كانوا ني حالات 
ة قد أغضوا عن استملا کات فردية للا رض ال اعیة مقابل بعض الکاسب 
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لا نفسهم . تلك هي الحالة الي واجهت خروشوف وم يكن سريعاً في مواجهتها. 
ويبدو ائه واجه متاعب ني تلك المرحلة فأرسل كاغانوفيتش بالذات من موسكو 
ليكون رئيسه وليقوم باعادة التجميع الزراعي متوسلا كل الا ساليب 
التي لا ترح . وائنا نقع هنا على نحة عن كفاح خروشوف دفاعاً عن 
الا وكرانيين ضد الدولة عل حد تعبيره (ويعي بها حكومة موسكو الي كان 
عضواً فيها) . وإلى حد ما » كان ما جري إعادة لما حصل في الغلا ثينات اي 
تجويع الفلا حين لا طام الدن . غير ان خروشوف هذه المرة كان 
کمن يقف بين نارين . فمن جهة هو سول عن خير أوكرانيا »> ومن جهة 
أخرى قد عهد اليه بتنفيذ أوامر ستالين . وسنعاين هنا كيف و لدت هذه الاوامر » 
كما سنشاہد عن كثب لقطات عن المكائد الشخصية بين أقرب 
المقربين إلى ستالين في موسكو . وان الشجار الكبير حول قمح ااربیع 
ضد قمح الشتاء » وحول الحرائة على السطح أو في العمق » ٤‏ لم يكن الا چا 
من الشجارات بين الا فراد الذين » كالعادة » يتذرعون بأي شأن تقني أو 
تفصیل ليحولوه سلا حا في حربهم الدائمة ثم يضر بون على الا وتار الحسامة 
عند ستالين ليحرضوه على منافسيهم . وكان مالنکوف وافر النشاط في 
كل هذه المجالات (ان خروشوف لا يذكر ذلك »إلا أن مالتكوف كان قد 
أرسل للشروع في إعادة تعمير أوكر انيا بيا كان الا لمان یتر اجعونإك الوراء 
وبينا م يزل خروشوف في قيادة الجبهة ). 





ما ان تحررت اوکرانیا من الغزاة المتاريين في ۱۹46 حى بذلت کل طاقي 
لاعادة تنظيم الحزب وبناء الاقتصاد . وكان كل الرجال المقتدرين جسدياً قد 
عبئوا في ابلیش . وكان الیش الاحمر كلما شق طريقه إلى الامام عبر المعارك » 
يدعم صفوفه بالرجال الذين كانوا في الارض المحتلة » وم یکن المجندون من 
المناطق المحتلة بحاجة إلى ايضاح مهمتهم ولا إلى ارشادهم إلى واجبهم في الالتحاق 


ومن ناحية اخرى ؛ فان المناطق التي اعيدت اليها الصناعة كانت تتوفر فيها اساب 
العيش افضل من المناطق الزراعية . فالطعام كان متوفرا في المدن اكثر منه فيالقرى. 

وقد اعيدت في دونباس مناجم الفحم وصناعات الصلب والصناعات المحلية 
إلى سابق عهدها . وجرت عملية اعادة البناء بسرعة . كان مذھلا مشاهدة التعاضد 
الذي اظهره الشعب وكيف فهم ضرورة وضع كل طاقته لبناء الصناعة والزراعة . 
وكان لسياسات لینین الحكيمة والمستشرفة الي اقامها بعد ثورة اكتوبر الفضل العميم 
في شفاء الروس والاوكرانيين من العداءات القومية الي كانت بینهم . ان اجیالا 
تمضي قبل استئصال کل شرور الاضي . الا ان ا مدف الاساسی قد تحقق فعلا . 
فالشعب - العمال والفلاحون والثقفون - جميعهم ادرك ان بالوحدة نستطيع 
ان نكون اقویاء ونحقق النمو الادي والثقاني . 

ان ا حرب قد وحدتنا مرة وال الابد وبددت آمال اعدائنا في ان نتمزق 
تحت ضغطها الثقیل . وبعد ان وضعت ارب اوزارها وخمدت نشوة النصر 
واحتفالاته ٤‏ عاد العمال إلى الصانع والناجم والزارع ابحماعية وشرعوا یعملون 
بخطوات اسرع في انجاز العمل . 

غير ان 1445 كان عام جفاف مفرط » فعانت زراعة اوکرانیا كيرا 
وکنا نتوقع حصاداً فقيراً . وادی إلى ذلك بصورة محتمة تر ظروف مناخیة قاسية 
مع تخلف اسالیہنا عن التقنية الحدیثة في الزراعة . كنا نفتقر إلى البغال والحیول » 
ها ان تنظيمنا للطاقة البشرية كان ۸ يزل ضعیفاً جداً . كان الرجال يعودون من 
الحرب مستعدین العمل » ولكن لم يجد أحد منهم مكانه اللاثق . وبعد غيبة طويلة 
لم يعد بعض الافراد صالحین للعمل في الزارع وبعضهم لم يكن موهلا لذلك 
حى من قبل (0 . 


ْ بصفوف الحيش السوفياتي لمقاتلة المانيا الهتارية . انخذت جمیع التدابير لتوفير کیة كافية من الحنطة للدولة . ولا بد من القول 
۱ بان عمال المزارع الاوكرانية ةف لظ 

۱ ه279 صػ٭۹" "۰ہ" ۱ 0۰ 1 رع الاوكرانية ابلساعية فهموا واجبهم . وقد بذلوا کل جهود 
١‏ وعهد بمهمة اعادة بناء اقتصاد الشعب ني اوكرانيا » لاسيما في الزراعة » لتأمين انز لسائر انحاء البلاد وقد عانوا هم ان 0 الجاعة بيئما كان 77 
إلى الذين تخلفوا عن اللحاق بتقدم اميش الاحمر من المتقدمين بالسن؛ والذين في ليم و 

طور النقاهة » رغير الصالحین الخدمة العسكرية ولاسيما النساء . وقد اعفي من 
ا الحدمة العسكرية بعض المهندسين وعمال الناجم رالعمال الصناعيين . والذین 
عبثوا الصناعة »> وبینھم العديد من الفتيات » لبوا الدعوة طوعاً . وکان حماسهم 
مفھوماً > فمن ناحية جذبتهم الوطنية إلى خدمة القضية ۰ كذلك كان التحريض 
والاعلام الحزبيين دورهما ني التوكيد على اعادة بناء الصناعةعلى انه هو طريق ا حلاص 
الارحد من الكارثة الاقتصادية بل الطریق الاوحد لرفع مستوى معيشة الشعب . 























)0 ضاعفت من حدة هذه الال عوامل عديدة : خساثر الحرب الروعة التي بلغت 
عشرين مليوناً » أكثره من المقتدرين جسدیاً » ثم الحاجة اليائسة إلى الرجال لا عادة 
بناء المصائع والعمل فيها » ثم سياسة ستالين المتعمدة في إقصاء الجنود عن مساقط 
رؤوسهم حى لا يؤدي عملهم هناك إلى نشر التذمر والشكوى بین أهليهم إذا ما 
نحدثوا عن مستويات المعيشة الأفضل في الغرب . وانه يصعب عليهم التحدث بيسر 
مع الغرباء في الناطق الا خرى . 


۲۷ 0 
























































حتلون بلادهم » وعرفوا معنى عدم توفر الحبز وفهموا ان الصناعة الثقيلة لا تعود 
الا بالخير . والأمر نفسه ينطبق على صناعة المناجم والصلب والصناعات الكيميائية . 

فضلا عن هذا فقد كانت ثقة المزارعين الحماعبین في الحزب كبيرة . فبنتيجة 
الأمر تحقق الانتصار على الالمان بقيادة ا حزب . وشاع شعور عام بين عمال 
المزارع الجماعية في اوکرانیا بوجوب الاسهام في حفظ سلامة البلاد باسرها عن 
طريق توفير المحاصيل الزراعية الضرورية . 

كان علينا ان وفر الون للدولة اولا ولانفسنا ثانياً . وكان قد تقررت لنا 
خطة انتاج بمقدار ۷۰۲ ملايين الاطنان لسنة ۱۹45 . وهذه الحصة كانت قد 
تقررت تعسفاً رغم انها نشرت في الصحف مدعومة بتفاصيل علمية . ۸ تحب 
على اساس طقتنا ني الانتاج بل على اساس ما اعتبرت الدولة وجوب 
تحصیله منا وكان نظام الكوتا هذا في الحقيقة يقوم على المصادرة ٠‏ 
ووجدت اننا مهددون في ذلك العام بكارثة . وكان من الصعب التكهن عن كيفية 
انتهائه . كنت اتلقى رسائل مفجعة تكسر القلب من عمال الزارع ا حماعیة 
ومن مديريها . واني لاذكر احداها وهي صادرة عن رئيس احدى 
المزارع الجماعية الذي كتب لي : « حساً » ايها الرفيق خروشوف » لقد سلمنا 
الدولة الكوتا المطلوبة . ولکننا اعطيناها كل الوسم بحيث لم يبق لنا شيء منه . 
واننا واثقون من ان الدولة وا حزب سيهبان لنجدتنا ) . لعله اعتقد 
ان مصيرهم هو وقف علي اذ كنت رئيس مجلس مفوضي الشعب في اوکرانیا 
والسكرتير الأول للجنة المركزية الاوكرانية . وقد یل انه با اني رئيس 
الدولة الاوکرانیة استطيع معاونته . ولكنه كان خدع نفسه » ذلك انه لم يكن 
بامكاني صنع اي شيء بعد ان تسام الدولة الحنطة > اذ تبطل عندها صلاحیاتی 
في التصرف بها . بل كان علي انا شخصياً ان اتقدم بطلب خاص من الدولة 
[تزویدي بالقمح اذا شئت اطعام شعبي )١(‏ . 

وكنت اقدر سلفاً ان خطة انتاجنا لن تتحقق . فعينت بلنة من الحبراء 
الزراعيين والاقتصاديين برئاسة الرفيق ستارشينكو لوضع تقدير واقعي لامكانات 
انتاج الحنطة فتوصلت إلى رقم يتراوح بين [ ٠٠١‏ و ۲۰۰ مليون بود 


(۱) لي ۱۹۳۸ ذهب خروشوف إلى اوکرانیا باعتباره رجل ستالين البطاش الكلي 
الطاعة . الا أنه تبدل بسبب خبر ته ابان ارب فضلا عن تفهمه لالام الشعب 
وإمكاناته . وهنا يبدو مدافعاً عن الشعب ضد الدولة الي كان عثلها . 


۳۳۸ 


( معيار روسي ) . وهذا كان رقماً زهيدا اذ كانت اوکرانیا قبل الحرب تنتج 
ما يقارب ۵۰۰ مليون بود . وها هي الدولة تعين لنا ٥٠٤‏ مليون بود للخطة 
الانتاجیة في 1945 . ورأيت ان افضل السبل هي ان نواجه المشكلة بصدق . 
وانتابي شعور بانه اذا ما عرضت الوضع بصراحة على ستالين ودعمت تقربري 
بالوقائع والارقام ‏ فسيصدقتي . وقد رغبت ني ان افعل کل ما بوسعی لحمل 
ستالين على فهم وضعنا . ١‏ 
حتفي الماضي مرات‌عديدة في اختراق الحدار البيروقراطي فی موسکو وتوجهت 
را إلى ستالين حول بعض القضايا . وعندما كنت استطيع عرض المواد 
المنتقاة بدقة واتباعها بتقدير منطقي للنتائج » كان يدعمني ستالين . 

وكان املي الكبير ان ابرهن عن صوابية رأبی هله المرة ايضاً فة 
ستالين ان طلبي ليس عملية خریب > ذلك ان هذا التعبير كان هو السائد لتبرير 
القع ومصادرة المحاصيل من المزارع الجماعية . في هذه ا حال » سأقوم بمحاولة 
قناع ستالين اننا عاجزون عن تأمين المحاصيل الزراعیة الي نريدها او تحتاج اليها ۔ 
كانت بلادنا بحاجة إلى هذه الحاصیل » کا ان ستالين كان يريد ارسال الغذاء 
لبلدان اشتراكية اخرىء لاسيما الى بولونیا والانیا اللتین كانتا عاجزتين عن 
الاستمرار دون مساعدتنا . وكان ستالين قد شرع في بناء محالفات دولیة وأخذ في 
ارتداء عباءة قائد حملات عسكرية مقبلة . وکان سيسيئه جداً اذا ما سمم ان 
اوکرانیا لن تقدم الکوتا القررة ها من الواد الفروض تسلیمها للدولة فضلاعن 
انها هي حاجة إلى حنطة من الدولة لغذاء شعبها . 

على اي حال وجدت نقسي دون خيار في مواجهة ستالین بالحقائق : كانت 
الجاعة على الابواب ولا بد من صنع شيء لوقفها . واصدرت اوامري لاعداد 
وثيقة تعرض ا ال لجلس وزراء الاتحاد السوفياتي طلبت بموجبها ان تصدر الدولة 
بطاقات اعاشة تمکننا من تروید سکان الزارع یکمیات من الحاصیل وان ننظم 
سد حاجات الحائعین إل الغذاء . وكنت اشك کر بامکانات‌النجاح. وکنت ميردداً 
في ارسال الوثيقة تلك إلى موسكو نظراً لمعرفي بستالين » وبقحته وطبائعه الشرسة . 
الا ان رفاق اقتعوفیا وقالوا : « لقد رتبنا الامر بحیث اذا وجهت هذه الوثيقة 
0 ساسا سيراه يس ٤‏ انه لن يراها . لقد تحدثنا 

سيغين وهو سیعطینا بطاقات الاعاشة. : مین 1 

ek 21‏ و » . وکان كوسيغين يومها مسوولا 

















(0 آ.ن, کوسیغین رئيس وزراء الا تحاد السوفیاتی الحا لي . کان في مسظم أرقاتت 


۲۳۹ 















































ترددت طویلا ء ولكنني اخيراً وقعت الوثيقة . وعندما وصلت الوثيقة إلى 
موسکو لم یکن ستالین هناك » اذ كان بقضي عطلته في سوخي . الا ان مالتكوف 
وبيريا اقتنصا الفرصة لاستخلال وثيقتي لحفض منزلي في عيي ستالین . وبدل ان 
يقررا الأمر نيابة عن ستالين فقد ارسلاها اليه . وكانت کل الوثائق الرسمية 
الحكومية تتوجه إل ستالين شخصياً الا انه ۸ يكن ينظر في اكثرها ؛ کا ان 
مراسيم حكومية عديدة لم تكن تحمل توقيعه . ولكن بفضل بيريا ومالنكوف ذهب 
هذا الطلب رأساً إلى ستالين في سوخي . 

ووجه لي ستالين برقية جوابية تقطر قحة ومهانة » فوصفي بالشخص اللردد 
الذي یکتب مذكرة ليبرهن عن عجز اوكرانيا عن الاكتفاء الذاتي» واني طلبت 
كنية فاضحة من بطاقات الاعاشة . اني لا استطیع ان اصف مبلغ الاذى الدامي 
الذي خلفته هذه البرقية ني نفسي . لقد تراءت لي الأساة كاملة تحوم لا حولي 
شخصياً فحسب ۰ بل حول الشعب الاوكراني كله . ان المجاعة باتت الان محتومة . 
لقد بدد رد فعل ستالين آنحر الامال في امكان تجنبھا . 

عاد ستالين من سوخی وذهبت فوراً من كييف إلى موسكو لقابلته . وكنت 
قد هیأت نفسى لاعنف تأنيب يتخيله انسان . وقد ينتهي بي الأمر إلى محاكة 
كعدو للشعبوني طرفة عين قد القی في لوبيانكا ( مركز قيادة البوليس السري 
وسجنها يقلب موسكو ) . 

واعلمت ستالین بابلهود الکبری الي بذلتها في وضع مذكرتي لاعکس بدقة 


الحالة في اوکرانیا . واصررت على ان اوکرانیا بالفعل هي بحاجة إلى مساعدة . وقد 
زادت حججی الى ادليت بها في غضبه . فرفض كلياً طلبنا الحصول على 


بطاقات الاعاشة . 


وکانت ا مجاعة » كما توقعت من قبل » قد بدأت . وسرعان ما اعذت 
اتلقی اارسائل رالتقاریر الرسمية عن الوفیات. ثم بدأ أكل البشر. اذ تلقیت تقريراً 
انه وجد رأس بشري وبقایا قدم تحت جمر صفیر قرب فاسیلکوفو 
وهی بلدة خارج كسك . ومن الواضح ان الحسد قد التهم . وحصلت 


حوادث مشابہة . واخبرنی کیریشنکو )١(‏ الذي كان بومها سکرتیراً الجنة 


سالرب سوولا عن التسیق بين ختلف صناعات الأغذية فضلا عن الصناعات 


اللفيفة التوفرة حیئظذ . 


. أ.ا. کیریشنکو أحد آموان خروشوف في جهاز الزب الا و كراني قبل اطرب‎ )١( 
كان جنر الا ني احالس العسكرية على #تلف الجبهات ابان الحرب. وقد خلف*‎ 


۳۹۰ 














الاقليمية في اودیسا انه ذهب إلى مزرعة جماعية للتحقیق في كيف استطاع 
الناس الاستمر ار في الشتاء وقيل له ان يذهب لشاهدةامر أة تعمل هناك . وهاكم 
وصفه تلك ا حالة : « « طالعي مشهد مرعب ا ا )سرفت ارگ د 
ولاها على الائدة واخذت تقطمها ۰ وهي نهذي قائلة سبق ان اکلنا 
مافیشکا ( ماریا الصغيرة ) » والان سنملح فانیشکار ايفان الصغير ) . 
وهذا یقوتنا لبعض الوقت » . فهل بالامکان تخیل حدود المأساة! ؟ لقد خبل 
ابلوع عقل هذه المرأة فذبحت اطفاها . اي اذ اروي هذه القصة تعود 
خواطري إلى تلك الفترة واستطیع ان اتخيل في ذهني ذلك الشهد المروع . 
ول يكن لي حول ولا قوة بل رفعت هذه الاحداث لستالين الذي تفاقم غضبه 
کر . كان يقول : « انك لين العريكة وهم يخدعونك . انبم یعتمدون‌علی اثارة 
عاطفتك عندما يزودونك بمثل هذه التقارير . انهم يحاولون ارغامك 


على اعطائهم كل الاحتياطي » . وكان جلياً ان لستالين اقنية تتخطاني يستقى منها 
معلوماته ويثق بها آکر من تقاريري . : 3 


واخذ بعض الناس يشيعون باني واقع تحت فعل التأثيرات الاوكرانية المحلية 


وتحت ضغط مصالح الفثات الاوكرانية > بل اني قد اصبحت اوکرانیا قوميا 
بالذات . وكان بعض الناس یقول باني ۸ اعد استحق الثقة الكاملة . وأحذ ستالين 
ينظر إلى تقاريري ببعض الحذر ال ألوف عنده : 
راه لقنت التشيكا دون ریب . كانوا يتجولون في البلاد ويرفعون التقاریر إلى 
۹ الركزية . وقد تسربت بعض هذه العلومات إلى ستالین نفسه . وكان الناس 
8 شون اعطاء ستالین العلومات لاہم کانوا یعلمون ان التقاریر الثبطة للعزائم 
تسره فیعرضون انفسهم للمتاعب . كان ستالین يحب ان يعتقد ان البلاد 
ار ۸ کان يريد ان یعتقد ۰ كما قال مرة تاراس شیفشینکو ( الشاعر الاوکرانی 
من القرن التاسع عشر ) : « من ارض المولدافيانيين إلى ارض الفٹلندیین كانت 
الالسنة کلها صامتة لآن الازمنة جيدة » . الفارق الوحيد ان شیفشینکو كان 
يكتب ابان حکم نیقولا الأول : بینما نحن الآن ني ظل حکم جوزیف الأول . 


» ولکن من این کان سق 


وطرح ستالين مسألة الدعوة إلى اجتماع اللجنة الركزية بکامل هیتتها لبحث 


الموضوع الزراعي . ولا اذكر منذ می عقد آخر اجتماع من هذا النوع » بعد ان 





کت كسكرتير أول لا وکرانیا في أواخر ۹ ثم استدعاه خروشوف 
إلى موسکو ٴي ۱۹۰۷ واعتبر ساعده الايمن في هزمة الفئة الضادة الحزب . ولكن 
في ۱۹٦۰‏ سقط فجأة من سدة السلطة و الثقة دون أن تكش الاساب بالات 


4١ 











كانت تعقد الاجتماعات في اواخر الثلائينات اولا لبحث النضال ضد اعداء 
الشعب » ثم لبحث الافراطات الي سمح بها ابان الکفاح ضد اعداء الشعب . قي 
ذلك الزمن لعب ستالین دور مکافح صالح ضد افراطات كان هو قد بادر إلى 
اطلاقها بنفسه . وها ستالین الآن یطرح مسألة عقد اجتماع لبحث كيفية رفع 
قدرة زراعتنا على الانتاج . وطرحت مسآلة من سيلقي التقرير العام في هذا الاجتماع . 
أهل يلقيه مالتكوف ؟ فهو المسؤول عن القضايا الزراعية » ولكن اي نوع من 
التقارير بامكانه ان يقدم ؟ انه لا یعرف حی البديبيات في الزراعة . حى انه 
لا يعرف التعابير الزراعية . وکان ستالين يكرر هذه التساوٴلات بحضور مالتكوف . 
ركان عتا كلياً في هذا الصدد » الا ان الدهش ان يكون ستالين نفسه قد سبق له 
ان عين مالنکوف مسؤولا عن الزراعة > وهو يعرف انه غير صالح لهذا النوع 
من العمل . الها مفارقة مثيرة للاهتمام لم استطع ان اجد ها تعليلا . الا ان كل 

وفجأة قال لي ستالين : « قدم انت التقریر العام » . فارعبني ذلك فقلت له : 
و ایا الرفيق ستالين » ارجوك ان تعفيي من هذه الهمة ۷ . 

1 Sls 

- ان بامكاني القاء تقرير عن اوكرانيا . فقد عنیت بأمرها على مدی سنوات » 
حى بت ملمآ بعض الثيء باحوالا . الا اني اجهل جهلا مطبقاً احوال الزراعة 
في الاتحاد السوفياتي » لين عندي‌ادنی فكرة عن سيبيريا . م اني لم اشهد القطن 
قط حتى اني لا اعرف كيف ينمو . وني الواقع ل اکن قبل ذهابي إلى اوكرانها ٠‏ 
اعرف اي شيء له صلة بالزراعة . فانا صناعي » كان اهتمامی ينصب على 
الصناعة وادارة المدينة 

غير ان ستالين بقي مصراً :ر هذا لام . فانت ستضع التقریر العام على 
اي حال ٤‏ . 

قلت : و كلا ايها الرفيق ستالين » ارجوك اعفائي من هذا . فانا لا ارغب في 
تضليل اللجنة المركزية > کا اي لا اود ان اضع نفسي في موضع بلاهة اذ 
اتكلم عن مواضيع لا افهمها » . 

وهنا فكر ستالين بضع دقائق ثم 00ء بر ا سفن ارييف 07 





)0 أ.]. أندرييف كان أحد أعوان ستالین المتقدسين في صعوده إلى السلطة 
وکان بلشنياً منذ ۱۹۱۰ وعضواً في المكتب السياسي منك ۱۹۳۲ ٩‏ 


وکان شخصية تنظيمية لا لون ولا معام له وکان یتدخل في کل صغيرة وكبير = 


۳:۲ 


لوضع التقریر » . وکان اندربیف قد اشتهر على انه خبير الحزب الزراعي . 
وكان اکثراعضاء الکتب السيامي علماً في حقل الزراعة الا ان معرفته هذه لم يكن 
ها في نفسي الانطباع, الم : كنت وائقاً ان تقریره سیکون کناية عن جمع 
ما يقلعه له وراه 3 تقاريرهم . على اي حال لم يكن بالامكان اقتراح اسم 
واكتفيت بان يعبر عبي هذا الكأس . 

وعينالدريه اندر یدای ان وی خطیباً في اجتماع اللجنة المركزية . وانعقد 
الاجتماع في قاعة سفیردلوف في الکرملین . وجاء تقریر اندریه اندریفیتش 
متناسقا ومنطقیاً »> كما كانت كل تقاريره في الأصل . وكنت اجلس إلى جانب 
ستالين ولاحظت انه يصغي بانتباہ . وخلال الاستراحة ذھبنا إلى الردهة حیث ‏ 
كان تمع اعضاء الکتب السياسي لتناول الرطبات . وجاسنا إلى مائدة » وحن 
كان یقدم لنا الشاي سألي ستالین : «ما رأيك بتقریر اندرييف ؟ » ۱ 

فقلت : « انه دون ریب بلقی ضوع على الشکلات كلها . ٤‏ 

فقال : « لکنك كنت تجلس بلا مبالاة مطلقة ما يقول » كنت ارقبك . 4 

قاف : « اذا شئت الصراحة » ففی اعتقادي ان هذه الشکلات كان 
مفروضاً معابلتها من زاوية تلفة . لقد طرق ختلف القضايا باسلوب شكلي 
مفتقر إلى الاصالة » . 

وهنا اهتاج ستالين وصاح « انك تر فض ولا القاء التقرير بنفسك » والان 
توجه النقد » . والحقيقة اني ۸ أكن ارغب ني انتقاد التقریر » خحصوصاً واني 
اعتذرت عن القائه . الا اني على اي حال قد نقلت إلى ستالین بصدق ما اعتقده 
من ان اندرییف قدم ما عکن وصفه بتقریر من الدرجة الثانية . وقد ادرکت ان 
ذلك قد اثار ستالین ضدي بشکل واضح . 

وبعد انقضاء فترة الاستراحة شرعنا نبحث ونناقش التقریر » فتکلم العدید 
ون یاه 5 وکنت احدهم ۳ وطرقت موضوع ترمیم الاقتصاد 2 اوکرانیا 
فقلت اني اعتبر مسألة التحديث الآلي للزراعة والبذار هما المسألتان الرئيسيتان . 

وكات قد صدر مرسوم قبل هذا الاجتماع اشتمل على الوصية الأولى للعامل في 
الزرعة الحماعية : ان الترامه الاول هو تلبية کوتا الانتاج وتقديم الطلوب 





ختويتابعها دون هوادة لصلحة ستالين . في ۱۹۰۳ عين مسؤولا عن الزراعة. 
ولكنه استحق غضب ستالين ي ۱۹۰۰ بسبب الخلا ف على شؤون تقنية في الزراعة 
الا انه استطاع الا ستمرار حى اعادہ مالنکوف لفترة . وأصبح خروشوف في 
۰ الناطق الرسمي بالشؤون الزراعية السوفياتية . ۱ 


۳:۳ 














إلى الدولة » وبعد ذلك » یستطیم تزوید زملائه العمال في الزرعة 
الحماعیة بحاجاتہم من البذور والمحاصيل الاخرى . وكنت اعتقد ان هذه الوصية 
الو یء وهي من بنات افکار ستالین دون ریب » يجب الغاوها » نحيث تتأمن 
کیة من ا حبوب للبذار في الزرعة قبل تقديم الحنطة للدولة . 

كان الفلاح في الزمن القديم یتضور جوعاً ولا يأكل الحنطة الي احتفظ با 
للبذار . اذ ان بذاره كان مستقبلہ » کان كل حياة مزرعته . فكيف ننتزعہ منه ؟ 
ولم یکن يأبه لكون الدولة مسوٴرلة عن التعويض عليه بحبوب جديدة لبذار » اذم 
تكن لديه وسيلة لعرفة مصادر البذار اذا تعذر توفيره . كانت الدولة تريد المرارعين 
ان یزرعوا حقولهم ببذار غير معروف وقد لا يناسب الاقليم . وهذا الاسلوب لم 
یکن اسلوباً سلیماً لتدبر آمر الزراعة 9 

وكان ان ادت ملاحظاتي اثناء مناقشة تقریر اندرييف إلى اثارة ستالين علي 
أكثر . وانعقدت فوقي غمامة اشد اکفھراراً بعد خطة مالتسیف + وکان مزارعا 
جرا ذا خبرة واسعة » وقد أحسن ادارة زراعة الاورال )١(‏ . وني خطبته قال 
بان كل شيء يسير على ما يرام في الاورال وام سيحصلون على موسم ممتاز 
من قمح الربيع . وما ان ذكر مالتسيف حنطة الربيع » حى ادركت أن متاعبي 
ازدادت عما سبق . وادركت ان ستالين لن يتوقف عند دراسة التفاصيل » 
ولكنه سيتناول موضوع حنطة الربيع ويلقيه في رجهي ۔ رکاق قد سبق في ان 
اعلنت رفضي لزرع قمح الریع وفق قواعد ارغامية جامدة . ذلك ان قمح الربیع 
كان محصوله ضثیلا في اوکرانیا > لاسیما فی ا حنوب بینما كان حصاده جیدا 
نی بعض الزارع الجماعية . من هنا كان رآيي ان ترك الامر اختيارياً للمزارع 
الاوکرانیة الجماعية فلا يصدر آمر اليها من موسکو له صفة الارغام والشمول . 
غير ان ستالین لم يكن يفهم ذلك راصم اذنیه عن اي شيء بهذا الصدد . وکنت 
قد اعلمته عشكلي مع قمح الربيع قبل الحرب . ویومها وافقي على ريي 
واصدر قراراً اعفی بموجبه المزارع الجماعية الاوكرانية من زراعة قمح الربيع 
بصورة الزامية . 

وما ان وصلنا إلى غرفة الاستراحة حى تلقفني ستالين بمكر لاذع قائلا : « هل 
سمعت ما قاله مالتسيف حول قمح الربيع؟ 0 


(۱) ت.س. مالتسيف خبير ز راعي موهوب ولشیط وذو صلات حزبية قوية . 
وقد برز في مقدمة الحاو لات التجريبية الي جرت لزيادة الانتاجية » و بعضها كان 
حستاً وبعضها الآخر سیتاً ‏ 





- نعم ٤‏ ولکن ایہا الرفیق ستالين كان مالتسیف يتكلم عن الاورال » 
بينما موسمنا الا کتر محصولا ني اوکرانیا هو قمح الشتاء . في الاورال لا یبذرون 
قمح الشتاء على الاطلاق » ويقتصر بذارهم على قمح الربيع اتا سا تدر وة 
عندهم . ولذلك فهم يعرفون كيف يزرعوله وكيف بحصدولہ بريح . 

- هذا لايهم . فاذا كانواف الاورال يعرفون كيف یحصلون على موسم جید من قمح 
لرنیع » واذا كنا نحن ( وربت على بطنه ) تملك مثل هذه الارض 
الغنية السمراء » فان بمقدورنا الحصول على موسم أفضل . لا بد من اتخاذ قرار 
ہڈا الصدة , 

ِ اذا شئت اتخاذ قرار بہذا الشأن فدونك ذلك » ولكن بامكانك ان تسجل 
معارضي . ابمیع یعرفون اني ضد قبح الربیع . و لکن اذا شيت ذلك. ؛ 
اصدر قراراً یشمل شمالي القوقاس وأقليم روستوف . 

- كلا ء فالقرار سيطبق مباشرة علیکم . 
اہ ہی يعي انه يريد ان نأخذ البادرة حى تقتفي الناطق الاخری 

وجری تألیف بلنة رها اندریه اندرييفيتش . وعينت انا عضواً فیها © 
وعندما انتھی اجتماع اللجنة الركزية الوسع كان علي العودة إلى اوکرانیا . وم 
تكن اللجنة بعد قد فرغت من عملها ء فترك کل من مالنكوف واندریه اندرییفیتش 
العمل عل صوغ القرار الذي اراده ستالین . الا اني قبیل مغادرتي موسکو 
افرحت ان توصي اللجنة بالغاء الوصية الأولى لعمال المزارع الحماعیة واقترحت 
ان يتوازى حزین البذور للمزارع الحماعیة مع تسليم الحنطة للدولة في نسبة معینة . 
وان د تنازلا من قبلي ولكني اعتقدت ان ذلك افضل من عدم احداث اي 
تغيير البتة . ذلك ان الساري كان هو ان الدولة لم تكن تترلك اي شيء على الاطلاق 
للمزارعين . اما وفقاً لاقتراحي فعلی الزارعین‌تسلیم نسبة معينة من حنطتهم للدولة 
مع الاحتفاظ بنسبة معینة لمخازن بذورهم . 

م غادرت موسكو إلى كييف . واتصل مالنكوف بي هاتفياً بعد بضعة ايام 


)0۱ أن مسر حية حنطة الربیع ضد حنطة الشتاء كان من خصائص تدخلا ت ستالن و 
القضايا التقنية التي كات جهلها جهلا مطبقاً . وكان يعجز عن ادراك ان اخ 
زر عه في الاورال لا ينفع في اوکرانیا . ومن الغريب أن يكون خروشوف نفسه 
قد وقع في اللطاً نفسه عندما أصر في سنوات لا حقة على زراعة الذرة » بصرف 
النظر عن تنوع الظروف المحلية . 




















قائلا : « ان القرار جاهز وم نضمنه اقتراحك بجا يتعلق بتخزين البذور للمزارج 
ا ماعیة ومزارع الدولة . وحن الآن سترفع الأمر لستالین . هل تود ان نرفع 
اث حف تغل حدة ۽ ام الافضل ان لازنا عل ذکره اطلاا + 

هذا الاسلوب كان یتضمن الاستفزاز بکل وضوح . فالکل يعلم ء وستالین 
کذاك يعلم ا اقح شو وة ای سبیل اقتراحي 9 جلسات اللجنة والان 
اذا قلت لالتكوف ان لا يذكر اقتراحي لستالين فسأيدو جباناً . من هنا جاء 
جوابی مالنکوف : « كلا ء ايها الرفيق ماللکوف ء ارجو ان ضي برفع وجهة 
نظري إلى الرفيق ستالین » . 

ومکذا رفعوا رأيي لستالین . وم عض وقت طویل حتی عاود مالنکوف 
الاتصال بی ليعلمي ان اقتراحي اغضب ستالين الذي رفضه على الفور . 

وكانت الحطوة التالية ان متالین طرح موضوع نوعية الساعدة الي يجب 
ان اتلقاها في اوکرانیا )١(‏ وهذا يعي ان عينه تراقببي . وقال : « من الواضح 
ان علينا دعم قيادة خروشوف في اوكرانيا ...ان اوكرانيا تسیر إلى ا حراب وهذا 
یقود إل کارثة تنزل ببلادنا كلها ) . وبدا انه مصمم على شيء ما . ولكني 
| ای نداد مسا يم اقلا ر دق من سرت ساوت 
لمساعدتك . ما رأيك في هذا التدبیر ؟ » 

فوافقت . وکان کاغانوفیتش شغل في الاضي مركز سکرتیر اللجنة الرکزية 
5 اوكرائيا وهو يعرف البلاد حق المعرفة . 

ثم قال ستالين ومن الطبيعي انه نظر لضخامةجمهورية اوکرانیا ومساحتها 
فهى تتسع للعشرات او الثات من العاملين فيهاوليس لائنین فحسب . « وسعرسل 
باتوی شیف معاونتك ايضاً » . 

فاجبت : و من کل بد . هذا يكون امرآ حسناً » . فسجل القرار دن . 
واقترح ستالين فصل وظيفة رئيس مجلس الوزراء في اوکرانیا عن مسوولية 
السکرتیر الأول الجنة الركزية . وقبل بضع سنوات > عندما اندمج هذان المنصبان 
بناء على اقتراح ستالین حاولت اقناعه بعدم جدوی هذا التدبیر . اما الان فقد 
قال ستالین : « یتو ی خروشوف رئاسة مجلس مفوضي اوکرانیا » وکاغانوفیتش 
منصب السكرتير الأول للجنة المركزية > وباتوليشيف مهمة سكرتير للجنة المركزية 





)١(‏ عندما كان ستالين یقترح وجوب «ساعدقه أحد الموظفين » كان ذلشيمي أنه 
في الطريق اسعبداله . 


۲٢ 


ویکون مسوُولا عن الشوون الزراعیة » (1) . 

وابدیت استحساني . وعقدنا اجتماعاً للجنة الركزية بكامل اعضائها في 
اوكرانيا وصادقنا على قرار ستالین . وذهب کل منا إلى مركزه وباشر القيام 
پواجباته . وقلت لکاغانوفیتش وباتولیشیف : و علینا الاستعداد لوسم البذار > 
ان الناس يموتون جوعاً » وان أكل البشر قد شاع » واذا لم ننظم الاغائة من 
الجاعة ء لا معنى للكلام عن حملة البذار ۳ 

وکنا نخشی ان یکون الوقت قد داہمنا في مسعانا لتأمين موسم جيد في ۱۹4۷ 
ولزرع بذار موسم ۱۹۶۸ . وطلبنا معونة ستالين فارسل الينا كنية معینة من البذور 
والواد الغذائية القنتة من موسکو . وکان الوقت ني شهر شباط وقد بدأ لبذار 
نی بعض الاماکن من ال لحنوب . وما ان يأني آذار حى تكون مزارع جماعية 
عديدة في طول البلاد وعرضها قد اخذت تزرع بذارها . وكان علینا ان ننتهي 
بحملة بذار في نيسان كثيفة في اقليم کییف . 

وقلت لكاغانوفيتش « يجب الوصول إلى قرار حول ما نعتزم فعله » . 
فاجاب : « علينا القيام بجولة في اوکرانیا » . فقلت : « نعم » ولكن لیس هذا 
بالامر الأكثر الاح الان . غبت انت عن اوكرانيا مدة طويلة ولذلك من ا حیر 
ان تقوم يجولة فيها . اما انا فابقی في کبیف . ففي الوقت الحاضر لا یمود ظهوري 
في عدد من الزارع ابماعية بالخير المرتجى . ان الامر الرئيسي هو التعجيل 
بارسال المخصص من البذور بواسطة السكك الحديدية إلى الزارع حيث الحاجة 
ماسة اليها . وان تجاح حملة البذار يتوقف على انجاز هذا العمل » . وهكذا غادر 
کاغانوفیتش كبيف وبقيت انا فيها اقوم بعمل موزع المكالمات الماتفية في 
حاولتي توزيع حاجات الوسم من البذار والوقود وما اليها . ولم بخطر على بالنا 
توفير السماد العدني نظراً لافتقارنا اليه اصلا . 

وقام کاغانوفیتش برحلة إل اقليم بولتافا . وقد اقنعه ما شاهده هناك بان 


)١(‏ هذه احدى ادهى نكسات خروشوف . ومعناها الوحید انه كان في طریق انحداره 
السر يع . فباتوليشيف » رغم ان خروشوف لا يذكر ذلك » كان من اتباع 
مالنکوف » فجاء تعيينه يزيد ي احراج خروشوف . ومن الصدف ان باتو ليشيف 
هذا كان هو مدير مصنع المطاط لي ياروسلا فل الذي يشير اليه خروشوف في 
الفصل الرابع . وقد سقط من الحظوة بعد تعيينه في اوکر انیا لفترة ثم عاد إلى السلطة 
في ۱۹۰۰ عندما أصبح السكر تير الاول الحزب الشيوعي في بيلوروسيا . وقد 
استمر حى بعد خسوف مالتكوف في ۱۹۰۱۷ وأصبح وزيرا للتجارة الخارجية 
في ۱۹۱۸ء 


۲۷ 





کک ّ۹چوچّ[چو سپ :۹:- - '۔۔_-_-۔ 


سو کسکرتبر اول ستيغ عليه من الشرف بقدر ما ستلقي عليه من مسوولیات 
خطيرة . فقد شاهد المزارعين المماعیین وکنا الرياح تقتلعهم من کل صوب ٠‏ 
فهم لا نستطيعون العمل والعديد منهم کانوا بموتون جوعاً » وبعد عودته إلى 
كييف فاي بانطباعاته عن احدئ الزارع الحماعية بصورة خاصة . 
فأعہرنی عن رئیسها واسمه موجيلشيتكو » قال 8 انني لم اقابل شبيهاً له من قبل ۰۷ 
ومضی کاغانوفیتش يقول : « انه مفرط في عناده ومقته . ولكني اخشى ان 
بحصل على حصاد جيد رغم كل شي* نک 

وسألته . « وما مات بذلك ؟ » فاجاب : و جاه عندما وصلت كن 
مزرعة موجیلشینکو ال حماعیة وجدتهم يستخدمون اسلوب الحرث السطحي ۔ 
ولا سألته لماذا » اجاب باه انا بحرث حسب الاسلوب الفروض اتباعه » ۔ 

وهنا رد عليه کاغانوفیتش ر اذا بقیت على اسلويك هذا تتهی بطلب خبزك 
من الدولة » .تال + لست انا من يفعل ذلك ايها الرفيق كاغانوقيتش * كلا ٠‏ 
لا افعل ذلك على لاطلاق . اني م اسأل الدولة قط ان تعطيي خبزا . بل انا ثقمي 
اعطى الدواة الحبز . وفضلا عن ذلك فاي لا آبه اذا كنت انت السكرتير الأول 
الحزب » بل سأبقى أحرث الارض معتمدا هذا الاسلوب ايآ كان رأيك » . 

وني السنة التالية قمت برحلة خاصة لمقابلة موجیلشینکو . وكانتمزرعته الجماعية 
الحد! اكثر مزارع البلاد ازدھاراً . كانت تقدم الحصة المفروضة عليها من 
الکو تا إلى الدولة قبل ستة اشهر من الوعد الضروب » وقد ازعج هذا کاغانوفیتش 
كير . وهذا يفسر قوله لي « اخشی ان بحصل موجيلشيتكو هذا على موسم 
جيد باستخدامه لحرث السطحي . » 

| ان اذکر أنه کان لکاغانوفیتش غرض شخصي في تسفيه 
مو ج اشینکو : ذلك لانه كان مشترکاً في مکافحة اسلوب ال حرث السطحي . وكان 
بتعرض الذین يستخدمون هذا الاسلوب للمحاكة وق بعض االات للاعدام . 
فقد اعلن اسلوب الحراثة ذاك « ضد القانون » . والنظرية البررة لهذا التصرف 
استنبطها في ساراتوف استاذ لم يلبث ان عوقب هو بالذات . واعتقد ان مصیره 
کان السچن او ما هو اسوأ (1) . 

واغيل "کاغائوفینٹن > منذ بدء نشاطاتہ في اوکرانیا » يتحين الفرص للبروز 
وليلقي بظله حولنا . وراوده ان يتفوق على الآخحرین بدفع اوکرانیا حی تتجاوز 
خطة الانعاج القررة فا > خصوصاآً في الصناعات المحلية . 








رل آعر عل ما كانت تسیب به اللا فات حول الارسة الزراعية من متاعب : 


۲۸ 





اذكر اني في احدى السنوات کان علي بوصفي رئيساً مجلس وزراء 

اوکرانیا ان اعرض على المكتب السياسي الاوكراني ارقام اھدافنا الي اقترحتها 
اق تخطيط الدولةء فکان ان تردد كاغانوفيتش کثیرا قبل الوافقة علیها . 
ركان ان ارم عالية جڈا وحتم ان تقودنا إلى الفشل ؛ وم یکن يرغب في 
قبول خطة انتاج لا نستطيع انجازها . بل كان يريد خطة نستطیع تجاوزها . ذلك 
انه من الاسهل وضع ارقام ادنى في الخطة ثم الابضاح فيما بعد عن كيف تحققت 
اللحطة بل وتجووزت . ومن سوء الحظ ان هذه وسيلة شائعة جداً . واعتقد اما 
لم تزل تستخدم على نطاق واسع حنی الساعة . 

: قي ی وس سیء لق اصابي رشح تطور إلى التهاب 
روي :وکا عل د امكث فترة طويلة في خيمة الاوكسجين . وسنحت الفرصة 
افش + وانا طريح الفراش ء ان يفعل ما يحلو له دون مراقبتي . واستأسد 
على باتوليشيف اذ حد ان جاء هذا الاخير إلي رانا ما ازل طريح الفراش بعد 
اجتيازي ازمي وشكا لي قائلا : رلم اعد احتمل ضغوط کاغانوفیتش» 
5 لم اعد 292 افعل 4 وادرکت اله قد دفع الى فتدان صوابه » و 
اج حب ال ارقي ستالين طالباً اعفاءه من مسوولیته‌نظر آ لتعذر عمله مع 

نوفیتش . فاعفي من منصبه في كييف ونقل إلى روستوف . 

وأعذت صحي بالتحسن الا اني مکثت في الفراش شهرين ايضاً .قبل 
عودتي 2 العمل . ولکن بعد ابلالي واستثنانی واجباتی تدھورت علاقاني مع 
كاغانوفيتش من سيء إلى اسواً . لقد بات لا يطاق . وأخذ يضاعف نشاطه الكثيفب 
کیت ۳۳ القوميين الاوکرانیین واليهود ٠‏ ورغم انه هو مبودي الا ان 
2 1 اليهود 1 تكن سوی ذريعة للنيل من اولئك اليهود الذین تربطهم بي 
7 الصداقة . مالعل خلك اساعته معاملة مراسل صحفي في" كت بدا 
ترا كونوف > كنت اعرفه عندما كان يعمل في جريدة العمال في يوزوفكا 
زكيت انذاك ترشيحه لعضوية الحزب . وقد عاقب كاغانوفيتش تراسكونوف 
لجرد صلاته الحميمة بی . 
وین کاغانوفیتش ينفث تذمره وشكواه ضد كل من يقع عليه بصره . 
2 نت بوصفي رئیساً لجلس الوزراء الاوكراني » قد ترکت لسكرتيرية الحزب 
ن تتدبر شكاوى كاغانوفيتش . وتسربت شكاوى سياسية عديدة من كاغانوفيتش 
إل ستالین بشكل تقاریر . ١‏ 

وذات يوم تلفن لي ستالين وقال : « اذا لا تمهر هذه المذكرات مز 
کاغانوفیتش بتوقيعك ؟ » 2 


۳۹۹ 
























































- ايها الرفیق ستالين هذه الذ كرات ليست من اختصاص ا حکومة » بل من 
اختصاص ا لحزب ء لذلك فتوقيعي غير مطلوب . 

ےت كلا » فالآمر لیس کذاك » وقد اعلمت کاغانوفیتش بانتي لن آقبل 
ايآ من مذ کراته مالم تشر لك بتوقیعها . 

وما ان وضعت السماعة حى رن الماتف وكان کاغانوفیتش على الطرف الآخر. 

- ألم يكلمك ستالین بعد ؟ 

- نعم كلمي . 
هل اعلمك ؟ 

- نعم » فقد اعلمي بان اصبح كلانا الآن مسوولا عن توقيع كل المذكرات. 

ولم يلبث ينبوع الشكاوى الرسمية المتدفق من عند كاغانوفيتش ان جف » 
اذ علم انه لن يستطيع حملي على توقيعها معه . كان ذلك تطوراً قابلته بالترحاب » 
الا ان العبرة الأهم من هذه القصة هي ان ثقة ستالین بي قد عادت . فقد اتخنت 
مکالته ا ماتفیة کاشارة تدل على اني قد عدت إلى وضع عضو الکتب السياسي 
الوثوق . وکان ان قویت معنوياتي با لا حد )١(‏ . 

وقد تمكنا في النهاية من تحقیق حصتنا في الکوتا وسلمنا ما يقرب ال ٥٠٤‏ ملیون 
بود من ا حنطة - وهي کية لا تقارن با كنا نسلم قبل ال حرب » الا اما اذا ما 

وني انفریف نقل ستالین کاغانوفیتش إلى موسکو » وکانت سني الاخيرة 
في اوکرانیا في ۱۹١۹‏ هي افضل سنواتي هناك على الاطلاق . ففي التنانس مع 


(۱) ني آذار ۱۹۰۷ تخلی خروشوف عن السكر تبر ية الا ول في اوکر انيا لکاغانوفیتش ٤‏ 
وبعد اسبوع وضع اللامة في إفشال الز راعة الاوكرائية عل وزير الز راعة 
الاوکر اني . و بعد عشرة أيام فقد مسوو لية سکرتيرية لجنة الزب الا قليمية في 
كييف . وني حزیران | یظهر في اجّاع اللجنة المركزية الا وكرانية بکامل ہیٹتھا . 
وبدا انه غاص دون أن یتر ك له أثراً . ول يكن استمراره کرئیس وزراء اوکرانیا 
وعضو في المكتب السیاسی موسکو ليمي أي شي ء ء ذلك أنه في مناسبات عدیدة 
احتفظ ستالین معاوئین رئيسيين في مراکز السلطة اسمياً لبعض الوقت بعد ان 
يكون قد جری اهااهم عملياً . و بر نا خروشوف هنا بان فتر ة خسوفه الكلي تعود 
إلى مر ضه » و هذا محتمل » غير انه في الاو نة الأخیر ة ظهر ان مرض أعضاء الحكومة 
أصبح مرا عاديا بعد أن كانت تكتنفه الا سرار ني الاضي . وني کانون الأول 
کت عاد كاغانوفيتش إلى موسكو وظهر خروشوف فجأةني کل مظاهر السلطان 
مجددا , 


۲٣٢ 









اہ مھوریات الأخرى تفوقنا على بيلوروسيا وسائر اقالیم الاتحاد الي كانت 
تعمل مثلنا التخلص من آثار الاحتلال الالماني . وقد رفعت نجاحاتنا الاقتصادیة من 
سوية اوکرانیا ومن هيبة القيادة الحزبية الاوكرانية في نظر البلاد كلها . وانی 
استعيد ذكريات تلك الايام بدفء واعتزاز . وقد وجهني ستالين اكثر من مرة 
إلى القاء التقارير حول المواضيع الزراعية مثل تربية الدواجن ني اوكرانيا وسواها . 
وكانت تقاريري بناء على اوامره تنشر في « البرافدا » كأمثلة يقتدي مها الآخرون. 
الا اني لن اعزو لنفسي الفضل كله » وانا باعتباري روسيا لا اود بالطبع ان 
اتجاهل واستخف بالشعب الروسي > الا انه لا بد لي من عزو كل نجاحنا في اعادة 
بناء الزراعة والصناعة الاوكرانيتين للشعب الاوكراني نفسه . 





ستالین, لیتحرك ضد امبر اطورية جداتوف . فنجح لي تسم راس ستالین 
ضد جاعة لینتفراد الذين کانوا على الأقل منافسین حتملین له . وني مطلق 
الأحوال » فان مركز مالنکوف ازداد قوة مؤقتاً » وأصبح خرو شوف منافسه 
الكبير من الآن فصاعداً . : 


















۸ 
سنوات ستالین الغیرۃ 


كان نقلي من اوکرانیا إلى موسکو في آحر ۱۹4٩‏ ء من بعض الوجوه » 
نتيجة للمرض الذي كان قد بدأ یکتتف ذهن ستالین ویطفی عليه في السنين 
الاخيرة من حياته . 
وفي احد الايام عندما كنت ني لفوف ادير اجتماعاً بين الطلبة في معهد 
الاحراش حیث قتل الكاتب کالان بيد الوطنيين الاوكرانيين تلقيت فجأة دعوة 
تلفونية من مالنکوف يخبرني فيها ان ستالين يريدني ان اذهب إلى موسكو . 
فسألته : هل في الأمر عجلة ؟ 
فقال : « نعم . خذ اول طائرة صباح الغد » . 
ورحت استعد لکل احتمال . وحاولت ان اتوقع سلفاً جمیع المفاجات غير 
السارة . فقد كنت لا اعلم ماذا سيكون عليه وضعي اذا ما عدت إلى اوکرانیا . 
غير ان حاونی سرعان ما تبددت » اذ حياني ستالين بحرارة عند وصولي إلى 
موسکو » وقال : « اخبرني » الا ترى انك قد امضيت في اوکرانیا مدة طويلة 
كافية ؟ صرت مزارعاً اوكرانياً حقيقياً . والان حان الوقت لكي ترجم إلى 
موسكو وإلى العمل فيها . ان رأينا هو ان عليك ان تعود إلى منصبك السابق 
كسكرتير اول للجنة الحزب في مدينة موسکو وللجنة الحزب الاقليمية » . 
فشكرته على ثقته بي وقلتله اني متفق معه على ان اثنتی عشرة سنة كانت مدة 
كافية من الخدمة في اوكرانيا » وقلت « لقد عوملت معاملة حسنة واني شاكر لكل 
من ساعدني في الاشراف على اوكرانيا » ولكن مع ذلك كله فاني مسرور بعودتي 
إلى موسكو . » فقال ستالين « ونحن بحاجة اليك هنا . فالامور لا تسیر سيراً حسنة 
٦ا‏ وقد اكتشفت موامرات وانت سوف تتولى تنظيم موسكو لكي يكون 
باستطاعة اللجنة المركزية ان تطمئن إلى ان الكيان الحزبي الحلي سيويدها في 
نضاها ضد التآمرین . وحتى الآن ء فقد اكتشفنا موامرة في ليتنغراد . كا ان 
موسكو ایضاً اصبحت مكاناً تحتشد فيه عناصر ضد الحزب . ونحن نريد ان 
تجعل المدينة معقلا الجنة المركزية » . 
- سوف افعل كل ما في قدرتي . 
- حسن » وهذه رسالة خطيرة وقعت في ايدينا » تعرف جيداً على محتوياتها 
وسوف نتحدث عنها بعد ان تكون قد انتقلت إلى هنا . 


قضية ليننغراد 


قبل خطاب خروشوف السري في المؤتمر الحزبي العشرين لم يكن قد 
ورد علا ذكر ما سمي قضية لیننفراد في الا تحاد السوفياتي وكل ما كان 
يعرفه العام الحارجي عنهاً هو أنه بعد فترة قصيرة من وفاة أندريه جدانوف 
فجأة ني عام ۱۹۰۸ » وهو الذي كان يرئس الفرع الحزبي في لینتفراد 
وأكثر المرشحين احتالا لأن يكون خليفة ستالين » جرت حركة تطهير 
وحشية واسعة النطاق ني الهاز الحزبي بلیننفراد وبين مؤيدي جدانوف 
في موسکو واماكن اخرى. منذ ذلك جرىإعدام ۱.۱. كوز نتزوف ء سكرتير 
اللجنة المركزية وثاني رجل بعد جدانوف في لینتفراد و بطل الحصار في 
الحرب . وكذلك اعدم سكرتير و مدینڈ لیننفراد والحزب الا قليمي جمیعا 
ومعهم ما روديونوف » رئيس وزراء الجمهورية الروسية الا تحادية » 
وكثيرون غيرهم . ثم ان ن.ا. فوز نسنسكي الرئيس الشاب اللا معللجنة تصميم 
الدولة الذي بدا وكأن العام كله تحت قدميه » أعدم هو أيضاً رمیا بالرصاص 
ق الوقت ذاته . أما ا.۵. کوسینین .وهو الاخر من جاغة لینتفراد والان 
رئيس وزراء الا تحاد السوفياتي » فقد نجا بعنزیل رتبته مواقتاً . 

وكان مالنکوف الستفید الرئيسى والمباشر من هذه العملية الدموية » 
أذ جاءت وفاة منافسه جدائوف عثابة نعمة ساوية حلت عليه . وتحرك رجال 
مالنکوف حالا إلى الا مام في لیننفراد وكذلك في موسكو ؛ كان خروشوف 
بصورة اكيدة تقریباً على حق في قوله ان ستالين اعاده إلى موسكو من کیبف 
في نہایة ١549‏ ليكون نقلا مقابلا لرجحان كفة مالتکوف الذي كان قد 
آخذ يضير آقوی کثبر؟ ما ینینی . الا أنه ثمة ما یدعو إل الشك في ما اذا 
كان ستالین بخطط مباشرة لا ستبدال مالنکوف بخروشوف بل من ا حتمل 
اکثر یکس ان یکون ماللکوف » بعد وفاة جدائوف ٤‏ قد قرر مساعدة 


Yor 





چوھھوپپکستسکصک‫ودوجس)-١۰-۰تیبجےودجًِتسےد+ٔ..۔‏ یىی >-_ 


ثم سلمي وثيقة طويلة في آخرها قائمة من التواقیع » غير اما 
كانت كأنها بیان كتبه جھولون . وقد جاء فيه انه يوجد في موسكو جماعة من 
الناس الذين يتآمرون ضد اللجنة المركزية وقد سمي بوبوف (۱) سكرتير بكنة 
موسكو واللجنة الرکزیة بانه زعيم تلك ابماعة الولفة من سكرتيري بلنة 
المنطقة ومديري الصانع والمهندسين . وكان اول رد فعل مي هو ان كاتب 
هذا البيان اما رجل جنون او نذل لثيم . وني ا حالتین » فان نواياه كانت صادرة 
عن حقد وخبث . فاودعت تلك الوثيقة في صندوتي وقررت ان لا اعود إلى 
ذكرها مرة اخرى مالم يفتح ستالين شخصیاً الوضوع . وشعرت باني مهما اطلت 
في نسيان هذه المسألة » يكون من الافضل ۔ 
ورجعت إل کییف لادہر امر انتقالي . وعندما وصلت إل منزلي جاءت 
واندا لفوفنا » وکورنیشوك > لريارتي في شقلي )٢(‏ . فاخبرہہما عن وظيفي 
احديدة فانهارت واندا لفوفنا تماماً وانفجرت بالدموع . واخذت تنتحب قائلة : 
ر كيف تستطیع الذهاب ء كيف تقوی على تركاوكرانيا ؟ » 
| هنا كانت امرأة بولونية تأسف لذهاب رجل رومي من اوکرانیا ! 
اما انا فقد دعوت إلى عقد جلسة للجنة المركزية بكامل هيئتها انتخبنا فيها 
قيادة جديدة لاوکر انیا . وكان علي ان اسرع في العودة إلى موسكو » اذ طلب الي 
ان اتأكد من العودة لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لمولد ستالين في يوم ۲۱ 
كانون الاول 1959 ۰ 
وبعد ذلك بفترة توليت رسمياً مهمة سكرتير اول الجئة موسكو (۳) . وم 
یلبث ستالين ان اثار موضوع تلك الرسالة اي كان قد اعطاها لي لادرسها . فقال : 
- هل اطلعت على تلك الوثيقة الي اعطيتك اياها ؟ 
قال هذا وهو پراقبي باهتمام مب 
العم . لقد اطلعت علیها . 
وما رأيك ؟ قال هذا وزم عينيه وركزهما على عيي وشمخ بأنفه 
وشخر - وکان ذلك من حركاته المحببة لديه . 





(۱ ج .م. بوبوف الذي كان خروشوف قد حل عله رئيساً الحزب في موسکو عند 
عو دته من وكرائيا . 1 

)0( کان كو رئيشوك كاتبا أوكر انا سياسياً شھیر ا محبوباً کتیآ من هيئة الحزب . 

۱ )۳( كانت مكائة خروشوف عندما عاد ال موسکو في آخر ۱۹۹ آعلی بكثير من 

۲ ان بحتل منصب السکرتیر الا ول الجنة الحزب في موسکو . کان لا یزال عضواً 

۱ في المكتب السياسي » وني سكرتيرية اللجنة الركزية أيضاً . 




















- هذه الرسالة يحب ان یکون واضعها نذلا لثیماً او مجنوناً . 

ف ماذا ۱ 

ول یکن ستالین ابداً پشعر بارتیاح عندما يبدو شخص آخر فاتر الايمان 
پپیانات تكشف التآمرین ونتهمهم . 

اجبته : 

- ايها الرفیق ستالین » اني متأكد مئة بالثة ان الاتبامات الواردة في تلك 
الرسالة لا صلة ها بالحقيقة . اني شخصياً على معرفة بالاشخاص الذین نتهمهم 
هذه الرسالة بالتآمر . وهم جمیعاً رجال شرفاء مخلصون . واني لمتاكد بان بوبوف 
ليس متامراً . صحيح انه يتصرف ببلادة » وليس عمله في المستوى الطلوب من 
الكفاءة . ولكنه لا يمكن ان يتورط ني اي نوع من المؤامرة . انه رجل صادق وم 
يخامرني قط اي شك فيه . وهذه الرسالة لا تبدل رأيي فيه على الاطلاق . 
_ ينغي ان تكون لهجي التأكيدية قد تركت بعض التأثير على ستالين » فحدق 
في" وقال : « هل تعي انك لا تعتقد ان هذه الوثيقة يحب ان توخذ بعين الد ؟ » 

- نعم » ايها الرفيق ستالین . وطبعاً انا غير متأكد تماماً ولكن اظن ان 
الدافع اليها هو ا حقد والتحريض . 

فأخذ ستالين يشتم غاضباً وترك الموضوع . 

وكان مما يعزز وضعي الخاص واكتساب ثقة ستالين ان اوٴید تلك الت 
لملفقة الي تضمنتها تلك الرسالة . تأيدي كل ما كان يحتاج اليه ستالين 
لكي يأمر باعتقال بوبوف والآخرين جميعاً وكان هولاء سيرغمون بدون ذنب 


" على الاعتراف الكاذب . وهكذا كنا قدمنا للمحاکة مؤامرة في موسكو شبيهة 


كل الشبه في عيوبها بالمحاكمة الي جرت في ليننغراد »> وكنت انا اكتسبت 
الفضل باني الرجل الذي تمكن بنشاطه ويقظته من قمع المؤامرة وهي في المهد . 
ولكن مع ان بوبوف نجا موقتاً » الا اني كنت اعرف ان ستالين ينتظر فرصة 
اخرى ليفتك به . فهو لن يجد راحة الا بعد ان يكون بوبوف ازيل من الطريق . 
وقد اقترحت انا ان ينقل بوبوف من موسكو » ووجدنا عملا له کدیر لمصنع 
اما ستالين فكان بعض الاحيان يتذكر التهم الي تضمنتها تلك الرسالة ويسأل 
بلهجة تہدیدیة : « اين هو ذلك الرجل بوبوف » على كل حال ؟ » 
وکنا نجیبه : « انه في كويبشيف 4. 
فتهدأ عندئذ ثائرة ستالين . غير انه كان ولا شك يتساءل في داخله » من 


وقت إلى آخر » قائلا « ربما يكون خروشوف طاً ! وقد يكون بوبوف 


Yoo 





وا 





متامراً ضدي ہے وقد وجدت ق ما بعد ان بوبوف کان قد اظهر نقمته عل 
واتهمنى بكل فرية عندها ابعدناه عن موسکو . ولکنه لم يكن يعلم انه لولا دفاعي 
عنه لكان في عداد الاموات . 

وبعد ان تسلمت عمل في موسکو استطعت ان اری ان وصولي إلى السرح 
كان عقبة في طریق بيريا وماللکوف . وبدأت حى اشتبه بان من الاسیاب الي 
حملت ستالين على استدعائي إل موسکو كان ليضعي في ميزان القوة في 
القيادة اماعية » ولكي اکون عیناً على بيريا ومالتكوف تراقب تصرفامما . 

ويبدو ان ستالين كان بعض الاحيان عاف من بيريا ويسره التخلص منه 
ولكنه حار في كيف يفعل ذلك . ومن الطبيعي ان ستالين لم يخبرني بذاک على 
الأطلاق . غیر آئی كنت اشعر به )١(‏ وكان ستالين دون ريب .يعاملي 
معاملة حسئة . وبدا انه يثق بي ويقدرني ء حتى وان كان احياناً نتقدني . ولكنه 
كان نحي تأییده عندما كنت احتاج اليه » وكنت اقدر ذلك منه کل التقدير . 

واخذت اصطدم باستمرار مع بيريا وماللکوف . وكان مالتكوف قد صار 
عضو فی المكتب السياسي بعد ا حرب » وكان بالضرورة بيروقراطياً بكل معی 
الكلمة تتجلى قدرته في وضع الرسائل والتقارير . ومثل هذا الرجل يمكن ان يكون 
اشد خطرا من الآخرين جمیعاً اذا ما اعطيت له اية سلطة . وامثاله يعتلون اي شي ء 
على قيد الحياة اذا تخطى الحدود الي یعینوم! له . 

وي هذه الائناء كانت المطاردة مستمرة في ليننغراد . والي لا اعلم كيف كان 
ستالين شخصياً يشعر نحو قضية ليننغراد . فهو لم يتحدث معي عنها الا عند 
الاشارة إلى موضوع « موامرة موسكو » في صدد نقلي من اوکرانیا . ان الذين 
اعتقلوا ف موسکو کان اکرھم من العمال احزبیہن الذین رقاهم جدانوف 
من منظمة غوركي إلى منظمة موسکو (۲) . 

و بعد ان كنت قد بدأت العمل بصفي سك رتير اللجنة المركزية وسوولا عن 
منظمة مُوسکو » كان ا. ۱. کوزنتزوف - کوزنتزوف ليننغراد ‏ کا كنا 
دائمآ نسمیه قد اعتقل فعلا . وکانت منظمة الحزب في ليننغراد تعمزاق کر زاب 
وکانت ا حملة مرکزة ضد «ترویکا» (ثلاني) من الشبان الذين كان يرجى هم 
مستقبل مرموق » وهم کوزنتروف وفوزنسنسكي وكوسيغين . وكنت اعرف 





0 هنالك أدلة كثيرة على ان ستالين كان ني الواقع قد أخذ يتحول ضد بيريا . 
)۳( كان اندریه جدانوف سكرتير الفریق غور کي وكان قد طلب بعض محاسیبه إل 
لیننغراد معه و مکن ان بحسن مرا کز آخرين في موسکو . 


۲٥٢ 





کوزنتزوف بعض الشيء > وفوزنسنسكي معرفة جيدة جداً ء ولم يكن قد اعتقل 
بعد عندما وصلت إلى موسکو . ولکنه كان قد اقیل من وظائفه كلها رکان بدون 
عمل ینتظر ان یلقی القبض عليه في اي يوم من الایام . 

وظل فوزنسنسکي فرة من امن بعد تجمید وضعه » مجیء آلتناول العشاء 
عند ستالين . وکان قد تبدل كثيراً وصار رجلا آخر فلم يعد ذلك الرجل اللامع 
الواثق من نفسه الميال إلى القوة والبطش . والواقع ان هذا ما ادی به إلى المكانة 
الي احتلها . فعندما كان رئيساً لتصميم الدولة دفعت به جرأته إلى الاصطدام 
م بيريا . ذلك انه سعی لاعادة توزيع موارد البلاد بصورة أكثر مساراة . وكان 
معی ذلك اق امال من بعض المفوضيات الي تتمتع برعاية بيريا » هذه المفوضيات 
الي كان دائماً يطلب لما ا حصول على اکر من نصیبها من الأموال . وکان بیریا 
يتمتع بسلطة كبيرة بفضل قربه الحميم من ستالين . 
وكان الرء يحتاج لان يكون له دهاء بيريا ایتصور كيف كان بیریا يختار 
اللحظة المناسبة تماماً ليكتسب فيها رضاء ستالين او نقمته على شخص ما لفائدته هو . 
وقد تجاسر فوزنسنسكي فاعترض طريق بيريا . وقبل ان ينتهي بيريا من تصفيته 
كان فوزنسنسكي قد صار جرد خيال شخصیتہ السابقة (۱)  .‏ 
واني لاذكر في اثناء هذه المدة ان ستالين سأل مالنكوف وبيريا اكثر من مرة 
قائلا : « آلسنا مهدر طاقتنا في عدم سماحنا لفوز نسنسكي بان يعمل » بینما نحن 
ندرس مصيره ؟ ) . 
فكانا يبان : ١‏ نعم . دعنا نفكر في الامر . » 
ويمر بعض الزمن ثم یمود ستالين إلى اثارة الموضوع ثانية ويقول : « رما 
يتوجب علينا ان نسند إلى فوزنسنسكي رثاسة بنك الدولة فهو اقتصادي وخبير 
مالي حقيقي . » فلا يبدي احد اعتراضاً على ذلك . ولكن فوزنسنسکی كان 
الى جت هو 
و يبدو راضحاً ان ستالين كان يشعر في قرارة نفسه ببقية من الاحترام 
والتقدیر نحو فوزنسنسكي . وقبل قضية ليننغراد كانت تراوده آمال عظيمة بتلك 
« الترویکا ! من الشبان اللامعين ۰ وكان في الواقع یہتم بر قيتهم تدرجباً قبل 
١‏ کشف الوامرة » . وکان کوزنتروف في وقت ما يبدو انه مرشح لكي يحل 


)١(‏ كان سادا ان ۵,ا۔ فوز نسنسكي » آبرز البارزین من شبان الجيل الجديد » اعدم 
باعتباره مشتركاً ني «مؤامرة» لینتفراد » غير ان خروشوف يعطي هنا لا ول مرة 
وصفاً ممقولا لا حدث . 5 


















































متامراً ضدي » . وقد وجدت في ما بعد ان بوبوف كان قد اظهر نقمته علي 
والہمني بكل فرية عندما ابعدناه عن موسكو . ولكنه لم يكن يعلم انه لولا دفاعي 
عنه لكان في عداد الاموات . 

وبعد ان تسلمت عملي في موسکو استطعت ان ارى ان وصولىي إلى المسرح 
كان عقبة في طريق بيريا وماللکوف . وبدأت حى اشتبه بان من الاسباب الي 
خبلت ستالین علل استدعائي :إلى موسکو. کان ليضعني .في" ميزان القوع فی 
القيادة الجماعية » ولکی اکون عینا علی بیریا وماللکوف تراقب تصرفانما . 

ویبدو ان ستالین كان بعض الاحیان عاف من وريا ویسره التخلص منه 
ولکنه حار في كيف یفعل ذلك . ومن الطبيعي ان ستالین ۸ بخبرني بذلك على 
الاطلاق . غير انى. كنت اشعر به (۱) وکان ستالین درن ریب یعاماني 
معاملة حسنة . وبدا انه يثق بي ويقدرفي » حى وان كان احياناً نتقدني . ولکنه 
كان يمنحي تأییده عندما كنت احتاج اليه » وکنت اقدر ذلك منه کل التقدير . 

واغذت اصطدم باستمرار مع بیریا وماللکوف . وكان ماللکوف قد صار 
عضو" في الکتب السياسي بعد الحرب ؛ وکان بالضرورة بيروقراطياً بکل معنى 
الكلمة تتجلی قدرته في وضع الرسائل والتقاریر . ومثل هذا الرجل يمكن ان یکون 
اشك غطرا من الکرین جميعا اذا ما اصطیت له ای سلطة ب وامقاله عازن اي ی« 
على قيد الحياة اذا تخطى الحدود الي بعینونما له . 

وی هذه الاثناء كانت المطاردة مستمرة في لینتفراد . واني لا اعلم کیت كان 
ستالین شخصاً يشعر نحو قضية لیننفراد . فهو لم يتحدث معي عنها الا عند 
الاشارة إلى موضوع « مؤامرة موسكو » في صدد نقلي من اوکرانیا . ان الذين 
اعتقلوا في موسکو كان اکترهم من العمال الحزبیین الذين رقاهم جدانوف 
من منظمة غوركي إلى منظمة موسکو (۲) . 

وبعد ان كنت قد بدأت العمل بصفتي سکرتیر النجنة الركزية ومسوولا عن 
منظمة موسکو » كان ۱. ۱. کوزنتزوف - کوزنتزوف لیننغراد ‏ کا كنا 
داثماً نسمیه قد اعتقل فعلا . وکانت منظمة الحزب في لینتغراد تتمزق شر تمزیق . 
وکانت الحملة مرکزة ضد «ترویکا» (ثلاني) من الشبان الذين كان یرجی هم 
مستقبل مرموق » وهم کوزنتروف وفوزنسنسكي وکوسیفین . وکنت اعرف 


(۱) هنالك أدلة كثيرة على ان ستالین کان في الواقع قد أخذ يتحول ضد بیریا ۔ 
(۲) كان اندريه جدانوف سكرتير الفريق غور كي وكان قد طلب بعض محاسيبه إلى 
ليننغراد معه و تمکن ان بحسن مراكز آخرين في موسكو . 


۲٢ 


کوزنتزوف بعض الشيء ۰ وفوزنسنسكي معرفة جيدة جداً » رم یکن قد اعتقل 
بعد عندما وصلت إلى موسکو . ولکنه كان قد اقیل من وظائفه كلها وكان بدون 
عمل ینتظر ان یلقی القبض عليه في اي يوم من الايام . 

وظل فوزنسنسكي فترة من الزمن بعد تجميد وضعه ؛ يجيء [1لتناول العشاء 
عند ستالين . وكان قد تبدل كثيراً وصار رجلا آخعر فلم يعد ذلك الرجل اللامع 
الواثق من نفسه الميال إلى القرة والبطش . والواقع ان هذا ما ادى به إلى المكانة 
الي احتلها . فعندما كان ریسا لتصميم الدولة دفعت به جرأته إلى الاصطدام 
مع بیریا . ذلك انه سعى لاعادة توزيع موارد البلاد بصورة أكثر مساواة . ركان 
معنی ذلك اخ الال من بعض الفوضیات الي تتمتع برعاية بيريا » هذه الفوضیات 
الي كان دائماً يطلب لها الحصول على اکر من نصيبها من الأموال . وكان بيريا 
يتمتع بسلطة كبيرة بفضل قربه ا حمیم من ستالين ۔ 

وكان المرء حتاج لان یکون له دهاء بيريا ایتصور كيف كان بیریا يختار 
اللحظة المناسبة تماما ليكتسب فيها رضاء ستالين او نقمته على شخص ما لفائدته هو . 
رقد تجاسر فوزنسنسکي فاعرض طریق بر . وقیل أن متهي وریا من تصفیته 
كان فوزنسنسكي قد صار جرد خيال شخصيته السابقة (۱) ” 

وانی لاذکر في اثناء هذه المدة ان ستالين سأل مالتکوف وبيريا اکثر من مرة 
قائلا : « آلسنا در طاقتنا في عدم سماحنا لفوز نسنسكي بان يعمل » بینما نحن 
ندرس مصيره ؟ ). 

فکانا بحیبان : ( نعم . دعنا نفکر نی الامر . » 

ويمر بعض الزمن ثم يعود ستالین إلى اثارة الوضوع ثانية ویقول : « رعا 
يتوجب علينا ان نسند إلى فوزنسنسکي رئاسة بنك الدولة فهو اقتصادي وخبير 
مالي حقيقي ۰ » فلا يبدي احد اعتراضاً على ذلك . ولكن فوزنسنسکی کان 
یبقی حيث هو . 

ژیبدو راضحاً ان ستالین كان يشعر في قرارة نفسه ببقية من الاحير ام 
والتقدیر نحو فوزنسنسکی ٠‏ وقبل قضية ليننغراد كانت تراوده آمال عظيمة بتلك 
"الو کا + من الشبان اللامعين: . وکان في الواقع یہتم بترقيتهم تدريجيا قبل 
۱ کشف الموامرة » . وكان کوزنتروف في وقت ما يبدو انه مرشح لكي يحل 





0 کات سائداً ان ن.ا. فوزنسنسکي » آبرز البارزین من شبان ا جیل الجديد » اعدم 
باعتباره مشارکا في «مامرةم ینتفراد » غير أن خروشوف يمطي هنا لاول مر 
وصفاً معقولا لا حدث ‏ 0 


۲۷ ۱۷ 











محل مالنکوف . 
وکان فوزنسنسکی قد عين ثائباً اول لستالين » وکان کثیراً ما يعهد اليه 
بمهمة تروس مجلس الوزراء . وكان كوسيغين قد اعطي منصباً مسؤولا بتولي 
الشؤون التجارية والالیة . وني رأيي ان سقوط اوائك الرجال قد تقرر لام 
كانوا على ذلك المستوى من الكفاءة . فقد كان ستالين يعمل على اعدادهم 
ليخلفوا هيئة حرس الكرملين القديمة مما يعي ان بيريا ارلا » ثم ماللکوف 
فمولوتوف وميكويان لم يعودوا يتمتعون بثقة ستالين )١(‏ . 
ويتعذر علي ان اقول كيف تمكن رجال الحرس القديم من نسف ثقة 
سٹالین ببولاء الشبان . 
واني استطيع فقط ان اقدم الاستنتاجات الي توصلت اليها على اساس 
مشاهداتي ء وعلى اساس ملاحظات تسقطها من احاديث دارت بین مالنکوف 
وبيريا . 
لقد استطعت ان ارى كيف كان بيريا ومالنکوف یتصرفان مع ستالين 
عندما كانت تذكر اسماء اوليك الشبان الثلاثة . وکونت سريعاً الاعتقاد ان 
بيريا ومالتكوف کانا يبذلان کل ما يستطيعانه لتحطيم « الترویکا ؛ الولف من 
کوزنتزوف وفوزنسنسکی وكوسيغين . وکا سبق لي ان قلت كان بيريا اقدر 
الجميع على نسف ثقة ستالين بالاخرين . وكان مالنكوف لديه عثابة منجنيق لدك 
حصون منافسيه . ذلك ان مالنکوف كان يجلس في سكرتيرية اللجنة المركزية 
وباستطاعته التوصل إلى الاطلاع على جميع العلومات‌الي كانت تعطى إلى ستالين . 
فكان بامكانه ان يتلاعب ني تكييفها بالاسلوب الذي يستفز نقمة ستالين ويودي 
إلى اثارة عدم ثقته . 
ان المكائد التى كان يحبك خيوطها بيريا ومالنكوف ضد « ترويكا » ليننغراد 
شملت قضية اخری وسابقة هذه القضایا > هی قضية ا۔ ل. شاخورين الذي كان 
تزيل السجن عندما بدأ اعتقال الینتفرادبین بصورة جدية . وکان شاخورین 
اثناء ا حرب مفوض الشعب لصناعة الطیران » وکنت انا قد عرفته جيداً عندما 
كان منظماً حزبياً في اللجنة الركزية » وني عهدته الصنع ابحوي الثالث عشر . 


(۱) ان هذا یتجاوز الد . ویبدو من الرجح أن خروشوف كان یسبق في رژیته 
مشاریع ستالین» والأكثر احلا هو ان مالتکوف وبریا قد امتعضا من بروز 
کوزنتزوف و بوبوف وفوزنسنسكي فوفقا في الاس عليهم و تحطيمهم. وبعد ان 
ابعد أصحاب الناصب العالية كانت النتيجة التوقعة » كا يتبع الليل النهار + 
ان یلحق بهم مساعدو هم . 





وا کت ف اوكرانيا » اعتقل شاخورين لانه » على ما قيل » سمح بانتاج 

ثرات غير الخة في اثناء الحرب . وقد اخبرني مالنكوف فيما بعد ان فاسا 
( فاسیلی ) ستالين الذي کان طياراً کان قد وشى بشاخورین إلى والده . وان 
ستالين ام باجراء التحقیق 00 . وكان مالنكوف متورطاً بصورة غير 
مباشرة بقضية شاخورين ء لان جزءاً من مهمته اثناء الحرب کان الاشراف على 
ضناعة الطير ان مما جعله مرولا عن العمل السيء الذي يصدر عن مفوض الشعب . 
وكان هنا بعض العدل لان الاسراع في انتاج الكمية اثناء ا حرب كان يتم على 
حساب النوع . ومهما يكن من امر فان شاخورين زج به في السجن واقيل 
مالتكوف من سكرتيرية اللجنة المركزية وارسل إلى مكان ما في آسیا الوسطى ۔۔ إلى 
طشقند على ما اظن . واستعمل بيريا نفوذه لحمل ستالين على اعادة مالنكوف إلى 
موسكو . وم يعد الاثنان بيريا ومالنكوف يفترقان منذ ذلك الین . 

م ان مارشال الحو ا.۱. نوفيكوف كان ايضاً في السجن عند بداية قضية 
اغراد 00 . وقد اعتقل بعد ا حرب لقبوله تسلم طائرات فاسدة . وهو ایضاً 
كان قد وٹی به - على ما يقال فاسیلی ستالين . وكنت انا اعرف نوفيكوف جيداً . 
ف تولى قيادة السلاح الحوي في ا حیش الاحمر في القسم الأكبر من ا حرب 
وقام بزيارة مقر قیادتنا اثناء معركة ستالينغراد . وقد كانت له عيوبه » فكان 
یشرب اکر مما هو على الارجح مفید له بكثير . غير انه کان رجلا غلم 
صادقاً وشريفاً . 





(۱) كان ابن ستالين مشهوراً بعجرفتہ وطبعه الا نتقامي وکان أيضاً سكير ا عربيدا » 
م انه استغل إلى حد بعيد صلته بأبيه فكانت ترقيته إلى رتبة لفتننت جنر ال أثناء 
الحرب محاباة فاضحة » وقد اضطر ستالين ان يقيله قبل وفاته بزمن قصير من قيادة 
ملاح ابو في منطقة موسكو العسكرية . وأكدت سفیتلانا الیلیوییفا في كتابها 
وعنوانه «عشرون رسالة إلى صديق» ان فاسيلي كان مسؤولا عما أصاب المارشال 
نوفيكوف القائد الأعلى لقوات ابو السوفياتي من تحقير وسجن.و بعد وفاة ستالين» 
على فاسولي بالسجن ۸ سنين بسبب ذلك ولجرائم آخری . وقد اطلق سراحه قبل 
انتھاء 7 حك و ميته لان خروشوف كان يشفق عليه ويعامله مثابة ابنه واعيدت 
له رتبته ي سلاح الطبران وعضويته ني الحزب . ولکنه سجن مرة اخرى ثم اطلق 
سراحه . واستمر يسكر حى مات في ۱۹۹۲ . 


, كان نوفيكوف قائداً من الطر از الاول وکان أيضاً طياراً ماهراً ورجلا خبوباً‎ )٢( 


۲۱۹ 











یظهر انه بعد هذه الاعتقالات كان ستالین يشعر بقدر معین من حسن النية 
نحو شاخورين ونوفيكوف . فكان يتحول نحو بيريا ومالنکوف اثناء تناول 
الطعام سائلا اذا كان شاخورين ونوفيكوف ما زالا في السجن وعندما یردان على 
سواله بالاجاب يقول : ١‏ الا تريان انه يكون من الوافق اطلاق سراحهما ؟ » 

غير ان ستالین كان يلقى مثل هذا السؤال على ذاته » اي انه كان يفكر 
بصوت مرتفع . رکان يقابل سواله بالصمت فيترك الوضوع مؤقتآً إلى ان یعود 
إلى اثارته مرة احری . وذهب مرة إلى حد القول : « یتوجب علیکما ان تفكرا 
جدیاً باطلاق سراح شاخورین ونوفیکوف. فاي عمل مفيد يقومان به في 
السجن ؟ انہما لا يزالان يستطيعان العمل . » وكان يوجه ملاحظاته هذه إلى بيريا 
ومالنکوف لانهما كانا مسوولین عن القضية ضد شاخورين ونوفيكوف . 

وکنا بعد العشاء نلتقي في غرفة الحمام لنغسل ايدينا . وكانت تلك الغرفة كبيرة 
واسعة . وکنا احياناً نف فيها قبل احلسات وبعدها . ركنا دائماً نسمی العشاء 
مع ستالین « جلسات » عمل نبحث فيها ما يتوجب,عملة. وما حتمل ان تكون 
نتائج ال لسة . وقد سمعت مرة بيريا يقول لالنکوف في غرفة اطمام : 

« ان ستالین قد اثار موضوع ذينك الطیارین مرة احری . فانت تعلم انه اذا 
اطلق سراحهما فان ذلك قد عتد إلى آخرين » . 

فماذا تری کان يعني بیریا بقوله « قد يمتد إلى آخرین » ومن هم « اولئك 
الآخرين ؟ » ينبغي ان يكون بیریا خائفاً من انه اذا اطلق سراح شاخورین 
ونوفیکوف فقد یعود ستالین إلى موضوع کوزنتزوف وفوزنسنسكي . وکان 
مالنکوف وبيريا يخافان اذا ما اطلق سراح کوزنتزوف وفوزنسنسكي الللین 
یعتبرانهما زعیمی‌موامرة ليننغراد » فان الحملة ضد منظمة لیننغراد كلها قد 
تنهار . وهکذا كان ماللکوف وبيريا يبذلان کل ما في استطاعتهما لابقاء 
شاخورين ونوفیکوف ني السجن . وقد ن حا في ذلك »> فلم يطلق سراح 
« الاخرین » اي جماعة لینتغراد . 

ولم يتسن لي ولا مرة ان اطلع على قرارات الادانة في قضية لیننغراد . غير 
انى افترض ۰ وذلك ايضاً بناء على احاديث استطعت سماعها بين مالنكوف 
وبيريا » ان التهم الموجهة ضد جماعة کوزنتزوف كانت الوطنية الروسية 
ومعارضة اللجنة المركزية . لقد بدأ التحقيق » ومن هو الذي ادار التحقيق ؟ 
ستالين نفسه فعل ذلك . ولکن اذا كان ستالين هو مدير اللحوقة » فبيريا كان 
اذن عازف الكمان الاول . وما الذي يحملنى على هذا القول ؟ ان اباکوموف 
الذي اشرف فعلا على الادعاء كان من اتباع بيريا . فلم يكن ينقل بلاغاته 


٢ 





إلى اي كان » تلاح ال ستالين 2 بدون ان پتداول الامر اولامع بیریاے 
. وم اکن الا ان مطلعأ على القضية شخصياً . غير اني اعترف باننى قد 
ليقت بامضائي على الحكم . ففي تلك الايام كان ستالین يوقع بامضائه على 
هم اذا رأى ذلك من الضرورة » في جلسة يعقدها المكتب السیاسی » 
بوع عليها لباقو ن منا بامضاءاتہم » دون النظر اليها . وذلك كان القصود من 
۱ القيادة الجماعية » . وبالمقارنة مع اسالیب ستالین العتادة في معاملة اعداء الشعب ؛ 
ید ان قضية ليننغراد كانت نموذجا لعدل . فقد اعطيت مظهرا للقضية الى جری 
تداوفا رفقاً للاجراءات القضائية الصحيحة . فالحققون اجروا التحقیق والناف 
اما بالادعاء » وجرت المحاكة امام حکمة ودعي الاعضاء العاملون ن 
ا تفر اد لیر ارا لاجر اءات عندما كان التھمون يجري استجوابهم في 
۲ 5 5 سض 5 ۹ . 000 7 5 6 ۳5۹ 
7 رصة للمتهمین لان یقولوا شيئاً من الدفاع عن انفسهم 
وقد اتفق اني كنت مع ستالين عندما ابلغ ما قاله فوزنسنسكي قبل ان يعلن 
5 ام بالاعدام رمیا بالرصاص . فقد وقف فوزنسسکی ونقث كرهه 
ضد یننفراد ولعن البوم الذي وطأت فيه قدمه تلك المدينة عندما جاء لتلقى | 
فیھا من دونباس . وقال ان لیننفراد سبق ان نالت نصيبها من المرامرات ء والً 
تعرضت لجميع انواع النفوذ الرجعي من بيرون )١(‏ إلى زينوفيف . 
٢١‏ ویبدر جلياً انه فقد عقله . فان من افذیان ااتحدث عن بيرون وزینوفیف 
في وقت واحد کا لو انہما کانا الشي ء ذاته . فزینوفیف کان ثل رأياً سياسا 
يتناقض مع رأي ستالین في كيف يجب ان تبی الاشتراكية في بلادنا . قد تكون 
انت معه أو ضده . اما انا من ناحيي فقد كنت دائماً ادافع عن موقف ستالين » 
ولذلك قاتلت مد زینو واتباعه . ولكن بیرون كان شیثاً آخر بالمرة . 
9 لا اعلم باق قال کوزنتزوف والاخرون في کلماتہم الاخيرة . ولكن ابا 
ن ما قالوه فلم يكن له اي تأثير على مصيرهم اذ كانوا قد حكموا قبل زمن 
طويل من صدور الحكم عليهم رسمياً ٤‏ وحى قبل بدء حاکتھم . والواقع ان 





)0 ردد 41 كونك فون بوهرن الشهير الذي صار في ما بعد دوق كور لند وهو من 
صل الماني غامض بدأ (صنعته» كعاشق وسكر تير الامبر اطورة انا ایفانوفنا قبل 
ان تسل آلمرش؛ وارتقی لیصیر مق اکر الطغاة المككروهين في التاريخ الروسي . 
وقد تواقح كثيرا وتجاوز المد ني فرض نفسه » وقد انتهی بان ارسل إل سيبيريا اة 
عشرین سنة . 1 ۱ 
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ستالين كان قد حكم عليهم شخصیاً عند اعتقا مم . لقد هلك كثيرون ني لیننفراد » 
وکذاك ايضاً كان نصیب کثیرین من الذين نقلوا من لیننغراد العمل في مناطق اخحری. 
اما بصدد كوسيغين » فقد كانت حياته معلقة حيط واه . والرجال الذين 
کانوا قد اعتقلوا وحكم عليهم في لیننفراد وجهوا اتہامات سخيفة ضده في 
شهاداتهم » وكتبوا جميع انواع ا ھراءعنہ . وقد كان کوسیغین في موقف حرج 
منذ البداية » لانه كان متصلا بالقرابة بکوزنتروف عن طريق الصاهرة . 
وبالرغم من صلته الوثيقة بستالین » فقد اقيل فجأة من جميع المناصب الي كان 
يتقلدها وعين للعمل في احدى الوزارات . وقد القت الانهامات الى وجهت اليه 
ظلا حالكاً ء بحيث انني لا استطيع ان اوضح كيف نجا من القضاء عليه مع الآخرين . 
فلعله » كما يقولون » سحب ورقة يانصيب رایحة » فمر ذلك الكأس به دون ان 
يتجرعه )١(‏ . 
في تلك الايام لم يكن مستغرباً حلول اي شيء بأي واحد منا . كان كل شيء 
يتوقف على ما يخطر لستالين حين يشخص ببصره نحوك . وكان بعض الاحیان حين 
يفعل ذلك يقول : « لاذا لا تنظر إلى عيبي اليوم ؟ اذا حول عينيك عن عيبي ؟ » 
او بعض السخافات الاخرى الشيهة بپذه . وقد يتحول وك بدون انذار بشراسة 
حقيقية . وليس من محقق ني الكون يتصرف مع اعظم المجرمين کا كان يتصرف 
ستالین مع اصدقائہ الذين كان يدعوهم لتناول الطعام معه على مائدته 8 
وقد وصف بولغانین مرة » اصدق وصف . الاختبارات الى كان علینا 
جمیعاً ان نمیشها معه ني تلك الایام . فقد كنا خارجین ني طریقنا بعد طعام العشاء 
ستالین في احدی الليالي » اذ قال بولغانین : « انك تأي إلى مائدة ستالین 
ضيفاً معززاً » ولکنك لا تستطیع ان تتأكد من انك تعود إلى منزاك او توخذ 
إلى السجن » . 
ورغم ان بولغانین کان یتعتعه السکر وهو یتلفظ بہذہ الکلمات الا ان ما قاله 
يكاد یکون وصفاً دقیقاً لاحوالنا ا حرجة بين يوم وآخر . 


(۱) لم يكن خروشوف وحده الذي تسأل كيف استطاع کوسینین ان ينجو بحياته . 
رما لأنه استطاع أن يبقى بعيداً عن الدسائس الزبية وركز اهنامه على الا دارة 
والا قتصاد الصناعى . وقد اعاده سغالين إلى العمل وعيئه عضو مرشساً لهيئة 
الرئاسة (البر زیدیوم) الموسعة بعد مؤثمر الحزب التاسع عشر في عام ۱۹۰۲ . 





عداوة ستالين للسامية 


1 أبرز ظاهر ة في هذا الفصل هي اهام خروشوف إلى درجة اللروج 
ضوع ٤‏ پ0 امجاد انداخل لیتسی له شجب العداء السامیة ٠‏ ومع انلس 
دلیل يثبت ان خروشوف شخصیاً كان متورطاً عایاً پسیاسات ساد 
سایة ولك م يكن بحب اهود فکان بقول الرة تلو الاخرى بانیم 
ينغي أن يوضموا في مام . وعندما كان مسيطراً على اوکرانیا احتفظاً 
کت ازاء ما كان يفعله النازیون بالیھود . وهو وفقاً لسياسة ستالين ال 
سای ٤‏ رفض أن يسلم بان اليهود عانوا أكثر ما عاناه غير اليهوة 
0 داضي السوفياتية . کا الہ ينبني ان یکون قد تغاضى عن ترحيل 
و اوصعهم غير مرغوب فیهم » ذلك الترحيل .الذي اجراه ستالن ذاته 
بعد اخرب من أو کرانیا ال اقاصي مییید یا . عل ان کل شی « قاله عن میں 
راد من اهود في هذه الفئرة كان حقيقياً » وكان بوسعه أن يقول أكثر 
ده یز هنا رسمیاً مقتل منجويل ويرمي ضوءاً جانبياً على مصير لوز و فسكي. 
وم يكن شي ء من ذلك قد جي ۾ على ذكره في الحطاب السري » کا انه لم 
2 ا عن اعتقال زوجة مولوتوف وسجنها . ومن الناحية الا خرى لقد 
ات السري على معلومات أكثر ما هو وارد في هذا الفصل عن 
مير 0 لشعوب باسرها في القرم والقوقاس (تتر وشركس وانفوتس 
نو عقا م 7 وی گی . وموقف التهور والا ستخفاف 
ا نہ خر وٹوف آزاء اعمال العنف و الک الاستبدادي يظهر فى هذا اله 
کا رق الفصول السابقة عن التطهير ہو ای ا 7 
موافقة كلية على اعتقال الناس »و لکن شر ط ان يم ذلك على الوجه السحیح» . 


۱ عله کیا لا ترال ندفع بالألمان إلى خارج اوكرانيا تألفت هيئة اطلق عليها 
سم اللجنة اليهودية ضد الفاشية التابعة لمكتب العلومات السوفیای . وتفکلت 
هذه اللجنة لكي تجمع ااواد - الواد الايجابية طبعاً - عن بلادنا وعن نشاطات 
ا ضد العدو المشترك: الانيا افتلریةء وللقيام بتوزيع هذه الواد على 

فة لغربية وخصوصاً في اميركا حيث لليهود دواثر كبيرة ذات نفوذ واسع . 
۱ ا عل اللجنة من یہود يشغلون مراکز رفيعة في الاتحاد السوفياق . 
و ستها لوزوفسکي ٤‏ وهو عضو في اللجنة الرکزیة كا كان ريسا سابقاً 
: 2 الدولي 5 وكان میخویلز اشهر ممثل على ا مسرح البھودي »هو ایض 
عضو في اللجنة الركزية كا كانت ايضاً من اعضائها زوجة مواوتوف الرفيقة 


۹۳ 















































زمشوزینا . واظن ان هذه النظمة انشئت في البداية بناء على اقتراح مولوتوف 
وان تكن رما هی في الاصل فكرة ستالین شخصیا . 


وکان مکتب العلومات السوفياتي وبلنته الضادة لفاشتية یعتبران ان 
ای لصلحة الدولة ولا لسیاستنا ولا الحزب الشيوعي عنهما )١(‏ . 


وکان آوزرفسکی معتاداً على الاتصال بي في کل مرة اجيء بها إلى موسکو. 
وكان بعض الاحيان يطلبني على التلفون ويسألني عن مواد لیستعین بها في الدعاوة 
ضد الفاشستية افتلرية » فاعطي الاوامر لاعداد مثل هذه الواد بتوقیع مولفین 
مختلفين » رکانت ترسل إلى اميركا وتستعمل على نطاق واسع للاشادة بانتصارات 
ابلیش الاحمر ونلکشف عن الفظائع الي ارتکبها الا ان في اوکرانیا . و بصورة 
عامة کانت نشاطات لوزوفسکي ذات قيمة كبيرة . وکان شخصاً جم النشاط 
كثير الحرکة . وکان بعض الاحيان یکاد يغضبي بالحاحہ إلى حد انتراع 
المعلومات مى قائلا : « اعطي مواد اخری ! اكثر ! واکتر » وقد كنا في ذلك 
الحين منهمكين في اعادة بناء الاوضاع الاقتصادية . ول یکن لدي فراغ لاهتم 
ئل هذه الامور ء على انه لم يكن ليتركي بل كان يلاحقني بالحاحه قائلا : 
ان تدرك ما لاظهارنا حقيقة العدو الشترك إلى العام من اهمية عظيمة 


بفضح فظائعه وني الوقت ذاته باطلاع العالم على اعمال الاصلاح الي نقوم ا 


مدننا وقراثا 4 . 
وبعد ان تم تحریر اوکرانیا وضع اعضاء لحنة اوزوفسكي عريضة رفعت إلى 





)١(‏ کان لوزوفسكي معروفا کثیر لدی المراسلين الغربيين وحترعاً منهم > باعتباره 
الناطق السوفیاتی الرسمی . وقد اختفی فجاة في ۸ وترك فقده حزناً کیر؟ ۔ 
وم عض زین طویل حى عرف أنه اعدم رمي بالرصاص مع عدد من الا دباء 
اليهود بعد ان حلت فجاة اللجنة اليهودية الضادة الفاشیست وکانت اول اشارة من 
خروشوف إلى «قضية القرم» في عقابلة آجراها معه وفد شيوعي کندي ي ۱۹۰۶ . 
وقد اختفى أيضاً المثل اليهودي ميخويلز ثم عم انه اعدم وان يكن 
ذلك النبأ ۸ یعرف به. وكان ميخويلز شقيق أحد أطباء الکر ملين الذي اتهم في ما 
بعد بنشاطهفيالتسميم واعدم بدوره.أما مدام مولوتوف زمشوزینا فقد كانت شخصية 
بارزة وكانت لي وقت ما رئيسة مؤسسة المساحيق وقد اضطر مولوتوف ان 
يقف صائياً ويتام لا عتقالها ني الوقت الذي كان يدير جبهته الحديدية إلى الغرب في 
أوائل أيام ارب الباردة . 
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ل قاجا بان تصبح القرم جمهورية یہودیة سوفياتية ضمن الاتحاد 

لسوفياق بعد ایند التر القرميين . على ان ستالين رأى زراء هذا الاقتراح يد 
الصهيونية الاميركية تعمل عن طريق مکتب العلومات السوفياتي وقال_اق اعضاء 
الج هم جا الصهيونية الاميركية وام يحاولون اقامة دولة پہودیة في القرم 

لكي ينتزعوا القرم من الاتحاد السوفیائی وينشئو | نقطة انطلاق للاستعمار الاميركي 
على شواطئنا تكون خطراً مباشراً على الاتحاد السوفياتي . فاعتقل ستالين 
لدف ومیخویاز واتلیث زمشوزينا ان اعتقلت ایضاً واستغرق التحقیق 

1 دو طویلا 3 اأنهاية راجھوا جميعاً مصيراً مفجعاً . فاعدم لوزوفسكي 
د 5 را یٹ زمشوزينا » وكنت ظننت انها اعدمت ایضاً لانه لم يعلن 
از عم : و ات بالقات كان يقرر من ينبغي ان یعدم رمن منهم 
شحو ن | عدام . والي اذكر ان مولوتوف اتصل بي لیطلب نصيحي. في 
صدد القضية كلها . ویبدو ان زمشوزینا حرضته على ذلك . ۳ 

4 سن ولوا ستالین علی ضرورة اعتقال زمشوزینا . وعندما 

و 7 و من هيئة موظفي اللجنة المركزية في اجتماع عام عقدته اللجنة 
الرکزیة وافق ثر الاعضاء على ذلك غير ان مولوتوف امتنع عن الوافقة . 
فلم بقل «نعم » بل ظل ممتنعاء فانتفض ستالين غاضباً وترك هذا الحادث اثره 
عل موقف ستالين تجاه مولوتوف . وبداً من ذلك ا حین یعامل مولوتوف معاملة 
ميل لال وکانت خباثات کاغانوفیتش بارومتراً (ميزاناً) صادقاً بصورة خاصة 
اکر مولوتوف الغاذ ال حرج . فقد كان كاغانوفيتش » بتحريض من ستالين » 
فل دور تخب الحسیس الذي اطلق من عقاله لینهش اوصال واطراف اي 
ھا من اعضاء المكتب السياسي احس ببرودة ستالين نحوه . وهكذا اطلق 
کاغانوفیتش على مولوتوف . 

» وم اعلم انا بان زمشوزينا كانت باقية على قيد الیاۃ الا بعد وفاة ستالین‎ ١ 
عندما اخبرني مولوتوف انها كانت تعيش في الفی . وکنا جمیتاً متفقين على‎ 
وجوب ا سبيلها » فاطلق بيريا سراحها واعادها إلى مولوتوف . ووصف‎ 
پیریا كيف جاء مولوتوف إلى مكتبه في وزارة الشوون الداخلية ليجة‎ 
الشوزينا بعد طول الفراق ؛ وكان مولوتوف شدید الفرح انها لا تزال عل قید‎ 

یا والقی بنفسه بين ذراعيها . وهنا بيريا مولوتوف وزمشوزينا ولكنه 
ا نے بفضل مبادرة منه وکان یقول ذلك وني صوته 

ومن المسائل الوهرية الطروحة : 


ما اذا كان ثمة ضرورة لاقامة اتحاد 
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بودي او جمهورية ذات استقلال ذائی داخخل الاتحاد الروسي او داخل اوکرانیا ؟ 
انا لا ارى ذلك . ان حکماً يرودياً مستقلا ذاتياً كان قد سبق اقامته ولا یزال 
اسمياً موجوداً لذلك لا ضرورة لاقامة حكم کهذا ایضاً في القرم )١(‏ . 
غير ان هذه المسألة لم تبحث قط جدياً . كان يفرض علينا ان نوافق على ما 
يرتأيه ستالين وقد استسلمنا لسلطته المطلقة . وكان يرى انه اذا انشئت جمهورية 
یہودیة في القرم فان الصهيونية المتفشية في اميركا حصل بذاك على موطىء قدم ها 
في بلادنا . وهذا كل ما كان في الأمر . ولكن ستالين كان قد عقد العزم وامر 
باعتقال الكثيرين بصورة تعسفية » وبدون اية مراعاة للاصول القانونية . 
اي اعتبر ان القضية كلها كانت لعنة وعاراً. فقد كان باستطاعة ستالين ان 
يكنفي برفض اقتراحهم ویوبخھم .الا انه اراد ان يحطم اولئك الذين ايدوا 
الاقتراح جمیعاً . وانها لمجرد معجزةفقط ان زمشوزينا بقيت على قيد الحياة 
واقتصر نصيبها على اللفي لمدة طويلة . 
وكان اكثر انطباقاً على الاساليب المعتمدة » العقاب الوحشي الذي لقيه 
میخویلز رجل الادب والثقافة» اذ امبمقتلوه کا تقتل الوحوش . قتلوه سرا . ثم 
كوفيء قتلته ودفنت ضحيتهم بالتكريم .ان العقل ليضطرب ويصاب بدوار لجرد 
ذكر ذلك . لقد اعلن ان ميذوياز سقط امام دبابة » والواقع انه القي عمداً بحذق 
ومهارة امام سيارة شحن . ومن الذيفعل ذلك ؟ انه ستالين » او على الاقل 
من يأتمرون بأمره . وبعد وفاة ستالين »عندما فتحنا محفوظات وزارة أمن الدولة 
واستجوبنا رجال بيريا » اکتشفنا انبم كانوا قد خططوا لقتل لتفينوف ( سلف 
مولوتوف ي وزارة ا حارجیة 6 بالطريقةذاما . كان القرر ان يقع لتفينوف ف 
کین ينضب له ویقتل على الطریق عاثناء انتقاله من موسکو إل و الداشا » 
الى كان مقیماً فیها (۲) . 
٠‏ وبعد ذلك قدم إلى الحا کة جماعة من البهود کانوا یعملون فی مصنع ستالین 
للسيارات . وني هذه القضية كان ستالین ببحث ايضاً عن الکاید الى تخطط ها 
الامبريالية الاميركية العاملة عن طريق الصهيونيين . ١‏ 


(۱) هذه اشارة إلى جمهورية بير وبدزجان في سيبيريا الي خصصت لكي تكون وط 
قومياً الیھود السوفيات . غير اما لم تسفر عن شي ء يذ كر . واليهود م يقبلوا للسکن 
فيها ما عدا القليل منهم . 

(۲) م.م. لتفینوف وزير ا مارجیة السوفياتية وقد خلفه مولوتوف بعد فشل حملة 
ررالا من الجاعي » في ۹ روایة التصمر على اغتياله جديدة » فقد توفي 5 
النهاية وفاة طبيعية . 


٣٦ 


وا لگا مار غيل حدوث مثل هذه الامور في عصرنا هذا . اني اوافق 
0 على ا الناس على ان يحاكم التهمون محاكة عادلة ویکتفی 
جو 4 ولاڈ یٹ من متابعة قضيتهم بامانة واخلاص اهم » فعلا » 
کو و ليون ناوت . والادعاء والحا کة ينبغي ان یلتزما الاصول 
او والح که يبي ان تكرت علاية ميث تتفي ابه رة امن ذهن اي کان. 
عم مفروض و ان یکون مذنبا : وبذلك لن يتقدم احد للدفاع عن 
E:‏ اہ قد انز 0 بهم العقاب والرأي العام سوف يويد اغیثات الى 
کت سی 1 ثری في ايامنا هذه انان يرفعون اصواتهم لیشهدوا في 
اص اراک ویدقون صدورھم ویقسمون ان التهمین هم من اعداء 
سے كل ذلك و لدم اي علم على الاطلاق عا حدث . ان الشاهد 
يوافق عل قرار الادانة ويرفع يده مقترعاً على اعدام التهم بدون ان یکون على 
کم اجر العو 0 بدور الشخص الذي يزعم تجريمه . ان هذه لم تكن 
ا ۷ کات حا کات مغلقة في ايدي اشخاص معدودين ؟ 
ومن 8 الذين يولفون الميئة ؟ ثلاث رجال هم الذين اعتقلوا التهم وحاكوه 
کوک عليه مستقلين بانفسهم > آ9 اکس الناس الذين اطبح برووسهم في عهد 
ستالین جرت ما کتهم امام مثل هذا اللوع من الحاکم . 
۱ 9 7 این ستالین حقه واعترف بمزاياه ولکن ‏ اجد اي عذر 
ن پا رادي عيبا كبيراً ي صفاته » وهو موقفه من الیهود 
وهو كزعيم وكبحاثة ضليع في النظريات قد بذل عناية عظيمة کی لا تبدر منه 
اب اشارة ولو تلميحاً إلى عداوته للسامية في مولفاته المكتوبة او فى خطاباته ٠‏ 
م انه عطور کا الاستشهاد علناً من اي حديث خاص ابدى فيه ملاحظات تشۃ 
1 ان عداوة للسامية . وعندما يتفق له ان يتكلم عن اليهود كان 
لين کثیرا ما یقلد بلهجة معروفة جیداً ومبالغ فيها الطريقة الي يتكلمون بها . 
رن لاذكر عندما كنت اعمل في موسكو . ان نوعاً من الخلل أو الاضطراب 
في مصنع الطیران الثالث عشر نقل نبأه إلى ستالين عن طريق الاقنية الحزبية او 
امن الدولة . وني اثناء اجتما مع ستالين » بینما كنا جالسين نتبادل الآراء » 
ا سان حوي وقال 5 ان العمال الصالحین في الصنع ينبغي ان تعطی هم 
هراوات لكي يستطيعوا ان يودبوا بصرامة اولئك البهود في لہایة يوم العمل » . 
سا قال ستالين ذلك ۸ اكن وحدي معه بل كان هنالك مولوتوف وبيريا 
كرف ر( عل ان کاغانوفیتش لم يكن هناك ولم یکن ستالین لیسمح لنفسه 
بابة ملاحظة ضد السامية بحضور کاغانوفیتش ) ففکرت بيي وبین نی : 


۲۷ 
























































ما هذا الذي یقوله ؟ 

وبینما كنا نغادر الغرفة سألني بیریا مخبث : «والان . هل تلقیت اوامرك 4۴ 
فاجبته : «نعم ؛ كان والدي امياً ولکن لم بشترلك ابداً في مجزرة منظمة » کان 
ذلك يعتبر عیباً وعاراً . والآنهذا التوجيه يعطى لي بوصفی سکرتیر اللجنة ا مرکزیة 
للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي » . ١‏ 

وعلى الرغم من ان ستالين اعطاني امراً صريحاً » فقد كنت اعلم اني اذا قمت 
بتنفيذه وصار ذلك معروفاً للجمهور » فان بحنة ستعين دون ريب للتحقيق » 
فيعاقب السوول عما جرىعقاباً صارماً . وستالين لن يتورع عن اي شيء لعاقبة 
العداء للسامیة علناً . اوامر اولا اوامر . كان يقطع رأس اي شخص تسيء 
تصر فاته إلى اسم ستالين او إلى سمعته لاسیما في موضوع يتعذر الدفاع عنه 
مثل العداء للسامية . وكانت تدور احاديث كثيرة مثل حديثنا عن مصنع 
الطيران الثالث عشر ونحن صرنا متعودين عليها . فكنا نسمع ما يقوله ستالين لنا 
ثم محوه من ذاكرتنا ونتناساه بالكلية . 

وبعد نقلي من اوکرانیا إلى موسكو دعاني ستالين مع خلفي السكرتر الاول 
في اوكرانيا مالتكوف وكوروتشنكو » (۱) إلى « الداشا القريبة » للعشاء والح 
عليهما بالشرب . فقد كان مالتكوف وکوروتشنکو يزوران ستالین لاول 
مرة ء فشربا بنهم ء معتبرين انه لمن الشرف الكبير هما ان ستالين کان يبالغ 
في اكرامهما . اما انا فکنت ادرى منهما بستالين وكنت اعلم برغبته في ان 
يسكر الناس . فلم يكن ذلك التكريمهو الشيء الرئيسي الذي يجول في خاطره . 
كان يطيب له ان يوصل ضیوفه إلى حالة تحل فيها عقدة السنتهم يبداوا اللركرة 
باشياء کانوا يفكرون مرتينقبل النطق عثلها عندما يكونون في حالة الرصانة » 
مالکین لقواهم العقلية . 

وجلست انا مضطرب الاعصاب . وكان على ان اكون مسؤولا عن مالنکوف 
اذ اني انا الذي دعوته الحضور إلى موسكو . ولیکن هناك شيء كثير لاقوله 
عن کوروتشنکو فقد عرفت بانه رجل صادق ولكنه محدود جداً . وني ذلك الوقت 
بدا كأن ستالين غير قادر على اخفاء عدائه للسامية وأخذ في ذکر ملاحظات ضد 


(۱) كان کوروتشنکو صاحب شخصية قوية وقد وقف إلى جانب خروشوف كيده 
الیمی في او كرانيا . وصار رئيس الوزارة الا وكرانية 5 ۱۹۹۷ م رئيس 
جمهورية آوکر انیا في ۱۹۵4 . وكات لدة من الزمن عضواً مرشحاً لرئاسة اللجنة 
آما مالنکوف فقد خلف خروشوف سكرتيراً آول لاوکرانیا . 


۲۸ 





السامیین . وكان لکوت مستعداً لثل هذا الحدیث فجلس ہو وکوروتشنکو 
ن :دون ان یقولا كلمة . وانتهی العشاء وغادرنا الکان وقفل مالنکوف 
وکوروتشنکو عائدين إلى اوکرانیا ۰ 
: وبعد نقلي إلى کو اتخذ الکتب السياسي للجنة المركزية قراراً يأمرني به ان 
اراقب بعين ساهرة نشاطات الحزب الشيوعي الاركراني . وكنت ذه الصفة 
اتلقى الصحف الاوكرانية كلها . وكنت اتولى مراجعة الصحف الاساسة بيئما 
يتم الساعدون لي بالاخری وینقلون إلي اي شيء يستحق التفاني . ۳ ذلك 
العشاء في « داشا ؛ ستالين جاءني مساعدي شو يسكي بصحيفة اوكرانية واطلعنى 
على مقال ينتقد بعض العيوب والنواقص » وقد انفرد القال بذكر ستة اسماء 
وجه إل اصحابہا الانتقاد وقد كانوا جمیعاً یہوداً . فادركت حالا إلى اينتتجه الرياح. 
اجرف وکوروتشنکو » وهما اوکرانیان بکل معى الكلمة» قد استوعبا فى 
ذهنيهما ان ستالين كان يوجه حملة انتقاد ضد الشعب الیهودی 2 
انہما يعملان باشارة ستالين ء بدا العمل على مسوولیتهما . 1 
جه ليت کرت تلفونياً وقلت له : « قرأت مقالك وينبغي ان تخجل من 
۰ كيف تجرو ان تقول مثل هذا الكلام في الصحف ؟ الا ترى ان هذا دعوة 
اد ند لاب . اذا فعلت ذلك ؟ اني اعلم ما الذي يحول ني ذهنك . غير 
9 اسات نیم ما اراده ستالين . فلو قرأ ستالین هذا القال > فلا اعلم ماذا قد 
3 یم اللجنة المركزية في اوکرانیا . كيف استطعت ان لا تری 
۰۱ ا اد کي بستعملوها ضدنا ؟ فهم سوف يستغلون هذا 
یں . و وكرانيا ترفع راية الكفاح ضد البهود » راية العداء 


. وظناً منهما 


1 قارع ماللاعوف في تبرير ذاته ثم بدأ يشهق باكيا . على اني ۸ اتوقف عن 
تقریعہ بل قلت : اذا استمر هذا العمل الفاضح فاني سوف اتول شخصياً ابلاغ 
ل ار حت بي اقوم بمجازفة لانه لم يكن لدي ما يضمن ان 
تا التلفونیة لم تكن مراقبة ٤‏ وم اکن ايضاً متأكداً ان مالنكوف لن يكتب 
9 شخصیاً إل سٹالین ويقول. له أن خروشوف كان یعطي توجيهات مناقضة 
للي تلقاها منه عندما كان في منزله . ان ستالین لم يكن لیقبل صدور مثل ذلك منى ۱ 





ف الا شارة إلى نشاط هالتكوق لا يساك رش 
ف الا شارة إلى تقاط مالتکوف لا اق در« لو ا 
م جيم خروشوف عن ترحیل‌البهود من 
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وبعد ذلك بوقت قصیر تلقت نينا بتروفنا ( زوجة خروشوف ) رسالة من 
الروفسور فرومینا تروي فیها قصة اخری تشير إلى مالنكوف والعداء 
للسامية . فقد کان في كييف مستوصف اللاطفال المصابين بسل العظام وكانت رئيسة 
ذلك الستوصف البروفسور فرومینا . وعندما كنا في كييف » قبل نقلي إلى 
رسكو ؛ كانت البروفسور فرومینا تتردد كثيراً على شقتنا . وكانت تعالج 
نجل سير يوجها ( نوع من التحبب في تسمية سيرجي ) عندما كان مصاباً بالسل > 
فتوصلت إلىشفائه . والآن ليس لدى سيرجي اية علامة تدل على ذلك اارض »اذ شفي 
تماماونحن ننسب ذلك بالاكثر إلى فرومینا . وكان اختصاصي آخر في سل العظام وهو 
خريج اکادمیة لینتغراد قد قال لنينا بتروفنا ان ليس من اخصائي في معالحة هذا 
الرض افضل من فرومینا . ثم بعد انتقالنا إلى موسكو كتبت فرومینا رسالة إلى 
نينا بتروفنا تخبرها بانها طردت من وظيفتها في المستوصف بحجة انها تفتقر إلى 
المؤُهلات الضرورية . فغضبت لذلك وتلفنت إلى مالنکوف مرة اخرى وقلت له : 
و كيف تسمح بهذا ؟ كيف امکن ذلك - ان يطرد من وظيفة شخص عثل هذه 
الحدارة ولمثل هذا السبب ؟ كيف تقول الها غير حائزة على المؤهلات المطلوبة 
في حين ان احد خریجی اكاديمية ليننغراد يقول ان ليس هنالك من هو اکر 
معرفة منها في سل العظام ؟ فمن الذي خالف هذا الرأي ؟ » فأخذ مالنكوف يحاول 
تبرئة نفسه . فقلت : « انك بکل بساطة تسيء إلى اسم الشيوعية ونجلب عليه 
العار !) وكان ان فرومینا اعيدت » على ما اذكر إلى مركزها ء غير أن امجوم 
ضد السامية ل ينه 

اذا تظل هذه الظاهرة تبرز بين حين وحين ؟ ان بعض ذلك يعود إلى 
ان العداء للسامية كان مستأصل ابلذور عندنا منذ القدیم » ومن الصعب التخلص 
منه . والاجیال القدیمة تذكر مذابح لا بحصی عددها وتتذ کر فلادعیر بوریشکفتش 
الذي كان ابرز ممثلي « المثة اسود » في الدوما (البرلان القيصري ) () . 

في عهد طفولي في « دونباس » شهدت مرة مذبحة بأم عيني . فقد كنت 
أذهب إلى مدرسة تقع على بعد اربعة فراسخ ( ميلان وثلثا الیل ) عن النجم 
الذي كان يعمل فيه والدي . وني احد الايام وانا في طريق عودتي إلى البيت من 


(۱) ان ما اطلق عليه اسم ر المئة أسود» كان منظمة رجعية متطرفة مول من صندوق 
الشرطة السرية القيصرية التي كانت مهمتها ارهاب مؤيدي الحركات الا خلا قية 
والثورية وكذلك اليهود . وكان أكثر تلك ا یئات توفيقاً وشراً والمسؤول عن 
أسوأ المذابح «اتحاد الشعب الروسي » . 
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الدرسة » وکان ذلك من ایام الحريف ابحميلة الشرقة تتطایر شباك العنکبوت 
حولنا فيه مثل رقاع الثلج . وکنا في ذلك الیوم نسیر حفاة القدمین کا 
كان شأننا ي مطاع الربیع إلى اواخر ا حریف . وکان کل قروي حلم بان يكون لديه 
زوج من الاحذية . وکنا سح انوفنا باطراف اکامنا وثربط سراویلنا خبط . 
وکان اليوم جمیلا » وکنا في حالة نفسية لا حمل هما ولا نخٹی شرا . 

ٴ والتقيت مع زملائي ني الدرسة برجل يسوق عربة فلما وقع نظره علینا توقف 
وبدأ يکي وقال « اواہ ايها الاولاد - لو انکم تشاهدون ماذا یفعلون الان في 
«یوزوفکا » . فأسرعنا الحطی وحاما بلغت التزل القیت كيس کتبی على الارض » 
وهرعت راکضاً إلى « يوزوفكا » . وعندما بلغت البلدة ریت جمهوراً کبیرا 
قد اصطف على قمة | کداس من الحدید الخام الودع إلى جانب خط السكة الحدیدیة . 
ورأيت ان القوزاق کانوا قد وصلوا تم بدأ التفخ في البوق ولم اکن قد رأيت 
جنوداً من قبل . اذغ یکن في یوزوفکا نبا جنود . لذلك کان کل ما وقع عليه 
بصري جدیداً ومثیراً لاهتمامي . وعندما بدأ النفخ في البوق قال الحنود القدماء 
الذين بین العمال ان تلك كانت اشارة الدعوة للتأهب لاطلاق النار وان في ایة 
لحظة سوف نسمع دوي الطلقات الاول . فاندفع ابلمهور المحتشد إلى الاب 
ابلتوبي من النحدر » غير ان اب نود لم يسمحوا للعمال بالدخول إلى الدينة . 
ودوى صوت الطلقة الأولى من البنادق فصاح احد الوجودین حولنا قائلا امهم 
يطلقون النار في الفضاء » وقال آخر انهم يطلقون الحرطوش فارغاً من الرصاص » 
وان واحداً او اثنين فقط يطلقون قذائف حية بقصد القاء القلیل من الذعر في 
تفوس اليهود . 
واخذ كل واحد يبتكر وصفاً ا كان يحدث حولنا . وتفرق 
الحمهور في ساعة متاخزة امن اساه . واخذ العمال في منجمنا يتحدثون في اليوم 
التالی في ما بینهم عن عدد الاحذية الي عبر علیها والتقطها کل منهم اثناء جمع 
الغنائم . فقال احدهم انه خرج باثي عشر زوج من الاحذية . وكان بعض عمال 
النجم يروون كيف كان 0 الایدیش ) يسيرون موجهين إلى الروس اقبح النعوت 
والاسماء وهم حاملون الاعلام وقد القوا ١‏ قيصرهم الايديش » على اكتافهم 7 
وعندما هاجمهم الروس بالحراوات اختبأوا ني مصنع الحلود فاضرم الروس النار 
في ذلك المصنع فاحترق « قيصر الایدیش ) وهو حى في داخله . 
وفي اليوم الثالي لوقوع الجزرة اتجهت راكضاً مباشرة من الدرسة إلى 
« یوزوفکا ) لارى ماذا كان يجري هناك . فوجدت ان النهب كان لا يزال 
ارآ » ورأيت دكاكين اصلاح الساعات وقد حطمت ابوابها والرياش تتطاير 
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في المواء على الشوارع حيث كان الناهبون يمزقون الوسادات وینفضون الریاش 
الى كانت في داخلھا من نوافذ البيوت اليهودية . 
ثم سرت اشاعة انه صدر مرسوم ينص على السماح للناس »_طيلة ثلاثة ايام : 
بان يفعلوا ما يشاوون بالیھود . فظل النهب مستمراً ثلاثة ایام دون توقف . وبعد 
انقضاء الايام الثلائة شرع رجال الشرطة ومعهم افراد منظمة « اللة اسود ؛ 
الذين کانوا قد استغلوا عقلیة العمال الفطرية للتحریض على المذحة في بادىء الامر » 
في اعادة النظام . ولكن لم يتخذ اي اجراء في صدد اعمال النهب والتخريب . 
فالسلطات الي كانت قد قررت القيام بالمذيحة حافظت على وعدها باطلاق يد 
« المثة اسود » ثلاثة ايام كاملة يتصرفون في اثنائها کا يحلى هم . وهكذا ذهبت 
اعمال النهب والقتل جميعها بدرن عقاب . وسمعت ان الكثيرين من اليهود الذين 
ضربوا كانوا في مستوصف المصنع » فقررت ان اقصد ذلك المكان مع احد 
اصدقائي وهو صبي صغیر لنلقي نظرة على ما يجري . فوجدنا جثث اليهود 
الذين ضربوا حى الموت موضوعة في صفو ف على الارض . 
وفي اواخر ال حریف اصطحبي عمي مارتن شقيق والدي معه من المناجم إل 
القریة . وقد ارسلي والدي ووالدتي معه لانهما ارادا لي ان اكون قريباً من الارض 
الزراعية , فقد كان والدي قبل العمل في الناجم مزارعاً . وکنا فقراء حينئذ ونحن 
لا ترال فقراء الآن . وكانت والدتي تكتسب بعض النقود من غسل اللابس . 
وکنت انا اجي » دراهم ) قليلة من العمل في تنظيف الراجل بعد المدرسة 
وني ايام الاحد . وكان والدي ووالدتي » ولكن بنوع خاص والدتي » يحلمان 
باليوم الذي يستطيعان فيه الرجوع إلى القرية » إلى منزل صغير وجواد 
وقطعة ارض تكون ملكنا الخاص. وقدذهبت إلى القرية عندما بدأت الاضرابات 
في « دونباس » . رکانت الاعلام الحمراء خافقة والاجتماعات الكبيرة تنعقد 
باستمرار . وعندما عدت إلى الدینةمن القرية اخبروني بما حدث . اخبروني عن 
الذين نظموا الاضرابات رتولوا قيادتما . فلاحظت ان معظمهم کانوا يحملون 
اسماء يبودية . وكان الناس يمتدحوناولئك اللحطباء . وكان العمال جمیعاً يتحدثون 
عنهم بحماسة ومودة . 
وبعد مرور سنین على ذلك » وبعد ان تسلم ستالین مقاليد السلطة > بدلا من ان 
يضع حداً لعداوة السامية عمل على نشرها . فالعداء للسامية نما » كما تنمو 
الغرسة ء داخل عقل ستالين . ثم بعد رفاة ستالين اوقفنا انتشارها قليلا . ویبدو 
انه حتى. الان ليس هناك ما حد من هاه‌التزعة ويكافحها کا یچب . ان رجا 
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ا حرس الرافقن رانا مية 
س المرافقين لي ليسوا اشراراً »ولکن العداء السامية بر : ع 
وہ ۱ لكن یه پیرز » حى على غير 


مؤلفات ستالين النظرية 


هنا يتحدث خروشوف عن وجه آخر من ستالین کان خافا 
طنه وانٹرین اليه . فد كان ستالين يريد رساي أي 
الشبوعية (کاف » برخم كل شي ء > عا لي الثقاقة » وتدرب ليكوت اعاتا 
جام وشر بالحاجة إلى إيحاد مبررات نظرية لبعض تصرفاته . ان نشاط 
إن في حقل العلوم الفوية » وهي اليونائية بالنسبة نفروشوف » 
ا عقلية ستالين الي كادت أن تكون غير ملحوظة في الغرب . 
| بيورجي الشار اليه يحب أن يكون تلمیذا لا ستاذ اللغوي ن.و. مار ٠‏ 
ا ا ا ستالين » الذي كان لم ينطق علناً بكلمة طيلة 
وچ سار جوبة عرضية على استلة الصحفیین القریین) فجأة عل 
1 ت جرید براقا مقال طویل عویص عن خطأ نظریات مار ( الذي 
إ يسيع ۷" ۳ 7۶ ار براقا 3 تابع ذاك «بردود على فا 
وع فيها في شرح رات الخاصة . وذهل قراء برافدا ووقعوا في حيرة. غير 
1 لا مر الجوهري كان هذا : ان مار موافقة رسمية كان قد جادل باسلوپ 
ركسي ان المغة هي مظهر بنية امجتمع الفوقية وهى تتبدل مم تبدل المت ٠‏ 
أي فى الوقت الا ان E‏ 
ي اوت اسب مع تقدم الشيوعية عالیاً موف تذوي الفوارق اللغوية 
ويصير هناك لفة عالمية . وعل ذلك فقد قرر ستالين انه قد حان الوقت نود 
حد لعالیة المشوشة الي من هذا النوع »وان الغة الیل سوق کرت ا 
4 لذلك كان من الضروري أن یبر هن باسلوب مارکسی ان اللغة هى 
جو رجہ الذي لا يتبدل ولیس لبنيته الفوقية . وبدلا من انلروج 
من ا مسق و لاحات بدو جدوی فان مان » عل ما یقول غروشوت » 
رتيا بالغ من التمرس النظري على هذا الستوی الما لي . 
ا الثاني على تطبیق ستالین لنظریاته الذي يشير اليه خروشوف 
اي ستالين على العالم عشية المؤتمر الزبی التاسم عشر في شكل 
د عون «اقتصاديات الاشتراكية» . وقد اعطیت هذه الرسالة إلى 
ظا لؤمر وال الوفود أيضاً قبل نشرها نہائیا . ويبدو أنه لم یه ۳ 
متهم گرا بھا ‏ اذ انا كانت طويلة وجدلية ملة غير آنا تضمنت تجاه 
: من التفكير عظم الأحية الستقبل > ذلك انه حى شهر تشرين الأول 
۰۱ که ستالين بالنسية مع الظواهر موافقاً عل اطروحة لینین بان 
اطريق إل الشورة العالية يحب ان يمر باطروب . وقد ظل متمسکاً بهذه اة 
زم طويلا بعد ان دل عل فسادھا ظهور القنبلة الذرية . غير ان ماله نے 
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مولفه «اقتصادیات الاشتر اكية» أعلن أخبراً ان الا مور تبدلت وان الا تحاد 
السوفياتي صار الان في وضع من القوة یستطیع به مع موافاة احظ وحسن 
التقدیر والتصرف ان یتجنب الحروب الي قد تقع في المستقبل » تارکا 
الدول الرأسالية تحطم واحدتها الاخرى في نضال من أجل الا سواق العالمية 
الآخذة في التضاژل والا يار . 


عندما حان وقت انعقاد الموتمر الحزبي التاسع عشر ( ١985‏ ) كان 
ستالين قد اتخذ دور المفكر العظيم » اذ وضع عدداً من الوٴلفات النظرية . 
وهكذا تورط في ابحاث جدلية حول العلوم اللغوية . وكانت تلك مناقشة غريبة 
جداً لا فائدة منها له على الاطلاق من اية ناحية كانت . ودعا ستالين عالاً 
جیورجاً كان صدیقاً له إلى تناول العشاء معه ء ولسبب ما بدأ يتكلم عن علم 
اللغات مع ذلك الرجل . وبعد ذلك كتب ستالين مقالاته الي هاجم فيها صديقه 
الميورجى ذاته . وهكذا بدأت مولفات ستالين النظرية في الظهور اثناء المرحلة 
الاخيرة من حياته . 

ووجه اهتمامه إلى المشاكل الاقتصادية فنظم جلسة مناقشة علنية ونشر 
نظرياته الخاصة . وعندما شرع ستالين ني طبع حلقات من تعليقاته عن المشاكل 
الاقتصادیة الى تواجهها الاشتراكية» وذلك قبل وفاته بقليل » حمل كل انسان 
على قراعتبا ودرسها . وكان الفروض ان الحزب بكامله يتكب على التعمق في 
دراسة مؤلفاته . وذهب ستالین إلى حد الاقتراح بان پنصرف الحطباء الذين سيتكلمون 
نی مور الخرب التاسع. عشر إلى حث المسائل النظرية الي كان قد اثارها. 
وع کپ ا ناریا ا الذي قدمه 
إلى الوقر . وحذا الحطباء الآخحرون حذوہ باستثنائی انا ۸۰ افعل ذلك 
لانی كنت صاحب جرأة او ذكاء او لاني غير معجب بکتابات ستالين او 
منتقد لها > كلا . بل لاني ۸ اکن في الموتمر التاسع عشر من اللحطباء 
الاساسين . وكان الفروض ان القی بیان عن انظمة ا حزب وقوانینہ الاساسية. 
وم يكن في تلك الانظمة شيء يتطلب مني ان اشير إلى مولفات ستالين عن علم 
اللغة والقضايا الاقتصادية ؛ وعدا ذلك فان مالنكوف كان قد اعطاها من الاهتمام 
الكافي فی تقريره العام . 

ونی احد ایام الصيف الحميلة كنا مجتمعين في « داشا » ستالين وجاسنا إلى 
تناول الطعام على النحو الطویل المل الذي عرفت به جلسات الطعام عند ستالین ‏ 
واذا بنا نری فوروشیلوف ینطلق فجأة بالشتائم ویقول : « کوبا - وهو کثیرا 
ما كان ينادي ستالین بكنية التحبب الي اطلقت عليه انك لم تقراً هذه 
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الورقة الي ارسلها هذا العام فلان ... انظر اية قطعة من الحثالة » واي رقم نذل 
هذا | فقد کتب کا ا 2 
هو هذا الرجل ! فقد كتب کذا » وکذا ... انك لا تذکر ‏ ذززه ز 
اہ و نك لا تذ کر ذلك ؟ . انك لم 
فقال ستالين : « كلالم اقرأها . 
: فحول فوروشيلوف بصره نحو الباقين مناء فقلنا جمیعاً اننا م نقرأ ما كان 
. وقال ماللکوف أنه علم ان احد الاخصائیین ني الشوون الاقتصادية 
1 بوطلاب ان تنظم اكاديية العلوم ندرة لمناقشة آرائہ . وانی اکن اس 
3 ۱ م وأكنه كان على ما يبدو اوكرانياً . وقد اغرق اللجنة المركزية بسیل 
من لرعال طالباً منا ان نتدخل لنتأكد من ان مولفاتهتقی الاهتمام الذي يرى الہ 
کیو مالنکوف ني اعطاء بعض التفاصيل فقال ان ذلك العام ارسل 
ا من كانه رن اعضاء اللجنة الركزية . وهنا عاد فوروشيلوف إلى اطلاق 
شتائمه قائلا : ر هذا الحتال يجب ان یعتقل 1 ۱ 
واید ستالین فوروشیلوف قائلا : «یا له من خنزیر ! اقبضوا عليه . » 
۱ | وب كلك بوقت قصیر صب علينا ستالين جام غضبه لاهمالنا:التدقيق والحذن 
:7 بار هيئة موظفي مکتبنا . وشكا من أن وثائق سرية كانت تتسرب إلى 
فرع پواسطة السكرتيرية وقال انه سوف يجري التحقيق لمرفة الا 
۱ رثا کان بدهشة متسائلین عما يرمي اليه . وفجأة تقدم مني وقال : و ات 
یوون . ان العلومات تتسرب عن طریق موظفی مكتبك . » 
ےی : ١‏ ایا الرفیق ستالين . هذا غير صحیح . فان مساعدي امناء 
ولي عظيم الثقة بهم . انهم من اعضاء الحزب الاوضاء ومن اشتحا ان ذد 
احدهم رت پر 2 دون 2 
فقال ستالين : « هذا لا شأن لنا به . ان العلومات قد تسربت إلى الخار 
عن طريق موظف في مكتبك » . ثم اخذ ستالين بخبرنا ان بعض ما دیش ےت 
مو عن الشوون الاقتصادية يطبق حرفيآ ما اورده الم الذي تحدث عنه 
فوروشیلوف وکال له الشتائم . ثم سأل قائلا : « كيف حصل هذا الرجل على 
لماي ؟ کیف اکشف الذي کیت انا ۷۴ ہکن ان یکون قد سمع حدیثا عند 
وهد 0 تلم 3 4 1 1 ۱ 
ھگا' می نه تلقى المواد الي امليتها ووزعتها عليكم . ها عام 
الاراء كأنها من وضعه . » ٦‏ عو 
1 وبينما کان ستالين يتكلم كان یز داد غضباً اکر فا کر . ثم فهمت ما حدث » 
3 عل الاقل لات کان يلقي اللوم علي » ذلك ان العام الذ كور كان حمل اسم 
وکرانیاً » وكان ستالين يعلم ان هنالك عدداً من الاوکرانیین فى مکی 2 
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وبنوع خاص مساعدي شويزكي » وهو رجل امین رح اي یت . 
وهكذا تعرض شويزكي مع الاوكرانيين الاخرین من یں كتبي 8-0 
وادركت انه كان یحاول ان ينتزع اعترافاً مي . فهو كثير ہے 5 
انه بحدق بالشخص ثم يوجه اليه التهمة ويراقب اذا كانت عيناه ترفان ٦‏ 
وني اليوم التالي ذهبت إلى مکتب بلنة موسکو واستدعیت شويزكي و لت : 
هل تعرف هذا العالم فلاناً الفلانی ؟ 
ہے کاو © لا اعرقه » 
- اولم تسمع به على الاطلاق ؟ 
عم . سمعت له . 
- هل هو من معارفك ؟ 
- کلا لم التق به ابدا . 
۰ ۳0 علفه 
فجلب لي شويزكي ملف الم فدرسته ملیاً وتعرفت إلى محتوياته ولاحظت 
الہ وان کان يحمل اسمآ اوكرائياً فهو نی الواقع من سيبيريا . وکان هذا العام 
عضواً ني الحزب منذ ۱۹۱۸ او ۱۹۱۹ واشيرك في قسم خطير من النضال في سبيل 
الاشتراكية بوصفه احد الانصار الذين قاتنوااثناء ال حرب الاهلية ضد القوزاق 
وني اليوم التالي قلت لستالين : « ابا الرفيق ستالين ء سألتتي عن هذا العالم وقد 
استخرجت ملفه . فهل تعلم .. انه ليس من اوکرانیا » اي انه لم يولد فيها » 
غادرها جده إلى سيبيريا . » ۳ 
وکنت بذلك احاول ان اثبت ان موظفي مكتبي لا علاقة لهم بتسرب 
العلومات . : 
۰ ۹۱۳5 ا 
فنظر سدالین إلي نظرة شرسة » وصاح في دا هنم | 0 9 
طريقته في الاعتذار لاتهامه اياي . م لان صوته وقال : « اذن هو من سيبيريا » 
اليس كذلك ؟ » ایی تم 
پت انه سيبيري . واين لا تجد اشخاصاً باسماء اوکرائیة ؟ امهم منتشرون 
في جميع انحاء الارض . هناك الکثیرون منهم في الشرق الاقصی ۰ وی کندا » 
ری لاف ھی ف با وف یدق وا 
وي د 1 0ج رر سو وا 
وهكذا نجحت ني ازاحة الضربة عي . غير ان ستالين لم ييرك القضية عند هذا 
الحد . اذ ظل متألاً لان اقتراحاته اتفقت كلمة كلمة مع اقتراحات ذلك العام + 
نصف الناضج کا سماه ستالين . وكان لا يسمح لاحد بأن يبدي الاراء ذانها الي 
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ابداها » كأنما اراد ان پنظر إلى نفسه انه هو وحده النابغة العبقري . فكل شىء 
جديد ينبغي ان يكون هو قائله . 1 

ولو ان ستالين كان ايجابياً » وغير انائی إلى هذا الحد » وقادراً على عرض 
نظرياته الخاصة بروح النقد الذاتی ء لكان تحقق من ان هذا النظري الزبي 
نصف الناضج وضع کتابه من زمن طويل ء اي قبل ان يضع ستالين كتابه . 
كان ذلك العالم السيبيري 2 في الواقع هو الذي يحب ان يقول لستالين : « انت 
سرقت افكاري ؛ لان اورائی تسربت اليك » . فكثيراً ما حدث ان رجلا غير 
معروف نسبياً يوفق إلى اكتشاف خطیر . والرجل العظيم انما يكون مغموراً وبسیطاً 
قبل ان يتخذ انلطوة الي تجعله عظیماً . غير ان ستالين لم يكن ليسمح بهذه 
الامکائیۃ ما دام هو حياً . وما دام هو الزعيم العظيم » فينبغي دائماً ان تكون له 
الكلمة الأول والاخيرة في تقرير القضايا النظرية . 

وكان ان اضطهد ذلك العالم السيبيري » ثم طرد من الحزب . وهاجمته 
الصحافة وعمدت إلى تحقيره واخيراً اعتقل ووضع في السجن . فكيف يحدث 
ذلك ؟ كل ما فعله الرجل انه كتب دراسة رعا كانت سيثة » وربما كانت هدامة 
ولكنه ارسلها مباشرة إلى اللجنة المركزية . انها كانت تحمل وجهة نظره الخاصة » 
وهو عضو قديم العهد ني الحزب ومحارب قديم في الحرب الاهلية . والآن يلصق 
الناس به التهمة بانه جرم . ماذا ؟ هم انفسهم لا يعرفون . كل ما يعرفونه انه 
كتب بحثاً عن الشوون الاقتصادية لم برض عنه ستالين . 

وبعد وفاة ستالين اطلقنا سراح هذا الرجل . فتقدم بشكوى إلى بلنة موسكو 
يعلم شيا عن دوري في القضیة . لقد انتقدني لاني لم اهتم به ول اقدر عمله حق 
قدره . ربما كان عمله جديراً بالتقدير . و على كل حال لم تود شكواه إلى ایة 
نتيجة . ذلك لان الذين اتبعوا هدى ستالين وامتدحوا كتاباته وهاجموا 
ذلك العالم لسيبيري ۸۰ تكن لم مصلحة ني تبديل رأمهم . الآن وقد مات 
ستالين فمن المحتمل ان هذا الرجل لم یلق التقدير الذي يستحقه . غير انه لیس 
من شأني ان احكم في ذلك . فالشوون الاقتصادية هي موضوع بالغ الاختصاص . 
فليرجع الاقتصاديون الحبراء إلى رسالته ليقيموها ويحللوها ویضعوها ني مکانہا 
اللائق . 

ان حادثة تسرب كتابات ستالين الاقتصادية لم تنته باعتقال العام السيبيري . 
فبعد ان اقنعت ستالين بان التسرب لم يقع عن طريق مكتبي توصل إلى الاستنتاج 
بان التسرب ينغي ان يكون قد جری عن طريق بوسكربشيف . وهذا الاقتناع 
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كان مثيراً للاشمئز از و ذلك لان بوسکریبشیف عمل لستالین مدة سنين عديدة وكان 
« کلب ستالین الامين » . فکیف لأحد ان يصدق ان بوسکریبشیف هو الذي 
افضى باسرار رسمية ؟ وهو لا يمكن ان تكون له اتصالات مع اي كان ء لان 
الحمیع کانوا یعلمون حق العلم من هو بوسکریبشیف فکانویخافونه ويتجنبونه.وهر 
م يكن رجلا ابله » بل كان قد جمع في شخصه قدراً كبيراً من القوة حى بدا 
بظهر شيئاً من الکبریاء » فیتصرف برفع وشموخ وبازدراء تحو اي عضو من 
« البرزدیوم ) ( هيئة الرئاسة ) یکون قد خسر رضی ستالین . فکان یزار 
بضراوة في وجه مولوتوف ومیکویان مثلا » عندما فقدا رضی ستالین . وکان 
پستطیع ان یکون ملاً بشکل لا يحتمل . وکان دائماً مع ستالین ویعلم قبل 
الآخرين منا من هو الذي وقع تحت ظل شبهات ستالین ونقمته . لذلك کان کل 
من يتحول بوسكريبشيف ضدہ بحتمل ان يكون الضحیة التالية . 

والان ها هو بوسکریشیف يسقط فجأة نحت شبهات ستالین. ومن الطبيعي 
ان بوسکرییشیف كان یستطیع الوصول إلى سائر الوثائق الي يدور حوفا الحدیث 
فهو الذي کتبها عندما املاها ستالین عليه . فقد كان ستالین يذرع الغرفة جيئة 
وذهاباً اثناء املائها . لم يكن لیستطیع الخلوس اثناء انصرافه إلى التفکیر » فکان 
على وهو یتمشی .وم یکن ابدا يستعين بالمختزلين بل كان علي دائماً على بوسكريبشيف 


ثم ینید بوسكريبشيف عليه ما املاه » فاذا ظهر ان هذا الاخير کب شتا 
بصورة غير صحيحة او اذا طرأ على ستالين تعبير اکتر دقة » فان بوسکریبشیف 
يعمد إلى تصحیح النص . واني اريد ان اعطي ستالین ما يستحقه هنا » فانه 
حى ساعة موته كان يستطيع ان يعبر عما يريده بكل وضوح ودقة .وكانت 
جمله وتعابيره قصيرة مفهومة ومعبرة. لقد كانذلك من اعظم مواهب ستالين . 
وكان ستالين من هذه الناحية ذا مقدرة عظیمةلا عکن انكارها ولا الانتقاص 
منها . فكل من عرف ستالين كان معجباً بموهبته هذه ومن جرائها كان يعتر 

أقال ستالين بوسکریہشیف من منصبه وعين شخصاً آخر مكانه وهكذا وضع 
بوسكريبشيف في الحليد. واني لوقن انه لو بقي ستالين حياً مدة اطول » لكان 
بوسكريبشيف اعتقل واعدم > دون ريب ء بتهمة الحيانة . وكانت آخر كلمات 
قالھا ستالين ني الوضوع : «امسكت بوسكريبشيف وهو ينقل بعض مواد سرية . 
لا احد سواه كان يستطيع ان يفعل ذلك . ان تسرب الوثائق السرية حدث عن 
طريقه . انه هو الذي خان السرية » . واية سرية ! ذلك ان كلما قال ستالين 
انه « تسرب » إلى ا حارج كان في الواقع سبق ونشر ! 
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المؤتمر الحزبو التاسم عشر 


كان ستالين عندما رئس المؤتمر الحزبي التاسع عشر في تشرین الأول 
۲ ققد صار رجلا عجوزا مریضا » ۸ یبق يينه.وبيين» الوت سوی أل 
من خمسه شهور. ويروي خروشوف هنا» وفي اجزاء آخری بث اوه وج 
حالة ستالين النفسية في تلك الایام . سور و N‏ 
خطابه السري » ان ستالین كان على وشك الشروع في حملة تطهير جديدة 
كانت ستتناول البعض من أقرب زملاثہ اليه من كبار أعضاء الکتب السیاسی 
لیم . عر أن خروشوف يتجاهل » فلا » المفزى الحقيقى لعدد من 
تست انه لا يعطي أي دلیل على الاطلاق عن الصر اع من اجل 
انتا القن الذي دار بينه وبين مالنكوف (التحالف مع پریا) والذي 

ن يزداد حدة كل يوم. وقد سيطر ستالين بالطبع على المؤتمر وان يكن لم 
یتک سوى مدة سبع دقائق . وكان الشخصان الرئيسيان ها مالنکوف الذي 
الفى تقریر اللجنة المركزية العامة » وخروشوف الذي القی خطاباً له أهمية 
ماثلة عن اصلاح انظمة الحزب . وكان هذان التنافسان قد ارتفعا فوق 
رژوس الذين هم أقدم منهم » ويبدو ان ستالین كان في 
الرجلين في الطليعة كخليفين متضامنین له ولكنه کا 
يلعب الواحد منهما ضد الآخر, وبا أ 
قد ها 


هذا الزمن يضع هذين 
ن » ي الوقت ذاته » 
3 1 غفل خروشوف ذكره هو ان كلا منهما 
1 الآخر بعنث في خطابه - فالنکوف هاجم خروشوف دون ان 
یذ کر اس وذلك بانتقاد اصلا حاته الزراعية الناقصة والفاشلة » کا ان 
خروشوف هاجم پدوره ماللکوف الفساد و الرشوة و ضعف العنویات و فساد 
الاخلا ق في داخل الزب . 


في ۱۹۵۲ استدعانا ستالين واقترح علینا ان ند عق مو ی اد 

وم يكن في حاجة لاقناعنا بذلك » 5 کنا مو جن ان فيح 7 
ان تمضي ثلاث عشرة سنة دون ان يعقد موتمر حزبي . وفضلا عن هذا 
كانت اللجنة المركزية قد انقطعت اجتماعاتها بعض الوقت (0 . 

وبالاختصار كان قد انتفى دور الحزب بكامله وبنوع خاص اللجنة المركزية 





0 31 نظام المرب يفعي بعقد مور حزبي كل ثلاث سنین . وكان من مهام 
مؤھر أن ينتخب نة مركزية جديدة يختار منها أعضاء الکتب السياسى 
والسكرتير ين وغيرهم من کبار رجال الحزب . على ان ستالين كان يحكم دون 
مومر منذ ۱٩۳۹‏ ولا يعير التفاتاً إلى اللجنة المركزية جریا تعبيناته الخامة الك 
السياسي الخ . (انظر ملحق رتم ۲) . ۱ 
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2 5 ا 
من القيادة اہحماعیة . وکان ستالين يعمل صظ ات ےن وس 
من الکتب السياسي ختم مطاط يصدق به قراراته . دم یکن إن یزعج رم 
الا نادراً لان يطلب رأي اعضاء الکتب السيامي حول قضية معینة » بل 
TT‏ 2 ان ندعو إلى موغر حزبي في شهر تشر ين الأول 

24 ۳ الزمن ول يقل ستالين شيئ عن جدول اعمال الوغر او من 
9 فيه . وکنا جميعا نحاول ان نعرف اذا كان ستالين سيتولى هو 
شخصيا القاء التقرير العام او انه سيعهد بذلك إلى سواه . و الخال > ف 

ن ذلك الخ . وقدرنا انه اذا لم يلق التقرير هو شخصیاً > فمعى ذلك 
ات اس سے القت مدة ےک مس نہ انان 
ان 1 ا الطاب عل المنذويين ولا بڑغح فان إتلاوقه يصوت مر : 
رک اذ ستالین قرارة بصدد جدول اعمال الور واعان انه سوف يعهد 
بالقرر العام إلى مالنکوف 4 ی يشورك : دج وت 7 
ل ا ا ا عر سات 
الحمس ۰ . وكان سابوروف هذا رئيساً للجنة التصميم ١‏ م ا 
ستالين قراراته هذه » حب ب يها » م وضع جدو 
3 ۸ ت الموافقة : 
3 و a‏ وم نج الامر لي بان اعد التقرير عن انظمة الخزب 
ات ی حذراً . فالتعيين هو دون ریب شرف عظیم ل 0 
ذاته كنت اعرف انه عمل صعب » اذ على القيادة ابحماعية انتوافق ا 
وعلمت اني عندما اعرض صیقة التقرير ينبغي ان اتوقع اعتراض لأخرين عل 
وبنوع خاص بيريا الذي سوف يأخذ مالنکوف إلى جانبه . وذلك ما حصل فعلا. 


اما ستالين فلم يطلع على تقريري + بل اصدر امره إلى مالنكوف وبيريا ولي. 


ن تم طويل جدا 
ولشخص آخر ان نراجع التقارير كلها . واصر بيريا على ان تقريري ديل > 
يجب تلخيصه فحذفت منه كثيراً من المواد حى ان تلاوته في النهاية لم تستغرق 
وجب تلخی 
سوی حوالي ساعة واحدة : 

د 1 ته فى لنة آله کان ائب رئیس 
(۱) م.ز. سابوروف مهندس امضى أكثر حیانه 4 تت0 2 
الوزراء في ۰.۱۹4۷ ۸ يدخل اللجنة الركزية حى 11 کے 
ریما . وقد تعرض للل جدي یىی ۱۹۰۷ بسبب تأییده «للزمرة العادب 
حینئد سریعا . جدي في 


الحز ب » ضد خروشوف . 
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على اني لا اظن ان الجوهر تأثر كثير؟ . لقد ثم اختصاره بحذف الامثلة الي 
م تكن سوى حواشي ادبية يقصد منها زيادة توضيح بعض البيانات .وبتعزیز تقريري 
بالامثلة كنت في ذلك اقلد إلى درجة معينة جدانوف الذي تولى تقديم التقریر عن 
انظمة الحزب في الموتمر الثاني عشر (۱۹۳۹ ) مستعيناً بتدوين امثلة كثيرة فيه 
لا اعلم مبلغ ضرورة وجودها . غير اني اعتقدت ان ذلك الاسلوب الحاص قد 
سبقت الموافقة عليه لذلك سرت على منواله )١(‏ 
ورب سائل یسل اذا ل يعهد ستالين بالتقرير العام إلى مولوتوف او ميكويان 
وکل منهما كان يشغل في الحزب منصباً اعلى من مالنكوف » وهما شخصيتان 
حزبيتان هما اهميتهما ؟ وكان البعض من الذين في هيئة القيادة قبل ارب 
يعتبر ان مولوتوف سوف يكون زعيماً في المستقبل وانه ارجح المرشحين لان 
يخلف ستالين . غير ان هذا الظن زال من رووسنا بعد الحرب. وني الابام الي 
سبقت وتلت الموتمر الحزبي التاسع عشر كان ستالين يباجم مولوتوف وميكويان 
في كل اجتماع نعقده > وكان هذان الرجلان قد فقدا الحظوة وحباتہما كانت 
في خطر . 
وهکذا عقد الو تمر وتليت التقارير وبدأت الناقشة . وكانت الدد المخصصة 
للمناقشة قصر ة. وكان الحو المخيم على الحزب في ذلك الوقت يكاد لا يكون 
مساعدا على مناقشة الاقتراحات الواردة في التقار پر القدمة من قبل القيادة . ومع 
اقتراب الموتمر من ایتہ تا في تقرير سابوروف عن مشروع السنین اللمس - 
وكان اسواً مشروع خمسي اقره الموتمر على الاطلاق . كان هزيلا في صيغته وني 
تقد عه . وقد اضطررنا في ما بعد ال تحمل مسوولية نحقيقه . ولا كان التقریر 
لا عکن الاعتماد عليه » فلم يكن امامنا سوی ان ندخل عليه بعض التعدیلات. 
وکانت القاعدة التبعة انه لا يجوز التفکیر ني تعدیل اي وثيقة یکون قد اپرمها 
الو مر الحربي . غير ان هذه كانت حالة استثنائية وكان من البديمي ني نظرنا ان 
مشروع المنين الحمس هذا لن ينتهي إلى شيء . واني لاذ کر ان في بحثنا عن وسيلة 
دعوقراطية لتعدیل مشروع السنین الحمس لكي تتفق اهدافه مع شيء من الحقیفة 2 
اجرینا توزيع التعدیلات المقترحة على الندوبین . وبالاختصار الخذنا التدبير 
العقول الوحید الذي كان باستطاعتنا ان نتخذه ٠‏ 
وني نماية الموتمر القى ستالين خطابه الذي م يستغرق اکٹر من ست او سیم 


ا ےہ ہے 
(۱) ان بیان خروشوف عن الا سلوب الذي اتبعه في اعداد خطابه » وهذه كانت أعلى 
لحظة في تاره حى ذلك الوقت » یلفت النظر . 


۲۳۶۱۷ 























دقائق . وانطلق الحمیع في التاف والتصفيق له » مسبغين عليه نعوت النبوغ 
والعبقرية وما إلى ذلك من اطراء . وبعد ان غادر ستالين النصة ورفعت جلسة 
الموتمر » النقينا جع في قاعة الرئاسة ( البرزيديوم) وهنالك قال ستالين : 
« انظروا ! اني لا ازال استطيع ذلك » . اي انه يستطيع ان يقف على 
المنصة مدة ست او سبع دقائق » وهو يعتبر ذلك نصراً عظیماً . ومع ذلك يرى 
انه لا يزال يمتلك القوة الكافية لیستمر في العمل ! 

وبعد الموتمر افتتح ستالين شخصياً جلسة اللجنة المركزية . واقترح انشاء هيئة 
رئاسة (برزیدیوم ) مولفة من ۲۵ عضواً واخرج بعض الاوراق من جيبه قرأ 
قائمة الاسماء علينا . وصودق على الاقتراح والتعبینات ايضاً بدون مناقشة . 
وكان المعروف انه عندما یقترح ستالين شيئاً » فلا تلقى اسئلة ولا تعليقات . 
فالاقتراح الذي يصدر عن ستالين هو ثابة امر من الله وليس لاحد ان يجادل ني 
ما يأمر به الله » بل يتوجب على اللجميع ان يرفعوا فروض الشكر ويدوا الطاعة . 
وبینما كان ستالين تلو اسماء الاعضاء خفضنا جميعاً عیوننا وانكمشنا في 
مقاعدنا ‏ ۲۵ شخصاً ! سوف يكون من الصعب العمل في مثل هذه المجموعة 
الكبيرة » وسيكون من المتعذر اقرار اية قضايا عملية . 

وبعد انتهاء الخلسة العامة تبادلنا جميعاً النظرات . ما الذي حدث ؟ من 
وضع هذه القائمة ؟ ان ستالين شخصياً لا عکن ان يعرف معظم هولاء الاشخاص 
الذين اقر الان تعيينهم هو شخصياً . وظننت في بادیء الامر ان مالنكوف كان 
وراء هذا البرزيديوم الحديد دون ان يخبرنا بذلك . ولكتي فيما بعد سألته 
باسلوب ودي فاجاب قائلا : ( اقسم لك ان لا علاقة لي على الاطلاق 
بهذه القائمة . ان ستالین لم يطلب مساعدتي ولا انا ابديت اية اقتراحات في 
صدد تألیف هيئة البرزيديوم » . وهكذا زاد اتكار:مالتكوف في غرابة الوضوع 
وغموضه . ولم یکن باستطاعي ان اتصور ان بيريا له يد فی ذلك » لان هنالك 
اسماء في القائمة لا يمكن لبيريا ابداً ان يوحي لستالين بها . ولكني مع ذلك سألته 
قائلا : - « لافرنی » هل انت اوصيت لستالين ببذا ؟ » . 

« كلا . كنت في بادىء الأمر متأكدا ان مالنكوف ہو الذي فعل ذلك » 
غير انه انكر بقسمه ». ثم ان لا جال للظن بمولوتوف وميكويان » اما بولغانين 
فقال انه لم يكن على علم بشيء وهكذا بقينا نتساءل حول هذا الوضوع اولین 
ان نتوصل إلى معرفة من كان وراء تلك الاسماء . وكان بوسكريبشيف هو 
المتولي شوون سكرتيرية ستالين الشخصية» غير انه لم يكن باستطاعته ان يقترح اسماء 
دون الاستعانة ببيئة سكرتيرية ماللکوف » وهو لو فعل ذلك لكان مالنکوف 


YAY 


علم بالامر . ذلك ان .في الحيئة جماعة موالية له كانت تبلغه بالامر حی لو تلقوا 
امرا مالفا من ستالين . وھکذا فشلنا في التوصل إلى معرفة الحقيقة . وبقیت تلاك 
القائمة لرا تعذر علينا حله . واني اقدر الآن على اساس بعض الادلة ان ستالین 
خی مالتكوف ماما واستعان بکاغانوفیتش . لقد كانت بعض الاسماء 
غير معروفة الا قليلا في زب ء غير ان کاغانوفیٹش كان يعرف اصححایا » 
ويرجح انه هو اخبر ستالین عنهم . 

یری القارىء من هذا اي نوع من الزعامة كان عندنا ؟ كان الفروض ان 
اين هو اللي يلين الوقر ويولف بلنة مركزية جديدة وينشيء ١‏ برزيديوم » 
يلا غير ان الواقع هو انه لم يكن يعلم الا بالقلیل جداً مما تصنع يداه . 

ان ۱ بر زیدیوم» الحديد اکبر كثيراً من ان یکون صال ا العمل » وعضویته 
جافرة اضر . فقد كان الاشخاص الخمسة والعشرون الذين وقع عليهم الاختیار 
اون ا عو کک مال . کانوا جع يتمتعون بثقة المزب 
وكانوا دون شك رج كاه جع ان الک یه و ےک 3 
لعمل له مثل هذه ليو ۳ 032+ 

عندما كان ستالين يقرأ اسماء اعضاء « البرزيديوم » الدید اصغيت 
اتا وتساءلت هل سیکون مولوتوف ومیکویان وفوروشيلوف ضمن هذه 
ا كنت ارتاب في ذلك اذ كانوا من الرجال الذين طرحهم ستالين جانا . 
ان خطر اعتبارهم كجواسيس وبذلك اعلام اعداء للشعب کان معلقاً فوق 
رووسهم . ولكن > وردت اسماوهم في اللائحة . وقد رأيت في ذلك علامة 
حسنه . 


وبعد ان اقترح ستالين الاسماء ا حمسة والعشرين قال انه نظرا لصعوبة العمل 





)0 كان تعیین « برزیدیوم» من ۲۵ شخصاً ليحل محل المكتب السیاسی الا صغر كثرا 
موضع دهشة للی جميع الذين لم يكونوا عل بينة بالحقائق . ولکن هل کان 
خروشوف ومالتكوف عل غير معرفة مثل الباقين منا . ان ما يشير 
الا هام في صدد الأشخاص المستجدين» سوأ من الأعضاء أو الرشحین العضوية» 
ہم كانوا حسوبین بالتساوي من رجال مالنکوف ورجال خروشوف . وهذا » 
إذا استعملنا تعبير ستالين 2 م يكن صدفة . و تجدر الملا حظة ان الا عضاء الرشحین 
كان بينهم کوسیغین بعد ان كان قد عزل من مناصبه بعد قضية لیٹنفراد , کا ان 
ل.. بريجنيف ٤‏ الذي كان حينذاك مشمولا برعاية خروشوف إلى حدبعید ء 
ظهر لأول مرة عل السرح ‏ . وکان ستالين على ما يبدو قد وسم جنة الحرب اللي 
لكي يغطي مسبقاً التصفية التوقعة البعض من کبار أعضائها . 


TAY 
























































في جموعة من هذا الحجم فان علینا انتخاب هيئة مکتب من اعضاء لب زیدیوم(۱) ۰ 

وهذا الاقتراع كان غير دستوري » اذ كنا قد اعتمدنا نظاماً جديداً الحزب 
في المتمر الحزبي التاسع عشر. ونحن لم نضع نصاً بانشاء هيئة مكتب للبرزیدیوم . 
وهكذا بدأنا فعلا في الفة الانظمة . وقال ستالين بان الکتب سوف تكون 
اجتماعاته اکثر من اجتماعات البرزیدیوم » وسوف يتخذ قرارات في صدد جميع 
القضايا العملية الى قد تعرض عليه . اقترح ستالین تأليف هذا الکتب من 
تسعة اعضاء » وقرأ اسماءھم حالا. وهم ستالين شخصياً » مالنکوف ء 
بيريا » خروشوف » فوروشيلوف » کاغانوفیتش » سابوروف » برفوخين 
) بولغانين . وهكذا ترك خارجاً مولوتوف وميكويان . كان ادخال 
فوروشیلوف غريباً لان ستالين كان قد بدأت تخامرهالشكوك حوله قبل زمن طويل 
من فقدان مولوتوف وميكويان الظوة لديه . وقد اسفت اشد الاسف لان 
مولوتوف وميكويان ایعینا لعضوية الکتب . وكنت ارى وجوب تعینهما ۰ ر 

والقى ستالين خطاباً في الخلسة العامة ادلى فيه ببعض الايضاحات المدهشة کثیرا 
والغامضة في الوقت نفسه عن سبب عدم جدارة مولوتوف وميكويان بثقة الزب . 
فقد قال انہما عملاء لبعض الحكومات الغربية . وبالطبع لم يكن هنالك شيء 
من المنطق نی هذا . فلو انهما كانا عملاء للاجانب وليسا جديرين بثقتنا » اذن 
ماذا ابقيا في اللجنة المركزية وني « البرزيديوم » ؟ وعلى اي حال » فان مولوتوف 
وميكويان استبعدا في الواقع من الميئة الحا كمة . غير انه سرني ان فوروشيلوف 
عين في هيئة المكتب . ورآیت ان ستالين ادرك اخیراً انه كان من الخطأ اعتبار 
فوروشيلوف جاسوساً للانكليز وغير ذلك من الالہامات . كان كل شيء يتوقف 
على تخیلات ستالين الحصبة المتبدلة بين يوم وآخر . 

وبعد الوتمر الحزبي التاسع عشر وانشاء « البرزیدیوم » الموسع وهيئة مكتب 
« البرزيديوم الحديد » > استمرت اعمالنا وفقاً للنمط ذاته الذي كنا 
قد سرنا عليه قبل كل التبديلات والتحسينات . ومن اعضاء المكتب التسعة اختار 
ستالين لحنة داخلية من خمسة وفقاً لارادته وصداقاته . 


)١(‏ کان يعتقد انذاك ان لستالين هيئة داخلية صغيرة يعتمد عليها ول يعرف بالضبط 
من كانت مؤلفة . 

(۷) م.ج. برفوخین كان أحد الوزراء الفنيين (مثل سابوروف) الذين اكتسبوا شهرة 
في الصناعة ورقوا بسرعة إلى القمة في سي ستالين الأخيرة » وهو أيضاً و جد 
ذاته في متاعب بعد هزيمة الزمرة المعادية الحزب . 


۳۸۶ 





لقد كان یعتبر شرفاً عظیماً ان یدعی انسان إلى الاجتماع مع ستالین . ومن 
الناحية الاخيرة كان یعتبر نذیر شوم اذا دعي الرء مرة ولم توجه اليه دعوة بعد 
ذاك. والاشخاص انحمسة کانوا: ستالین ومالنکوف وبیریا وبولغانين وخروشوف . 
وهو نادراً ما كان يدعو كاغانوفيتش وفوروشیلوف . اما مولوتوف‌ومیکویان فلم 
توجه اليهما الدعوة على الاطلاق . والحقيقة الفعلية ان « البرزیدیوم» كذلك لم يدع 
إلى الانعقاد ابداً . فكانت هيئة المكتب تقرر كل القضايا » وهذه الحيئة كان معناها 
عادة اللجنة الداخلية الولفة من خمسة . وكانت جميع القرارات تتخذ بالطريقة 
ذاتها الي كان ستالين قد وضعها قيد الممارسة بعد عام ۱۹۳۹ . فقبل الموتمر 
الحزبي الثامن عشر كان « البرزيديوم ) قد حافظ على قدر معين على الاساليب 
الديمقراطية . غير ان الديمقراطية احذت تدريجياً تفسح الطريق امام الاوتوقراطية . 
فكان ستالين » منذ ان اباد هيئة اللجنة المركزيةالاساسية الى كان قد جرى 
انتخابها في الموتمر الحزبي السابع عشر(۱۹۳4) والتي ضمت «الرجال الشیوخ » الذين 
خاضوا النضال لانشاء حزبنا منذ قبل الثورة» یصدر الامر وحده ويعطل المناقشات. 

وی هذا ما فيه الكفاية عن القيادة ا لحماعیة . 


مؤامرة_الاطباء 


كان اعتقال أطباء الکر ملین 5 كانون الثاني ۳ بتهمة تسميم جدانوف 
وآخرین من السوفیات البارزين حركة مهيدية لا أخذ يعرف بتطهير ستالين 
الأخير » وهو تطهير يهدف إلى التخلص من بعض أقرب زملا له » و خصوصاً 
بيديا ثم مولوتوف وميكويان على الأرجح . ويروي لنا خروشوف شیا 
جديداً عن هذه الحركة الي عرفت بأنها «مؤامرة الأطباء» . والقضية كانت قد 
لفقت مسبقاً ني وقت سابق للمؤتمر الحزبي التاسع عشر المنعقد في شهر تشرين 
الأول ۱۹۰۲ » وإلا لما كان خروشوف يعلم بأن الطبيب الذي كان يعالجه 
هو بالذات في أثناء المؤتمر سيكون موضع اتہام . وما لم يكن خروشوف 
بخلط في تواريخ الوادث » فشة رائحة كريهة تفوح من هذه الرواية . 
والحقيقة أن دور خروشوف في هذه القضية الشژومة هو موضع شبهة . 
فان س.د. اغناتیف » وهو رجل مقرب جداً من خروشوف كان قد حل محل 
أباكوموف » أحد أنصار بيرياء وزيراً لأمن الدولة . وی ۱۹۰۲۷ كان قد 
اشترك اشتراكاً فعلياً في تطهير رجال بيريا في مصالح الأمن تطهيرا 
وحشياً» وكانت مهمته ان يلفق أدلة الإثبات ضد الأطباء (الرسالة الاتهامية 
التي ارسلتها ليديا تیماشوك كانت عملية ملفقة کا قال خروشوف ذاته في 
خطابہ السري ) والا عثّر افات المغتصبة منهم بالعنف . وعندما اعيد التحقيق 


۳/۸۰ 











ف الاك سس ور سا إلى تفھم المواجهة الطبقیة اثناء ا حر 
اللا خ عنام اشرکت في النضال الدموي الذي اثاره ابليش الاحمر صد 
مت ان وابحیورجویین والانطونوفيين الشتتة وبقايا وحدات الث 
خرى الي كانت لا ترال منتشرة ء وم يقض عليها . ۱ 3 
۲ 7 القوقاس الشمالي يعج بالعصابات واشتركت انا شخصياً فى الاجتما 
۱ 5 ای وار پیت صورة فوتوغرافة ی 
ریس لاہ السياسية . وارسلت إلى رفيقى 5 السلاح وف ادارة 
اھ الیش السياسية فیرا شوتسكينا. نسخة من اتلك الصورة . وهي الآن 
ات ون مسرور لانہا على قيد لباق وني ضط چ وان اع کن 
ہیں عندما كانت المجازر الستالينية لا تال مستمرۂ.. وعلى كل حال 
جى في ا عندما كان التضال ضد عصبايات یفن مشبرا فی سره ف 
الوق الاي إبدى لنین بفضل بعد نظره ضيظا عظيما فس والکیر ره 
۱ کن ما بانتطاعته. لكي لا یلحق اذى بالابریاء . وعندما ان 
٠‏ 2 کان یتفانی نی العمل على خلاصه واعادة اعتبارہ بدلا من 
"8ئ و كان الرجل ارتکپ خماً » کان لیتین يعمل عل مساعدته 
اما تركيز ه على اوضاع ایجابیة اولا بشل خحصال ذلك الرجل السلبية ثم باعادة 
1 نیده تدريجياً في النضال الفعال لبناء حياة اشتراكية جديدة . 5 کیم 
ہت اللبنيي ور اعلا وانتقلنا إلى المسرح الستاليي وال السياسات اللاعقلاية 5 
مس مریض انزل الرعب بنا جميعاً . " ۰ 
لغ و دة إلى رسالة تيماشوك ينبغي ان اذكر ان جدانوف كان ق : 
اطبا الكدملين الین ما کان کن أن يكوفوا لام خیر ایی ول من 
اون خن سل مت الكرمين الا الرجال العروفون ا 
ا وي عق اطب السوقب... خير بان هولاه اي ابقر ع ود 
في الجن مل الجرمين اعادين . علیهم وزجو 
۰ دن جدانوف قبل وفاته في صحة سيئة مدة من الزمن . وانی لا | ما 
لله ني كان يشكو منها الا ان بين علله كانت اضاعته قوة حر 
١‏ 8 لق اه يسبب اكرات ٠‏ وکا مشهده يدعو إلى الشفقة . 
1 کر کی ف ایام جدانوف الاخيرة ان ستالين كان يصيح به لان يوقف 
۱ 2 9 هذا شيا مذهلا لان ستالین کان عادة یشجع الناس لان یماد 
9 اج السكر . غير انه كان يرغم جدانوف على شرب عصير الفاكهة 
و اف کنا نحن في لوقت فاته نشرب اليد او شی" اقوى من ابید وكا 


بالقضية بعد وفاة ستالين انبم بيريا آغناتیف‌بانه وراء القضية . 
وم یلبث بعد ذلك ان اعتقل بيريا واعدم مع کان اش رکال 2 وم 

آبا کوموف . آما أغناتیف الذي قال خروشوف آنه كان على فراش الوت في 
۲ فقد استعاد صحته إلى حد أتاح له البروز عضواً ني سكرتيرية 
خروشوف الزيية القاصة ..:ورواية خروشوف :هذه الواقعة » تحول الا نظار 
عن آکبر مضامین هذه القضية وعن القيقة الي لا تزال مبهمة غامضة التفاصیل. 
فهو يعالجها كأنها مثلعل سفالة ستالین في مهاجمة الا بریاه > کاو لتك 

الأطباء . 





استدعانا ستالين ذات يوم إلى الكرملين وتلا علينا رسالة من امرأة طبيبة 
اسمها تيماشوك زعمت فيها ان جدانوف مات لأن الأطباء تعمدوا علاجه علاجاً 
خاطتاً اودى بحياته . ومما لا ريب فيه انه لو صح ذلك لكان من افظع النذالات . 
رذ كيف يقدم اطباء على تدمير اياة وهم امو ون بانقاذها . 

ولو كان ستالين شخصاً عادياً موزوناً » لما اعار رسالة تيماشوك اي اهتمام , 
فالثابت ان مثل هذه الرسالة تصدر عن اشخاص غير متزنين نفسياً 
او يكيدون لاعدائهم بغية التخلص منهم . غير ان ستالين كان اكثر من متجاوب 
مع. هذا النمط من المخطوطات . واني في الواقع اعتقد ان هذه الوامرة هي نفسها 
كانت من منتجات السياسات الستالينية . فستالين كان قد غرس في ضمائرنا 
جمیعاً الشكوك باننا محاطون بالاعداء وعلينا ترصدهم لنکتشف خائناً مکتوماً او 
رو مخرباً غير مفضوح في كل واحد منا . 

وكان ستالين يسمي ذلك كله « باليقظة » او « الحذر » ودرج على القول انه 
اذا كان في نبأ ما عشرة با لثة من الصحة فيتوجب علینا ان نعتبرہ صحیحا؛ولکن 
كيف يكن العثور حى على عشرة بالمئة من الحقيقة في رسالة مثل رسالة تيماشوك ؟ 

ان نظرة ستالين « لليقظة والحذر » حولت عالنا إلى ملجأ للمجانين يلقى 
كل واحد فيه تشجیعاً للبحث عن حقائق غير موجودة في الشخص الآخر . 
فالابن تحول ضد ابيه » والاب ضد ابنه » والرفيق ضد الرفيق . وقد سمي هذا 
« مواجهة طبقیة » . واني ادرك ان النضال الطبقي لا يودي اية مساعدة بل 
بفرق العائلات بدون رحمة . ان التضال الطبقی حدد موقت كل عضو فا 
الاسرة . واني لاويد الکفاح الذي لا يلين ولا يماود نی التضال الطبقي ۰ فهو 
ضروري لبناء الاشتراكية وحقیق مستقبل أفضل . ان الخرب الطيقية ليست عرضاً 
احتفالياً ولکن معركة دموية قاسية . وانا اعرف هذا . لقد كنت انا شخصياً 


۲۶۲٦ 
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ن 1 ۵ ستالین هو الذي ارغمه على ذلك . الا ان جدانوف كان 
ميل کت ی 1 هذه العادة الشريرة ذالہا هي الي قتلت 
: 5 جا بکل تأكيد عجلت في وفاة جلا إلى حد بعيد . 
0 لا اضع على الاطلاق شیرباکوف وجدانوف على سا : 
بد کہ ستالین ادرکت ان با ارف این مم را 
او وہ کر یر راہ 
ان لا يغرب عن البال ان جدانوف لم يكن الا منفذ او ا ۴ 00 
ان سیاسات ستالين الثقافية » وخصوصاً سياساته ديت لی زب 

3 0 ف نت 8 2 تماء لا 9 ہا ۱ ۰ 
مل سک سو اب ن والثقافة بالعصا او باصدار 
6 بالامكان شد جميع الفننين بالزمام للتأكد من عدم فراع عن 
عو انلط الضیق الذي رسم لهم . ان حاولة السيطرة على الفنانين واحكام 
سا بودي إلى عدم تبادل الآراء وتصادمها وزوال نسح 
لاق ی اھ کے رو سر ا ا ۳ 
افده متها . وهذه الصورة ن TT‏ تشجیم الاس على 
ن الفن بل انها تسمم وتقتل اهتمامهم بالفن و به . 
زج ۳ لي" كانت هم ۷ غزض جات امان 
تاك بینهم فینوغرادوف الذي تول مرة علاج ستالین : بعاد 
وشرف عظيم له » لان ستالين یکن يسمح قط للاطباء خی توس 
يوفر فينوغرادوف » بل امر باعتقاله وضرب + وقد تم Te‏ 
اطلاق س رحد اذ بحي عابة اکر .من مرو لاستشارنه عن. ضحي + و 0 
ن. ك. فاسیانکو » وهو طبيب واسع الشهرة واستاذ كبير . لم اکن اعرفه 
ہو کیٹی ا وی سو 
2 کی رآ ركنت قد عرفت سر ازهسكي من ايام كييف 9 ن 
د ا يان به لیس فقط فال الطب عندنا ہل في ا حارج اا 
وق لیب للب ی تی ا ی ا سا 


العمل في الستوصف الذي كان سترازهسكي يديره وقال « فاسيلتكو تلميذي 
واود ان يتسلم العمل مي لكي اکون متأکدا ان الستوصف انتقل إلى آید 
يعتمد عليها ) . وكان سرازهسكي قد اسس هذا الستوصف قبل الثورة وکانت 
له سمعة ممتازة . وكان فاسیلنکو في الصين عندما بدأت الاعتقالات فاستد 

منها . وني الدقيقة الى وطأت اقدامه الحدود السوفياتية القي ني السلاسل والقيود ˆ 
وانی لاذكر بعد القاء تقريري عن انظمة الحزب في الور الحزبي التاسع 
عشر اني مرضت ول اعکن من مغادرة المتزل عندما كان تقريري يناقش في 
اکر > بل ,افظررت ان الزم الفراش لبضعة ايام فجاء طبيب متقدم في السن 
لفحصي . وبینما كان منصتاً لدقات قلبي وضع اذنه على صدري فتأثرت بعد 
نظره وشدة تفكيره وعنايته وشعرت برهبة ني تلك اللحظة . واحست بالا. 
ا ا _کنت مريضاً بل » لاني كنت قد قرأت شهادة ضد ذلك الطبيب الشء: 
الذي اثر بي كيرا اهتمامه بصحي . وکنتِ اعلم اني قلت بصدده ان ستالين 
لن يوفره ويعفي عنه . 
وبعد فينوغرادوف جری اعتقال فاسیلنکو والآخرین ٠‏ ووزع ستالین 
نسخاً عن رسالة تيماشوك مع تعليقه عليها فأثار غضب التماهير ضد 
الاطباء الذين « ارتکبوا مثل تلك السفالة ) بقتلهم جدانوف . وبدأت رسائل اخرى 
تتدفق واصفة الاطباء بالخونة . وكانت تلك الرسائل تعكس رأي الشعب الذي 
اعتقد ان ستالين لم يكن ليذيع مثل هذه الوثيقة لولم تكن قد اثبنت الادلة 
ا حریمة . . فثورة الناس كانت بدافع استنكارهم لحدوث مثل ذلك الحرم . 
كونيف )١(‏ الذي كان هو نفسه مريضاً في ذلك الوقت » وجه رسالة 
طويلة إلى ستالين زعم فیها انه هو ايضاً يجري تسميمه بالادوية ذاتها الي قيل انها 
استعملت القضاء على جدانوف . وقد جاءت رسالة کونیف مضاعفة للمهزلة . 
وییدو ان جميع اعضاء لیر زیدیوم ادركوا افتقار اتہامات كونيف إلى الحقيقة . 
ولكننا لم نكن نناقش الوضوع علناً » لان ستالین عقد العزم على اتخاذ موقن 
یصعب علینا تبدیله . وکنا عندما مجتمع ونتبادل الاراء سر تعترف بامتعاضنا من 









)0 ا مارشال ا.س. کونیف وهو جار ال متاز من ارب العالية الثانية » آظهر بعد 
ذلك ميلا للا ناس في الدسائس السياسية . وكان في أوقات مختلفة نائ أ 
القوات البدية السوفياتية » (خلفاً لجو كوف بعد طرده في ۱۹45) فقائداً أول 
لوزير الدفاع وقائداً أعلى لقوات ميثاق فرصونيا , وقد قيل ان اثنین من المارشالا ت 
الآخرین وامیرالا واحداً قسسھم أيض) (لیس لدرجة الوت) إلاطباء التعساء . 


0 نوو نت قضيحة كيرة و 
)١(‏ ان الاشارة هنا إلى تطهير الفنون بواسطة جدانوف 3 بين كد | 
۱۹۲۸۷ . فاحلا ت عطلت و حدد عدد الؤلفین وأدغم 00 بارزو 
على الا عتر اف بأغلاطهم الماضية واجبروا على اعطاء وعود بأن ينظموا للجاهير 
فقط . وقد كانت في الواقع موجة ارهاب ثقاي . 


15 
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۲۶۹ 





رسالة کونیف اذ ان الاشخاص الذین اموا بقتل جدانوف كانوا جميعاً في 
السچن . على ان تلك الرسالة وسعت داثرة التهمین وزادت في اضرام نار 
ارتیاب ستالین بالاطباء عامة . 

ثم پدات الامتجوابات وسعت بافلي کیف. كان ستالین یتحدث :مع 
و د. اغناتیف الذي كان حینگذ وزير امن الدولة . وکنت اعرف اغناتیف جيدا 
واعرف انه رجل مریض جداً وقد اصيب بنوبة قلبية کادت تكون قاتلة » وكان 
معتدلة لطفاً عبوبا > وکا جميعا تالم اي نوع من «الخالة الصحية کات فيهاة. 
وکان ستالین قد اعتاد ان پنتقص من مکانته بصورة خبيثة على التلفون بحضورنا . 
ولکن ستالین قد صار شبه جنون مهتاجاً يصمح على اغناتیف ویهدده طالباً مته ان 
يضع الاطباء بالقیود والاصفاد ويضر م حى یصیروا كتلة محطمة ویسحفهم حى 
یصیروا مثل الغبار . ولم یعترنا اي استغراب عندما اعترف الاطباء جمیعاً تقریباً 
بجرائمھم . واني لا استطیع ان الومهم لاممامیم انفسهم . لقد مر امامي کثیرون 
من الناس على احتلاف انواعهم : صادقین وخونة » رجال ثورة » وحربین ٤‏ 
اعترفوا جمیعاً بما كان ينسب اليهم . وانی اضرب مثلا آخر على ذلك میرتسکوف 
الذي یقترب الآن من آخر عمره ويمشي عاجزاً مقوس الظهر . اعترف 
بانه جاسوس للانكليز . وان اطباء الکرملین قد وضعوا ني مثل هذه ا حالة ذامما 
فاعتر فوا هم ايضاً جرائمهم(۱) . 

تلك كانت قصة القضية الى سمیت « مؤامرة الاطباء » . كانت بالفعل عملا 
معنا خجلا . فبعد سحق العدو في ا حرب العالمية الثانية » وبعد ان استعادت طائفة 
المثقفين السوفيات حقوقها وحققت مکانتها العالیة » نری فجأة طائفة من مثقفينا - 
على الاقل الاطباء منها ‏ یسقطون عرضة لشبهات ستالين . ان قضية الاطباء كانت 
شيئاً فظاً وحقيراً . 

ولو عدنا إلى ۱۹۰۲ لوجدنا اضطرابات نشبت نتيجة انتشار الکولیرا في 
« ماكييفكا ) » وهی مدينة في دونباس ضرب ني اثنائها اطباء تلك المنطقة 
بلا رحمة او شفقة . ثم اني لاذكر في اوائل شبابي حوالي عام ۱۹۱۰ انه انتشر 
وياء الکو ليرا ف جمیع احاء دونباس وکان کثیرون من عمال الناجم يموتون 
تحت الارض حيث كان يشتغل والدي . وكان العامل عندما يصاب بالمرض ينقل إلى 
كنات الكوليرا التي لم يكن يرجع منها احد . وسرت شائعة بين عمال المناجم ان 





() برأت لحنتشكلهابيريا بعد موت ستالين الا طباه من الا تبامات الي و جهت ضام 
غير ان اثنين منهم لقیا حتفما أثناء التحقيق 1 


۳۹۰ 





الاطباء کانوا ن المرذ ۵ : 

ا 1 سود ری . ووجد شهود یزعمون باهم شاهدوا احدهم 
يلقي مسحوقاً ني البثروالآن » ني ايامنا هذه » عادت السلطات السوداء نفسها ترة 
رووسها من جديد وعاد اضطهاد المثقفين والاطباء إلى العلانة 58 


سفتلانا 


کے تاروت إنطباعات خروشوف عن ابنة ستالين وعلا قاتہا 
و البيتية مع ما ورد في الژلفین اللذين وضعتها مد 
نو اق 3 9 3 9 
as 1‏ إلى صديق» » وعنوان الثانی رفقط سنة 
و فرغ ن مة فوارق وإختلافات صغيرة > إلا ان سفتلا نا على العموم 
تؤيد رواية خروشوف الى تنا 7 : 4 
ۋيد شوف ااي تظهره على أحسن ما يكون » تظهر من 
ستالين أسوأ خصاله وبصورة نافرة جدا ۔ 
کا دای للاحداث هو كالعادة » مبهم إلى حد ما ء غير ان 
و تددن تژید و صف خروشوف عن تدخل میکویان للدفاع عنها وموقف 
ایت لودي وها . وقد فرض حظها العاثر ان يعزل خروشوف بيا ھی 
وت في لظهبا اخرجة . فکان ان تول کوسیفین وسوسلوف 
من بعده » منعها من الزواج ثم منعها من مرافقة براجیش ني رحلته الأخيرة 
۲ 1 من مرافقة براجیش في رحلته الاخبرة 
م توي وسمح ها في النهاية أن تأخذ رماده إلى ا ند حاولت 
وا تعيدها حالا إلى بلادها . وكان بنيدكتوف وهو السفير 
سا في اطند » وهو الذي یصفه خروشوف بالتزمت » عبارة 0 
8 معزو قد کان وزيا ا را فة مع زا خروشوق وس کہ 
ليقات خروشوف ما یتوقع الواطنون السوفيات عندما يستدعون 
إلى موسکو » فتفي بایضاح حقيقة اما . عوسی مب 


ہت ستالین بطبائعہ الوت وطباعه الحادة . لکن فظاظته لم تكن دوماً 
ي كل حقد کی الاشخاص اللین کان یتصرف مهم مخشوقة . کات بايا 
ويسيء لتصرف مع كل الناس ء لان ذلك كان في طبع وطبیعتہ . وقد تعرضت 
دنه شوت . فقد كان ستالين يي ولو:! يكن حبي لو تاد شعر 
باقل شبهة نحوي لكان استطاع ان يتخلص مني في اي وقت اراد » وبالطريقة 
ابا الي تخلص يبا من اش چو د تل خو ا و 
ي ان من اشخاص كثيرين اصبحوا في نظره غير مرغوب فیهم . 
, کر من مرة انه بعد ان کان فظاً او ناقماً علي عاد فاعرب لي عن حسن 
قصدہ . ولکن معاذ اللہ ان يبدي اي نوع من الاعتذار . ان الاعتذار کان غريباً 


۳۹۱ 






































عن طباعه . وهنالك روایة تعطي فكرة جلیة کیف‌ان ستالین كان يسمح لنفسه 
أن يشتم ويحقر ا مقربین اليه . 

فقد حدث ني العام الاخير من حياته ان دعانا جميعاً إلى منزله الريفي 
للاحتفال معه بالعام ابحديد . وکنا جمیعاً في حالة ابتهاج كبير . انه عام جديد 
نضيف به إلى مصلحتنا سنة احری من الانتصارات والنجاحات . وكانت هنالك 
موائد عليها اصناف المقبلات » فتناولنا عشاء فاخراً وشربنا كثيراً . وكان 
ستالین في حالة زهو ومرح فشرب كثيراً » والح على الجميع بان يحذوا حذوہ . 
وكانت هنالك مقادیر كبيرة من الحمر نحت تصرفنا . 

وتوجه ستالين نحو الحاكي ووضع بعض اسطوانات الموسيقى الروسية 
والميورجية . فاصغينا جمیه‌آواخذنا نفي مرافقين الاسطوانات . ثم وضع 
بعض الالحان الراقصة وانطلقنا نرقص . وكان بیننا راقص واحد ماهر هو انسطاس 
ايفانوفيتش ميكويان . وجميع رقصاته كانت مبنية على ایقاع ليزغينكا ( رقصة 
قوقاسية شعبية ) . 

ثم بدأ فوروشیاوف يرقص وانضممنا جمیعاً اليه . وأنا عندما أرقص لا احرك 
قدمي ء انني أرقص کا ترقص البقرة على الحليد . غير اني مع ذلك اشتركت في 
الرقص ؛ وكذلك فعل کاغانوفتش على انه كان راقصاً من مرتبي رل یکن أعلى 
من مرتبي كثيراً . وبولغانين على ما يظهر قام بشيء من الرقص في شبابه . فكان 
يحاول أن يودي رقصة روسية غامضة الايقاع . وقد رقص ستالين أيضاً 
عسح الأرض بقدميه » وذراعاه ممدودتان إلى الخارج . وكان واضحاً أنه 
لم يرقص على الاطلاق من قبل (وانه لمن الموؤسف أن" مولوتوف لم يكن معنا في 
تلك المناسبة . فهو الوحيد » بسبب نشأته في عائلة مثقفة ولكونه طالباً جامعياً » كان 
يعرف ۰ مثل سائر الطلاب » كيف يرقص . وكان يحب الموسيقى ویستطیع العزف 
على الكمان . ورغم انني لم أكن خبيراً في هذه الامور حى أكون حكما صالحاً » 
غير ان مولوتوف كان في نظري راقصاً من المرتبة الاولى ) وكان الحو العام آي 
الحفلة مرضياً . ثم ظهرت سفتلانكا (صيغة تحب لاسم سفتلانا ابنة ستالين) . 
ولا آدري اذا كانت قد دعیت أو انها آنت من تلقاء ذانها . لا" آنبا وجدت ذانها 
وسط حشد من الناس آکبر منها سنآ » اذا شئنا استخدام تعبیر ملطّف . وحالا 
وصات هذه السيدة الرصينة دعاها ستالین أن ترقص . واستطعت أن اتبيتن علائم 
الارهاق على وجهها . كانت تتحراه بصعوبة وهي ترقص . ورقصت لفترة 
قصيرة من الزمن ثم حاولت أن تتوقف . ولکن والدها ظل مصراً على استمرارها 
في الرقص . فذهبت ووقفت إلى جانب الحا كي (الفونغراف) مسندة كتفها إلى 
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افاظ : وذهب ستالين اليها » وانضممت بدوري اليهما » ووقفنا معا . ركان 
ستالين یتر تح متمایلا . م قال : «والان هيا ء یا سفتلانا ارقصی » فانت المضيفة 
هنا » هیا ارقصی ! » ۲ 
.۰ فقالت : سبق أن رقصت يا اني ولكني آشعر انق متعبة ۱ » وعند ذا 
گی مان هس من شعرها وجرها . فضرج وجهها احمراراً » وامتلذات 
ل01 آنا بالاسى لا أصابها . لکن ستالين مضى يدفعها بقسوة 
وها نحن امام مشهد والد يعسو بهذا الاسلوب عن حنانہ وحبه لابنته ! ذلك 
ص لا يتطرقٍ اليه الشك ان ستالین كان يحب سفتلانا كل الحب. 
كان بحت فاسيا أيضاً » غير انه کان ينحى باللائمة على فاسيا لأنه يعاقر الحمرة 
ويفتقر إلى حسن السلوك . وكانت سفتلانا من جهة ثانيةطالبة مهذبة وذات 
سلوك حسن ومهذب . وم أسمع شيئا سینا عنها . وكان ستالین فخورا ومولعاً بها ۔ 
مم ا ےی سے 0 ابنته . لقد تصرف معها بقسوة 
ووحشية لی نه أراد أن ر » كلا . بل كان 2 1 ن محبت 
ام بو بل ن سلوکه نحوها تعبيراً عن عبته » 
وقد قلت آتفا » الي كنت آشعر شحو والدة سفتلانا ء نادزهدا الليلوبيفا : 
بكل تقدیر واحترام . واذا كانت ختلفة كثيراً عن ستالين » فقد كنت معجا 
دام . آما فاسيا (فاسیل) فقد کان صبياً حسناً » ذكياً ولکن عنيداً جداً . وقد 
الأ بائر اللحمرة باکر في شبابه . وکان طالباً لا يعرف النظام وحسن السلوك » 
کاچ لوالده حزناً کثیر . وأظن ان ستالین کان یضربه دائما . وقد ہین 
«شیکتس ) وضع «فاسیا» تحت رقابة داعة . 
1 آما سفتلانا > فكانت على خلاف ذلك . وعندما كانت طفلة صغيرة كانت 
تنقل في جوانب الترل دائماً عندما نکون هناك . وکان ستالین دائماً بدعوها 
« بالمضيفة » وأخذنا نحن ایضا نسميها «المضيفة » كذلك . وكانت دائماً أنيقة فى 
ا . ترتدي تور اوكرانية وقميصاً مطرزة . فكانت تبدو شبيهة بدمية جميلة 
نا ثيابها » ولکنها كانت في الوقت ذاته مثل والدنها » بشعرها الكستنائي ونقط 
اس امو الي تعلو بشرتها . وقد نشأت «المضيفة ) وكبرت أمام عيوننا . 
1 کر انه كلما كنا نجيء إلى منزل ستالين كان ستالين يقول ها : « هیا آیتھا 
3 اک وف » . وکانت ترکض إلى الطبخ . وکان ستالین يقول : 
E‏ یز وت : « ساذہب إلى المطبخ واشكوك إلى الطباخ 1 
و نا دائماً ابتهل الیها قائلا «ارحميي » اذا ما شكوتي إلى الطباخ » فلا 
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وت سفتلانا رجلا اسمه موروزوف . كان اسمه روسياً » ولکنه كان 
. وعاشا بعض الوقت معا . وكان ستالين يكاد لا يأبه له أو یتحمل رویته . 
۳ ر موروزوف يدعى ولا مرة إلى أي مكان من قبل ستالين . وهذا أيضاً ضايق 
0 وآلها كثيراً ثم فجأة بعد ارب » استولت على ستالین وی من (لعداء 
و ثم الطلاق بين سفتلانا وموروزوف . وکا رجلا" ذکباً . وقیل لي انه 
3 افتصادي کبیر وانه يحمل دکتوراه ودرجة عامية في الشوأون الاقتصادیة . 
وبالاختصار فهو رجل ممتاز ومواطن سوفیاتی له مکانته . ۱ 
مضل ےت طلب من سفتلانا أن تطلق زوجها » ذکر شيئاً من ذلك 
ات : و ا اہ ہکرت ؛ وهي فتاة طيبة جداً اسمها فوليا » قد تروجت 
75 صديق مالنکوف 7 شامبرغ : الذي كان قد عمل عدة سنین في مکتب 
و ہے ور زوجة مالنکوف » فاليريا الكسييفنا ماللکوفا ء 
دهي >- و آحبرمھا كثيراً » ان فوليا طلقت زوجھا الشاب شامپرغ وتروجت 
شخب آخر يعمل مهندم . ون احاول أن اقارن بين الرجلين . ذلك من شأن قوليا . 
واني أظن ن زوجھا دید شاب طیب أيضاً . غير انني لم استطع ان افهم ما الذي 


أدري ماذا يصيبني ». وكانت ؛ سفتلانا تقول بحزم وقوة انها ستشكو والدها اذا 
کرر ارتكاب أي خطأ . 

وكان لستالين نجل آکبر هو ياشا (ياكوف) من زوجته الاول > وهي امرأة 
جيورجية . وكان ياشا مهذباً . ولم یصدف ان تعارفنا . وعندما بدأت اجتمع بستالین 
في منزله » لم يكن ياشا هنالك إلا نادراً . فقد کان یسکن منزلا” مستقلا” مع زوجته 
وابنته الطفلة . وعندما کان يجيء قليلا” إلى عشاء عائلي في منزل ستالين » كان ياتي 
دائماً وحده وم يجلب معه زوجته وابنته على الاطلاق . 1 

ثم حدث ان زوجة ستالين ناديا انتحرت في ظروف غامضة غريبة . ولا بد 
أن يكون ستالين قد فعل شيئاً حملها على الانتحار . وکانت سفتلانا تمرف ذلك . 
وسرت شائعة بأن ستالين اطلق الرصاص على ناديا . ویوُخذ من رواية اخرى وهي 
أقرب إلى الحقيقة في نظري ان ناديا انتحرت باطلاق الرصاص على نفسها بسبب 
إهانة وجهت إلى شرفها كأمرأة . ومما لا ريب فيه ان سفتلانا كانت تعلم شي 
عن الطريقة الي ماتت بها والدتہا وكانت تتألم لذلك كثيراً . 

وبعد وفاة ناديا »> كان فاسيا وسفتلانا دائماً في المتزل عندما كنا حضر لمقابلة 
ستالين . وقد اعتدت على روية سفتلانا > وکنت داقما مراعاً بها ۔ وکنت آشعر 
نحوها کا يشعر الانسان نحو طفل یتیم : شعور الابوة المتزج بالشفقة الانسانية . 
آما ستالین فکان متوحشاً » قليل الاهتمام بها ء لا يبدي أبداً أي حنان والدي نحوها ۱ 
وعندما لایکون صارماً بصورة ظاهرة في معاملتها » كان يبدو بارداً وعلیم 
الاحساس في معاملته . وکان ستالین حیثما توجه يرك آثراً سیا في علاقانه مع 
الآخرين . فقد كان يتميز بشخصية مرعبة . وکانت علاقات سفتلانا بوالدها 
غریبة معقدة . وکان حنائه نحو ابنته آشبه بحنان القطة نحو الفأر . فقد حطم قا 


ناف لترك ابن صدیق والدها شامبرغ . ان هذا شيء اقلقي في حینه . لم يكن 
کرٹ عدر للسامية » ول يخبر ني أبداً ان ستالين تحدث اليه عن استیائہ لان 
١‏ متروجة من وجل يهودي ؛ غير اني مناکد > اله حتی وان يكن ستالین لم 
ارت مار » فان مالتكوف قد علم من الآخرين ان ستالين كان قد 
7 -- بان تطلق زوجها لانه يهودي . ومما لاشلك فيه ان مالنکوف 
2 لافضل اقتفاء اثر ستالین مع ابنته . ان هذا الحادث کان مظهراً آنعر 
ايلك اء الکبر والنامي للسامية الذي سبق وتحدثت عنه . انی لا انسب هذا 
2٤‏ سید 1 وان الوضع من ناحيته کان جرد ولاء خادم 27 . ان 
کا من زوجھا اليهودي وهكذا ينبغي أن يفعل ماللکوف 
. و وم اعتبر مالنكوف انساناً عادیاً سلیماً غير مصاب بهذا 
3 5 وت تروجت للمرة الثانية . وكان ستالين یریدھا ان تتزوج يوري ء 
امو 5 وهو الان رئيس إحدى كليات جامعة روستوف وك دائماً 
به ولا ازال كذلك . فهو شاب ذكي مثقف وعاقل . وستالين يحبه أيضآ . غير 
ادن ا يه . وبعد وفاة ستالين تم الطلاق بينهما » وأسفت کثیر؟ لكل 
کل لان اسع ناس یتحدثون عن سو سلوك سفتلانا وعدم 

ین نت مقيرنة بهم . لقد عاشت زمنا في وحدة لا زوج ھا . وهذا 






قلبھا 
وهى طفلة » ثم وهي فتاة يافعة » ثم وهي امرأة وأم . وقد آدی ذلك كله إلى ايار 
سفتلانا تدريجياً . وكان ستالين يذهب في رحلاته النزهة وحده » لا يصطحب أحداً 
من آولاده معه . ان ا حیوانات تحب ان نحتضنها وتلاعبها امهامها في الشمس وجميع 
الخلوقات تحتاج إلى المحبة والمخلوق البشري اذا حرم من المحبة تتحجر عواطفه 
ويصير متصلبا نفسانیاً . وهذا ما حدث لسفتلانا . 

ولا أعلم أي نوع من البشر تولى الاشراف على تربية سفتلانا ونشأها . أذكر 
انني رأيت نی بعض الأحيان امرأة جيورجية شابة جميلة ني المتزل . وقال البعض 
نها عون سفتلانا أو معلمتها . ولا أعلم أي نوع من العلمة كانت تلك الشابة ولا 
من أين جاءت . وسرت شائعة تقول انها وجدت هناك لفائدة بيريا لا لفائدة سفتلانا. 
وجاء يوم اختفت فيه فجأة ٠‏ 
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شيء غير طبيعي . وكان لما ولدان » صبي من زوجھا الأول وطفلة صغيرة من 
الشاب جدانوفٌ . ثم ان اطلاعها على ما فضح عن سر استعمال والدها لسلطته 
کان صدمۃ عنيفة اخراق ما . 

وبعد ذلك عدة آخبرني میکویان ان سفتلانا ذهبت اليه لتستشیره وتطلب 
نصبحته في آمر زواجها من صحاف هندي اسمه براجیش سنغ . كان كبر منها 
في السن ء ولکنها عرفته منذ زمن بعید » وهو رجل مستقیم وشيوعي . وقال لي 
میکویان : « طلیت فی آن اعرف ما هو رأيك » فادهشيي منها انها تطلب 
رأبی في شأن من شووما الخاصة . فقلت لیکویان : « اذا كانت هي تری انه 
الشخص اللات وابلندیر بالثقة » فلنتروجه . من شأنبا هي أن تختار . وي شيء 
تقرره إن نتدخل فيه . ان كونه ليس مواطاً سوفياتيا لا ينبغي ان يكون عقبة اذا 
كانت هی حقيقة تحبّه . دعها تقرر ما تريد .) وهكذا تروجته » وكنت راض ء 
وأردت تھا أن تتمكن من أن تعيش الحياة الي تريدها . ثم كان الحدث الأخير » 
القشة الي تقصم ظهر البعير . کا يقول المثل : وفاة زوجها اثالث ودفنه ١‏ _ 

وانی آحدث عن سفتلانا بمثل هذا التطويل © آولا لہا بائسة جدا . 
وعندما علمت آنا سافرت لتدفن زوجها في موطنه والها لن تعود ء رغبت في 
الاعتقاد ان ذلك لیس سوی افتراء خادع لفّقه الصحافیون البورجوازیون . واستمر 
رفضي تصدیق النباً بضعة أيام » حى تلقیت توكيداً لا برقی اليه شك بصحة الخبر » 
ول امعطم أن انهم کیف ابا توصلت إل هذا القران : لقد تركك وطنها ولد » 
وأفسحت لاعداء طريقة الحياة السوفياتية جال الٹرثرة » اذ استغلوا اسم بنت 
ستالین لاغراض لا تخدم بلادنا . ان ما أقدمت عليه آمر لا يغتفر بالنسبة لمواطنة 
سوفباتية . الا اني » رغم ذلك کته آشعر بأسی عمیق من أجلها . وعندما أفكر بها 
و محظها التاعس > استعيد هذه الأبيات لنکراسوف : 

« ان مشهد الأرض اليتيمة الأشجار يبعث في عينيها الاموع » اذ تذ کر شجر 

البتولة الذي كان ينمو هناك .4 

فان جرد تذكري سفتلانا يبعث في عیي الدموع . اذ آسف أن يكون هذا 
مآھا . وهی منذ بداية حياتها ومصيرها تكتنفه الصعوبات . ان ذلك کله لا يبرر 
ما فعلت الا انه يجعلني حزيناً من أجلها أكثر مني غاضباً عليها . 

لم تتیسر لي قراءة كتابها الا اني سمعث تارات منه عبر المذياع . ان الغرب 
یم افقرات التي تخدماغراضه + ولمل لاجزاء لي سممتها لا کسی فک لیا 
عن الکتاب ككل . غير ان ما اذيع » يبدو على الأقل » مستهجا » فكأنه کنب 
نتيجة انبيار عقلي وعاطفي من نوع ما . مثل على ذلك ما تقوله عن أنّها كانت 
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ترسم إشارة الصلیب ٤‏ واا كانت متديئنة . ان في كتابها اشیاء غريبة وفیه روح 
مریضة . واني لا استطیع ان أقبله . اذ كيف يكون بامکان مواطن سوفياتي 
ترعرع في مجتمعنا أن يكتب مثل هذه الکتابة ؟ َ 

.أن مربها إلى الغرب نفطيتة کبری اقتر فتها » ولا مبرر لحا . غير ان للقضية 
جانباً آخر . فيي حقاً قد ارتکبت بلاهة » ولکنها عوملت كذلك ببلاهة . ولتقل 
نبا عوملت ببلاهة وفظاظة . فمن الواضح انها بعد مأتم زوجها ذهبت إل سفیر نا 
في نیودٰي بنیدیکتوف وأرادت ان تمكث في افند لبضعة شهور . وبنديكتوف 
الذي أعرفه © هو رجلامتزسشت > فكان أن رفض ذلك وطلب منها العودة فوراً 
إلى الاتحاد السوفياتي . تلك كانت بلاهة ارتكبها السفير . ذلك انه عندما يوصي 
سفیر سوفياتي بعودة مواطن من الاتحاد السوفياتي إلى البلاد فوراً ء فان ذلك يبعث 
في الواطن الشكوك والريب . وكانت سفتلانا مطلعة » بصورة خاصة » على ما 
كان يجري في حالات كهذه . ففهمت ان هذا التدبير يعني آنا غير موثوق بها . ول 
يكن مثل هذا التدبير ليعني اهتماماً بصالحها » بل الشك فيها - ولنقل الشك 
السياسي - مما يمكن أن يؤول إلى نتائج سیئة بالنسبة لها . 

كان هذا التصرف بمثابة تكتيك عدواني ومذل" من شأنه أن يضيع توازن 
شخص موفور الاستقرار » فكيف بسفتلانا الي كانت تفتقر إلى الاستقرار . 
وان كتابها ليكشف عن عدم استقرارها . فكان ان البارت واستنجدت بدولة 
أجنبيئة . ان قومها يتحماون جزئياً مسؤولية ارتدادها عندما يستخدمون الوسائل 
القمعية البوليسية بدل اعتماد الحنكة والاحترام في التوجه إلى مواطن من الوطن 
السوفياتي . 

آما عن رأبي بصدد ما كان يجب صنعه » فاني أعتقد ا اننا لو عوملت 
معافلة مختلفة لكان بالامكان تجتب حصول هذه الحادثة الوسفة . فلو أنہم قالوا 
لالا عندما جاعت إلى السفارة تطلب بقاءها في اند شهرين أو ثلاثة : 
« يا سفتلانا ايوزيفوفنا > اذا تطلبين ثلاثة آشهر فقط ؟ بامكانك أحذ تأشيرة 
لسنة آوائنتین أو ثلاث سنوات‌بل بامكانكأخذتأشيرة للبقاء هنا إلى ما تشائین . وعندما 
یمن" لك » فباب العودة إلى الانحاد السوفياتي مفتوح أبداً . » ذلك انها لو اعطیت 
حر ية اللخيار لكانت معنوياتها ارتفعت واطمانت نفسياً وکان علیهم أن يشعروها 
بأنها موثوق بها . وانني على يقين لو انها عوملت على هذا النحو > وحی لو كانت 
قد وضعت كتابها ء فانها اما تعود عن نشره أو تعيد كتابته . الا انهم عاملوها 
على نحو وضعها في جو من الشکول . ولا كانت امرأة مقتدرة وفاهمة » فقد ذهبت 
نتيجة هذه الاجواء إلى السفير الاميركي . هذه قصة رحلتها إلى سويسرا ثم أميركا . 
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لقد قطعت علاقاتما بالوطن الام وفارقت اولادها - ابنها وابنتها ‏ واصدقاءها. 
لقد فقدت کل معارفها . وبكلمة » انهت حيانها کمواطلة سوفيانية , لأمر موسف 
جداً » واني أشعر بالحزن من أجل سفتلانا . ورغم تقدم السنین لم أزل اناديها 
بصيغة التحبب : سفتلانکا » وهي العروفة منذ زمن بسفتلانا ايوز يفوفنا . 

الآن ماذا كان حصل لو اننا تصرفنا وفق ما ذكرت ولم تعد رغم ذلك 
سفن من المند إلى وطنها ؟ ان ذلك كان دون ريب أمراً سيا » ولكنه لیس 
أسوأ مما قد حصل . ان ما حل" بسفتلانا يوسفني كثيراً + الا اني لم أزل اعتقد 
ا کے راگ رق ذلك » أن تعود . فلعل حنيئها نحو أولادها 
سیزداد تضرما . فلا بد من اعطائها والحالة هذه » فرصة اخری . ومن الضروري 
اعلاما الها + اذا شامت المودة > قزل عل الرحب والمغة ء وان ما آظهرته من 
ضعف عندما غادرت الوطن وذهبت إلى أميركا » لن يكون سیفاً مسلطاً فوق رأسها . 
اني » اذ لا أعذر سفتلانا عما اقترفت لکنني لا أعذر كذلك اولئك الذين بدل 
مد يد العونة لدلها على الطريق اللائم » دفعوها إلى انخاذ خطوة غير سليمة 
ولا ہرز فا ولا معقولة : عندما القت بنفسها في عام الاخراب . 


المآدب والنزيات مع ستالين 


ان أقل ما يتوجب قوله ني هذا الفصل هو انه يقدم صورة حية عن 
کو 22 الا حدار » وعن التملق الذليل والنفاق اللذين كانت 
تمارسبا حاشیتہ ‏ يمن فبها خروشوف . ولا ينيب عن بالنا ان خروشوف 
في هذه الرحلة كان منشنلد في صراع موم مع مالتکوف . وکان يناضل 
لنيل حظوة ستالین إلى أقصى حد . ان كل من يشكك في هذه ا حقیقة الأساسية 
عليه بقراءة «أحاديث مع ستالين » بقلم الثائر اليوغسلا في ميلوفان دجيلا س ۔ 
ا یی دعس سان دنق قواده «وأقرب أقرانه» باكرا في ۷ء 

وسر قرم نيت النظر عبر القأعات الا مبر اطورية ار حامية المطلية بالر عازف 
7 ولا حقته انظرات الشعة للعجبة » با آصاعت آذان رجال 
البلا ط لا لتقاط کل كلمة منه . آما هو » فاطلا قا من ثقته بنفسه و منجزاتہ ؛ 
نذا راشها أله لاد لكل هذا . كانت بلاده خرية » وجائعة + ومنهكة 
الا ان جيوشه وقادته » اثقلتھم السمنة واسکرتھم الفود کا والنصر اذ كانو 
قد. استاز وا بسنابك خیلهم نصف اوروبا حى الآن » وکان هو مقتنا بأنمم 
سوف يأخذون نصفها الآخر ني الجولة القادمة , کان يعم بأنه أعتى شخصية 





في التاریخ وأشدها طفياناً . غير ان ذلك لم يكن يقلقه » لأنه كان مقتنہ؟ 
بانه ينفذ آرادة التاريخ » . 

ثم ان وصف دجیلاس لسلوك ستالین یطابق وصف خروشوف . في 
۷ كان ستالين لا يزل قوياً ومفرطاً في اعتداده . و خروشو ف یظهره 
كذلك في مرحلته الأخيرة - مرحلة تقزم شخصية اثیلا إلى رجل متقدم في 
السن ومتهدم » يسعى جاهلا لتحطم أقرب زملا ته قبل ان يعمدوا م إلى 
تحطيمه » وهويعيش على خوف تسرب السم إلى مطبخه . آما الرفاق من 
هم خروشوف » فقد توافقوا عل حكمة. ؟ من الطبيعي دا في الما 
القائم أن یشفشن ا مرہ جناحه ویمز ف عن مقاومة مظالم االحظة الر اهنة و شرور ها 


كانت تلك السنوات الاخبرة مع ستالين اياماً عصیبة . فقد توقفت الحكومة 
فعلا عن العمل » واختار ستالین مجموعة صغيرة ابقاها على مقربة منه في 
الاوقات . ثم كانت هناك مجموعة أخرى من الناس لم يكن يدعوها طوال فترة 
غير محدودة عقاباً لافرادها » وكان اي منا جد نفسه بين هذه الفثة اليوم او 
ضمن تلك الفئة الاخرى غداً . 

وبعد الموتمر التاسع عشر انشأ ستالين من بین اعضاء البرزیدیوم الحدد ان 
لتیع مختلف القضايا على نطاق واسع . غير انه تحقق عملاً ان هذه اللجان لم تكن 
فعالة » نظراً لاضطرار کل من اعضائها اتباع وسائله الخاصة . فلم يكن تُة 
مرشد يوجهها » ولاعين احد ا ما يتوجب عليها القيام به » فهامت على 
وجهها تار هي ما تشاء دون اي تنسيق او تخطيط . فكان کل واحد في الموقة 
يعزف على آلته عندما يطيب له العزف . 

وکنا عادة نلتقی معاً في اجتماعات المكتب السياسي على النحو التالي : 
لم تكن هنالك اجتماعات رسمية بالعی الحقيقي . الا انه عندما كان يأني ستالين 
إلى الدینة من منزله الریفی ( الداشا القريبة ) حيث يسكن » كان يوجه انا الدعوة 
عبر سكرتيرية اللجنة المركزية . وکنا نجتمع اما في مكتبه في الكرملين ء او غال 
في قاعة السينما ني الكرملين . وکنا شاه الافلام السينمائية ونتباحث في ختلف 
القضايا في فرات الاستراحة . وكان ستالين بنهض من قيلولة بعد الظهر في نمو 
الساعة السابعة او الثامنة مساء ويتجه إلى الكرملين . وكنا نقابله هناك . وكان تار 
الافلام بنفسه . وكانت تلك الافلام في الغالب يصح وصفها بالافلام التذكارية » 
وكنا تي بها من الغرب . والعديد متها اميركي . وكان ستالین يحب افلام الكاوبوي 
بصورة خاصة . كان يشتم هذه الافلام ويعطيها التقییم الايديولوجي الناسب 
لكنه كان يطلب على الفور المزيد منها . ولم تكن على هذه الافلام ترجمة مطبوعة ء 
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ولذا کان وزير السینما بولشاکوف پر جمها لٹا بصوت عال . وکانت الافلام 
متنوعة اللغات الاوربية الاميركية ولم یکن في الواقع الوزير يعرف اي منها ء الا انه 
كان قد أخبر بعقدة الفيلم مسبقاً ثم يبذل جهداً مضنباً لحفظ تلك العقدة غيباً » 
وبعد ذلك « يترب » الفيلم لنا . وغالباً ما كانت ترجماته مدار تعليقاتنا الفكهة 
وكان ابرعنا في ذلك بيريا . وكان بولشاكوف في معظم الاحيان يفهم العقدة خطأ 
فيوضح لنا ما يستطيع اي منا ان يشاهده بوضوح على الشاشة . كأن يقول مثلا : 
« انه الآن يغادر الغرفة .. انه الان يقطع الشارع » . وعندها كان بيريا يمد له يد 
المساعدة قائلا : « انظر ! لقد بدأ يعدو ! انه يركض الآن ! » 

ولم یکن ستالين يذهب إلى اية قاعة سینما الا تلك الي في مسرح الكرملين » 
وكانت آلة الاضاءة فيها متخلفة حى عن ذلك الزمن . ولم تعد القاعة الان تستخدم 
كصالة عرض سينمائي . وکنا نشاهد كل انواع الافلام من المانية وانكليزية 
وفرنسية واميركية . ومن بلدان احری كذلك . وكانت لدينا محفوظات من الافلام 
ضخمة . وعلى العموم لم تكن تعجبنا هذه الافلام كثيراً . 

واذكر اننا ذات مرة شاهدنا فيلماً تاريخياً قاتماً رديثاً انتج ني بريطانيا . ويحكي 
الفيلم قصة كنز تقرر نقله من افند إلى لندن » وكان هناك قراصنة اسبان على 
طول الطريق يغيرون على السفن البريطانية ويقتلون بحارتما . وعندما حان الوقت 
لنقل الکتز » تذكر الانكليز ان في احد سجونہم واحداً من قادة القراصنة . 
وكان هذا متوحشاً وجريئاً وماكراً » فقرروا ان يسألوه ان كان یقبل تولي نقل 
الکنز من ا مند » ورد القرصان ( القبطان ) بانه يقبل شرط ان تترك له حرية 
اختيار طاقمه بين القراصنة الآخرين الذين هم معه في السجن . ووافق الانكليز 
واعطوه سفينة فتوجه إلى ا مند حيث حمل الكثز » وفي طريق العودة شرع 
يتخلص من القراصنة الملاحين واحداً تلو الآخر . واتبع الاسلوب التالي : ان يضع 
صورة الضحیة ا قبلة في مقصورته حى یذ کر نفسه بالامر . وبعدما يتخلص من 
هذا الشخص ويرميه في البحر یمود فيضع صور ضحایا المستقبل ... وهكذا دواليك » 
واعتقد ان الفیلم ينتهي بتصفية القرصان القائد نفسه . ويقولون ان هذه كانت 
قصة حقيقية . وفيما كنا نشاهد الفيلم ونعاين خيانة هذا القبطان » تذكرنا 
كيف ان الناس الذين يعملون حول ستالين غالباً ما اختفوا . وأخذت تطاردنا 
الفکرة التالية : « الم يكن اعداء الشعب يقتلون بہذہ الطريقة ؟ » 1 

وكانت العادة انه عندما ينتهي الفيلم ينهض ستالين ويقول : « حستاً » 





ہاو هل في الصباح ول يكن ليأبه لنا . وکان الجميع یجیبون 
کر وہ وت عم جائعون » وهذه الكذبة الجماعية عن ابلحوع كانت عثابة رد 
فعل ارادي . ف رکب سياراتنا ولتوجه إلى منزله الریفی . 
7 كان بيريا ومالنکوف يركبان عادة سيارة متالین ويتوزع الباقون منا حب 
ايارم : ھا آنا فکنت. ار کب إلى جانب بولغان . وكانت قافنا ند 
طریقاً 2 من الشواںع الخانبية . وكنت غالباً اسأل الذين يركبون مع ستالين : 
ا قشم بهذا الاغراف في سیرکم ؟ » وكاتوا يبوك « لا شالا ۔ قتحن | نقرر 
رق > ستالين: بشید اعتار الشوارع الي سنجتازها » . ويبدو ان ستالین كان 
يعلك خريطة لشوارع موسکو » فکان يسلك طريقاً مختلفة کل مرة . وم يكن 
يخبر حى حراسه عنها . ولا بحتاج الأمر إلى كبير عناء حى يفهم ا 
فستالين کان يتخ تدابير احتياطية لداع اعداثه الفترضین اذا ما خحططوا ۱ 
ا ا ام لكرملين فلم يكن مسموحا لاحد ولوجه في تلك الایام . 
ال لبك الى بقع یه السرح طاو وجه ابشمیع الا ایح بصطحهم 
۱ دف كل مرة كنا ذهب ال المتزل الريفي كنا نتهامس حول ازدیاد الاقفال 
ا یہ رف ...وكات ابی روون يكل اتراع المزالج کا كانت هناك 
3 ا 99 وضعت بینهما کلاب حراسة » بالاضافة إلى جهاز 
اك كيربائي وكل انواع اجهزة الامان الاخری ..وانی اشعر بان هذا کان 
2 بع إلى حد ما » لان ستالین ٤‏ في المنصب الذي بحتله » كان هدفا مغرب 
ي عدو من اعداء النظام السوفياني . ان هذه مسألة لا تتحمل الزاح » برغم اله 
كان من الخطر جداً على اي منا ان يحاول تقليده في هذا الجال ‏ 
ا رعندما كنا نمل إل « الداشا » كانت « ابقلسة » » اذا صح تسميتها كذلك 
e‏ النظام العمل > اذا صحت التسمية ایض + اتبع منذ الحرب حتی 
تالین ۳ اللجنة الركزية ولا الکتب السيامي ٤‏ ولا مکتب البرزیدیوم 
کت بانتظام » لکن اجتماعات ستالين النتظمة مع دائرته الداخلية ( عادة » 
ارت وق وبولغانين وخروشوف ) کانت تسیر مثل الساعة . فاذا مضی 
یو ناو ثلاثة وم يستدعنا » كنا نعتبر ان شيئاً حدث له . كان يعاني من الوحدة 
بصورة رهيية . وکان بحاجة إلى ان يكون الناس حوله طول الوقت . وعندما 


يستيقظ في الصباح کان يستدعينا على الفور » ويدعونا اما إلى مشاهدة فيلم او 


فرع في محادثة کن اناوه » في دقيقتين + لكنه كان یندا بحيث نیقی معد 


۳۲ قحب لباوك مني ما لاس لق 3 کہ ار کی مہتھ جم 
وقتاً اطول . وکانت تلك اوقات فراغ وتسلية بالنسبة الينا » وصحیح ان شوون 


وم نکن نرید ان نأوي الى النوم متأخرين لان لدرنا عملنا في الصباح . آما 
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الدولة والحزب احیاناً كانت تقرر في هذه الاجتماعات > الا اننا كنا نصرف جزعاً 
من وقتنا في التسلية . الأهم كان ان نشغل اوقات ستالین حى لا يعاني الوحدة . 
كان مغتمآمن الوحدة وكان يخافها . 

كان يشعر مخوف عميق يتخطى حی جرد ما 
اعدائه في نصب كمن له على طريقه إلى ر الداشا » . فعندما كنا نتناول الطعام 
معد يكن پلسس اي سن او رجا ال ان یکون شخص آهر یا ےت 
بظهر انه کان ني اقصى حالات افلع والريبة . و يكن یثق حى بالاشخاص الأين 
كانوا يخدمونه طول سنوات كثيرة » والذين کانوا دون ریب غلصین له کیا ۔ 
لم يكن یی باحد على الاطلاق . وعندما كنا نتناول العشاء عند ستالين كانت 
تقدم دوماً لنا صنوف الطعام الفضلة عنده » وكان الطباخون يجيدون طهيها . 
فكانت اصنافاً لذيذة المذاق . غير انه کان مفروضاً علينا ان نا کل على النحو التالي : 

لتقل ان ستالين اراد ان يأكل شی" » فكان يعين لكل منا صنفاً من الطعام 
يتذوقه قبل ان يشرع هو بتناوله . 

فكان يقول مثلا : « نيكيتا » هاك بعض القوانص ٤‏ هل جربتها ؟ » 

ثم يقول : « انظر . هاك بعض الرنكة ( نوج من السردین ) » . وكان 
الرنكة يوضع على المائدة من دون ان يملح بحيث علحه کل حسب رغبته . 
ركان على ان اتذوقها اولاثم يأخذ ستالين حصته . وهكذا دواليك في كل صنف . 
وکان لكل صنف واحد منا مكلف بتذوقه ليتأكد من انه مسموم ام لا : 

ركان بيريا الوحيد الذي لم يكن مفترضاً فيه ان يتذوق . لقد استفي من ذلك 
لان بيريا كان يأمر باحضار طعامه الخاص من متزله ».وكانت خادمة ستالين 
المجوز ماتریونا بیتروفنا نخدم بيريا وتقول بصوما ذي اللكنة « حسناً » ايها 
الرفیق بیریا . هذا هو عشبك » . وکنا نضحك عالیاً كلما قالت ذلك . والواقع 


تبعثه فيه الوحدة او امکان تجاح 


ان پیریا كان یکر من آکل اندضار کا یفعل اهل آسیا الوسطی ء واحياناً كان 


ادفع الطعام في فمه باصابعه رغم انه كان بين الفینة والفينة یستعمل الشوكة . 

كانت هذه الآدب مرعبة . كنت احاول خلال النهار عادة ان اخذ قسطاً من 
الراحة ء بعض القيلولة . اذ ان الحطر من انك اذا لم تنم قليلا ثم دعاك ستالین إلى 
العشاء » فان النعاس قد يدب فيك وانت جالس إلى المائدة . والذين كان يأخذهم 
ينعاس وهم إلى مائدة ستالین كانوا يواجهون نہایات سيئة . وغالباً كانت هناك 
اليضاً نوبات شراب مفرطة . واذكر ان بيريا ومالتكوف وميكويان كانوا یطلبون 
من الخادمات ان يقدمن لهم مياهاً مصبوغة بدلامن النبيذ » لانه لم يكن باستطاعتهم 
مجاراة ستالین في الشراب . 


۳۲ 






E‏ في الشراب على مائدة ستالین منذ ما قبل الحرب . وکان کل 
من شير با كوف وجداتويق قبل وفاتهما من اكثر السیئین في تصرفانهما المبتذلة 
الكرية - کا كانا الضحيتين الاوليين انلك اض رفات: ومرة آمادی شیریا كرف 
مد التعریض دور الذي انخذه بيريا ومالنکوف وميكويان مع الحادمات 
يقدمن هم الاء اللون بدل انلمرة . وعندما ادرك ستالین انه كان يخدع » 
اڑھی وازید والفجر .بصاعقة مق الفضب : ۱ 

ورفلا جميعاً تصرف شیربا کوف بالامتعاض والاستتکار » الا اننا 
م نکن نستطيع قطعاً الاعراب عن ذلك علناً . وانہی شیرباکوف نفسه بالسكر 
اجون ہیی مم اد وٹ نے سر بد 
ان سل بر ام حوله ود اصبحوا نمال يتردون في اوضاع غ رجة وحنی 
مخزية 1 ١‏ وكان جد في اذلال الاخرین متعة تروق له . واذکر ان ستالین 
r‏ 7 ارقص الغوباك ( رقصة اوكرانية شعبية ) امام بعض كبار 
للك ي اورجه وات خل اف اجلس القرفضاء غل وركي تارق في 
في افواء » وهو مر اقول بصراحة انه لم يكن سهلا علي . لکن کا قلت في ما بعد 
| « عندما يقول ستالين ارقص » فان الرجل الحكيم يرقص » . وني 
تلك المشاءات الطويلة الباعثة على السأم » كات ستالین یغرقتاً بامکابات . لن 
انی ابداً كيف وصف لنا نفيه الأول . وقد ساعدتنا تلك القصة على فهم سر 
مسح اد ان مقا E‏ بد 
رین من جرمین ومياسيين . وكان ستالين يقول : « كان بين المحكومين 
aps‏ ابول معظم الوقت معهم ۔ وکنا ندخل إلى 
1 ات عرقي اللات مارب یکل كزبيلة ملك« ركيت ادفع انا مرة ثم يدفع 
تحر مرة ثانية » وهکذا دواليك . وکان الحکومون الجرمون طیبین ٤‏ کانوا 


1 ملح الارض . لکن کان هناك الکثیر من ابلعرذان بین الحکومین السياسيين . 


وذات مرة نظموا حکمة رفاقية وقدموني إلى المحامة بسبب تناول الشرب 
الجرمین العاديين » وقالوا هذه حالفة » . 1 5 

کی ا ا ای 

ولا اعرف اي نوع من ا حکم اصدرته حکمة الرفاق على ستالين . ۸ بجر 
اي منا ان يسأله . اكتفينا بتبادل النظرات . وبعد ے و 0 ا 
| ات و ا وبعد خروجنا من عنده تباد 
۱ ظات مثل و هل رأيت ؟ حتى في فتوته كان يميل إلى الافراط ني الشراب . 
ان هذا بالوراثة على الارجح 4 . وکان ستالين قد اخبرنا قصصاً عن ابيه . 
قال ان والده کان صائع احا مق بغرت کنا ,“كان شرل أن رات کان 
يشرب إلى درجة انه اضطر إلى بيع حزامه من أجل بعض الكحول . والمعروف 


۳۰۳ 








1 زامه الا اذا كان في حالة يائسة . وقال ستالین : « 8 
| و پر اب وعندما كنت لا ازال في المهد كان يغمس اصبعه في 
وپ امصها . كان یعلمی ان اشرب حی وانا ي المهد 3 
۱ 13 وال كتب ي سيرة ستالین عن ابيه غير اني اذكر انه في بداية 
ا YE‏ سرت شائعة تقول ان والدہ لم يكن عاملا ولا م 
۱ سينا »بل كان وت متلا يعمل اد عل ان رة سین ارک 
۱ وبالنسبة لتلك الايام كان ذلك رود کبیر خرن اب 00 
id‏ ی 
| لتحقيق يجعل عظامه تصطك رعباً . کان الناس كثيري الفضول حو ضي ال 
قبل الثورة .- واذا اکشت انك تأتي من خليفة غير عمالية 2 كنت تعتير 
۱ ا درجة ثانية . ان هذا الوقف بالامكان تقهمه د ان الطبقة العاملة 8 
۱ طیقات الجتمعات توریة.واکتر ها ار اف سا هله مع کر 
۱ ثقل سائر الطبقات الاخری عبر التاریخ . من هنا ان موقف الناس ازاء ای 1 
۱ عدا البروليتاريا كان دوماً يكتنفه التحسب والانتقاد . ند 
"١‏ وكان ستالين يبنا نمطا حر من القصص . قال ذات مرة :. 3 
۱ « ذھبت 71 وع من ایام الشتاء إلى الصيد . اعت بای واعترت مر 
۱ اا سل باه لتزلج . قطعت اثي عشر فرسخا ( نحو مانية اق 
ات بعض ا حجل ني شجرة . ولاصدقکم القول لم أكن ات 
SET ۱‏ حجالا من قبل ولكتي كنت دوم اعتقد 
1 و موی الق رانا سے ع لو ہچ ہہ 
| ولکن :اربع وغشرون ججلا, ققنلت التي مش حجلا واستمر سح 
| له , اريت رجح ا لک من اقرف ت اب 
1 جلبتها ثم عدت » . وکنا في تلك اللحظة بانتظار ان يقول اي شيء . فقا 
۳ می عم الحجال لم ترل جالسة تنتظر e‏ 
۱ بانہا لم ترل جالسة تنتظر ! هکذا تماما . » قال : « كانت لم ترل ج 
| بر يونا عليه بالفی, فى قسعه > :۵ قات شال الان ءا 
5 ۱ وت ملكا و ريطي به ثم اوثقتھا إلى حزامي وسرت ہا إلى ابیت 
0 ونم او E‏ كرا كرك » آخذنا نبصق في الحمام 
۱ وا بت ای اي یرس لو يدع ربب ی سی ] 
۲ وعاد قاطعاً ای عشر فرسخاً اخرى ذهابا ویب ء ثم قتل اي عشر جا 
۱ وعاد إلى بيته مجتازاً اثنى عشر فرسخاً آحری - النتیجة ثمانیة واربعون فر 


قطعها على اداة التزلج ! وقال یدیا : « اسمعوا » .کین یستطیع شخص 
القوقاس ۸ یتح له الحظ من قبل ان يتزلج ء ان يقطع مثل هذه الساقة ؟ أنه يكذي 

بكل تأكيد كان يكذب . وم يكن يخامر احدنا ادنی شك بذلك . 
لا اعرف الحافز الذي دفعه إلى ذلك . لعل دافعاً داخلیاً كا 
هذه القصة بالذات اكذوية مسلية ولم تعد على القضية بأي ضررء ولکن ستالین 
كان يكذب في مادثات اكير جدية کلف . اما بلجهة ادعاءاته عن مهاراته 
في الرماية فقد انکشف انه لم یکن بامکانه التصويب على الاطلاق ء 
فكيف يقتل اربع وعشرين حجلا باربع وعشرين خرطوشة . فذات مرة 
حمل بندقية صيد عندما كنا نتناول العشاء وخرج ليطارد رفاً من الدوري . 
لکن نجاحہ اقتصر على اصابة احد حراسہ سل ومرة اخرى كان يقلب 
مسدساً فانطلق منه الرصاص وكاد يقتل میکویان الذي كان لس إلى 
جانبه . وادى انطلاق الرصاصة إلى انتشار الحصى على الطاولةوعلى ميكويان : 
م يتفوه احد بكلمة » لکٹنا جميعاً اصبنا برعب شديد . 

واذا كان ثمة ما هو اسوأ من تناول العشاء مع ستالين ء فانه كان تمضية 
العطلة معه . ان تناول العشاء معه او الذهاب إلى العطلة بصحبته ؛ هو دون ريب 
لشرف عظيم . الا ان ذلك كان ايضاً جهداً جسدياً رها . ولو ان بامکان الناس 
ان يتصوروا اية محنة على المرء ان يتحمل واية مرارات عليه ان يبتلع الحفاظ على 
العلاقات الطيبة ولاظهار جو الود والصداقة رغم كل شيء . كان لا بد من هذه 
التضحيات . ولکن هذه الآلام من . فالمحادثات كانت تجري على قدم وساق » 
,وبالامكان دوماً استخدامها لفائدتك والوصول إلى استنتاجات مفيدة منها لمصلحتك ۔ 

بعد شروعي في العمل ني موسكو ء أخذ ستالين يدعوني غالبا لمرافقته عندما 
يذهب إلى القوقاس لتمضية العطل . وهذه الدعوات التتابعة كانت جزءاً من 
مخاوفه من الوحدة . ولا بد ان يكون ستالين آحبي بصورة خاصة » لأنه قبل ان 
يذهب إلى عطلة كان غالباً يدعوني قائلا : « فلنذهب جنوباً . انك بحاجة إلى 
عطلة ايضاً » . 


وأجيب : ا . .سان اذهب معك » . وواضح اني كنت افضل الا 
اذهب » لکن لم يكن من المعقول إن يفكر الرء بالرفض .. فكنت اذهب واعاني 
0ء رات مرة امضوت شهرا “كاملا في ابعازة معد . وکین في القرفة لجار 
لغرفته تماما كان ذلك عذاباً لی شديداً » وخصوصاً تناول الوجبات الي لا تنتهي . 
وم قدمت عل مذیح دعوانه ۰ کان هربا بقول لي : د اعدنا یب ان ی 
ولا نع ان تکون انت » . 


وك 
0 
داني 
ن وراء ذلك . كانت 
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كان ستالين بمضي ء عادة ايام عطلته في سوخي » وکان یسمح لفوروشیلوف ان 
بتي إلى سوخي اكراماً للايام الماضية . وكان فوروشيلوف وزيراً للدفاع وذا 
حظوة عند ستالين . وقد بى لنفسه منزلا ريفياً كبيراً على غرار قصر ليفاديا 
ر في يالطا ) 
ومرة كنت امضي اجازة وحدي ني سوخي » وكان ميكويان في مكان آخر - 
في سوخومي على ما اعتقد . واتصل بنا ستالين هاتفياً من منتجعه في بورزومي ۰ 
واعتقد انها الرة الوحيدة الي امضى اجازته هناك . وكان قد استدعى جميع الذين 
عضون اجازات ني القوقاس بالاضافة إلى بيريا الذي كان انذاك في عمله في 
موسکو . تجمعنا کلنا في بورزومي . وکان البیت كبيراً ولکنه فقير التجهیز . 
وقد سبق ان كان متحفاً . وبالتالي لم يكن ثمة غرف » فکنا ننام في قاعة واحدة . 
كان ذلك رهياً . وکنا نعتمد على ستالين في كل شيء . وكان لنا منهج يومياً 
يختلف عن منهجه . ففي الصباح ننهض ونذهب في نزهة مشيآ على الاقدام » فيما 
يكون ستالين لا يزال يغط في نومه . ثم عندما ينهض يبدأ مارنا رسميا . 
وني احد الايام استدعانا ستالين اليه وقال : « ان راكوزي ( الد یکتاتور 
الجري ماتياس راكوزي ) جاء لتمضية عطلة في القوقاس . لقد تصل بي وطلب 
أن آذن له » . وماذا بعد ذلك ؟ فهذه لم تكن الرة الأولى الي باي فیها راکوزي 
إلى القوقاس لتمضية العطلة . لكننا بقينا صامتين . واضاف : « من الافضل ان 
يتصل احد کم براکوزي ويقول له ان بني إلى هنا » . واتصل أحدنا براكوزي 
هاتفياً . وعندثذ قال ستالین : « كيف یعرف راكوزي دائماً بمجبئي إلى القوقاس ؟ 
الظاهر ان نوعاً من جهاز الاستخبارات يبلغه » يجب ان غنعه من ذلك » . 
وهكذا سقط راكوزي إلى قائمة المشبوهين . وني الواقع لم يكن لغزاً كيف کان 
يعرف راكوزي بمجيء ستالين إلى القوقاس . كل ما کان عليه فعله هو ان يتصل 
هاتفياً بسكرتيرية اللجنة المركزية ليسأل عن ستالين فتقول له انه في عطلة في 
القوقاس . هذا كل ما في الامر » والارجح ان هذا ما كان حصل بصورة عفوية . 
عندما وصل راكوزي انضم الینا على العشاء واخذ يشارك في حفلات الشراب . 
ومرة قال : « اسمعوا ء ماذا يجري هنا ؟ ما هذا السكز كله الذي استفحل 
امره بيتكم ؟ » ان كل ما فعله راكوزي هو تسمية الاشیا ءباسمائها » وکنا نعرف 
في قرارة نفوسنا انه على حق » ولكن كان كل واحد منا قد استنبط الذرائع 
والبررات لسلوکه . ان احداً منا لم يكن يحب هذا النمط من السلوك والعيش » 
لکننا مع ذلك اعتیرنا قوله هذا اهانة . وابلغ بيريا ستالین ان راكوزي قد وصفنا 
بننا زمرة من السکاری ۰ فأجابه ستالين : « حسناً . سنری ما نفعل بهذا الشأن » . 





۳۰۹ 




















7 للك الميلة بالذات بدا ستالین بصب الحمرة لراكوزي : زجاجتان او ثلاث 
تمان 1 مور کر لٹ وا الرجل ان يصمد بطريقة ما 2 
سافر في الیوم التالي . وكان ستالين طول ذلك النهار في مزاج جيد » يضحكك 
وعزح ويقول : « هل رایتم في اية حال وضعته ؟ » . 
۲ وبقي ستالین هناك لبعض الوقت . واستبقانا انا وميكويان لفترة اطول حتی 
نبقى في رفقته . واخيراً هربنا وذهبنا إلى منازل عطلتنا الخاصة “ˆ 
وكان ستالين يستضيف عندما يكون ني القوقاس ۰ رجالا متقدمين ني السن 
0 اقرانه الین عرفهم في طفولته . واذكر من بينهم عاملا نی سكة الحدید كان 
ستالين يخصه بعطف خاص . وبدا انه كان شخصاً طيباً وصادقاً . وكان شيوعياً . 
أخبر ستالين مرة عن الحالة السيثة الغشیة بين ابلیل ابلندید في جيورجيا . ذلك ان 
عدا يحتمون دراساهم كانوا يعجزون في الحصول على عمل مناسب 
في جیورجیا > وف الوقت نفسه لا يرغبون في مغادرتہا . فکانوا اما یتسکعون دون 
كلك ارییداون بالسعي وراء الربح الفاحش عن طریق التجارة الفردية . وکان‌هذا 
اکر شا في جیورجیا ولکنه. كان خبراً جديداً على ستالین » وخبراً سیتاً . 
لتحا كل للم یی و ہے 
طون الریح این ؟ اه مر يدعو إلى الاشمثزاز والاستنکار » . 
2 بیریا هوالزعيم في جیورجیا . وقد مضت عليه سنون وهو سکرتیر اللجنة 
الركزية في جيورجيا ولكنه كان مصدر الاعلام الوحید لستالين عن جيورجيا » 
موطنہ . وكان بيريا في الواقع قد حجب عن ستالین کل ما يجري في جيورجيا ء 
الك الاعبار سريت الآن إلى سان فاقشت مضجهه وآارت غضه ` 
وت لا ريب فيه انه كان من الواجب مكافحة عدم الكفاءة في جیورجیا 
3 كل افو الاخری » ولكني ارفض ان آعزو ذلك إلى اخطاء قومية في 
خبورجين | بم . فالشکلات هذه كانت حصيلة ظروف الياة في جيورجيا . 
۱ 9 ہو رجا هي زاوية الاتحاد السوفیائی الي يطل منها على انة . فهى ذات مناخ 
دافىء > مثالي لمواسم الليمون والكرمة . وفيها كذلك غوایات انسانية عديدة . 
أن الطبيعي ان جد ابثيورجي العادي صعوبة في ترك هذه بلنة » فتنشاً الاغراءات 
7 مسلك الربح الفردي الفاحش . وكانت هذه الثالب النتشرة بسرعة بين 
رة غير المستقرة في جیورجیا بالامكان انتشارها ني اي شعب يعيش الظروف 
3 ولطالما سمع حرامي يتذمرون : ١‏ اللحورجيون في كل مكان ويستغلون 
كل ثبيء » وكنت دوماً اقول لهم لو كان الروس يعيشون ني جيورجيا لفعلوا 
الشي ء نفسه . 

































































واذكر انه بعد مضي بضع سنوات علي في القيادة شرع ا حیورجیون یت‌اطون 
التجارة باوراق شجر الكستناء . فقلت لف . ب . مزافانادز ( رئيس جيورجيا 
من قبل خروشوف ) وللقادة القرميين ان يتثبتوا بان اشجار الکستناء لا تزرع 
الا في مزارع الدولة . وهم يقولون لي الآن ان التجارة باوراق الكستناء انتفت کلب 
منذ “ذلك ' التدییر '. 


ومن الطبیعی ان تنشأ اغراءات لتحصيل بعض الال الاضاني . وهذا هو 
مصدر حصول الاستغلال ء فهي ليست مسألة قومية بل واقعة من وقائع الیاۃ . 
واذا تاجر وضارب ا ح,ورجیون بالحضار فعلى الدولة ان تزرع اللحضار عندها » 
بحيث تضيع على المضاربين فرصة الربح من هذه التجارة ء بیع الخضار فی موسكو . 
وذلك بان تصبح الحضار آخس نتا بانتاجها ني مزارع الدولة . وعندما تكافح 
التجارة غير المشروعة ۰ فان الامة الحيورجية كلها يشرفها ذلك » وينتفي عن 
ابلبورجیین في «وسكو صیت الاستغلال والتجارة . الا ان ستالين لم يكن یفکر 
على هذه الأسس العقولة البناءة في ايحاد ا حاول للمشاكل . بل كان يعتقد ان 
معالحة مشكلة الربح والاستغلال في جيورجيا انما تكون بالتدابير الادارية » وهذا 


يعني اعتقال الناس ونفیهم . 


الخوف والمکاند :فو داترة ستالین الداخلية 


هنا یقدم خروشوف الزید من الأمثلة عن عقدة جنون الا ضطهاد و الا نتقام 
عند ستالین » والي تعود بالأكثر إلى سنوات ارب ٤‏ حين كان يبدو 
الجر الیسیمو الرابط ابش افادیء الطباع . إلا ان الذي يغيب عن هذا 
السرد ۰ عدا بعض لمات قليلة ني هذا الا تجاه » هو فهم المزایا الي مکنت 
ستالين من المحافظة على هدوئه والبحث على مستوى رفیع مع تشر شل 
وروزفلت , هنا أيضاً في هذا القسم نجد مات > معظمها تناول بيريا » تكشف 
المكائد الي كانت تجري على قدم وساق بين أقرب المقربين إلى ستالين ۰ 
والنادرة المروية هنا عن الطاهي الجيورجي هي مثابة فاصل هز لي رائع . 


اذكر حادثاً مذهلا وقع عندما امضى ستالین عطلته في افون عام 198١‏ . 
فقد استدعاني من موسکو کا استدعى ميكويان من سوخومي . وذات يوم كنت 
وميكويان نتتزه في ال حارج فاذا بستالین يبرز من شرفة التزل . وبدا انه لم يلحظ 
وجودنا » میکویان وانا ۔ وردد لنقسه « انتهیت . الى لا اثق باحد . حی 


۳۰۸ 


و كان هذا اعترافاً مذهلا . كنا قد عاینا شكه هذا في الناس امد 
طویلا ء ولكنه الآن جاء يعترف به وبهذا الاسلوب الاسم . 

5 این اتور صدور مثل هذا التصریح من انسان في يديه مقدرات البلاد وله 
نار مو ۴ 1 يشك المرء بالناس » فهذا شأنه » واما ان يذهب الرء 
إلى اذالة كل من يشك بهم فذاك أمر آخر بالغ الخطورة . ۱ 

۱ "كنا کر من لین حوله اناما ظرفيين . فما دام یت يك إلى خد معين” ‏ 
لن و وتعمل . لکن في اللحظة الي یتوقف عن الثقة بك ء 
ندم ای عزرك اصع في عداد الوتی . ذاك کان المصير الحتمل لكل الذين 
کت فحون إلى جانبه في صفوف الحزب ولصلحة الحزب . والکثیرون 
ا کو ومن كلا رفا ستالين ولام + قد اؤیلرا .وان کامیت وزيدر فين 
نے عل ۷ اع . لست اعرف بالتحديد نوع العلاقات التى كانت 
]يبن لبن وتروتسكي في الرحلة البكرة بعد الثورة > ففي وصیته المكتوية 
اخ > ری تروتسكي م يكن قط ها ركسي 270 توفرت یق 
ملین الواصفات الضرورية ليكون ماركسياً حقیقیاً )١(‏ . الا ان لينين قال ابه 
0 لين لییں رحبالصدرء ومنتقم . ان هذا الاعتراف الذي صدر عن ستالين فى 
0 : وپ ہے الستار الذي حجب بعض اسباب الأساة الى حلت 
E‏ ظل قيادته . وقد طال حکمہ فترة طويلة » وطويلة جداً . 

ففاد الحيرون من الشرفاء والابرياء رووسهم في ظل ستالين . 

لد إيامة اڈ كنا اليا ما لقي مالين كجماعة - بيريا ء ومالتكوف 
امم يكن بولفانين يحضر دوماً جلسات العشاء الى تنعقد فيها 
1 وك + وعاما بعل آخحر كان یزداد وضوحاً ان الوهن حط يستالين 
9 لے وبدا هذا بوضوح في اللسوف الذي کان عر به عقله ون 
تشع ذاكرته.. وعندما كان م يزل في حالة جيدة ومتؤنة » کان قافنا موف 
ولكنه الان يشارف على الانميار بسرعة . 
وذات مرة استدار نحو بولغانين وبدأ يقول له شيئاً لكنه لم بستطم ان رز 
اسمه . فتطلع اليه ستالین بتركيز ثم قال حرفہ میں ہن ۳ 












[)- کان رود "08200 ۰ 
و | دون ريب منشيفيكياً لسنوات قبل انضمامه البلا شفة . كمننشيفيكٍ 
سایق | يكن یسنت ق نظر ليتين بالار کني الحقيقي .وا يقل لین ىک 
وصيته التي یلیم البها خروشوف » ان تروتسكي م يكن قط مو 
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و تہ . متا ما کنت ارید ان اقوله . وکان ستالین یغضب 
کثیر؟ عندما بحدث مثل هذا الأمر . لم یکن يريد للاخرين ان یلاحظوا . ولكن 
الأمر کان يتكرر فیدفعہ إلى ا حجل كلما حدث . وكان کاغانوفیتش بحضر 
ا حاقتنا الداخلية اقل من بولغائين ء اما فوروشیلوف فلم يعد یدعی 
ا 7 ستالین لدة عشر سنوات يشك بفوروشیلوف على انه چاسزس 
ا2 ا تلك پلامة بالغة (۱) . فلا استطيع ان اتصور الدی الذي 
بلفہ انسان في شکه بالناس حتى يصل إلى هذا الحد الاقصی . لقد عمل 
ستالن وحازب جنا إل سنب مم فوروشيلوف عدة سنواث...ان تراهة قوووشیلوف 
في نظر اللزب وني نظر الطبقة العاملة لم تكن لتخضع لادنی شك . وان تقييم 
ا وزارة الدفاع باعتباره کان غير مهيأ ذه السوٴولیة وكسولا ومهملا 
لا عرد اه لا آمر ولائہ ونزاهته . اذكر مرة غضب فيها ستالین فجأة في 
اع اتا و « اذا تسلل فوروشیلوف کالدودة إلى الکتب ( السيامي ۹ 

کلت له «۸ يتسال بل انت عبتهع . یما يعد تباحا ریا ومالتكوف وانافي 

الو وهززنا رووسنا عجباً من ستالين كيف يستطيع ان یقول مثل هذه الأشياء . 
ہم فكان اقل جاذبیة من فوروشیاوف ولکنه في النشاط والاجنهاد 
کان كالعاصفة الى لا دا . كان يعمل دون ان يرحم نفسه وم يكن یقیم اعتباراً 
للوقت الذي يقضيه ني العمل . كان يكرس كامل وقته الحزب ء ويسعى وراء 
الوظيفة . ولكن ذلك امر آتخر . انني هنا اتكلم عن مط عمله واسلوبه . 

اذكر الآن كيف أخذ ستالين ذات مرة يبوح بشكوكه حول مولوتوف . 
كنا ی الحنوب 7 افون ء على ما اظن » عندما خطر فجاة في بال سان ان 

لوتوف عميل للاميريالية الاميركية . وییدو ان مولوتوف سافر مرة في 
ارات التحدة بالقطار من واشنطن إلى نيويورك . وقدر ستالين ان مولوتوف لا بد 
ان وق ود ف مقصورة خاصة » فمن این اتی بالال ؟ اذن لابد ان یکو 
ف با با . وشرحنا لستالین ان من غير العقول ان يكون 

ہو قطاراً ليسافر فيه . ذلك ان کل القطارات ني الولايات التحدة 
لكي شرکات خاصة . ومع ذلك فقد ابرق ستالين إلى ( اندریه ) فيشنسكي الذي 





E اعد حا‎ as يبدو من غير العقول ان یکون ستالین‎ )١( 
فورویلوف » عل انه جاسوس انكليزي منذ ۱۹۸۳ ايا كان الرأي الذي کونه.‎ 


۰ 





كان يعمل آنذاك نی الامم التحدة مستوضحاً . وبالطبع رد فيشنسكي على الفور 
ان مولوتوف لا يملك ۰ ولا عکن ان يملك > مقصورة خاصة او قطاراً . 

وبنتيجة هذه الشكوك ؛ کا قلت ازفا » جمد ستالین وضع مولوتوف 
ومیکویان بعد المؤتمر التاسع عشر . وقد ساءنا جميعاً مصيرهما . وظننا ان ستالین 
يفكر بخطة ضدهما عندما لم يدخلهما في عضوية المكتب السياسي . وبعد الموتمر 
شرع ستالين في انتهاج سياسة عزلة ضد ميكويان ومولوتوف . 

وقد تأثرت شخصياً بابعادهما من الحلقة الداخلية إلى حد بعيد » اذ كنت 
احير مهما كثيراً . وکنت اعتبر مولوتوف ذا خبرة غنية وواسعة لاسيما في 
شوون السياسة ا حارجیة . اذ كان غالباً ما يتحدث في هذه الشوون بحضوري فأجد 
في كلامه سعة الاطلاع والمنطق والقوة . من هنا كان قلقي بالغاً من ان يودي 
ابعاده إلى التأثير على نوعية العمل القيادي . کا كنت احب انستاس ایفانوفیٹش 
ميكويان . وكنت اقدر کثراً احكامه في القضايا الدولية كذلك » لاسيما ما 
اختص منها بالتجارة الخارجية . 

لكن ميكويان ومولوتوف » بعد الموتمر التاسع عشر » ظلا » أكالا لتقليد 
قديم بحضران كلما اجتمعنا إلى ستالين . ول يكلفنانفسيهما ولا مرة الاتصال 
بستالین وطلب الأذن منه بالحضور . كل ما كانا يفعلان هو التثبت من ان 
ستالين هو في الکرملین او في منزلہ الريفي ثم محضران بکل بساطة . وكان د 
هما دائماً بالدخول . لکن كان واضحاً ان ستاٹن لم يكن مسر جد پرویتهما . 
کانا يريدان البقاء على مقربة من ستالين لأنهما ارادا انقاذ حیاتهما - لا عرد 
انقاذ مركزهما في الحزب والدولة . فكانا يحاولان استعادة ثقة ستالين ببما . 
وكنت مدرکاً الخطر الذي يتعرضان له » وكنت كلياً إلى جانبهما ٠‏ * 

وذات يوم قال ستالين : « لا اريد ان بتي هذان الرجلان إلى هنا بعد الآن ». 
وبعد ذلك تحدثنا » ميكويان ومولوتوف وبيريا ومالتكوف وانا » وابفقنا على ان 
نحاول تليين موقف ستالين منھما . کا اتفقنا على اعلامهما عندما يذهب ستالين 
إلى المترل الريفي او إلى صالة سینما الكرملين حى بقابلاننا هناك . ولفترة استمر 
میکویان ومولوتوف يأتيان إلى دار السینما . ثم لاحظ ستالين مناوراتنا واستنتج 
اننا نعمل كعملاء هما . وذاك بعد ان حقق مع معاونيه من الموظفين فتأكد انيم 
يلترمون اوامره ولا يعلمون ميكويان ولا مولوتوف عن اماكن وجوده . 

وذات مرة ار صاخياً » وهو لم يسم احدنا ولكنه كان يتطلع باتجاه مالتكوف 
وهو يزأر : « تعتقدون اني لا اعرف انکم تیلغون مولوتوف ومیکویان موعد 
ڈھابنا إلى السینما ؟ توقفوا عن اخبارهما اين أكون ! لن اتسامح في هذا الأمر .» 
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ورأينا انه لم تعد فائدة من الاصرار . فذلك لن یعود عليهما بأي نفع . وقد 
تتعرض مراكزنا نحن عند ستالين» وم يكن أحد يريد ذلك . كان ستالين مهتاجاً » 
وعندما يحصل ذلك تصبح علاقتك به ني مهب الريح . وهكذا دون ان نعود ال 
بحث الموضوع فيما بيننا » قررا طيه للوقت المناسب . واني مقتنع بانه لو عاش 
ستالين طويلا لكان قضي على ميكويان ومولوتوف . 

اود ان اذكر شيئاً عن علاقة بيريا بستالين في اواخر حياته . في اثناء الحرب 
أصبح بيريا أكثر صفاقة من ذي قبل . وعندما فقد ستالین السيطرة على نفسه ابان 
الاج امام الالان > اصبح بيريا مصدر الرعب ف الحزب . وکان تزايد نفوذه 
واضحاً من تركيب حاشية ستالين . فعندما كنت اعود من ال بھة إلى موسكو في 
الحرب » كنت الحظ ان ستالين محاط با حیورجیین . فكان ثمة رئيس طهاة 
قوقاسي يطبخ الشيشلك لستالين ؛ وقد رسم برتبة ماجور جنرال . وكلما كنت 
اجيء إلى موسکو كنت الحظ ان الاوسمة والشرائط تزداد على صدر هذا 
الطاهي الکبیر » رعا اعترافاً بفضله ومهارته فی طبخ الشيشلك . 

وذات يوم ضبطي ستالین احدق في شرائط الطاهي واوسمته فحدجي 
پنظرة منه . لقد عرف اذا افکر » وعرفت بدوري ماذا فکر هو ؛ ولکن کلینا لم 
ينبس بینت شفة . كنا جميعاً نشعر بان وجود هذا الطاهي بلباسه الرسمي الغطی 
پالاوسمة هو عثابة اهانة ‏ بليغة لنا کلنا » ولکننا لم نذکر الأمر لان لا فائدة 
من ذكره . وبالاضافة إلى هذا الاجور جرال الطاهي + کان جيورجي آخر 
مسوولا عن تزویدنا با لحمرة وبلحم الغنم للشيشلك وعون أخرى لطبخ ستالين . 
وقد رسم هذا ني الحرب برتبة لفتننت جنرال . وكنت الحظ كلما عدت من 
الخبهة » انه هو الآخر قد منح وساماً او وسامين خلال غيبتي . واعتقد ان الآخرين 
جميعاً من زملائي كان يثيرهم کا اثارني هذا التصرف . 

بعد الحرب اصبح بيريا عضواً في المكتب السيامي . وأخذ القلق يساور 
ستالين من تزايد نفوذ بیریا » بل انه أخذ يخافه . ولم أكن اعرف في ذلك الوقت 
جذور هذه المخاوف . عرفتها فيما بعد وذلك عندما اكتشفت اجهزة بيريا الرهيبة 
لاستتصال البشر وازالتهم من الوجود . 

وأدرك ستالين ان قدرة بيريا على ازالة اي شخص يشير اليه ستالين باصبعه » 
انما تساعده ني ازالة من يرغب هو شخصياً في ازالته يوماً من الايام . وكان ستالين 
يخشى ان يكون هو اول شخص يختار بيريا ان يزيله . ومن الطبيعي ان لا يفضي 
ستالين لاحد بہذہ المخاوف ؛ ولكنني كنت اتبينها بوضوح . من ذلك اني كنت 
اتعشی معه في احد الايام بعد نہایة الحرب وفجأة تطلع ستالين حوله إلى الاشخاص 


۳۲ 





مذين يخدمونه وسأل بغضب : 
التحسياً للامر فور فقال : 
الاوفیاء 3 الخلصون 0 


« ماذا انا مطوق بالحيورجيين ؟ » وكان بيريا 
« ايها الرفيق ستالين ء هؤلاء الناس ہم خدامك 


فازداد غضب ستالين : « هل يعنى ذلك بان الروس ليسوا مخلصین ء ولیسوا 
آوفیاء لي » ؟ ۱ ۱ لا 

« كلا » اجاب بیریا « انا م أقل ذلك . غير ان الاشخاص الذين اختيروا هنا 
هم خدام اوفیاء جميعاً لك » . ۱ 


فصرخ ستالین « لا ارید ولاعهم ء اطردهم جميعاً » . 


وكان بین ا یورجیین طاهي الشيشلك وموظف التموين - فطردوا جميعة 
وخرج بيريا من الغرفة مهزوماً . ۱ 
. وما ان خلص ستالین من ابلحیورجیین واستبدهم بالروس حتی بدا مرتاجاً إلى 
انه حال بين بيريا والتوصل إلى المطبخ عبر حاشیته . غير ان ستالين كان يتقدم 
في السن ولا يعرف مدى قوة بیریا الحقيقية . مثال على ذلك ان ابا کوموف وزير 
أمن الدولة كان يرع تقاریرەإلی ستالين وهي تحتوي على ما كان بيرنا قد اخبره 
ان ستالین یرغب في سماعه . ۱ 
۲ فضلا عن ما فان بیریا كان يسيطر بصورة عملية على حاشية ستالین . 
حى بعد طرد الوظفین الشخصیون ابلبورجیین . . وکان بیریا قد عمل في التشيكا 
مدة طويلة من الزمن وکان جمیع افرادها معروفین لدیه . وکانوا جميعاً يحاولون 
جھدھم ان یحصلوا على رضاه مما یسهل له استخدام هولاء لاغراضه . لذلك ۸ 
يكن ستالين يثق حتى في حاشیتہ الروسية ما فيه حرسه الشخصی من ( النشيكا ۲ 

ان احسامي بان ستالين خاف بیریا قد تأكد عندما لفق ستالين قضرة النغولین: 
واني متا کد بصورة مطلقة بان تهمة « المؤامرة » قد لفقت بقصد انللاص من 
بيريا الذي كان هو نفسه منغوليا . فقد نشر ستالین مرسوماً ينص على ان المنغولیین 
وش بالاتراك وان بعضهم_بخضع التوجيه التركي . وبالطبع كانت الراعم 
سخيفة لا اساس ها . ونظراً لتقدم ستالین بالسن ومرضه لم يكن متناسقاً في تتبع 
خطته » فقلب بيريا الأمر كله لمصلحته وفرض نفسه بفطنة کرجل ستالین الذي 
ینفذ اوامره . ۸ يكن يجررء احد سواه على التدخل بقضية ها علاقة بابلمهورية 
ایور جية . غير ان بيريا ندب نفسه للمهمة وذهب إلى جیورجیا وادار عملیات 
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التصاص ضد الاعداء الوهمیین . فاقتید هولاء الساکین إلى الذبح کالاغنام 
وکان طعم ذلك كله مرا كالعلقم ني افواهنا . وکونت عندي اقتناعً شخصياً بان 
القيادة يحب ان تكون تحت سيطرة ابلمهور حتى تصان من افعال تتنافى مع 
عقیدتنا الاشتراكية وتوٴذي طريقة حياتنا الاشتراكية . 

وازداد غرور بيريا . فأصبح بمقدورہ - وكان يذهاني كيف يتحمل ستالين 
ذلك ان يطرح موضوعاً اثناء العشاء » فاذا رفضه ستالين» يبادر بيريا فينهر 
اي شخص يحاول طرح الموضوع نفسه فيما بعد قائلا : « هذه المسألة لا حاجة 
إلى اثارتها مجدداً » . وكان ستالین لا يقول شيئاً » رغم انه سمع باذنيه ان بيريا 
بنفسه هو الذي طرح الموضوع في البداية . 

وكان بيريا مغتراً في كل شيء . فلم يقرر أمر و ولا يرفع أي أمر 
إلى ستالين دون اخذ موافقته مسبقاً . واذا رفعت تقریرا إلى ستالين بحضور 
بيريا دون ان تعلمه مسبقاً » فانه يعمد إلى معارضة التقرير ونحطيمه في نظر 
ستالين وذلك بطرح ختلف انواع الاسئلة واثارة كل التناقضات الممكنة حوله . 
وني ابان ذلك كله كان بيريا بوطد ساطانه . 

وی الفرة اللاحقة للحرب أخذ مالتكوف ايضاً يوطد سلطانه » رغم ان 
احواله كانت بین ا حین والآخر تصاب بنكسة . فذات مرة نقل ستالين مالنكوف 
من سكرتيرية اللجنة الركزية إلى آسیا الوسطى . ولكن بيريا مد يد الساعدة 
مالتكوف ودبر اعادته إلى موسكو . ومنذ ذلك الحين أصبح بیریا وماللکوف 
صدیقین لا یفصلان . وكان ستالين عزح على العشاء فيقول عنهما « هذان 
التشردان الحتالان ». وكنت اراقب باهتمام كبير تلك الصداقة وهي تنمو بين 
هذين المتشردين المحتالين . وكنت أدرك ان پریا لا عب مالتكوف ولا 
حبر مه الا انه يستخدمه لاغراضه السياسية . ومرة قال لي بيريا ان ماللکوف 
هزيل الشخصية ۰ وانه لیس الا تيس ماعز > وانه يفر اذا لم توثقه إلى مقود . 
واضاف : « ولكنه روسی ومناسب جداً . وهذا يجعله سهل المنال » مطواعاً » . 
ولعل العبارة الاخيرة : « وهذا يجعله سهل الال » هي مفتاح صداقة بيريا 
مالنکوف )١(‏ . 


() خلال هذا السرد كله ینجح خروشوف فق تصویر مالنکوف وکا دساس 
لا مزايا له » محیث يصبح على القاریء ان يبذل الجهد ایتذ کر ان هذا الموصوف 
هنا «بتیس الاعز» هو الذي كاد في ۱۹۰۷ ان يقيل خروشوف نفسه » 
فضلا عن منزلته العلمية الثقافية الي جعلته ينظر أحياناً من فوق إلى خروشوف . 


ناش 





وکنت انا صديقاً مالنکوف منذ عملت معه في منظمة موسكو قبل الحرب . 
ولطالا صرفنا عطلاتنا معاً . ولنا منازل ريفية متجاورة . وصمدت صداقتنا 
لکل التقلبات حى عندما اظهر مالتكوف قدراً معیناً من الشعور بالتفوق نحوي 
ابان الحرب » لاسیما عندما كان ستالین يبدي استیاءه می . 

وذات مرة كنت ومالنكوف معا ني منزل ستالین الريفي في سوخي . وکنت 
قد أتيت من كييف وانی ماللکوف من موسکو . وذهینا إلى التزهة معا فقلت له : 
« اني مندهش كيف انك لا تدرك موقف بیریا منك . ألم تتحقق بعد منه ؟6 

واضفت : و اتعتقد انه يحترمك ؟ انا اعتقد انه يسخر منك » . واخيراً أجاب 
مالنكوف : « نعم » بكل تأكيد ء ادرك ذلك . ولکن ماذا باستطاعي ان افعل ؟ » 

فقلت : « ما باستطاعتك ان تفعل ؟ کل ما ارغب فيه هو ان تفهم الأمر على 
حقيقته . الآن لا تستطيع ان تفعل اي شيء » ولكن الوقت سوف یمین ) . 

واخذ قلقي يزداد . فقد اصبح ستالين في سن من العمر وضعتنا جمیعاً في 
موقف صعب . وکنت ابعد ما اكون عن انتظار موت ستالين » اذ اني في 
الواقع » كنت اخشى وفاته . كنت اخاف النتائج . ماذا سيحدث لبلاد ؟ ورغم 
شكوكي حول الحملة ضد اعداء الشعب ء الا ان ثقي بستالين كانت لم تزل قوية . 
كنت اقدر أن بعض الافراطات حدثت » ولكن في الاساس رأيت ان كل ما 
جرى كان سليماً . ولیس فقط اني لم ادن ستالين بل جدته لاه م يتهيب تطهير 
ارتا في سبيل وحدته . وني اواخر الاربعينات كنت مقتنعاً بانه عندما يموت 
ستالن فاننا ستفعل کل شيء ممکن لنع بریا من احتلال منصب قيادي في 
الحزب واذا ۸ نوفق إلى ذلك فستحل بالحزب نمايته . بل اني توصلت إلى 
يقين ان نجاح بيريا سيعني فشل الثورة . وعلى اقل تقدير فانه يعي فشل مكاسب 
الثورة . وكان رأبي في الاساس ان بيريا قد يحيد بالبلاد عن طريقها الاشتر اكي إلى 
الطریق الرأسمالي . 

وی السنوات الاخيرة من حياة ستالین كان بیریا یظهر اکثر فاکتر قلة 

احترام لستالین وبصورة تزداد سوءاً » وکان یصارح مالنکوف اکتر مي » 
الا انه كان » على العموم يتكلم حضور ستالین دون احترام » واحياناً باسلوب 
مهين . وقد اثارني هذا الامر دوماً وجعلنی أكون بقظاً . اذ اني كنت النحسب 
لان یکون ريا یقصد من ازدرائه الظاهري لستالین التحریض بحري إلى الادلاء 
علاحظات مشابہة او حى لجرد الوافقة معه » بحیث يستطيع ان يذهب إلى 
ستالین ويشي بي كعدو للشعب ومعاد لستالينية . الا اني كنت قد ألفت خیانات 
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القصاص ضد الاعداء الوهمیین . فاقتيد هولاء الساکین إلى الذبح كالاغنام 
وکان طعم ذلك كله مراً کالعلقم ني افواهنا . وکونت عندي اقتناعاً شخصیاً بان 
القيادة يحب ان تکون تحت سيطرة ابلمهور حى تصان من افعال نتنافی مع 
عقیدتنا الاشتراكية وتوّذي طريقة حياتنا الاشتراكية . 

وازداد غرور بيريا . فأصبح عقدوره - وکان يذهلي كيف یتحمل ستالین 
ذلك - ان یطرح موضوعاً اثناء العشاء » فاذا رفضه ستالین» یبادر بیریا فینهر 
اي شخص يحاول طرح الموضوع نفسه فيما بعد قائلا : « هذه المسألة لا حاجة 
إلى اثارتها مجدداً » . وكان ستالين لا يقول شیا » رغم انه سمع باذنيه ان بيريا 
بنفسه هو الذي طرح الموضوع في البداية ۔ 

وكان بيريا مغتراً في كل شيء . فلم يقرر أمر بدونه » ولا يرفع آي آمر 
إلى ستالين دون اخذ موافقته سبقاً . واذا رفعت تقريراً إلى ستالين بحضور 
بيريا دون ان تعلمه مسبقاً » فانه يعمد إلى معارضة التقرير ونحطيمه في نظر 
ستالين وذلك بطرح ختلف انواع الاسئلة واثارة كل التناقضات الممكنة حوله . 
وني ابان ذلك كله كان بيريا یوطد سلطانه . 

وني الفترة اللاحقة للحرب أخذ مالنكوف ايضاً يوطد سلطائه »> رغم ان 
احواله كانت بين الحين والآخر تصاب بنكسة . فذات مرة نقل ستالين مالنكوف 
من سكرتيرية اللجنة المركزية إلى آسيا الوسطى . ولكن بيريا مد يد المساعدة 
مالنکوف ودبر اعادته إلى موسكو . ومنذ ذلك این أصبح بيريا ومالنكوف 
التشر دان الحتالان ». وکنت اراقب باهتمام كبير تلك الصداقة وهي تنمو بين 
هذین التشردین الحتالین . وکنت ادرك ان بيريا لا يحب مالنکوف ولا 
محترمہ الا انه يستخدمه لاغراضه السياسية . ومرة قال لي بیریا ان ماللکوف 
هزیل الشخصية » وانه لیس الا تيس ماعز » وانه يفر اذا لم توثقه إلى مقود . 
واضاف  :‏ ولکنه روسي ومناسب جد . وهذا يجعله سهل المثال » مطواعاً » . 
ولعل العبارة الاخبرة : « وهذا عله سهل النال » هي مفتاح صداقة بيريا 


لالتکوف (۱) . 


(۱) خلال هذا السرد كله ينجح عروشوف في تصوير مالتکوف وكأئه دساس 
لا مزايا له » بحيث يصبح على القارىء ان يبذل الجهد ليتذكر ان هذا الموصوف 
هنا «بتيس الماعز» هو الذي كاد في ۱۹۰۷ ان يقيل خروشوف نفسه » 
فضلا عن منزلته العلمية الثقافية الي جعلته ينظر أحياناً من فوق إلى خروشوف . 


۳۱4 





وکنت انا صدیقاً لالنكوف منذ عملت معه في منظمة موسکو قبل ا حرب . 
ولطالا صرفنا عطلاتنا معاً . ولنا منازل ريفية متجاورة . وصمدت صداقتنا 
لكل التقلبات حى عندما اظهر مالنکوف قدراً معیناً من الشعور بالتفوق نحوي 
ايان ارب ء لاسیما عندما كان ستالین يبدي استیاءه مي . 

وذات مرة كنت وماللکوف معا في منزل ستالین الريفي في سوخي . وکنت 
قد أتيت من كييف واتى ماللکوف من موسکو . وذهبنا إلى التزهة معاً فقلت له : 
« اني مندهش كيف انك لا تدرك موقف بیریا منك . ألم تتحقق بعد منه ؟» 
فصمت ول ينبس بكلمة . 

واضفت : و اتعتقد انه بحترمك ؟ انا اعتقد انه يسخر منك » . واخیرا أجاب 
مالتكوف : « نعم » بکل تأكيد » ادرك ذلك . ولکن ماذا باستطاعي ان افعل ؟ » 

فقلت : و ما باستطاعتك ان تفعل ؟ كل ما ارغب فيه هو ان تفهم الأمر على 
حقیقته . الآن لا تستطیع ان تفعل اي شيء » ولکن الوقت سوف یمین » . 

واخذ قلقي یزداد . فقد اصبح ستالین في سن من العمر وضعتنا جمیعاً في 
موقف صعب . وکنت ابعد ما اكون عن انتظار موت ستالین » اذ اني في 
الواقع » كنت اخشی وفاته . كنت اخاف النتائج . ماذا سیحدث لبلاد ؟ ورغم 
شکوکی حول الحملة ضد اعداء الشعب ء الا ان ثقتي بستالین كانت ۸ تزل قوية . 
كنت آقدر ان بعض الافراطات حدئت » ولکن في الاساس ریت ان کل ما 
جرى كان سليماً . ولیس فقط اني لم ادن ستالين بل جدتہ لاه لم بتهیب تطهير 
الحزب في سبيل وحدته . وی اوآخر الاربعينات كنت مقتنعاً بانه عندما يموت 
ستالن فاننا سنفعل کل شيء ممکن للع ببریا من احتلال منصب قيادي في 
الزب واذا لم نوفق إلى ذلك فستحل بالحزب ثایتہ . بل اني توصلت إلى 
يقين ان نجاح بيريا سيعني فشل الثورة . وعلی اقل تقدیر فانه يعي فشل مکاسب 
الثورة . وكان رأبي ني الاساس ان بيريا قد يحيد بالبلاد عن طریقها الاشتراكي إلى 
الطريق الرأسمالي . 

وفي السنوات الاخيرة من حياة ستالين كان بيريا بظهر اكثر فأكثر قلة 
احترام لستالین وبصورة تزداد سوءاً » وكان يصارح مالتكوف اكثر مني » 
الا انه كان ء على العموم يتكلم بحضور ستالين دون احترام » واحياناً باسلوب 


" مهين . وقد اثارني هذا الامر دوماً وجعلي أكون یقظاً . اذ اني كنت اتحسب 


لان يكون بيريا بقصد من ازدرائه الظاهري لستالین التحريض بحري إلى الادلاء 
بملاحظات مشاببة او حتی لجرد الموافقة معه » بحيث يستطيع ان يذهب إلى 
ستالين ويشى بى كعدو للشعب ومعاد للستالينية . الا اني كنت قد ألفت خيانات 


"1 








بيريا فاصغیت دون اي تعلیق على ما بقول . اني لم اغلق اذني قط ولكني ۸ افتح 
سی ابد لکن با استمر بالروح نفسها » رغم كل اولائی لصده . فقد كان 
واثقاً ان لا شىء يتهدده . وكان يعرف اتي لن العب دور المخبر الواشي . وعرفت 
ايضاً انه كان اقرب كثيراً إلى ستالين مما كنت بحيث يستطيع ان یکون اقل 
a‏ ذلك انه عندما كان یتخاصم بيريا وستالين ء كان بيريا يحاول دوماً 
التظاهر بان ما جری هو خصام بين الاحبة . فعندما یتخاصم جیورجیان 3 
فانما يفعلان ذلك للتسلية » وني النهاية لا بد ان يتصالحا . 

وبالاعتصار » كاك ريا سيدا من اساد الاستفزاز . بل كان ماهراً چدآ 
في ضروب القذارات وانلیانات . وکنت اعرف انه يتحين الفرص ليشي بي 
ويتخلص مني . لذلك كنت دوماً بقظاً » حذراً منه . لقد استخدم هذه الحيلة مع 
بولغانين ايضاً » لکن بولغانين عرف هدفه کا عرفت . الا اني وائق ان بيريا 
لم يتجاسر ان يتفوه بأي شيء ضد متالين في حضور كاغانوفيتش . فلم يكن بيريا 
غير وائق من كاغانوفيتش فحسب بل كان يمقته بعنف . 

تلكم كانت الحالة عشية موت ستالين . 


موك یی 


اعلن راديو موسكو للعالم في صبيحة الرابع من أذار ۱۹۰۴ ء بأن 
ستالین قله ابیت بنزیف 3 الدماغ » 5 كان في ماز له في موسكو » . 
سان الواقع » وکا يؤكد ذلك خروشوف هنا » فقد كان ستالین في منز له 
الريفي . وقد صحب البلا غ نداء وجهته الجنة الركزية و مجلس الوزراء إلى 
الشعب السوفیاتی لمضاعفة «وحدته وتضامنه وثبات روحه ويقظته في هذه 
الأيام المضطر بة» . وأمر كل من البطريرك الا رثوذكسي الروسي والحاخام 
اليهودي إقامة خدمات دينية خاصة بالمناسبة » وبعد إنقضاء يومين » أي نحو 
الساعة الرابعة صباحاً جاء الاعلان الذي سبقه قرع الطبول بأن «قلب رفيق 
لینین في السلاح > حامل عبقريته وقضيته ء القائد والمعلم الحكيم الحز ب 
الشیوعی و الا حاد السوفیاتی » قد توقف عن النبض» . ۱ 

ان وصف خروشوف الظروف ااروعة ا حیطة عوت ستالین هي في 
خطوطها العريضة »> صعيحة ويؤيدها بصورة آساسية وصف سفتلانا الللیوییفا 
نی «عشرون رسالة إل صدیقم . أن كلا من الوصفین + رغ التفاصیل 
الي يخدمها » يلتقي مع الآخر ۰ بصورة مثيرة للاهتام » حول سلوك 
بيريا » الذي يكاد لا يصدق » على فراش موت ستالین , 
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ويهول خروشوف کثراً مخاوفه من ان يستولي بریا على وزارة 
الشوون الداخلية » ذلك لان بيريا رغم سيطرته طوال سنین على الشر ملة 
السرية لم يكن يعبوأ عرکزا وسا كهذا . وقد کان له وم 
عضواً في المكتب السياسي » اشراف عام على وزارتي الشؤون الداخلية وأمن 
الدولة . وقد راس هاتين الوزارتين (اللتين خلفتا المفوضيات القدمة) 
محاسيب پیریا حى ۱۹۰۱ عندما أصبح س.د. آغناتیف صديق خروشوف 
رئيساً لأمن الاولة . فكان مبعث قلق خروشوف ان بيريا يستطيع ما 
له من قاعدة اتباع واسعة في أجهزة الأمن الداع لی التخلص من أغناتين 
و استعادة السيطرة على الوزارة» وهذا تماماً ما حصل الا أنه ۸ يدم طويلا . 


اصاب المرض متالین في شباط ۱۹۵۳ . وکنا » مالنکوف وبيريا وبولغانین 
وانا في منزله الريفي مساء يوم سبت بعدما حضرنا فيلماً في الکرملین . واستمر 
العشاء كالعادة حى الخامسة او السادسة صباحاً وكان ستالين مورا تماما وني 
حالة نفسية جيدة . ول تظهر عليه ادنى امارات التعب الحسدي . وعندما حان 
وقت انصرافنا جاء إلى الدخل ليشيعنا . وكان يمزح برح صاخب ويلكزني ني بطي 
لكزات مولة باصبعه ۰ ويناديي « نيكيتا ) بلكنة اوكرانية کا كان يفعل دائما 
عندما يكون طيب المزاج . وهكذا بعد هذا العشاء بالذات ذهبنا جميعاً إلى بیوتنا 
مسرورين . اذ ان العشاءات عند ستالين لم تكن تنتهي دائماً عثل هذا السرور . 

كان اليوم التالي » الاحد » يوم عطلة كالعادة . وكنت متأكداً ان ستالين 
سيتصل بنا ليدعونا إلى اجتماع من نوع ما . ومساء الأحد ء نظراً لتوقعي مكالمة 
منه في ية لحظة > تأخرت في تناول العشاء في بيني . واخبراً صرفت النظر عن 
الانتظار وتناولت بعض الطعام . وم یتصل بي احد بعد الطعام . ول اکن اصدق 
ان يوم عطلة يحضي با کله دون ان بستدعینا ستالین . ولکنه لم یفعل . کان الوقت 
متأخراً جداً عندما خلعت ثيابي واستلقیت على الفراش . 

وفجأة رن اطاتف . کان التکلم مالنکوف : « اسمع » ان صبیان التشیکا 
( الشرطة السرية العروفة بهذا الاسم ) اتصلوا للتو من منزل ستالین الريفي . 
يعتقدون ان شيئاً قد حدث له . الافضل ان نذهب إلى هناك . ولقد ابلغت ايضاً 
يريا وبولغانين . هيا فلنمض حلا إلى هناك » . 

استدعيت » على الفور » سيارتي الي كانت معي قرب منزلي الریفی . 
ولبست ثيابي بسرعة وتوجهت إلى منزل ستالين . استغرق وصولنا إلى هناك 


۳۷ 


















































خمس عشرة دقیقة . وعندما اجتمع شملنا توقفنا لتتحدث إلى الضباط الناوبین 
قبل ولوج غرفة ستالين . فأعربوا عن قلقهم : « الرفيق ستالين دوماً على وجه 
التقريب یستدعی شخصاً ما في الحادية عشرة لیطلب الشاي او شيئاً يأكله . هذه 
الليلة لم يفعل » . فارسل ا حراس ماتریونا پتروفنا لترى ما حدث . وکانت 
بتروفنا خادمة مسنة صادةة ومخلصة لستالین . وبعد ان القت ماتریونا پتروفا 
نظرة فاحصة > عادت وابلغت ا حراس ان ستالین يستلقي نائماً على ارض الغرفة 
الواسعة الي ینام فيها عادة ‏ » ویبدو .انه مض من الفراش ووقع . ورفعه 
الحراس ووضعوه على مقعد في غرفة الطعام الصغيرة الجاورة . 

عندما اطلعنا على ذلك كله » قررنا ان حضورنا غير مناسب وستالین في 
حالة الغيبوبة هذه . فافترقنا وعدنا جمیعاً إلى منازلنا . وني وقت متأحر من تلك 
الليلة تلقیت مكالمة ثانية من مالنكوف قال فيها : « تلفن الصبیان ( التشیکا ) مرة 
اخرى » یقولون انه لا بد ان یکون مصاباً بسوء > وماتریونا پتروفنا تقول انه 
كان ينام بهدوء عندما ارسلناها لتلقي عليه نظرة ثانية » ولکن نومه غير طبيعي . 
من الافضل ان نعود ». 

وطبنا من مالنکوف ان بستدعي فوروشیلوف وکاغانوفیتش اللذين لم حضرا 
إلى العشاء في الليلة السابقة ول يحضرا إلى التزل الريفي في الرة الأولى الي حضرنا 
فيها لتفقد الحالة . 

ورتبنا استدعاء الاطباء ايضاً . واذكر منهم البروفسور لوكومسكي . 
وبعد ان تقابلنا ني محطة الضباط المناوبين ذهبنا إلى الغرفة الي كان يضجع فيها 
ستالين على القعد . فطلبنا إلى الاطباء ان يجروا اللازم وان يفحصوا حالته 
بدقة . فتقدم البروفسور لوكومسكي من ستالين بحذر شديد » وعرفت اذا يفكر . 
كان يرتجف بعصبية وامسك بيد ستالين كأنه يمسك بحديدة حامية . وقال بيريا 
بفظاظة : « انك طبيب » اليس كذلك ؟ امسك يده کا يجب » . 

فقال البروفسور لوكومسكي ان ذراع ستالين الیمی لا تتحرك » وكذلك 
ساقه الیسری. وكانت حالته خطرة . فنزعوا عنه ثيابه واعادوه إلى الغرفة الضخمة 
حيث کان ينام عادة » وحيث المواء متوفر بصورة أفضل . 

ونظم الاطباء رقابة دورية عليه . کا اقمنا في ما بیننا » نحن اعضاء مكتب 
البرزيديوم » مناوبة دائمة حوله على النحو التالي : كانت نوبة بيريا ومالنکوف » 
وكاغانوفيتش وفوروشيلوف » وبولغانين وانا . وكان من الواضح ان ماللکوف 
وبيريا قد رتبا نوبات الحراسة بحيث اخذا نوبة النهار هما وتركا نوبة الليل 
لبولغانين وانا . وانی اعترف بالانزعاج الذي اعترانی » وكنت آسفاً لأننا فقدنا 


۳۸ 


شتالین . قال لنا الاطباء ان ستالين قد يعيش ء لکنه لن یکون قادراً على العمل 
وان مرضاً من هذا النوع لا يستغرق طویلا وينتهي بالوت . 

وبذلنا کل ما في وسعنا لالہاض ستالین على قدمیه . وادرکنا انه كان غائ 
عن الوعي . ولکن فیما کان الاطباء يأخذون عینة من البول » لاحظت ان 
ستالین حا ول ان يغطي نفسه » فلا بد انه شعر بالضیق . وذات مرة ء ني النهار » 
استعاد وعیه فعلا . وبداً وجهه يتحرك . کانوا بطعمونه ا حساء ویسقونه الشاي 
باللعقة . رفع يده الیسری وبداً يشير إلى شيء على ابلندار . وکان هنالك صورة 
معلقة على الخدار »> وهي مقتطعة من مجلة « اوغنيوك » . وكانت الصورة 
ع ی ہیں ا ولعل ستالين حاول ان 
یقول : « اني ي وضع ذلك المل هاما . وانتم تفعلون مى الثم ء نذ 
و 00 ہہ صر 2 
ثم بدأ يصافحنا واحداً واحداً - بيده الیسری » لان يده اليمى شلت . 
واعطيته يدي فهزها بيده اليسرى . وقد عبر بمصافحته هذه عن مشاعره . 

وما ان سقط ستالين طريح الفراش حى أخذ بیریا ينشر حقداً ضد ستالی 
ويسخر منه . كان الاصغاء لبيريا لا يطاق . ولكن مما لفت النظر ان بيريا كان » 
ما ان يظهر ستالين بعض دلائل الوعي ويشعر بانه قد يشفى ء يرمي بنفسه عند 
ركبتيه مم يمسك بيده ويروح يقبلها . وحين كان ستالين يفقد الوعی من جديد 
ويغمض عينيه » كان بيريا يقف ويبصق . كان هذا بيريا على حقيقته ‏ خائ 
4 حى نحو ستالين الذي كان من الفروض ان يقدره » بل يعيده . 
وذات مساء وصلت مع بولغانين لنتولى نوبة ا حراسة الليلية على ستالين » 
وكنا قد امضینا معظم النهار هناك . كان علينا ان نراقب الاطباء عندما يكونون 
هناك . كنت صريحاً مع بولغانين أكثر مما كنت مع الآخرین . قلت له « ان 
ستالين لن يستطيع الشفاء . هل تعرف كيف سنجد انفسنا عندما عوت؟ هل تعرف 
اي مرکز سیتخذ بيريا لنفسه ؟ سيحاول ان يجعل نفسه وزیرا لأمن الدولة . لا 
نستطيع ان نتركه يفعل ذلك » والا كانت بداية النهايةبالنسبة الينا » . 
فقال بولغانين انه يوافقي على ذلك . قلت « ساتحدث إلى مالنکوف . اعتقد انه 
سيرى المسألة كما نراها . اذا لم نفعل شيئاً » وفوراً ء فان هذا يعنى كارثة وشيكة 
بالنسبة الحزب . ان ني استطاعة بيريا ان يعيد عقربي الساعة إلى الوراء اي إلى 
۷ - ۱۹۳۸ ء وني امكانه ان يفعل أسوأ من ذلك » . 
وبدأت تساورني الشكوك في ما اذا كان بيريا شيوعياً حقیقیاً ام لا . فلعله 














۳۹ 













































































































































































ممن تسللوا إلى ال حزب . وتذکرت کلمات غريشا كامسكي عندما قال ان بیریا 
كان عمیلا للاستخبارات الانكليزية الضادة فی باكو ني السنوات الأولى من الثورة . 
۶ کان سا ذا ي شاب :حل + وقد تفلن إلى هة ستالین وتوضل إلى 
ظیفة عظر 5 علیا بادام انان . 
ن بولغان 0 كل ما قلت . وانتهت نوبتنا وعدت إلى النزل . 
عه ف ب 3 7 مالنکوف يتكلم : « احضر 
وما ان استلقيت ني الفراش حى رن جرس الهاتف . توف يتكلم .+ دل خم 
بعاً . اصیب ستالين بنکسة . تعال خالا . » استدعيت سيارلي فورا وتوجهت 
دن ١‏ دج 8 1 ۰ ۹ 5 2 4 ۳ 
إلى منزل ستالين . وعندما وصلت إلى التزل الريفي وجدت ہر دن سن 
بت وزرا الاخرون . وكان بامکاننا جميعاً ان نری ستالین على شفير لوك 
وابلغنا الاطباء انه حتضر واننا نشاهد احتضاره . وفجأة توقف عن التنفس . 


وجاء رجل ضخم من مکان ما وبدأ يدلك صدره لكي يحمله على التتفس ثانية . 


كانت مراقبة الشهد موٴلة بالنسبة إلي . قلت : « اسمع ! أوقف ذلك ء ارجوك ! 
ألا ترى ان الرجل مات ؟ » فاستسلموا . كان ذلك صحيحا ‏ لقد مات ستالين ۔ 
وی ا للحظة الى لفظ ستالين انفاسه ركب بيريا سيارته وانطلق ذاهبا . 


ا 





5 
الخلاقۃ 


التامر علو اسقاط بیریا 


بالنسبة حروشوف » بدأ التامر لاسقاط بيريا با كان هو و زملا وه 
وسفیٹلانا اللیوییفا يقفون إلى جانب جمان ستالین . ومرة اعری تشق سفتلانا 
وخر وشوف في وصفه| لوقف بير يا غير الاعتيادي . فقد فوجيء كلاها بابتسامته 
المنتظرة عندما استدعى سيارته ظة وفاة ستالين . وكان واضحاً ان بيريا 
يريد الا سراع بمغادرة كونتسيفو ليمسك بزمام قيادة قوى الأمن . (بالا مكان 
أن نذکر ان سفیتلانا تشرد عن الوضوع وهي متدح شور خروشوت 
نحوها حيشذ وفیا بعد). وم يكن من شك أن بيريا کان یسی إلى السلطة 
العليا » وهكذا كان يفعل مالنكوف الذي برز في إحدى المراحل كخلف 
لستالين ٤‏ بوصفه رئيس الوزراء والسكرتير الأول الحزب الشیوعی » 
ويليه بيريا في الهرم التسلسلي . وكان الرجلا ن حليفين موقوتين » يمتقد 
كل منھما ان بامکانه توسل الآخر واستخ امه . ولكن خروشوف كان قد 
بدأ آنذاك يتطلع إلى فوق . ولبرهة حالف خروشوف مع مالتكوف وبيريا » 
و لکن خلا ل عشرة أيام آرغم مالنکوف » الذي بقي رتسا آوژراه نها + 
على التذلي عن السكرتيرية الاولى الحزب فتقلدها خروشوف رسمياً بعد 
ستة آشهر . أن زعم خروشوف الضمي بأنه كان الرأس الدبر للمؤامرة ضد 
بیریا » لا ریب في صدقه بصورة عامة » ولکن يشك في أن الأمر حدث 
تماما على التحو الذي وصفه . ذلك أن آخرين إلى جالب خروشوف کانوا 
متنبھین لمقاصد بيريا والحطورة النائجة من تج السلطات في يديه . فعدا 
أفراد البریزیدیوم » كانت قيادة الیش العليا كلها ضد بیریا کا انها كانت 
تكره مالنکوف بسبب تصرفاته ابان الحرب » سین تصرف كأنه جاموس 
ستالین غل اليش" . 


ومن ا حتمل ان بعض اماریشلاات ء والمدید متهم عمل مع خروشوف ابان 


9 





ا خرب ونشأت صداقات بینه و بینهم > کان هم دور فعال اکثر ما هو مذ کور 
هنا » في مراحل التآمر الا ول ضد بیریا . ولا بد ان قضایا آخطر من مسألة 
إشادة المنازل الريفية في سوخومي > وهي القضية التافهة والخيالية »> كانت 
موضع الحلا ف . وان التآمر ذاته كان دون ریب مسؤولية آشد اكفهراراً 
من جرد «تطبیقات» تجري مع متر ددين لدفعهم إلى تأييد الامرة . 1 

وان وصف خروشوف لاعتقال بيريا وتوقيفه تلف كثيراً عن 
بعض الروايات المثيرة اتی کان بمتع بها الزوار الشيوعيين الأجانب بين 
الفينة والفينة » و لكن المرجح أن وصفه هنا هو الا صح . 


مات ستالين »> وبدا موته حينئذ مثل مأساة رهيبة » ولكني كنت اخشى 
ما هو اسوا . لقد نظر کل منا إلى موت ستالين على طريقته الحاصة . اما انا فكان 
موته صعباً علي جداً ليس فقط لان روابطي به كانت قوية حینذ بل لان بموتہ 
سیفر غ مركز أخذ بيريا يبيء نفسه له . فقد كان وراء الاکة ما وراءها من 
توقعات غير مستحبة ء بل من نتائج شا طابع الکارثة . 

كان بيريا فرح بعد وفاة ستالین . وعکن القول انه بدأ حتفل حى قبل ان 
توضع جنة ستالين في النعش . کان واثقآً من ان لیس من قوة على الارض تمتطیع 
شده إلى الحلف » وان لظة العمر الي كان ینتظرها قد حانت » فلا عقبة تعر ض 
طريقه . وبامکانه الان ان یفعل ما یشاء . كانت هذه الافکار النتصرة ترتسم على 
وجهه وهو ينطلق نحو الدينة تارکاً اینا في منزل ستالين الريفي . 

كنت اعرف ان مالنکوف لم تكن له ولا مرة مكانة او دور مستقل بل كان 
دوماً يمثل دور الوسيط او الصبي الذي ينقل الرسائل . كان ستالين يقول 
خلال احادیثه في الحلقة الداخلية : « مالنکوف هذا كاتب جید . بامکانه كتابة 
قرار بسرعة . وهو شخص ملائم لتوزيع للسوٴولیات ولكن لا قدرة عنده البتة 
لتفکیر الستقل او البادرة » (۱) . وكان مالتكوف يعبر التودد لبيريا مكسباً 
یعود عليه بالنفع رغم معرفته بان یریا کان یستخف به ویسخر منه . وکان مالنکوف 
حق - فقد كان نافع جداً ان يتودد الرء لبيريا . فصلات مالنكوف الوثيقة 


ع 
شا یت 
پیربا استطاعت ان تبقیه ذا حظوة عند ستالین . اما الآن وقد مات ستالین » 


فلم يكن في وسع ماللکوف الا ان یکون « مطواعاً ؛ في تنفيذ خطط بیریا کا 





(۱) قبل خمسة أشهر من وفاة ستالين » في تشرين أول ۱۹۰۲ ء دلل ستالین على 
على ان نظرته إلى مالنکوف مختلفة کلیاً > اذ اسند اليه وضع التقرير العام للمؤتمر 
التاسع عشر للحزب . 


فا 





قال ل يريا ذات مرة . 
٠‏ تلك هي الافکار الي جالت في خيلي بینما انا اقف قرب جثمان ستالین 
في متزله الريفي . 1 ۱ ۱ 
ریت نی بيريا » قرر الباقون منا دعوة اعضاء الکتب السياسي والبريزيديوم. 
انا اج اض * مالتكوف يذرع ارض الغرفة جيئة وذهاباً 
بعصبية . فثررت ان احدلہ الان » وهنا » فتوجهت ` قلت 
ارید التحدث اليك » . ار 
وسال پرودة : « عن ماذا ؟ » فقلت : « الآن » وقد مات ستالین ء لدینا 
شيء نبحثه . وهو ما عسانا ان نفعل ؟ 4 : 1 
کو پر جو سا کےا 1 9 
جاب : ( سوف + كلنا معا ونتحدث . أ ن أجل هذا دعب 
من جتمع لیس من أجل هذا دعینا 
فقلت + حسناً » ستتحدث فیما يعد 0 . 
1 والتأم شمل الاعفاء في منزل ستالین الريفي وشاهدوه ميتاً . ثم وصلت سفتلانا 
وتوجهت لقاباتها . كانت مضطربة وأخذت تنتحب . فلم استطع بلحم 
مشاعري . وأخذت ابكي معها » وبكيت بصدق موت ستالين . ۱ 
م أكن أبكي جرد موت ستالين بل كنت قلقاً على مستقبل ا حزب والبلاد . 
ہت اشعر أن بيريا سیبداً بالتصرف كالرئيس ذي الصلاحية » فيأمر وينهي . 
واذا حصل هذا كانت بداية النهاية . لقد عرفت لأمد طويل انه لم يكن شيوعياً 
8 ایرد انتھازیاً خاثتاً لا بتورع عن اي شيء في سبیل ماربه . ومن ناحية 
ا م أكن اعتبر انه ينطلق من موقع شيوعي . كان جزاراً وقاتلا . 
| 5 انعقد الاجتماع اقرح بيريا على الفور ان يرئس مالنکوف مجلس 
الوزراء 4 وا مالنکوف تعيين بيريا نائباً اولا له » کا اقترح دمج وزارتي 
أمن الدولة والشوون الداخلية في وزارة واحدة هى « وزارة الشرون الداخلية » 
على ان يكون بيريا وزيرها . ۱ ۱ 
وبدا في ظاهر الأمر ان بيريا قنع عرکز متواضع (۱) . وبقيت صامتاً . 
وت خی ان پعرض بولغانين على هذا الاجراء غير الناسب : لا ان 
بولغانین بقي هو الآخر صامتاً . وکنت الحظ موقت الباقین . ولو اننا » بولغانین 


: « ایغور » 





(۱) لیس بهذا القدر من لتواضع . الم یظھر خروشوف مخاوفہ من قبل من مثل هذه الخطوة . 


ثم ان بيريا اختير نائباً آول لرئیس الوزراء . 


۳۳۳ 





















































انا » اعترضنا لانهمنا بفتح معركة قبل ان تبرد ابلدئة وباننا تحب المشاكسة 
يعر توك کن نظامية. . على ان الامور كانت تسیر في الاتجاه الذي 
ی 5 ف وكاغانوفيتش نائبین اولين لرئيس الوزراء » وعين 
و مرک رتا ایق (رئيساً لاتحاد ابحمھوریات هت ٤‏ بدك 
ا )0( ا ربا يتكلم عن شفر نيك باحتقار ویقول وب غر 
+7٦‏ تھے 
فاتضحت امامي معا م انلطة الي وضعها بیریا والي ۸ ن جمیم ها اه 
الا اجزاء متماسكة منها . فقد کان يحاول بتعیینه فوروشیلوف في رئاسة بریزیدیوم 
ایت الاعلى ان يجعله شخصاً يعتمد عليه عندما يبدأ المولة الثانية من الذایح . 
ا يريا ان اعفى من مهامي كسكرتير للجنة موسکو بحيث امع اریز 
اور سكرتوية الجنة الركرية . وصدر امريد من العینات ولتسميات . 
ثم قررنا ترتيبات الأتم والطريقة الافضل لاعلان وفاة ستالين على الشعب (۲) . 
وهکذا فقدنا ستالین وبدأنا ندیر یتوص تب : و 
وخلال الحنازة وبعدها كان بيريا لائقا معي كثيرأ > وهو آمر یت . ود ۱ 
بيريا ومالتكوف يدعوانني إلى التمشي معهما حول الكزملين . و بير 
صلات الود بینه وبين ماللکوف ۳9 ھا نہر رس اک 
ہو ل ريا اس وت مرو ار 
لم يتغير بل على العكس ازداد قوة . وادركت ان مودته نحوي من الیل الي 
اشتهرببا. وعرفت ما يرمى اليه بيريا في سياسته النافقة ازائي » كان بداعبي ليميت في 
یں سک لوت ال تا کل سا 1 
رو ان تعمل » مالتكوف وانا »> على وضع جدول اعمال جلسات 





می اس E‏ ار E‏ 
شفر نيك فلصين القدامی التقدمین لستالین وقد امضی معظم 
0 1 اہ کے السو فياتية پ ان را ,برو يتيوه لسوغیات 
فه از بي راس النقاب ا ای 1 یوم سوب 
الأعل اف وتا الا تحاد السوفیاتی كانت وظيفة بروتو كولية عل اروس 
الا حتفالات أو ما یشبه . کا ان بولغانین قد عین اب آون لرئيس راج 
بيريا و کاغانوفیتش ومولوتوف . ول یتقلا خروشوف عم وزاري 
وكانت قوته في مركزه كعضو في البر يزيديوم وسك تيد زب ۳ 
() اشتمل الا علا ن عند صدوره عل النداء الشهور إل شمب الا تحاد السوفياتي لتجنب 
«الذعر والشرود» $ 


FT 





البريزيديوم . وكان مالنكوف سيرئس الحلسات وأعمل انا معه في 
الاعمال . 
اجرینا في البريزيديوم تبدیلا کبیرآ . فالغینا البريزيديوم الوسع والمكتب 
السياسي الصغر اللذين انشاهما ستالین في اجتماع اللجنة الركزية الاول بعد 
الموتمر التاسع عشر . وعدنا إلى حلقة ضيقة من ۱۱ شخصاً . وحدث الصدام الأول 
بین بیریا ومالنکوف من جهة ء وسائر اعضاء البریزیدیوم ابحدید من جهة ثانية , 
عندما قدم بيريا الاقتراح الاتی : 
« ما ان احكاماً کثيرة بالسجن والنفي اوشکت على الانتهاء > وعا ان جمیع 
هولاء الحکومین والمتفيين سابقاً سوف يعودون ال بيوتهم ٤‏ فاني اقترح ان 
نوافق على مشروع قرار بعدم السماح لاحد منهم بالعودة من دون اذن خاص من 
وزارة الشوون الداخلية » . وهذا يعي من بیریا نفسه . كان هذا الاقتراح انذاراً 
بما كان یضمره بیریا . 
وتملكي الغضب فتكلمت ضد الاقتراح قائلا : « ارفض اقتراحك التعسفی 
هذا جملة وتفصيلا . لقد فعلنا الشيء نفسه في الماضي . اما الآن فنحن نفكر > 
بصورة اسلم في تقييم الاضي ونقده ٤‏ فلا نستطيع بعد الیوم ان نفرض مثل هذا 
ا روج على الشرعية . ان هولاء المحكومين اوالمنفيين الذين تتحدث عنهم قد 
اعتقلوا واستجوبوا وحوکوا وحکموا من قبل « ترویکات » أمن الدولة (۱) 
درن ان يتاح طم الاستعانة بشهود او الثول امام قضاة . وکان نصيبهم الب 
او القتل . والآن تريد ان يجردهولاء الناس ثانية » بعد ان انہوا احكاماً من هذا 
النوع ؛ من حقوقهم كلها ويعاماون کمجرمین ولا يسمح لهم اختيار امكنة سکنهم . 


وضع جدول 


2 


ان هذا امر غير مقبول مطلقاً » . 

وأیدنی الآخرون . فسحب بيريا بدهاء اقتراحه . ويما ان مالنکوف كان 
بسجل الوقائع فلم يسجل الاقتراح . وني وقت لاحق قدم بيريا ما بدا انه قتراح 
یرال » وهو اقتراح بحفض العقوبة القصوى من ٠١‏ سنة إلى ٠١‏ سنوات . 
وادركت مقصد بيريا الحقيقي من وراء هذا الاقتراح فقلت : « اتي اعارض هذا 
کلیاً ايضاً . لأنه علینا اعادة النظر في نظام الاعتقال والتحقيق كله من الاساس 
أن تعدل اتفاصیل . وهذا الاقتراح يحاول.مرة اخری ‏ تشجيع الم التعسقي . 
امن مهما اذا کان الس الاقصی هو عشرون.سنة او عشر میرات ‏ لأنك 





)0 هذه جاعات ثلا ثية دمجت فیها وظائف النيابة العامة والقضاء وعرفت بالعسف 
اتطرف., 


Pre 





قلت لالتكوف « اسمع ما رأيك نی فكرة بيريا تلك ؟ انما اکثر الاستفزازات 


کر شر سنوات تلو عفر سنوات حتی وت 
تستطیع ان من مس ای او وی سا جک ا 6 از + 1۳ مه دات و لت 4 ۸۸ھ وریا عرش وید إن 


سے شال اکن وا 
في السجن . ان الطلوب هو اعادة نظر جذرية في اسلوب الاعتقال الكيفي والحكم 
۱ ۳ 



































































































































۳ التعسفی الذي كان سائداً في ايام ستالين . ان ما ترمي اليه هو اضفاء الشرعية على 


الس ۵ الوثاتق فة لاظهار الاسالیب الى 
۱ التعسفی - على الوضع الراهن . ان الوثائق مبیء یب اي 
e‏ فاقامت حكم التعسف واللاشرعية » 
وكان ان دمر الحزب نتيجة ذلك » . e‏ 
ومرة آخری سحب بيريا اقر احه . وهکذا تکلمت ضده بقوة 2230 
الان . ولم یکن بخامرني شك انه بعد معرفته بموقفي منه أخذ پرسم معالم الحطوۃ 
ات .اذل يكن عمل ان مار ضس طرق اح ی ۱ ۱ 
۱ مدت الحطوة التالية عند هذا النڈل بيريا ؟ ذات يوم كنا 
انی معاً ‏ بیریا ومالتكوف وانا - عندما بدأ بیریا یعرض بحذاقة و 2 
« اننا نتقدم في السن » وان اي شيءَ قد يحدث لنا > وسيكون علينا بب 
نا دون معيل او معین . علینا ان نفکر بهذا كله . لذلك احب ان فی 
اکرب بناء منازل ريفية » تسلم بعد ذلك إلى قادة البلاد من أجل 000 
الشخصي. , اقترح بناء ھلہ:النازك-ى موغوي (١‏ عل دو ات سود ) 
بدل ضواحي موسکو - ولیس في ضواحي سوخومي بل في ا کم 
فيح اکا نا ان خل وسط الدينة ونحوله إلى حديقة مليئة باشجار پت 
3 بوك من الروعة الي تتميز بها مدینة سوخومي وعن 5 ۱ 
الاسن سنا . کان کل شيء عنده قد أصبح ناچا ومهیاً جى ادق صیل 
حول لاد فطل الوم واللاك الشخصي للاشراف عليه . n‏ 
على نطاق واسع وفخم . وتابع حدیثه : « ستشرف وزارة الشوون | 0 
الشروع . علينا البدء ببناء منزل ريفي لك يا ايغور ( مالنکوف ) ثم لك يا نیکی 
بعد ذلك مولوتوف وفوروشیلوف والباقين 6 us‏ 
سی ا ا ای ان فکرة سر 
هذه كانت نوعاً من الاستفزاز الفتعل . لم احاول الاعتراض بل اصفیت . و 3 
۱ پینما هو يتكلم : « نعم » نعم » علینا ان نفکر بالأمر » وكأني اوحي ال 
ردد 3 2 3 2 
بالموافقة . ES‏ 
دا ان انهینا الحديث صعدنا إلى سياراتنا توجهین إلى منازلا في ارح 
۱ 1 ۷ مر ۲ ىر ۳ 3 5خ ۶ د بتار 
دی بر سو و ا 
بيريا ٥‏ خط مستقيم اما نحن » مالك و E‏ 
ا ١‏ وعندما اصبحنا » مالنكوف وانا » ني سيارة واحدة يمفردنا 
یں سا 3 2# 


فس 





يبي هذه المنازل للتحریض لا کهدف آخر . دعنا لا نعترض على هذا الأمر 
لفترة . » 

وهکذا بدأ بیریا تنفيذ فکرته > فأمر بوضع الحطط . قال انه تم اختيار موقع 
منزل مالنکوف بحيث یتمکن من مراقبة الاتراك . وقال بيريا مازحاً : « ايغور ۲ 
میکون في امکافك ان تری تركيا . هل تری اي منزل جميل سیکون متراك ؟ 1 

قال بيريا هذا بعد ان دعانا إلى اجتماع هذه الغاية حضره بناء شهير قدم لنا 
تقريراً عن الشروع . وأمر بیریا بالشروع: فووا بالتتفیك . وکان پیریا يعتر ها 
لاه حلیفا یق به . وكان يعمل لصلحة بیریا یذ كل ما يطليه منه . وقد أصيح 
هذا البناء اليوم مسؤولا عن بناء مصانع الطاقة الذرية . وبعد ان انتهى الاجتماع 
وذهب بيريا » انفردت عاللکوف وقلت له « انه لاساسي بالنسبة للحطط بيريا 
ان بيني منزلك الريفي ني وسط مدينة سوخومي . وهذا یستلزم اجلاء عدد کہیں 
من السکان » فتحل بم کک کبری . وهذا لیس مزاع . کے بعد جانب 
التحريض في الشروع ؟ بیریا بريد ان يبدأ نوعاً من الذبجة النظمة التي تستهدف 
رمي الناس خارج بيوتهم وهدمها لكي يبني لك قصراً . وسيرتفع سور حول المتزل 
الريفي وملاعبه . وستموج الدینة بالاستنكار والغضب . وسيتساءل الناس لمن 
سیبی هذا البناء كله ؟ . وعندما ينتهي کل شيء » تصل انت إلى منزلك 
فيقول الناس الذين سيشاهدونك : رئيس مجلس الو زراء يغادر سيارته ویختفی 
في قصره . عندها يدركون ان المذبحة واجلاء السکان من بيوتهم قد حدث كله 
٩‏ نيلك . وسيتتشر الحقد عليك لیس في مديئة سوخومي فحدب بل في اللاد 
كلها . وهذا تماماً ما يرمى اليه بيريا . انه يحاول دفعك بمناوراته هذه إلى موة 
لا تحسد عليه من الفضيحة التى لا برجی منها خلاص حتی تضطر إلى الاستقالة - 
ل ترى ذلك ؟ بيريا يقول انه سيأمر بوضع مشاريع لاه متزل له » لکنه ان يني 
مثل هذا المتزل . سيبي منزلك ثم يستغله من أجل تشويه سمعتك » . 

فقال مالنکوف : « كيف تستطيع ان تقول هکذا ؟ ان بيريا قد بحث 
الأمر معى u!‏ 

عل ان كلامي دفع مالنکوف إلى البدء بالتفكير . وذات يوم » عندما كان 


هديا بعرض علي التصاميم قال : « الن تكون هذه النازل جميلة ؟ ٠‏ 


ب طبعا . جميلة جداً . انها فكرة رائعة . 
- لاذا لا تأخين التصاميم معلك إلى المتزل ؟ 


EY 















































واخذت التصاميم معي ولكنني ۸ اعرف ماذا افعل بها . وقد وقعت علیها 
نينا بتروفنا ( زوجة خروشوف ) فسألتنى : «ما هذا ؟ » . وعندما ابلغتها قالت 
بغضب : ( هذه فكرة معيبة ) . ١‏ 

لم استطع ان اشرح ھا الأمر ء فقلت ها : « سوف نتحدث عن ذلك في ما بعد 
دعینا الآن نضعھا جانباً » (۱). 

وحاول بيريا الاسراع في بناء المنازل الريفية في سوخومي ولكن شيئاً لم يكن 
قد تحقق عندما حان وقت اعتقاله . وبعد اعتقاله الغینا المشروع كله . واحتفظت 
بمشاريع النازل في بيي لفئرة طويلة بعد ذلك . 

وني اثناء ذلك بدأت الامور تتوا ی بسرعة . كان بيريا بحاول التدخل نی اعمال 
الحزب ۰ فاخنرع نوعاً من الوثائق عن الاوضاع في قيادة الحزب الاوكراني . وهكذا 
قرر ان تكون ضربته الأولى موجهة ضد النظمة الحزبية في اوكرانيا . وكنت 
مستعداً لهذا الأمر لاني تصورت انه سيحاول توريطي اذ كنت لم ازل مسؤولا 
پل حد كبير عن اوكرانيا . وكان بيريا قد اخذ بجمع الادلة عن طريق دوائر وزارة 
الشوون الداخلیة الاقليمية في اوكرانيا » وكان ستروکاش هو رئيس مکتب وزارة 
الداخلية في لفوف (۲) . وقد توفي فيما بعد . كان شيوعياً صادقاً وجندياً صالاً . 
وقبل الحرب كان كولونيلا في قيادة قوات ا حدود في اوکرانیا . ثم تولى ابان 
ا حرب رئاسة اركان قوات الانصار الاوكرانيين وكان يرفع تقاريره إلي عن ا الة 
في الارض المحتلة وراء خطوط العدو » وكنت قد نحققت خلال ذلك من صدقه 
ونزاهته . وبعد الحرب عين ممثلا لوزارة الشؤون الداخلية في اقليم لفوف » 
وعلمنا في ما بعد انه عندما اتصل وزير الشؤون الداخلية لاوكرانيا » وكان من 
محاسيب بيريا » بستروكاش وطلب منه معلومات عن موظفي الحزب المحليين » 
اجابه ستروكاش انه ليس مسوولا عن الملاك الشخصي وان عليهم الاتصال بلجنة 
الحزب الاقليمية . عندها اتصل بيريا بنفسه بستروکاش وقال له اذا كنت ستجادل 
في امور تافهة كهذه فسيكون مصيرك كالغبار . وقد اكتشفنا هذه الحادثة لاحقاً 
بعد ان اوقفنا بيريا . ولكننا آنذاك لم لکن نعرف ان الحزب كان بخضع لوزارة 
الشوون الداخلية في اوكرانيا . 

وبدأ البريزيديوم البحث نی مذكرة وجهها بيريا حول التشكيل العرتي للهيئات 


.. المحة آسرة عن حیاۃ خروشوف البيتية وعن تصرفات زوجته الزائعة‎ )١( 
ت.أ. ستروكاش » لفتننت جارال في شر طة الأمن » أصبح في ما بعد على رأس وزارة‎ )۲( 
. الشؤون الا جتاعية‎ 


۳۳/۸ 


الحا كمة في اوکرانیا . وکانت فكرة بيريا ان الموظفين الحلیین اي من غير الروس 
يجب ان تسند اليهم مراکز القيادة في جمهورياتهم » فلا یوی بہم العمل في مرکز 
الحزب في موسکو . فاصدرنا قرارا يقضي بان يحتل منصب الامین العام في 
كل جمهورية مواطن‌ينتمي اليها لاشخص يرسل من موسکو )١(‏ . 

وصدف ان موقف بيريا بالنسبة هذه المسألة كان سليماً ومطابقاً لموقف اللجنة 
المركزية للاتحاد كله ء الا انه كان يتخذ هذا الوقف ليدفع اغراضه العادیة 
للحزب إلى الامام . كان يبشر بضرورة عكس عملية زعامة الروس على الحمھوریات 
غير :الروسة . وكان اللجميع يعرفون ان مثل هذا الامر صحيح ومطابق للخط 
الحزبي . لكن الناس لم تكن تعرف في البداية ان بيريا كان يدفع هذه الفكرة 
قدما من أجل اثارة التوتر القومي بين الروس وغير الروس » فضلا عن اثارة 
التوتر بین القيادة المركزية في موسکو والقيادات المحلية في الحمهوريات . 

عند هذا الحد انتحيت مالنکوف جانباً وقلت له : « اننا نسير إلى كارثة . 
بيريا يشحذ خناجره » . وتساءل مالتكوف « حسناً » ولكن ماذا نستطيع ان نقعل ». 

حان وقت القاومة . انت دون ريب تلاحظ ان موقف بيريا ذو طابع 
معاد الحزب . لا يجوز ان نقبل بما يفعل . علینا رفضه . 

- هل تعي ان اقاومه وحدي ؟ انا لا اريد ان افعل ذلك . 
: - ماذا يجعلك تعتقد انك ستکون وحيداً ؟ هناك انت وانا » ای اثنان . 
م اني وائق من ان بولغانين سيوافق » ووائق من ان الآخرين سینضمون الينا اذا 
عرضنا حجتنا من موقف حزبي ثابت . المشكلة انك لا تترك فرصة لاحدنا ان 
يقول ما عنده ۰ اذ ما ان يقدم بيريا اقتراحاً حى تقفز فوراً لتؤيده قائلا : 
« هذا رائع » رفيق بيريا » انه اقتراح حسن . انا مع هذا الاقتراح . هل يعارضه 
أحد ؟ » . وتطرح الاقتراح فور على التصويت . هلا اعطيت مجموعنا فرصة التعبير 
عن آرائنا ولو لمرة ؟ وستری ماذا يحصل . سيطر على نفسك . لا تكن متسرعاً . 
وسوف ترى انك لست الوحيد الذي يفكر بالطريقة الي تفكر بها . انا واثق 
ان العديدين هم معنا ضد بیریا . فلنضع انت وانا جدول الاعمال معاً ء ولنطرح 





(1) هنا إشارة إلى العملية التي م تتضح معالها بعد والي قادها بيريا لتشجيع القيادات 
ا حلیة ني الجمهوريات الي تشكل الا تحاد . وقد اعتقل و اعدم قبل أن يتضح الغرض 
البعيد من وراء مشروعه » رغم ان التفسير الذي يعطيه خروشوف يرجح ان یکون 
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على البحث بعض القضایا الي نعتقد ان بيريا مخطىء فيها . عندها تعارضه . 
وانا واتق اننا نستطيع تعبئة سائر اعضاء البريزيديوم وراءنا وتمر قراراتنا . اتح لنا 
فرصة التجربة على الأقل . 
في النهاية وافق ماللکوف » وقد ادهشي ذلك وبعث في السرور . وكتبنا 
جدول اعمال احلسة ا مقبلة للہریزیدیوم رفا عدداً من القضايا الي ايدنا فيها 
الآخرون » وکانت النتيجة انبزام بيريا . وتکرر هذا الأمر مراراً » وعندها فقط 
اصبح مالنکوف وائقاً من ان في امکاننا استخدام وسائل ا حزب ضد بیریا فتھزم 
مقترحاته المأدية » في نظرنا ‏ نلراب البلاد . وعندما ايقن بيريا ان الاخرین 
أخذوا یتجاوزونه » حاول ان يسرع ني اعداد الامور كما پریدها . فاضفی على 
نفسه مظهر الاهمية الذاتية وحاول ان بظهر تفوقه في کل الجالات . كنا نمر في 
فترة حرجة . وشعرت ان الوقت حان لنواجه بيريا . 
وأخہرت مالنكوف ان علینا الاتصال بسائر اعضاء البريزيديوم وتأليبهم معنا . 
ومن الحلي ان ذلك لم يكن ليتيسر ابان انعقاد الحلسة بینما بيريا حاضر بيننا . كان 
علینا ان نتحدث مواجهة مع كل فرد حى نکتشف موقفہ الحقيقي من بيريا . 
وأخيراً وافق مالنکوف وقال : « نعم » علينا ان نعمل » . 
وكنت اعلم ان بولغانين يقف مع الحزب وهو يفهم كلا الحطر الذي عثله 
بيريا . واتفقنا » ماللکوف‌وانا ء انه كبداية يجب ان اتحدث إلى الرفيق فوروشیلوف. 
وكنت قد خدمت مع فوروشياوف 5 لحان مختلفة » وقررت الذهاب اليه بہذہ 
الذريعة . فاتصلت به هاتفياً واعلمته انى اريد مقابلته بشأن عمل احدى اللجان . 
فقال الرفيق فوروشیلوف انه يفضل مقابلتي في مبی اللجنة المركزية . فاجبته : 
« كلا ء ارجوك ان تدعی اجىء إلى مكتبك » . ولكنه اصر على المجيء إلي ولكنه 
في الاخير سلم باقتراحي . واتفقت مع مالتكوف على ان امر به عند رجوعي من 
فوروشيلوف فنتناول الطعام معاً ونتحدث بنتائج مقابلي لفوروشیلوف . وكنت 
انا ومالنكوف نسكن البناية نفسها » وشقي هي مباشرة فوق شقته . 
ذهبت إلى مكتب الرفيق فوروشيلوف لكني لم استطع انجاز الهمة الي جئت 
من اجلها » اذ ما ان وطأت قدمی مكتب فوروشيلوف حى بدأ يكيل الاطراء 
لبيريا : « اي انسان رائع هو لافرني بافلوفيتش (بيريا) » يا رفيق خروشوف » 
اي انسان رائع حقاً هو ! » . واجبته « را » وربما كنت تبالغ في تقديره » . 
ولم يعد مناسباً بعد ان استقبلني فوروشيلوف على هذا النحو طرق الوضوع معد . 
وكنت افكر لعل فوروشيلوف تكلم على هذا النحو لأنه يعتقد ان للجدران اذاناً . 
او لعله ظني حليف بيريا » باعتباري اتنزه معه ومع مالتكوف في هذه الايام . 


۳۳۰ 





على اي حال » كان رآيي ملفا کیا عن رأي فوروشیلوف في بيريا » ولکن » 
لو اني قلت ما كنت اريد قوله » لوضعت فوروشيلوف في موضع غير مناسب . 
اذ يصعب عليه » ولو من زاوية كبريائه الشخصي ؛ ان يقفز إلى موقف معاكس 
لا كان يقفه من بيريا » عند ولوجي باب غرفته . 
۱ وعكذا تبادلت وفوروشیلوف بعض الكلمات حول الموضوع الرسمي 
مقابلتنا والذي كان یتعلق بمسألة جزئية تافهة سر عان ما انتهینا منها وغادرته 
معجلا إلى بيت ماللکوف حیث كنا قد تواعدنا على الغداء . وأخبرت ماللکوف 
بزياريي ا حائبة لفوروشیلوف . 
واتفقنا » مالنکوف وانا » على انه يجب ان اتحدث إلى مولوتوف الذي كان 
كوزير للخارجية » قد سألي في وقت سابق ان كان ني الامكان ان نلتقى لکی 
نبحث في امور تعلق بموظفي وزارة الخارجية . فاتصلت بمولوتوف هاتفياً 
وقلت : « اذا كان في وسعك ان تأتي إلى هنا فوراً » فاننا نبحث في قضية, 
للا الشخصي ( الوظفین ) 6 , کر 
وعندما وصل بعد برهة قصيرة قلت له : « دعنا نتحدث عن الموظفين لکن 
لیس عن موظفي وزارة الخارجية ». وافصحت له عن وجهة نظري بشآن 
بيريا ودوره والخاطر الي تہدد اللزب . وکان قد سبق لي اعلامه بخطة بیریا 
لزيادة التوترات القومية في ابلمهوریات . 5 
ويبدو ان مولوتوف كان هو نفسه فکر في هذه الامور طويلا . ول یکن 
يستطيع الا ان يفكر في ذلك ء لانه كان يعرف الكثير عما حدث خلال 
ستالين . واذكر ان مولوتوف عندما كان لم یزل متمتعاً بثقة ستالين الكاملة كان 
پہاجم بيريا بعنف ولكن لیس بحضور ستالين . وكان مولوتوف نفسه ضحية 
طارضات بيريا المرائي وخياناته . ولطالا سمعته يصف نشاطات بيريا باسمائها 
الحقيقية في وجه بیریا نفسه . لذلك عندما وصلت في حدييي مع مولوتوف إلى 
الوضیع ابحدي الطروح على بساط البحث » ادركت انه على اتفاق تام معي . 
وقال : ( نعم . اوافقك ثماماً » لکن ما هو موقف مالتكوف ؟ » . - 
= اني احث في هذا الأمر معك باسم مالنكوف وبولغانين ايضاً . لقد 
تبادلنا وجھات النظر معاً حول الوضوع . 
عندها قال مولوتوف . « انتم على حق في اثارة هذا الموضوع . وانا 
اعطيكم تأييدي لكامل . لکن قل لي یا خر : ماذا تریدون الضبط ٣‏ إل اين 
سيقو د کم هذا السعی ؟ » . 


-- اولا علينا ان نعفي بيريا من مسؤولياته كعضو في البریزیدیوم وكنائب 
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رئيس لس الوزراء ء ووزير الشوون الداخلية . 1 

قال مولوتوف ان هذا ليس كافياً . « فبيريا خطر جداً . لذلك اعتقد 
ان علينا اللجوء إلى تدابير اكثر تطرفاً ) . 

قلت : « هل تعتقد ان علينا ان نوقفه تمهيداً لاستجوابه » . لقد استخدمت 
كلمة « توقيف » وليس « اعتقال » لأنهلم تكن هناك بعد مهم اجرامية ضد بیریا . 
كنت على يقين من انه عميل کا وصفه كامنسكي ولكن هذا الالام لم بجر 
اثباته . اما بصدد سلوك بيريا التحريضي والاستفزازي فلم یکن لدينا سوى حدسنا 
نوف الضي في الأمر ولا يجب ان يعتقل انسان لمجرد ا حدس . من هنا 
استخدمت تعبير « توقیفه » للتحقيق . الهم آني انتهیت مع مولوتوف الى اتفاق 
واعلمت فیما بعد الرفیق مالنکوف وبولغانین با تم . 

وقررنا الاسراع في الأمر قبل ان تسترق « آذان بيريا » السمع او قبل ان 
يطلق احدهم القطة من عقاها ( اي يبوح بالسر ) . ان في استطاعة بیریا ان 
يعتقلنا جميعا اذا ما تسربت اليه انباء عن نشاطاتنا . وقررنا ان اتكلم إلى 
سابوروف الذي كان يومها عضواً نی البريزيديوم . وعندما تحدثت اليه اجاب على 
عجل ١:‏ انا موافق کل معکم » . ثم سألي : «ولکن ما هو موقف مالتکوف ؟) . 
كل من حدثتہ بالوضوع يتساءل عن موقف مالنکوف . 

في ذلك الوقت ۸ يكن کاغانوفیتش ني موسکو » اذ كان یقوم بجولة 
تفتيشية على صناعة ا حشب . وعندما عاد إلى موسكو طلبت منه الرور عکتب 
اللجنة المركزية لقابللی . ووصل في المساء فجلسنا نتحدث . واستغرق حديثنا وقتاً 
طويلا » اذ كان بخبرني بتفصيل واف عن سيبيريا ومناشر ا حشب . ولم احاول 
مقاطعته عندما أخذ يتحدث » برغم انه كانت تجول في ذهي امور اخرى غير 
مناشر ا حشب . وعندما انتهى قلت له : « ان ما اطاعتني عليه ممتاز جداً . الآن 
اريد ان اخبرك با يحري هنا » . وأخبرته حقيقة الظروف والنتائج الي توصلنا 
اليها . فقام كاغانوفيتش بحرکة لکز فيها اذنيه كأنه يفتحهما وقال « من تقصد 
بنحن ؟ » ء اجبته ان مالنکوف وبولغانين ومولوتوف وسابوروف وانا متفقون 
وائنا نشکل اکنرية من دونه . ذلك ان طريقة طرحه السوال بدت وكأنه 
يريد تقييم توزيع القوی . ولکنه استدرك قائلا : م انا معکم . بالتأكيد انا 
: آن تا کرت اک هرو سوال ۷ . ولكننا + کل واحد منا » اذرك 
حقيقة تفكير الاخر ء نم سأليي : « ماذا عن فوروشيلوف ؟ » فأخبرته عن لقائي 
الفاشل معه وامتداحه بيريا . 

فقال کاغانوفیتش متعجباً كأنه لا بصدق ما اقول : « هل قال ذلك فعلا ؟ » 
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ولا اکنت له الگمر ٤‏ لعن کاغانوفیتش فوروشیلوف ولکن بدون مرارة » 
قائلا : « هذا العجوز ابن حرام . کان يكذب عليك . لقد اعلمتی بنفسه انه لا 
يطيق بيريا » وان بيريا خطر وانه على الارجح سوف يحطمنا جميعا . ان ما قاله 
لابعى شيئاً . 

- اعتقدت فعلا ان فوروشیلوف لم يكن صادقاً معي » ولكن على اي حال 
هذا ما قاله لي . 
- ما قاله لا یعبی شيئاً البتة . 
- اذن علينا ان نحاول التحدث اليه مرة اخيرة » رعا كلمه مالینکوف . 
نظراً لانه سبق لي ان حدثته » فلعل الافضل ان لا اثیر معه موضوع بيريا ثانية . 
اذ لا اريد ان اضعه في موقف صعب . واتفقنا على ذلك ۔ 

تم قال کاغانوفیتش : « ما هو موقت میکویان ؟ » 
- ۸ انحدث إلى میکویان بعد . ان قضیته أكثر تعقيد؟ بعض الشيء . 
ان ابشمیع یعرفون ان میکویان على علاقات حسنة جداً مع بيريا » وکانا دائمآ 
يلتقيان . لا بد من التحدث إلى ميكويان بالأمر ولکن من آلافضل ارجاء ذلك إلى 
وقت لاحق . 

ثم اخبرت مالنکوف_باحاديي مع کاغانوفیتش فوافق على ان يتولى هو 
مفاتحة فوروشیلوف . بقي برفوکخین . وفجأة قال مالتكوف : « ارید 
التحدث إلى برفوكخين بنفسى » . 
- من کل بد » اذا شئت ذلك ولکن برفوکخین شخص معقد » انا اعرفه . 
وانا اعرفه ايضاً 
- حسناً ء اذن » تكلم اليه انت . 
ودعا مالنکوف برفوكخين اليه . ثم لم يلبث ان اتصل بي قائلا : « تعلم انی 
اتتدعیت برفوکخین واخبرته کل شيء . فقال لي سیفکر بالآمر بعض الوقت . 
ان هذا خطر جد . اعتقد ان عليك الامساك به حالا > من یعرف ماذا ینتج 
عن الامر ؟ سأفكر بعض الوقت . هذا قول خطير جداً » . 

اتصلت هاتفياً بالرفيق برفوکخین . فجاء إلي وأخبرته کل شيء بصراحة . 
فقال : « لو ان مالنكوف طرح الوضوع بالصراحة الي اعتمدا انت معي ما بقي 
تساول عندي . انی اتفق كلياً . لیس من بدیل عما تقترحون » . لا ادري 
ما قال ماللکوف لبرفوکخین ولکن الأمر سوي الآن . 

وبهذا كنا قد يحثنا الامر جمیع اعضاء البریزیدیوم باستثناء فوروشیلوف 
وميكويان . واتفقنا على ان اتحدث انا إلى ميكويان وان يتحدث مالنكوف إلى 
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فوروشیلوف . وني وقت لاحق ذھبت لاقابل مالنکوف وسألتهد حستاً ! ماذا 
حدث ؟ الا بزال فوروشیلوف يكيل الدائح لبيريا ؟ » 

فقال مالنکوف : « ما ان اطلعته‌علی خطتنا حتى عانقي وبدأ يکي ٤‏ ر 

لا ادري اذا کان هذا قد حدث فعلا ولکن ‏ یکن الرفیق مالنکوف مضطراً 
ان يكذب في هذا الصدد . 

مع هذا برز سوال آخر : عندما تقرر رسب تجريد بيريا من مناصبه » من 
الذي سيوقفه فعلا ؟ ان الحراس في البريزيديوم يدينون له بالطاعة » ثم ان 
رجال الشرطة السرية سيكونون جالسين في الغرفة الثانية وني امكان بيريا ان يأمرهم 
بسهولة باعتقالنا جميعاً . سنکون ضعفاء تماماً لأنه كان هناك حرس مسلح ضخم 

ي الکرملین . 

وطذا قررنا ان نطلب مساعدة العسکریین . واوکلنا 04 في البداية امر توقیف 
بيريا إلى الرفيق موسکالینکو (۱) ۰ قائد الدفاع اب وي و ه جنرالات . كانت 
هذه فكرق . 

ثم عشية الخلسة وسع م > حلقتنا بحيث شملت الاریشال جوكوف 
وآخرين . وهذا يعني ان الجموع أ صبح ۱۱ مارشالا وجنر الا . وكانت التعليمات 
تلك الایام يقضي بان يودع یکیو اسلحتهم الباب قبل الدخول إلى الكرملين ؛ 
ولذلك طلینا من بولغانين ان يتأكد من السماح للماریشالات والحيرالات بان 
يحضروا مسلساتهم معهم . ورتبنا الأمر بحيث بنتظر فريق موسکالینکو في غرفة 
منفصلة إلى ان نستدعيه » فیدخل غرفة الاجتماع ويوقف بيريا لمجرد ان يعطي 
مالنکوف اشارة معينة بذلك . وکنا قررنا عقد جلسة لرئاسة مجلس الوزراء لكننا 
دعونا جميع اعضاء رثاسة اللجنة المركزية ايضاً . وافتتح 'مالنکوف الخلسة على 
انها جلسة لمجلس رئاسة اللجنة المركزية ولیس لجلس الوزراء حتى يتسنى البحث 
في احوال الخرب . وکان علينا ان ندعو فوروشیلوف بصورة استثنائية. لأنه كان 
رئيس للسوفیات الاعلى وبالتالي فانه لم يكن يحضر بصورة منتظمة جلسات هيئة 
رئاسة مجلس الوزراء او ا حزب . 

وما ان افتتح مالنکوف الحلسة حی قال کر او مو 
وی تس التوجب معابتها فوراً 0 ووافق الجميع عا لی ذلك . وکا سينا 
ان اتفقنا » طلبت الكلام واقترحت ان نبحث ي ی ف ربا . کان ریا کان 


)0 ار ال ك.س. موسکالینکو اصبح ماريشالا فا بعد . وعند اعتقال بيريا كان 
قائداً للدفاع الجوي عن موسكو . 


0 





ك يبي . فامسك بيدي بشدة » وتطلع إلي وتعابير الدحشة على وجهه وقال : 
١‏ ماذا يحري یا نيكيتا ؟ بماذا تغمغم ؟ ۲ 
۲ قلت قلت : « عليك ان تصغي إلى ما اقول وسوف تکتشف فوراً عما اتحدث 5 
م تكلمت فأعدت إلى الاذهان الاجتماع الکامل للجنة ا مرکزیة في شباط ۱۹۳۹ 
الذي امهم فيه الرفيق غريشا كامينسكي بیریا بالعمل للاستخبارات الانكليزية 
عندما كان سكرتيراً لمنظمة الحزب ني باكو . نم اعدت إلى الذاكرة كيف ان 
غريشا كاميسكي اخطین يعن الانظار يعد ذلك فورا مكل سجر يرس في الاد 

وقلت : « تساعلت دائماً بشأن بیان كامينسکي وعجبت اذا 1 تبذل ایة 
حاولة لشرح ما قال 1 . وعرضت التحرکات الي قام مها بيريا منذ وفاة ستالین » 
وتدخله في شؤون منظمات الحزب في اوکرانیا البیضاء ودول البلطیق : 
ووصفت كيف ان بيريا بعتمد على اذكاء العداوات القومیة لتقویض الوحدة 
السوفياتية . واوردت اقتراحه الاخیر بشأن الاشخاص سک في الق او في 
معسكرات الاعتقال » مشدداً على ان بيريا يريد اضفاء الطابع رسود 
التعسفي . وانتهيت إلى القول : « توصلت إلى الاقتناع 4 
صرف انتطاع ان يتسلل مثل الدودة إلى الحزب لاغراض شخصية و يه 
لا تطاق وليس من شيوعي شريف يستطيع ان يتصرف بالطريقة الي يتصرف 
بها هو ضمن الحزب » . ۱ 
وطلب بولغانين الکلام وقال شيئاً مشابباً لاقوالي . نم تكلم الاخرون کل 
بدوره . وعرض مولوتوف موقف الحزب الناسب من القضية » کا شدد ساثر 
الرفاق على عرض البادیء نفسها » باستثناء میکویان الذي كان آخر التکلمین . 
كرر ما كان قاله لي قبل ابللسة » وعلى وجه التحديد : ان بيريا سیقبل انتقاداتنا 
بصدق ویعمل على اصلاح نفسه ء وانه لیس حالة میووساً منها » وانه لا ب یزال 
مفیداً للقيادة الحماعية . 
وعندما انتهی ابلمیع من الكلام »> كان من الفترض في مالنكوف » 
كرئيس للجلسة » ان بجمع خلاصة ما قيل لكي يخرج منها باقتراح » لکن اعصابه 
خانته في اللحظة الاخيرة . فبقیت الخلسة معلقة بعد اية آخر كلمة . وساد صمت 
طويل » ورأيت اننا نتخبط في مشكلة » فطلبت من الرفيق ا عق اکا 
لاتقدم باقتراح . واقترحت ما كنا اتفقنا عليه : ان يعفي بریزیدیوم اللجنة الرکزیة 
بيريا من مسوولیائه کا لرئيس مجلس الوزراء ووزير للشوون الداخلية » ومن 
کل المناصب الحکومیة الآخری الى يتقلدها . 

وکان مالنكوف لا يزل ني حالة رعب . وعلی ما اذكر لم يطرح اقتراحي على 
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التصويت » بل ضغط الزر الذي يعطي الاشارة السرية ااجنرالات الذین کانوا 
ینتظرون ني الغرفة الجاورة . وكان جوکوف اول من دخل ء ثم تبعه موسکالینکو 
والآخرون . وقال عالنکوف للرفيق جوكوف بصوت واهن : « اني کرئیس 
مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي اطلب منك ان توقف بيريا في انتظار نتائج 
التحقيق ني التھم الوجهة اليه ) . 

وأەر جوكوف بيريا بقوله : « ارفع يديك 4 . 

وفك ٭وسکالینکو ورفاقه العسكريون عقال مسدساتہم حسباً لاية محاولة تبدر 
من بيريا الذي مد يده يحاول التقاط حقيبة يده الى كانت عند النافذة » فامسکت 
بذراعه لامنعه من سحب اي سلاح من الحقيبة . لكننا اكتشفنا في ما بعد انه لم يكن 
بحمل سلاحاً » لا نی الحقيبة ولا حول وسطه . ولم تكن حركته السریعة سوى 
رد فعل عفوي . 

ووضع بيريا على الفور في مبنى مجلس الوزراء » إلى جانب مکتب مالنکوف 
في ظل حراسة مسلحة . وني هذه الرحلة برز سوال جديد : « الان وقد اوقفنا 
بيريا » اين نضعه ؟ لا نستطيع تسليمه إلى وزارة الشو ون الداخلية لأن جميع 
من هناك من رجاله . وكان نواب بيريا كروغلوف )١(‏ وسیروف . 
وبالکاد کنت اعرف كروغلوف الا انی عرفت سيروف جيداً وكنت الق به . 
ولم يزل هذا ريي حى الآن . واذا كانت قد علقت بسمعته بعض انات فذلك 
يعود بالفعل إلى كونه من رجال التشيكا الذين كانوا ضحایا سياسة ستالين العامة 
في القمع والاضطهاد . ي البدء اقترحت ان بوقف سيروف بیریا ولكن الاخرین 
اغثرضوا . واخيراً قررنا ايكال امر بيريا إلى الرفيق موسکالینکو الذي آەر رجاله 
بنقل بیریا إلى تحصین قائم في مقره . وكنت واثقاً من ان الرفیق ٭وسکالینکو 
سیفعل ما تمليه قضية الحزب . 

وعندما انتهى كل شيء انتحى بي مالنكوف جانباً وقال : « اصغ إلى 
ما لدي رئيس حراسي » . تم توجه الرجل إلي وقال : « لقد سمعت للتو ان 
بيريا اعتقل . اريد ان ابلغك انه اغتصب ابنة زوجي القاصرة . قبل سنة تقريباً 
مائت جدلها » وكان على زوجي ان تذهب إلى المستشفى تاركة الفتاة وحدها في 





)60 س. ن. كروغلوف کولوئیل جنرال في بوليس الأمن وكان لفترة نائب مدير 
سين شش ومسؤولا عن المحافظة على سلامة ستالين وروزفلت وتشرشل ني يالطا 
وطهران . كان مشهوراً عبه الظاهر للا نتقام والقسوة . :إلا آنه خلافاً لبعض 
زملائه » کان شخصياً » شجاعاً . وقد خلف ببریا کوزیرلداخلیة . 


۳۳۹ 





ني حك E‏ ےہ سو یو ہے الذي 
ي بيريا . وهناك وقعت على رجل عجوز يتطلع اليها بنهم . فأصيبت بہلع 
شديد » م جاء احدهم واخذها إلى منزل بيريا الذي ارغمها على تناول العشاء معه . 
نم سقاها شیتا ما » فغابها لنعاس فاقدم على اغتصابها . » 

قلت هذا الرجل : « أريد منك ان تخبر قاضي الالہام بكل ٠١‏ اطلعتني عليه » . 
وبعد ذلك اعطینا لائحة باسماء أكثر من ۰ فا زامرأة اغتصبهن بیریا . 
ام الاسلوي نفسه سین ماب عشاء ونبيك قد دیاء بترم . 

عتما رت في الانفراد طلب ورقة وقلماً . وساورتنا شكوك » 
لكننا قررنا في النهاية اعطاءه ما يريد لعله يعاني من رغبة في الاعتراف بصراحة من 
اتم الوجهة اليه . الا انه بدأ يكتب رسائل : الاو ی كانت إلى مالنكوف : 
اور الا تعرفي ؟ ألسنا ضترثینٰ'ا ناذا وضعت ای حروفوت + 
انه هو الذي زجك ني هذا الامر . آلیس کذلك ؟ ) وهکذا دواليك » وارسل لي 
كذلك رسالتین او ثلاث یقسم فیها انه انسان صادق » إلى آخر المعزوفة ! ۱ 
1 نکن نثق بقدرة النائب العام على التحقيق في قضية بيريا بصورة موضوعبة 
فعز لناه تس بالرفیق رودینکو 0 . وعندما شرع رودینکو بستجوب 
بيريا » وجدنا انفسنا ازاء رجل مرعب حقاً » بل وحش لا مقدسات الا وينتهكها . 
وعندما فحنا اللفات وحولناه إلى المحا كمة اطلعنا على الاسالیب الى كان يتوسلها 
لتحقيق اغراضه . يسعنا القول انه كان بعيداً عن الشيوعية وعن اي ملمح 
من ملامح الانسائیة . 1 
1 يا بعد إا و مشكلة هي ما عسانا نفعل عیرکولوف وزير 
اف الدولة 60 . واني اعرف بانه کان موضع احبرامی وكنت اعتبره 
عضواً صا حا نی الحزب . كان شخصاً مثقفاً » دون ريب » وبصورة عامة كان 
يعجبي . على هذا الاساس قلت لرفاقي « لا يعي کون ميركولوف معاوناً 
لبيريا ني جیورجیا انه بات شريكه ني جرائمه . لعله لم يكن كذلك . ثم اننا لا 
نستطيع معاملة كل من تعاون مع بيريا على انه شريكه . اقترح استدعاء میرکولوف 


)602 و رودینکو» أوكراني كان النائب العام السوفياتي الأول في محا كات نورنبورغ. 
ثم أصبح النائب العام للا تحاد السوفياتي في 146۴ ٠‏ ۱ 

)۳( ف.ن. مير كولوف » شخصية مرموقة ولكنه من جهاز الشرطة السرية المقيت وأحد 

. آقرب القربین من آعوان بيريا . حل محله آبا کوموت في وزارة الشؤون الداخلية 

في ۱۹4 ول يلبث ان أصبح وزير آشر اف الدولة » وقد حو کم مع بير یا و اعدم . 


۲ 
۳۳۷ 1 





































































































































































































والتحدث اليه . لرعا يساعدنا على ایضاح بعض السائل الغامضة حول بيريا » . 
وانخذنا ترتيباً باستدعاء میرکولوف إلى مکتب الاجنة المركزية واخبرناہ عا حدث . 
من اعتقال بيريا ا یالتحقیق معه . وقلتله : « لقد عملت مع بيريا ستواتعديدة + ايها 
الرفيق ميركولوف ؛ ولذلك نعتقد ان بوسعك معاونة الاجنة المركزية في تحقيقاتها ». 
- سأفعل كل ما تريدون . 
ے اذن اکتب تقريراً وارفعه انا . 
ومضت ایام قلائل سلمنا في بايتها میرکولوف مذ كرة مطولة » كانت دون 
قيمة البتة . بل كانت اقرب إلى قصة خيالية . وقد كان میرکولوف کاتاً ادياً 
الى حد ما . فقد الف الروايات وكان بارعاً في الكتابة الخيالية . وبعد ان احلت 
. ما کتب إلى النائب العام » طلب رودینکوف موعداً مني . وعندما جاءنی اخبرني 
انه يدون اعتقال میرکولوف فان تحقیقاتنا مع بیریا تبقی ناقصة . ووافقت الاجنة 
المركزية على اعتقال ميركولوف . واني آسف ان ميركولوف الذي وثقت به 
کشف عن تورط عميق في بعض جرائم بيريا . لذك صدر حكم بحقه وكان عليه 
تحمل السوولیات نفسها . وني كلماته الاخيرة ء بعد صدور الحكم > لعن 
میرکولوف الیوم والساعة الي تعرف فيها على بیریا . وقال بان بیریا قاده إلى 
هذا المصير . وهكذا » في النهاية » اعترف ميركولوف جرائمه واصدر حكمه 
ا حاص على الرجل الذي ورطه ني عالم ابلحرية . 
كان بين الاشخاص الذين عادوا إلى حياة نافعة ونشيطة بعد سقوط بيريا » 
الکسندر بیروفتش دوفجنکو ؛ مدير الافلام البارع والذي كان قد انزل به » 
بغير حق ء العار اثناء الحرب . بعد فترة قصيرة على اعتقال بیریا جاءني دوفجنکو 
الى مکتبی واخبرني القصة التالية : 
ذات يوم استدعى الدیر شواريلي الذي انتج فیلم « سقوط بیرلین » 
دوفجنکو. وکان شواریلی يعتمد كلياً على عطف ستالین » ول تكن محض صدفة ان 
فيلمه: المد کور ابرز سثالين يحول في عالم الاستراتيجية في قاعة ضخمة وهو حاط 
بالمقاعد الفارغة - وكأنه ينفرد ببذه العظمة وحیدآ لولا وجود ارال بوسکر بشیف 
رئيس القسم الخاص في اللجنة المركزية . بكلام آخر كان شواريلي متزلفاً لعيناً . 
وبعد موت ستالين واعتقال بيريا ارسلناه إلى الاورال . ولست اعرف اي مكانة 
يحتل في عالم الافلام الیوم وان كاد قد افاد من النقد الذي وجه اليه بعد موت سيده 
وحاميه ستالين . 
على اي حال فقد استدعی شواريلٍ دوفجنکو وقال له : « ايها الرفيق دوفجتكوء 
اشير عليك بالذهاب إلى الرفيق بیریا ومقابلته . انه مهتم جداً بلك ولديه اقتراح 


۳۳۸ 





لمصلحتك يريد عرضه عليك » . ووقع دوفجنکو يي حيرة من آمره فلماذا 
شواريلي يقول له بوجوب الذهاب إلى بیریا ؟ ثم ما علاقة وزارة الشوون 
الداخلية بالأمر ؟ وفي النهاية قرر ان لا يذهب . 
. واوضحت لدوفجنکو : ١‏ ايها الرفيق بتروفيتش » ان شواریلی كان يحاول 
ام سي لزا و یعرف الك شخصص کو رد وغل دا رن بی 
مخططات بیریا في اوکر انیا . کان يريد بیریا الاعتماد عليك عندما يبدا بحمام الدم 
في اوكرانيا ۽ وهو لا يعرف اسلوبا العمل عير )...كان دوفیتکو فا رای 
مواطناً صادقا مستقيماً مخلصاً . كان يوخ عليه انه جابه القادة احياناً بكلام غير 
ملائم ولكن هل الافضل سماع مثل هذا الكلام عن مواطن صادق على ان نسمعه 
من الاعداء . بوسعك دوم ان تخاطب العقل في الانسان الصادق فتصلحه ء واذا 
كان على حق تنتفع مته . وبعد موت الکسندر بیتر و فیتش دعوت الاوكرانيين إلى 
تسمية ستديو کییف للافلام باسمه . وهكذا فعلوا . 

ا قد وی عن كينا عون ہیں یا قري م ا 
ا ٤‏ وبعضها ارحب كثيرا من هله , وقد نت هذه القصص تكد 
بعد اعتقال بيريا . 


مؤتمو الحزب العشرون 


اعتقل بير یا £ حزيران ٣۳‏ . وهانحن نقفز هنا فى الا حداث 
الداخلية إلى الذروة في عفر الزب اشر ناتدای قاط وت 
بعد ذلك یخیم الصمت . وکانت فترة ۳۴ء ۱۹۵۶ بالسية ظروفوث 
هي فترة التجر بة بين النجام أو الفشل . ففی أيلول ٤ ۱۹٠۳‏ تقلد منصب 
السکرتبر الأول للحزب وهومنصب ترك فارغاً منذ ارم مالنکوف على التخل عنه 
(مع احتفاظه برئاسة الحكومة) بعد عشرة أيام من موت ستالين . ومنذ 
ذلك الین أخذت اسطورة القيادة الجاعية تتلا شی . ون ۱۹١٥١‏ ارغم مالنکوف 
على الا ستقالة من رئاسة الوزارة وحل مله بولغانين الذي كان دوره ثانوي؟ 
وانتقالياً . غير ان مالنکوف استمر قوة في المكتب السياسي » وكان من 
الجلي ان مو لوتوف وميكويان وسواها من أعضاء القيادة قد وضموا خروشوف 
تحت رقابتهم الشديدة وهو الرجل الذي اختاروه لقيادة الحزب » الا ان 
الدلا ثل أخذت تتضاعف بان خر وشوف کان منهمکاً ي مسعی مكدو 
السيطرة . كان يقلب الزواعة و الصناعة رأساً على عقب » وحملته في سبيل 
الارض العذراء.:معروقة: ٠.‏ كان يظهر نفسه على الصعيدين الداخل 
والكارجي عل أنه القائد الحقيقي » حي عندما كان بعض زملا ثه يقاومون 
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نشاط بعض سياساته . فمیکویان مثلا (وسواه أيضاً) اعترض على حملة 
الأراضي العذراء » واعترض مولوتوف » فاہینا علناً . كان خروشوف 
ناشطاً في تثبیت عبادة شخصيته . وكان كذلك (واستمر هذا حی سقوط 
مالتكوف) يتبع الموقف الستاليي بالنسبة لنعةروسيا ازاء امكان انفجار 
حرب ذرية وبالسبة لتقديم الصناعة الثقيلة على سلع الا ستهلا لك . (وكان 
مالنكوف قد أعلن ان الا تحاد السوفياتي يدمر مع سائر العام اذا ما 
انفجرت حرب نووية » کا كان قد شرع في برنامج حول فيه الاعمادات 
من الصناعة الثقيلة إلى صنع سلع الا ستهلا ك) . 

عند انعقاد المؤتمر العشرين الحزب كان خروشوف قد وصل إلى موقع 
مسيطر دون ريب ٤‏ ولكن کان عليه الا نتظار ستة آشهر تالية قبل أن يتوصل 
إلى السيطرة الکاملة . ففي حزیران ۱۹۰۷ تم تحطيم الجناح «المضاد الحزب» : 
ماللکوف ومولوتوف وکاغانوفیتش وسوام . ولکنه رغم ذلك بقي ٤‏ 
على عکس ستالين » معرضاً لسقوط اذا شاء زملاژه الا قربون العمل 
ضده کا فعلوا ف تشرین ول ۱۹56 . 

ان قلة من تلا مذة الشؤون السوفياتية یتبرون سرد پخروشوف في 
خطبته السرية ضد ستالین وافیاً » ومن الواضح بان رفاقه » وبصورة خاصة 
مالتكوف » کانوا قد دفعوه إلى موقم مکشوف . وکانوا ختلفین في آهدافهم 
في هذا الأمر . فبعضهم كان مهتماً بتذ کبر ا حزب ان ستالین قد مات وان 
خلفاءه في سدة السلطان . وغیر هم من کان قد وافق بتر دد » اعتقد ان 
خروشوف سیکون الضحية الأولى للعاصفة الحم هبوبها . 

ومن الواضح ان خروشوف الذي افتتح الموتمر بتقریره العام ۸ يكن 
يرغب اطلا قا ي التنديد بسيده السابق قبل ان ينتهي الو تمر . ولكنه قرر في 
النهاية ان يقلب الطاولات على رفاقه وان يربح يجرأة كلية الفضل في الا تجاه 
الجديد الذي كان يقاومه في السابق . 

كانت مغامرة جريئة بل مغامرة راحة عادت على صاحبها بالفوائد الكبيرة. 


نعأت حالة مبهمة . مات ستالين ودفن ولكن إلى ان اعتقل بيريا كانت لم 
تزل السياسات الستالينية هي المتبعة . واستمر العمل كالعادة . ولم يخطر لاحد 
وجوب اعادة الاعتبار لاولئك الذین دفنوا ف القبور وقد وصموا بانیم اعداء 
الشعب © او اطلاق سراح السجناء من معسکرات الاعتقال واکترهم بقي حى 
المؤتمر العشرین : اي ۳ سنوات بعد موت ستالين . 

لم نستطع طول ثلاث سنوات ان ننقصم عن الاضي ولا حالفتنا الشجاعة 
والتصميم لرفع الستار عن ما اختباً وراءه من اعتقالات ومحاكمات واحکام 
تعسفية واعدامات وما إلى ذلك مما حدث ابان حکم ستالین . وبدا كأننا بتنا 


۳:۰ 





اسری نشاطاتنا في ظل قيادة ستالین فلا نستطیع تحریر انفسنا من سیطرته حى بعد 
موته . ول نستطع تحریر انفسنا من النتائج البسیکولوجية هستیریا مطاردة اعداء 
الشعب حى ۱۹٥١‏ واستمر اعتقادنا بالوهم الذي خلقه ستالین في اننا حاطون 
بالاعداء > وان علینا مکافحتهم » واننا باتباعنا الاسالیب الي بررت على صعید 
نظري وتکرست بالمارسة من قبل ستالین » انما تضاعف من الاتصال الطبقي وتوطد 
مکاسب الثورة . لم نستطع ان نتخيل ان تلك الاعدامات كلها الي جرت خلال 
حملات التطهير » كانت من وجهة نظر شرعية جرائم بحد ذالہا . لکن ذلك كان 
صحیحاً . لقد ارتكب ستالین اعمالا اجرامیة تخضع في اية دولة في العالم للعقاب > 
باستثناء الدول الفاشية کدولی هتلر وموسولیی (۱) . 

ثم حدث اعتقال بيريا والتحقیق بقضیته . وظهرت فضائح صارخة عن 
الاجهزة السرية الي اخفيت عنا والي تسیبت بموت العدید من البشر . اذکر اني 
دهشت بصورة خاصة عندما اتضح ان کیروف قد اعد كعدو للشعب . فقد كان 
کیروف اول قائد في الشمال نظم الدفاع عن بلادنا ضد الانکلیز . ولکن 
حتى عندما تفتحت اعیننا ابان محاكة بیریا » فقد رفضنا التصدیق بان ستالین نفسه 
كان وراء ارهاب بيريا . فلبرهة استمرینا نعطي ا حزب والشعب تفسیرات غير 
صحيحة عما حدث في الاضي ء اذ وضعنا اللوم كله على بيريا . كان شخصية 
مناسبة لتحميلها الاوزار . وبذلنا کل ما بوسعنا لصون ستالين دون ان ندرك 
اننا بذلك كنا نحمي رما ء سفاحاً » قاتلا جماعباً . اكرر » حتى ١٥۱۹م‏ نكن 
قد حررنا انفسنا من التبعية لستالين . 
وشعرت لاول مرة بزيف موقفنا عندما ذهبنا إلى يوغسلافيا وتحدثنا إلى 
اارفیق یتو ي ۵ . اذ عندما تعرضنا موضوع الارهاب وذ کرنا اسم بيريا 
کسوول عن جرائم عهد ستالین ۰ ابتسم الرفاق الیوغسلافیون بیزء وابدوا 
ملاحظات ساخرة . فاثارنا ذلك ودخلنا في جدل طویل دفاعاً عن ستالین . 
وتکلمت فیما بعد امام الحمهور ۰ دفاعاً عن‌ستالین عندما انتقده الیوغسلافیون . 
ومن الواضح الآن ان موقفي ذاك كان خاطتاً . فلم اکن ادرك ان الضرورة ليست 
إلى فضح ابلترائم بقدر ما هي في تحديد السوٴولیات ووضع اللوم على من يجب حى 
لا تتکرر الاساليب الستالينية ثانية في الحزب . 
كنت لم زل ابكي ستالین كقائد فذ قوي فقدناه . كنت اعرف انه مارس 





)١(‏ هذه هي الرة الأولى الي يصل فيها خروشوف أو أي سياسي سوفياتي إلى حد المساواة 
بين أفعال ستالين وهتلر . 
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سلطانه بتعسف واحياناً في الاتجاه غير اللائم » ولكني كنت لم ازل اعتقد ان 
قوة ستالين الرئيسية استخدمت في سبيل تعزیز الاشتراكية وتوطيد مكاسب ثورة 
اكتوبر . لربما توسل ستالين اساليب » هي في رأبي ؛ غير سليمة بل حى بربرية 
الا اني لم أكن قد شرعت بعد ني تحدي حق ستالين الاساسي بمکانة عالية في 
التاريخ . 
لکن كانت ثمة اسئلة بدأت تثار من دون ان یکون لدي جواب جاهز عنها . 
کنت بدأت اتساءل اذا لم يطلق احد من جميع اولئك الذين اعتقلوا ولماذا لم يفرج 
عن أحد من جميع اولئك الذين سجنوا . وبدأت اشك في ما اذا كانت کل 
الاعتقالات والاحکام مبررة من وجهة نظر قضائية . ولکن ستالین هو ستالین . 
فقد كان له سلطان لا يضاهى حتى ني الوت » وم یکن يخطر لي ان بوسعه اساءة 
استخدام سلطانه . 

على اية حال ۰ فقد شعرت ٠»‏ ریا بفعل ما تکشفت عنه التحقیقات مع 
بيريا » برغبة ملحة في رفع الان :| کر قليلا ‏ لنعرف من هم الذين اعتقلوا 
بالتحدید وما هي الوسائل الي استخدمت في استجوابهم » وقبل ذلك كله 
ما هو الدليل الذي اعتمد ني اعتقاشم . وطرحت المسألة على البريزيديوم في احدى 
جلساته واقترحت ان نقوم بتحقيق الحصول على صورة اوضح لما حدث ني ظل 
ستالين )١(‏ . وكنت متحمساً بصورة خاصة للقيام بهذا العمل نظراً لاقتراب 
موعد الموتمر العشرين للحزب . 

ولم یکن مفاجتاً الا يتحمس فوروشيلوف ومولوتوف وكاغانوفيتش كثيراً 
لاقتراحي هذا . وکا اتذكر » ۸ يدعم مالتكوف اقتراحي بحماسة ء ولكنه لم يقم 
پھا حول دون تنفيذه . وشرحت للذين عارضوا الفكرة انه نظراً لكون الومر 
العشرين سيكون هو الموتمر الأول بعد موت ستالين ۰ فعلينا ان نثبت تحملنا لكامل 
مسوولياتنا في حكم الحزب والبلاد . وان هذا يعني وجوب معرفتنا على وجه التحديد 
لكل ما حدث ني ظل ستالين وحقيقة الدوافع الي كنت وراء قرارات ستالين حول 
ختلف القضايا » لاسيما تلك المتعلقة بالاشخاص الذين اعتقلوا . 

وكان ثمة سؤال لا بد ان يواجهنا في الموتمر : اذا يبقى هذا العدد الکبیر من 
الناس ف العتقل وما عسانا نفعل بالنسبة لحم ؟ وباختصار ء كان علينا الاجابة عن 


)١(‏ عینت فعلا لجنة تحقيق من قبل بريزيديوم الحزب في ١404‏ وذلك » فوراً » بعد 
ان اعدم بيريا . وأعلن خرو شوف ني الخطبة السرية ان ۷۳۷۹ شخصاً قد اعيد 
اعتبارهم نتيجة ابحاث هذه اللجنة . 
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اسئلة حول 3 8 الین نابعة 
ول ما حدث ابان ستالین وعن مشا نابعة من ساسات 2 
نتحمل نتائجها بعد موہ . 2 0970 
والفنا نة وجعلنا بوسبلوض مسوولا عنها  )۱(‏ ان الادلة الى جمعتها نة 
بوسبلوف کان ها وقع الفاجاة بالنسبة لبعضنا . واعنى بذلك انا نو ۰ 
لان ویر فوخین + وسابوروف واخرین . واعتقل ان مولوتوف وف رش و 
ات ؛ وسابوروف واخرین . واعتقد ان مولوتوف و ف 
كانا اکر الناس اطلاعاً على الابعاد ال حقیقیة للاضطهاد الستالیی » ولذا 9 
۵۹ سب للمفاجأة . وكذلك كان ميكويان مهياً آکر هن میا 02 
الحقائق الي كشفت . ولست متاکداً اذا كان قد عرف كل شیء ء ولكنه کان 
كرا جد من سٹالین . وكان العدیدون ممن عملوا معد وممن کان يلق بهم قد 
جرفتھم موجات التطهير . ونظراً لمعرفتي بقدرة ميكويان على فهم الظاهرات 
الا انه كان على اطلاع بصورة عامة عما يجري حوله . وحتی 
یکن واي الاطلاع + فهو على الاقل قد قدر وهن الترى أت لے سا 
تعطی للاعتقالات والاعدامات . E‏ 
اما بالنسبة لكاغانوفيتش فاز تقد انه كان یعرز 3 

٤ 3‏ يتش ني لا اعتقد انه كان یعرف کل التفاصی . وم بجر 
ستالین بحاجة إلى اطلاعه على الاسرار» اذ انه كان معروفاً بتبعيته راہ 
9 قطع عت أبية لو ان ستالین امره . ور يكن ستالين يحتاج إلى اطلام 

كاغانو فیتش ایضا ء لانه كان دوماً متملقاً مقیتاً یکشف الاعداء ويعرض النا 
للاعتقال عنة ويسرة . ای 
ول نم کل نک ۵ فر : لشخصر 

۲ ا عن مالتكوف . فقد كان مسوولا عن اللاك الشۂ 
للجنة المركزية ابان التطهيرات ولعب دوراً فعالا في هذا الجال . فقد ساعد على 
رو اشخاص من صفوف الحزب ثم ارساهم إلى الوت . انا لا اقول انه كان 
يتخذ البادرة ني الاضطهاد ولاعدامات م لکن قات من لاس صفوا ق 
المناطق الي اوفده ستالين اليها لفرض النظام (۲) . وا 3 





)0 ا بوسپلوف (اسمه الحقيقي فیجلیسون) كان من ايدي و لوجوي_الحزب الرئيسيين. 
1 دوہ رت ارات 1084 مم عین مدیراً لمهد مارکس - 
نجلز- لینین كان بين ٥٥-٥۹‏ ۰ وكان ديماغوخياً . عمل مع سوسلوف . 

۱ د يعرف من قبل انه كان مسؤ ولا عن اللجنة الي جمعت الدلا ثل الخطبة السرية , 

(r‏ كان مولوتوف ومالتكوف من الناشطين 5 الوافقة على جرائم ستالین وتشجیمها. 

ن خروشوف نفسه كان كذلك > عل الاقل في أو كرائيا . أما الباقون ققد 
علموا على الأقل » بتلك الجرائم وتستروا عليها , 
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وعشية انعقاد الو گر العشرين لم آرد ان اقدم التقرير العام إلى الموتمر . كان من 
رأيي أنه طالا نحن مقبلون على اعلان قيادة جماعية »> فليس من الصواب ان يلقي 
السکرتیر الأول للجنة المركزية التقریر العام . واقترحت في جلسة للبريزيديوم قبيل 
انعقاد المؤتمر ان نبحث في من سيتولى وضع التقرير العام . ونظراً لكون مولوتوف 
هو العضو التقدم بيننا ء فهو الانسب ليكون خطيب الوھر . ولكن ابلتميع 
اصروا بالاجماع على ان القي انا التقریر . ۲ 

واحست ,الهم يريدوننى ان افعل ذلك صادقین . وکان أحد الاعتبارات 
ان القاء السكرتير الاول للجنة الركزية للتقرير العام لا يثير حساسیات يمكن ان 
يثيرها اي شخص آخر > نظراً لتعدد المرشحين الطاحین بمركز الصدارة في 
القيادة الحديدة . ولا 1 يكن هنالك بعد ستالین من زعیم معترف به )١(‏ رغم 
توفر المرشحين للزعامة » لذلك فقد طلب مني کسکرتیر اول ان القي بنفسي 
البيان العام : 

وضعت مسودة التقرير وعرضتها على الناقشة والاقرار . وكان التقرير 
حصيلة تأليف جماعى . فقد اعتمدت الاجنة المركزية على معاهد البحوث وفثات 
أخرى تستدعی عادة لامعاونة في التقارير العامة ۔ ۱ 

افتتح الموتمر ء فألقيت التقرير وبدأت الناقشة . كنا نواجه امتحاناً حقيقياً . كان 
الجميع يتساءلون اي نوع من المؤتمر سيكون هذا الذي ينعقد بعد موت ستالین ؟ 
و القول ان الموتمر كان يري بصورة مرضية . وتوالى اللخطباء الواحد 
تلو الآخر پویدون خط اللجنة الرکزیة . ولم يبد اي منهم اية معارضة )٢(‏ ولكن 
رغم ان المؤتمر كان يسير على نحو مرض وقد تقبل تقريري بالترحیب ‏ الا اني 
1 اکن راضياً . كانت تعذبي الفكرة الانية : « ان المؤتمر سينتهي . لکن ماذا 
بعد ذلك ؟ ان مثات الألوف من الناس الذين اعدموا سیظلون في ضحائرنا 





(ا) کان ثمة «مر شحون» لزعامة دون ريب : خروشوف وماللکوف مثلا . وکان 
خرو شوف ایظھر نفسه ي کل مناسبة سواء داعل الا تحاد السوفیاتی “أو خارجه - 
نی بلغراد ودلهی و جنیف - عل أنه هو السید . وي ابمهوریات التي كان يسيطر 
عليها أنصاره (مثل أو كرانيا وکاز اخستان) أخذت عبادة شخصية خروشوفية 
بالظهور فالا زدهار . الا ان ماللکوف كان لم يزل يقاوم . كان خروشوف » 


لا یسح » الا اذا اعترف بالهزيمة » لا حد سواه بالقاء التقرير العام في االو عر 


العشرين . ۱ 
)۲( هل يبعث هذا على الدهشة ؟ ان القيادة الجديدة قد امضت ثلا ث سنوات وهي تعمل على 
ما شاة أية معارضة . 
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وبينهم ثلثا اعضاء اللجنة المركزية الذين انتخبوا في الور السایع عشر )۱۹۳١(‏ . حى 
ان معظم الاعضاء الناشطین ني تلك الایام قد اعدموا او اضطهدوا » . وبایجاز » فان 
ما اكتشفته بحنة بوسبلوف کان يثقل وجداني . وأخيراً استجمعت قوتي وعزيتي » 
وعندما فرغت قائمة الحطباء الا من اعضاء البریزیدیوم » آثرت الشكلة من اساسها : 
« ايها الرفاق ۰ ماذاعسانا نفعل بشأن القضایا الى اکتشفها الرفیق بوسبلوف ۴ 
ماذا عسانا نفعل بصدد جمیع الذين اعتقلوا او قتلوا ؟ لقد شارف الوتمر على 
الانتھاء »> وسوف نفترق جميعاً من دون ان تقول كلمة ني مفاسد عهد 
ستالین . لا نستطیع ان نبقي الناس في المنفى او ني معسکرات | لاعتقال بعد الآن » 
اننا نعرف ان هولاء کانوا ابریاء . فلدینا ادلة لا يرقى اليها شلك بانیم کانوا 
أبعد ما یکون عن ان یوصموا باعداء الشعب ۰ بل امهم کانوا نساء ورجالا شرفاء 
یقفون انفسهم على ا حزب » والثورة والقضية الاينينية » قضية بناء الاشتراكية 
والشيوعية في الانحاد السوفياتي . لا نستطیع ان نبقي الناس في المنفى ومعسکرات 
الاعتقال بعد الان . مفروض ان نتوصل إلى طريقة حول كيفية ارجاعهم » (1) . 

وما ان ختمت كلمي حى اخذ ابلمیع بهاجموني لاسیما فوروشیلوف : 
« ماذا دهاك ؟ هل تعتقد ان بامكانك ان تثیر كل هذه الامور وتنجو بنفسك ؟ 
ما هو اثرها ني اعتقادك على هيبة الازب والبلاد ؟ ليس بوسعك ابقاء ما ستقوله 
سراً بل سيشيع وعندها تمتد الاصابع رأساً نحونا . ماذا سيكون بوسعنا ان نقول 
بشأن ادوارنا في ظل ستالين ؟ » 

وتدخل کاغانوفیتش .في الحديث يعارضني على الاسس نفسها . ولم يكن 
موقفه ينطلق من تحليل فلسفي عميق لقضایا الحزب الثارة بقدر ما كان مجادل 
خوفاً على نفسه . كان هاجسه الاوحد المرب من اية مسوولية تترتب علیه.. وكان 
يريد التأكد من انه لم يرك آثاراً تدل على اشتراکه ني هذه ابرائم . فاجبت هولاء 
المعارضين بقدر ما امكني من الحدوء والاقناع : « ما زلت اعتقد انه يستحيل 
علينا سر كل شيء . فعاجلا ام آجلا سيعود الناس من السجون ومعسكرات 
الاعتقال إلى الدن . وسوف يخبرون اقاربهم واصدقاءهم وكل معارفهم بما حدث . 
وسيعلم الحزب كله » بل البلاد بأسرها » بان اشخاصاً قد قضوا عشرة او خمسة 


(۱) ان خروشوف لا یذ کر هنا ان ميكويان قد فجر في الؤتمر قنبلة بابدائه ملا حظات 
تضمنت نقداً عنيفاً لستالين » وبالتا لي روشوف » ولو مداورة . کا ان غيره 
أبدى ملا حظات ضد «عبادة الشخصية» دون تحديد » وان خروشوف وحده امتدح 
في كلمته ستالين لتمزيقه «اعداء الشخص» رغم أنه بعد احد عشر یوما اضطر في 
خطبته السرية إلى استنکار استمال هذا التعبير . 


to 











عشر عاماً نی السجن . ولكن من أجل ناذا ؟ من اجل لا شيء . ان الامرامات 
ضدھم كانت ملفقة » ولو جثنا بهم إلى المحاكة ستتبخر قضایا الادعاء ضدهم في 
المواء . ارجوکم ایہا الرفاق ان تفکروا بشيء آخر هو اننا نعقد هذا الموثمر » وهو 
الأول بعد موت ستالين ء لذلك يتوجب علينا ان نصارح مندوبيه بكل ما حدث في 
اللاضی . صحیح ان الفروض ان نقدم تقريراً عما قمنا به بعد هوت ستالین » 
ولكن كأعضاء في اللجنة المركزية ابان حياة ستالين علينا ان نعلمهم بحقيقة ما حدث 
فى تلك الفترة . كيف بامكاننا التظاهر باننا لا نعرف ما حدث ؟ » 
٠‏ وكررت رجائی إلى البريزيديوم ان يدعمتي في موقفي هذا لکن رد الفعل 
كان عاصفاً . وردد فوروشيلوف وکاغانوفیتش في صوت واحد تقريباً : 
( ان ذلك سيؤذينا . وحی لولم نكن نعرف ما حدث فان ذلك سيكون سیا ایض 
يظل علينا ان ندفع الثمن ) . 
2 13 كنتم تعتبر ون حزبنا يقوم على مبدأ الديمقراطية المركزية 
فاننا كقادة لم يكن حق لنا على الاطلاق ان لا نعرف ما كان بحصل . ان البعض منا 
لم يعرف الكثير من الأمور لأننا كنا جزءاً من نظام لم نطلع فيه على ما يفترض ان 
j‏ عليه . وكان يقال لنا لا تحشروا انوفكم في كل شيء . فامتٹلنا . ولكن 
لم یکن ابلمیم ني هذا الوقف . فبعضنا عرف ٠١‏ حصل ؛ وبعضنا ادخل انفه حى 
تلطخ بالاحداث . ولکن مهما تفاوتت نسبة السوولية بيننا » فاتي مستعد كعضو 
في اللجنة المركزية منذ المؤتمر السابع عشر )۱۹۳٣(‏ ان اتحمل قسطي من المسوولية 
حتى لو رى ا حزب من ا ناسب ان يوبخ جميع اولئك الذین كانوا في مواقع 
القيادة في ظل ستالین وحکمه التعسفي » . ۱ 

وهذه الرة اعترض مولوتوف :« الا تری‌ماذا سيحدث ؟ » وه‌ضی فوروشیلوف 
في احتجاجه الصارخ بان ما ادعو إلى تحقيقه ینزل غضب ارب على رووستا » 
وأخذ یکرر قوله « من يطلب منا ان نفعل ذلك ؟ من يقول ان علینا ابلاغ الموتمر 
هذه الأمور ؟ » . 

اجبت ١‏ ان احداً لا یلزمنا . ولکن ا حرائم قد ارتکبت اليس كذلك ؟ 
علینا ان نقرعلی الاقل بذلاك بیننا وبين انفسنا . ولاغالة ان الاس سیکتشفون الأمر . 
فاذا صمتنا » آصدروا احکامهم علینا . انا لا ارید حصول ذلك . اني لا ارغب 
في تحمل السوولية على هذا النحو . بل افضل ان نکشف تن الأمر بأنفسنا ۰ . 
وکان صعباً جداً التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع . ورأيت ان من 
الستحیل حمل البريزيديوم على الوصول إلى قرار + کا اننا لا نستطیع من جهة 
أخرى » ان نطرح الوضوع رسمياً على الور الا بعد حصول الاتفاق فيما بيننا , 
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وعندها قررت ان اجرب الذريعة الاتية: « ان المؤتمر الحزبى يسير على اتم ما 
يرام ۰ ولکن النظام الداخلي المطلوب توفره اقیادة الوحدة من قبل الاجنة 
المركزية قد هار . فهل لي ان اذکرکم بان لكل عضو في البریزیدیوم الحق ني ان 
يتكلم في الموتمر ویعرب عن وجهة نظرہ حى ولو لم تطابق خط التقرير العام ». 

وهكذا لم اعد في حاجة إلى ان ابلغهم اني مستعد اذا اقتضت الضرورة ان 
القي مثل هذا الخطاب . واضفت : اذا كنا نريد ان نعترف بالفاسد الي ارتكبها 
ستالين » فيجب ان نفعل ذلك الآن . وان اعتراف المجرم يخفف عليه جرمه . 
فلو انتظرنا حى الموتمر الحادي والعشرين » يكون الاوان قد فات ۰ وتلقینا 
التوبيخ من ا حزب «. 

واتخذ احدهم المبادرة وقال « حسناً . اذا كان هذا هو الوضع الذي نحن فيه » 
فان من الافضل ان يلقي احدنا بياناً عن مفاسد ستالین » . وبالنتيجة وافق ا حمیع ولو 
بفتور على وجوب القاء البيان . واعتقد ان بولغانين وبيروفوخين وسابوروف 
ورجامالکوف اعطوني تأبيدهم الشخصي . 

وهكذا بقیت مسألة الشخص الذي سيلقي البيان . فاقترحت اسم بوسبلوف 

نظراً لكونه رئيس اللجنة الي قامت بجمع الادلة الي بالامکان اعتمادها في 
البيان . ولكن الآخرین اعترضوا وقالوا ان على ان القيه . فرفضت اذ انه سبق لي 
والقيت التقریر العام دون ذكر شيء عن ادلة بوسبلوف ومكتشفاته » فكيف القى 
الآن بياناً جدیداً نرتكز عليها ؟ ولكن الآخرين اصروا قائلين : « اذا القی 
بوسبلوف البيان فان الناس سيبدأون بالتساول : لماذا لم يقل خروشوف شيكاً عن 
هذا الأمر في التقرير العام ؟ وذلك قد يقوي الانطباع بوجود انشقاق في القيادة » . 

ان هذه الحجة تستحق التقدير . واخيراً استسلمت . وتقرر ان القى بيان 
ترتکز خلاصته على ادلة اللجنة . وطلبنا من بوسبلوف ان يحول التقرير إلى بیان . 
وقررنا عقد جلسة خاصة مغلقة القيت خلالها خطابي )١(‏ . 


(۱) ان وضع البيان السري لا بد انه كان معقداً اکثر ما يقوله خروشوف هنا . 
فلا بد آنه كان معداً قبل انعقاد اللؤتمر لانه طويل ومسهب يضم عشرين الف كلمة 
مليئة بالتفاصيل وتدل على جهد مركب (مع مقاطع قصيرة يبدو ان خروشوف 
نفسه أضافها في اللحظات الأخيرة) . ولو ان خروشوف قصد التندید بستالین 
لكان أعد ذلك في التقرير العام كا فعل ميكويان في بیانه . ويبدو ان خروشوف 
وقم تحت ضغط جعل من ا حال پالنسبة اليه انماء عبادة شخصيته أكثر » ثم انه تصرف 
جرأة فحاول ان يستغل حالة سیئة لصلحته بان يبرز أنه هو الرجل الذي يعجرا 


ان يتكلم . 


۳:۷ 

















واصغى المندوبون بصمت تام . وكان ابو هادثا في القاعة الضخمة بحيث 
امكنك ان تسمع صوت ذبابة تطير . رسيطر الذهول على الحاضرين وهم يستمعون 
السواء . وکانت هذه اول مرة يستمع فبها معظمهم إلى شيء من المأساة الي عاشها 
حزبنا : مأساة تنطلق من الرض في نفسية ستالين الي حذرنا منها لينين في وصيته 
التي اکدھا ستالين في اعترافه امامي وامام مالتكوف : « انا لا اث باحد حى 


e 
سک ولد البيان عن مفاسد ستالين في الموتمر العشرین للحزب . کان من‎ 
. الفترض ان يكون سریاً » لکنه كان في الواقع أبعد من ان یکون كذلك‎ 
وانخذنا اجراءات للتأكد من ان نسخاً منه وزعت على الاحزاب الشيوعية الشقيقة‎ 
. حى يتسنى ھا الاطلاع عليه . وعلى هذا النحو تلقى الحزب البولوني نسخته‎ 
وعند انعقاد الموتمر العشرين توفي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي‎ 
. نی الرفيق بروت‎ ۱ 
د ابر مه كبير بعد موتہ  ووقعت وثيقة البيان السري في ايدي‎ 
بعض الرفاق البولونيين الذين کانوا معادين للاتحاد السوفياقي فاستخدموه‎ 
لاغراضهم الخاصة » ووزعوا نسخاً منه . وقيل لي ان النسخة کانت تباع بسعر‎ 
بخس . وهكذا اضبح بامكان عملاء الاستخبارات من اي بلد شراوها من السوق‎ 
حي النحو ٹیسر نشر الوثيقة . ولكننا لم تبن البيان علناً . واذكر انه‎ 
عندما كان الصحافيون يسألوننى : « ماذا في امكانك ان تفيدنا عن هذا البيان ؟»‎ 
كنت اجيبهم ان عليهم ان یوجھوا اسئلتهم إلى ( ألن ) دالاس ؛ اي الاستخبارات‎ 
. )۱( » ! الاميركية‎ 

اذ اعود بالذاكرة إلى الوراء ارى باننا احسنا تكليف بوسبلوف باجراء 
التحقيقات . واني مرتاح لكوني تحینت اللحظة المناسبة واصررت على القاء بيان 
في الموتمر العشرين حول هذا الموضوع » ولو م افعل لانعكس الأمر . فقد كنا 
نى حالة غير مستقرة . كان الناس في السجون ومعسكرات الاعتقال ولم يكن 
بامكاننا تفر ما حدث لحم » لاسيما بعد الافراج عنهم . ولو اننا استعنا بطريقة 
تحميل بیریا كل الاثام الي ارتكبها ستالین » لکنا قد كررنا ما حصل بعد حاکة 





)۱( انه لجدير بالتسجيل انها المرة الأولى الي يعلن فيها خروشوف ان الخطبة السرية 


و جدت فعلا . 


۳:۸ 





بيريا من تحمیله هو الاوزار كلها دفاعاً عن سمعة ستالین حى یبقی « اب الشعب 
وصدیقه » . فان تقول ان بيريا لا ستالین هو السوول » هو کالقول بان 
ملاك ضلل اللہ بتقاریره فارسل البرد والرعد وکل الکوارث على البشر نتيجة 
هذا التضليل ء والناس لم یتألوا لان اللہ ارادهم ان يتأ وا ء بل لان ذلك الملاك 
الشریر بیریا كان جلس إلى مین الرب . 

ومنذ فترة غير بعيدة بینما كنت اصغي إلى الرادیو استمعت إلى قراءة فصل 
من رواية شولوخوف «حاربوا في سبیل وطنهم » . وفیه يحاول الوّلف میخائیل 
الکسندروفتش ان یفسر في محادثة بین صیادین ما حدث من مفاسد في عهد 
ستالین . فيسل احد الصيادين زمیله : « ما رأيك بالرفيق ستالين ؟ پقولون انه لم 
يلحظ كل تلك الأمور الرهيبة الي كانت تحدث والي ذهب ضحیتها اناس 
خلصون وشرفاء حوكوا واعدموا . كيف سمح الرفيق ستالين بحدوث ذلك 
كله » . ويقول الصياد الآخر « حقاً » انه لامر يصعب تصديقه » . ثم يسأل 
الأول : « اليس بيريا هو المذنب الأول ؟ ألم يكن هو الذي يضلل ستالين 
بتقاريره ؟ » « نعم » كان بيريا الرهيب هو سبب ذلك كله » . 

ان سی لالم لكاتب موهوب وانسان ذكي ؛ ولکن ليس 
من شأنه انه يعمل على استمرار هذا التفسیر للمأساة الي تسببها ستالين للحزب . 
نة حقيقة بديمية ومطلقة وهي ان بيريا لم يخلق ستالين » بل العكس هو الصحيح : 
ان ستالين هو الذي خلق بيريا . ومن قبل » خلق ستالين يزهوف الذي لقبه 
ستالين ب « القبضة الفولاذية » الخ ... وقبل یزهوف كان ياغودا . وستالين هو الذي 
اخترع ياغودا . واحدهم بعد الآخخر دخل ثم خرج » وهذا التبدل في شخصیات 
المسرح كان جزءاً من منطق ستالین . كان يستخدم اتباعه ومحاسيبه لتحطي 
الشرفاء في ارب الذين كان يعرف انهم بلا لوم او عيب في نظر الحزب والبلاد . 
م كان يقف ستالين بعيداً عن كل هذا » بينما الارهاب يلتهم منفذیہ انه 
وعندما كان الارهاب يستهلكعصبة من الخلادين كان يستبدها باخری . وہہذا المنطق 
توالوا الواحد بعد الاخر : ياغودا اولا » ثم يزهوف : واغيراً بيريا . وكسرت 
الحلقة بموت ستالين » وواجه بيريا حکمة الشعب كمجرم . 

قبل انعقاد المؤتمر بقليل كنت قد استدعيت رودینکو ( النائب العام ) الذي 
كان قد تورط بقضايا عديدة في الثلاثينات وقلت له : « اني مهتم بامر الحا کات 
العلنية (۱۹۳۰) . قل لي كم كانت نسبة الصواب فی الاممامات الي وجهت إلى 
بوخارين وريكوف وسيرتسوف ولومینادز وكريستنكي والكثيرين غيرهم من 


المعروفين لدى اللجنة المركزية » والمكتب السيامي والمكتب التنظيمي ؟ » 


۳۹۹ 














فاجاب الرفيق روديتكو انه من ناحية الاصول القانونية لم يكن هناك اي 
مسك قانوي سمح با لمکم عل هولاء ار ى عاکتهم . وقال ان القضية 
ضد استندت إل اعترافات ادلوا بها تحت تعذیب جسدي ونفسي . وان مثل 
هذه الاعترافات النتزعة بمثل هذه الاساليب غير مقبولة كاساس قانوني لحا کة 
اي کا 

ومع هذا قررنا ان لا تقول شيئ عن الحا کات العلنية في بياني . والسبب ان 
ممثلين في الاحزاب الشقيقة کانوا قد حضروا محاکة ريكوف وبوخارین 
وغيرهما من الزعماء . وقد عاد هولاء المندوبون إلى بلادهم وشهدوا بعدالة 
الحاكة . وم نرد ان نسيء اليهم ء ولذا قررنا تأجيل اعادة الاعتبار إلى بوخارين 
وزينوفيف وريكوف والباقين إلى أجل غير مسمى . 

ركان من الافضل ان تقول كل شيء . ان الحرمة تنکشف دائمآ . لکن برغم 
تلك الغلطة فان المؤتمر العشرين انجز الشيء الكثير . وكان انجازه الأهم هو انه 
بدأ السير في طريق تنقية ا حزب من الستالينية وتوطيد القاییس اللينينية »تلك المقاييس 
الي كافح في سبيلها افضل ابنائنا . 


۳9۰ 





الشم‌الشاین 


رسای 






































۱۰ 
البلدان الشقيقة 


كانت بعثة خروشوف إلى فرصوفیا في ۱۹۰۰ أكثر أهمية ما وصفها . 
فقد كان رئيساً للجنة الي عهد اليها بوضع الطط لاعادة بناء مدينة دمرت 
تدميزاً مرعباً » فصارت كوماً كبيرة من الأنقاض ابي سودتها النار . وانہا 
في الحقيقة جرأة من خروشوف ان یقلل من ضخامة الصموبات الي واجهها 
ي فرصوفیاء مم بلدان أوكرانيا ومدنہا الي كان يحبها والي م يبق في 
بعض الأحيان منها شي ء يدل علیها » عدا صفوف الداخن النافرة من قلب 
الشلج لتظهر في شكل جبائة کثرت فيها شواهد القبور . ثم ان وصف خروشوف 
للعلا قات السوفياتية مع البلدان الدائرة في ۳ واقعی کنر . 
وا الوق کا عبد تايل من التوادر: تکاد تتحضر امه اسان 
الضؤ الذي يلقيه على عقلية رجل يتحدث وجحدد موقف موسکو تجاه 
بولونيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانیا وبلغاريا والجر مع الحكومات القائمة 
فیهاعل هذاالشکل : «... لقد تجنبنا ععداً أن نستعمل 021 البلدان الاشتراكية 
لا خری.» وم وهی اك إلى جزء من الام آقام فيه الحكم الشيوعي» عملا 
بتعلیمات ستالين ومساندة الجيش بسلسلة من الحا كات , الفاضحة وأعمال لقتل 
القانونية: راجك في ا حر وكوستوف في بلغاريا وسلا نسكي في 
شیک وسلو فا کیا- و اعروت أيضا لا محصر عددم. وهکذا تخولت ا 
الشيوعية ني آوروبا الوسطی و الشرقية إلى نسخة طبق الأصل الحزب الشيوعي 
لسوفياتي کا قولبتہ التطهيرات الکبری ني الثلا ثینات ۔ 










في كانون الثاني ه194 اتصل بي ستالين هاتفياً إلى اوكرانيا وسألي قائلا : 

«هل تستطیع ان فان گل موسکو حالا؟ اننا في حاجة ملحة اليك » . فانتقلت جو إلى 
موسکو .من كييف . فاستقبلي ستالين بحماسة وابتهاج وقال : « ان الرفقاء 
۱ البولونيين طلبوا ان نساعدهم في اعادة بناء مرافق بلادهم العامة » وبنوع خاص 
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شبكات الیاہ والجاریر . نحن حررنا فرصوفیا ء ولکن البولونین في حالة یأس 
ویقولون ان فر صوفیا خرائب ولایعلمون ماذا بفعلون آر کیف. بداوخ:: زات 
قد سبق لك ان اکتسبت خبرة واسعة في سرعة اعادة بناء الرافق الضرورية في 
المدن المخربة » لذلك نريد ان فرسلك إلى فرصوفیا لتشرف على العمل هناك ) . 

فاجبته قائلا : « سأذهب بكل سرور » غير اتی اود ان اصطحب معي 

بعض الخبراء في ادارة الشؤون البلدية » وفي المندسة والکھرباء . واول شيء ينبغي 
E E‏ بولوثیا » ثم شبكي توزیع ا میاہ 
والمجارير #8 غم 

وطلبت من الرفيق ستراسمنتوف ان يرافقي لعلمي انه منظم قدير وخبیر في 
ادارة الخدمات الكهربائية . واخذت ايضاً بعض المهندسين الذين تخصصوا في 
شئون محطات توليد القوی الكهربائية وني مشاريع توزيع م كوم كل 
وانتقلنا جميعاً بطريق ابحو إلى فرصوفيا . 

وكانت الحكومة البولونية او « اللجنة » كما كانت تسمى في ذلك الزمن قد 
اخذت‌مقرها فير براغا )»وهي ضاحية من فرصوفیا على الضفة الیمی من «الفستولا». 
وكان اوسوبكا ‏ موراوسكي رثيساً للوزراء » والرفيق بيروت سكرتيراً للجنة 
الركزية الحزب الشيوعي البولوني (۱) > وابترال سبيشالسكي محافظاً لفر صوفيا. 
وکنت التقيت بیروت من قبل » ولکن هذه كانت اول مرة ألقى فيها فیها سبيشالسکي » 
فکان انطباعي عنهما جیداً . وكان هذا الاخرشاباً نشیطاً عباً العمل > مهندساً 
تارا ماهر . اما پیروت فکنت اعتبره شيوعيا صادقاً مخلصاً اقضية الا رکسية - 
اللبنينية . على ان ضعفه كان في انه خجول » وطيب القلب عي كيرا إل 
لثقة بالآخرين . وقد ادى هذا الضعف إلى بعض الارتباكات ني بولونيا في ما بعد » 
عندما استغل زملاوءه ضعفه .ء 

وانقسم الهندسون إلى ثلاث زمر مع زملائهم البولونيين . فعهد إلى الزمرة 
الاو ی باعادة القوى الکھر بائیة باسرع ما عکن . وتولت الثانية اعمال توزيع 
المياه . وعهد إلى الثالثة باصلاح 2 الجاریر . وترك للبولونيين امر القيام 


)١(‏ هزلاء جميعاً كانوا اعضاء في «بنة لوبلين» الشهيرة الي ألفها الروس لتعمل 
پوصفها أول حکومة البولونيا اشيوعية ٤‏ فکان أوسويكا مورامسكي 
أول رئيس لوزراء من 1440-1544 » ثم اقيل و آیرا أهين نی التطهیر الذي 
جرى في ١544‏ .وا بلك ورك ضار آر لوئيس کا اما مر كر كرتم 
الحزب العام فكان ني الواقع يتولاه غومولكا في ۰٤۱۹ء‏ 
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بتنظيف المدينة . وعهدت إلى الرفيق سر امنتوف بتولي الاشراف على هذه الاعمال 
عساعدة اخصائیین بولونيين وروس . وكان عليه معابحة بقية المشاكل الي قد 
تنشأ » ثم اطلاعي واطلاع الرفاق البولونيين على ا حالة العامة . 


وكان لدى رجالنا بعض الاخبار ا حسنة لینقلوها الينا . فقد ظهر ان محطة 
توليد الكهرباء ۸ يلحقها التخريب الا من الخارج وان بقية العدات والاجهزة 
في داخلها صالحة للعمل . وكان البولونيون قد ظنوا ان الحطة دمرت تماماً . 

ٹم ان الالات اليكانيكية ومضخات الماء في بقية انحاء الدينة كانت ایض لا ترال 
صالحة للعمل » کپ ای ی ما بظهر قد تضررت کییرآ.. 

وسررت لسماعي کل ذلك . وبعد ایام قليلة من الفحص والتدقیق ؛ قلت للرفیق 
بيروت مالحا : و ماذا لا تدفع نفقات رحلتنا واستشارتنا باعطائنا نصف القوی 
الكهربائية الي سوف نعيدها إلى العمل في فرصوفیا ؟ اننا من الوکد نستطيع 
الافادة منها في كييف. » وكنث اشير بذلك إلى الحالة المشوٴومة الي كانت سائدة 
في كييف في ذلك الزمن . فمحطة توليد الکھرباء هناك دمرها الالمان تدميرا تاءاً . 


استعادت فرصوفيا الكهرباء واماء ففرح بيروت كثيراً وشكرنا حرارة وطلب 
الينا ان ننقل تحياته إلى الرفيق ستالين . وكان يتكلم بكل اخلاص . وقبل سفرنا 
افرج علي الرفيق بيروت قائلا : «عندنا هنا شخص ذو اهمية كبيرة في ا حزب 
الشيوعي البولوني هو الرفيق فلاديسلاف غومولكا . فليتك تزوره في منزله » 
لانه مريض ولا يستطيع الخروج منه ٦‏ 


وهكذا ذهبت لزيارة الرفیق غومولکا » فاذا ہو في شقة مظلمة قذرة 
مولفة من غرفة واحدة . وکانت زوجته تغسل اللابس عند وصولنا 
وکان غومولکا جالساً على كرسي وقد لف ما يشبه فوطة سوداء حول عنقه . وم 
يكن الرفيق البولوني يتكلم الروسية جيداً » غير اننا استطعنا بواسطة ارجم ان 
نتفاهم ¢ فاعطاني غومو لكا تقييمه للحالةالعامة في بولونيا واخبرني كيف يجري 
تنظیم العمل الحزبي فتأثرت يحديثه . وبدا لي انه یلم من این يبدأ تنظیم 
اعمال الحزب والحكومة . وبالاختصار ترك غومولكا ار قوياً عندي بانه زعيم 
سیاسيی ورجل دولة یر ۳ وختم حدیثه می قائلا : ر اني مریض الان » 
ولکن سوف انہض واتجول قبل مضي وقت طویل 84 

وعندما قدمت لستالين تقريراً عن رحلي ؛ اخيرته بأمر غومولکا واوصیت به 
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كثيراً )١(‏ . 
وابدی ستالین ارتیاحه ‏ للانباء الي نقلتها یه عن يلايك وش کارا لتمكننا من 
مساعدة البولونیین لانهذه الساعدة سوف ترا اثرا حستاً لدی‌الشعب البولوني وخحصوصاً 
سکان فرصوفیا. اذ کانت معاهدة ١949‏ (میثاق روینتروب - مولوتوف) 
قد ترکت جرحاعمیقا لي نفو س البولونیین . وکان هذا ارح لا یزال طرباً 
ما يندمل فاراد ستالين ان يفعل كل ما يستطيعه في هذا السبيل . وهو بالطبع لم يقل 

ذلك لي صراحة » غير اتی ادركت ما كان يجول في خاطره . 
وعند انتهاء الحرب كانت لنا قوات مرابطة :في بولوليا والجر . ووجه ستالین 
' اهتماماً شخصباً فعالا إلى شوون هذین البلدين (۲) وكذلك لشؤون تشیکوساوفا کیا 
وبلغاریا ورومانیا . وکان الباقون منا في القيادة حريصين ان لا يتدخاوا في اوروبا 
الشرقية ما لم يدفغهم ستالین نفسه إلى ذلك . وکان هو حريصاً على الاحتفاظ 
بالسياسة انا رجية عامة ‏ وبسیاستنا ازاء البلدان الاشتراكية الاخری بنوع خاص . 
ولم یکن ستالین ایدا یزعج لفسه بطلب مشورة الآخرین . وکان هذا هو الواقع 
بعد ال حرب ٤‏ اذ كنا عثابة خدم لور فنطیع . وکان ستالین ہز از مهدداً في وجه 
کل من یتخطی حدود الهام الي اسندت اليه . 
وکان ئن الاسباب ۳ حملت ستالین على الانصر اف بکلیته إلى الاهتمام 
پاوروبا الشرقية هو أن :ا حرب الباردة كانت قد بدأت . والقی تشرشل بيانة 
الشهیر في فولتون فلج على تعبئة القوات الامبريالية في العام ضد الانحاد السوفياني . 
وکانت علاقاتنا مع انکلٹرا وفرنسا والولایات التحدة الاميركية والبلدان الاخزی 
الي كانت قد تعاونت معنا لسحق الانيا المتارية من جمیع الوجوه و٭حمیع 
الاغراض قد اصابها العطب الكلي. وكانت اميركا. توجه سياستها الحارجية من 


)١(‏ بقي غومولكا على قيد الحياة بعد تحطیم ستالين التعمد للحزب الشیوعي البولوني 
لائه کان سن حظه ی السجن في بولونیا عندما كان زملا ژه یواجهون الإعدام 
ف موسکق . وم يلبث ان صار بعد اجياعه هذا مع خروشوف سکرتیر ا عاماً خزرب 
البولونی الذي و لد من جدید » إلى ان سجن مُرة ثائية ( وقد سجنه ستالین هذه 
الرة) في ۱۹4٩‏ بتهمة الیل إلى تیتو . ولسن حظه لم يعدم . وقد اجد 
خروشوف به مرة ثانية ني ظروف ختلفة كثيراً » عندما تولى رئاسة الشورة البولونية 
في خریف ۱۹۰۱٦‏ ورفض الطالب الي قدمها و فد سوفياتي عا لي .الصلا حيات 
(خروشوف وكاغانوفتش ومیکویان ومولوتوف)» طار إلى فرصوفيا ليهدد 
البولونیین . 


(؟) قد يكون هذا أكبر خطأ نی الکتاب . 
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مركز القوة » اذ کان لديبا دون سواها > القنبلة الذرية . ومما زاد الحالة 
ےا ان تلف ا ری کی جک ها و ن الکفاءة 
السياسية > ولا عقلا م نا . وکان لا يضمر سوی العداء والکره و امد 
لوان . واني لا زین ان اتصور كيف ان احداً اعتبر ترومان جدیرا 
بنيابة الرئاسة » پل الادهی من ذلك » عنصب الرئاسة . 

ان العام باسره یعلم عن طريق الصحف كيف انه صفع صحافياً انتقد ابنته 
لاما مطربة فاشلة . ان تلك الحادثة وحدها جعلتنا نشك بكفاءة ترومان كرجل 
دولة » ناهيك بحدارتہ في احتلال منصب خطیر هنصب رئاسة الولايات التحدة 
الاميركية . وكانت قوة اميركا ابلموية في ذلك الوقت اقوى ما في الم » سواء في 
النوع او في الكمية . وكانت ١‏ القلاع الطائرة ؛ الاميركية و « ا حصون الممتازة » 
( سيوبر فورترس ) قد لعبت دوراً كبيراً في كسب الحرب ضد الانيا واليابان . 
وهذا كله جعل اسرکا لا تقهر . وكان الاميركيون يتباهون باظهار هذه الحقيقة » 
وذلك بارسال طاثرا- نهم لتحلیق فوق اوروبا كلها » منتهكة بذلك الحدود 
الحوية » وخصوصاً 0 الاتحاد السوفیاتی وتشيكوساوفاكيا . وكان في الاتحاد 
السوفياني ذعر شديد من ان ترسل الولايات المتحدة جنودها إلى تشيكوساوفاكيا 
لاعادة الحكومة الرأسمالية الى اسقطتها في ۱۹4۸ الطبقات العمالية بقيادة 
الحزب الشيوعي ۱ 

وكان هذا الخطر عاملا آخر حمل ستالين على ان حظی شئون البلدان الاشتراكية 
الصديقة ٤‏ وبنوع خاد ان تشیکوسلوفا کیا » بذلك الاهتمام الباشر . وكان للحزب 


۲ ا کیاکی ايوس شكال بارزة بين الاحزاب الاوروبية » وكانت له قيادة 


پروليتارية صالحة » وهيبة عالية . 
کان ‏ فوتوند رثعا الحزب . وکنت اسمع عنه : واعلم ان ستالین 
پقدره تمام التقدير . وکنت انا شخصياً قد اجتمعت اليه في ۱۹4۸ 
بعد انتصار الحزب الشيوعي في تشیکوسلوفا کیا على البورجوازية . وفي 
احد الایام تلقیت مابرة هاتفية من ستالین وهو في حالة نفسية حسنة » ودعالي 
إلى القرم حيث كان يحضي فرصته واخبرني ان غوتواد وزوجته ذھبا ايض إلى 
ا اجازة لاراحة » واردف قائلا : « احضر إلى هنا رن تك 
لا يستطيع ان يعيش یوماً آخر يلوتل » . فطرت إلى القرم 5 الیوم التالی تما 
وکان ستالین حینتذ مقیماً في احد قصور بالطا حیث تمت لقاءاته مع 5 
وتشرشل في اثناء ا حرب . وکان غوتواد مقیماً في القصر ذاته » فکانت لا 
احاديث كثيرة طويلة وذلك ؛: كالعادة » حول مائدة الطعام . وکانت الاحادیث 
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عادية باستثناء الزراعة والاقتصاد . 

ظل ستالین بعض الزمن يسألني مشککاً : « هل هنالك صحة في ما قاله 
غوتولد عن ان التشیکیین بجنون محصولا من شمندر السکر یر اوح بین ۲۵۰ و ۳۰۰ 
«سترس » ( ۵٩۳‏ لل۱۷۵ بوند ) واننا حن قبل الحربء کنا لا نجي في اوکرانیا 
اکر من حوالي ۱5۰ سٹرس ؟ 4 فکنت اجیب : « نعم + ايها الرفیق 
ستالين ء هذا اويح 2 

وطلبت من خبرائنا الزراعیین درس الموضوع > فكان تقريرهم ان 
تشيكوسلوفاكيا هي ني الرتبة الأولى » لامها ليست منكوبة بذلك النوع من السوسة 
الي تلتهم محصول الشمندر السكري ني اوكرانيا » وان تشيكوسلوفاكيا حصل على 
كية من الذرة في شهور الصيف اكثر من مناطق اوكرانيا الي ينمو فيها 
التعلار السکری 0 

وبدا ستالین غير راض . كان يريد ان يتباهى بتفوق زراعتنا ومزارعنا 
الجماعية على تشيكوسلوفاكيا وكذلك صناعتنا . ولا كانت افضل زراعتنا 
خينئذ في اوكرانيا » فقد دعاني إلى القرم لكي اوید ادعاءه لغوتولد بتفوقها 
على زراعة بلاده . غير اني حسمت النزاع حالما بدات المناقشة » فلم يبق محال 
للجدل بتفوق التشیکیین . 

وبعد ذلك ببضع سنين رأيت غوتولد مرة ثانية » عندما رئس الوفسد 
التشيكوسلوفا کي إلى مأتم ستالين . واصیب غوتولد عرض شدید في موسکو 
واقتضی الامر اعادته إلى براغ حیث توفي بعد زمن قصير . 

وصدر الامر إلى بولغانین الذي كان حينذاك وزير الدفاع أن يمثل الاحاد 
السوفياني في مأتم خوتولد . وعند عودته إلى موسکو ابلغنا ان ا حالة في براغ 
مائعة كثيراً » وان من الصعب التکهن عا سیکون عليه خلفاء غوتولد . وعلی 
الرغم من ان علاقاتنا مع تشیکوسلوفا کیا كانت ممتازة » فان وفاة غوتولد سبت 
لنا بعض الحوف لان علاقتنا الوثيقة معه كانت: الخيط الرئيسي الذي پر بط 
حزبينا ودولتينا معاً . 

وعين زابوتوكي » الذي كان رئیساً للوزراء في عهد غوتولد » رئيساً بلمهورية 
تشيكوساوفاكيا . وبعد وفاة ء او بالاحرى اعتقال واعدام »> السكرتير العام 





(۱) الزراعة التشیکوسلوفا کية كانت > دون ریب » مقدمة کا بلاد آخری . 
وذاك یعود إلى الهارة والساد » آکثر منه إلى عدم وجود السوس . 
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سلانسکي > صار نوفوتتي رئيساً الحزب (۱) . واني لا اعلم الکثیر عن الاحداث 
الى ادت إلى صعود جم نوفوتى » ولذلك ان اتحدث الا عن المدة الى زرت فيها 
تشيكوساوفاكيا بعد ان كان نوفوتتي قد صار سكرتيراً لاجنة المركزية . 

كانت معرفي بنوفوتني محدودة عندما بلغنا بأ ترقيته . وكان ذلك اول دخوله 
الیدان الدولي . وقيل لنا انه كان سكرتيراً للجنة مدينة براغ اللي كانت اقوى هيئة 
حزبية في تشیکوسلوفا کیا > وانه كان يتمتع بہیبة واسعةفي الحز ب التشیکوساوفا کی٠‏ 
على ان هذا لم يكن اکنر من شائعة . 3 

وني لقائي الأول بنوفوتني » احببته كثيراً ولا ازال اعتقد انه شيوعي طيب 
صادق ؛ وقف نفسه على الماركسية ‏ اللينينية والطبقة العاملة . ول يخامرني ادنى 
شك في ذلك . وعندما رأيته يعمل ادركت انه كرس حياته كلها للحزب 
الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا . وقصارى القول ان صلبي به كانت جيدة . 

5 التقيت ایضاً وزير الشؤون الداخلية في حكومة نوفوتني (۲) : وكان صديقاً 
مخلضاً ونشیطاً للاتحاد السوفياتي . ولكنه اعتقل وقدم للمحا 5ة . وشعرت باستياء 
لذلك » ولكن لم استطع ان ادافع عنه بسبب الادلة الدامغة الي قدعت ضده . 


(۱) توفي غوتولد بعد قليل من وفاة ستالين في ۱۹۰۳ وخلفه في منصب الرئیس 
زابوتوكي الذي كان رئيساً لوزارة منذ ۱۹۰۸ ء وصار نوفوتي حينئذ سکرتیراً 
الحزب . وتوي زابوتوكي في ۱۹۰۷ وخلفه في الرئاسة نوفوتني الذي احتفظ 
أيضاً بسكرتيرية الحزب » وهكذا كان في الواقع د كتاتوراً على تشيكوسلوفاكيا . 
وكان نوفوتي قد اكتسب سمعة سيئة أثناء السنین الأربع الي قضاها في معسكر 
اعتقال نازي (ماو تاوسن) وكان قد ممكن بسرعة أن يأخذ لنفسه ولاصدقائه امتیازات 
خاصة على حساب السجناء الأقل حفاً ومستعيناً بمركزه لتحطيم اعدائه . وكان 
ارتقاء نوفوتني السريع بعد الحرب یرجم إلى درجة كبيرة الدور الذي لعبه في 
الكشف عن مؤامرة مزعومة قام بها زميله سلا نسكي واخرون أدت إلى إتبامهم 
بالحیانة وحا کمتهم و اعدامهم بطریقة ماثلة حا كات الخيانة السوفياتية في الثلا ثينات. 
وبعد أن وطد نوفوتني ذاته > حكم تشيكوسلوفاكيا على الطريقة الستالينية مقاوماً 
كل تبديل حى ربيع 1458 » عندما | کتسحت موجة من الامتعاض الشعبي عبرت 
عن ذاتہا بحرکة الاصلاح الکبری الي رئسها الکسندر دوبتشك والي انتهت 
نهاية مفجعة بالغزو السوفياتي . 

(۲) رودولف باراك » اعتقله نوفوتي وقضی بالحكم عليه بالسجن لمدة ۱۵ سنة في 
۲ فتخلص بذاك من منافسه الوحید انلطر ۰ يالا ضافة إلى استخدامه لتخطية 
فشله في ارضاء خروشوف في آخذ خطوات آسرع ضد الستالينية في تشیکوساوفا کیا. 


۳9۹ 
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اضف إلى ذلك اننا كنا في تلك الايام نتجنب استخدام الضغط على البادان 
الاشتر اكية ار وقد افترضنا ان كل حزب شیوعی ينبځي. ان یعالج مشا کلم 
ااا مذاته لك عندما کنا نتلقى. انباء تطورات لم وافق علیها ‏ “كنا احیلنً 
نعبر عن آرائنا وشکوکنا دون التدخل الباشر وقد سکنا ٹل هذا ااوقف في 
2 6 ہس ی سان وھ يعض التوتر بین الزعماء النشیکبین 
على ا ذلك لا اذكر حدثا كان فيه بعص اتور :۶ بحي 
اداه و ل افقة وفد سوفیاتی في زيارة إلى تشيكوسلوفاكيا » 
وبيى . كنت استعد مرة لمرافقة و E‏ ا ۱ 
فأخيرتبم انق ارغب ی القيام بزيارة خاصة ااجنرال سفوبودا وان احمل له بعض 
ایا ال وسية كدليل لتقديري الشخصي له وامتنان الشعب السوفياقي امور الذي 
لیب فى المرب . قفى ۱۹6۳کان مع فالوتن ومعي فرفة تشيكوسلوفاكية نحت قيادة 
الكولونل سفوبودا ملحقة يجيشنا . وهذه الفرقة غیزت إنضاها خارج خاركوف . 
0 ذلك زادت معر فى سفوبودا بعد ان شکل رجاله فرقة عسكرية قویة َ‫ 
ران لاذ کر ان الشبوعیین التشيكيين اخبر وني اثناء ارب بانه كان زعيماً سیاسباً 
نشیطاً کر قائد 00 ممتاز . ووفقاً ادستور تشیکوسلوفا کیا آنذاك کان 
20 انشاء خلایا سياسية ي صفوف رت السكرية نا 
الشيوعية في الفیلق التشيكي كانت عالفة اقانون . غير ان ذلك لم عنع رودا من 
دعوة زعيم الهيئة الشيوعية وابلاغه نوع العمل السياسي الذي يحب القيام به . 
وقد قاتل التشیکوسلوفا كيون. جنا ال جنب معنا على الحبهة الاوكرانية. الاولى 
کت ار افتخلش الجزہی ء وكان سفوبودا احد معاوني . واتیحت لي 
فرصة ادر لان اجتنع بسفوبودا والزعماء التشيكوسلوفاكيين الآخرين بعد ان 
حررث قواتنا بلادهم . وكانت الحكومة التشيكية المؤلفة من جديد قد سافرت 
إلى براغ بطريق كييف > حيث قمت انا باستقبالهم . وهكذا فتاریخ الرجل 
وعلاقاتي به کانت تعي انه من عدم الاياقة ان اذهب إلى تشيكوسلوفاكيا دون 
ان اقوم بزیارة شخصية له . 
٠‏ ولکر و في الوقت الذي ثبت لي افرضة اعاپ إلى تشیکوسلوقاکیا بع 
الوفد ان مويو دا ےر علخ ونکان “تعضو علیه .وبوا من معلومات 
تلقیناها انه بات یعمل عناسباً في مزرعة جماعية . وهذا لم يكن معقولا » فهو لم يفعل 
نا ليستحق هذا الاذلال . فقلت لرفتي اني اری وجرب وضع سفوبودا في عمل 
مفید. واعطائه الرکز الذي استحقه عساهمته انلطيرة في ا جرب بوصفه القائد 
اش شر النشيكى الذي قاتل إلى جانبنا ضد الانيا . فعلینا ان تفعل 








شيئاً لرفع مکانته واعادته إلى الحياة السياسية . وقد وافق رفانی في قيادة_الحزب 


۳۹۰ 






الشيوعي السو فیاتی والحكومة السوفياتية على اقتراحي . 

وعندما تحدثت مع اصدقائنا التشيكيين عن رغبتنا في ان نری انر ال سفوبودا 
حاولت ان اقنعهم ہائی اعتبره حارباً ممتازاً ورفيقاً صادقاً واذاك فاني لا استطيع ان 
انساه » کا لو انه ليس في الوجود . وسألتهم اذا كان ادیہم اي مانع من اجتماعي 
به » فسمحوا لي بذلك على مضض منهم )١(‏ . 


هنالاف شعور اخاء قوي غو الاتحاد السوفیائی في اوساط بقية شعوب 
البلدان الاشتراكية > غير الي وجدت دائماً ان صداقة البلغاريين لنا هي » 
في الاخص » صداقة حميمة . وشعورهم هذا کن ادراكه وفهمه . ذلك لان 
ميادين القتال ني بلغاريا لا تزال ملأى بعظام المحاربين الروس الذين ماتوا في 
سبيل انتزاع استقلال بلغاريا من الاتراك . 


(۱) . ل. سفوبودا الذي صار رئيساً لتشيكوسلوفاكيا بعد سقوط نوفوتي في ۱۹۱۸ 

وآبدی‌مقاو مة باسلة ضد تدخل الاتحاد السوفیاتی في بلاده. وكان قبل ذلك بكثير وزير 
الدفاع الشيوعي الميول في عهد بنس وبهذه الصفة لعب دوراً فعالا في إسقاط 
البرلمانية الدرمقراطية في تشيكوسلوفاكيا . وهو ۸ ينض فعلا إلى الحزب الشيوعي 
حى ۱۹6۸. وكان ينظر اليه ستالين نظرة شك متطرفة وقد عمل على اسقاطه . في 
۰ و۱۹۰۱ اختفى عن المسرح وأمضى بعض الوقت في السجن ؛ ثم 
اطلق سراحه . وكان يعيش كحاسب في مزرعة جاعية . وان عودته على المسرح 
السياسي كان الفضل فيها نفروشوف . : 


۱٦ 





۳ 
الحرب الکورية 


هنا تبدو» مرة آخری ء ان اهواية اللامبالية هي الطابع الغالب الي كان 
يعالج بها ستالين المشاكل الي لا علا قة مباشرة لها بسلا مة الا تحاد السوفياتي 
كا فهمها هو. ويحتمل أنه تلقى مشورة مفصلة عن الحالة في كوريا من وزارة 
خارجیتہ غير انه شجع الكوريين الثاليين على الحرب دون أن يعطي 
الوضوع اهما جدياً. والنقطة الهمة الي تبر ز في هذا الفصل هي ان خروشوف لا 
يتردد في القاء تبعة المرب أو حى التحرش على الشمالين . والقضية كلها 
كا يعرضها خروشوف هنا كانت غزوة عن الغزو الذي قام به الكوريون 
الشاليون »اعتمدت على تقدیر خاطىء الموقف وقع فيه ستالين .غير أنه من 
الواضح ایض ان ستالين عرف غلطتہ قبل معرفة خروشوف بزمن طويل . 
و يستطع خروشوف أن يدرك السبب الذي حمل سيده على سحب المستشارين 
السوفيات جميعاً والوقوف على الياد التام باستغناء حملة الدعاوة الي واصل 
القیام بها - عندما تطور ما كان ينبغى أن يكون جرد نزهة يقوم بها 
الكوريون الشاليون إلى حرب كبيرة. فلا عجب ان أظهر ستالين احتقاراً 
لا قوال خروشوف الذي كان ني جهل تام لاوضاع القوى الدولية الحقيقية » 
وخصوصاً دور الآمالمتحدة . 





يوم نقلت من اوكرانيا إلى موسكو » في اية 1849 ۰ وصل « كيم إل 
وفده لاجراء مشاورات مع ستالين . واراد الكوريون الشماليون ان 

يقتحموا كوريا ابلنوبية برووس الحراب . وقال كيم ال سنغ ان الضربة 
الأولى ستودي إلى انفجار داخلي في كوريا الحنوبية » وان قوة الشعب سوف 
یکون ھا الغلبة ‏ اي القوة الحا کة في كوريا الشمالية . وبالطبع » ل يكن باستطاعة 
ستالين ان يعارض هذا الرأي الذي يتفق مع اانه الراسخ كشيوعي بان الصراع 
في كوريا هو قضية داخلية . فالکوریون الشماليون بریدون مد با 


3010 





الساعدة إلى اخوانہم الواقعين تحت سيطرة « سنغمان ري » . وقد اقنع ستالین 
کیم ال سنغ بان عليه ان یدرس الوضوع جيداً وجري بعض الحسابات » 
غود اليه بمشروع واقعي متماسك . وغادر كيم موسكو إلى بلاده > ثم عاد 
بعد ان درس الوضع جیداٌ هناك » وابلغ ستالين انه متأكد کل التأكد من 
النجاح . واذكر ان ستالين خامرته الشكوك والخاوف من تدخل الاميركيين . 
ولكن اذا انتهت الحرب بسرعة - وكيم إل سنغ كان متأكداً من ذلك فان 
تدخل الولايات المتحدة الاميركية پھکن تجنبه . 

وعلى الرغم من ذلك قرر ستالين ان يسأل ماوتسي تونغ عن رأيه في اقتراح 
يم إل سنغ . وعلي ان اوکد هنا ان الحرب ۸ تكن من ري ستالين » بل 
من رأي كيم إل سنغ . على ان ستالين لم يحاول ان يثنيه عن عزمه . فما من 


الختوبية من سيطرة سنغمان ري ومن نفوذ الرجعية الاميركية . فذلك يناقض 
وجهة نظر الشيوعية العالمية . اضف إلى ذلك ان ماوتسي تونغ وافق على اقتراح 
كيم إل سنغ ورأى ان الولایات التحدة لن تتدخل ء لان الحرب ستکون 
قضية داخلية تہمالشعب الكوري وحده . 

ودعا ستالين إلى مأدبة عشاء فاخرة في منزله الريفي » حيث اخبرنا كيم إل 
سنغ عن الأحوال في كوريا » وخصوصا ما ينعم به جنوبها من تربة صالحة 
ومناخ ممتاز لزراعة الارز وصيد الاسماك وما إلى ذلك . وقال ان توحيد كوريا 
کا والشمالية يفيد البلاد باسرها . فتمنینا لكيم إل سنغ كل توفيق وشربنا 
تخب الزعامة الكورية الشمالية ء متطلعين إلى جيء ساعة النصر . 
. وکنا قد اعطينا كوريا الشمالية بعض الاسلحة ء وكان من البديمي ان يتلقوا 
الآن ما يطلبونه من الدبابات والدافع والبنادق والرشاشات والعدات الحندسية 
والاسلحة المضادة للطائرات . وكانت طائرات سلاحنا الحوي تحمي بيونغيانغ » 
ولذلك كانت مرابطة في كوريا الشمالية . ل 

وحانت الساعة وبدأت الحرب وجرى المجوم بصورة موفقة » اذ انطلق 
الكوريون الشماليون جنوباً بسرعة فائقة . غير ان الذي توقعه كيم إل سنغ '» 
اي قيام الشعب في كوريا ابلنوبية بانتفاضة داخلية بعد الطلقات الاول 
لاسقاط سنغمان ري » لم يتحقق لسوء الحظ . وكان توقع كيم ني محله من حيث ان 
کم في كوريا ابلنوبية لم یکن وطيد الدعائم ومستقراً وقادراً على 
الدفاع » کا انه ۸ يكن بوباً في داخل كوريا ا نوبیة . غير القوی 
الشيوعية الداخلية لم تكن كافية للقيام بالانتفاضة > کا انها لم تكن منظمة 
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التنظیم الذي ظنه کیم . ۱ 1 5 و2 
واحتل الكوريون الشمالیون سيول . وفرحنا نحن لذلك وعنینا مرة اخری 
إل سنغ کل توفیق ؛ لان هذه ارب كانت جرب تحریر وطي ء او قل 
جر اف تر فل شعب آخر اذ اتحد العمال والفلاحون والتقفون بقيادة 
حزب العمال ف کوریا الشمالية ضد الرأسمالین .. وهذا بحد ذاقاظطورقدی۔: 
ولو قدر بلیش كوريا الشمالية الوصول الى مدینة بوزان » وهي اخر 
مرف في کوریا ابلنوبية » لکانت الحرب قد انثهت ولکان قد تم توحيد 
کوریا في دولة اشتراكية قوية غنية في موادها الاولية وصناعتها وزراعتها . 
عر ای ذلك لم يتم . فقد استفاد العدو من القاومة الي نظمها سنغمان ري 
في بوزان » اذ نیم في اثرال قواته في « شمولبو » » ہما جعل موق الکوریین 
الشمالبين شدید الخطر . والواقع ان جیش كوريا الشمالية بکامله في ابموب قد 
انعزل تمامآ ووقعث جمیع اسلحته في ايدي سنغمان ري . وهکذا اصبحت 
الكارثة تتھدد كوريا الشمالية ذاتها : 
ويقع على ستالين بعض الوم ني ذلك ء فلاسباب لا استطيع فهمها » سحب 
ستالين جميع مستشارينا لدی جیش كوريا الشمالية عندما کان كيم إل سنغ 
شاه اس وحن سالك الا ع :ذلك ری آرت رقافلة ۱.3 ین ال 
ابقاء مستشارينا هناك » اذ رما يوسرون » فنتهم بالاشتراك ني هذا العمل الذي 
من شأن الكورين وحدھم » . وکانت النتيجة ان جیش كوريا 
الشمالية واجه التاعب مذ البداية . وعندما بدأت العارك الطاحنة بعد «شمولبو » 
تأثرت كيرا مش اه الي كانت تصلنا عن الوضع الفاجع الذي اوقع كيم إل 
نم نفسه فيه . وشعرت بالحزن على كيم إل سنغ حى آني قلت مرة لستالين : 
و ايها الرفيق ستالین + ليست فكرة حستة ان نقدم مساعدة اکثر فائدة إلى كيم 
إل سنغ ؟ انه يريد ان بقاتل في سبیل شعبه لكي عل كوريا حرة مستقلة + غير 
انه ليس رجلا عسكرياً . وهو الآن يواجه وحدات اميركية قوية مجربة . وسفیرنا 
5 کوزبا الشمالية. كان سكرتيراً ثانياً للجنة ليننغراد الاقليمية » ومع انه منج زمن 
شرب واشت جار الها فهو لیس کیا حار قا بول کل خی ملق تدریب 
عسكري اسابي ونصيحته لا يمكن ان تكون بابلا عن مشور؟ رجلامدرت عن 
ادارة العمليات الحربية . ولتأخذ مثلا مالينوفسكي ( وزير دفاع خروشوف 
في المستقبل ) فهو قائد منطقة الشرق الاقصى العسكرية » فلماذا لا نرسل مالينوفسكي 
إلى کوریا الشمالية لكي يستطيع » متنكراً > ان يساعد كيم إل اسنغ في ادارة 


رحى الخرب بصورة اكثر فعالية واثراً ؟ » 


۳ 


فاستقبل ستالین ملاحظاني عنتهی الغضب والاستیاء ء فادهشتی ذلك . 
ألم يكن ستالين قد اعطى بركته إلى كيم إل ؟ ألم يقدم اسلخة" إلى 
الزعيم الكوري ؟ ألم نكن نحن إلى جانب کیم ؟ . اله بدون مساعدتنا لم يكن له 
اي امل . غير ان مساعداتنا هذه كانت بالاسلحة فقط ؛ ولو اننا م نرفض اعطاءه 
مساعدة رجال قادرين على توزيع القوات وادارة العمليات الحربية » لكانت 
كوريا الشمالية دون ريب خرجت من الحرب منتصرة ظافرة . واني اعتقد انه 
لو تسى لكيم إل سنغ الحصول على فرقة واحدة من الدبابات او فرقتين على 
الاکتر » لکان استطاع ان يعجل زحفه جنوباً ويحتل بوزان في طريق تقدمه » 
ولکانت ارب قد انتهت حینثذ وهناك . ألم تقل الصحف الاميركية انه لو تم 
الاستبلاء على بوزان لما كانت الولایات التحدة قد تدخلت بقواتہا السلحة )١(‏ . 

وكان الذي حدث ء ان الاميركيين بعد تأخر طويل انزلوا قواتهم فاستردوا 
سيول وتحركوا متجهينإلى الشمال متخطين خط العرض الثامن والثلائین » وهو خط 
الحدود الذي قررته معاهدة الصلح بعد سقوط الیابان . وهكذا تحولت ا حالة إلى 
کارثة حلت بکوریا الشمالية وكيم إل سنغ . 

وکانت قوات کوریا الشماليةابلوية مولفة بالاکتر من طاثرات ميغ ۱۵ وهي 
احدی افضل مقاتلاتنا. اللفائة وامیزعها مناورة . وق التاه .سیر الترب , بجده 
الامیرکیون تسلیح سلاحهم الحوي وادخلوا فيه مقاتلات جديدة اسرع واقوی 
من مقاتلاتنا ء فبدات طاثر اتنا الي من طراز ميغ ۱۵ تواجه از عة . فصار 
الأمبركيون يستطيعون اختراق خطوط دفاعنا ابلوي وقصف کوریا الشمالية 
. بقنابلهم وهم بعأمن من اي خطر . ولم يعد بوسعنا ان نوفر التغطية ابلموية للمدن 
ولمحطات توليد القوى الكهربائية . 
وبينما كان هذا الوضع الموسف يزداد سوعاً ٤‏ وبینما كنا نشعر باشد ال حزن 





















)02 أن ذاكرة خروشوف قد خانته هناء فبعد هجوم كوريا الثمالية حاول الأميركيون 

التدخل على الفور بتوتهم الجوية ثم بكل ما استطاع ارال دوغلاس ماك 
از جمعه من القوات البرية من حامياته الناقصة في الیابان . وقد تحمل الأمیرکیون 
خسائر فادحة في أيام نخر چ الاوك وروا ماجوو “سر ال واا اعڈ اسيراً غير 
أنه بقي هنالك العدد الکافی من الرجال للا حتفاظ برأس جسر بوزان في الطرف 
الجنوبيلكوريا . و بدون آلا ميركيين كانت بوزان دون ريب قد سقطت . وي 
الوقت ذاته کان ماك ارثر سبق بتوجیه ضر بة قاضية إلى «انشون» الى كانت 
موقتاً قد حطمت جیش کوریا الثمالیة . ثم أن التدخل الصیني في خریف ۱4۵۲ 
حول مجرى المرب مرة آخری . 


۳۹۰ 

















نحو كيم إل سنغ وشب جمهورية كوريا الشمالية » ظهر شوآن لاي فجلة . 
وم اکن انا موجوداً اثناء اجتماعه بستالین » اذ كان ستالين حینثذ في الخنوب 
( في سوخي) . وعندما عاد ستالین إلى موسکو قال ان شو آن لاي جاء للاجتماع 
به ء بناء على تعليمات من ماوتسي تولغ . 

وكان جيش كوريا الشمالية في هذا الوقت قد فقد القسم الاکبر من رجاله . 
وسأل شو آن لاي ستالين اذا كان ينبغي ن تتحرك القوات الصينية إلى اراضي 
كوريا الشمالية لكي تسد الطريق في وجه الاميركيين والكوريين ا نوببین . و 
بادیء الأمر » رأى ستالين وشو ان تدخل الصين لن يأتي بفائدة . ولكن حين استعد 
شو آن لاي للعودة إلى بلاده » عاد احدهما ب اما شو آن لاي عمل بازامر 
ماوتسي تونغ ء أو ستالین ذاته - إلى فتح لوضوع من جدید . واتفقنا عندئذ على 
ان تقدم الصين مساعدة عسكرية لکوریا الشمالية . وکانت هنالك قوات صينية 
مرابطة فعلا على الحدود . واعتقد ستالین وشو آن لاي ان هذه القوات تستطیع 
ان تتدبر الوقف تماماً » فترد القوات الاميركية والكورية ابلنوبية إلى الوراء 
وتنقذ الوضع . 

وعاد شر آن لاي إلى بکین . وکان شو آن لاي اذكى مستشاري ماوتمي توغ 
واکترهم نفوذاً . وكان ستالین يقدره عق قدره وکنا نحن جمیعاً نعتبره رجلا 
لامعا مرناً نستطيع ان نتکلم معه بعقل وحكمة . 

لم تعلن الصین الحرب ولكنها اكتفت بارسال متطوعين إلى كوريا . وكانت 
هذه القوات بقيادة بنغ تي هواي الذي كان له مكانة رفيعة عند ماوتسي توغ 
الذي كان يقول عنه انه المع كوكب في الافق العسكري الصیي . 

وبدأ القتال مجدداً » وتوفق الصینیون إلى ايقاف تقدم الاميركيين والكوريين 
الحنوبيين . ودارت معارك طاحنة . وهنالك في المحفوظات وثائق تضمنت 
التقارير الي اعطاها بنغ تي هواي عن الخالة إلى «اوت‌ي تونغ . وقد وضع بغ 
تقارير مطولة تصف حيطا مفصلة محكمة للمعارك ضد الاميركيين . وقد اعلن 
صراحة انه سيطوق العدو ويقضي عليه بضربات حاسمة . حى ليمكن القول ان 





القوات الابيركية سحقت والحرب انتھت مراراً كثيرة في هذه التقارير الحربية 
الي كان يرسلها بنغ إلى ماو ء وهذا بدوره يرسلها إلى ستالين . 

على انه من الوّسف ان ا حرب ۸ تنته سریعاً على الاطلاق . وقد عانى الصينيون 
هزائم كبيرة . وتلقینا انباء تفيد ان نجل ماوتسي تونغ > وهو ضابط برتبة جرال » 
قتل في غارة جوية على احد افر القيادة . وهكذا لقي نجل »اوتسي تونغ حتفه 
ف کوریا الحنوبية ! وتكبدت الصين خسائر فادحة وذلك لان مقدرعا الفنية 


۳۹ 





یا ادنى كثيراً من قوة الامیرکیین . وکانت تدابیر الصین 
5 ۳ 08 على السواء تعتمد بالأكثر على جرد الطاقة البشرية , - : 
خذت ا 7 تتعم ن ال ان ا نا 

و ب تطول وتتعبر . وبینما كان الفريقان يحفران ا حنادق ء از 
عام و لفريقان يحفران الحنادق » ازداد 
| أن ذكرياني عن الحرب الكورية هي حتمآ عبترأة . فاني لم اطلم على اي مر 
تن الي تضحنت الائشات الى حجرت حول قضیة المون السکری وا 
لكوريا الشمالية . غير این اطلعت اي الاساس عل ناما وق آت ساق ال ٹا 
۱ و ی كاك و كل من تسا اتن ی 
2< در ۔وبینما كنت اعمل في اوکرانیا » ۸ اکن اتلقی 
اي رسائل من لكب اساي سوى ما يختص مباشرة باوكرانيا » أو بی 
۱ ا 2 عندما نقات ال موسکو قال ستالين ان بالامكان تو 
لوثائق السرية علي ء لاني لم اکن احصل من قبل على اي بريد يتعلق بشؤون 
الكت الداخلية . وهکذا بدأت اطلم عل 2 ےت 
لب ااا روگنا طلع على تقارير العارك الي کان ماوتسي تونغ 
١‏ ا من بنغ تي هواي ويحوها إلى ستالين . وبهذه الطريقة ایضاً 
ستطعت ان اعرف » حق المعرفة » شيئاً عن الخالة وتطورناتها في :کو ریا الحتوبية 


۷ 








۱۲ 
حسم النزاع مع تيتو 


ان رل ظهور نلروشوف جل السرح الو في رحلته ال يؤغوسلان 
ف رق وو تلدع ما كتيب :يه ستالإن: ھن فو ا 
الغوو رز هل وة ۸ . وقد رافقه ني رحلته هذه بولغائین الذي كان 
سا زئيس وزراء الاتحاد النوفياتي .۰ ,وکذاگ میکویان ٤‏ ووزیر 
الكارجية الجديد شبيلوف . وكان بولغانين تصرف ۽ دیما » کاله مرج 
سکر محبب يعمل ما يطلب إليه خروشوف القیام به . آما ميكويان ن فى 
في الظل يبدى أحياناً انذارات صوتية عندما يكار خروشوف من 1 رات 
۶ اثارين , وكات عروشوت ‏ ذلك لزمن لا يزال يكثر من ثناول اشراب 
سای نشل _الاوقات إل دو اکر الظاتء 
يصل في بعض إلى درج OO‏ 
تا یط غير الالوف كان خروشوف يرتكب القلطة مر 
رد تایه نی الطار الثي آغضب تیتو اذ آدعی و الماملة چ 
رید نا کان اللوم انها سریا لاستالین . غبر ان حروشوف ۸ برتکب 
لیوغوسلا فيا كان الملوم فيها بیری لين . غير ان 6 سوک 
0 مرتین . واظهر أنه یکتسب المعرفة بسرعة > کا انه متلك طاقة 
غير متوقمة عل ضبط سلطاته الشخصي . ۱ 
5 82 أن نتذكر أن ستالين في ۱۹4٩‏ كان قد رس ا 
مق شرس - من تسار رات مسكرزية حل ارد حصان اقتصادي: ۳۱۳۹۵۹۵ 
تخريبية ودعاية عنيفة خبيثة - التوصل إلى إسقاط تيتو . 





كنت عند وفاة ستالين » سكرتير اللجنة المركزية وسگروز لد 

2 الأقلمة . ونع وفاة ستالین اعفیت من واجباني قا 

الحنة مدينة موسكو واللجنة الاقليمية . وب 1 ١‏ واجبائي في 
له ارت تی مرکو > كني بے عط بسک ور الج امن ۳۶۰ ] 
من الرمن ‏ یکن هنالك سكرتير اول الحزب . مم اقترح بولغانين » فی اجتماع عام 


عقدته اللجنة ء ان اتولى منصب السكرتير الأول للحزب .. وهكذا اصبحت 


۳۹۸ 





عوافقة البرزیدیوم » السکرتیر الاول للحزب في الاتحاد السوفياني . وبتلك 
الصفة تولیت راسة الوفد إلى يوغوسلافيا في ۱۹٥۵‏ لاعادة الملاقات الطيبة مع 
الرفیق تیتو . 

كان تیتو واسع الشهرة ومحبوباً في الکومنترن قبل الحرب العالية الثانية . وفي 
اثناء النضال العظيم الذي قام به الشعب اليوغوسلائي ضد الغزاة افتلریین حقق 
تيتو شهرة واسعة بوصفه زعیماً للانصار . ولا اظن ان احداً يشعر بالاساءة اذا ما 
قلت ان اعظم مقاومة ضد الاحتلال النازي في اوائل الحرب كانت تلك الي 
ابدمها حركة الانصار الوطنية الي نظمها الحزب الشيوعي الیوغوسلانی. فقد كانت 
حركات عظيمة ‏ في فرنسا وني ايطاليا وني بلدان اوروبية اخرى ايضاً - 
غير ان ا حرکة اليوغوسلافية كانت الأولى والاکتر ضخامة وفعالية . 

وکنت قد اللقیت تیتو الأول مرة بعد الحرب عندما جاء إلى موسكو مع 
کاردلج ودجیلاس مقابلة ستالین . عاد الرفاق البوغوسلافیون إلى بلادهم 
بالقطار مروراً بطریق كييف وقد ارادوا مشاهدة انحاء من البلاد »> ولو حى 
من افذة مركبة السكة الحدیدیة . وتلفن ستالین لي وقال : « نظم استقبالا حسناً 
واعتن بهم اثناء وجودهم في كييف » ودع تیتو یشعر ان بلادنا تحتفظ باعمق 
شعاثر الصداقة نحو يوغوسلافيا . » 

وعند وصوهم استقبلناهم استقبالا لائقاً » رغم اننا كنا لا تزال في حالة فقر . 
وتلبية لارادة تیتو نظمت له وبلماعته زيارة لاحدی الزارع ابماعية. وقال تیتو 
ان ما شاهده ترك اثراً حسناً في نفسه » حى ولو ان اقتصادنا كان لا یزال في حالة 
خراب. ول تكن زراعتنا بعد شیا نستطیع ان نفاخر به . 

لقد شعرت انا ميل إلى تیتو . فقد كان صاحب شخصية مرحة ومتواضعة 
واستلطفت کاردلج ايضاً لحفة روحه وسرعة بداهته وهذیبه وطيبته . وليلة کنا 
في الأوبرا روی لي دجیلاس عدداً من الحكايات لا ترال واحدة منها عالقة في 
ذهی اود ان ارویپا هنا : 

کان ما كان في زمان ما کلب وبقرة وجحش في قرية یق مکان ما من 
یوغوسلافیا . وکانت الامور تسیر من سيء إلى اسوأ واخيراً قرر الکلب والبقرة 
وابححش المرب إلى ابلبال » حيث راحوا يتجولون مدة من الزمن إلى ان بدأوا 
يشعرون بابلوع وال نین إلى الوطن . فارسلوا الکلب لیزی اذا كانت الحالة قد 
تحسنت هناك . وم يلبث الکلب ان عاد راكضاً باقصی ما استطاعت ان تحمله 
قوائمه لیقول : لا ترال الحياة صعبة جداً في القرية » الهم لا یسمحون بالنباح » 
فكيف يستطيع الکلب الحياة بدون ذلك ؟ وهکذا استمر الثلاثة في التجوال في 


۳۹۹ | 


























الخيال فّرة اخرى من الرمن 3 م قرروا ارسال البقرة للاستطلاع > قائلین 
للبقرة ا و سو تنبحين فسوف لا يلحقك اذى من تحریم النباح . وهكذا 
انطلقت البقرة في طريقها . وبعد حين عادت وهي في يأس عظیم وقالت : 
انه لمستحيل ء انه لمستحيل » اذ حالما وصلت إلى القرية ھجم الناس علي على وامسكوا 
محلمات ضرعي وشرعوا في امتصاصها لارضاعة منها وشدها بقوة حی 0 حى كادوا 
عزقوما . واخیرا تمكنت من النجاة ! . وعلى ذلك بقوا في الحبال مدة اخرى 
وف النهاية قرروا ان اہ للمرة الاخيرة بارسال اب ححش إلى القرية . تراج 
ولم يلبث ان عاد مسر عا وقال : ستحیل » مستحیل على الاطلاق خی 
نعيش ف ف المدينة ! فقال رفيقاه : لاذا ؟ ماذا حدث ؟ فقال الححش : حالما 
وصلت ال المدينة حاولوا ترشيحي لعضوية البرلان » و استطع ۳ ران الا 
بصعوبة ! . 

وبعد الانتهاء من هذه الحكاية وجه تیتو إلى دجيلاس نظرة قاسیة وقال مازحاً : 
و هل تريد من وراء حكايتك هذه ان تخبرنا باننا ننتخب الحمير البرلان ؟ ( 
فضحكنا جميعاً . 

ی ما بعد اخبر تستالين باحو الودي الذي كان سائداً عند زيارة اليوغوسلافيين 


اير > لانه کان يريد آنذاك ان تكون لنا افضل واصدق العلاقات الودية 
مع يوغوسلافيا . 

ومر يعض الوقت على هذه الزيارة > ثم ابلغنا سفيرنا في بلغراد وهو اكاديمي 
وفيلسوف اسمه يودين ( ب. ف. يودين الذي صار بعد ذلك سفیرا ي 
بکین ) ان اليوغوسلافيين وجهوا في اجتماع حزبي جميع انواع الملاحظات 
الساخرة والهينة إلى الانحاد السوفیائی » ررض ی مستشارینا العسكريين 
والفنيين الذين ارسلناهم إلى هناك بناء على طلب تیتو ء للمساعدة في اعادة بناء البلاد . 

ووصف يودين ذلك بالتفصيل وجح با و 
اعضاء المكتب السياسي ء فتلقیت نسخة عنه في كييف . 

9 ثم بدأت القيادة الرسمية اليوغوسلافية تكتشف العيوب وتحاول ان تلتمس 
اعذاراً للدخول ف خصام معنا. 2 ان كثيرين من اليوغوسلافيين الذين كانوا 
اصدقاءنا لم یوافقوا علی هذا الوقث ابلحدید الذي اتخذتہ حكومتهم » فوضعوا في 


السجن . وفقد ب حياته لا سبب صداقتهم لنا » بل لعارضتهم 
زعامة الحخزب الشیوعی اليوغوسلاي واک الیوغوسلافیة . وبلغ الأمر 
ذروة حدته عنلما تداع الاتحاد السوفياتي حم المستشارين الذين 


کانوا یساعدون يوغوسلافيا لاعادة تنظيم شوونها الاقتصادية والعلمية 


۴۷۶ 





والعسكرية (۱) . 

وبعد وفاة ستالین ء بدأنا نتبادل الاراء حول امكانية اعادة العلاقات 
الیوغوسلافیین وتصفية العداء الذي كان قد خلقه ستالین بين الانحاد السوفياني 
ویوغوسلافیا . وقد قوبل هذا الرأي ععارضة قوية منذ البداية وکان الناس یقولون 
كيف نستطیع ان نستعید العلاقات مع یوغوسلافیا حين تکون حكومتهم تسیر 
بالبلاد نحو الرأسمالية » وتسمح للرأسمال الاميركي بان يسيطر على اقتصادها » 
وتعيد الملكية الخاصة وتطلق الحرية البنوك ۶ وکان میخائیل سوساوف 3 


اس متشدداً في معارضته ومصراً على القول ان یوغوسلافیا ۸ تعد 
بلدا اشيرا کیا . 


والحق ان سبب هذه المزاعم السخيفة هو اننا ابتعدنا كثيراً عن اليوغوسلافيين 
ید انا ادا لين له الراك . وهذا ينطبق على ا حکایة القديمة عن ذلك 
لذي قال لناس في ساحة القرية ان مالك في مكان ما من يوزع لحم ان راف 
والرز ز جانا . وهکذا كان حالنا مع يوغوسلافيا . لقد سمعنا تلك الروايات 
كثيراً حی اننا اصیحنا نومن بصحتها . 


وني الرد على اولئك المعارضين اقترحت ان ندرس الوضوع ایجابیاً من جدید » 
وذلك بتأليف بحنة من الاقتصاديين وغير هم من الاخصائيين . فقبل الاقتراح 
وعین شبیلوف NR‏ تلك اللجنة . وبعد ابحاث ات 
وافية » قدموا لنا تقريراً عکن العثور عليه في حفوظات اللجنة المركزية » خلاصته 


(۱) لیس واضحاً هنا لاذا يقول خروشوف ني هذه الرحلة ان الیوغوسلا فيين کانوا 
ملومین للخصام الذي حدث . ففي خطابه السري القی اللوم صراحة على ستالین 
الذي روى عنه انه قال : «انيحين ن آحرك اصبعی لا يبقى هنالك تیتو. فهو يسقط حالا» 
وعلق خروشوف على ذلك قائلا : كان دور؟ غسلد ذاك الذي لبه ستالین . 
کاردلج ومیلوفان دجيلا س كلد ها من الزملاء القربین لف الارشال تیتو ۔ 
وکاردلج الذي کات و تسا ا را يز الل رج دول هجوی ے اما دخ 
وهو رجل متحمس ذكي من من البل الأشود » ای حظوته عند تیتو فز جه 

في السجن لوقفه ضد البير وقراطية الشيوعية . وهو في كتابه «الطبقة الجديدة» 
يهاجم النظام الشيوعي مق آسانبه > باسنت کاب وأحادیث مع ستالين » اساءة 
أكبر لنظام . ومن الواضح أن بذور خلا فاته مع ستالين خاصة ومع الشيوعية 
عامة » نشأت في 0٦‏ 


۲۷۱ 














ان لا صحة لاعتبار يوغوسلافيا دولة رأسمالیة . واذا كان الفلاحون هناك 
بملکون الأرض ویستغلونہا لانفسهم » فلا يزال في البلاد مزارع جماعية وحکومية . 
اما البنوك والتجارة ووسائل الانتاج فهي جمیعاً في يد الدولة الي يبيمن علیها 
الشعب بواسطة دكتاتورية الطبقة العاملة . ولذلك فان يوغوسلافيا هي دولة 
اشتراكية . وهكذا لم يبق من مبرر للابقاء على حالة انلصام الي اوجدها ستالين . 
فقررنا استثناف الصلات واعادة العلاقات بين الحزبين السوفياتي والیوغوسلای . 
ولكن لما كانت احزاب شيوعية احری قد تورطت في نزاعنا مع يوغوسلافيا » 
فقد كان علینا ان حصل على موافقتها . وكان ان حصلنا عليها . 

وعندما اثيرت قضية ما هي افضل طريقة للاتصال بتيتو » ارتفعت اصوات 
تقول ان نطلب إلى اليوغوسلافيين ان يحيئوا الينا لاجراء الفاوضات . فقلت ان هذا 
امر 09 وارد على الاطلاق اولا لاني اشك في قبولهم الدعوة 
لثلا يظهروا عظهر المتسولين ؛ وثانیاً لاننا كنا نحن البادئین في قطع علاقاتنا 
سیم ولذلك يحب ان نكون تحن البادئین اي اعادتہا . وثالثاً لان بلادنا كبيرة 
وحزبنا كبير وسلطتنا وهیبتنا عظیمتان في میدان الشيوعية العللية . ولذلك 
يتعرض الزعماء اليوغوسلافيون نفطر كبير . اذا هم اجتمعوا بنا في اراضینا 
ولم نتمكن من التوصل معهم إلى الاتفاق . 7 

وهکذا تقرر ارسال وفد إلى بلغرادءعلى ان اتولى راسته ويكون من آعضاثه 
پولغانین‌ومیکویان وشبيلوف.وكانت سفارتنا فييوغوسلافيا آنذاك تقوم بمهمتهابواسطة 
هيئة صغيرة من الوظفین.ولبی الرفاق الیوغوسلافیون رغبتنا في زيارتهم وتبادل 
الآراء معهم . وعندما هبطنا في مطار يوغوسلافيا استقبلونا بجمیع مظاهر اللياقة 
والقیت كلمة نی الطار اتفقنا على صياغتها جميعاً »> فلم تكن تعبر عن رآيي 
الشخصى بقدر ما كانت تعبر عن وجهة نظر قيادة اللجنة المركزية للحزب 
أل السوفیانی . 
کے نت بو فا وا لمجي كلدك + الات كل 
واحد هنا يفهم اللغة الروسية » . وقد اراد بذلك ان ببرهن على ضبط اللفس 
الذي احسسنا بوجوده . وشعرت ببعض ا حیبة لاستقبال البارد الذي لقیناه ي 
الطار » وخشیت ان يشجع ذلك الذين عارضوا ني قیادتنا اعادة العلاقات الطيبة 
مع يوغوسلافيا )١(‏ . 


(۱) شعر خروشوف بأكثر من خيبة الأمل الجفاء الذي لقيه من تيتو في الطار » 
فظهرت عليه علا ثم الغضب الشديد . وتجدر الملاحظة انه سبق لحروشوف ان = 


YY 





وعندما بدأت الناقشات اتخذنا نحن المبادرة باقتراحنا ان ندفن خلافاتنا . 
وقلت اني متأكد تماماً اننا سوف نتمکن من التوصل إلى نوع من التفاهم التبادل . 
واني اعرف انه ما تزال هنالك بعض الاخطاء في موقفنا . والیوغوسلافیون 
قد لاموا ستالین عن حق للانشقاق الذي حدث بین حزبینا ولم یوجھوا ذلك الینا بل 
إلى ستالين . ونحن ایضاً كنا نسیر على الافتراض بان ستالین اوجد الحصام ولکننا 
كنا نتجه إلى نجنب اثارة موضوع من هو اللوم عندما بدأنا فعلا العمل لاعادة 
علاقاتنا إلى وضعها الطبيعي مع يوغوسلافيا . وکنا قد بدأنا ندرك مدى اساءة 
استعمال ستالين لسلطته والضرر ابلسیم الذي سببه باستئصاله زهرة شباب حزبنا . 
وا ذکرت من قبل » اننا بسیکولوجیا ل نکن على استعداد لاجتماعنا مع 
الیوغوسلافیین اذ لم نکن بعد حررنا انفسنا من اعتمادنا الوضیع على ستالین . 
ومع ذلك فقد وافق الیوغوسلافیون على انه من المکن ان نتوصل إلى نوع من 
التفاهم وظهروا بانیم مستعدون لتقبل حسن نوايانا ۔ 

ونظم الزعماء اليوغوسلافيون جولة لنا في البلاد . ومرة اخرى كان استقبالنا 
في الدن والبلدان استقبالا يدل على التحفظ . وظهر جلياً ان احماهیر الصطفة فى 
الشوارع ۸ تحضر تلقائياً لاستقبالنا . فقد نظمها الحزب. ولم يظهروا العداءء لكنهم 
لم يظهروا الود كثيراً . وکانوا بالاكثر يبتفون «البحيا تبش ... تیتو ... تر 0101 

على اننا سررنا في اثناء جولتنا في البلاد عشاهدة الشعب اليوغوسلاني یتصرف 
بكل احترام ازاء ذكرى جنودنا الذين قدموا حیانہم في سبيل تحرير يوغوسلافيا 
من هتلر (۲) فقد كانت قبور ماربینا الابطال في حالة حسنة وعليها لوحات 
تدل على اسمائهم . 

كانت البلاد » دون ریب » فقيرة جداً » وذاك لضعف زراعتها قبل الحرب . 
وقد دام الاحتلال المتاري فیها مدة طويلة وکان قاسياً. ورأينا الفلاحین ولیس 
لدم سوی معدات زراعية بدائية جد . ان اسباب تخلفهم جلية جداً فان 





کحم سنؤولة كلمته السيئة في الطار » اذ وضع اللوم على بيريا » لأنه > کا 
يقول » لا هو ولا رفاقه كانوا قد تخلصوا بعد ماما من أثر ستالين . 
)0 ان خروشوف محق تماما في ما يقوله عن مسلك الشعب اليوغوسلا في . فقد کانوا 
يبدون عداء ظاهر آ . 
)٢(‏ ان الیوغوسلا فیین هم الذين حرروا أنفسهم من الا مان وان يكن مصير هم توقف 
بصورة مطلقة على انتصار اطلفاء في ميادين آخری . وقد كان هذا من الأسباب 
الي جعلت تیتو یرفض ان یتلقی الاوامر من ستالین . 


۳۷۳ 
































يوغوسلافيا بلاد معزولة يسودها الحراب حى وان يكن الرأسماليون يزع مون بام 
يقدمون فا المساعدة )١(‏ . 

واذکر اني تحدثت مع فوکانوفيك - تمبو » فتركك في نفسي را جا 
باخلاصه وصدقه وانسانیته . وقد احببته على الرغم من انه كان يتكلم بعتف ضدنا . 
ولا اظن انه كان يحسن به ان يذهب إلى هذا الحد البعيد في حملته علينا . وقد 
اخبرني كيف ذهب إلى اميركا للتفاوض على عقد قرض وقال : « كنا نواجه 
اقسی الصعوبات » فمواسمنا كانت قد فشلت وكنا امام خطر المجاعة . وكان 
التوتر بین بلادنا والاتحاد السوفیاتی على اشده . وعرف الامیرکیون مبلغ بوسنا 
فحاولوا استغلال ذلك في معاملتهم لنا وان یفرضوا علینا اقسى الشروط واشدها 
تحيزا لصلحتهم مقابل اعطائنا القرض . وقد رأوا ان لا مندوحة لنا عن القبول 
وکانت شرو بصورة واضحة ذات صفات واهداف سیاسية ترمي إلى ابعاد 
بوغوسلافیا عن طریقها الاشتراكي وارغامها على الاتجاه نحو الرآسمالية . فقلت 
شم انا تثر الوت على القبول بمثل تلك الشروط » وخرجت واقفلت الاب بقوة . 
وقد بقیت هناك بضعة ایام لاعطي الامی رکیین فرصة اعادة فتح الفاوضات . 
واخيرآ اضطروا للتنازل قلیلا لام خافوا ان یدفعوا بنا بتصلبهم إلى ابعدمن هذا 
وادركوا اننا اذا عدنا ناقمين فقد يفقدون كل أمل بابعاد یوغوسلافیا عن العسکر 
الاشتر اكي .وكان غرضهم الأول منعنا من العودة إلى الاتفاق مع الاتحاد السوفياني او» 
کا كانوا یقولون > لحمايتنا من الاضطرار إلى الاستسلام إلى ستالين . لقد ارادوا ان 
يشجعوا الانقسام في العالم الاشتر اكي وان يزيدوا في تحصين معسكرهم الامبریا ی . 

وسررت برجل يتكلم عثل هذه الصراحة معبراً عن كرهه الطبقي . غير 
اني شعرت بالامتعاض عندما تناولي فوکا نوفيك - تمبو بقارس الكلام . وقد 
قلت في احدی اجتماعاتنا «اذا اردم ي اي وقت ان تزیدوا في حدة توتر علاقاتکم 
مع اية بلاد احری » فان الرفيق تمبو هو اكفأ المؤهلين لذلك » . فنظر تيتو نحوي 
والفجر ضاحکا . وبعد ذلك صرنا » فوکا نوفيك - تمبو واناء على احسن ما يمكن 
من الاتفاق . وكنت في الواقع احترمه كثيراً . كان طبعه الحاد ناتا عن کرهه لاعداء 
الطبقة العاملة » وهذا ما جعاه يسمح لنفسه باستعمال طجة غير معتدلة معنا . 





)0 كان الغرب الرأسالی مدة من الزمن كثير الردد في تقديم أية مساعدة ال تیتو 
لتشککه ني جدية خصامه ستالین . ولکن مع مرور الزمن قدم له مساعدات 
كثرة وذلك لتمکینہ من ا حافظة على استقلال يوغسلافيا خارج الکتلة السوفياتية . 


۳۷ 









وعلی كل حال ؛ فنحن قد اظهرنا بعض النقص والتقصير في شعورنا 
عندما كانت تواجه اقسی الصعوبات الي مرت بها ي تاریھا )١(‏ . 
3 وي مایة زيارتنا الأول إلى يوغوسلافيا اصدرنا بلاغاً مشترکاً . وكان ذلك 
۱ ان فقط . فقد اصر تیتو على تقيدنا عبادی عدم التدخل التام 
شورق 0 ن قرب الاخری الداخلية » والاعتراف بحق کل بلد بحريته 
کر 0 0 من الخارج . فوافقنا كن على ذلك معتقدین باخلاص ان 
یں 3 تقوم على اساس الثقة المتبادلة . وقد اثار البلاغ المشترك بعض 
لے من الافضل تجنبها » غير ان اكثر النقاط الصعبة تم تلطيفها . 
س تفاق بالطبع جرد بداية . فبعد تلك الدة الطويلة من ابلفاء كان 
هنالك ما يتطلب اكثر من ابللوس إلى الوائد وتناول كووس النبيذ معا" 
۱ وبعودتنا إلى موسكو قدمنا تقریرنا عن كيفية سير اجتماعاتنا مع الیوغوسلافیین 
دقن ان یوغوسلافیا ظهرت بانہا بلاد متمسكة بطريقتها یس 
ہے با رو في العقيدة الارکسية - اللينينية . وقررنا في موسکو توسلا 
0 پر في منتصف الطريق ووضع الاسس لزيادة التعاون الاقتصادي 
وی ان سا املع کور الذي .هم ون يد لا ول عت مایت 
0 3 ان طلبوا منا قرضاً ء لا اذکر قدره تماما » ولکنه كان کبیر 
8 ارأهوا اخصول عليه اه نضح لافولاة فاعطيتاهم اقرض المطاوب حلى شرط 
ان يعدم افرش لي شكل آلات وما ينات تسیل في باه الصنع وجھیزہ . 
20 كان تيتو دائماً شيوعياً صحیحاً ورجل مبادىء . ولكن قبل ان تبدأ 
َع و التحسن ع کات یوغوسلافیا قد اتجھت بتجارتہا بالاكثر نحو 
گر کی ی رکیة والالكليزية وغيرها من الشركات الغربية » مقابل الحصول 
ال لقروض . وکانت قد ترددت شائعة ان یوغوسلافیا قد منعت » عقتضی 
هدة ء من الاتجار مع الاتحاد السوفیانی . والواقع ان هذه الشائعة كانت ملفقة 


مع يوغوسلافيا 





() كانت الفاوضات متوترة جداً ووصلت مرارا كثيرة إلى نقطة تبدد بقطعها . وكان 


ورد يفنا مل إعادة العلا قات الحميمة بين الحزبين الشيوعي السوفیاتی 
دیدن . وبعبارة أخرى اعادة دمج يوغوسلافيا مع الاتحاد السوفياتي 
عل ستوى الحكومات » کا هي الال بین الدول المستقلة » وهذا ما حدث . 

اکا توف تمبو الذي كان مدة طويلة رئيساً لاتحاد الال الیوغوسلدنی 
ومن الأنصار القدماء » فقد كان ولا یزال رجلا مستقیماً مادقا . 


۳۷۵ 











لا صحة لها اذاعها كثيرون ممن لا بریدون الحیر ليوغوسلافيا ولا للاتحاد 
السوفيائي . وم یکن بین یوغوسلافیا والغرب مثل هذه ااعاهدة . ولكن في الوقت 
ذاته یکن هنالك عجال لاشك في ان الامبرياليين لم یکونوا يقدمون لیوغوسلانیا 
منحاً وهبات حا بها . فقد كان مما حلب الارباح للبلدان الرأسمالية حینثذ » ولا 
يزال الآن كذلك » ان تستعين باتفاقات تجارية مغرية لمحاولة ابعاد البلدان الصديقة 
عن السکر الاشتراكي الواحدة بعد الاخرى . واني لاذكر في هذا الصدد حديثا 
ذا طاہم سري ؛ ولكن ودي ؛ جرى لي مرة مع الرفيق غومولکا الذي كان قد 
طلب أن نبيع بولونيا حنطة . فرأيت حقيقة الدافع الكامن وراه هذا الطلب وقلت له 
بكل صراحة : « اني اشعر بانك ترغب في شراء الحبوب منا لسبب غير مواجهة 
احتياجاتك الداخلية . فمن بين جميع البلدان الاشتر اكيةء باستثناء الانحاد السوفيالي 
طبعاً » لدى بولونيا افضل وارقى مستويات التقدم الزراعي . ولذلك فيجب ان 
يكون لديك من احبوب ها يكفي احتیاجات بلادك . ولذلك فاني اعتقد ان هنالك 
بالتأكيد شيعا آخر مجول في خاطرك » . ۱ 

فحدق إلى وقد ادرك اني فهمت غرضه وقال : « نعم ايها الرفیق خروشوف 
الك على حق + فنحن بالطبع لسنا بحاجة إلى الحبوب كطعام ولکن تاج اليها 
علفاً الخنازير الى نعتمد علیھا في صناعة البايكون ( لم احتزیر الملح). والبولونيون 
على ما هو معروف ؛ ینتجون افضل انواع « البايكون » الذي يباع باسعار جيدة 
جد فی الاسواق الاميركية . وعندما كان الامیرکیون یفرضون الحصار على 
ما پستورد من الاتحاد السوفياتي ومن بلدان اخری اشتراكية حرصوا على ترك 
ثغرزة مفتولحة عكنق عن طریقها ا حصول على « البایکون » البولوني . 

وعلى هذا ء كان الغرب دائماً يعقد صفقات خاصة مع يوغوسلافيا . فليس 
مستغرب ان يشعر الاتحاد السوفياتي بنقمة كبرى عليها . وكان مرد هذه النقمة إلى 
الغيرة والحسد ء اكثر منها إلى النظرة العقائدية . ونحن ء الم یکن الاربح لنا جلب 
العدات الميكانيكية من الولايات المتحدة ؟ غير ان الاميركيين رفضوا بیعها لنا . 
کانوا ببیعونها منيوغوسلافيا.غير اننا لا نری لاذا حول غضبنا على الاميركيين إلى 
نقمة عل اليوغوسلافيين الذین کانوا یستفیدون من فرصة كنا نحن نود ان 
نستفید منها ؟ ۲ 

انخذت بوغوسلافیا دائماً موقفاً خاصاً مستقلا في سیاستها الخارجية » خصوصا 
في مواجهة قوات معادية من البلدان الامبريالية . وکانت یوغوسلافیا دائما تحرص على 
ان لاتتضم او تسب إلى كتلة او إلى احرى . ولم تكن سياستها دائماً متفقة مع 
E‏ الما رجية . وكانت تقع احياناً خلافات بيننا . وقد رفض الیوغوسلافیون ان 


۳۷۹ 


پنضموا إلى حلف فرصوفیا نظراً لارتباطهم بعلاقات تجارية خاصة مع الغرب . 
وقد ترك رفضهم هذا شرارة ۸ تنطفيء في ما بیننا حى بعد ان بدت علاقاتنا 
تتحسن في ۱۹۰۵ . وکان هنالك بطبيعة الخال سبب آخر لرفض یوغوسلافیا 
توقیع میثاق فرصوفیا . وهذا السبب هو نزاعها على الحدود مع بلغاریا . 

وعادت علاقاتنا فتوترت مرة اخری بعد حوادث ۱۹۵۲ في الجر . 
وتخلينا حن من جانبنا عن بعض التدابیر الي كنا قد اتخذناها لتحسين علاقاتنا مع 
بوغوسلافیا . مثال على ذلك اننا اوقفنا الاتفاق العقود بیننا حول القروض . 
غير انه م يكن هنالك من سبب لنسمح بتطور الوضع إلى قطع العلاقات مرة اخری 
مع يوغوسلافيا.ولذلك فقد عمل تیتو وانا علىتلطيف هذا التزاع في اجتماع خاص 
عقد في بوخارست . 

ويحسن بنا ني هذا الصدد ان ننظر ني موقف يوغوسلافيا ني الموتمرين انلطیرین 
للذين عقدهما الحزب في ۱۹۵۷ و950١‏ . فقد حضر اليوغوسلافيون هذين 
المؤتمرين بصفة لا تزيد كثيراً عن صفة المراقبين . ولربما قاموا ببعض المشاركة في 
لناقشات ء غير امهم لم يوقعوا قرارات الموتمر . اني لا انكر ان موقفهم هذا اثارني 
كثيراً في حينه )١(‏ . ولم استطع ان ادرك اذا كانوا يتصرفون مثل هذا التصرف » 
غير انه لم يكن باستطاعتنا ان نفعل شيا في هذا الصدد . والظاهر ان الرفاق 
لیوغوسلافیین لم تكن شم ارادة لان يأخذوا على عاتقهم اي شيء من الالتزامات 
متبادلة الي كان توقيع القرارات يفرضها . واني اعتقد ان رفضهم ان يقيدوا 
نفسهم كان خطأ » غير اني الآن على الأقل استطيع ان ادرك الاسباب الي دعتهم 
إلى ذلك . وکا قال تيتو في سياق حديثه معي : « انك دون ريب توافق معي على 
اننا اذا كنا نريد ان نبقى غير منحازين لاية كتلة » فاننا لا نستطیع ان نوقع قرارات 
المتمر » . لقد اراد الیوغوسلافیون ان يتكلموا باسم البلد الي برزت محددا 
ویدافعوا عنها » وهی البلدان الى كانت قد تحررت لتوها من الاستعمار » واللي 
وجدت الها في وضع معين بين العالین الاشتراكي والرأسمالي . وقد كان 
للیوغوسلافیین كل ا لحق باتخاذ هذا الوقف » وكان يتوجب علينا ان نتمكن من 
الحافظة على علاقاتنا معهم بالرغم من رفضهم الانضمام الینا انضماماً اوثق . 





(۱) ان كلمة راثارة, كلمة لطيفة معتدلة من و صف شعور خروشوف نحو تیتو لرفضه 
الا شبر اك عملياً في المؤتمرين الكبيرين اللذين عقدا في موسکو في ۱۹۰۷ 
و ۱۹٦۹۰‏ . فقد اهتاج كثيراً وجرى ضغط شديد على اليوغوسلافيين 
نتيجة لذلك . 


YY 
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ومع ذلك فان سياسة الوقوف على ال حیاد الي اعتنقها ا حزب الشيوعي اليوغوسلافي 
كانت جرد عترة على ممر السنین . 


وبعد رحلتنا إلى يوغوسلافيا في ۱۹۵۵ وجهنا دعوة إلى وفد یوغوسلائی يرئسه 
الرفیق تیتو لزيارة الاتحاد السوفیائی . فقام باكثر من رحلة واحدة من هذا النوع 
واصبح یعرف بلادنا معرفة جيدة . وقد دعوناه مرة لزيارة القرم للاستراحة بضعة 
ایام والقیام برحلة صيد . وکانت رحلات الصید قد انخذت > منذ قرون » 
فرصة لالتقاء زعماء بلدین او ثلائة بلدان ومناقشة القضایا ذات الصلحة والاهمية 
المتبادلة . وکان الحو الذي ساد مباحثاتنا مع تیتو اثناء حروجنا للصيد معاً جواً حمیماً 
وديا . ووجه الیوغوسلافیون دعوة الینا لزيارة بلادهم » رداً لزيارتهم بلادنا . 
فزرتهم عدداً من الرات . واتاحت لي تلك الرحلات فرصة مشاهدة كثير من 
الاشیاء الخديدة وغیر العادية الي كانت یوغوسلافیا تنشئها في بلادها . 


ان يوغوسلافيا تزعم 5 يعلم العام باسره ؛ ابا اکتشفت اسالیب ادارية 
واجراءات اقتصادية تودي إلى تسهيل التحول او الانتقال من الرأسمالية إلى 
الاشتراكية . والذي يدعونه هو ان تلك الاساليب التنظيمية الحديدة هي اكثر 
ديموقراطية تسمح للعمال والموظفين واللبراء بزيادة الساهمة في ادارة اقتصاديات 
الشعب . اما نحن فقد كنا في بادىء الامر ضد هذه الاصلاحات القترحة . الا 
اني اهتممت في معاينتها في طور التطبيق والتنفيذ عندما زرت المصانع في 
يوغوسلافيا رغبة مني ني ان اتحقق إلى اي مدى كانت تلك الاجراءات الحديدة 
قابلة للتطبيق في احوالنا الخاصة نی الاتحاد السوفياني . 


واني اذكر ان الرفاق اليوغوسلافيين ذهبوا بي مرة لزيارة مصنع للراکتورات 
2 ضواحي بلغراد ۰ وهناك حاول المهندسون والمديرون والمشرفون على العمل 
وممثلو اتحادات العمل والنظمون الحزبيون جمیعاً ان یشرحوا لي كيف تقرر 
مشروع الانتاج بالاساليب الديموقراطية . ولكنني ني الواقع لم استطع ان افهم شا 
مما كانوا يحاولون قوله عن مفهومهم ایدید للملكية الخاصة . فكان كل ما قالوا 
ينذا الصدد عثابة اضفاء بعض الزینة على الواجهات . وقد ابديت شكوكي للرفاق 
اليوغوسلافيين بمنتهى الصراحة » وبدا لي کأنہم وافقوا معي بعض الموافقة ولكنهم 
استمروا ني محاولة اقناعي ان طريقتهم كانت تختلف نوعاً عن الطريقة الي كنا 
نسير عليها في الاتحاد السوفياتي ء وانہا اكثر ديموقراطية واكر توصلا إلى 


۳۷۸ 


مساهمة الشعب في تحقیق اهداف الانتاج . (۱) . 

وعلى الرغم من الشكوك الي ساورتي فقد كانت حججهم ؛ دون ريب » 
جديرة بقدر معين من الالتفات . وني اثناء الدة الى عشتها وعملت فيها واشترکت 
في قيادة الحكومة » كان اقتصادنا دائماً يدار ادارة مركزية واني ارى ان في 
ايامي كانت المركزية افضل واكفاً نظام . 0 

غير اني بدأت منذ عهد قريب اشعر بانه في حين لا تزال الادارة المركزية 
ضرورية الا انه لا يقل عنها ني الاهمية في نظر العمال ان يكون لهم رأي اكثر مما 
كان في السابق > بلهة تحديد من الانتاج واحوالهم فيه . وي حين ان 
مشاریع الانتاج ينبغي دائماً ان تضعھا القمة وتشرف عليها » فاني اعتقد ان في 
لمستقبل سوف يكون » بكل تأكيد » للعمال انفسهم مساهمة اكثر في وضع 
الحطط وتعيين ا حصص وتقرير كيفية القيام بتلك المشاريع وتنفيذها . وبعبارة 
اخرى ؛ اني اعتقد ان هنالك على الاقل ذرة من الصواب > ولو في جرد 
الشروع باسهام مفيد في ادارة الشؤون الاقتصادية » تقدمه الاساليب التنظيمية 
الحديدة الي وضعها الیوغوسلافیون . ولا فائدة من التنکر لذلك . 

وقد زعم اليوغوسلافيون انهم اوجدوا شروطاً اقتصادية مفضلة لواجهة 
متطلبات المستهلك . غير انه كان لهم نصيبهم من العقد والمشاكل ايضاً .. وف 
اثناء احدى زياراتي اعترف لي تيتو بقوله : « اننا نحاول معابلحة بعض التطورات 
ا موأسفة ا واني اظن ان لدى بعض رجالنا الذين يديرون المشاريع الحكومية 
حابات مالية في بعض البنوك الرأسمالية في الخارج . وبعبارة اخرى امهم 
ختلسون من اموالنا ) . وف رأبي ان هذا النوع من اساءة الامانة طبیعی . وهو 
نتيجة حتمية لسياسة تیتو الاقتصادية . وربا يكون الیوغوسلافیون الآن إما ا: 
قد تخلصوا من مثل هذه الشا کل بتصفیتها او انهم ابتكروا طريقة ما لتغلب علیها . 

ان الاساءات والاخطاء تحدث دائماً عندما یکون الجتمع في سياق اجراء 
اختبارات ونجارب لاسالیب وانظمة جديدة . وانه ليس مما يدعو إلى الدهشة 
والاستغراب ان لا تکون جمیع اختبارات الیوخوسلافیین وتجاربہم قد ثبت نجاحها 
وصحتها . ولکن في الوقت ذاته ليست جمیع اختبارات اليوغوسلافيين وتجاربهم 


(۱) هنا » يشير خروشوف خاصة إلى مجالس المال الي انشئت في یوغوسلافیا في 
محاولة لتحقیق نوع جدید من الا شتر اكية الحررة من التصمیم الركزي ٤‏ وذاك 
يحمل الصانع والبنوك والمشاريع والعاهد من جمیع الأنواع تدیر ذانها . وفي 
زیارته الأول إلى يوغوسلافيا نظر خروشوف إلى تلك الفکرة نظرة احتقار بالقة. 


۳۷۹ 





مما ینبغی رفضه على الفور . بل علینا ان نشحص الحالة فحصاً دقیقاً وبدون 
تحيز ء ثم نقرر اي نوع من انظمة الیوخوسلافبین يجوز تطبيقه بصورة مفيدة 
تجلب الربح على اقتصادیات بلدان اشتراكية اخری . واني آعترف ان ابحاثنا 
وفحوصاتنا ذه الامور لم تكن دائماً متزنة وامجابية . وقد جرت بعض الاحیان 
فحوصات مش ركة يزعم فیها الفریقان انهما توصلا إلى الحقيقة . اما انا فلم اشعر 
ابداً ان احد الفریقین كانعلى حق بصورة كلية . انه لمن الخطأ دائماً ان يدعي 
الرء انه على حق مطلق لا ينازعه فيه احد . فالاصرار بعناد على ان الاسلوب الذي 
يتبعه احدنا هو الاسلوب الوحيد الصحيح لتحقيق اي أمر ء لخطأ فاضح وبلاهة . 

كانت الزراعة هي احد المجالات الي كان يبدو ان اليوغوسلافيين 
يسيرون فيها على الطريق القويم . وقد كان لي مرة حديث مفيد مع تيتو حول 
هذا الموضوع » قال لي فيه : « عندما كانت علاقاتنا مع الاتحاد السوفياني 
مقطوعة ء اردنا ان نتحقق من اننا لا نعتبر مرتدين عن الاشتراكية . فانخذنا تدابير 
ادارية لنتابع نظام التجمیع الزراعي ( التشريك ) إلى النهاية . فمن ناحية الكمية 
البحتة رعا نكون قد وفقنا في الحماعية » ولكن صادفنا صعوبات كبيرة في انتاج 
المحاصيل الكافية لتلبية طلبات السكان . ومع ذلك فاننا لم نبداً بالانتقال من المزارع 
الجماعية إلى الزارع الحكومية الا بعد ان اتبعنا النظام الحماعي إلى النهاية » . 
واستشهد على ذلك برقم كبير يمثل نسبة مثوية من ارض استعملت للمشاريع 
الزراعية الحكومية كانت قد حددت لزراعة القمح وانتاج الحليب وتربية الدواجن 
والبقر . فكانت الدولة تبتاع المزارع من الفلاحين وتحوها إلى مزارع حكومية على 
مثال الاساليب التبعة في مزارعنا السوفياتية الحكومية . 

وكانت سياسة الرفيق تیتو الرامية إلى اقامة زراعة الدولة التعاونية بدلا من ان 
تكون مناقضة لطريقتنا في بناء الاشتراكية بعيدة عن ذلك كل البعد » وجديرة 
بكل التفات وعناية من قبلنا . لقد كان لينين شخصياً يقول ان تعاونيات الفلاحین 
والمزارع الحكومية تمثل. اكثر مراحل التطور الزراعي تقدماً اورقا ...واي أعتقد 
ان الیوغوسلافیین اتبعوا الطريق القويم عندما بدأوا في استبدال المزارع الجماعية 
بمزارع حكومية (۱) . 


)6 قبل الخصام مع الا تحاد السوفياتي في 6۱۹8۸ ولمدة من الزمن بعد ذلك ج كانت 
الشؤون الا قتصادية والصناعية والزراعية اليوغوسلا قية تدار بأقصى درجة من 
الصر احة على النمط السوفیاتی . الا أن السيطرة المركزية فی الصناعة تركت مكانها 
للادارة الذاتیة » وني الزراعة الغيت المزارع الجاعية بسبب نقمة الفلاحین لتحل = 





وقد حاولنا نحن انفسنا ان نقوم باجراء تحسینات شاملة في نظامنا الزراعي عندما 
حاولنا اعادة اسكان الزراع الحماعيين في الارض البكر . ويمكن للمرء أن 
يتصور الصعوبات الي سببتها حملة الاراضي البكر لعائلة كان عليها ان تنتقل من 
مكان عاشت فيه طيلة اجيال كثيرة إلى مكان آخر . فقد كان ذلك صعباً جداً عليها . 
ولكن كان علينا ان ننقل عائلات كثيرة - اوكرانية وبیلوروسیة وروسية - 
إلى ألوف الکیلومترات بعيداً عن ارض آبائها واجدادها . وقد انفقنا مبالغ 
كبيدة في سبيل تنفيذ حملة اعادة الاسكان . واضطررنا كذلك ان نعطى 
قروضاً ومساعدات مالية إلى الشبان الذين استخدموا في بناء مستعمرات الاسكان 
في الارض البكر . وکنا قد صرنا مقتنعين ان علينا انشاء مزارع جماعية على 
تلك الارض . والزرعة ابلماعية هي منظمة مصطنعة » اي انها ليست متحداً 
جماعیاً حقیقیاً فضلا عن انها كثيرة الكلفة . 

لذلك قررنا اختيار الطریقة الاخرى وهي المزارع الحكومية.وعندما كنت انا في 
القيادة كان ارخص انواع ال حبز هو الذي كان ینتج فيا الزارع الحكومية على 
الارض البکر )١(‏ ۔ 

وقد سرني ان تيتو » اذ كان يرى فوائد الزراعة التعاونية ویفضلها على 
الجماعيات » كان ايضاً يدرك اهمية التصميم المركزي . والتصميم او التخطيط 


= لها التعاوثیات الزراعية التي الح على الفلاحین» أصحاب الملكيات الصغيرة» 
لينضموا.اليها وقد فعل أكثرهم ذلك . والمزارع الحكومية وهي داماً محبوبة من 
خروشوف (مزارع كبيرة تملكها الدولة ويتولى ادارتها موظفون يتقاضون 
مرتبات ويعمل فيها عال مأجورون) ليست في الواقع کثيرة الا نتشار في 
یوغوسلا فيا . وقد وجدت بالأكثر لا غراض خاصة مثل تربية المواشي . والمزارع 
الجاعية » كان» نظرياً» بمتلکھا فلاحو القرية أو جاعة من القرى الصغيرة ویعملون 
فيها لجي ارباح مشاركة . 

(۱) ان حملة الأرض البكر الي يشير اليها خروشوف هنا كانت عملیة ضخمة ترمي 
إلى فتح مساحات كبيرة من السهول اللالية من الا شجار » و بالاكثر ني خازستان» 
لزرع الحبوب . وقد حرثت هذه الاراضي لأول مرة في ۱۹۰١‏ وكانت 
مساحتها لا تقل عن تسعين مليوناً من الافدنة » أي أكثر من مجموع الأراضي 
المزوودة في انکلتر | وفرنسا واسبانیا معا . وقد قل نصف عاروث من روسیا 
الاوروبية إلى تلك السهول الخالية حيث عاشوا في أحوال بدائية » منظمین 
في مزارع حكومية كبيره جدا . ورغم النجاح الأول ( الكبير النفقة ) اوقفت 
الاختبارات وتحولت الأرض سريعاً إلى حفر من التر اب . 


ی ۳۸۱ 


ی 











المركزي الذي كانت تقوم به لحنة التصمیم ا حکومیة فی الاتحاد السوفياتي هو 
ضرورة جوهرية في ادارة الاقتصاد الاشتراكي . فبدون التصميم المركزي فان 
سيطرة السوق - العرض والطلب » الي تتألف منها عناصر الدولة الرأسمالية ‏ 
ترول سریعاً وتحل عله العلاقات الاشتّراكية بین الافراد والمشاريع . وكان من 
دواعی سروري وارتياحي ان تدرك دولة يوغوسلافيا بزعامة الرفيق تيتو ان 
التصميم المركزي ضرورة لا غنی عنها المحافظة على الاقتصاد الاشتراكي الصحيح . 
وني اثناء زيارائي ليوغوسلافيا واحاديي مع تيتو نما عندي احترام عظيم له » 
وثقة كبيرة عقدرته کزعیم بعید النظر » مقدام . وعندما زرت برفقته 
داخل البلاد ریت ان الاحوال قد تحسنت كثيراً بالنسبة لما كانت عليه 
عندما قام وفدنا بزيارته الأولى في ۱۹٥١‏ . فكان الشعب اسعد حالا والصانع تنشأ 
في جميع الانحاء . واني لاذكر زیارتی لموقع كان یبی عليه مصنع للبلاستيك 
جهز بآلات جرى شراوها من الولايات التحدة . فكانت معدات واجهزة مفيدة 
جداً والمصنع يبشر بان يكون نعمة عظيمة ومصدر خير كبير للشعب اليوغوسلاي . 
وقد اخبرني الرفيق تيتو مرة ان يوغوسلافيا في ۱۹٦۳‏ جنت ايرادا بلغ 
مقداره ما يقرب ال ۷۰ مليون دولار من السياحة . ومثل هذا البلغ قد يكون 
تافهآ لبلاد مثل ايطاليا او سويسرا او اسوج وسواها من البلدان الغربية » ولكنه 
لبلد اشتراکی » با في ذلك الاتحاد السوفیانی ء مبلغ كبير يستحق الذكر . وقد 
ابلغنى تيتو ان يوغوسلافيا تعمل على بناء فنادق وطرق جديدة حلب عدد اكبر 
من السياح . فالسياحة تدر نقداً اجنبياً هو ضروري للتجارة اللخارجية . واني استطيع 
ان اقول اننا نحن ني الاتحاد السوفیاتی كنا نحسد يوغوسلافيا على نجاحها في الترغيب 
بالسياحة واستدراج السياح الاجانب اليها . 
وبدأت ابحث واسأل لاكتشف كيف استطاع اليوغوسلافيون ايجاد مثل هذا 
الورد السياحى الزدهر . فقالوا ان الطرق الصالحة كانت ني طليعة العوامل » 
وتليها الفنادق والمطاعم اللائقة . وزادوا ني الايضاح قائلين امهم » لكي يضمنوا 
حسن الخدمة للسياح في الفنادق اليوغوسلافية » اوفدوا اشخاصاً منهم إلى البلدان 
الرأسمالية لدرس كيفية استقبال السیاح واعداد الطعام وادارة الفنادق ادارة 
صحیحة . وقد زرت بعض فنادقهم السياحية فوجدما نظيفة جد وعصرية . 
ومما لا ريب فيه ان ليوغوسلافيا مزايا طبيعية كبيرة . فهي احدى اجمل 
بلدان اوروبا الاشتراكية . وكنت قبل زيارة يوغوسلافيا اعتقد ان القرم عندنا 
وشواطىء القوقاس هي اببج الناظر واعظمها في العام باسره . ولكن عندما شاهدت 
دوبروفنك وغيرها من المناطق السياحية في یوغوساا ادركت اننا لسنا البلد 
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الاشترا كي الوحيد الذي يستطيع ان يدعي مثل هذا الحمال الطبيعي ويفاخر به . 
وربما كان مناخ يوغوسلافيا وشواطتها الفسيحة وثروتما الكبيرة بالآثار التاريخية ء 
تجعلها متفوقة حى على ما في بلادنا من مظاهر اہلحمال الكثيرة . ۳ 

والمياج > بالطبع ء يسببون الشاکل بعض الاحیان . وقد سألت الرفیق 
تيتو مرة قائلا : « اخيرني » كيف تراقب وتتحقق من اوضاع السياح الفربیین 
الذين يدخلون يوغوسلافيا بالسيارات ؟ ففي الاتحاد السوفياتي لدينا جهاز بیروقراطی 
هائل بضع الكثير من ا حواجز في طریق السياح » . ۱ 

فضحك وقال : « وجدنا حلا للمشكلة بکل بساطة . فهنالك جمیع انواع 
الطرق الي يستطيع بها السیاح غير الرغوب فیهم والحواسیس وامثالهم الدخول إلى 
اد : والتحقيق على الحدود لیس فيه الضمانة الكافية ضدهم . هنالك طرق 
حزى لکافحة تسللهم ٤‏ ولذلك فان حراس ا حدود فی بلادنا یحضعون السیاح 
ول ما يمكن من التحقیقات الرسمية . والعملية الألوفة كلها لا تستغرق سوی 
فان معدودة سواء في الدخول إلى البلاد او احروج منها . ولا بحري عادة اي 
حقیق في الهويات على الاطلاق . فالقادم يقول بکل بساطة إلى این سيذهب فيرفع 
الحاجز وينطلق بسيارته . وهذا يجري مع القادمين إلى يوغوسلافيا من بلدان اخرى . 
ومثل ود تعطى للمواطنین اليوغوسلافيين المتوجهين إلى الخارج .ومثالا 
اك فان هنالك عمال مناجم كثيرين يغادرون يوغوسلافيا العمل بعض الزمن 
في المانيا الغربية . فهولاء يخبرون حارس ا حدود انهم ذاهبون للحصول على بعض 
امال لشراء سيارة فيسمح طم بانفروج حالا » . 

فآثارت هذه الطريقة في معابلمة مشكلة رقابة الحدود اهتمامی وفضولي . 
وعندما رجعت إلى بلادي ابلفت ذلك إلى الرفاق الذين كانوا بشرفون على السیاحة , 
وقلت لمم ان يفكروا في ذلك . وشرعنا ايضاً في تنفيذ برنامج كبير لبناء الفنادق 
لاك ب لدينا من المشوقات لاستجلاب السیاح إلى بلادنا ۔ 

وي اثناء حدیث آخر مع الرفیق تیتو سألته : « 1 لنا بان ذ 
رجالنا لوان کے کے ا ' وھ رن 

فاجاب تيتو قائلا : « طبعاً » وانه ليسرنا ان نریهم وتباغ 2 
ان الطلعوا عليه . ان السائح العادي الذي بجي إلى عيمس م 
رأسمالياً كبيراً . انه عادة من الطبقة العاملة من الانيا الغربية او ايطاليا ولديه 
8 متوسط . ولذلك فمعظم السياح لا یجلبون معهم مبالغ كبيرة من المال 
ھا ویدھیر! ء بل يستعملون خدماتنا ويدفعون ما عليهم بالنقد الاجنبي ». 
ثم اني لت الرفيق تيتو ايضاً اذا كان لدیہم مشكلة صغار الباعة من الشبان 





۳۸۳ 




















































































































مجح 


والشابات الذين يطاردون السياح محاولين بيعهم جمیع انواع الحلى الصغيرة 
والزخارف وخصوصاً حول الفنادق وقلت : « اننا في بلادنا نشعر بالحجل من 
جراء ذلك » . 

فقال : ولیس عندنا نی الحقيقة ء مثل هذه المشكلة . ذلك انه عندما تارج 
اية سلعة بين شعبنا وتصبح شائعة » نبادر إلى ابتياع المعدات اللازمة لصنعها 
ونشرع في انتاجها محلياً . ان اذواق ا لمستهلكين تتبدل دوماً » على ان كل ما نفعله 
هو تدبیر الأمر عقلانيا » فنعمل للتأكد من ان صناعتنا تجاري تقلبات الازياء » 
وتتکیف بصورة مستمرة وفق ما يطلبه المستهلك » . 

فاقترحت على رفاقي ان حذو نی بلادنا حذو الرفيق تيتو وننسج على منواله 3 
ونضع حداً للعار الذي یلحق بنا من تراكض شبابنا وراء السياح . : 

واني لا اعلم أي اقتراحاتي وضع فعلا موضع التنفيذ . غير اني آظن اننا 
ارسلنا بعض الاشخاص إلى بوغوسلافیا لدرس الشوون السياحية . واني ارى من 
الصحف ان عدداً كبيراً من الفنادق قد انشيء ني الاتحاد السوفياني . 

ان اختباراتی مع الرفيق تيتو دلتي على وجود طرق مختلفة في الحارج لبناء 
الاشتراکیة . وليس ثمة قالب واحد يلائم احتياجات جميع بلدان العام » 
وان الظن بوجود مثل هذا السبيل المفرد هو جرد جهل وبلاهة . ان كل حزب 
یعرف ما هو افضل السبل لتأمين الوحدة بین صفوفه . ان مزيداً من الصبر هو 
الطلوب ازاء الاحزاب في اختبارانها لاسالیب تختلف قلیلا في مواجهة مشاکل 
الشعب الاساسية . 
. ومن الفروض کین کل طبقة عمالية من اختیار طريقها ا لحاص للنهوض 
والتقدم على اسس الظروف الاقتصادية التاريخية والحلية . وذلك بالطیع ضمن 
شرط واحد هو ان تکون وسائل الانتاج والصارف ملكا الشعب وان تدار شوون 
الدولة من قبل ديكتاتورية البرولیتاریا .. ومفروض ان يسود السامح علاقات 
التفاعل المتبادلة مع الاحزاب والدول الختلفة » وان يرحب صدرنا حو الاخرین 
وان نتجنب التحدث عن عیوہم وخصوصاً علتاً وني الاماکن العامة > على ان 
ما يدعو إلى الأسف انه أحياناً ‏ يتعذر علینا ضبط انفسنا ..الا اني لن اورد هنا 
امثلة على ذلك . ان اهل الادراك التفكير الحسن جمیعاً يعلمون حق العلم من هم 
الذين اشير اليهم في حديي هذا . 


0-01 ۳۸ 





۳ 
مؤتمر القمة في جنیف 


۱ ف پلفرزد وچ خروشوف نفسه يلتقي لأ ول مرة رئيس دولة أجنبية » 
ویتعرض لتفحصات دیبلوماسیین و صحافیین أجانب بعيداً عن قواعده المألوفة . 
و ف بعد ذلك بشهر أو شهرین اجتمع المرة الأ ول بزعاء الدول 

مبريالية : الرئيس ایزنہاور والسيدين ايدن وفور » ناهيك بجون فوستر 
دالاس . وكان ذلك امتحاناً خطيراً إلى جائب کونه ثقطة حول هام . فالقلا 
اللي نفا في كالينوفكا - والزعيم اطزبي الذي شق طريقه صعداً في 7 

نج 0 ن وعل مستوى الند آلند برؤساء العام الغربي المتتخبين 
وذوي یات الثقافية من روست بونت ایتون اکستورد 
ره 0 ۱ ) «و ایتود» رو کسفورد» 
ورکان شرو شورف و وکات جا تديان 2 
۰ وكان خروشوف وبولغانین ما زالا يرتديان الملا بس الي ارتدیاها 
في زيارتما لیوغوسلا فیا - أي البدلات الصيفية البنفسجية الباهتة الفضفاضة 
والسراويل الواسعة والماطف الصيفية التدلية إلى الأرض فظهرا في هيئة 
سائق سيارة قبل حرب ۱۹۱١‏ ( وبعد جنیف أخذت الزعامة السوفياتية تم 
بحسن الہندام) . و 
ويعطي خروشوف هنا فكرة نابضة بالحيوية ما عاناه من توتر وغربة 
ومركب نقص . وكان شموره » مثلا > بالا رتباك واليرة حول طائرة 
«الیوئن» ذات اشحرکین الي جاموا علیها من موسکو © .يدل عل آفیاء کفرة 


ڑل ستالین حى وفاته يقو لنا « سوف ترون » عندما اذهب ستدق الدول 
ا دا ترق عق اج » . ولم حاول من جهتنا » ولا مرة » 
ن نطمئنہ إلى اننا سنکون قادرين على تدبر امورنا ء اذ كنا نعلم ان لا فائدة من 
مثل هذا الایضاح . فضلا عن ذلك » فقد كانت تساورنا الشكوك حول سياسة 


٥٢ 
۳۸۰ 
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ستالين اللخارجية . فقد كان ببالغ في تأكيد اهمية القوة العسكرية ۰ وبالتالي في 
عتماده الكل على قواتنا السلحة . وعاش ي رعب دائم من هجوم العدو . وكانت 
السياسة الحارجیة في نظره تعنى الاحتفاظ بوحدات جوية حول موسکو في حالة 
ستنفار طبلة اربع وعشرين ساعة مستمرة . ۱ 

وبعد وفاة ستالین واجهنا تحدیاً مثيراً في محاولتنا التعامل مع الدول الاجنبية 
تا . وني ۱۹۵۵ ذهبنا إلى الخارج عدداً من الرات للاجتداع بممثلی الدول 
البورجوازية وبس نبضهم حول غتلف القضایا . وقد اناحت رحلتنا إلى جنیف 
روا الدول البورجوازية فرصة امتحاننا وتشحصنا . وکان اجتماع جنیف 
حکاً عصيباً لنا . هل سنکون قادرین على تمثيل بلادنا تمثيلا صح حا ؟ هل نواجه 
لاجتماع برصانة مجردة عن الامال ان حیالیة » وهل سنتمکن من منع ا لحانب الآخر 
من تخویفنا والتهویل علینا ؟ 

اقول » بعد حساب کل ما حصل » انا قد اجتزنا فعلا التجربة . ولا بد لي 
هنا من كلمة حول القدمات التي ادت إلى اجتماع جنیف : فمن القی تشرشل 
خطابه في فولتون داعیاً البلدان الرأسمالية في العالم إلى تظویق الانحاد السوفياتي » 
تأثرت علاقاتنا الغرب (۱) . وآظن ان رأي تشر شل كان في الواقع 
يتلخص ني ان على الدول الغربية البادرة بسرعة بعد وفاة ستالين إلى فتح خطوط 
الاتصالات الاتحاد السوفياتي . وكان تشرشل يدعو الغرب إلى استغلال عدم 
تشكيل الحكومة السوفياتية الحديدة تشکیلا كاملا » مما جعل وضعنا اکر عرضة 
تأثر بالضغط . وكانت الصحف الغربية قد امتلأت فجأة بدعوة ملحاحة لعقد 
اجتماع بين الدول الاربع الكبرى . وکنا نحن نويد انعقاد مثل هذا الاجتماع . 
وكان يخالحنا شعور ان بعد تلك الحرب الدامية » نحن والغرب » قد نستطيع التوصل 
إلى التفاهم والاتفاق في ما بيننا على مبادىء معقولة التعایش السلمي وعدم التدخل 
في شوون الدول الاخری الداخلية . ۱ 
١‏ وم الاتفاق بالطرق الدبلوماسية على ان تکون مکان انعقادِ الاجتماع في 
جنيف » وحدد صيف ۱۹۵۵ موعداً لانعقاده . وكان بولغانين قد أصبح في ذلك 
زفت رفسا مجلس لوزرا وان اعتقد ان من الاسباب الي حملتنا على الموافقة 





)١(‏ من المفيد هنا ان نلا حظ كيف يستخدم عبار قرتطویق» للدلا لة على السياسة الا ميركية 
العروفة بسياسة «الا حتواء» والي اعتمدت بعد ان تم فرض «السفوتة» على القسم 
الا کر من أوروبا الوسطی وشرقي آوروبا . 


۳۸۹ 


على اجتماع جنیف هو ان ماللکوف كان حينئذ قد اعفي من منصبه کرئیس 
مجلس الوزراء. وبوسع کل من عرف مالنکوف ان يعرف بانه » بعد وفاة ستالین » 
فقد كلياً روح البادرة » وبات لايمكن مطلقاً التکهن بما بقوله ویقوم به . وبدا 
ضعيفاً ومتقلباً إلى حد انلطورة ء نظر لسرعة تأثره بضغط الآخرين ونفوذهم. 
وم یکن من باب الصدفة انه سقط في برائن بيريا . ومع ان بيريا قد لا يكون اذکی 
من مالنکوف ولكنه كان اکر دهاء معه واقوى ارادة . 

وكان بولغانين بصفته رئيس الوزراء سيتولى رئاسة الوفد إلى جنيف بالرغم من 
نه لم يكن مطلعاً اطلاعاً كبيراً على السياسة الحارجية » ولا خبيراً في الفاوضات 
لدبلوماسية . ولا كان وزراء احارجیة في الحكومات الثلاث الاخرى » وهى 
لولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا » سيكونون مرافقين لروساء تلك الحكومات > 
فقد قرر البريزيديوم واللجنة المركزية ارسال وزير خارجيتنا مولوتوف كا تقرر 
نضمامي انا إلى الوفد . وقد حذرت من انه قد يتعذر على الوفود الاخرى ادراك 
لداعي لوجودي لاني لا اتقلد منصباً وزارياً واني فقط امثل الحزب ( بوصفی 
سكرتيره الأول ) . فرد مولوتوف على ملاحظتي قائلا : « ان من شأننا نحن دون 
سوانا ان نقرر من نضم إلى وفدنا . ثم انك عضو في بريزيديوم السوفيات الاعلى 
لذي هو اعلى هيئة حا کمة في الاتحاد السوفیاتی . ولذلك ارى انك ينبغى ان تذهب 
معنا». واني لا ازال حی الآن غير متأكد اذا كان ذهابى إلى جنيف آنذاك كان 
مناسيا او غير مناسب . ولکني لا انكر انني كنت متشوقاً إلى الالتقاء بممثل 
لولایات التحدة الاميركية وانکلٹرا وفرنسا » وان اشترلك في حل المشاكل الدولية . 

کانت السياسة السوفياتية انار جية في ذلك الوقت تدعو الى التعايش السلمي 
على ان الزعماء الغربيين کانوا بهجسون بامور اخرى . فقد ارادوا ان يتوصلوا إلى 
عقد اتفاق ضمني على شروطهم معنا حول الوضع السياسي في الشرق الاقصی ". 
فلم تكن لدم رغبة في ان یعیروا اي اهتمام لصالح او رغبات الاتحاد 
السوفیاتی والبلدان الاشتراكية الاخرى . وقد كان هدفهم ايضاً » بالطبع » 
ان يعيدوا الرأسمالية إلى البلدان. الي كان قد حررها ا یش السوفياتي 
بعد الحرب العالية الثانية ۰ فضلا عن سلخ بولونيا عن الكتلة الاشتراكية . 
غير اننا كنا نعلم ان الحدف الأول الذي يسعى الانكليز والاميركيون والفرنسيون 
لتحقيقه هو ما كانوا يسمونه « باعادة توحيد الانيا » والذي كان بالحقيقة یعنی 
طرد القوى الاشتراكية من جمهورية المانيا الديموقراطية . وبعبارة اخری تصفية 
الاشترا كية في جمهورية انیا الديموقراطية وخلق الانيا رأسمالية واحدة تكون » 
بدون ریب ء عضواً في الحلف الاطلسي ( ناتو ) . اما بصدد موقفنا من هذه القضية 
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فكان يختصر برغبتنا في توقيع معاهدة صلح تعترف بوجود الدولتين الالانیتین 
وتضمن تطور كل واحدة منهما على النحو الذي يراه شعبها موافقاً . 
اما انا فقد كنت اشعر ان الهم والرئيسي هو حفظ السلام . غير 
ان الدول الغربية كانت لا ترال مترددة في احاذ حى التدابير الاساسية 
الضرورية لارساء اسس صحيحة لسلم مضمون . من هنا كان محتما على 
اجتماع جنيف الفشل حى قبل انعقادہ . غير انه كانت له فوائده في عدد 
من النواحي المهمة . فقد اتاح لزعماء الدول. الكبرى الاربع فرصة ان 
يرى كل منهم الآخر عن کثب » وان يتبادلوا على الموائدبصورة غير رسمية 
وجهات‌النظر في ما بینهم . ۲ 5 : 
وکان مما يدعو إلى الاسف ان وفدنا وجد ذاته ي وضع غير موات منذ 
اللحظة الأولى التى هبط با في مطار جنیف . ذلك ان وفود الدول الثلاث الاخرى 
جاءت فى طائرات ذات اربعة محرکات بینما وصلنا نحن في طاثرة اليوشن متواضعة 
ذات عرکین ( ال - ۱٤‏ ) . كانت طائراتهم بالتأكيد ادعی للاعجاب من 
ثرتنا » والقارنة في هذا الجال كانت محرجة . ۰ 
واقيمت حفلة على شرف الوفود الأربعة في المطار بدأت بعرض عسكري 
كان رئيس كل وفد يأخذ دوره في استعراض حرس الشرف . وهنا وقعت حادثة 
غير سارة ني اثناء هذه الفلة . وذلك ان بولغانين » بوصفه رئيس وفدنا » 
كان عليه ان يتقدم إلى الامام ويستعرض حرس الشرف )١(‏ وفيما هو يستعد لذلك » 
تقدم فجأة ضابط بروتوكول سويسري ووقف امامي تماماً وظهره يلاصق انفي » 
فكان اول ما خطر لي هو أن ادفعه من طريقي . ولكني علمت في ما بعد انه اما 
فعل ذلك عملا باوامر الحكومة السويسرية الي ارادت ان نعي من السير مع 
بولغانين لعرض ابلنود ء اذ لم يكن مسموحاً ان افعل ذلك بموجب البروتوكول . 
غير ان طريقتها بايقاف ذلك الضابط اماميكان فيها كثير من الحشونة وعدم التهذيب . 
وبينما كنا في طريقنا بالسيارات إلى مقر اقامتنا » ریت ان حرس ايزتماور 
الخاص كان ينطلق راكضاً وراء سيارته . فادهشيي ذلك المشهد المستغرب جدا . 
فكيف يمكن للسائر اللحاق بسيارة مهما ابطأت ني سرعتها . وبعد هذا باریع سنين 
شهدت ذلك مرة اخرى عندما قابلي ایزنہاور على المطار في واشنطون في بداية 





(ا) لا يزال خروشوف يزع أنه ۸ يكن على رأس الوفد السوفیاتی . والحقيقة انم 
راعى نی حركاته كلها تقدیم بولغانین عليه ٤‏ غير ان مركزه البارز كان واضحاً 


لدی اجمیع ۰ 


۳۸۸ 





زیارئی لامی رکا . وهنا ايضاً كان هؤلاء الشبان المتحمسين من افراد حرسه انلاص 
برکضون وراء السيارة الي نقلتي إلى المدينة . 

ل يكن اجتماع جنیف اول مرة اجتمعت فیها مع ایزنهاور فقد اجتمعت به 
في نہایة الحرب عندما جاء إلى موسكو ووقف على منصة نصب لیننن لمشاهدة 
عرض النصر ني ۲6 جزیران 1940 . غير ان ذلك كان في تاريخ مبكر في 
حیاتنا العامة . فقد کان ایزنهاور جنرالا وکنت انا رئیس اغوب الاوکراني 
والدولة . وها نحن الان في جنیف » بعد ذلك بعشر سنین نلتقي مرة احری 
كمثلين لبلادنا . لقد وقفنا من قبل جنباً إلى جنب على منصة العرض . والان كان 
علینا ان نجلس على جانبین متقابلن حول مائدة الفاوضات وجهاً لوجه . 

اذا كان لي ان اقارن بين الرئیسین الاميركيين اللذین تعاملت معهما ۔ایزنہاور 
وکیندي - فان القارنة لن تكون في مصلحة ایزنہاور . فرجالنا الذين كانت 
مهمتهم ان بدرسوا ایزنہاور عن کثب قالوا لي انهم یعتبرونه قائداً عسكرياً عادياً 
ورئيساً ضعيفاً . لکنه كان رجلا طيباً » ودمث الطبع . والذي اکتشفته في جنيف 
انه كان يعتمد اکثر من اللزوم على مستشاريه . وكان يبدو لي جلياً ان وجوده 
رئيساً للولايات المتحدة كان عبئاً ثقيلا عليه . 

كانت محادثاتنا مع الوفد الاميركي بصورة عامة بناءة ومفيدة للجانبین » 
على الرغم ان ايآ منهمالم يبدل موقفه جوهرياً حول اية قضية من القضایا الي تواجهنا. 
فالولايات التحدة نی تلك الاثناء رفضت حى ان تبدي تساهلا حول اكثر القضايا 
عدلا وعقلانية » لان جون فوستر دالاس كان لا يزال حياً » وكان هو الذي يقرر 
سياسة الولايات التحدة انلارجية لا الرئيس ایزنہاور . وتأكيداً لهذا القول استطيع 
ان اصف شيئاً لاحظته في احدى ا حلسات العامة في جنیف . 

كان كل من روساء الوفود الاربعة قد اخذ دوره في رثاسة اجحلسات . وعندما 
جاء دور ایزنہاور وقف دالاس إلى عینه وكنت انا جالساً إلى يسار بولغانين » 
مما جعلي إلى ین دالاس او ریما كان هنالك مترجم بيننا . ومهما یکن من امر 
فقد رأيت دالاس يدون كلاماً على ورقة بقلم رصاص ثم يتزع الورقة من دفتره 
ويدسها تحت يد ایزنہاور » فیلتقط ایزنہاور تلك الوريقات ويفتحها ويقرأها قبل 
اتخاذ اي قرار حول اي موضوع يطرح للبحث . وكان يسير على هذا النمط بكل 
دقة » كا يفعل الطالب الصغير عند تلقى الاوامر من معلمه . وقدكان من الصعب 
الاك فسور كيف ان رایس دولة يستطيع ان يسمح لنفسه ان يستسلم لسواه 
على هذا النحو امام وفود بلدان اخری . فقد بدا بشکل لا يطرق اليه الشك ان 
ایز ہاور كان پترك لدالاس ان یدرس ويفكر بالنيابة عنه . 


۳۸۹ 



































وهنا اورد كلمة عن دالاس . فبعد بضع سنین پت رئست الوفد السوفياتي 
إلى ابمعية العمومية لهيئة الأمم التحدة في نيويورك سألي السيد نهرو عن رأيي 
بالا رک کاک سال مق مر جرف . واي اذكر لهذه المناسبة ان نهرو 
كان ال و اوت شخص عر فته , قك “كانت الابتسامة لا تفارق ثغره وکان 
وجهه بطفح بالبشر والایناس . ول پدهشي‌سواله فاجبته باني نحدثت مع دالاس بصورة 
۳ رك حول مائدة الطعام في جنیف فوجدته شخصاً ذا طباع جافة ولذاك 

2 ث الا عن انواع الطعام . 
UE ۳3‏ ود ره الولايات التحدة هو ارجاع الاشتراكية 
کہ اور وال درد لآفاد ران . وکان سی اڈالگز اون هه مرد 
17 إلى درجة لموس . وقد توسع دالاس في الحظر الاقتصادي الاميركي الفروض 
على الاتحاد السوفيني > فجعله يشمل مقاطمة التبادل الثقانی . حتی أنه لم يكن 
السياح السوفيات ولاعبي الشطرنج القيام بزيارة الولايات المتحدة . واني 
۳ 2 انه سم عقدت الولايات التحدة موتمراً دولياً للطهاة برعايتها ۸ 
فد الطهاة | فیاتیین محضوره . 

ع ہہ يلي لصلحته : ان دالاس عرف الد الذي یستطیع دفعنا 
اليه ولم يدفعنا » ولا مرة ء أبعد منه . مثال على ذلك انه عندما تواجهت قوات 
بلدينا 7 الشرق الادنى ني احداث سوريا ولبنان في ۱۹۰۸ تراجع دالاس عن 
عفن الرب. , «فقد'اتشحيتقواتالولاياك المتحدة وانکلیر1 اجان بنش اا 
خط الا أن العام العالمي جزئیاً ولكن بعض الفضل يعود إلى حكمة دالاس 
وحصافته » فتعزز مركز الاتحاد السوفیاتی في سائر البلدان التقدمية في العالم . 

وعندما توني دالاس قلت لاصدقائي : انه على الرغم من انه عاش على كره 
الشيوعية » ورغم مقته لكل تقدم ء الاانه م یتجاوز على الاطلاق ذلك الحد الذي 
كان دوماً يذكره في خطبہ .. ولهذا السبب وحده ينبغي ان تحزن لموته . 

ولا کان ایز ناور قد جلب معه وزير الدفاع ( شارلس ولسون ) إلى جيك 
فى ۱۹۵۵ ف وتا نحن على ان يضم وفدنا وزير دفاعنا الاریشال جوکوف . 
وکا جوکوف من اصدفاء ایزنهاور ابان احرب . واعتقدنا ان تعارفهما السابق قد 
یساعد في وضع اسس مباحثات قد تودي إلى تحتفف التوتر بين بلدينا . وکنا أمل 
ان ایزنهاور وجوکوف قد تاح شما فرصة التحدث معاً علی انفراد » وانهما قد 
شبادلان وجهات النظر حول ضرورة التعایش السلمي . غير ان ذلك اھر ابی 
دالاس كان يحوم دائماً حول ايزنماور ويزجره اذا ما شعر انه قد تخطى الحدود 
المرسومة . وكان دالاس لا يطيق فكرة التعايش السلمي مع الاتحاد السوفیانی . 


۳۹۰ 





واظهر ایز اور الکثیر من الشاعر الودية نحو جوکوف وقدم له هدية وحمله 
تة شخصية إلى زوجته وابنته . ولكن ما عدا هذه المجاملات لم تسفر محادثات 
جوكوف مع ايز جاور عن شيء . 

وبعد أن اصبحت اجتماعات جنیف تواصل سيرها العادي » اقترح ایزنہاور 
ان لتقي بعد كل جلسة عامة لتناول الرطبات فننهي يومنا في جو لطيف . وكانت 
فكرته انه اذا كان قد صاحب جلسات النهار اي انقباض او توتر فقد فستطی 
غسله بكأس من آلارتینی ۔ واني لاذكر انه ني احدى هذه اللقاءات غير الرسمية 
قدمي ایز ہاور إلى نلسون روکفلر الذي كان مرافقاً للوفد الاميركى بصفة مستشار . 
وم یکن هنالك شيء خاص يتميز به على ما استطعت ان اری . فقد کان دبمقر اطي 
اللابس وهو من ذلك الصنف من الرجال الذين لا يتركون اثر كبيرا في الفوس (۱) . 
وعندما التقیت به قلت « اذن هذا هو السید روكفار بشحمه ولحمه » . ولکزته 
مداعباً في خاصرته بقبضة يدي فتقبل الداعبة وقابللی عنلها . 

واہتمحت بالتحدث ال روکفلر حول امکائیة: الحصول غل قرض من 
الولایات التحدة بنحو 5 ملیارات من الدولارات . غير ان الامیرکیین کانوا 
قد بدأوا فعلا بالالاح علينا بوجوب تسدید ما نحن مدینون لهم به بموجب قانون 
الاعارة والتأجير . فأجبنا اننا على استعداد لن ندفع للاعارة والتأجير مبلغاً معینڈء 
لا کل الدين » شرط ان يوافقوا على منحنا قرضاً بستة ملیارات دولار . ودارت 
بيئنا بعض المناقشات حول هذا الأمر غير امام تسفر عن نتيجة . 

كانت افضل علاقاتنا في جنيف مع الفرنسيين . وكان ادغار فور الذي اطلقنا 
عليه لقب « ادغار فورودفيتش » لطيفا وخلاباً جداً . وقد بذل الكثير ليظهر 
صداقته وحسن ضيافته . على ان الحكومة الفرنسية في تلك الايام كانت عرضة 
لتبدلات وتحولات سريعة ‏ لذلك لم يكن من فائدة ترجى من اعطاء اي اهتمام 
جدي للفرنسيين في اجتماعات جنيف (۲) . 

اما علاقاتنا مع الوفد البريطاني وان لم تبلغ الود الذي ساد علاقاتنا مع الوفد 
الفرنسي الا انها كانت حسنة لاسيما محادثاتنا مع ايدن الذي كان يسير على 





(۱) ان الاشازة إلى نلسون رو كفلر «يدمقراطي الملا بس» هي دعابة ظريفة تلقی_ 
بعضس الضؤ على نظرة السوفيات إلى الغرب ۔ ١‏ 

)۳( أذ صرف النظر » کا یقول خروشوف » من آخذ السید فور عل عمل الد 
مع حبه له » بحجة سرعة تبدل الوزارات الفرنسية » تسجيل الحدود الي 9 
تتعداها ذهنية الحكومة السوفياتية . 


۳۹۱ 









































السياسة العامة نفسها الي بقول بها الامیرکیون غير انه كان يبدو اكثر مرونة منهم 
وانفتاحاً لتقبل الحجج المعقولة . وفيما كنا نتناول طعام العشاء > مساء احد الأيام 


سألنى ايدن : « ما رأيك لو دعيت لتقوم بزيارة رسمية إلى بريطانيا العظمى ؟ الا 


ترى ان مثل هذه الرحلة قد تعود بالفائدة على الحكومتين ؟ » 

فقلت : ر قد تكون حقاً مفيدة .» وكدنا نتفق . وكان على البريطانيين ان يوجهوا 
دعوة رسمية لنا لقبوها . 

وعند انتهاء اجتماع جنيف وضعنا بيانآً مشتركاً يوضح موقف الوفود الأربعة . 
وقد صيغ هذا البيان باسلوب يترك لكل وفد امكانية تفسيره على طريقته الحاصة . 
وكان نصه نتيجة اتفاقات وتسويات متعددة » مما سمح لنا جمیعاً توقيعه ؛ لاننا 
لم نکن لنريد ان نفترق دون ان نبدي شيئاً يدل على نتائج امجابیة. ومنالناحية الاخری 
لم يرد اي منا ان تفسر اية نقطة من البيان على انما تنازل عن مبدا او سياسة 
اصلحة الاب الاخر . 

وقد توقفنا في برلين الغربية بطریقنا إلى بلادنا . وهناك التقینا بزعماء ا حمھوریة 
الالانية الدبموقراطية واصدرنا بياناً مشتركا آخر . وقد استقبلنا في برلین بکل 
مظاهر التكريم وخرجت جماهیر غفيرة تبتف لنا » وقد زرت انا الانيا قبل الآن » 
غیر ان هذه كانت اول مرة ازورها بصفة رسمية . كنت اتوقع ان تکون 
هنالك بعض مظاهر العداء تحونا غير انه لم بحدث شيء من ذلك . كانت هنالك بعض 
الوجوه العابسة ولکنها لم تكن كثيرة . وعلی العموم » لقينا ترحیباً حماسياً مما عزز 
یقیننا بان الالان ملوا ا حرب > وانهم يريدون الان ان یقیموا علاقات ودية 
قوية معنا . 

وهکذا عدنا من جنيف وحن نعلم اننا لم نحقق اية نتائج جدية » غير اننا 
تشجعنا اذ ادرکنا الان ان اعداءنا يخافون منا على الارجح اكير من خوفنا نحن 
منهم . وقد شهروا سیوفهم وحاولوا الضغط علینا محملنا على القبول باتفاقات 
هي اکثر فائدة هم منها لنا » لانهم کانوا خائفین مناء لقد علموا الان ان علیهم ان 
یتعاملوا معنا بصدق وانصاف وان علیهم ان بحترموا حدودنا وحقوقنا » وانلیس 
باستطاعتهم ان بحصلوا على ما يريدونه بالقوة او بالتهدید وا لحداع . وادرکوا ان 
عليهم ان يقيموا علاقاهم معنا على اساس افتراضات جديدة وامال جديدة ء اذا 
كانوا حقيقة بریدون السلام . ان اجتماع جنيف كان انتصارا لنا على الصعيد 
الدبلوماسى . فقد اثبتنا مقدرتنا على الصمود والمحافظة على مواقعنا في الیدان 
الدولي . جاءت دعوة ايدن لنا للقيام بزيارة رسمية إلى بریطانیا م وکدة 
نجاحنا ودلیلا صريحاً عليه . 


۳۹۲ 





:1 
زيا رة لندن 


في غضون الدة الي سبقت زيارة خروشوف وبولغانين الى لندن في دبیع 
۱۹۵٩‏ »© كان خروشوف قد زار بكين في ۱۹۰۱١‏ » وقام برحلته الشهيرة 
إلى الہند في ۱۹۵۵ » ومر ببلغراد » وسافر إلى جنيف » فصار سائحاً 
ناضجاً مدرباً على الاسفار . و كان قد أصبح معروفاً في المؤتمر العشرين للحزب 
وخطبته السرية . وكان بولغانين رئيس الوزراء » ولکن بات واضحاً ان 
خروشوف هو الذي مسك بزمام القيادة رغم أنه حى صیف ۰۱۹۰۷ لم 
يكن قد کسر بعد شوكة العارضة وحطم مالنکوف ومولوتوف وکاغانوفیتش 

ولا يذكر هنا خروشوف القيقة بأن مالنكوف بقي عضواً في 
بریزیدیوم الحزب بعد أن تخلى عن رئاسة الوزراء وقام حینشذ بزيارة موفقة 
إلى انکلٹراء قبل زیارمیا » فمهد الطريق » وجس نبضات کل البلا د . 

وقد طرآ ما شوه زيازة خروشوف وبولفائین اذ أوفد الال سروف 
رئیس الشرطة السی ء السمعة للا شراف عل تداي الامن أثناه زیارتما ء 
فطلعت السحف البر يطانية حافلة بالا حتجاج السارخ » مما اضطر سیر وف 
إلى الرجوع إلى الا تحاد السوفياتي . آما خروشوف فلم يستطع أن يدرك ماذا 
البر یطانیون لم یکونوا راضین عن سیر وف . 


كانت حكومة العمال‌اللی حکمت انکلترا بعد ا حرب لا تبدي صداقة نحو الاتحاد 
السوفیاتی . وما بذلناه من ابلهود لاقامة علاقات تجارية حسنة لم تنجح كثيراً . 
وکانت علاقاتنا مع بریطانیا العظمی قد تحسنت قیلا بعد وفاة ستالین » عندما 
زارنا وفد حزب العمال وفتحوا معنا مباحثات في شوون ختلفة . ثم حل الحافظون 


۳۹۳ 





























محل العمال وصار ایدن رئيساً لوزراء (۱) . وکنا نعتبر ايدن رغم نزعته الحافظة » 
تقدمیاً إلى حد ما . وکنا لا نزال نذكر مع التقدير انه عندما كان وزيرا 
للخارجية قبل الحرب » ايد معاهدة توحد القوات البريطانية والسوفياتية ضد 
المانيا الهتلرية . وكان ايدن قد استقال عندما بدأ تشمبر لين سياسته الموجاء المعادية 
للسوفيات والرامية إلى تحریض هتلر ضدنا (1) . لذلك فان عودة ايدن إلى الحكم 
بعثت فينا الأمل بامكانية تحسين علاقاتنا مع بریطانیا العظمى . 

وبعد أن اتفقنا مع ايدن في جنيف على القيام بزيارة رسمية إلى انکلٹرا » 
اتخذنا التدابير اللازمة عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية » وتقرر سفر 
وفدنا إلى لندن في شهر نيسان ۱۹۰١‏ . وينبغي ان يكون الموعد الذي حدد هو 
منتصف نيسان لأنني اذكر جيداً ان الاحتفال بذكرى مولدي جرى في الطريق 
إلى انکلٹرا . ومولدي هو في ۱۷ نيسان . 

كان بولغانين لا يزال رئيساً مجلس الوزراء ؛ ولذلك فقد كان هو رسمياً 
ريسا للوفد  )۳(‏ , وقد جری ضمی إل الوفد لانى كنت توصلت الى 
علاقات جيدة مغ ایدن في جنیف . وکان قد حدث معي اکنر مما حدث إلى 
اي شخص آخر . واصطحبنا معنا ايضاً إلى لندن الاكادعي کورشاتوف » لانا 
كنا نريد ان ننشیء اتصالات مع الاوساط العلمية البریطانیة )٤(‏ . وکان کورشاتوف 
رجلا جذاباً » ذكياً » ظریف العشر » إلى جانب کونه عالاً لامعا . 

سافرنا إلى انکلٹرا على طراد حربی » لكي يتسى لنا بعد ذلك ان نستقل 
القطار إلى لندن . وببذه:الطريقة تتيسر لنا مشاهدة اکر قدر من البلاد الريفية . 
وقبل ان نترك روسیا سألتنا السفارة البريطانية في موسكو اذا لم يكن لدينا مانع من 
السماح لاحد الملحقين البحريين فيها بمرافقتنا في الرحلة . فوافقنا على ذلك . 


(۱) كان تشرشل رئيساً الوزراء عندما عاد المحافظون إلى الحكم . وقد خلفه ایدن بعد 
ذلك ۔ 

(؟) من الاسباب الرئيسية لاستقالة إيدن من منصبه كوزير الخارجية » الحاو لة الي قام بها 
تشمبر لين لاستر ضاء موسوليثي لفصله عن ألمانيا . ۾ يفعل تشمبر لين شيئاً لكي «حرض 
هتلر» ضد روسياء لأن هتارم يكن نی حاجة إلى التحريض . وکانت سياسة تشمبر لین 
ترمي إلى اسر ضاء هتلر بالسماح له بضم قسم من تشیکوسلوفا کیا . وعندما لم ينجح 
هذا المسعى بذل ني الواقع محاولة فاترة لتحقيق تحالف من أي نوع مع روسيا . 

(۳) كان خروشوف في الواقع هو رئيس الوفد . 

(4) !.ف. كورشاتوف » العالم الذري الشهير , 


۳۹: 





ولقد ساور بعضنا القلق بان ا ملحق البريطاني قد یسعی وراء الاسرار ا حربیة 
والواصفات التقنية على ظهر الطراد . على ان مثل هذه الغباوة كانت من رواسب 
العهد الستالينى . وقد ظهر ان اللحق البحري الانكليزي كان حسن الاخلاق 
ظریف العشر . وني ۱۷ نیسان » وهو یوم ذکری مولدي » قررنا ان ندعوه 
لتناول العشاء مع وفدنا . وقد شربنا > طبعاً » كووس ا حمر ء فاظهر الرجل 
الانكليزي ان له ذوقاً رفيعاً فیها . والواقع انه افرط في الشراب إلى حد كاد 
لا يستطيع الرجوع إلى حجرته » فکیف يرجى منه التجول على ظهر السفينة باحثاً 
عن الاسرار العسكرية ؟ وبعد ذلك مزحت مع ایدن حول ذلك الوضوع . 
فسألني قائلا : « هل احسن ملحقنا العسكري السلوك على ظهر سفینتکم ؟ » . 

- لقد أحسن السلوك كثيراً . لقد مثل بریطانیا العظمی » باخلاص وکفاءة . 

- هل تعي بهذا انه تجسس علیکم ؟ هل تجول في سائر انحاء السفينة 
فاحصاً کل شيء ؟ 

- آه » نعم . كان مدهشاً . ظل بعصر جسمه ویضفطه خی دخل في 
زوايا لا تستطیع حشرة البق ان تجد متسعاًلدخوها . وقد شاهد کل ما يجب مشاهدته! 

فضحك ایدن » ولا اعلم اذا كان احد اخبره من قبل عن درجة السکر الي 
وصل اليها اللحق . ومهما يكن من امر ‏ فقد كان مستعداً لان عزح مع بولغانین 
ومعي عنه . 

وعندما بلغت سفینتنا الیناء في انکلترا جری لنا استقبال حافل بکل مظاهر 
التكريم العسكرية . واطلقت الدافع تحية لنا واخذنا القطار إلى لندن واستطعنا ان 
نرى من البلاد اکثر كثيراً مما استطعنا رویته من سويسرا ء باستثناء جنيف . 
وم اکن قد ذهبت إلى الخارج من قبل . واول ما انطبع في نفسي عن 
اُنکتراٴء تلك البیوت الصغيرة البنية بالاجر الاحمر + لانها ذکرتی يمقل ذلك 
العدد الكبير من البيوت الي كنت قد رأيتها ني طفولي في دونباس . فقد 
ما » علکه رجل من ویلز اسمه جون هیوز (۱) . وکان هیوز قد بی لعماله 
الفنيين او الدیرین بيوتاً صغيرة من الاجر الاحمر تشبه تماما تلك البیوت الي 
رآیتها في زيارتي لانکلترا . واني لاذکر اننا في ايام الصيف في دونباس کنا لا نری 
سوی نوافذ تلك النازل لامها كانت مغطاة بنبات اللبلاب . 


(۱) - يوزوفكا - أو هيوز - اوفکا وقد اطلق علیها هذا الاسم تیمناً باسم جون هیوز: 


۳۹۵ 








9999999999 ۔۔۔_۔ ۰ 


وکان الفندق الذي , حللنا فيه في انکلتر! ممتازا والخدمة فيه حسنة جداً , 
وكان كل هذا جديداً علينا » اذ لم نكن على اتصال كثير مع الاجانب 
من قبل . واظن اننا تركنا انطباعاً حسناً في نفوس السكان المحليين . واي لاذكر 
اننا مرة كنا ننتقل إلى فندقنا في سياراتنا » فبدأ اللندونيون حالا یتجمهرون حولنا . 
وقد اعجبوا على الاخص > بالاکادمی کورشاتوف ولیته . فكان الاولاد 
الصغار يشيرون اليه ويضحكون ويقفزون بحماسة كما يفعل الصغار في بقية 


احاء العام : 


لحملنا على القبول بشروطها . 





ايام وهمست ني اذني انكم تبيعون السلاح لليمن ؟ ) فاجبته قائلا : 


منکم » . 


في آذانکم ومنها ما همس في آذاننا . 























)6 سلوين لويد وحده يستطيع أن يعلمنا اذا كان هذا الحديث صحيحاً , 
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وبعد ان استقر بنا القام > بدأنا الباحثات مع زعماء ا حکومة البريطانية . 
كان الفريق البربطانی بقيادة ايدن ولوید » واظن ان ماکیلان ایضاً اشترك في 
المفاوضات . ولم تضف غادثاتنا ؛ في الموهر ؛ شيئاً كثيراً إلى ما كان قد اسفر 
عنه اجتماع جنيف . وكانت القضية الرئيسية لا ترال الانيا » ونزع السلاح > 
والتعايش السلمی . وکنا قبلا قد رأينا ان الغرب لم يكن بعد مستعداً لان يعالج هذه 
القضايا المهمة معابلة جدية . فالدول الغربية كانت لا تزال تحاول ملاطفتنا 


وانی لاذكر حادثة سيطرت على جو ادثاتنا في لندن . فقد كان بولغانين 
ولويد وانا في سيارة واحدة ركبناها لزيارة بعض المعاهد الربوية . 
لويد نحوي وقال : « هل تعلم » ان عصفورة صغيرة هبطت على كتفي منذ 


هنالك جميع انواع العصافير الصغيرة تطير حولنا هذه الايام » هامسة پشی الانباء 4 
لان واحدة منها هبطت على كتفي انا ايضاً وقالت لي انكم تبیعون السلاح لصر 
والعراق . وقالت لي هذه العصفورة الصغيرة ایضاًانکم تحاولون ان تبیعوا السلاح 
لكل من برغب ني شرائه منکم ء وبعض الاحيان حى إلى الذین لا بریدون الشراء 


- أظن ان هذا صحیح » وان هنالك جمیع انواع العصافیر » منها ما يمس 
- نعم ولکن لیس من الافضل ان همس جمیع العصافير الصغيرة الانباء 


ذانها في آذانکم وآذاننا » فنتخذ نحن وانتم التزامات متبادلة بان لا نبيع السلاح لاحد؟ 
وهکذا تقوم هذه العصافیر بخدمة للقضية المشتركة الي هي قضية السلام (۱) ۶ 





كان هذا النوع من الحديث مزاحاً بالطبع . ولا ينبغي ان یفهم منه انه لم تكن 
احاديثنا واجتماعاتنا جدية مع الانكليز . فقد اتاحت لنا هذه الاجتماعات » 
فوق کل شيء » فرصة لان نوضح موقفنا . وقد كان الغرب يبدي اهتماماً في 
محادثاتنا للسبب ذاته . زد على ذلك اي اظن ان بریطانیا كانت عبتم اهتماماً خاصاً 
في منع التزاع الحربي » وبنوع خاص في الشرق الادنی . فقد ارادوا منا ان 
نوافق على عدم بيع السلاح لمصر . ونحن كنا على استعداد لذلك من حيث البدا » 
غير اننا اشترطنا ان يتقيدوا' هم ايضاً بعدم بیع السلاح لأي بلد من بلدان الشرق الأدنى . 

وف احد الايام وجه ايدن دعوة إلى بولغانين والي لتناول العشاء ف « الداشا ) 
اي یسکنها كا سمینا منزله الريفي . واخبرنا ان احد الاثرياء الرأسماليين وهب 
هذا التزل الريفي للحكومة تستعمله » على ان يوضع تحت تصرف رئيس الوزراء » 
بصرف‌النظر عن انتمائه الحزبي . وقبل العشاء حرجنا بولغانین‌وانا لتتمشی معه على 
الطریق القریب من المنزل . وقد ذكرتي الناظر الطبيعية باراضینا الريفية في اقليمي 
اوریل وکورسك . 

کان منزل ایدن الريفي محاطاً بالزهور من کل صوب . وکانت وسائل 
التدفئة فيه مواقد من الحديد ء يوقد فیها الفحم الحجري . وكنت اعلم من 
اختباراتی في دونباس ان الفحم ال حجري ( الانتراسيت ) يحتوي کیات كبيرة من 
الكبريت . وهذا یوضح سبب انتشار رائحة كريبة وغشاوة لزجة فوق کل 
شىء في داخل المترل . 
٠‏ وقد اشترك معنا في تناول العشاء مکمیلان ولويد وبعض السياسيين الحافظین 
النافذين . وكانت زوجة ايدن تمثل دور المضيفة . وكانت سفارتنا قد اخبرتنا انما 
ابنة شقيقة تشرشل . ويبدو انها ورثت بعض مزايا تشرشل في الیل إلى الحمور . 
فلم تحرمنا من رفقتها عندما كانت تقدمها . ولكني لا استطیع القول بامها اساعت 
استعمال هذا التقليد ا حاص بتشرشل . 

وني اثناء العشاء » سألتنا السيدة ایدن قائلة : « اخبروني » اي نوع من 
الصواریخ عند کم ؟ هل تطير مسافة بعيدة ؟ » 
فقلت : «نعم » مداها بعید جداً . فهي تستطیع بسهولة ان تصل إلى جزبرتکم 
وابعد منها قلیلا » . 

فعضت على لسانها » وکان من الفظاظة عکان ان ارد على سوْاهھا کا فعلت . 
اذ لعلھا اعتبرته نوعاً من لتهدید . مع اننا لم نقصد ان نہدد احداً . کنا فقط نحاول 
ان نذ کر البلدان الاخری بأننا اقوياء ونستحق الاحترام » واننا لا نسمح ان یکون 
التخاطب معنا بلغة الانذارات النهائية . 


۷ 














ودعانا ايدن ء بولغانين وانا » ان نمضي الليلة في منزله الريفي فارشدونا إلى غرف 
منفصلة في الطابق الاعلی . وي الصباح مضت مبكراً وذهبت إلى القاعة باحثاً عن 
غرفة بولغانين لكى اوقظه ۰ فطرقت احد الابواب ظاناً انه باب غرفة بولغانين » 
فسمعت صوت امرأة وقد بدا الها مندهشة او خائفة . فادرکت اني كدت ان 
افاجیء زوجة ایدن في غرفتها . فاسرعت عائداً إلى غرفي دون ان اعتذر او 
اكشف عن هويتى . وقد ضحکنا » بولغانين وانا » على هذه ا حادثة غير اننا 
قررنا ان لا نذ کرها إلى مضیفنا . ۲ 

وني الیوم التالي كنا على موعد لزبارة الملكة اليزابت . وم یکن یطلب منا 
ان نرتدي اي نوع خاص من اللابس . ذلك اننا كنا ابلغنا ايدن سلفاً اننا سنسر 
لمقابلة الملكة اذا كانت ستستقبلنا بلباسنا اليومي وکانت لدینا بعض العرفة عثل 
هذا النوع من .ال حفلات الرسمية . ول نكن نريد ان نزعج انفسنا بلبس البدل الرسمية 
ذات الذيول والقبعات العالية وما إلى ذلك لكي نحظى بمقابلة الملكة . واني 
لاذكر اننا كنا مرة في موسكو نتفرج على فيلم ظهر فيه انستاس ايفانوفيتش 
ميكويان في باكستان فاغرقنا جمیعاً في الضحك من منظره . فقد بدا حقیقة 
شبه جنتلمان اوروبي من لطراز اتوہ و استطيع 3 ل ا .ا 
المطلوب من الدبلوماسيين الاجانب ان يظهروا با لم تکن غریبة عن وت 
ایفانوفیتش . 

ومهما یکن من امر فقد وصلنا إلى قصر الملكة في يوم دافیء جميل . واخبرنا 
ايدن ان شهر نيسان هو افضل ايام السنة واقلها مطراً . وكانت جماهير من السياح 
يتفرجون على جنينة القصر . واخبرنا ايدن اننا سنجد الملكة امرأة بسيطة » ولكن 
ذكية » ولطيفة جداً . فاستقبلتنا عند دخولنا القصر » ومعها زوجها وائنان من 
اولادھا . فقدمونا اليها » وكانت ترتدي فستاناً بسيطاً ابيض ء فبدت شبيهة بالنساء 
االواتی تشاهدهن سائرات في شارع غوركي ٠‏ بعد ظهر احد ایام الصيف اللطيفة ۔ 

وسمحت لنا بالطواف في ارجاء القصر » ثم دعتنا لتناول كأس من الشاي 
معها )١(‏ . فجلسنا حول الشاي وتحدثنا عن امور شی » وابدى زوج الملكة 
اهتماماً عظیاً عدينة ليننغراد . فقال انه لم يذهباليها » ولكنه يحلم بزیاربا يوما 
من الايام . فأكدنا له انها مدینة جميلة وانا فخورون بها . واكدنا له انه من السهل 
علينا ان نجعل حلمه يتحقق ني اي وقت يشاء . وقلنا ان باستطاعته ان یزورنا باية 


)0( الروس يشر بون الشاي بالكأس . 


۳۹۸ 





صفة يريد - سواء کمثل الحکومة او کقائد في اللحيش . فشکرنا وقال انه 
سیقبل دعوتنا اللطيفة عندما تناح له الفرصة . 

اما الملكة فکانت تبدي اهتماماً خاصاً بطاثرتنا « تو -- ٠١4‏ » الى كانت نجلب 
البريد لنا في اثناء وجودنا في انکلترا . والواقع ان احد الاسباب الي دفعتنا إلى 
استخدام طاثرة « تو - ۱۰4 هناك هي رغبتنا في اظهار ان لدینا طاثرة ركاب 
نفاثة من نوع جید . وقد كانت هذه طائرة من افضل طائرات السفر النفاثة 
في العام » واردنا ان يعرف مضيفونا ذلك . وكانت الملكة قد شاهدت الطائرة 
في الحو عندما حلقت فوق القصر ني طريقها للهبوط إلى الارض . فشكرناها 
وؤافقنا معها على انها طائرة ممتازة عصرية جداً وبدون شك افضل ما في العام . 

تركت الملكة اثراً كبيراً في نفسى . فقد كانت لطيفة » هادئة الصوت › 
متواضعة » جردة من مظاهر الغطرسة الي يتوقع المرء ان يراها في الاسر المالكة . 
فهي قد تكون ملكة انکلترا » ولكنها في نظرنا كانت اولا وفوق كل شيء زوجة 
لرجلها واماً لاطفاها . واني لاذكر بعد ذلك بمدة من الزمن » في اثناء رحلة قمت بها 
لانكلترا ء اني التقيت امرأة انكليزية فقالت لي : « اذن » لقد اجتمعت 
بالملكة فما رأيك فيها ؟ » فاجبتها اننا اعجبنا بالملكة كثيراً فهزت المرأة رأسها 
حزناً وقالت : « انی اشعر بالأس من اجلها » فانہا لا تعيش حياة سهلة » . 

فسألتها : « اذا تقولين هذا ؟ » 

فقالت : « انما امرأة شابة ويرجح انها تود ان تحیا حياة عادية مثل اية امرأة 
في سنها . غير انما لا تستطيع ذلك لاما ملكة : فهي تعيش ني قفص . وهي دائما 
معروضة للفرجة » ویتوجب علیها ان تظهر دائماً في حالة تتفق مع مقامها الملكي . 
وهذه مسوولية ثقيلة تجعل حياتها صعبة متعبة . وذلك ما يجعلني اشعر معها بل 
احزن عليها » . 

وقد اعجبت بهذه المرأة . فكل ما قالته عن الملكة كان يدل على شعور 
انساني واحساس انوثي . ریا كان نکرازوف ( ن .۱۰ . نکرازوف شاعر القرن 
التاسع عشر ) محقاً عندما قال : «من في روسیا يعيش مرتاحاً من التاعب ؟ حى 
القيصر نفسه » والشىء ذاته ینطبق على الملكة الیزابت الثانية . 

كان بولغانین. » من الناحية القانونية رئیس الدولة ورئیس وفدنا . وکنت 
انا عضواً بسیطاً في الوفد . غير اني في الواقع كنت اتولى تمثیل بلادنا في المفاوضات 
مع الانکلیز . واني ني الحقيقة ما كنت لاريد ان يكون الوضع هكذا.. غير ان 
بولغانين كان يطلب می دائماً ان انوب عنه . وكان بحدث مراراً» عندما يطلب 
منا ان نقول شيئاً و ان ندل ببیان من نوع ما » ان انتظر بولغانين لان يقول شيقاً . 


۳۹۹ 








وبعد فترة صمت مزعجة کان یتلفت نحوي ویقول : «هیا » قل ما تراه » 
واجب على السؤال » . وبطبيعة الحال لم اکن یراً » بل كان یتوجب علي ان 
اقول انا شيئاً اذا اردنا ان نتجنب الارتباك واطيرة . 

واني اضرب هذا مثلا : اقام وزير البحرية حفلة استقبال غير رسمية لنا 
حضرها کثیرون من ختلف الفثات » ولکن الاغلبية كانت من ضباط البحرية . 
ولا كان علینا ان نقرر كيفية الرد على خطاب الوزير » قال لي بولغانین : 
« تكلم انت » . فقررت ان القي خطاباً صريحآ قاسباً » وان اتخذ موقف ال جوم 
ضد الانکلیز » فقلت : « ايها السادة » ها انتم هنا تمثلون بريطانيا العظمی . 
والعالم ناس ه یعلم انه كان زمان سادت بریطانیا البحار . غير ان ذلك العهد قد 
مضى وينبغي لنا الآن ان ننظر إلى الأمور نظرة واقعية . ان كل شيء قد تبدل . 
لقد ابلغي رجالکم الاخصائيون بمدی اعجابہم بالطراد الذي جاء بنا إلى هنا . 
نه ليسرنا ان سکم هذا الطراد » اذا كنتم حقيقة تریدون الحصول 7 
لانه اصبح من طراز قدیم » ولا قيمة له ہک چو يد وب چا 
لا تلعب الان دوراً حاسماً . ولا قاذفات القنابل تلعب هذا الدور ايضاً . 
لغواصات هي الي تحكم البحار الآن » والصواريخ هي الي تحكم الفضاء 3-0 

وي فرة الاسثلة والاجوبة الي تلت كلمي تناولنا وجهات النظر بصراحة 
تامة » وم يكن احد الطرفين يتورط في اتخاذ اي موقف خاص کا انه م یہدد 
و يظهر بمظهر المتجه نحو الحرب . وكان هنالك تيار خفي من التهکم في الاسئلة 
لبي كان يوجهها الانکلیز » وشيء ہر 

وعندما اجتمعنا مع ایدن في الیوم التالي سألي باسماً : 

- كيف كان حالکم مع بحارتنا ؟ 

- لدیکم بحارة ممتازون » هم شهرتهم في العالم كله . ويظهر من ابتسامتك 
انك علمت ا دار بینتا من مناقشات . 

- نعم علمت بها » وعلاحظاتك ایضاً . 

- وما هو رأيك فی ملاحظاتی ؟ 

كك ات نت تعلم اني اميل إلى الاتفاق معك » غير انني انا رئيس الوزراء 

ولا استطیع ان احدث إلى ضباط بحريتنا بالاسلوب الذي تستطیعه انت » اي ان 





)١(‏ هذا في الواتع كان رأي کت في ذلك الزمن . وکا يعلم غير غير الروس 
رأيهم هذا ویدار اسلولة عائیاً قوياً + اوبائروا بنائه عندما کان خروٹوٹ 


لا یزال في الحكم . 
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اقول لهم ان سفنهم واسلحتهم قديمة وعديعة الفائدة . وعلى كل © فاستثناء 
بعض قاذفات القنابل ء فان اسطولنا العام هو كل ما لدينا » فما رأيك » هل 
استطيع ان اتحدث کا تحدثت انت ؟ 

وقد نشرت اللاحظات الي ابديتها للاميرالية فيما بعد وسط ضجة عظيمة في 
الصحف الاميركية . وساق الاميركيون كل انوا اع الحجج ك اوعبيه بان 
السفن العائمة ة وقاذفات القنابل تخطاها الزمن . غير ان الایام حققت ما قلته . 
والاميركيون يعترفون الان بان قاذفات القنابل فقدت فائدتہا وينغى ان تستبدل 
بالصواريخ . 

كان ايدن قد وضع برناجاً کییرآ لطوافنا في البلاد فكنا نجوب ونتجول 
منذ الصباح البا کر حى ساعة متأخرة من الليل بالسيارات والطائرات . وكانت 
السرعة مرهقة . وبدأت اظهر عدم ارتياحي . واخيراً ضربت الأرض بقدمي 
عندما كان من الفروض ان ننطلق لزيارة بعض المدن الانكليزية لنطير بعدها إلى 
اسکوتلندا اعت ایدن جانباً وقلت له : « یا مستر ایدن » ان ساقي لا تحملانی 
خطوة اخرى » وسوف اعلن الاضراب غداً » ولن اخطو خطوة واحدة إلى 
خارج الفندق Ê‏ 

فضحك وقال : يا مسر خروشوف » سنتخلى عن المدينة الي كان المفروض 
ان ترورها الیوم » ولكن ارجوك ان نستمرفي الرحلة إلى اسکوتلندا . الم تسمع 
عن الاسكتلنديين ؟ انهم قوميون شرسون في ت بهم » وسيقضون مضجعي اذا 
لم تذهبوا إلى اسکتلندا ء م امهم يعلنون الثورة ويتفصلون عن الكومنولث ؟ 

فتبادلت مع بولغانين النظرات ووافقنا على الذهاب رغم اننا لم نكن نری ان 
الرحلة تستحق ذلك العناء . واتفتح ایا لین بد ان اکن يلد جسیل توزياوته 
لا خخلو من التعة والفائدة . كان مرورنا بها عابرا . وحرم علينا الاتصال الا 
بالرسميين الذين كان من القرران نجتمع بهم . وهذا بصورة عامة ما کان متعباً 
ابان اقامتنا في بریطانیا العظمی . 

وعند وصولنا إلى اسکتلندا استقبلنا حرس شرف سار امامنا وعزف الوسیقی . 
وقد راقبنا العرض من تحت خيمة وقتنا الطر البارد . وکان قد سبق تحذيرنا من 
ان طقس اسکتلندا ماطر بصورة مستديمة . وكنت قد اخبرت من قبل عن اللابس 
العسكرية الاسكتلندية وقد رأيتها في برلین وفیینا عند نهاية الحرب . ان بزانهم 
العسكرية غير مألوفة وكذلك التنانیر الرمادية - وموسیقاهم غريبة كذلك» وهي تعزف 


٣ا‎ ۳۹ 















































على آلات موسیقیة اسکتلندیة خاصة (۱) . 
وقيل لنا ان مأدبة اعدت على شرفنا برعاية الملكة . اذن » هي ايضاً ملكة 
اسكتلندا » وقيل لنا ان التزل الذي ستقام فيه المأدبة كان قصراً ماري ستيوارت . 
وتكلم مضيفونا جميعاً بوقار 357 عن تلك الملكة وعن ماضي بلادهم . وکان 
نجل سيريوزجا ( سيرجي ) معي تي هذه الرحلة وجلس إلى الائدة مع سيدتين 
متقدمتين نی السن ؛ واحدة منهما كانت مترجمة وكانت تحاول باستمرار ان 
ترسخ في ذهن سيريوزجا وتحمله على الاعتقاد بان المرأة الثانية على الائدة هي 
اقترة . وعندما رأت ان ذلك لم يكن له تأثير خاص عليه » قالت موكدة ان تلك 
لم تكن امرأة عادية على المائدة معهم » بل هي اميرة حقيقية . وروی لي سيريوزجا 
ف ما بعد ما حدث وضحكنا كثيراً . واني لا اظن ان الرجمة كانت تتظاهر > 
پل اعتقد انها حقيقة كادت تطير فرحاً بللوسها على مائدة واحدة مع احدى 
الامیرات . وقد غاظها بعض الشيء ان الشاب الروسي لم يقدر ما لذلك 
الشرف من الاهمية البالغة . 
وعندما عدنا إلى لندن من اسکتلندا اقام ايدن مأدبة عشاء في مكان ما من 
دوائر الحكومة . وقبل العشاء مررنا بمكتب ايدن ؛ فرأيت ما ظننت لاول وهلة 
انه صورة القيصر نقولا الثاني مرفوعة على الحائط . على ان ايدن اوضح لي 
الحقيقة » وهي ان صاحب الصورة هو نسیب القيصر نقولا ( الملك جورج 
انامس ) » فتركت الموضوع وغيرت الحديث لانه قد لا یکون ساراً هم اذا انا 
ذكرتهم ان نسيبه ذاك قتل في سفر دلوفسك في ۱۹۱۸ (۲) . 
وقبل ان نذهب إلى العشاء » اخبر نا ايدن ان تشرشل سيكون هنالك ايضاً . 
رجلت إل جافب تقر قل هاما : وکان متقدماً كثيراً في السن ؛ بدیناً وخرفاً . 
واخذنا نتبادل عبارات عارضة ء لا تعني في الحقيقة شيئ . ثم قدم لنا طبق من 
المحار فسألى تشرشل : « هل اكلت الحار قبل الآن ؟ » 
کلا یا مستر تشرشل . 
- اذن » انظر كيف آكله انا فاني احب المحار . 
- حستاً » سوف اراقبك واتعلم منك كيف یو کل . 





. قد يطيب للاسکتلندپین أن یروا أنفسهم کا یبدون في أعين الروس‎ )١( 
اللك جورج الخامس ملك انکلتر! كان يشبه کثرا آخر القیاصرة الذي قتل مع‎ )۷( 
۰» زوجته وأولاده في قبوني سفردلوفسك الي كانت تعرف حیئثذ باسم داکاتر نبرغ‎ 
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وشرع هو ني الأكل ء بينما كنت انا اتناول الحساء واراقبہ . ثم اكلت 
ما في صحي من الحار . 


- ذلك لانك غير متعود على اكله . 

قد یکون هذا حقیقباً » ولكنني مع ذلك لم احبه . 

ذلك كان جمل حدييي مع تشرشل . وقد الى هو مرة على ذکر 
ستالین قائلا : « اتعلم » كنت اکن احتراماً عظيماً للمستر ستالین اثناء اطحرب ». 
وکان تشرشل »> بصورة واضحة ؛ يبذل جهده لتجنب الحديث عن الشوون 
الرسمية . فهو لم يكن رئيس الحكومة » وقد ترك لایدن بحث المسائل ال حدیة . 

ورأيت تشرشل مرة ثانیة عندما دعينا لمشاهدة احدى جلسات البرلمان من 
شرفة الزائرين . وكان قد الحق بنا شاب من المحافظين يحسن التكلم باللغة 
الروسية ليكون دليلا وترجماناً للوفد . وكان هذا الشاب يتقن اللغة الروسية اتقاناً 
تاماً » حی انه كان يستطيع ان يعبر عما يريده بلغة سائقي سيارات الشحن . 
وكان يحاول كثيراً ان يقنعنا بسيطرته التامة على اللغة الروسية وان يظهر في 
لوقت ذاته انه من عامة الشعب . غير اننا تظاهرنا بعدم الاكثراث وباننا لم نلحظ 
الدور الذي كان مثله امامنا . وبینما كانت الناقشة جارية » همس ذلك الشاب 
فجأة قائلا : « انظروا - ها هو تشرشل » . ودخل تشرشل إلى المجلس وذهب 
إلى مقعده . ثم قال لنا الدليل : « تشرشل لا يستطيع الحلوس اكثر من خمس 
و عشر دقائق دون ان يستغرق في النوم ) . فراقبنا ما مجري . وبالفعل > بعد 
فرة قصيرة القى تشرشل رأسه على جانب مقعده واستسلم لنوم عميق . 

وذھبوا بنا مرة في جولة في لندن لمشاهدة مناظرها » فشاهدنا البرج حيث كان 
ملوك والملكات يعدمون افراد الشعب . وراقبنا حفلة ابدال ا حرس ء وهى حفلة 
فنية المظاهر » حية » استطعت بعد مشاهدتها ان ادرك لماذا كانت من الوقائع الي 
تجتذب السياح . وعلى العموم : فقد سررت ان ارى كيف يكرم الانكليز ماضيهم 
وکیف یعیدون تمثيل تاريخهم ني مهرجانات تذكارية مثل حفلة ابدال ا حرس . 
على ان ثمة تقالید بدت لي سخيفة مضحكة . فعندما زرنا مجلس اللوردات خرج 
الرئيس لاستقبالنا في زي ظهر فيه بشكل هزلي مضحك . كان يرتدي جلباباً 
احمر ورداء ( روب ) احمر ولة كبيرة الحجم من الشعر المستعار . وقادنا إلى 
النصة الى كان من فوقها يرئس جاسات مجلس اللوردات » فيما كان الاعضاء 
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جمیعاً يمرون ايضاً بالشعر الستعار . فدهشت ان ارى رجالا اصحاب مقامات 
خطيرة يستطيعون ان یدیروا اجتماعات جدية بمثل هذه اللابس المضحكة 
ومحاطين بمثل هذه السخافات . ولم اتمالك نفسي عن الابتسام عندما شاهدت 
هذه الناظر المسرحية الشاذة . ۱ 

ووقع لسوء الحظ حادان عندما اقتربت اقامتنا من نهايتها ۔ 

حدثت الأولى في الیناء » حيث کان طرادنا راسياً . وکنا قد طلبنا إلى 
القبطان ان یتخذ تدابير الأمن الضرورية . وفجأة تلقینا نبأ پفید ان بحارتنا شاهدوا 
شخصاً سح تحت الاء حول الطراد . ولکن يظهر انه مهرب من رجالنا قبل ان 
يستطيعوا ان یفعلوا شيئاً . وکان ذلك آخر ما شوهد منه . فابلغنا مضیفنا بعا حدث ۰ 
ولکنی نسیت اي نوع من الایضاح قدم لنا . فترکنا الوضوع عند ذلك الحد ؛ 

اننا لم نستبعد احتمال وضع لغم في اسفل الطراد . وقد ذکر بعض رجالنا 
العسكريين ذلك الاحتمال كنظرية توضح ما حدث . وفي ما بعد » عندما اکتشفت 
جئة ضابط غابرات اسمه الکومندور كراب )١(‏ في انکلترا » قال رجال 
مخابراتنا ان الانکلیز ریما کانوا يحاولون التقاط بعض العلومات عن رفاصات 
وهيكل طرادنا . وعلى كل حال » لم نہتم كثيراً بهذا الحادث . غير انه كان من 
الخدير بالذكر ان الانكليز لم يكتفوا باننا سمحنا لملحقهم البحري بان يسافر معنا 
على الطراد من الاتحاد السوفياتي » فارادوا فوق ذلك ان يحاولوا التجسس على 
ضيوفهم . وكان هذا الحادث احد الاسباب الي حملتنا على ان لا نضيع وقتاً اکر 
فی انکلٹرا وان نعود إلى بلادنا . 
' اما الحادثة الثانية فقد جرت اثناء لقاء اعد لنا مع حزب العمال العارض . 
وكان العمال قد اقترحوا ان نتناول طعام العشاء . فقبلنا الدعوة رغم اننا 
لم نكن نتوة ان يحقق ذلك اللقاء ایة غاية مفيدة . وکنا قد وجدنا العمال يتخذون منا 
موقفاً معادياً اکثر من المحافظين . واني اظن ان باستطاعتي ان اوضح سبب هذه 
الظاهرة الغريبة » ذلك اننا كنا على طرفي نقيض مع المحافظين . فهم يمثلون رأس 
مال كبير واعمالا كبيرة » ونحن نمثل الطبقة العاملة والحزب الشيوعي . 

فكنا نعرف موقفنا منهم وهم يعرفون موقفهم منا . فلم يتظاهروا بغير 
حقيقتهم . وحن من جهتنا لم تكن لدينا بالطبع اي اوهام حوهم او أمال كبيرة 
نعقدها عليهم . لذلك كنا نستطيع التعامل فيما بيننا على اسس سياسية ثابتة ۔ 





)١(‏ ان مسألة الكومندور كراب خلقت فضيحة كبيرة ني حينها ولا تزال » فهل قتله 
الروس آم أنه مات غرقاً ؟ لماذا كان يسبح تحت الطراد السوفياتي على كل حال ؟ 





اما العمال فقد كانوا حلاف ذلك كلياً . كانوا يعتبرون انفسهم انهم هم الذين 
يمثلون الشعب العامل ويعتقدون ان سياستهم هى سياسة الطبقة العاملة . وبالاختصار 
كانوا يدعون شى الزاعم الي لم نكن نقرها ولا نعترف بها . ولذلك كان بيننا 
توتر عظيم . 
اقیمت حفلة العشاء الي دعانا اليها العمال في احد مطاعم دار البرلان . وکان 
ولسن » الذي كان یعتبر صدیقناء آحد زعماء حزب العمال بي ذلك الحين. ورغم 
كونه محافظاً قليلا فانه لو كان ني الحكم فسياسته نحونا تكون أكثر ودا 
من سياسة حكومة ايدن . ولكن هاكم ما فعل وقد مر على وجوده ني الحكم الآن 
مدة طويلة من الزمن . لقد اتبع السياسة ذانها نحونا الي كان قد اتبعها المحافظون 
من قبله ! 

عندما اتذنا مقاعدنا حول مائدة العشاء » ظهرت الويسكي الانكليزية الي 
لا يستغى عنها . وكان النخب الأول » کا هي العادة في المآدب العامة » خب 
الملكة » فرفعنا کووسنا وشربنا تخب الملكة ثم تبادل الوفدان الانخاب . 

واظهر غيتسكل على الاقل قدراً من اللباقة ني ملاحظاته الى ابداها بعد العشاء . 
ولكن جورج براون نمض فجأة واعتلى منبر الخطابة . وكانت لبراون في ذلك 
الحین مطامح ني زعامة حزب العمال . وكان متطرفاً في عدائه نحونا . فالقى كلمة 
كانت مخزية وغير مقبولة على الاطلاق . فهنا نحن في ضيافته » ومع ذلك فقد 
انطلق في محاضرة طويلة ضد سیاساتنا . اما انا فلم احاول التصنع او تزويق الكلام 
في الرد على هجومه » بل قلت موجهاً الحديث اليه : « یا مسر براون » سوف 
اقول لك تماما ما هو ريي ني كلمتك . اننا ضيوفك ونتوقع ان نعامل وفقاً لذلك . 
فاذا كنت تصر على اهانتنا » فاني اخشى ان لا خیار لنا الا ان نشكركم على 
دعوتكم لنا وننصرف » . وهكذا خرجنا في تظاهرة تعبر عن استيائنا وانتهت 
الأدیة )١(‏ . 


(۱) كان حادث مأدبة حزب المال الذي وقع في مجلس العموم حديث الصحف وعنوان 
أخبارها في ذلك الزمن . وكان غيتسكل حينئذ زعیم حزب العال » وكان هو أيضاً 
قد أثار غضب خروشوف بتسليم قاهمة بأساء السياسيين الا شتر' كيين في أوروبا 
الشرقية الذين کانوا قد اختفوا » طالباً اليه ان يكتشف ماذا حدث لهم» وکانوا 
جميعهم بالطبع قد اعدموا رمياً بالرصاص . أما جورج براون فقد فقد السيطرة 
على طباعه وصاح في وجه خروشوف الذي تأذى وغضب كثيراً . و للاسباب 
الي ذكرها خروشوف » كان الشيوعيون السوفيات يكرهون دائماً الا شتر اكيين 
الاوروبيين أكثر كثيراً من كرههم المحافظين . 








پکککتتتتن( ٹر کککسسس تل ز- ۰ 


وبعد يوم او نحو ذلك ء اقیمت حفلة استقبال ني مجلس اللوردات وکان 
براون هناك فتقدم نحوي مصافحاً فرفضت قائلا : « یا مسر براون ء بعد حادث 
ذلك الساء لا استطیع ابداً مصافحتك » . 

فقال : « هل تعني انك لا ېز يدي ؟ » ومد يده نحوي واستردها مرتين ۰ فلم 
اخراك . وقلت 3 ۷ کا لن اصافحك ». فترك يده تسقط إلى جانبه ومشینا 
متباعدين احدنا عن الآخر . اما العمال الآخرون الذين شاهدوا ذلك الصد الذي 
وجهته إلى براون » فقد كانوا حذرین جداً عندما تقدموا لتحيي . فكانوا 
يقدمون ایدم لي بتمھل كثير کم يريدون التحقق عما اذا كنت ساقبلها او 
أرفضها . غير اني صافحتهم جميعاً وتبادلنا المجاملات الر حة بالرغم من الي كنت 
ما زلت ناقماً على براون . وف ما يعد جاء وفد ثلاثي من العمال واعتذر لي 
عن خشونة براون » واکد لی الوفد انه كان يتكلم عفوباً معبراً عن رأيه فقط . 
وكان براون يعتبر عدواً للسوفيات » وحاول ان يتخذ من زیارتنا فرصة لتسميم 
علاقاتنا » فوفق إلى ذلك )١(‏ ۔ 

وعندما التقيت ايدن بعد هذه الحادثة مع براون ٤‏ ابتسم من تحت شاربيه 
وقال : « كيف كانت حفلتکم مع العمال ؟ » 1 

فقابلت ابتسامته عثلها وقلت 55 انت تعلم ان الامور لم تكن على ما یرام (. 

- «ألم اقل لك ان من الافضل ان تتعامل مع الحافظین . فهولاء العمال 
يستحيل العمل معهم »لم يكن ايدن ليضيع هذه الفرصة لكي يستغل سياسياً » 
التراع الذي وقع بيئنا وبين حزب العمال إلى ابعد مدى . وقد اغتبط 
الحافظون بان اول احتکالك لنا مع زعماء العمال 08 سبتاً . 

وقلنا لايدن على سبيل الزاح اننا کنا تحاول ان نعقد العزم حول اي من 
من الحزبين ننضم اليه . فضحك وقال « اني الح عليكم بكل قوة ان تختاروا 
المحافظين » . فقلت له اننا رعا عملنا باقتراحه . 

وني سياق مفاوضاتنا في لندن طلبنا من ايدن ان يسمح لنا بان نقابل ضيافته 
بمثلها »> فيقوم بزيارة الاتحاد السوفیاتی . فشكر دعوتنا وقبلها . غير انه لم يتسن له 
ان يقوم بتلك الرحلة . فبعد عودتنا من لندن وقعت حوادث بولونیا وحوادث 





)60 ان الا شارة إلى تسیم العلا قات لها دلا لتها . لأن خروشوف ۸ يدرك ان بعض الناس 
قد يقول اشياء عفوية لا غاية خفية وراء‌ها . 





الجر والاهم من کل ذلك هجوم بريطانيا وفرنسا واسرائيل على مصر . 
ركه نحن إلى جانب مصر »> واتخذنا خطوات دبلوماسية الضغط على العتدین 
لوقف الحرب . وقد انتهت تلك الحرب بعد مرور اربع وعشرين ساعة على 
البدء بها . غير ان ا حدل والحملات الصحافية بلغت حدها من العنف . وهكذا 
كان من غير المعقول ان يقوم ايدن بزيارة الاتحاد السوفیائی . 








۵ 
1عادة النظام في المجر 


ختلف وصف خروشوف الافاعي لا نتفاضة الجر في ٦۷‏ أختلافاً 
کی جداً عن الحقائق السلم بصحتها » عيث يقتضي وضع کتاب صغير للرد 
عل نيذة نبذة وایراد تعاقب تلك الوادت عل حقيقتها . غير أن هلك بع 
ال الرئيسية الى بش ایضاحها وهي ان ايمري ناجي م يكن سؤرلا 
غن او امد »وزیا منم إلى توي اھکر موقا ثور ت فعا يكن من 
السیطرة قنها . 
Bi‏ ا الستالیٰ » ماتياس راكوزي ؛ کان قد اقیل من 
نے فى موز ۱۹٥۹‏ في اجلام عقدته اللجنة الركزية الجرية برئاسة 
کر بان (کان میکویان قد انتقل جوا من موسکو لأن السفير السوفياتي في 
بوذاست ارسل يقول ان ثورة متحدث مالم يعزل راكوزي) . وحل یدو 
تا رای رس رل مان سین تر که و ےر 
وكاق قاس ي ذلك الوقت قيد الا عتقال » فانضم الشیوعیون إلى الطلبة 
و الیقدین ادن حريات انظر + وحدث الا تفجار تي ۲۳ تشرین الأول 
عندما اتطلق مثتا ألف من التظارین في بودابست مطالبين بالحرية وباطلا ق 
پر ای فا فجرى إهراق دماه . وعندما استدعی جيرو الجيشن ورجال 
رد العاديين > ۸ يلبوا طلبه بل سلموا اسلحتهم إلى الطلبة » وف 
بعض الأحيان انضموا إليهم. أما إمری ناجي فلم يقبض على السلطة من 
تلقاء ذاته . ولكن سک پان مو سو لوف حبلاء عل ذلك » تلية لمطالب 
الشعبية » على أمل ان يتمكن من جع صفوف الزب وقمع الثورة . 
وکان ناجی عتہزا في مقر الحزب من قبل الستالينيين الذین نأشدوا الجيش 
السوفياتى مساعدة ”| كانت النتيجة أن الق الأكبر من الجيشش افبري 
تحول فد الروس. م ان الحزب الشيوعي اثجري ال علا من الوجود ہیں 
الجميع يؤيدون ناجي الذى طالب الروس بسحب جنوده من البلا د > ففعلوا 
ولكن بعد تردد طويل . غير أنهم عادوا بقوى كبيرة وسحقوا المقاومة 





يعنت . وهنا برز جانوس كادار الذي كان قد لجأ إلى حاية الروس » ليقيم 
تحت الحایة السوفياتية » نظام الحكم الذي لا يزال مستمرا حى اليوم .0 


ف ٦ء‏ بعد نضال دموي نشب في بودابست » استعمل ايمري ناجي 
الحداع والتهديد بحر الشعب إلى التمرد وإلى حرب اهلية یثور فيها الاخ ضد اخيه . 
فارغم مواطنین بارزين على الوقوف امام الیکروفون والاعلان عن موافقتهم على 
زعامته وشجب عهد راكوزي . وقد أذعن بعض الناس لطلبات ناجي عن خوف » 
والبعض الآخر عن عدم تفهم وادراك ما يحري . وطورد اعضاء الحزب العروفین 
بنشاطهم » وخصوصاً رجال التشيكا » ني الشوارع وعطلت بان ا حزب ومنظمات 
التشیکا . وکان الناس يقتلون ويعلقون على اعمدة الصابیح باقدامهم وساد البلاد 
شى الفظائع . ثم دارت رحی الثورة الضادة وکان الشباب » اول الامر » المنصر 
الغالب فیها . وکانوا قد نہبوا الستودعات العسكرية ومخازن الذخيرة . ثم انضمت 
اليهم بعد ذلك فصائل مسلحة وبدأت الناوشات في شوارع بودابست واستولت 
بعض هذه الفصائل المسلحة على المدافع ء وبالاکتر على المدافع الضادة للطائرات 
فحولوها ضد المدينة . وبدأ المهاجرون المجريون بالعودة إلى بودابست وذلك 
بالاكثر من فیینا .. وكان ہوٗلاء من العناصر الرجعية الي ارغمت على الفرار بعد 
ق هتلر وانشاء حكومة اشتّراكية . وكانت البلدان المنضمة إلى الحلف الاطلسي 
ر ناتو ) قد بدأت فعلا في الندخل في القضية . فكانت تلقي الوقود في نار الحرب 
الاهلية ء على مل اسقاط الحكومة الثوریة وتصفية مكاسب الثورة لصلحة عودة 
الرأسمالية إلى المجر . 

ووجه ايمري ناجي طلباً الينا بان نسحب جميع القوات السوفياتية من الجر . 
ووفقاً لالتزاماتنا ٠‏ بمقتضى معاهدة فرصوفيا » كنا نستطیع سحب قواتنا فقط 
اذا طلبت منا ذلك حكومة مولفة بصورة قانونية . ولم يكن لنا اية نية بان نفعل 
ما يطلبه منا زعيم حركة انقلاب مسلح . وكان الوضع من وجهة نظرنا ان عصابة 
صغيرة استغلت الاغلاط الفاضحة الي ارتكبتها حكومة راكوزي واسقطت 
حكومة الجر الشرعية . فلم تكن: طلبات ناجي من الناحية القانونیة تستند 
إلى اي تأييد برماني ء ولذلك فليس ها قوة القانون . 

وبالرغم من ان ناجي كان شيوعياً » فهو لم يكن بمثل الحزب الشيوعي 
المجري ٤‏ بل كان پثل نفسه مع فريق صغير من المهاجرين الذين عادوا لمعاونة 
الثورة المضادة . لذلك قررنا حالا ان الانتفاضة وحكومة ناجي لا تمثلان العمال 
والفلاحين والطبقة المثقفة ني البلاد عامة . وقد رفض الفلاحون تأبيد الثورة المضادة 


۰۹ 



























































بالرغم من مناشدات ناجي » فقد لزم هؤلاء ا حیاد ورفضوا ان يخدعوا فاستمرت 
مزارع جماعية كثيرة في العمل »> متجاهلة الشعارات الضادة للنظام ابماعي 
الي كانت تذاع من بودابست (۱) . 

وقررنا نحن سحب قواتنا من بودابست » دون ان يكون لعملنا هذا اية علاقة 
بطلبات ناجي » ووضعها ني ميدان الطيران خارج المدينة .وبقينا مطلعين على حقيقة 
الوقف ني المدينة عن طريق موظفي‌سفارتنا. 

ويحثنا قضية التمرد في البريزيديوم وني اللجنة المركزية وتوصلنا إلى الاستنتاج 
ن لا عذر لنا في الترام الحياد والتخلف عن مساعدة الطبقة العاملة في المجر في 
نضاما ضد الثورة المضادة . واتخذنا قراراً بالاجماع في هذا الصدد . ول حضر 
نستاس ايفانوفيتش ميكويان وسوسلوف الاجتماع لانهما ذهبا إلى بودابست في 
لنهار ذاته وعادا منها فی الساء إلى المطار » حيث كانت قواتنامرابطة . 

كانت هذه لحظة تاریخیة » اذ كنا نواجه اختياراً عسيراً ء بين ان نعيد 
قواتنا إلى المذينة ونسحق الانتفاضة وبين ان ننتظر لری اذا كانت القوات 
لداخلية تستطيع ان تتحرر وتحبط هي الثورة المضادة ؟ فاذا نحن قررنا الحيطة 
لاخيرة فٹمة احتمال ان تسيطر الثورة المضادة موقتاً مما يعني ان دماء بروليتارية 
كثيرة سوف تہرق . زد على ذلك انه اذا نجحت الثورة المضادة واتحذ الحلف 
الاطلسي ( ناتو ) قواعد له وسط البلدان الاشيراكية فسینتج عنه ہدید شديد 
الخطر على تشیکوسلوفاکیا ویوغوسلافیا ورومانيا » ناهيك بالاتحاد السوفياني نفسه . 

وني اتباعنا ایق من اللطتین ء لا نكون عاملين لصلحة اهداف قومية » بل في 
سبيل تحقيق هدف اممي لصلحة تعاضد الاخوة البروليتارية . وحرصاً على التأكد 
من ان جميع البلدان تدرك حقيقة موقفنا من هذه الناحية ء قررنا ان نجري 
مشاورات مع البلدان الاشتراكية الاخری ؛ وني طليعتها الحزب الشيوعي الصبي 
الشقيق : رعلى ذلك فقد طلبنا من ماوتسي تونغ ان یوفد ممثلامن قبله ليتشاور معنا 
حول حوادث المجز . فلبى الصینبون الطلب سريعاً وجاء وفد بطريق ابحو 
برئاسة ليوشاوشي . وكان ليو يتمتع بخبرة واسعة وذا هيبة » وكان موضع 
احترامنا البالغ . ندبتي سكرتيرية اللجنة المركزية لتمثيل ابلانب السوفياقي . 
وکان بونوماریف عضواً في وفدنا ایضاً : 








)١(‏ القيقة أن کثیرین من الفلاحین لزموا الحياد وم يشتركوا في القتال . وقد 
استمروا يعملون ني الحقول تار کین القتال المال و الطلاب في الدينة » وبعض 
وحدات الیش ا جري . 
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وعقدت مشاوراتنا مع الصینبین في لبكي الي كانت سابقاً احدی « داشات ٤‏ 
ستالين + ثم اصبحت منتجعاً الراحة . امضينا اللیل بطوله نزن الامور بکل 
دقة ونتشاور حول فوائد استخدام قوة السلاح في الجر أو مضارها . وقال لبو 
شاوشي في بادیء الأمر ان لا ضرورة لذاك » وان علینا ان خرج من الجر وندع 
الطبقة العاملة تحصن ذاتہا وتعالج الثورة الضادة بطرقها الحاصة » فوافتنا نحن 
على ذلك . 

ولكن » بعد ان توصلنا إلى هذا القرار » شرعنا في بحث ا الة مرة اخرى 
فحذرنا البعض من احتمال ميل الطبقة العاملة إلى الثورة المضادة لاسيما ان الشباب 
في المجر هم بنوع خاص عرضة لذلك . 

وائی لا اعلم كم مرة بدلنا رأينا بين هذا وذاك من الاحتمالات . وكلما كنا 
نظن اننا عقدنا العزم على امر ما ء بادر ليو إلى التشاور مع ماوتسي تونغ تلفونياً . 
وكان ماو يوافق على كل ما يوصي به ليو . واخیراً انتهينا من تلك الحاسة الي 
دامت الیل كله إلى اتخاذ قرار بعدم استعمال القوة العسكرية في المجر . وبعد ان 
اتفقنا على ذلك ذهبت إلى منزلي وبقى ليو ووفده فی « الداشا ٤‏ . 

وعندما صعدت إلى فراشي ذلك الصباح وجدت نفسي لا ازال قلقاً » 
اقلب المشكلة على وجوهها » بحيث تعذر علي الركون إلى الراحة . وكانت 
الشکلة مثل مسمار في رآمي يحرمي النوم . 

وف الصباح » اجتمع بریزیدیوم اللجنة | لركزية للاستماع إلى تقريري عن 
تیجة مباحثاتنا مع الوفد الصيني . فاخبرتهم كيف انا بدلنا موقفنا مراراً كثيرة » 
وکیف اننا توصلنا في النهاية إلى اتخاذ قرار بان لا نستعمل القوة العسكرية في الجر . 
على اني حذرت البریزیدیوم آنذاك من عواقب الامتناع عن مد يد الساعدة 
للطبقة العاملة قبل ان تکون عناصر الثورة الضادة قد تغلغلت في صفوفها . 

وبعد مناقشات طويلة قرر البریزیدیوم انه لن یکون لنا من عذر على الاطلاق 
نتذرع به اذا نحن وقفنا جانباً ورفضنا مساعدة رفاقنا المجريين . وعندئذ سألنا 
ا مارشال كونيف الذي كان قائدا لقوات میناق فرصوفيا: « کم يفتضيك من 
الوقت اذا اصدرنا لك الامر باعادة النظام إلى الجر وسحق قوات الثورة الضادة ؟» 
فبعد ان فکر لحظة رد قاثلا : « ثلانة ایام لا ا کنر ) . فقلنا له : و اذن استعد 
وسنبلغك می تبداً بالعمل .» وكان على ليو شاوشي ان يطير إلى بكين ذلك الساء » 
وكان لا يزال يعتقد اننا اتفقنا على عدم استعمال القوة العسكرية في المجر . لذلك 
رأينا ان علينا ابلاغه باننا بدلنا موقفنا . واتفقنا ان نتشاور معه في مطار فتوکوفو . 
وطلبنا اليه ان يتوجه إلى الطار قبل الوعد القرر لسفره » لكي يتسى لنا الاجتماع 
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به هناك والتحدث اليه . 

وعلى ذلك فقد توجهت هيئة البريزيديوم . بكاملها إلى المطار . ووصل 
ليو ورفاقه وعقدنا اجتماعنا . ولم يدر اي جدل على الاطلاق » بل جرى 
الحديث ني جو ودي جداً . واظهر الصینیون انبم يشاطرون الشعب السوفياتي 
اهتمامه وقلقه . وکنا نحن جميعاً مهتمين بمصلحة الطبقة العاملة المجرية ویمستقبل 
الشعب المجري . ووافق ليو على ان قرارنا المعدل القاضي بالشروع بارسال قواتنا 
هو عين الصواب . 

وقال : « لن استطيع الحصول على موافقة الرفيق ماوتسي تونغ في هذه 
اللحظة غير اني اعتقد اه سوف یوید کم . وحالا اصل إلى بكين سوف ابل 
المكتب السيامي للحزب الصینی الشيوعي بذلك » ثم ننقل اليكم قرارنا الرسمي . 
غير ان باستطاعتكم ان تفترضوا انكم حائرون على تأییدنا 20 

وبعد ان تم الاتفاق على ذلك » ودعنا الوفد الصيي )١(‏ فطار إلى بلاده . 

كان علینا الان التشاور مع بولونيا لحل المشاكل الي برزت هناك . وكانت 
التاعب الي لقيناها هنا اقل كثيراً في خطورتها من متاغبنا في المجر . فلم يكن في 
بولونيا ثورة مسلحة . وكانت قد تألفت قيادة بولونية مقبولة من قبل الرفاق 
غومولكا رسير نا کیوفکز وآخرین من الرفاق الذين نثق بهم . فكان لدینا منالاسباب 
ما يحملنا على الاعتقاد بان الموقف في بولونيا كان يتجه نحو الاستقرار )٢(‏ . وكان 
لدينا لذلك ما يزيد في وجوب التشاور مع بولونيا » نظراً لقلق الشعب البولوني 
على مصير بلاده . وكانوا يشعرون ان لهم علاقة كبيرة بما قد تنتهي اليه احداث المجر. 
ونحن لم نكن فقط نريد ان نعرف رأي الرفاق البولونيين قبل اتخاذ تلك ا حطوۃ 
الخاسمة بارسال الحنود إلى بودابست - بل اردنا ايشا :ان یکون رد الرفاق 
البولونيين ایحابباً . وکنا نرید ان حصل على تأبيدهم . لذلك انخذنا التدابير بحعل 
للرفیق غومولکا مع سیرناکیوفکز وغیرهما من الرفاق ان یقابلونا في مکان 


)١(‏ کان الصیدون ني البداية قد نصحوا بعدم العمل العسكري في بولونیا. وبعد تردد كثير 
الحواعلی استعمال القوة في ا جر ‏ وفي ما بعد حملوا الكثير من المسؤو لیة عن ذلك . 

(۲) يبدو أن خروشوف لیس لدیه شي ء لیقوله عن محاولة التدخل السوفياتي في بولونیا . 
فالجيش استعد الضرب هناك » غير ان الارشال رو كوسوفسكي الذي كان وزير 
الدفاع في بولونیا » رغم کونه سوفیانیً » حذر قيادة الكرملين.من آن ایض 
البولوني كان معادیاً وسیقف وراء غومولکا ویقاتل معه. وقد کان ج. سير نا کیوفکز 
رئيس وزراء بولونیا » عندما حاثت ثورة 1985 , 
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حارج الاراضي السوفياتية على الحدود السوفياتية ‏ البولونیة . وعين البریزیدیوم 
هيئة ثلاثية من خروشوف ومولوتوف ومالنکوف تمثل ال حانب السوفياتي في 
الاجتماع 

وبعد التشاور مع البولونيين طرت انا مع مالتكوف إلى بوخارست . وكان قد 
سبقنا اليها وفد روماني وآحر تشيكي بقيادة نوفوتي وبلغاري بقيادة جيكوف . كان 
علينا ان نوضح الال القائمة » ولم يكن علينا ان نقنع اياً كان بضرورة اتخاذ عمل 
حاسم » لان هولاء الرفاق كانوا قد تاقوا معلومات وافية من سفرائهم في بودابست 
عن الحالة الي كانت آخذة في التدهور هناك . زد على ذلك ان بعض مناطق الحدود 
في الجر كانت قد بدأت فعلا في السعي الحصول على سلاح من تشيكوسلوفاكيا 
ورومانیا للدفاع عن النفس ضد حكومة ايمري ناجي الي تمثل الثورة المضادة . 
وكان زعماء البلدان الاشتراكية الصدیقة موافقین بالاجماع على ان علینا ان نعمل » 
وبسرعة . 
وقال الرومانیون والبلغاريون ابم يرغبون في الانضمام الینا في تقديم مساعدة 
عسكرية للعمال الثائرين في الجر في نضالحم ضد الثورة الضادة » فكان 
ردنا ان لا حاجة لتوريط اية قوات في هذه العملية عدا القوات السوفياتية 
الرابطة حالیاً في المجر ‏ عقتضی اتفاق بوتسدام . ثم مزحنا مع الرفاق الرومانيين 
حول اهتمام رومانیا الآن ورغبتها اللحة في الاشيراك ني المعركة ضد الثورة 
المضادة » في حين اما في ۱۹۱۹ كانت منحازة إلى جانب الثورة المعاكسة الى 
سحقت تورة بیلاکون المجرية . فضحك الرفاق الرومانيون ثم تمنوا لنا التوفيق 
والاسراع في العمل . 

وني ساعة متأخرة من ذلك المساء طرت ومالتكوف إلى يوغوسلافيا للتشاور 
مع الرفيق تيتو . كان الطقس سيئاً جداً وكان علينا ان نحلق فوق الحبال ليلا 
وسط عاصفة رعدیة شديدة . وكان البرق يسطع حولنا فلم يغمض لي جفن . 
وكنت قبلا قد طرت كثيراً » خصوصا في اثناء الحرب » غير اني لم اطر قط في 
مثل هذه الاحوال السيئة . وكان یقود طائراتنا طيار واسع الخبرة جرب هو 
الخئرال تسین . وني اثناء العاصفة فقدنا كل اتصال مع طائرة الاستكشاف الرافقة 
لنا والي كانت تطير امامنا صوب جزيرة بريوني » تجاه ساحل يوغوسلافيا . 
وكان المطار المحلي غير عجهز تجهيزاً حسناً » بل كان من تلك المدرجات البدائية 
الي انشئت في اثناء الحرب . غير اننا بفضل مهارة ابلحنرال تسيين تمكننا من 
الوصول . وعندما هبطنا ني ارض الطار سألنا اذا كانت طائرتنا الاخری قد 
وصلت. فقال لنا اليوغوسلافيون الهم لا يعرفون عنها شيئاً فشعرنا بقلق شديد 
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على مصير ملاحيها . = 

وكانت هنالك سيارة ني انتظارنا ومنها انتقلنا الى زورق يخاري انجه بناإلى مقر 
الرفیق تیتو في جزيرة بريوني . وكان مالنکوف ممتقع الوجه كأنه جثة لا حياة 
فها . فقد کان بصاب بالدوار في السيارة على الطرق الحيدة »> فكيف في هذه 
الرحلة ء فاستلقى مالنکوف في الزورق واغمض عينيه وقلقت عليه وعلى الحالة 
التی سيكون عليها می نزلنا الى البر . وكان تيتو ني انتظارنا عندما بلغنا ابلزيرة . 
فرحب بنا ترحیاً حاراً وتعانقنا وتبادلنا القبلات » بالرغم من اننا كنا إلى عهد قريب 
على علاقات متوترة»رقد ازدادت توتراً اكثر فأكثر مع تطور الاحداث في الجر . 
فقد كان بیننا حلاف ني الرأي حول افضل السبل واصلح طريق للعمل هناك . 

ابلغنا تيتو عن سبب یٹنا وواجهناه بالقرار الذي انخذناه بارسال قوات إلى 
يورداست ٥‏ وسألناه رأيه في ذلك . وكنت اتوقع ان اسمع من تيتو اعبراضات 
رق یر[ ما لقيناه في اثناء مناقشاتنا مع الرفاق البولونيين . غير اننا فوجثنا حين 
قال تيتو اننا على حق تام في ما قررناہ » وان علينا ان نرسل قواتنا للعمل باسرع 
ما کن . وقال لنا انه ملزم بمساعدة المجر لسحق الثورة الضادة . واكد لا انه 
يدرك كل الادراك ضرورة اتخاذ تلك التدابير . لقد كنا مستعدين لتلقى منه 
مور ات ولكن بدلامن ذلك تلقينا منه التأييد التام. واني لأذهب إلى القول انه ذهب 
إلى ابعد من ذھابنا نی الا حاح بوجوب تصفية تلك المشكلة بسرعة وبصورة حاسمة . 

وبعد ان تقرر ذلك قلت : « اذن بحسن بنا ان نعمد إلى بعض الراحة لان 
علینا ان نعود إلى موسکو في ساعة مبكرة من الصباح » . على ان تیتو قال : 
و كلا ب لا تعجلوا بالعودة . لماذا لا تمكثون هنا یوما او يومين ؟ » فشکرناه 
واوضحنا له ان الوقت لا یسمح نا الا بالعودة إلى موسکو حالا . واخيراً 
سان : «می تعتزمون ان تعیدوا النظام إلى بودابست ؟ ) 

و 3 نقرر بعد الیوم باشبط . غير اننا ننتظر ان يكون عاجلا . 
ولعل تیتو ادرك ان قولي هذا م یکن يدل على الحقيقة بكليتها لآننا قد حددنا البوم 
الذي نوجه فيه الضربة . غير اني لم اکن اريد ان اخبر احداً عن موعد تحرك قواتنا 
للدخول إلى بودابست. ولم يكن لليوغوسلافيين اي دور مباشر ني العملية . لذلك فلا 
حاجة بهم لان يعلموا ما عزمنا عليه . وكنت ارى انه كلما كان عدد الذين يعلمون 
اقل » با فيهم اصدقاونا » كان ذلك هو الافضل . ولو ان موعد شروعنا في 
العمل تسرب إلى الخارج لكان کلفنا نما غالیاً . 0 

واخيرا قلت : « ارى ان نحاول ان نحصل على قليل من النوم الان » فقال 


تيتو : « اسمع » لماذا النوم الآن ؟ ما الذي يدعوكم إلى السرعة ؟ ماذا لا نمضي . 


٤ 





الیل في الحديث ؟ لا يزال هنالك ساعات قليلة لبزوغ الفجر » وأنا اود ان 
امضي ما لدينا من الوقت القلیل معكم » . 

فاجبت قائلا : « حسناً » سنحاول أن نغمض عيوننا قليلا في الطاثرة » ونحن 
نی طریق عودتنا إلى موسکو » . 

وهكذا سهرنا حى الفجر . وني الصباح قال تيتو انه سیخرج لوداعنا . 
فجلس امام مقود السيارة وانطلق بنا إلى مكان الاقلاع »حيث تبادلنا عبارات الوداع 
وتنی لنا سفراً سعيداً (1) , 

وصلنا إلى موسكو حوالى المساء > فخرج اعضاء البريزيديوم لقابلتنا في 
الطار » ثم توجهنا رأساً إلى الكرملين . 

بعدها ابلغنا كونيف بان يحرك قواتہ إلى داخل البلاد ليعيد النظام على الفورفي كل 
مکان من المجر » باستثناء بودابست حيث ابدى الشعب مقاومة شديدة نوعاً ما . 
فقد كان ضباط من امیش المجري قد انضموا إلى الثورة » کا وضع جنودنا 
ھا لوجه امام اساليب دفاعیة منظمة تنظيماً جيداً . وكانت المدافع قد نقلت 
إلى الطوابق العليا من البنايات واستعملت لتغطية الشوارع . ولكن القاومة »> کا 
توقع الارشال كونيف استمرت اقل من ثلاثة ايام . وکان من المکن سحق 
التمرد بسرعة اکثر » الا ان ذلك كان يتطلب تدابير هدامة إلى حد ابعد 
وكان هذا في غير مصلحتنا . 

واختباً ايمري ناجي في السفارة اليوغوسلافية » مع عدد كبير من زعماء 
الحركة الآخرين . وأحدث ذلك توتراً اکیداً في علاقاتنا مع يوغوسلافيا . وقد 
طلب الرفاق المجريون تسليم ناجي ورجاله لحم لكي يقدموا إلى المحاكمة لیحاسبوا 
على جرائمهم . وقاوم اليوغوسلافيون ذلك بكل صلابة . 

اما حكومة الثورة المجرية الوقتة » وعلى رأسها كادار ومونیش ء فقد 
انتظرت بکل برودة حى لم يعد باستطاعة الرفاق اليوغوسلافيين ان يستبقوا لديهم 
ناجي ورجاله (۲) . وعندما اطلق اليوغوسلافيون ناجي اصروا على الحصول على 


(۱) ان موقف تیتو ازاء القضية ا حجریة كان غير مؤكد . فقد الح على الروس بضرورة 
التخلص من را کوزیي ‏ ولکن یبدو أنه ذعر من عنف الا نتفاضة » ولو أنه كان 
شدید العطف على ناجی . 

(۲) كانت حكومة دا جر الشورية الوقتة, التي اطلق علیها هذا الاسم قد آقامها الروس 
من تلقانهم عندما بدا کان حکومة ناجي ف بودابست سوف تدوم . وکانت هيئة 
مولفة من بقایا حکومة الزب الشيوعي انبري التي كانت قد تفککت - 
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على مصير ملاحیها . 3 

وکانت هنالك سيارة في انتظارنا ومنها انتقلنا الى زورق بخاري اجه بناإلى مقر 
الرفيق تيتو في جزيرة بربوني . وکان ماللکوف ممتقع الوجه كأنه جلة لا حياة 
فیھا . فقد كان یصاب بالدوار ني السيارة على الطرق ابليدة »> فكيف في هذه 
الرحلة . فاستلقى مالتکوف في الزورق واغمض عينيه وقلقت عليه وعلى الحالة 
التى سيكون عليها می نزلنا الى البر . وكان تيتو في انتظارنا عندما بلغنا ابلزيرة . 
فرحب بنا ترحیباً حاراً وتعانقنا وتبادلنا القبلات » بالرغم من اننا كنا إلى عهد قريب 
على علاقات متوترة»رقد ازدادت توتراً اکن فأكثر مع تطور الاحداث في المجر . 
فقد كان بیننا حلاف ني الرأي حول افضل السبل واصلح طريق العمل هناك . 

ابلغٹا تيتو عن سبب یئنا وواجهناه بالقرار الذي اتخذناه بارسال قوات إلى 
بودابست » وسألناه رأيه في ذلك . وکنت اتوقع ان اسمع من تیتو اعتراضات 
تفوق كثيراً ما لقیناه في اثناء مناقشاتنا مع الرفاق البولونیین . غير اننا فوجتنا حین 
قال تیتو اننا على حق تام في ما قررناہ ء وان علینا ان فرسل قواتنا للعمل باسرع 
ما عکن . وقال لنا انه ملزم عساعدة الجر لسحق الثورة الضادة . واکد لنا انه 
يدرك کل الادراك ضرورة اتخاذ تلك التدابیر . لقد كنا مستعدین لنلقى منه 
معارضة» ولكن بدلامن ذلك تلقینا منه التأييد التام. واني لاذهب إلى القول انه ذهب 
إلى ابعد من ذهابنا في الالحاح بوجوب تصفية تلك المشكلة بسرعة وبصورة حاسمة . 

وبعد ان تقرر ذلك قلت : « اذن يحسن بنا ان نعمد إلى بعض الراحة لان 
علينا ان نعود إلى موسكو في ساعة مبكرة من الصباح » . على ان تيتو قال : 
رعلا لا تعجلوا بالعودة . اذا لا تمكثون هنا يوماً او يومين ؟ » فشکرناہ ٤‏ 
واوضحنا له ان الوقت لا يسمح لٹا الا بالعودة إلى موسكو حالا . واخيراً 
سأن. : « مى تعتزمون ان تعيدوا النظام إلى بودابست ؟ » 

ا بس سد eg‏ 
ولعل تيتو ادرك ان قولي هذا لم يكن يدل على ا حقیقة بكليتها لأننا قد حددنا اليوم 
الذي نوجه فيه الضربة . غير اني لم اکن اريد ان اخبر احداً عن موعد تحرك قواتنا 
للدخول إلى بودابست. ولم يكن للیوغوسلافیین اي دور مباشر ني العملية . لذلك فلا 
حاجة بهم لان يعلموا ما عزمنا عليه . وكنت ارى انه كلما كان عدد الذين يعلموث 
اقل ء بما فيهم اصدقاونا ؛ كان ذلك هو الافضل . ولو ان موعد شروعنا في 
العمل تسرب إلى الخارج لكان کلفنا نا غالياً . 7 

واخبرا قلت : « ارى ان حاول ان نحصل على قليل من النوم الان » فقال 


تيتو : « اسمع 


E 


» ماذا النوم الآن ؟ ما الذي يدعوكم إلى السرعة ؟ لاذا لا مضي . 





الیل في الحديث ؟ لا يزال هنالك ساعات قليلة لبزوغ الفجر ء وأنا اود ان 
امضي ما لدینا من الوقت القلیل معکم » . 

فاجبت قائلا : « حسناً » سنحاول أن نغمض عیوننا قليلا في الطاثرة » وحن 
في طریق عودتنا إلى موسکو 4 . 

وهکذا سهرنا حى الفجر . وني الصباح قال تیتو انه سيخرج لوداعنا . 
فجلس امام مقود السيارة و انطلق بنا إلى مکان الاقلاع »حيث تبادلنا عبارات الوداع 
وقنی لنا سفراً سعیداً (۱) . 

وصلنا إلى موسکو حوالى الساء ٤‏ فخرج اعضاء البریزیدیوم لقابلتنا في 
الطار » ثم توجهنا رأساً إلى الکرملین . 

بعدها ابلغنا كونيف بان بحرك قواته إلى داخل البلاد ليعيد النظام على الفورني کل 
مکان من الجر » باستثناء بودابست حیث ابدی الشعب مقاومة شديدة نوعاً ما . 
فقد كان ضباط من ابلیش الجري قد انضموا إلى الثورة نا وضع جنودنا 
وجهاً لوجه امام اسالیب دفاعية منظمة تنظیماً جيداً . وکانت الدافع قد نقلت 
إلى الطوابق العلیا من البنایات واستعملت لتفطية الشوارع . ولکن المقاومة » كا 
توقع الارشال کونیف استمرت اقل من ثلاثة ایام . وکان من المکن سحق 
الئمرد بسرعة اكثر » الا ان ذلك كان یتطلب تدابیر هدامة إلى حد ابعد 
وکان هذا في غير مصلحتنا . 

واختباً ايعري ناجي في السفارة الیوغوسلافية » مع عدد کبیر من زعماء 
الحركة الاخرین . وأحدث ذلك توتراً اكيداً في علاقاتنا مع یوغوسلافیا . وقد 
طلب الرفاق المجريون تسليم ناجي ورجاله لحم لكي يقدموا إلى المحاكمة ليحاسبوا 
على جرائمهم . وقاوم اليوغوسلافيون ذلك بكل صلابة . 

اما حكومة الثورة المجرية الوقتة » وعلى رأسها كادار ومونيش » فقد 
انتظرت بكل برودة حى ۸ يعد باستطاعة الرفاق اليوغوسلافيين ان يستبقوا لد 
ناجي ورجاله (۲) . وعندما اطلق اليوغوسلافيون ناجي اصروا على الحصول على 


(۱) ان موقف تیتو ازاء القضية انحجریة كان غير مؤكد . فقد الح على الروس بضرورة 
التخلص من راكوزي + ولكق يبدى أنه ذعر من عنف الا نتفاضة » ولو أنه کان 
شيد العف عل ناس . 

(؟) كانت حكومة دا جر الثورية الموقتة» اي اطلق عليها هذا الاسم قد أقامها الروس 
من تلقائهم عندما بدا کان حکومة ناجي ی بودابست سوف تدوم . وكانت هيئة 
مولفة من بقايا حکومة الزب الشيوعي الجري الي كانت قد تفککت د 
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تأكيدات بالحافظة على سلامته . فرفض الرفاق الجریون ذلك . وحالا وصل 
ناجي إلى منزله جری اعتقاله - كما كان ينبغي ان يفعل )١(‏ . ثم ان الرفيق کادار 
اقترح ان ينقل ناجي بطريق الحو إلى بوخارست » إلى ان يتم اعادة النظام وتتاح 
الفرصة للحكومة الحدیدة لان تعيد ا حالة إلى مجراها الطبيعي في المجر . 

اما الحكومة الثورية المجرية الموقتة الي انتقلت إلى المجر من اوزغورود 
ری اوکرانیا السوفياتية ) عندما اعيد النظام لاول مرة فقد ابدلت اسمها باسم 
« حزب العمال الاشتراكي » . وبداً الزعماء ابدد فی جمع قوالہم » ثم اخذت 
ا حالة تعود إلى الاستقرار بصورة مرضية جدا . 

وعندما تمت تسوية جمیع الامور اعاد الرفاق الرومانیون ايمري ناجي إلى الجر . 
وكان قد نشأ بمض التوتر بین الاتحاد السوفياني ویوغوسلافیا بسیب الوقف الذي 
انخذته يوغوسلافيا اثناء حوادث الجر . فاقترح الرفیق تیتو ان نجتمع ونتحدث 
لاعادة العلاقات الحسنة في ما بیننا . وقد اقترح في البداية ان مجتمع سرا على 
سفينة في نہر الدانوب على ا حدود ہین رومانیا وبوغوسلافیا . لکنه قبل ان نسافر 





= كلا . وكان جانوس حاكم الجر الحالي عضو ني حكومة ناجي واظهر علاً 
تأییده لها . آما فرنك منيرش فقد كان لبضعة أيام وزير الداخلية في 
حكرمة ناخ . غير ان هذين الرجلين اختفیا فجأة دون انذار في ۲ تشرين الثاني 
تار کین ناجى وحدہ في الساحة . ثم ظهرا في المعسكر السوفياتي في اوزغورود. 
وبعد ذلك بيومين اذاع كادار بيانه الشهير على الراديو » زاعا أنه آلف حكومة 
جديدة وناشد الروس أن يرسلوا قوة لسحق الثورة . ثم عاد مع موئيش 
إلى بودابست بصحبة القوات الروسية تسانده الدبابات الروسية » وأنثاً 
الک ابدید الذي ترأسه منذ ذلك الین وکا موئیشی برع ووا 
للدفاع وللداخلية » هو المسؤول عن تدابير القمع القاسية الي آعادت الجر إلى 
النظام ثم صار رئيناً لوزارة في ۱۹0۸ في . حين بقي كادار سكرتيراً 
الحزب . ومذ وقاة مونفشن + حاول كادار أنيحري قدرآءن الا صلاح ي 
ا محر وان يغطى إلى حد ما الدور الذي لعبه . والذي کشفه خروشوف عن مونیش 
يلقى ضوءاً على طابعه الخاص وموقفه بوصفه زعیماً سوفیاتیاً جديداً من البلدان 
الدائرة في الفلك السوفياتي . 

)١(‏ هذا مخالف الحقيقة فان ا حريين وعدوا في الواقع تیعو بأن لا يلحق ناجي أي 
أذى اذا خرج من حایة السفارة الیوغوسلا فية في. بودابست . وقد غضب تيتو 
كيرا عندما اعتقل . ولا يذكر خروشوف تلك الحقيقة الصغيرة بان ناجي نقل 
بعدئذ من السجن واعدم رمياً بالرصاص . کا انه لا يشير إلى اعتقال ال جنرال بال 
مالیٹر واعدامه عندما اجتمع بالروس التفاوض بعد أن امنوه على حياته . 


لہ 





غير رأیه واقترح ان نجتمع علناً نی بوخارست . وکنا نحن قد صفينا تراعنا مع 
يوغوسلافيا بعد وفاة ستالين » ول نکن نری سیب لاثارة نزاع آخر . فتحدثنا حول 
کت تحسین العلاقات التجارية وقلت ان ليست لنا اية مطالب للسيطرة على 
يوغوسلافيا » وکررت تقیدنا بمبدأ عدم التدخل ني شوون یوغوسلافیا الداخلية . 

ومر بعض الزمن ورأينا ان الامور لا تسیر سيراً حسنا في المجر > فبحثنا 
الحالة في البريزيديوم وقررنا انه لم يعد باستطاعتنا ان نتركها تستمر على تلك ا حال . 
واصدر البريزيديوم امرآ إلي كي أطير إلى بودابست لاجراء محادثات مع الزعماء 
المجريين . 

وكانت امالي الخاصة معلقة على مونیش . فقد ظننت باني استطيع التعامل 
معد افضل من التعامل مع كادار . وقد كان مونیش ذثباً عجوزاً داهية جرباً 
خاض از ایر المجرية مع بيلاكون وعاش في الاتحاد السوفیاتی فترة طويلة من 
ات وقد ت اعد اكير من اي شخص آخر معابلحة الشا کل الی 
كانت لا تزال تواجه المجر . ١‏ 

وعند وصولي وجدت من استقبلي في المطار ونقلی بالسيارة إلى المدينة . 
وكان قد سبق لي ان زرت بودابست في ١545‏ + قوجدتها الآن لا ترال جمبلة 
کا كنت اتذكرها وان يكن هنالك بعض آثار القتال على ابحدران الى اصابها 
الرضاص + وحى بعض اخراب . 
۱ واقيمت لي مأدبة في قاعة مظلمة ولا اعلم لاذا كان الضوء هكذا خافاً . وکنت 
في الغرب قد حضرت مآدب على ضوء الشموع ٤‏ ولکنها كانت دائماً تقام لمناسبة 
ال پک 5 ۰ 4 00 5 2 5 75 3 

0 شرا م يكن هنا في بودابست مناسبة من هذا النوع . ولعل 

اي كانت معتمة لان النور كان خفيفاً جداً . وکانت القيادة بكاملها حاضرة . 
قدم لنا الجریون « الغولاش » اللذیذ والنبيذ المتاز » ثم م یلبث أن دار الحديث 
حول الشوون السياسية . وقال موئيش ردا على انتقاداتی : « کنت کا تعلم » 
سفيراً لبلادي ني موسکو اثناء عهد راكوزي ٠‏ لذلك لا عکتی ان اکون مسووله 
عما حدث » . فسألته عن الصحافة الجرية الي لا تزال نی سياستها غير ملتزمة 
بالوقف الطلوب ٤‏ فقال : « اسمع ايها الرفیق خروشوف » انا لست مكلف 
بالاشراف على الصحف ۰ فهذه من مهام غيري من الرفاق . » 

وبالاختصار » كان لا يزال هنالك مشا کل ۰ وهذه هی الخال دائماً عندما تمر 
البلاد والحزب في مثل تلك الانتفاضة الشديدة . وکان من آثار انتمرد السیئة ان 
اتيش المجري كان ني حالة فوضى وضعيف العنویات . وم يكن الحیش بکامله 
قد اشترك في الثورة المضادة » غير ان افراداً من الضباط > وعددهم قليل » 


ء١۷‎ 5 





اش رکوا اشتراكاً نشیطاً فیها (۱) . وبعد سحق الثورة الضادة » وسقوط عصابة 
ناجی ء بقی قدر معين من الردد والتذبذب بين ضباط اب حیش . لذلك طلبت 
حكومة الرفيقين کادار ومونيش من جمیع الضباط ان حددوا موقفهم السياسي ازاء 
الاحداث » مما ادى إلى ان قسماً منهم اقسموا اليمين ان يخدموا الشعب الجري 
بامانة واعلاص ویقوموا بتتفیذ اوامر ا حکومة الجرية . وقد امتنع عدد قلیل من 
الضباط عن توقيع هذا القسم 2 وادى امتناعهم هذا إلى الاستغناء عنهم وکانت 
زتيجة ذلك ان امیش نقص في الكمية » ولكنه تحسن في النوع . 

اما الحياة في البلاد فبدأت تعود إلى طبيعتها بالرغم من الاتبامات الي 
كانت ترددها الصحف البورجوازية والدعاوة المشوهة للحقيقة الفتراة في ا حارج 
بان الاتحاد السوفياني قد قمع ثورة شعبية في الجر . 

وطلب الرفيق كادار وبكنة الحزب الشيوعي الجري المركزية من اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي ني الاتحاد السوفیاتی ان توفد مستشارين لمساعدتهم على 
اعادة تنظيم صناعة الفحم الي كانت في حالة تعسة . ونزولا عند طلب الحكومة 
واللجنة الركزية الجرية » قمت بعدد من الرحلات إلى الجر في ۱۹۵۷ . 

وحدث مرة عندما كنت هناك في الصيف ان کادار قال لي انبم عازمون 
على اقامة اجتماع حاشد امام سفارة الولایات التحدة » ستکون له اهمية خاصة 
لان الکردینال مندزتي وهيئة موظفي السفارة الاميركية سیکونون على شرفة 
السفارة يراقبون الاجتماع . وکان مندزئتي رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الجر 
وعثل ابحناح الا کر رجعية في قوات الثورة الضادة الي كانت تصدت لضرب 
ا حکومة الجرية وکیان الاشتراكية في الجر في ۱۹۵5 . وأ بعد سحق الثورة 
الضادة إلى السفارة الاميركية واختباً فيها وبقي هناك سنن طويلة . 

واذا كان لیس باستطاعة مندزنتي والامیرکیین ان يسمعوا انلطب الي تلقی 
في الیدان » فانه لمن الو كد ان یکون هم عملاء منتشرون بین ال حمھور یدونون 
في مذكراهم کل ما كان بحدث او يقال . 

وکان لدینا سبب آخر يحملنا على الاهتمام بذلك الاجتماع . ذلك انه عندما 
النشر خبر وصوي إلى الجر > بدا الصحافیون الامیرکیون یطلقون اصوامم 
قائلین ان خروشوف لن یجرو على الظهور امام ابلمهور » لان الجریین لن 
یغفروا له استعماله القوة لسحق الثورة الضادة . وکنا نتوقع الكلام المراء من 


. القم الا کر من الجيش ا جري انضم للثورة‎ )١( 


1۸ 





الصحافة الامیرکیڈ . 

: ومسا اتاج الاجتماع . والح علي الرفاق الجریون ان اتکلم . و 
يكن ۷ طاعي الرفض . وني الكلمة الي القیتھا » انحیت باللائمة على العمال 
والمثقفين 3 المجر لسماحهم بوقوع عرد ضد الثورة في بلادهم 

وی ا الاجتماع قال كادار : « انظر هناك إلى اليسار فترى السفیر 
الامیرکی واقفا مغ رجاله » ها تری مندزني ايضاً ) . وعندما انتھی الاجتماع 
کا « ايها الرفيق کادار ء دعنا نترل عن النصة نتمشی وسط ابمهور 7 
ادا 5 (اهدالة ننه كير > کا تعلم ۷ . فقلت : «وهذا یزیدنی 
٤‏ سا بهذه الطريقة نظهر للصحفیین الاميركيين وللسفير الاميرکي ومندزتی 
کرو ما لا ولاف من اور ٤‏ وانه لا یزال بختلط مع الشعب ء يغسل 
عقوطم 2 يقول الصحفيون الامیرکیون الذين پریدون السوء للاتحاد السوفياني 


والمچر 4 . 
وکانت كلمي التالية الي القيتها نی اکبر مصنع للالات اليكانيكية في الجر . 
ومن هناك ذهب الرفیق کادار > وانا برفقته » إلى منطقة مناجم الفح سے 


كان یترعم القاومة ا زبیة السرية اثناء ا حرب . ولا كنت انا شخصا عارك 
ع في انا ء 0 شعرت ان باستطاعتي ان اتخذ اسلوباً صار ماع وا مناج 
اھ اي شدید القجل باخوانی عمال المناجم الذين لم يرفعوا اصواتهم 
3 شہم وجه الثورة الشادة . انهم غ يسهموا في الشبرد ولكتهم لم یٹودوا بآية 
ا ا 2 وعندما انتهيت من كلامي ابدی عمال الناجم اسفهم وقالوا 
شیر ون بالندم لار تکابہم مثل هذا الفطاً السياسي الفاضح ووعدوا بانہم 
سوف ےا سی لعدم السماح بوقوع ما وقع مرة اخرى . 
ما پل اجتماع حاشد في مصنع الفولاذ على الدانوب الذي جهز 
قرض ما ۲ كان قائماً في بلدة تعرف باسم «ستالینوفاراش » ء غير ان اسمها 
اد باسم آخر وسألني الرفیق کادار ذات مرة : « هل من الناسب ان 
کچ 2 من لفن عبدنا 2 وود دعوة للعاملین یی اكادعية العلوم وق 
ماهد الاخری » . فوافقت على ذلك وسررت اذ وجدت ني ذلك الاجتماع ان 
ااثقفین ايضاً ادرکوا ضرورة التدابير الى اتخذت . 

وي جميع هذه الاجتماعات کنا نلقى بیانات : 


وی جم : فيها مكائد الثورة 
الضادة العالية ء والامبريالية العالمیة الرامية إلى اعادة الرأسمالية إلى الجر . وکان 
فاق المجريون من ناحيتهم يظهرون للصحافة البورجوازية ان الشعب المجري 
پل كيرا من أن يضمر اي سوء نحو الاتحاد السوفياتي ء بل انه بشکر ل 
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وبلیشنا ما ادینا من واجب الساعدة على سحق الثورة الضادة . وکان لکل من 
الحاضرين ملء الحرية في أن بقول ما مجول ني خاطره . وکان يسود هذه الاجتماعات 
جو من الابتهاج وا حماسة . وهکذا ابدی الشعب الجري موافقته التامة على 
التدابیر الى عزمت على اتخاذها الزعامة ابلديدة الحزب الجري وللحكومة الجرية . 

واتفقت وجهات نظرنا مع الزعامة الحديدة على ان التمرد آثاره اساءة ستالین 
استخدام سلطته > وان بذور الخلاف زرعها في المجر مستشار ستالين راكوزي . 
وبعبارة اخری ء كانت الثورة المضادة نتيجة اخرى لنفسية ستالين المريضة الي 
كان لینین قد حذرنا منها في وصيته )١(‏ . 1 

واني اذكر اننا عندما اقترحنا مشروعاً يرمي إلى انقاص قوات الحيش 
السوفیاتی الرابط كحاميات في ختلف انحاء اوروبا الشرقية ء سألت الجریین 
ریم في ذلك وقلت لكادار «ما رأيك في احتمال سحب قواتنا من الجر ؟ هل 
تستصوب ذلك ؟ اننا نعتمد على حكمك تي هذا الصدد وحن نفعل کل ما 
تقرره » . فاجاب : ۲« ایا الرفیق خروشوف » اظن انه من الافضل ان تقرر 
انت هذا الأمر . وباستطاعي ان اقول لك شيئين : الأول هو ان ليس هنالك 
اي امتعاض في بلادنا من وجود قواتكم في اراضينا ۰ اقول هذا بصراحة تامة ؛ 
والثاني هو ان هنالك شيئاً واحداً فقط يقلق الشعب الجري : عمالا وفلاحين 
ومثقفين على السواء » وهو ان لا يعود را كوزي إلى الجر » . وني ذلك الوقت كان 
راكوزي يعيش في الاتحاد السوفياني . ويبدو انه كان هنالك في الجر قوى لا تزال 
تعطف عليه وتأسف لسقوطه من الحكم ؛ کا كان هنالك قوى ني الاتحاد 
السوفیاتی توید ستالين حى بعد ان اثبتنا جرعته نحو الحزب . 


والآن ء انی ادرك ان من الناس من يزعم ان حكومة كادار تساندها موسکو؛ 
وانہا انشنت تحت رعايتنا ونفوذنا . على اننا نستطيع ان نجیب على ذلك بطرح 
السوال الآني : تحت اية رعاية قامت حكومة ايمري ناجي ؟ ولن كانت الطائرات 
الى نقلت العملاء البورجوازيين والهاجرین المضادين للثورة إلى الجر ؟ انها 
الامبریالیة العالية » وخصوصاً الولايات المتحدة (۲) . وعدا ذلك » فقد كانت 


(۱) بعد أن كان خروشوف قد صرح مرة أن القضية كلها سببها ناجي تحول الآن 
ليقول آنبا قد تسببت عن تصرفات ستالين وراكوزي . 

() ما لا ريب فيه ان عدداً من المهاجرين ا جریین عادوا إلى ا حر عندبدء الثورة » 
غيران الدول الغر بية المنهمكة حینئذاك بقضية السويس وقفت على الحياد . 


لوف 





کو 4 یچ انتخاب جرى في موتم رللحز ب الجري ترأسه راكوزي 
بالذات . هكذا ادحض مزاعم اولئك الذين يزعمون ان كادار وحکومته كانوا - 
اذا استعملنا تعبيراً فظاً ‏ العوبة في ايدينا وعملاء لنا . 

واود ان اكون واضيحا كل الوضوح بصدد هذه المسألة . اننا » في الاتحاد 
السوفياني ٤‏ نويد القوى الثورية في العالم . ونحن انما نفعل ذلك قیاماً بالتزاماتنا ء 
ورغية ما في اخذ قسطنا من نضال الطبقات العاملة تحت العلم الاحمر يزينه 
کت با ما العالم اتحدوا ) اننا ضد تصدیر التغییرات إلى الحارج ء ولکننا 
1 ضد تصدير الثورات الضادة . وذلك هو السبب الذي يجعل مساعدة الطبقة 
اکا في اي بلد من البلدان ء في نضاله ضد قوات الرأسمالية ء أمراً لا يمكن 
ات ع ٠‏ .وعدا ما فعلناہ في الجر . ونحن عساعدتنا الشعب الجري على سحق 
الثورة 22 ۰ منعنا العدو من تفكيك وحدة العسکر الاشتراکی . وقد حاز 

ذلك ل .تيد جميع الطبقات العاملة والعناصر التقدمية في العالم بأسره . 

١‏ ہٰذا ا م ! اعانا المجر في 5 . وکا قلت مرة في اجتماع 
حزبي حاشد : اننا وفينا ديناً علينا للمجر كان يثقل كاهلنا منذ ۱۸4۸ . 
الات العام » قامت ثورة ناجحة ف بودابست ء غير ان نقولا الأول سحق 
بجیوشہ تلك الثورة واعاد الحكم النمساوي الملكي إلى المجر » فكان ذلك عاراً 
مخجلا . وهو عار لا يلحق » طبعاً غير نولا الأول وحاشیتہ لا . العمال ولاالفلاحین 
٠‏ سر عاتب . ومع ذلك كانت بلادنا تشعر بوطأة هذا 

ال اق تقر کے پل لق 73 1 
تسی في ١۱۹۵ء‏ وفاوه . وهكذا اصبح الآن و لا علينا 
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لقد تخلصنا ين سريعاً من متاعبنا في بولونیا . وحالا انتهينا من سحق التمرد 
في الجر اتجهنا حالا" إلى الاهتمام بانہاء ارب الي كان الاستعماريون يديرون 
رحاها ضد الرئیس الصري عبد الناصر(۱) . 

ان استعمال نفوذنا الدولي لوقف اعتداء انکلترا وفرنسا واسرائیل على مصر 
في ۱۹۵١‏ كان نقطة حول تاريخية . فقبل ذلك الزمن كان الاتحاد السوفياتي - 
وروسیا الامبریالیة قبله - ينظر إلى الشرق الأدنى على انه يخص انکلهرا وفرنسا . 
وکان الملك فاروق قد طلب مرة من ستالين ان يبيعه أسلحة لكي یستطیع ان برغم 
پریطانیا العظمی على اجلاء قوامبا عن مصر . غير ان ستالین رفض تلبية طلبه وقال 
حضوري ان الشرق الادنی هو جزء من منطقة نفوذ بریطانیا » ولذاك فاننا لا 

یم أن ندس انفنا في شوون مصر . ولم یکن ذلك لان ستالين لم یکن يريد 
أن يتحرلة غو الشرق الأدنى ‏ اذ كان ني الواقع يود كثيراً ذلك - ولکنه کان 
واقعياً يدرك ان ميزان القوة ليس لصلحتنا » وان بريطانيالم تكن لتسکت عن تدخلنا. 

على ان الأمور تبدلت في السنین التالية . فاقتصادنا وقواتنا المسلحة وثقل 
تفوذنا في الشوٴُون الدولية »> كل ذلك ازداد زيادة عظيمة جداً . وعندما جاء عام 
65 كنا قد صرنا قادرين ان مخطو إلى الأمام ونساعد الرئیس عبد الناصر 
والشعوب العربية . وليس معنى ذلك اننا نريد ان نحل محل انكلرا ني استغلال مصر 
وبلدان عربية اخرى » آواننا مدفوعون بمصالح ذاتية ومركانتلية . بل على العكس » 
كنا لا نريد إلا" مساعدة هذه الشعوب لنزع نير عبوديتها واتكاليتها على أسيادها 
الاستعماريين . كانت مهمتنا في الشرق الأدنى مهمة شريفة . لقد كانت 
دبلوماسيتنا تستند على مبادىء لینین ذاتها في السياسة انارجية . وبدأنا فعلاً نجي 
ثمارها من مستقبل الامم العربية . 1 

وعندما بدأنا نوجه اهتماماً فعالا" إلى شوون مصر » كان موقفنا مشبعاً بالحذر > 
وکان تفاولنا منضبطاً متحفظاً . 

وعندما تو ی عبد الناصر مقاليد الحكم بعد الثورة الي نشبت في مصر(۲) : ۸ 


07 
عبد الفا صر والسویس و تتدك اسوان 






کان خروشوف ی وصفه لعلا قات الکرملین مع الرئيس عبد الناصر 
كان ہوسا وأكثر تفصيلا وأكثر صراحة واستقامة وأقل حفظا هما كان 
في أحاديثه عن شرق أوروبا . وقد سهل التغلغل السوفياتي في الشرق 
او الا ر كيين عن مشروع سد أسوان . ثم ان أزمة السويس 
ال تلت ذلك كانت إلى حد بعيد قصة توفيق . وبالرغم من أن خروشوف 
حرف بعض الحقائق ليجمل دور السوفيات يبدو أكثر واقعية ووثوقاً ما هو ؛ 
لم يكن هنك سوى القليل من التصرفات الي عليه أن يخفيها. وأكثر. ما دز 
أهميته بوضوح جهل السوفيات لقيقة الحالة في مصر » قبل تأمم قناة 
السويس في ۱۹۰۷ » وني العراق بعد ذلك . 


لا أنكر أننا واجهنا بعض الصعوبات عندما أوجدت العناصر المعادية للسوفيات 
حالة حرجة في بولونيا والجر . وبينما كنا نعالج هذه المشاكل اجتمع دبلوماسیون 
انکلیز وفرنسیون من الفئة الثالثة مع رجال سفارتنا في لندن وباریس حول فنجان 
قهوة أو كأس من النبید وقالوا : «یبدو ان" لدیکم بعض التاعب في بولونيا والجر 
واننا ندرك كيف يحدث ذلك أحيانً . ونحن أيضاً نواجه بعض التاعب في مصر ٠‏ 
فانتفاهم بصورة صامتة في ما بیٹنا على أن تصفوا انتم متاعبکم بأية طريقة ترو 
موافقة » وان لا تتدخلوا بینما نحن نصفي متاعبنا. » وبعبارة آخری » حاول 
الامبرياليون أن يستغلوا التاعب الي نعانيها في بولونیا أو الجر » لكي يرسلوا 
قواتهم إلى مصر لاعادة الحكم الاستعماري إلى سابق عهده فيها . 


(۱) الثورة امجریة . تم سحقها نہائیاً ني ۹ تشرين الثاني . وحرب السويس بدأت 
في ۲۹ تشرين الأول . 
(۲) ان الا حداث على نوع ما متداخلة مشوشة ني هذه الفقرات . 








۳ 
۰۳۲ و 








نكن نطمئن إلى أن سياسته سوف تحقق ما هو ضروري لاصلاح الكيان الاجتماعي 
السياسي في بلاده . ولدة معینة بعد الانقلاب وبروز الكولونيل عبد الناصر کرئیس 
للدولة » لم ناکد من الاتجاه الذي سوف تتخذہ الحكومة ا لحديدة الولفة من ضباط 
من ليشن »> سواء في السياسة الخارجية أو في السياسة الداخلية . 

انبتقت الزعامة الصرية بالاکٹر م من الطبقات العلیا في االحيش الصري » وبعبارة 
أخرى من البورجوازية لا من الطبقة العاملة . وعلی العموم كان وْلاء ماضرر 
يتمتع بالامتيازات » وان يكن الحكم الحديد بعیداً جداً عن ان يكون متجانساً على 
الصعيد الاجتماعي . 

وکنا نتزع ال الظن ان انقلاب عبد الناصر كان في جملة الانقلايات العسكرية 
الي ا ا سا الحنوبية . ولم نکن لنتوقع انه سینتج عنه الکثیر 
مما هو جديد » على اننا لم نكن خیرین إلا أن ننتظر لترى ما بحدث . 

وقد اعجبنا ما رأيناه » فان المصريين بدأوا في السير على سياسة كانت ھا مزايا 
كثيرة . اذ باشروا فعلاً بالضغط على الانكليز ليسحبوا قواتهم من البلاد . وم 
يكن لدى الانكليز جال للرفض فلبوا طلب المصريين . 

وعلى هذا فقد قدرنا موقف عبد الناصر واحترمناه وأدركنا ان حكومته لم تكن 
جرد حلقة اخرى من ساسلة الحكومات الحديدة الي تستولي على الحكم ثم تنتھج 
السياسات القدعة . كلا ان الحكومة المصرية الحديدة كانت تضمر في قلبها 
مصلحة شعبها الوطنیة - ولذلك فهي جديرة بکل احترام وتابید . لقد اردنا مساعدة 
عبد الناصر لكي يواصل نضاله ضد الاستعماربین . 

غير انه بقي هنالك صعوبة كبيرة في تحدید الاهداف السياسية الاجتماعية الي 
ترمي إلى تحقيقها حكومة مصر الحديدة . ذلك ان مقادير كبيرة جداً من الرساميل 
الأجنبية كانت لم تزل ني البلاد وقد تركت الحكومة الصارف التصوصية وشانها - 
فحكومة عبد الناصر كانت بداهة حكومة وطنية غير انه كان يبدو کا لو انها احذة 

في التحول إلى حكومة بورجوازية . وبالرغم من ذلك ء فقد كان من مصلحتنا أن 
نويد زعامة عبد الناصر البورجوازية لانها تبشر بأنها سوف تضعف نفوذ الاستعمار 
الانكليزي 3 في الشرق الأدنى » وهذا من صالح الاحاد السوفياتي(۱) . 


)١(‏ يبدو أن خروشوف في هذه الرحلة | یستطع ان يقرر الهدف الاساسي الذي دفع 
الا تحاد السوفیاتی ای مساعدة مصر . 
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وكانت علاقات عبد الناصر مع الرفیق ت تیتو أفضل حی من علاقاته معنا 
عبشا ساف ری إل اد دهي بالباخرة عن طریق اة لسريس وافاضت المرعت 
اليوغوسلافية في كيل الدیج للحكومة الصرية . وني ذلك الوقت لم تكن علاقاتنا 
7 م يوغوسلافيا . ولكن بعد ذلك بوقت قصير » عندما اجتمعنا » 
الرفيق ت یتو وا > لأول مرة اتبادل وجهات انظر حول اقب الدولية > امتح 
تتو عبد الثاصر وسپاسته کرات 

فتأثرنا بحديثه » ولکننا آشرنا إلى أنه من الصعب التأكد من أن عبد الناصر 
ار وس کا هدن مر ثم لا فلم کن بعد قد سس وراج 
والینوك . 

فرد الرفیق تیتو على ملاحظتنا بقوله ان عبد الناصر شاب لا يتمتع حبرة سياسية 
واسعة . وھوحسن النوايا » لكنه لا یزال يفتقر إلى تدعيم سلطته ني الحكم ر 
تيتو اننا لذا ا ام وس ری سے A‏ 
عليه » سواء لحير الحركة الشيوعية أو یر الشعب الصري . فمصالح الشعب في 
مصر ومصالح الإشتراكية متشابكة معاً . وعلى كل حال » فان الاشتراكية تستطيع 
أن تنقل ثمارها إلى جميع شعوب العالم . لذلك فان رغبتنا في تأبيد الحكومة المصرية 
لياه لمت مرا ركه و رت 

في اشتراك أمة آخری في اختباراتنا )١(‏ ۔ 

وبعد وقوع الانقلاب بقلیل» وبعد ان قرر الصریون أن اولوا إخراج الائکلیز > 

جاء ممثلو عبد الناصر الینا طالبين مساعدة عسكرية » وقالوا انهم في حاجة إلى ان 
یکرن هم جیٹھم اخاص ليمارسوا به الضغط على الانكليز » فوافقنا على طلبهم 
وأعطيناهم أسلحة تراوح بين البنادق والدفعية العادية . لکننا » عل ما آذ کر + 
لم نعطهم آیة طائرات في بادىء الأمر » بل دبابات واعتدة للبحرية . وقال عبد 
الناصر انه يحتاج » في الأخص » إلى زوارق طوربید وش اس هم انام 
العسكرية على آسس تجارية » ولكن باسعار مخفضة . 

وبعد شراء الاسلحة منا » بدأ عبد الناصر عامس مھ ا 
بالتحدث عن بناء الاشتراكية ني بلاده . على أنه تحدث عن الاشتراكية پاسلوب 


من شأنه أن يجعلنا غير متأكدين إذا كان حقيقة يفهم ما يقول . وبدا أيضاً ان من 


)6 و ان الا تحاد السوفياتي يأخذ على عاتقه ما كان يسمى انه «عبء الرجل 
بیض) . 

















الحتمل أن تكون عنده بعض الدوافع البعيدة الرمی من وراء اعتناقه البادیء 
الاشبراکیة . وق الأزمنة الحاضرة آصبحت كلمة اشتراكية تستخدم 
باسلوب مطاط . حتى ان هتار كان یترثر عن الاشتراكية ویطلق الكلمة على 
حزبہ النازي (الاشتراكية الوطنية) . في حين ان العالم كله یعرف أي نوع من 
الاشتراكية كان هتلر يقصد . لذلك كنا حذرين ممن تبنوا كلمة اشنراکیة 
بینما کان كل ما يهتمون به هو الحصول على مساعدة عسكرية ما . 

كان أحب ما يتمنى الشعب المصري تحقيقه هو السيطرة على نہر النيل العظيم 
وتسخيرة لخدمة إقتصاده . ومنذ الأزمنة القديمة » كان المصريون يستعملون مياه 
النيل لري أراضيهم الزراعية الواقءة على ضفتي ذلك النهر . فمیاہ اليل هي أساس 
حياتهم الزراعیة » فضلاة عن أنها مصدر لم يستغل بعد لتوليد القوى الكهربائية. 
وعندما تولى عبد الناصر الحكم آخذ يروج لفكرة بناء سد . فدخل ني مفاوضات 
حول هذا الموضوع مع الولايات المتحدة » وتوصل إلى اتفاق مع أحد البنوك 
الأميركية السمی «البنك الدولي) لاقتراض مبلغ من الال لبناء ذلك السد . واستسلم 
المصريون للوهم القائل بأن ذلك الم الذي كان يراودهم منذ قرون بعيدة سوف 

غير ان وهمهم هذا لم يستمر طویلا" حين رفضت مصر السير على الطريق 
الى رسمتها لما الولايات التحدة وانکلترا وفرنسا ء فنتج عن رفضها هذا ان 
الأمبريالبين غضبوا وأعلنوا فجأة أن القروذى الي وعدوا مصر بها لبناء المد لن 


طرح الموضوع على البریزیدیوم في ا حال . وهكذا دعوت أعضاء البريزيديوم إلى 
الکرملین لعقد اجتماع عاجل . وني هذا الاجتماع وضعنا صیغة الاقتراح وتولى 
شیپلوف وزير الشوون ال حارجیة الحدید ارسال مذكرتنا إلى الرئيس ايز هاور متضمنة 
رأينا نی أن تتحد قواتنا تحت علم الامم التيحدة. و آرسلنا ضا مذ كرات إلى رو ساء 
وزراء بریطانیا وفرنسا واسرائیل طالبين اليهم فیها وقف هجومهم العدواني على 
مصر في الخال . 1 





وبعد تسليم رسالتنا إلى ایزنہاور بفارة قصيرة » نشرناها في الصحف . 
وقیل نا ان الرئيس ایزنہاور قال للصحافيين عند تسلم مذكرتنا : «هذا لا يصداق ! 
هل الروس جادون في ما يقولون ؟ كيف يخطر في باهم ان ننضم اليهم ضد بریطانیا 
وفرنسا واسرائيل ؟ انه لأمر لا يمكن تصوره !) . وهكذا حققت مذكرتنا تماما ما 
كان مفروضا أن تحققه اذ اثبتت كذب زعم الامير كيين بأنہم يقاتلون في سبيل 
السام والعدالة وعدم الاعتداء . قد يقاتلون بالكلام لا بالافعال » وقد كشفنا 


وني دی ٦ء‏ عندما كنا في لندن وأجرينا محاد ثات مع السادة إيدن ولويد 
ومکمیلان وبطلر وغيرهم من رجال الدولة البريطانيين » قلنا لهم صراحة ان 
لدينا صواريخ تصل إلى مرهى بعيد . م » عندما هاجمت اسرائیل وبريطانيا وفرنسا 
مصر قالت الحكومة السوفياتية في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزارة 
البريطانية : «ماذا يكون موقف بريطانيا ذالہا اذا هي هوجمت من دول أقوى منها 
تلك انا هدامة من جميع الأنواع ؟ » وأضافت الرسالة ان تلك الدول تستطيع 
أن تفعل ذلك بدون أن ترسل اساطيل بحرية وجوية إلى الشواطىء البريطانية » بل 
تكتفي باستخدام وسائل اخرى كالصواريخ مثلا . ويبدو ان هذا البيان من الحكومة 
وتان كان له تأثيره لبهم . فقد ظنوا ء قبلا » على ما يظهر » اننا «نبلفهم » 
ونيا فنا كل ان لدى الاتحاد السوفياتي صواريخ بعيدة المرمى غير انهم ما 
لبثوا الآن أن تأكدوا أن لدينا نی الحقيقة صواريخ . وكان لذلك أثره في نفوسهم . 


فانفجر الرئیس عبد اللاضر غضباً وأعلن ان مصر سوف توم قناة السويس » 
مما أدى إلى ارتفاع حرارة الوضع السياسي الدولي حى درجة الخطر . 

وعندما هاجم الامبرياليون مصر ء تشاورت مع مولوتوف الذي » وان ۸ 
بل عون العناصر الفاعلة > كان وزير للشوُون الخارجية زمناً طويلاة مما 
جعله أكثر رجالنا السياسيين خبرة وتجارب . فطلبته على التلفون وسألته عن ر أيه 
في فكرة خاء ري «فیاشیلاف ميخاياوفتش ء أظن انه بسن بنا أن نفاتح رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية لاتخاذ عمل مشترك ضد العتدين على مصر. » 

فأبدى مولوتوف ملاحظة صائبة » وهي أن ایزنہاور لن يوافق مطلقاً على 
الانضمام الينا ضد انکلٹرا وفرنسا واسرائيل. فقلت له انه » طبعاً » لن 
يوافق » لکننا إذا نحن وضعناه في موقف يضطر فيه إما إلى الرفض ء فنفضح بذلك 
كذب بياناته العلنية في شجب الاعتداء على مصر 4 ولما إلى قبول الاقتراح 
السوفياتي » فيشترك معنا في حماية استقلال مصر . ثم أخبرت مولوتوف بوجوب 


وني ذلك الحين طرت إلى جزيرة بريوني للتشاور مع تيتو حول حوادث المجر . 
وكان تيتو ني تلك ابلزيرة لاعتلال صحته . وأذكر اننى سألته : «ألا ترى ان 
من الحطر وجودك هنا بينما هنالك حرب تدور رحاها في مصر ؟ فالطائرة تستطيع 
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دباي دبابات وطيارين واخصائیین وما إلى ذلك . وبعبارة أخرى ء قررنا 
کت ان میں مساعدة جدية تتخذ شکل ارسال رجال قادرین على استخدام 
ای ار ور ضا شروطنا لشرائیل بعبارات لا غموض فيها أو ابهام على 
الاطلاق : وهي اما ان تسحب اسرائیل قواتها وتذعن لقرار الامم التحدة ء وإلا 
فانہا تصطدم مع قوات مصر السلحة وبعملها هذا قد تجد نفسها تواجه التطوعین 
الذین جندناهم . 

وكانت سیاستنا موضع تقدیر كبير من قبل الشعب الصري والرئيس عبد 
الناصر . وكان انتصارنا عظیماً عندما وضعنا مهاية للازمة وكان ذلك أيضاً انتصارا 
عظيما للقوات التقدمية في العام » عزز هيبة الاتحاد السوفياتي ليس فقط في أوساط 
الشعب الصري 2 ولکن بین جمیع الشعوب الی تحررت حدیثاً من الاستعمار ولا 
ترال تواصل نضافا في سبیل الاستفلال  .‏ 7 
ت ان الرئیس عبد الناصر امتدحنا کثیر؟ » الا أن اقواله اشتملت على حقائق 
دقيقة عن سیاستنا بعد وقوفنا إلى جانب مصر في 19085 . ول يكن هنالك أية 
شروط ملحقة بدفاعنا عن مصر ء بل كانت تصرفاتنا قائمة على اسس إنسانية بحتڈ ء 
بعيدة عن الارتزاق والانتفاع الذاتي . والواقع أننا لم نكن يحاجة إلى ما مکن الحصول 
عليه من مصر . فلدينا تقریباً كل ما تنتجه مصر ؛ فضلا عن الكثير مما لا تنتجه : 
نا وارژنا . وإذا كان هنالك شيء نحن ني حاجة اليه » فاننا نحاول دائماً الحصول 
عليه من بلدان أخرى بشروط تجارية أفضل کثیرا . ونحن على خلاف البلدان 
الاستعمار ية لاحاجة بنا للالتجاء إلى ارب أوالمكائد السياسية الحصول على مانريد . 

على ان المصريين کانوا » بعد زوال خطر الاعتداء الاستعماري » يواجهون 
صعوبات خطيرة . فقبل موز ۱۹۰١‏ ء كان معظم الذين يديرون شوون قناة 
السويس والمرشدين الذين يتولون قيادة السفن في عبورها من الفرنسیین . 
ما أمم الرئيس عبد الناصر القناة ؛ استدعي هولاء جميعاً إلى بلادهم . وراود 
الغرب الأمل بأن تعجز مصر عن إدارة شوونالقناة وحدها ء فتقع ني متاعب مالية 
وسياسية » فیفشل عبد الناصر ويثبت عدم كفا ءة . 

وكان أن انجھت الحكومة المصرية الینا طاباً المساعدة ء فارسلنا حالاة اليها 
اہ والمهندسين بحيث تيسرت الامور واعيد فتح القناة حالا" باشراف الادارة 
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وود هذا الوضع بكامله نزاعاً حاداً بين الدول الكبرى ني الشرق الأدنى 
وكانت الازمة نتيجة آخری لسياسة الضغط الاعتباطية الي كان يمارسها دالاس . 
لکن سیاسات دالاس ارتدت عليه . وقد أسدى دالاس خدمة إلى مصر بطريقة ما . 


بسهولة ان تلقى قنبلة على هذه بلزيرة فلا يبقى شيء منك أو من «الداشا» الي 
أنت فيها . ولا يستطيع أحد أن يثبت ان ذلك ليس نتيجة حادث طاری» . 


« ان الائکلیز والفرنسيين یعرفون كل شيء عن صلتك مع عبد الناصر » وكل 
شىء ممکن حدوثه ای 
فقال رانكوفيك (وزير الشوون الداخلیة في يوغوسلافيا) : «نعم انني 
اکرر القول دائماً للرفيق تیتو بأن يعود إلى بلغراد في أثناء الحرب الداثرة في الشرق 
الادنی » غير انه لا يريد ذلك . وهو يقول انه في حاجة إلى الاستحمام بالمياه المالحة 
الضرورية لشفائه» . ولكن إذا كان تيتو لم یعترف بأنه في خطر شخصي ؛ فقد 
اعترف يخطورة الوقف في الشرق الأدنى . وكان قلقاً على يوغوسلافيا » وكذلك 
على مصر وعید الناصر . 
وني مذكراتنا إلى ا حکومات المعتدية الثلاث قلنا : «لقد هاجمتم مصر مع 
علمكم آنا أضعف منكم كيرا > غير أن هنالك بلدانا أخرى قادرة تماما على 
المجيء للدفاع عن مصر .» وکنا بهذا نلمح بوضوح إلى أن الاتحاد السوفياتي هو 
إحدى تلك البلدان وانه على استعداد لتدخل اذا قضت الضرورة . ثم حذرناها اننا 
لا نستطیع البقاء على الحياد » لأنه إذا استمر التزاع في الشرق الأدنى وانتشر ء فانه 
بهدد مصالنا الوطنية . وکانت حکومتا انکلترا وفرنسا تعلمان حق العلم ان بیان 
ایز ہاور ني شجب اعتدائهما كان جرد بادرة ظاهرية . ولکن عندما وجهنا نحن 
تحذيرنا الحازم إلى المعتدين علموا اننا لم نكن نتلاعب بالرأي العام . ولذلك آخذوا 
کلامنا على محمل ال حد . وقد قیل لي انه عندما تلقى غي موليه مذكرتنا أسرع إلى 
التلفون وهو لا يزال مرتدیاً «البيجاما» وطلب ایدن . ولا أعلم اذا كانت هذه 
الرواية صحيحة » ولكن سواء كانت صحيحة أو لم تكن 4 وسواء کان مرتدیً 
البيجاما أو لم يكن »> فان ذلك لا يغير الحقيقة الاتية » وهي ان الاعتداء توقف 
بعد ۲۲ ساعة من تسلیم مذكرتنا . وكان علينا أن نوجه انذارنا مرة واحدة فقط - 
خلافاً للاسالیب الصينية الى كانت توجه الانذارات الف مرة قبل أن يصبح ها 
أي مفعول . 






وأظن أن باستطاعني أن أوضح لاذا تراجعت اسرائیل من الأراضي الي استولت 
عليها عساعدة فرنسا وانکلٹرا . فبالاضافة إلى حملنا الامم المتحدة على شجب 
الاعتداء ء فقد أعلنا في الصحف باننا كنا نجند متطوعين للخدمة في ابحیش المصري 


۹ ۸ 
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إذ أظهر لناصر من هم أصدقاوه ا حقیقیون ومن هم آعداوه . وقد أدرك عبد 
الناصر هذه الحقيقة . وني ۱۹۵۸ طلب زيارة الاتحاد السوفياتي . 

وبعد درس طبه في القيادة ا حماعیة أجبنا باننا على استعداد لاستقباله في أي 
وقت آراد . وتبادلنا حن وجهات النظر في القيادة حول القضایا الى قد ترغب مصر 
نی بجٹھا معنا » وحرصنا على توقر الاجماع حول موقفنا » ثم رأیت ان اجتمع 
بعبد الناصر اجتماع الند للند . 

وجاء عبد الناصر بعد أن أمضى فرة استجمام ني يوغوسلافيا . وقد ترك أثراً 
حستاً ی نفسي منذ لحظة لقائي يه . كان لا بزال شاباً یتسم بالتحفظ والرصانة 
والذكاء > وتتألق الابتسامة دائماً على شفتیه . وأقول بصراحة انني اعجبت به 
كثيراً ؛ وقد تم اجتماعنا حارج مدينة نوفوي أويغاريفو . وكان عبد الناصر قد 
أصطحب سفيره غالب ؛ وهو رجل لامع > لذيذ المعشر » جدير باحترامنا » 
وكان يتكلم الروسية جيداً » وقام بدور الرجم لعبد الناصر  .‏ , 

وفجاة اتصل بنا نبا انقلاب عسكري وقع في بغداد . فلقي النبأ 2 بالطبع ٤‏ 
ترحیہنا » لأنہ كان يعني نہایة طال انتظارها لأكثر العهود رجعية وإرهاباً في العالم . 
وقد قتل الدیکتاتور الحاكم » وهو عميل خبيث عتيق للاستعمار الانكليزي . (۱) 
وعکن أن یسمی هذا الانقلاب » بحق » انقلاباً ثورباً . وكان باستطاعتنا أن نری 
نی الزعیم ابحديد قاسم ممثلاة القوات التقدمية نی العراق . وکان لدینا ء بالفعل » 
بعض العلومات عن قاسم 6 أ كانت له اتصالات فردیة مع الشیوعیین ٤‏ حی 3 
كان يسمى نفسه شيوعياً . واستطعنا أن نری من رد الفعل عند عبد الناصر ان نبا 
الانقلاب کان مفاجأة تامة له » وبدا بالطبع متحمساً وقال انه ب أن یعود ال 
الشرق الادنی حال . وکانت مصر وسوریا قد أنشأتا قبل انقلاب العراق بفرة 
قصيرة الحمهورية العربية التحدة . وراود عبد الناصر الامل بأن تنضم حكومة 
العراق الحدیدة إلى السياسة الى تنتهجها مصر ء وهي رغبة يمكن فهمها تماماً . ولکن 
ظهر فيما بعد أن + لا الأمل الذي راود عبد الناصر ولا المعلومات الي كانت لدينا 
عن قاسم ء على شيء من الصحة . وظهر ان قاسم كان متقبا في سياسته . 

وأبدى عبد الناصر عزمه على العودة إلى يوغوسلافيا ومنها يسافر مع عائلته 
بالباخرة إلى الاسكندرية . ولكني اقترحت عليه ان لا يركب الباخرة لان انقلاب 
العراق جعل الوضع قابلا للانفجار في المنطقة كلها » إذ شرعت الولايات المتحدة 








() الاشارة هنا هي إلى نوري السعيد 
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الأمی رکیة یت وسواهما في تحريك وحدانا العسكرية والاستعداد للحرب . 
مكنا یکین من السول علها اغراق سف في الجر دون آی انات . زامنت 
ناد ان ول أن يطير من با كو رفي ازرجیان السوفياتية) إلى إيران فالعراق 
فسوريا » م إلى القاهرة . 

سے سو ری و یر کے حيو ہی سبد 
- وو بر یوسوم تمطہ روہ سو ری 
اي بدرن طب اذن خاص .عل التي كنت تما كا من أن الع لن برفض 
کن ہہت للاتحاد السوفياتي شعرنا باهتمام كبير من جانبه في 
تسین علاقاته معنا . ونحن » طبع ء عندما طلبنا الاذن أن يسمح لنا بالطيران فوق 
8 نقل ان المسافر پالطاثرة سوف یکون رئيس الحمهورية العربية التحدة » 
بل ابتدعنا روایة اخری . وبعد مرور وقت قصر على سفر عبد الناصر » تلقینا 
خبر وصوله بسلام إلى سوريا . 
آوآپیوسص ےھ اعتادت أن تزورنا بانتظام پرسها عامر » 
القائد لأعلى للجيش الصري(۱) . وینیغي أن آذکر هنا أن هذا الرجل لقي في ما 
بعد نباية فاجمة ء ققد انتحر بسبب الهزيمة المشؤومة الي لحقت بابلیش الصري » 
7 پوس ہویب . قد يكون عليه بعض اللوم » غير انه من 
دلي ن .احكم بذلك . على انني عندما عرفته » كان يترك في نفسي انطباعاً 
1ل زیت + حن الصفات ,+ خلص لقضية لپ موی , 
١ ۴‏ ۳ الزمن أن تيتو هو الذي وضع في رووس المصربين فكرة 
9 سی مایپ الضغط الودي معنا لاقناعنا بأن نبي لهم السد الذي يرغبون 
الات وا ي‌حملي عل هذا الاعتقاد هو انه في كل مرة كنت القاہ فیها كان یدافع 
8 ن عبد الناص رو متدحہ كثيراً جداً . و کان دابا يقول بوجوب مساعدة مصر . 
بت ۱ بام مدق راید د ومع روی الزمن +«عملنا مشورۃ ٹر . وکان لٹا + 
4 جا را وکانت لصحافتنا أحياناً ما تنتقد به مصر . ولکن المصريين 
إستطاعوا داغاً أن یعتمدوا علینا في الوقوف إلى جانبهم ني الأوقات الحرجة . 
قبل العريون کل «لا» ء ني ما يتعلق بسد أسوان . وعرف عامر كيف 
يكون مثابرأ » دون أن يكون مزعجاً . وكان كلما جاء موسکو يطلب موعداً 


۰ تاب القائة الأعلى لقوات المصرية » وقد اعتقل بعد حرب الأيام الستة في آب 
۷ وانتحر ني أيلول ۱۹۱۷ء a‏ 


ليك 
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للاجتماع بي شخصياً . وكان يجهد نی إقناعي بأن مساعدتنا في بناء السد العالي تعود 
علينا بالمتفعة المتبادلة . وكان يصر على القول بأن السد سيزيد ثلث محصول المصريين 
الزراعي » مما يعزز ثروة بلادہ ورغبة الآخرين ني استثمار اموالهم فيها . وكنت 
أوافقه على قوله » ولكنني أذكر له عجزنا عن تقديم راس الال الضخم الطلوب 
لبناء المد . وتي آحر الأمر » طلبت قيادتنا من بلنة التصمیم درس الاقتراح المصري 
بدقة وعناية . وبعد مدة من الزمن قدموا لنا. تقديراً عما يمكن أن ينتج عن بناء 
السد من الفوائد الاقتصادية > فضلا" عن السياسية . كنا طبعاً » نسر ان تتاح لنا 
فرصة تسین إقتصاديات أصدقائنا » فنعزز بذلك علاقاتنا معهم . غير ان هذا 
من الاعتبارات السياسية » ولكن الهم ان نتأكد من أننا لا نعطي آموالا" على غير 
طائل » فاذا أعطينا الصریین آموالا" توجب علینا أن نتأكد من انہم یستطیعون 
إعادتہا الينا » بانتظام ؛ قطنا أو أرزآ أو بضائع اخری(۱) . 

وهذا لا يعني اننا كنا نساعدهم لاغراض نفعية » كلا > على الاطلاق » كان 
اهتمامنا سياسا آکثر منه إقتصادیاً » اذ نکسب فائدة لا تقدار بثمن » وهی ثقة 
الشعب المصري بنا وامتنانه لصنيعنا » فضلا" عن ثقة العرب جمیعاً وبقية البلدان 
الفتقرة إلى التطور والنمو > حصوصاً » في أفريقيا . ان مساعدتنا للمصريين تظھر 
ان الاتحاد السوفياتي يمكن الاعتماد عليه في بقیة أنحاء العالم لمساعدة الشعوب الفقيرة 
الي تعمل على التحرر من حكم الاستعمار . وفوق ذلك » كنا نعلم ان تعزيز قوة 
البلدان العربیة تعي بالتالي إضعاف معسكر أعدائنا . وهكذا وقتعنا اتفاقاً مع 
الصریین على بناء سد اموان . وني أثناء الفاوضات > اقرح الصریون علینا أن 
نیخذ دور القاول التعهد بتنفيذ الشروع . وکنا قد رفضنا مثل هذا الاجراء ي 
لماي مع بلدان اخری » كما رفضنا الآن مع مصر . وما ذلك إلا لاننا ضطر عند 
إلى استخدام اليد العاملة المصرية بالاجرة » مما قد يودي إلى علاقة صاحب العمل 
بالعامل » بيئنا وبین الشعب. الصري » وكان من شان ذلك أن يجعلهم يبدأون 
بالامتعاض منا كأننا نسعى إلى استغلالهم . ورغبة في تفادي أي تراع مع السكان 
المحليين اتبعنا سياسة عدم التعامل على الاطلاق کقاولین أو متعهدين في البلدان 
الي نقدام ھا القروض ٠‏ 

لذلك قلنا للمصريين «اننا نقدم لكم کل العدات والتصاميم ووسائل الصيانة 





(01) قارنوا هذا ملا حظات خروشوف السابقة حیث قال : لم نكن في الحقيقة نحتاج 
إلى أي شي ء نستطیع الصول عليه من مصر . 
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ا فرات 0 الذي وو اله یں ان الاخصائیین الذين نوفدهم اليكم 
1 عر على جميع النضانا ا وانتم تعتنون باستئجار العمال بانفسکم 7 
3 وکان توقيع سا سك اسان نقطة حول اخری في علاقاتنا مع الصریین » 
د عطتهم صورة صحيحة مفيدة عن نیاتنا بالنسبة إلى البلدان الى كانت تتخلص 
من یر الاستعمار . 

۱ وت و واا في درس خرائط السد الي كان قد وضعها وقدمها 
للھندسون الغربيون : واعتقد رجالنا ان باستطاعتهم أن مجدوا طريقة أكثر تقدماً 
وأکتر جلها وأكار كفاءة لاسيطرة على موارد النهر لاقامة محطّة توليد القوى 
الكهربائية . واني أعتقد انه لتقدیر واقعي الحقاتق لا جرد تفاخر » ان أقول 
ان رجالنا الاخصائيين هم أكثر اقرانہم ني العالم خبرة في بناء المحطات المائية 
لتوليد القوى الكهربائية . وقبل بدء العمل ۰ اقترح الزعماء المصريون أن يذهب 
إل اراق وقد سوفياتي للتعرف عن كشب إلى المشروع الذي سيتم به التعاون 
اي الصري . وقد اهتم المصريون بدعوتي شخصياً لرئاسة الوفد » وأدركت لاذا 
رادوا أن ينشئوا علاقات أفضل » بالذهاب إلى القمة والتحدث معى شخصياً . 
۹ انکر أي كنت أرغب كثيراً في زيارة مصر » لأرى بام عيني تلك البلاد 
1 لورية وثقافتها ا > ولاحضر حفلة وضع ا حجر الأساسي لشروع سد 
أسوان ء غير انني لم أتمكن من تلبية الدعوة . 1 

۱ ومر بعض الزمن خطا فيه العمل خطوة واسعة في بناء سد أسوان وني مشاريع 
خرى كذلك . فقد بنينا أو بالأحری مولّنا مصنعاً لفولاذ > وآخر للادوية » 
وید من الصانع الاخرى + وقرب بناء سد أسوان بیننا وبين الشعب المصري 
کین الصریة . وکان احصائیونا یعملون جتباً إلى جب عل بعض الالات 
ہیں والفلاحین الصریین » وتولّد قدر عظیم من الثقة والاحترام 

س اقراب الشروع من مرحاته الأخيرة ‏ اغلاق أقنية النهر وترکیب 
التوربینات ےچ أصر الصریون على أن احضر تلك الناسبة الظافرة . وطلب 
ا و سوہ سرد . وقال ان ذلك یتیح لنا فرصة 
بادل الاراء في جو هادیء بعید عن كل الشاغل . ولاغرائی عل القبول » آشار 
لصریون إلى ان هنالك عدداً قليلا من الشيوعيين لايزال في السجن ني مصر 
وامهم يعدون باخلاء سبیلهم احتفاء بزيارتي لصر . ۱ 

0 وا على قيامي بالرحلة » فسافرنا في آبار ۱۹٦١‏ ۰ برافقتي وزير خارجیتنا 
ندريه اندريفيتش غرومیکو ءونائب وزير الدفاع غريشكو. وقد اضفنا هذا الاخبر 





۲۸ 
۳۳ 





یه 


إلى وفدنا لاننا أردناه أن يتولى الفاوضات مع الرفاق العسکریین في ابمهورية 
العربية . أما غروميكو فقد كانت معرفته الواسعة في الشوون ا حارجیة لا غى لنا 
عنها . 3 
:وصلنا إلى أسوان» شعرنا كأننا دخلنا فرناً .كنت قد حذرت بان ا حر 
وحين وصلنا إى اسو ۱ 
سيكون مذیباً في مصر > وان السماء تمطر مرة واحدة كل بضع سنين . واذا كان 
مثل هذا المناخ مفيداً جداً للقضاء على بعض الأمراض > الا أنه كاد يكون غير 
عمل بالنسة لنا . رحسن الحظكان محل إقامتنا مكيفاً » ولكن الوقوف نحت الماء 
الازد كان متعذراً لان الاء البارد کان باردآء نوعآء بحیٹ انه م يكن مغلیاً على 
التار . 
وقد لقينا استقبالا" لاثقاً يتناسب مع مقامي الرفيع وعلاقاتنا الطيبة مع مصر . 
وعندما أزفت الساعة الظافرة لسد النهر » التفت الي الرئيس عبد الناضر وقال : 
رهذا السد سدنا » ولکن انتم الذین بنیتموه بأموالكم وصممتموه خر اككم . ولولا 
مساعدتکم هذه لا کنا استطعنا أن نباشر العمل فيه . لذاك فاني آطلب اليلك ان 
تتفضل وتشترك معی في تحرياك الفتاح الذي يحول ماء النيل عن براه القدیم.» 
كان هذا شرفاً عظیماً » فكيف أرفضه ولا أقبله شاكراً . وتقدمت مع الرئیس 
رك الفتاح » فاذا بانفجار هز بدويه الفضاء وتدفقت المياه إلى المجرى الحديد . 
وکانت هنالك جموع غفيرة احخفدت لقامدة هذا الاحتفال . واني لاعجز عن 
ان اصف کم کان عظیماً آن بری الرء تلك الوجوه تشرق بنور البشر والفرح ؛ 
والعیون تلمع بنظرات النصر عندما بيدأت میاه النيل العظیم تحركغ التوربينات الي 
ستعطي مصر حياة جديدة . وقيل لي بعد ذلك ن رجلین سقطا في الأقنية فجرفتھما 
الماه وکان هذا الحادث ء دون ريب » نتيجة أهمال وقصر نظر . 
تدش فرظ بعد ظهر ذلك اليوم حفلة استقبال في ناد خصص لرجالنا 
الاخصائیین ؛ فالقیت كلمة فيهم > ففرحوا للانباء السارة الي نقاتھا اليهم عن 
سير الأمور في بلادنا . 
وف ذلك الساء » عقد اجتماع كبير خطب فيه الرئيس عبد الناصر > فدعيذ 
سره و تہ قال ال ئيس عبد الاصر لال مرف » على ما أظق > أذا سر ج 
النظام الاشتراكي . وف الواقع قال ان الشعب الصري سينشىء محتمعہ على أساس 
والاشتر اكية العلمية » الي فهمنا انها تعي الماركسية » وهو لم يذكر ماركس ولا 
لينين بالاسم لعدد من الأسباب.. الأول لانه لا یزال يواجه بعض الصعوبة في 
التوفيق بين أفكاره وبين الماركسية » والثاني لانه کان عليه أن بحسب حساباً لموقف 
بعض خحصومه منه . ولكز الاهم من هذا كله ان أنصاره انفسهم لم يكونوا بعد 


ا 
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قد آدرکوا تماما فائدة الماركسية وما الذي تستطیع آن توفره لهم » لذلك کان اختیاره 
عبارة «الاشترا كية العلمية» ارضاء لتلك العناصر الختلفة ومسايرة لتلك الاعتبارات . 
ومع ذلك » فقد كان موقفه هذا » ني الوقت ذاته » خطوة کبيرة إلى الأمام . 
وخلاصة القول انني سررت من الکلمة الي القاها . 

وکنت قد أعددت كلمة ختصرة قابلها جمهور الحاضرين استقبالا" حسثاً . 
وتكلم بن بيلا بلیزاثري) الذي كان له أكثر الذين لقيتهم في مصر أثراً في نفسي » 
اذ رأيت فيه رجل ثقافة وعلم » يدرك حقيقة القضايا الي يتطلبها بناء الاشتراكية . 
وقد القى كلمة ممتازة . ثم جاء دور عارف (العراتي) فكانت خطبته مليئة بالكلام 
عن الشعوب العربية . ومصا ھا وما إلى ذلك . وبینما كان يلقي كلمته » كان 
بن بيلا يوجه نظره الي باستمرار . وكان يبتسم ء لعلمه بأنني اشاطره الرأي في عدم 
الموافقة على ما كان يقال . وعندما انتهى عارف من كلامه » حاول بن بيلا أن 
يقنعي بالرد عليه . فقلت له انني تكلمت مرة وليس من اللائق > بصفی ضيفاً » 
أن احول الاجتماع إلى مناقشة > کا قد لا يرضي عبد الناصر . على ان عبد الناصر 
تدخل شخصياً وقال لي : « أود أن أطلب اليك أن تقوم على الفور وترد على عارف 0 
فانت بذلك لا تفتح جدلا ولا حاجة بك إلى أن تذكر عارف باسمه . هيا » 
اعرب عن وجهة نظرك في الوضوع » فقد يكون ذلك مفيداً لعارف ولنا نحن.» 
۱ فوافقت ووقفت على المنصة وقلت فیما قلته ما تي : «كأني بعارف أراد 
أن يقول بأن لمرب جميعاً للصالح ذاتہاء وبأنهم لیسوا منقسمین إلى طبقات » وبأن على 
زعمائهم واجبات نحوهم . وهذا حسن. لقد كان لي نزاع مع عبد الناصر حول 
هذا الوضوع بالذات قبل بضع سنوات . غير ان عبد الناصر تخطى تلك المرحلة 
من مراحل تطوره الفكري . والظاهر أن عارف لا يزال بحاجة إلى التغلب على الط 
الشائع في ادراك نوع المجتمع العربي وفهمه > وهو ان ننظر إلى الشعب العربي 
کانه كيان واحد موحد . فالمجتمع العربي له كيان اجتماعي معقد » ككل تمع 
ا 3 والعالم العربي لیس کتلة واحدة . فهنالك عرب مستعبدون وعرب 
رأسماليون » وهنالك عرب فلاحون وعرب ملاكون » وهنالك عرب من الطبقة 
العاملة وبورجوا زیون . وانه يجدر بنا أن نسأل زعیماً عربياً عمن كان یت 
کا کان پتحدات عن «الشعب العربي » و«المصالح العربية » ؟ فالفلاح العربي 
بريد أن يعمل ني أرض هي ملکه الحاص + نے :سین ان اللاك العربی لا يريد أن 
يتخلى عن أرضه بل يريد أن يستغل الفلاح . والعامل العربي يريد أن تكون ساعات 
العمل أقصر » والأجور أعلى ء ني حین آن الرأسمالي صاحب العمل يريد من العامل 
أن يعمل ساعات أكثر وبأجور أدنى . وعلى هذا » فعن أي عرب كنت تتحدث ؟ 


۳۵ 


























هل عن العرب العمال ام عن العرب الرأسماليين ؟» 

وبدا جلاً الجميع انني كنت أرد على عارف واناقشه » ولكن لم يظهر أن 
أحدا قد استاء وکنت راضباً عما قلته . وشعرت انني بذرت بذور الفهم الصحیح 
للبنية الطبقية . 

على انني قدرت الاسباب الي جعلت عارف بتحدث کا تحدث عن 
والاشتراكية العربية» . فمنذ سنین طويلة + والشعب العربي برزح نحت نير 
لاستعمار الانكليزي > ثم اضطر ان يخوض ا لحرب ضد اسرائیل اللي استولت 
على بعض أراضيه . فکان معنى الاشترا كية العربية عنده الوحدة العربية ضد عدو 
خارجي مشترك . وعلمت ان عارف عندما دافع عن الاشتراكية العربية » بدل 
لتنويه بالاشتراكية العلمية » لم يكن بقصد إلى معارضة عبد الناصر الذي كان يمثل 
بالنسبة له مرجعاً مطلق السلطة . واظن أن عارف لم يتعمق في تفكيره » وان نمار 
لشعور الطبقي لم ينضج في صدرہ » نتيجة الدخول في میدان النضال الطبقي ۔ 

وقد سر بن بیلا وعبد الناصر كثيراً بكلمي » وخصوصاً بن بیلا ء لا کان 
ول من شجعي على الکلام . فاقترب مي 7 مایعد -- ولاحظت انه کان الآن 
يدعوني باسم الرفيق - وقال : « اما الرفيق خروشوف » انك وان كنت على 
حق في انتقادك لوقف عارف > تدرك ان علینا مع ذلك أن نتعامل سر وان 
نویدہ إلى النهاية . فعارف يسير معنا في ااطریق ذانما ولن بنحرف آبداً . وهو 
في الوقت ا حاضر يعمل في سبیل الوحدة العربية » کا يفهمها . ولکن سوف يأتي 
يدرك فيه هذا الذي قلته في کلمتك. » 
وبعد ذلك آبلغی رجالنا الذين کانوا يفهمون اللغة العربية ان كلمي استقبلت 
استقبالا" بصنا من العرب الذين سمعوها . وقال لي أحد الاخصائيين من رجالنا ان 
سائق سیارته العربی آخبر ه ان کلمتی فتحت العبون على معنى جدید للوحدة العربية . 
وقال ذلك السائق : «انني لم ادرك ذلك من قبل » اما الآن فانني آدرکت ان لنا » 
نحن العرب مصالح طبقية محتلفة في ما بيننا !» 





يوم 


كانت لقامتی في مصر ممتعة جداً . فقد زرنا دلتا النيل ۰ وانتقلنا بالقطار 
عن طريق قناة السويس > وأمضينا يومين أو ثلاثة أيام على ظهر سفينة في البحر 
الجر . وانطلق بعض الرفاق إلى السباحة في البحر ۰ آما أنا فقد تجاوزت تلك 
امواية . وقد ذكرتي مناظر شاطيء البحر الأحمر ا لدینا من مناظر شبيهة على 
شاطىء بحر قزوين . ودارت بيننا أحاديث عديدة غير رسمية أثناء الرحلة بالسفينة 


ولكنها مفيدة جداً . وكان التنفس أسهل كثيرا هنا منه في الصحراء حول اسوان ٠‏ 


۹۳۹ 





نت ا مملكة قدماء الصریین + بما فیها من الاثار والانصاب التار عة 

ام علينا ان نا من الغرق نی الفيضان الذي نجم عن سد اسوان(۱). 

3 2 ع التي اق الات وبعضها کان في طورالعمل. وانی لااذكر 

طراني فی مصنع الادوية الطبية الذي كنا قد قدمنا الاعتمادات لتمويله . فمن قبل 

ےی مم شعب فقير » يدفعون مبالغ باهظة من للادوية الستوردة 
: ما الان فصار باستطاعتهم أن ینتجوها باسعار آرخص كثيراً . 

u‏ ا اراي لأن أدرك ان الأرض على جانبي وادي النيل 
e‏ قاحلة غيل اني مع ذلك دهشت عندما حلقت بنا الطائرة فوق المنطقة 
7 1 من او ان الاطار الأخضر الذي معناه الحياة قد اتصل بفضاء الصحراء 
21 اہ ہو الذين علکون القدرة على الوصف الزوق ء غير 
تي تع ذلك ود أن اتناول ما ترکته مصر من الانطباعات في نفسی . فبالرغم مر 
الناخ الذي یصعب التعود عليه فان مصر بلاد غنية جمبلة . فعندما ۳ ۲ 
ت٭۳ درست الكتات الکن . وكان الکاهن برینا الصور ویروي لنا و 
ا وقد ذكرني وادي النيل کا کھت اتخیله عنه 5 عهد 
۲ و اه ام حول مضیفینا الصریین ابم يمتنعون عن تناول 
7 وبات ر . اعرف من قبل ان الاسلام يحرم على المسلمين شرب 
E‏ 2 الاين لا ی ی ہت فاي ردت 
مت ۱ روا المأدب ابي اقیمت فی مصر سوی عصير الفاكهة » وکان 
و ی 5 وقد دلي اختياري هذا ان عصير الفاكهة الصرية 
اَل ری ف جو من ار الفتي . واني اود أن" اعبر عن 
1 9 2 الي آبداها النبي العربي ء عندما أوصى المسلمين ان لا 
وترك في نفسي آبلغ أثر القام الرفيع الذي يتمتع به عبد الناصر » كز 
ك الشعب الصري : ہی اتجهنا 0 ناک ال حماسیة : ا ۱ ا 
ا على ني شعرت ببعض القلق علي صحته . ففي أثناء احدی رحلاتنا خارج 

رة > عل ما اظن ٠‏ شعر افجأة بالاعماء فاوقك الميارة . ارثنات عا 


() کان انقاذ ۷۱ 5 و 
ن انقاذ الآثار والّاثيل المصرية القدعة من الغرق إلى الابد تحت 
E‏ 01 عة من الغرق إلى الابد تحت مياه السد عملا 































































































' ققلت ےطان کنت مکانك ما قسمت الاراضي ووزعتها قطعاً على الفلاحین ء 
بل انذالث ٤‏ بدلا من ذلك مزارع حكومية ‏ مما نسميه نحن «مشاريع الدولة 
السوفياتية الز راعية » . وقد اكتسبنا من هذه الطريقة خبرة واسعة في جمهوريات 
ادیا الوسطى ۰ حيث الناخ والتربة شبيهة مناخ وتربة مصر . اننا نعمل على تنفیذ 
انع تسین الاراضي في السهول القاحلة . وقد قررنا ان لا ننشیء مزارع 
جماعية هناك ء بل بالاحری ان نوسس متحدات شبيهة بالدن » فيها كل شىء » 
ابتداء بالمدارس وانتھاء بد کاکین ا حلاقة . وهذا » طبعاً » بتطلب نفقات باهظة 
غير ان الاختبار دلنا على ان ثلاثة أو أربعة مواسم جيدة تكفي لسدید الاموال ای 
نستثمرها في الزرعة ا حکومیة . واني أضمن ان نظام المزارع الحكومية » يجاب 
لکم أموالا وفيرة جداً . وآمل ان لا تستاء اذا أنا قلت لك شیا آخر . عندما كنت 
في المدرسة > قبل الثورة » كنا نشاهد صوراً لطرق الري الى كانت مستعملة نی 
مصر في زمان رمسيس الأول . واني استطيع ان أقول على أساس ما رأيته أن مصر 
تستعمل الطرق ذاتها اليوم ء في عهد عبد الناصر الأول > مع ان الوف السنين مرت 
عل ذلك. كيف نصلح هذا ؟ الحواب هو ان رجلا يعمل في قطعة صغيرة 
لا یمکن ان تتوفر له امكانات إقامة مضخة على بثره » کا انه لا يست 
تعمل اله لررع الیذور أو لاعداد القطن . قالات كييرة کهذه 5 
لو امکنه شراوها > لا پیکن أن تدور على رقعة صغيرة من الأرض . الى 
ادرك انك إذا قسمت الأرضش + فان الفلاحین يقبلون ذلك ویومونك من اجل 
تقدميتك وسخائك . ويمكنك مع ذلك ان تتمكن من ادخال الاساليب الفنیة في 
اصلاحاتك الزراعیة . صدقي إذا قلت انك إذا وزعت الأرض قطماً صغيرة على 
الفلاحين ء فان الفلاح المصري سوف يبقى تمامآ کا هو الآن ء مستعبد لارضه کا 
کان لقرون كثيرة خلت .4 
1 وانصت عبد الناصر إلى ما قلته باهتمام وانتباہ » ثم قال : «اني اخشی ان 
الذي تقترحه لا يمكن تطبيقه هنا . فليس لدينا الاخصائيون والمشرفون التوجب 
وجودهم لانشاء نظام المزارع الحكومية . ثم ان هنالك مشكلة الفساد و الرشوة 
فاننا بالاختصار لن نتمكن ان نقيم رقابة كافية لمنع الاختلاس والسوق السوداء 
ما يودي إلى ان الزارع ا حکومیة تتعرض للسائر فادحة. » 
فقلت له : دسا 3 من شأنك أن تقرر ما تراه مئاسي؟ > لقد أبديت رآیی في 

الامر . وأنت تعرف شعبك أكثر من معرفتي له » وتعرف مشاكلك وامکاناتك 
الاقتصادية آفضل مما اعرفها أنا . أما بشأن مسألة الفساد » فباستطاعتى ان اخبر له 
اننا اضطررنا لمواجهتها نحن أبضاً » ولکننا تمكنا من القضاء عليها . وأما بشأن 


تدوران في حجریهما. واستلقى على المقعد معتذرآء ثم نقل إلى الاسكندرية . غير انه 
اصر علینا لمواصلة رحلتنا. وكان عامر يكاد لا يفارقنا . وكان هو وعبد الناصر 
صديقين ودودين > يسكنان منزلين متجاورين . وكانت عائلتاهما تعيشان کانہما 
شبه عائلة واحدة . وسرنی ان أرى مثل هذين الصديقين المتلازمين » وهما من 
الرجال الاذكياء أصحاب الرأي السديد » يعملان معاً لرفع مصر من حالتها البدائية 
البائسة إلى حالة تصبح فيها #تمعاً تقدمیاً ذا اقتصاد مزدهر ٠‏ , 

وعندما أخذنى ناصر وعامر ني رحلة إلى الناطق الريفية ريت الفلاحين يحاولون 
بكل قواهم أن يستغلوا الأرض الي لهم » أفضل استغلال » وان الحكومة تحاول 
أن توفر الأحوال اللائقة .غير ان نظرتي العامة كانت ان الاصلاح الزراعي الذي 
كان يجري العمل على تنفيذه » لم يوضع على اسس تقدمیقثوریة . على اني » طبعاً » 
ترکت ملاحظاتی هذه في صدري » فبصفي ضیفاً » كان ينبغي أن انظر واسمع 2 
لا أن ابدي اية مشورة لم تطلب مني . ومع ذلك ء فلم یکن بوسعي الا أن اقارن 
بين التاعب الى يعانيها الصربون وبين التجاح الزراعي العظيم الذي كنا نصادفه » 
مثلا » نی جمهوريات اوزبكستان وتر کمانستان وتادز کستان هن آسيا الوسطی . 
وبصفتى من أوائل العاملين ني الاصلاح الزراعي » شعرت برغبة ملحة ني أن اخبر 
عبد الناصر بما كان پجول في خاطري . 


وبعد ذلك ببضعة أيام »> كنت مع عبد الناصر نتناول طعام العشاء وحدنا في 
فيلته بالاسكندرية » فاثرت الموضوع بمنتهى الحذر . ونسيت ما إذا كنت قل دعوته 
الرفيق عبد الناصر أو حضرة الرئيس » غير اني أذكر خلاصة ما قلته وهو : 
«لدي بعض الافکار الي أود أن اتبادل الرأي فيها » رغم ترددي.» 

- هیا » قل لي ما یجول في خاطرك. 

- افکر في الأراضي الي ستستغلونما لزراعة ؛ بعد الانتھاء من السد 

- من أية ناحية؟ اننا نصلح الأرض بتقسيمها وتوزيعها على أفراد الشعب » 

فهنالك الآن نقص ني الاراضي الخصصة للفلاحين. 1 

لم يكن هذا جديداً علي » فرأيت أن أذهب إلى آبعد من ذلك قلیلا » فقلت : 
«نعم ء انكم تقوەون بتنفيذ مشروع كبير جداً » وأنا أعلم أنه سیعود عليكم بفوائد 
عظيمة . غير اني أرجو أن تسمح لي بأن ابدي بعض اللاحظات » على ان لا تستاء . 
فانا أدرك انه لا يليق بي » بصفي ضيفك » أن استفل تسامحاك ولطفك هكذا ٠‏ 
واغا هي رائی » وانت غير ملزم بها .» فقال : «أرجوك » قل ما تشاء . فكلي 


آذان صاغية .۷ 












4 ۸ 





n 


الاحصائیین » فانك تستطیع ان تختارهم من بین ضباط جيشك وتبعث بهم الین 3 
إلى الاتحاد السوفياتي » لدة سنة واحدة للتدرب في مزارعنا الحكومية » بینما نحن 
تبه العمل ا سد اسوان . وبهذه الطريقة تکون على استعداد لاصلاح الارض 


إلى أقصى امکانیاما » بدون إضاعة وقت.) 


الاسئلة . 


وبعد حين 4۹۶+۹۹۷ و 
عبد الناصر » واذا به يلتفت حوي ويبتسم قائلا ۳ «اتعلم أيها الرفیق خروشوف ا 
كدت افكر في حديثك ذلك اليوم م وقد ارت عامر به . كان ما اقرحته مغريا 
شا نارف الآن ان من الفید جدا نا أن نطالبك بتنفيذه ء وقد يكون من ورائه 


فاجيته قائلا : «اذا كنت ترى ان ما اقترحته قد يكون خطة تقدمية بحسن بكم 
اتباعها > فعندئذ تكون رحلي إلى بلادكم قد حققت أكثر مما كنت اتوقعه وأحلم 


ا لاس و سوا ضرق ا 
استغلال مزارعهم الصغيرة بععداتهم البدائية » في وحدات إدارية كبيرة . وبعبارة 
آحری تحویلھم إلى جماعات زراعية . وأضفت الى قولي اني اقدر تماماً مبلغ 
سے :كا "العمل , اذ أزنا عانينا مثل .هذه الصعوبة عندما تبنى الاتحاد الموفیاي 


النظام الحماعي . 


ثم انني ب ذلك ادبت بزمن > قرأت في الصحف ان عبد الناصر تبنى 
فكرتي باك . وجاء فعلا" إلى الاتحاد السوفياتي وند مصري لذرس طريقة الزایع 


سس سس سس سس 


)6 هنا يظهر خروشوف آروع و آلطف جانب من مزایاه » ما لا يتور کب رآ 


في هذا الرد . 
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ثم انني » نی اثناء الحديث عن مسألة ال رأي ؛ اخبرته عن مزرعة فرنسية زرم 
م وی ود مود هد ا مر 
حصب ومن الطريقة التبعة في ريها . كانت المياه تسيل ني أقنية من الاسمنت المسلح 
انحدرت في شكل زوایا تسيظر عن مستوى المياه . وکان هذا كله يدار بالآلات 
المكالكية . ومن شدة اعجابی بهذه الطريقة أرسلت بعثة من مھنلسینا ٍل فرنسا 
رسا( م قلت لعبد الناصر ان طريقة الري الفرنسية قد تكون قال ج 
مر ا ا ا و 





الحکومیة . وسرني ذلك كثيراً » خصوصاً لأن مشورتي ۸ یزل معمولا" بها حی 
دان فاعدت من اسب الذي كنت اتقلدة » اذ دل ذلك على ان عبد الناصر لم 
يكن فقط يراعي مركزي عندما أعرب عن اهتمامه بما عرضته عليه » بل انه كان 
مقتنعاً بصوابه . 
وبالاجمال » أظن ان سیاستنا نمو مصر كانت سياسة سليمة لا غبار علیها . 
وقد عادت علينا فعلا بكل 'فائدة . والي لا آزال على يقين من أن آرائي كانت 
صحيحة على الرغم من تذمر اولئك الحقيرين وهرائهم -- اولئك الادنیاء » 
الضيقي العقول » القذرين » الذين أثاروا تلك الرائحة الكريهة وحاولوا أن يسمموا 
مياه علاقاتنا مع مصر . (۱) 
١‏ ات :ضر الآن ني ضيق . واني أذكر حديثي الأخير مع الرئيس عبد الناصر 
في أثناء زيارتي لمصر في ۱۹٦١‏ . فقد قال لي انه بواجه حالة متعبة في داخل بلادہ 
وني داخل العام العربي » وقال ان الحراح الي اصیبت بها الشعوب العربية من 
جراء قيام دولة اسرائيل لن تندمل أبداً ء لآن العرب طردوا من أراضيهم » وان 
هولاء العرب جدون انفسهم الآن في متاعب قاسية اقتصادیاً وسياسياً . 
وكنت قبل تقاعدي قد القيت خطباً من وقت إلى وقت ضد سياسة اسرائیل 
العدوانية » واني » بكل تأكيد » مع عبد الناصر في موقفه . 
۱ وليس عندي » آدنی شك » ني أن اسرائيل هي الي بدأت الحرب ضد مصر 
نی عام .۱۹٦۷‏ واني اعتقد انها ليست سوی لعبة دعائية عندما تقول اسرائيل الما 
مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع مصر للتوصل عن طريقة الفاوضة إلى 
تسوية للتزاع . اذ الواقع هو ان اسرائيل اتخذت » منذ الحرب » خطة عدوانية أكثر 
من أي وقت سابق > وانها تترقب الفرصة لتستخدم القوة الحربية لتحطم قوات 
مصر المسلحة وترغم مصر على توقيع معاهدة الصلح على الشروط الي تريدها . 
غير ان هنالك مسألتين لااستطيع فهمهما وقعتا قبل هجوم اسرائيل على مصر ۔ 
اولهما ان لیس واضحاً على الاطلاق اذا طلبت مصر ان يسحب يوثانت قوات 
الامم التحدة من الحدود بین مصر واسرائيل » فتلك القوات كانت رادعة ضد 


الاسرائیلیین کا انها كانت تساعد على تفادي الاصطدام على الحدود . واني 


(۱) هذا الا نة حا جو کور 0 
ا یجان التجاني اللاقع يشير إلى بعض اخصومات ١١‏ وقعت ی دا 
الكرملين حول آمور لا نعرف شیئاً منها . 5 ي داخل 


اذك 





3 یل سشم٠ش٢[٦1‏ ۰ 


آذکر اننا کنا قد اقترعنا إلى جانب قرار ارسال قوة من الامم کل 
على السلام في الشرق الأدنى ومنع نشوب الحرب بین الدولتين ا مصر 
وا یل وانه لات على ادراکه لا طلبت مصر سبحب لك مه : ۱ 
اننی لا استطيع ان أدرك أي هدف كانت مصر ترید بلوغه » ود 
1 1 32 ا و د المائية الر ئئسية الى كانت تسلکها 
فلت قناة السويس في وجه اسرائيل وهي اس ۳ لرئيسية الي 
اسر ائ بين البحر الأبيض التوسط | بحر الاحمر . ۱ 7 
0 کت اسرائیل هذه التصرفات الي قامت بها مصر ٤‏ فاستوی پیم 
الاسرائيليون على أراض مصرية . ولا تزال اسرائيل تستغل ذلك لتعقيد الامور 
2 3 0 فلماذا 

وهنالك شىء آخر : إذا كانت مصر مستعدة الحرب مع إسرائيل > فلماذ 
تمكنت اسرائیل من سحق اميش الصري في ستة آیام , 

ان جم هذه ي 0 2 کی 
ا وقعت هذه الحوادث . وکل ما آعرفه هو اننا » في المدة الي. 
تمشينا على سياسة لينينية صحيحة في روحها 





۷ 
ازمة برلين 


هنا وجهة نظر من موسكو مألوفة جداً في التزاع على المانيا. 
ومن المفيد » بصورة خاصة »> وصف المواجهة المسلحة بين القوات 
السوفياتية والاميركية حين بي جدار برلين الذي يشير اليه خروشوف. 
ويعطي خروشوف هنا صورة مصغرة عن توالي الاحداث في ازمي برلين : 
الا ول ني تشرين الثاني ۱۹۰۸ حين اعطت موسكو الدول الغربية ستة اشهر 
الجلاء عن برلين » والثانية في ١15١‏ على اثر اجتماع فیینا بين خروشوف 
والرئيس كيندي اذ خرج خروشوف بفكرة خاطئة وهي ان بامکانه 
الاستتساد عل الرئيس الديد . 


بعد سحق هتار اختارت کل من الانيا الغربية والشرقية نظاماً سياسيا ختلفاً . 
فالمانیا الشرقية اختارت الاشتراكية » بينما اتجهت الانيا الغربية نحو الرأسمالية (۱) 

حين أخذنا نواجه مشكلة برلين الغربية بعد موت ستالين » أدركنا ان الاتفاقية 
بصدد حصار برلين الغربية (۱۹4۹-۱۹6۸) لم تكن عادلة.(۲) فقد استغل الغرب 
التوتر الذي أوجده الحصار ليفرض على الانيا الشرقية شروطاً مجحفة ووفة 


عن اتفاقية بوتسدام » وكانت الحالة الدولية في اوروبا كلها غير ثابتة . 


(۱) ۸ يكن لالمانيا الشرقية خيار . فقد فصلتها عن الغرب القوات السوفياتية وحكمها 
شيوعيون مدربون في موسكو (اوتوغروتويل ويلهلم بك ووالٹر اولبرخت) 
وقد اخمدت الدبابات السوفياتية بقوة انتفاضة شعبية في المانيا الشرقية بعد موت 
ستالين بثلاثة اشهر . 

(۲) ان الحصار الحوي الذي فكه الحسر الحوي الليف » فرضه الروس لشل غرب 
برلين عنم الوصول اليها . وان التوترات الشار اليها هنا سببھا ستالين . 


iy 














كان سبباً آخر للمطالبة ععاهدة دائم . وهکذا کانت القوق الشروعة 
الجمهورية الالمانية الایعقراطية في ۳ . ۴ 98ھ 
. ورفضت الاو ار اقتر احنا القاضي بالاعتراف بجمهوريتين الانیتین . 
فواجهنا 5 الر فض بتحذيرها اننا قد نجد أنفسنا مضطرين للمبادرة ا ال 
واه صرح ۔ واقترحنا موعداً لعقد اجتماع بین البلدان الى ترغب في توقيع 
تلك المامدة + وحذرنا من انه اذا رفضت بعض الدول التوقیع » فان البقية متا 
ستمضي وتوقع المغاهدة مع الحمهورية الالانية الديمقراطية . وسنجد آنفسنا ملزمین 
عندها بالتصرف وفق بنود الاتفاقية الحديدة بصدد عدد من القضایا ء بما فيها قضية 
لو صول إل برلين الغربية . ۳ 
وني الوقت نفسه کان والتراولبرخت وسواه من رفاقنا فى ا ية الالمانية 
اتا يجابهون مذكلات خطيرة مصدرها ۰ الغامضة في کت 
کات يرنين مدينة مفتوحة وتطرح على ساس هذا الوضع مشكلنين : ولگ 
لله عبور الناس من برلين الشرقیة إلى برلين الغربية . وهذا جعل ابلمهورية 
الالمانية الديكقراطية تواجه عدوا متفوقاً عليها اقتصادیاً » وبالتالي ذا جاذبية کبری 
لواطي ابشہوریة الديكقر اطية . وكانت الانيا الغربية كلها موضع جاذبية للالمان 
اشرقيين تا الطرفين يتكلمان اللغة نفسها . وكان الالماني في الشرق من ذوي 
ساس سي من 
إلى المانيا الغربية . وأخذت الانيا الشرقية على الاثر تعانی من نقص خطر و 
ا e‏ ادف جا دحت 
: و استمرت على هذا النوال » لصعب التكهن بالنتائج . 
لال صرفت فسا غير قليل من اوقت وان أبحث في ما عسانا قعل + ما هی الحوافز 
لي يحسن ادخالها في المانيا الدعقراطية لمواجهة القوة الکامنة وراء تزوح شباب الانيا 
الشرقية إلى الانيا الغربية . هاکم مشكلة خطيرة ‏ مشكلة الحوافز . كيف نقیم 
أوضاعا ني امانيا الديمقراطية تمكن الدولة من ایقاف التريف الستمر لقوتها العاملة (5) 
ی فكانت سهولة وصول البرلینیین الغربيين إلى برلين الشرقية . 
فقد كان بامکان المقيمين ني برلین الغربيئة الانتقال بحرية إلى برلين الشرقية ء حيث 


ان المانيا تشكل نوعاً من البارومیئر » فادنى تبدل ني ابو العالمي السياسي يسجل 
اضطراباً في ميزان قوی ابلانبين المتواجهين . 
كنا نرغب في تصفیة التوتر الذي أخذ بالتفاقم بصورة خطرة حول برلین 

الغربية . وکنا على یقین من ان الطریقة الوحيدة الي نستطيع مها تحقیق ذلك انھا هي 
في عقد معاهدة صلح مع الغرب . وهنا نشأت مشكلة أخرى : ما هي الاسس 
لني بالامكان اعتمادها للتوصل إلى اتفاق مع الدو ل الغربيّة ؟ وكان قد بات متأخراً 
البحث ني اتفاقية توول إلى توحيد المانياء نظراً لآن لا المانيا الشرقية ولا مانیا الغربية 
كانت ترغب في قبول النظام الاجتماعي السياسي الذي تعتمده الدولة الأخرى . 
وهذا أمر فهمناه وقبلناه » الا آننا رغبنا بصدق في التوصل إلى شروط عملية أكثر 
تعود بالنفع المتبادل ء والاستقرار وتعزيز قضية السلام » وصيانة حقوق جميع 

الأطراف المعنية . وكان من الواضح ان الحالة الراهنة كانت عصيبة » تا 

ان كلا من الحانبین كان حريصاً على تجتّب الجابهة العسكرية . 

من هنا رأينا أن علينا السعي لوضع معاهدة سلام تنبت الاوضاع الالمانية يا 

عيّنتها اتفاقية بوتسدام . وكانت اتفاقية بوتسدام تعتبر حلا موقتا بانتظار توصل 
ا حلفاء إلى معاهدة سلام مع المانيا . كان اقتراحنا يري إلى اضفاء الصفة المشروعة 
والداعة على حالة «دي‌فا کتو» موقتة . وكان أقصى ما نطلبه من الطرف الاخر ان 
یعترف بوجود نظامین اجتماعبین سياسيين مختلفین في المانيا : الاشتراكية في الانيا 
الشر قية والرأسمالية في انیا الغربية . وعوجب اقتراحنا یکون لبرلين الغربية وضع 
خاص کمدينة حرة(۱) . وکان من الحلي ان بعض بنود اتفاقية بوتسدام قد مر 
عليه الزمن » فکان يقتضي على الأ قل ادخال تعدیلات على العاهدة تتعلق باستخدام 
أرض الانيا الشرقیة للوصول إلى برلین الغربیة . وکان على الغرب » حصراً لصلحة 
التمسك بالقانون الدولي » التوصل إلى تفاهم معنا حول هذا الوضوع . آما واقع 
الخال فکان ان الغرب أخذ یطرح تفسيره الخاص التحیتز لمسألة حق الانیا الشرقية 
في السيطرة على حدودها » ول تستشرف اتفاقیة بوتسدام امكان قيام هذه المشكلة - 
وهو نقص ي الاتفاقية كان الغرب بحاول الافادة منه لاغراضه الحاصة(۲). وهذا 








)١(‏ هذا يشير ال ازیت )ا گا الروسن بطلیون. با فی آیمذ: من الاسر اف 
الرسمى بالتقسيمات ني الانيا . كانوا يطلبون جلاء القوات الحليفة عن برلين 
الغربية . 

. ان اتفاقية بوتسدام لم تدعو الى التقسيم القسري والدائم لالمانها‎  )۲( 


)١(‏ انتقل خروشوف هنا ال نشوء ازمة في موز كان 
خروشوف لى نشوء ازمة ۱۹۹۱ . وني موز كان سيل النازحين 
از انا رای ال ایا سیف ا ی و ا 
ذلك آثاره الرهيبة في اقتصاد المانيا الشرقية . 0 
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پستفیدون من جمیع الحدمات الاجتماعية » کا کا کین ا حلاقة وغیرها . ونظرا 
لانخفاض الاسعار في برلین الشرقية » كان سکان برلين الغربية يبتاعون منها جمیع 
المتتوجات الرائجة » كاللحم والزيوت الحيوانية وما إلى ذلك من أنواع الطعام . 
وكانت الانيا الديمقراطية تفقد بالنتيجة ملايين الماركات . 
من الم كد ان معاهدة السلام لا تستطيع أن نحل جميع هذه المشاكل لأن وضع 
برلين كدينة حرة كان مضموناً في المعاهدة وكانت الابواب ستبقی مشرعة . وقد 
بحثت ا حالة مع الرفيق أولبرخت وقادة بقية الاحزاب اللتزمة بميثاق فرصوفیاء 
وشددت عل آن أولبر مخت حمل على منكبيه حملا ثقيلاة جداً » وان جميع البلدان 
ها قوانينها » وحقوقها الاقليمية الخاصة بها » وحریتها ني تقرير السياسة المحاية 
واللحارجية . غير ان الحمهورية الالمانية الديمقراطية لم يكن ا ذلك كله » مما 
عزز المشكلات الاقتصادية الي كانت تعاني منها المانيا الديمقراطية .)١(‏ وأخبرني 
الرفيق أولبرخت بنفسه ان اقتصاد الانيا الديمقراطية أخذ فوراً بالتحسن بعد السيطرة 
على الحدود » وتدتی الطلب على منتوجات الطعام في غربي برلين بعد أن حيل 
بين سكان برلین الغربية والتسويق هنا . وهذا يعني أن الكميات المحدودة من 
منتوجات الاستهلاك باتت متوفرة لمواطي برلین الشرقية . 
وفضلاً عن ذلك فقد كان للسيطرة على الحدود ني برلين تأثير ايجابي على 
السكان . فقد قوتهم هذه السيطرة وذكرتهم بأن مهمة بناء الاشتراكية كان عدا 
ذا أهمية ثابتة وخطيرة. وقد سر الالمان الشرقيون : إذ رأوا حكومتهم قد استعادت 
السيطرة على حدودها »مما حصن دولتهم ووطد ا رکانہا . 
ومما لا ریب فيه ان بعض الصعوبات وقفت في وجوهنا ء فقد وجد البر لینیون 
الشرقيون » الذين کانوا یعملون ني برلین الغربية أنفسهم فجأة بلاعمل. على انه 
تنغأ مشكلة بطالة لن الذين فقدوا اعمالهم في الغرب کانوا من البنائین الذين 
كانت الانيا الديمقراطية بحاجة اليهم . 
وجرت محاولات غير مشروعة للعبور إلى الغرب نتجت عنها بعض الحوادث 
على الحدود » مما اجبر حرس الحدود على استخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم 
للحبلولة دون خرق الحدود (۲) . وقد استغل الغرب هذه الحوادث وضخمها حى 


)6 ان عبارة «السيطرة على الحدود» تشير الى جدار بر لین الذي انشی" في ۳ ب۱۹۹۱ء 
(۲) أن حرس الدود في معظم البلدان عادة يستخدم للحيلولة دون تسرب العناصر 
الغريبة الى الداخل لا حصر الواطتین داخل حدود البلاد . 





نخطت حجمها الطبيعى . انز أعر ف أن نة تی ى الجتععا 
عم "بيعي . انني اعرف أن مة نقاداً لاسيما في الجتمعاره 7 
۰ عمون بانتا قد تجاهلنا ارادة الواطین الالان الشر 6 07 ا 
هو الديمقراطية الالمانية بقفل حدودها > کا أعرف ا مد 
اشر ۱ ۵ 2 وان ۱ 
سرت رو ف ابحئة وان أبواب الفردوس الاشتراکي تحرسها قات 
دوماً سے تبسك ريه وت د 8 پا 
+ ي لاب مار ی الى روف و : ۱ 
الجمهورية الديمقراطية الالمانة تاور ره تعفر ا کے ولک 
شی کر م بصورة كاملة الامكانات المعنوية المادية الى 
کیک ور یجاتوريه الژولتاریا لكان الروز قد گر ری کا یں هت 
م مرور قد حررمن کل قيد بین شري 
وا ا ان على اللحمهورية الديمقراطية الالمانية ‏ وھ لست 
.0 7 ۵ تسعى للوصول إلى مستوى من النمو ا حلقی والادی ا 
اس تع رب . ان السبب هو بكل بساطة ان الانیا الفربية تملك امکاناره 
دية أفضل وبالتالي لديها سلع مادية أكثر من | ة الدع ا 5 
ان بعض الشیو e oe‏ 
1 3 ۰ لین سیحتجون (کلا > انك تقلل من انجازاتناء ان کنا 
و ر ننظر إلى الامر من زاوية واقعية. لو انه كان فنا امكانات 
لح جل وقذزة عل ند حاجاتنا المادية » لما كان من داع ا ا 2 
9 فلا اول بعض ابناثة العبوز .إل الغرب بکرة هدوت کان 7 
الحمهورية الالمانية الديمقر اطيّة. )١(‏ ک2 ای کر 
وكان حلمي ان انشىء مثل هذه الظ وف : 8 مهو 
۲ ' حامي أن انشىء مثل هذه الظروف في الانيا حتى تصبیم | : 
القراطة واجهة الانجازات العنوية والسياسية والمادية ف ا 
وٹحوز على تقديره . ومن الدوافع الي حملتنا على اقناع حلفائنا ال ص 
معاهدة السلام » وبالتالي إعادة العلاقات بين دولا 3 
الجال أمام التبادل التجاري والثقاني والسياسى / 7 " 
غير اننا حت تطعن ٠‏ الظروف ال 
بر اننا حتی لو استطعنا ابجاد الظر وف | 1 
الي اننا جي کو اس اروف الي پریدھا موا اج حمھوریة الالانة 
ہا و الدفاع عن الحدود . وکنا سنفسح ار کے 
1 يء کا حریة . آما البلدان الى تت و ی 
بلدان الي تتبجح بحریانها ء فلو درسنا أوذ 
رسنا اوضاع 
سرا 


۳ ن خر اعة زی ال اوت + 
أن صراحة هذه الاعترافات تم 97 
تصر بحات الساسة السوفیات . 0 3 


وضعها الطبيعي » افساح 


وشوف وهي لهجة جديدة في 
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مجتمعاتها بدقة لوجدنا انه ينتفي منها هي كذلك وجود ار ا ہے 
ےت ار ادع ال حلقیة أو القهر المعنوي أو العبودية المعنوية ا 
۳ توا د الحرية . ان أكثر الناس ما زالوا يقيسون مدی 
سی شا للحريتة على أساس مقدار اللحم أو البطاطا أو نوعية الاحذية 
و ۳ وا ل عليها اه رزیل بل 5 
بد سس لحمهورية الالمانية الدعقراطية اعتمدنا اعتماداً 
عندما أقمنا السيطرة على حدود ابمحمهورية الالانية قراط ما 
كثيفاً على 5 اتنا السلحة المتمركزة في الانيا بعد الحرب . ولکنتا حی 
0 مصالح رفاقنا الالمان » لم نسحب اقتراحنا الذي كان من شأنه اضفاء 
مم على الحدود القائمة وضمان حياد مدينة برلين ارت يخا له قير 
ی ج وار ت ی ر ار ا ا کا 
الخد ال أقمناها . وهددت الدول الغربية بالجوء إلى ا و 
سیستخدمون ابلرافات لخدم ولرفع الحواجز الي اقیمت . وقالو و 
اقتضت الضرورة فسيدعمون هذه التدابير بالقوة اریخ نا 
١‏ عاتقهم لاعادة الاحوال الي تتيح تنقلا" لا تعترضه العوائق 1 
0 ین الشرقية ریا ۱ ۱ 
سو سے ما ا ا صلا على الحدود > ولكن بعض دم 
صدمتها واخترقتها مندفعة بسرعة فائقة نحو برلین الغربيّة . فاقمنا على الأثر حواجز 
أصلب فی تلك الاماكن حى لا یتکرر الامر نفسه اليه 5 E‏ 
وكان بوسع الدول الغربية » لو شاعت ء ان تستمر 08 E‏ 
اعرا کی لمق ا ال لت م جا سا لت 
۰ ة . ولكن لسن الحظ أخذت تظهر مقالات فيها قدر من لح 
7٦‏ شتمل عليه من مجازفة استخدام الوسائل العسکرية لتصفية 
الاميركية حول ما يشتمل عليه من جاز 
۵ ا ا يريد ان یکون البادیء باندلاع شرارة 9 
تقدیرنا هذا في حلہ . ان اشعال حرب من أجل E‏ 
لم يكن من سیب موجب لذلك . ان إقامتنا المسيطرة على فی الشهورة 
"ا ا ا E‏ 
في ذلك الین کان كيندي قد أصبح في ابیت الأبيض . جتمعت ال 
ey‏ ا برلين » فرك في نفسي انطباعاً بأنه مار ۵ ۳ 
على ایز نپاور . فهو » خلافاً لايزنباور » له رأي کہ سیت و +۳ 
وقد مازحته قائلا" بأننا أعطيناه الأصوات الي رجتحت 


۸ 





[(ا) الال لوقس 
(۲)- كان الارشال آ, 


أعني ذلك النزل ريتشارد نیکسون . وعندما سألي ماذا أعنى ء أوضحت له 
اننا بتأخير نا الافراج عن ربان طاثرة یو ۲ ء غاري باوزر إلى ما بعد الانتخابات 
الأميركية حرمنا نيكسون من الزعم أنه يستطيع التعامل مع 

إلى فارق لا يقل عن مليو 

نتيجة الانتخاب . 


الروس ٤‏ وان هذا أدى 
ن صوت لمصلحة كيندي » وهو الفارق الذي ظهر ني 


وكنت قبلا" قد قابلت كيندي قبل سنتين » ابان زیارتی لاميركا . وذلك عندما 
قدامي ليندو ن جونسون إلى شيخ شاب في حفلة الاستقبال اي أقامته! بحنة مجلس 
الشیوخ للشوون انحارجية تكرياً لي . وقد ترك كيندي يومها انطباعاً في نفسى. 
وأذكر انني أحبيت وجهه القاسي الذي یفن بين الحين والحين عن ابتسامة فيها كل 
معاني الطيبة . أما نيكسون فقد الفته جيداً في الماضي . كان العوبة في يد ماكارثي 
(جوزیف) . ولا أخذ جم ما کارئی بالافول آدار له نیکسون ظهره متجاهل" 
هکذا ء اذن » كان العوبة ودون مبدأ ء وهذا أخطر أنواع الرجال . 
وکنت شدید السرور من ان كيندي قد فاز بالانتخاب . وكان لقاونا » على 
العذوم » ممتعاً في فبينا . ورغم اننا حم نتوصل إلى اتفاق حاسم » فقد لست انه مرد 
بايجاد حل سلمي‌الم‌شکلات العالية وبتجنب النز اع مع الاتحاد السوفياتي . كان رجلا” 
زوا ٤‏ واعتقد أنه كان يعرف ان لا مبرر لاشعال حرب حول مسألة برلين . 
على أي حال ء فقد قرر كيندي التظاهر بقوته . فعزز الحامية الاميركية وعیتن 
جر الا" يدعى كلاي بقيادة القوات الغربيّة في برلین . وبدا ان كيندي يعيد عقارب 
الساعة إلى ما قبل الحرب العالية الثائیة(١)‏ , 
اعت الصحافة البورجوازية ٠‏ تهدد . وفي تلك الاثناء كتا زیر“ 
العدة الموتمر الحربي الثاني والعشرين . فقررنا قبول التحدي الذي شرع به 
كيندي . وكانت استخباراتنا قد زودتنا حقيقة الخطوات الي شرع الغرب باتخاذها 
تصعیداً لتمركز قواته في برلين » فأخذنا نضاعف من قوة حاميتنا با يناسب ذلك > 
تا الارشال کونیف قائداً لقواتنا في برلين . وهكذا رمينا القفاز طلباً للتزال . 
ولا بد أن اوضح ان تعيين المارشال كونيف قائداً لم یکن بالفعل سوی 
تدبیر «اداري ) لنظھر للغرب اننا نعتبر الحالة با حطورۃ الى یعتبروما . (۲) وقد 





كلاي كان قائدا القطاع الاميرکي في برلین ابان احصار۔ 
س. کوئیف قد تخلی عن قيادة قوات حلف فرصونیا. 


۲۹ 


۹ 














بقي القائد العادي السوول عن برلين 8 وهو آدنی رتبة من كونيف » ي مرکزه 
بینما كانت صلة كونيف مباشرة بنا بموسكو ء فکان يرفع الينا تقاریرہ . وان 
راعة شاه كو بطع كار الأوقات في موسكو لدليل على اننام نکن نتوقتع الواجهة 
ان تصمّد إلى نزاع عسكري شامل ٠‏ 

ورفع کونیف تقریراً مفادہ آنه علم عبر استخباراتنا عوعد شروع الغرب 
بعملياته ضدنا محدداً اليوم والساعة . 

کانوا يهيئون الراکتورات العدٴة لشق الطرقات لتهدام ما اقمنا على الحدود 
من منشآت » ثم تتبعھا الدبابات فموجات متتالية من سيارات ایب المحملة بالمشاة . 
وقد وقتت هذه العملية لتطابق زمنيا افتتاح المتمر الحزبي الثاني والعشرين . 
وتنادينا إلى التشاور وتدارسنا خطة ردنا مسبقاً . فجمعنا وحدات مشاتنا في الشوارع 
الحانبية في مراكز التفتيش على عاذاة الحدود . وجلبنا دباباتنا كذلك في الليل 
ومركزناها قريباً . وم يكن أمامنا سوى الترقب وانتظار الحطوة التالية الي سوف 
0 ۲ 

ثم رفع کونیف‌تقریرا مفادہ أن الثر اكتورات والدبابات وسياراتالحيب الأميركية 
قد تحرکت باتجاه مراكز التفتيش على حدودنا . وكان رجالنا ينتظرون بهدوء » 
ول يتحركوا حى بعد أن اصبحت الأُراكتورات على محاذاة حدودنا . م فجأة 
تمركت دباباتنا من الشوارع ال حانبية وتقدمت اتلائی الدبابات الأميركية . 

هنا توقفت الدبابات والتراكتورات الاميركية . آما سيارات اللحيب فقد 
تجاوزنّہا وعبرت ا حدود باتجاه برلین الشرقية » فلم حاول اعتراضها . ذلك اله 
حسب فقرات خاصة من اتفاقية بوتسدام > کان مباحاً للسيارات العسكرية الحليفة 
ان تعبر من قطاع إلى آنعر في برلين . لذلك فتحنا البوابات وافسحنا لسيارات اليب 
الأميركية الرور . ولکنها بعد أن قطعت مسافة قصبرة شاهد الامیرکیون قوائنا 
متمركزة في الشوارع الحانبية وکانت دیاباتنا تتقدم بانجاههم . فادار الامی رکیون 
فور سيارات ابلیب عائدين إلى برلين الغربية . 

وانقضى الليل ودبابات الطرفین متواجهة على الحدود . كان الوقت في اواخر 
اكتوبر وكان الليل بارداً . ولا ريب ان سائقي دباباتنا شعروا بانتعاش كبير بقضائهم 
الليل في حجر معدنية پاردة . وأعلمنا المارشال كونيف يي الصباح التالي ان سائقي 
دباباتنا والدبابات الأميركية نزلوا دورياً من دباباتهم اتدفئة أنفسهم ء الا أن مداخلهم 
بقيت محشوة وموجهة على الطرف الآخر عبر حدود الفاصلة . 

وحين تلقينا تقرير ا مارشال كونيف اقترحت سحب دباباتنا عن الحدود واعادة 
تمركزها نی الشوارع ا حابيّة . وهناك نستطيع الانتظار وترقب ما بحدث . وأكدت 





CD 





فاقی أنه.ما ان ج :دابا ے E‏ 
کب 8 ۱ ب دباباتنا حى يبادر الاميركيون إلى دباباتهم . ذف 
و یه الحدود ء ولذلك يجدون انه وی 

2 4 ,م 2 مھ 

صعب اذ أرغمناهم على التراجع نحت وطأة مدافعنا الصوبة الیھم 001+ 
أنه في هذه المرحلة علینا أخذ البادرة فنفسح للاميركيين فر صة الانسار 0 
کی صا فنفسح للامیر كيين فرصة الانسحاب من الحدود 
رفاقي می . وقلت بانني اعتقد ان الاميركيين سیسحبون دباباتهم خلال 
و سو سا ور ا هي اة الى تنقضی و قائد 
دباباتهم الامر إلى قيادته وتلقی الاوامر الحديدة گرم و ست 

هذا ار کرت ااا الات د ١‏ 

وهذا آمر كونيف دباباتنا بالانسحاب عہ ۱ ثم رفع تقریراً يفيد بأ 
ت0 ر ب عن الحدود . بم رفع تقريراً يفيد باز 
حسب توقعاتي حصل انسحاب الاميركيين بعد عشرين دقيقة من انحا بأنه 
a‏ امتحن الغرب قدرة أعصابنا على المواجهة بتوجيه مداقعه تحونا » 
2 1 تباي و التحدي. وتعلم الفربیون انهم أعجز من ارهابناء ان 
| سار کییرا لنا ربحناہ دون اطلاق رصاصة واحدة (۱) . وانه برفضنا 
لذب م دید الغرب ووعیدہ + ضما حق اللدمهورية الامانية الإعقراطية في 
لنيطرة عل أرضها وحدودها . فکان من حقنا الاحتفاء بهذا الاتصار العنوی 
والادي لاننا قد ارغمنا الغرب على الاعتراف بحقوق الحم 1 الا 
الدبمقراطية غير الکتوبة . ۱ ات 1 





090 تاس الفزییرن عن لخدا‎ ٢ 
. جع الغربيون عن الحدار » ولکن قواتهم بقیت في غربي برلین‎ 
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ليس في سرد خروشوف الفعم بالطابع الشخصي والنوادر لعلاقاته 
ات تال جات تویغ » ما يتناقض والرواية الغربية المعتمدة لبذور 
الانشقاق الصيني - السوفياتي وتطوره + بل ان فيه الكثير مما یثبت تلك 
اروا ی ها بر آنا رر شوت ھت ال لفاون يزخرنها (دخر 
بالتأ کید يحذف في سرده الكثير مما نعرف) . وی رکز على 0 نے 
ن الانشقاق الکببر (سواء اعتبر ناه في الاساس نزاعاً ایدیولوجی و نزاع 
3 بن. حولدن کیرنن). واثاره عل اترك الشبوعية ات 
7 بقلم لا عل اي سال + روي جديدة وئمينة ال مرارة التزاع » 
سے : ولا يزال جد » الطابع 
ن ضح © أنه كمعد وس قد وج یزال > 
ا ا E E‏ بالاو 
ہے ۳ واا و الک الصيي الذي یمن بفتور انه وبشر مثلنا تماما ۔ 
هنا نجد صدی يرجعه خروشوف العجوز وهو يجهر عاليا تکار 5 
و می شر بکل ان شین قار لا سالیب الحياة الصينية . 


السياسة لعبة » وقد لعبها ماوتسي تونغ بمکر آسيوي حسب قواعده في الزلفى 
افیا رالو ي والانتقام والمداع . لقد خدعنا سنوات_عديدة قبل ان ننفذ 
7 7ھ خداعه . قالتالايران ان الديبلوماسي اعطي لسانا ليخفي ا 
وهذا تسه بن عل ماس . ملد كان ماوتسي تونغ دوماً سيدا في أخفاء حقيقة 
آفکاره ومتاصده » لماذا ؟ اني أذكر بعد امور العشرين قوله : لقد فتح الرفیق 
1 ان واعطانا النور سی نری . أخيرا آخبرنا الحقیقة . علینا أن نقوم 
الاصادح لا انی کنت دوماً عثراً . اکتا أعرقه میتی اتا 


fo 





بعد انقضاء سنوات على تقاعدي شاع انني أنا الذي بدأت الللاف بين الاتحاد 
السوفياتي والصين . انني لن آبه حى لدحض الافتراء 
هذا الزعم 5 

منذ مقابلي الاو ی لاو » عرفت وقلت لرفاقی - بان ماو لن يستطيع الاتفاق 
مع أي لزاب شيوعي ضمن المركة الشبوعية العاليةة' لأنه يريد حزبه أن يكون 
متفوقاً على الاحزاب الآخري. ولو ان ستالين عاش أكثر قلبلا"» لكان نزاعنا 
الصین خرج إلى العلانية أبكر قليلا” > ومن الرجنح أن يكون قد انز طابع قطع 
العلاقات كلياً بين البلدین(١)‏ , 

كان ستالين دوماً ينقد ماوتسي تونغ عن حق . وكان يطلق على ماو نعتاً يصفه 
بدقة من زاوية ماركسية صافية » حى كان يقول ان ماو هو «ماركسي السمن 
النباتي !» (مار كسي المارغرين) . 

ذلك انه عندما كان جیش ماو 


. فالتاريخ قد سخر من 


الثوري الظفر یقترب من شنغهاي ء أوقف 
زحفه ورفض الاستيلاء على المديئة . فسألہ ستالین «لاذا لاتأخذ شنفهاي؟» فأجاب 
ماو (عدد سكانها ستة ملايين . فاذا استولينا عليها اضطررنا إلى اطعام شعبها . فمن 
اس اتی بالطعام «f‏ 


الان أسألكم هل هذا کلام ماركسي ؟ . 

لقد اعتمد دوماً على الفلاحين لا على الطبقة العاملة . ولذلك لم یستول على 
شنغهاي . لأنه م یکن يريد ان يتحمّل مسؤولية العمّال . 

لقد انتقد ستالين ماو » بحق” ٠‏ لانحرافه عن الماركسية الحقيقية » إلا ان 
الحقيقة تبقى أن ماو ء باعتماده على الفلاحين واهماله الطبقة العاملة > حقلّق 
الانتصار . ولا يعي ان انتصارہ كان له طابع المعجزة الا انه كان تحريفاً جديدا 


جر 
للفلسفة الماركسية نظراً لتحققه بدون البروليتاريا . يخلاصة القول ان ماوتسي تونغ 





)0 ہہ نظریة مشكوك فيها . فصحيح ان الود كان مفقود بين ستالين وماو وان سالين 
قد حقر ماو أذ دعم ان كاي تك ودها ما فل زحفه لقافر ی 146۸ ال وت 
دة ۵9 كرا | تفج ہد ي السین > الا انا ماو كات برغم اف تكله + 
ترم ستالين على نحو لم محلم ان یبادل خروشوف مثله . وان ستالین ‏ يكن 
یسح لنفسه ان تجتاحه موجة عاطفية من الفضب کتلك الي اجتاحت خروشوف . 
ولو أن ستالین عاش اكثر » لكان عاجلا ام آجلا سیصطدم مع ماو ۰ ولکن من 
المرجح ان یتم ذلك آجلا. 


for 





هو بورجوازي صغیر ء مصاله كانت » وم تزل » غریبة عن مصالح الطبقة 
العاملة ۔ 

ما ان وصل ماو إلى السلطة حتی توترت علاقاته بستالین سواء على 
مستوی التعاون التجاري والصناعي او الستوی الايديولوجي . في إحدى 
الراحل عقد ستالین اتفاقية مع الصين لاستنمار مشترله للموارد العدنية في سنکیانغ . 
وکانت الاتفاقية من اخطاء ستالین . بل انني اذهب إلى وصفها مهينة بحق 
الشعب الصیی . ذلك انه لقرون ۰ كان الفرنسیون والانکلیز والامیرکیون 
یستغلون الصين والان أحذ الاتحاد السوفياتي يدلي بدلوه . وان هذا الاستغلال 
لأمر مسيء ولكن له سوابق : فقد أقام ستالين شرکات مشابهة في كل من بولونيا 
والمانيا وبلغاريا وتشیکوسلوفا کیا ورومانيا . وقد صفضّینا » لاحقاً » هذه الشركات 
كلها ٤ ٤‏ ۶ 
وكان ثمة حادثة أخرى . فذات يوم دعانا ستالين اليه وسأل ان كان أحدنا 
يعرف شيئاً عن موقع مناجم الذهب والاس ني الصين . من الطبيعي ان احدا م 
يعرف . وم تكن لدينا طريقة للمعرفة . كنا نتضاحك بيننا عن هذا السوال همسا . 
وقال بيريا : «أتدرون من يعرف ؟ کوزلوفسکی هو الذي یعرف(۱) . انه دائماً 
ینشد : لا تستطیع ان تحصي حبات ا اس ۰ (مقطع من اوبرا «صيادي الیاقوتِ 
لبیزي) . وكان بیریا مولعاً بتحریض ستالین فیقول له ان في الصین غی وافرا 
مخفیه عنا ماوتسي تونغ > واننا اذا اعطینا ماو قرضاً فعلیه أن یعطینا شیثاًبالقابل . 

وني أحد الأيام » بينما نحن جلوس حول ستالين نحاول أن نجد طريقة 

لسد حاجات صناعة المطاط دون أن نضطر لشراء المطاط الحام من الرأسماليين 
إقترحت اقناع ماو بالسماح لنا بأن نقيم زراعة المطاط في الصين مقابل قروض 
ومساعدات تقنية . فارسلنا إلى ماو برقية نقترح فيها ذلك > وأجاب الصينيون 
انهم اذا منحناهم قروضاً فسيسمحون لنا باستخدام جزيرة هينان لهذا الغرض . 
فعقدنا اتفاقية معهم + الا ان المساحة الي اعطيت لنا في هينان » كانت أصغر 
كتير مماتتطلب مزرعة مطاط مقبولة ء فتخلينا عن الفكرة . 

وفجأة افتتن ستالين بتعلیب الأناناس . فأملى فوراً على مالنکوف الذي كان 
كاتباً مطواعاً : ارسل إلى الصينيين خبراً بأنني أرغب في أن يمنحونا مساحة لمصنع 


() أ. س. كوزلوفسكي » القي الروسي الشهير في اوبرا البولشوي » رغم انه م 


يكن معروفاً في الغرب الا انه من اعظم الغنین الرجال منذ كاروزو . 


fof 





ليب پا 5 فقلت : اها الرفيق ستالين ء ان الشيوعيين قد تسلموا 
ا انیم ٤‏ دفي بلادهم مصانع کثبرة أجنبية . والان ينوي الاتحاد 
رای ؛ البلد الاشتراكي الشقيق » ان یقیم مصنعاً له في الصين ! ان هذا > 
بكل تا کید » سيسيء إلى ماونسي تونغ.» 
ات علي ستالين بغضب فسكت . وارسلت البرقية . وبعد يومين أو أكثر 
پوت 3 «اننا نقبل اقتراحکم . اذا كنتم ترغبون في تعلیب الاناناس اعطونا 
قرضا فنبني نحن مصنع التعلیب بأنفسنا ء م نسدد کم قرضکم عحصول هذا 
الصنع 51 ولذت بالصمت 3 بینما کان ستالین برغی ویزبد شاعاً . ۱ 
7 و حكومي لم نرسل إلى ماو برقية واحدة » لا بتوقيعي ولا بتوقیع 
جھٹرد ارہ يشتم منه اليا حاول | ستغلال الصين . وحرصنا راتا 
دید لى أن لا نسيء إلى الصين إلى أن بدأ الصینیون فعلا" یصلیوننا وعندما 
بدأوا يصلبوننا ٤م‏ أدر خدي الآخر لهم » لانني لست السيد السیح . 
جو موں الحبيثة عن انني كنت مسوُولا عن خلاف الاتحاد السوفياتى 
2 صین ء أصابتني الدهشة واعتصرني الاسی . وقد ثرت غاضباً لأن يودين 
بالذات کان بین الذين اطلقوا هذه الشائعة . حستآً » لو ان یودین قال ذلك ل 
تا لکنت واجهته بادلة وثائقية تثبت انه هو الذي كان الین صمّد نز اعنا 
ا اوي تونغ إلى ذروته . .فقد كان سفیرنا ني الصین في بداية الشجار . واذا 
ا ارغامي على الشروع في تبادل الا تہامات معه ء فلامندوحة لى عندھا 
من اللاحظة » ولدي ما يبرر ذلك » انتا كنا متأكدين من أن خلافاً سیقع بيننا وبين 
: 4 5 ب اد ات ہیں 
ي‌بلاد ود يودين سفیرنا البها . فقد ارسل یودین إلى يوغوسلافيا قوقع خلافنا 
ى تيو > ارذھب إل الضين شب الللون مع لی 000 
"گنت ای اخ حا ای 
5 0 رحلة ما اکن لیودین الاحرام . اذا ارسل إلى الصین » في 
#7 الاول * حدث ذلك الامر كا بای کے اھ رو ہو ا 
ا وٹ : 2 پاتی : کتب ماوتسي تونغ رسالة إلى ستاله 
5 7 2 سے ۴ 8 
تال و يسمي له فيلسوفاً مار كسياً سوفياتياً یکون امان الجیء إلى الصين 
ج کتابات.. ماو وافراله من وجھھ النظر الماركسة قاع ور د 
ہد من وجهة النظر الاركسية . فاختیر بودین لهذه 


سس 


() ب. ف. بودن كان لبرهة رئيس تحرير علة الكومتفورم : 
: ين كان لبرهة رئيس تحرير مجلة الكومنفور ذات العنوان الث 
«ي سیل سلام دام » في سبيل دمقر اطية الشعب»الى ہے سوہ 2 


4o00 








وعمل بودین 6 لامد + بانسجام كلي مع ماو . وكان ماو يذهب لقابلة 
بو ور اکر من ذھاب الأخير لقابله . وقد انتاب ستالین بعض القلق ان لا ایکون 
مم يتوجه 71 ماو بالاحترام اللائق ء نظراً لأن ماو يكثر من مجیثه اليه بدل آن 
یه هو إلى ماو . ولکن الامور كانت تسیر في مجاربھا الطبيعية سير حستاً . 
3 ولكن فجأة هطلت علينا من السماء الصافية رسالة شيفرة من يودين تنذر 
بالعواصف تضضسّنت کل" ما لا يمكن تصدیقہ من اقوال معزوة إلى ماوتسي توغ 
عن الاتحاد السوفياتي ؛ وعن حزبنا الشيوعي ء وعن يودين نفسه . فلم يعد 
نها نود د ماو لوق 
واتضح الآن ان ماو لا بحترم يودين البتة . فقررنا ان ين الات سح 
هذا الاخير من الصين . وقد كان یودین » کسفیر »داریا ضمیفا » ودبل وماس' 
رديكاً . ولكن نفعه كان ينحصر ني أن تستمر علاقات الصداقة والود بينه وبين ماو 
فدهت عمله كسفير إلى جهنم » ما دام ان بامكاننا دوماً الاعتماد على موظفي 
السفارة فى يكين لغدیتروا الأمر . فعندما اصطدم يودين ماو لاسباب فلسفية » 
لم يعد نافعا بالنسبة الینا ء لا سفيراً ولا صلة ود بماو ۔ لذاك استدعیناہ . ۱ 
١‏ والآن يحاول هذا الفیلسوف ان پنحی باللائمة علي . آما بصدد علاقاتي آنا 
ماو ء فقد كنت دوماً حلاف لستالين أحاول ملاطفته والحفاظ على صلات 
الود معه . ول آعمد إلى استغلاله . وني الواقع فقد حاول الصينيون استغلالنا . 
مثال على ذلك ما جری في ۱۹5 » عندما كانت بلادنا م تزل تتضور جوعأ والفقر 
يخم عليها بسب ا حرب . کنا في بكين فسألني شوان لاي قاثلا « ليتكم تقدمون 
907 سبيل الاهداء ؟) فأجبته : «ولكننا نحن أيضاً فقراء کا تعرف . قد 
نكو ای تكم ولكن ا حرب انتهت موحرا » ولم نستطع بعد أن نستعید قوتنا,؛ 
ورغم اننا كنا نعاني من مشاکلنا ء إلا" اننا تنازلنا عن بورت ارثر ودالي إلى 
الصینبین دون مقابل» ووظفنا مبالغ طائلة من الاموال في الصين . وقد بنينا كذلك 





۳ نشوب خلاف ستالین - تيتو . كان مشهوراً بشمعه بين المذلة ازاء من هم اعلى منه 
١ 2‏ . ویبدو انه تصرف ازاء الیوغوسلا فيين و الصینیین 


والاغترار ازاء من هم دونه 


على اساس الموقف الثاني فاحرجهم وأخرجهم . وتي موسكو كان معروفاً بانه 
افضل فيلسوف في التشيكا (البوليس السري) او افضل التشيكا بين الفلاسفة . 
وكانت خلسفته عبارة عن ايحاد الذرائع لخط الكرملين يجمجعة مبهمة . وكان 
خرو شوف على حق في استقاره له» ولکن خروشوف یتحمل خطأ. الاحتفاظ 


به سفيراً الى بكين منذ ۱۹۰۱۳ حى نشوب الخلاف مع الصين . 


٦ 





الطريق من اولان باتور إلى بکین . وف ۱۹۵۷ عندما قال ماو(١)دان‏ الطريق من 
اولان باتور لا تعود علینا يجليل فائدة . ان ما حتاجه في الواقع ٤‏ هو الطريق من 
بکین عبر جبال کازاخستان . » اجبته « انکم تعرفون أرضكم افضل مما نعرفها 
حن. لقد اعتقدنا أن الطریق من اولان باتور تکون طریقاً مباشرة أكثر لكم ؛ 
ولكننا نرغب في فتح طریق إلى الصین عبر کازاخستان أيضاً . فلماذا لا تبنون 
الطريق على أرضكم وحن نبنيها على أرضنا » وهكذا نتلاقی على الحدود ؟» 


تم أعاد شوان لاي > فيما بعد » بحث موضوع هذه الطريق طالباً منا ان 
نبني أيضاًالخزء الواقع في أرضهسم. ولكن حين تفحتضنا الخريطة وجدنا ان ذلك قد يعنى 
اختراق جبال وبناء جسور على الأنهر . فأجبناه « كلا ء ليبني كل فريق القسم من 
الطريق الواقع في أرضه ء وفق اتفاقنا الأصلي» . 


وشرعنا في تنفيذ قسطنا من العمل . وفيما نحن كذلك جاءنا الصینیتون ثانية 
يطلبون منا تنفيذ حصتهم من العمل . وعندما وصلنا أخيراً إلى الحدود » كان 
الصينيون قد اختفوا تماماً . 

واذکر انه عندما عدت من الصين في ۱۹٥١‏ قلت لرفاتی : دان التراع مع 
الصين واقع حتماً .» وقد توصلت إلى هذه النتيجة ء بناء على ملاحظات عديدة 
كان قد ابداها ماو . فعند زيارتي لبكين. كان الحو شرقیاً نموذجياً . وكان الناس 
جمیعا مفرطین ني التهذيب والتملق» ولكنني كنت استطيع أن انفذ من خلال نفاقهم 
إلى سرائرهم . صحيح اننا » عند وصولي » تعانقنا أنا وماو بحرارة » وکنا نضطہ 
حول المسيح ني بكين » ونتسامر كاخلص الاصدقاء حول ختلف الشوٴُون . ولكن 
نيته ۸ تكن صافية . يضاف إلى ذلك ان بعض ما قاله ماو أيقظ حذري . 
والحقيقة انني لم أكن واثقً البتة من انني فهمت ما يعني . حينئذ اعتقدت ان الامر قد 
يكون ناجماً عن خصائص ينفرد فيها الحلق الصيي أو طريقة التفكير الصيئية . 


فمن أقواله ما كان مفرطاً في التبسیط ء ومنها ما كان مفرطاً في التعقيد . 


اذكر مثلا" ان ماو سألي مرة « ايها الرفیق خروشوف » ما رأيك بشعارنا : 





)0( الاشارة هنا الى تسليم الروس الصینیین بورت ارثر ودالي (دادين) في ايار ۱۹۰۰ 
بعد تاریخ طويل غير مستقر تورطت فيه الصين واليابا ن وروسيا . اما السلف 
والقروض السوفياتية فلم تكن أكثر من نقطة في بحر احتياجات الصين . 


٤ 






































«دع مئة زهرة تتفتح 07( 

فاجبت (أيها الرفیق ماو تسي تونغ » اننا بكل بساطة لا نفهم ما يعنيه هذا الشعار . 
فئمة آنواع متعددة من الأزهار د آزهار جمیلة » ومقرفة » بل حی مميتة .» 
فوافقتی على ان هذا الشعار قد لا یکون صالحاً الروس . وکنا حرصنا على ان لا 
نز شيا ى صحافتنا عن شعار رالثة زهرة) . وم يكن ماو ساذجا اٹ 
ان شعار «دع مئة زهرة تتفتسح» يعي توفير جو من الحرية لنمو اتجامات ختلفة 
في الفن والثقافة . ولکن بات واضحاً الآن ان القصد من هذا الشعار کان الاستفز از . 
فقد أعلن هذا الشعار حى يشجع الناس على التعبير عن أنفسهم بحریة أوسع فیتسنی 
قطف أية زهرة تفوح منها رائحة غير مرغوب فيها » ورميها في الاقذار . 

5 کان هناك شعار ماو الآخر الشهير : «الامبريالية هي مر من ورق؛ . و 
آصدق ان ماو يعتبر الامبريالية الامیرکیة هرد نمر ورق ء بينما هي في ا حقیقة گر 
رمن وقد. أغلن شعار نمر ورق » عندما كانت لم تزل علاقاتنا مع الصین 
الاحراج . نظراً لصدورہ عن صدیقنا ماوتسي تونغ 5 


حسنة » فسّب لنا بعض 
زعیم الشعب الصيي . 

أما الآن فییدو أن الصینیین قد سکتوا موقتاً وعن هذا النمر من الورق ٤ء‏ وم 
عد متافانهم ترتفع منشدة هذا الشعار » کا من قبل . 

کنا مرة ني یکین . وکنتآنا وماو مستلقيين بجوار السیح بثیاب اشمام » ثیح 
ف الحرب والسلم > فقال لي رایها الرفیق خروشوف » ما رآيك ؟ لوقارنا قوة 
العسکر الرآسمالی العسكرية بقوة العسکر الاشتراكي » ألا تجد أننا نتفوق على 
أعدائنا ؟ فكدّر بعدد الفرق الي یستطیع ان یعیٹھا کل من الصین والاتحاد السوفياتي 
وساثر البلدان الاشتراكية» . فقلت ر أيها الرفیق ماو . ان مثل هذا قد انتفی بي 
تفكير زمننا . فليس بامكانك الآن أن تعتبر عدد الحنود أساساً لقوة العسكرية . ي 
الزمن الغابر > كانت قبضات الأيدي والحراب تقرر مصير القتال .ثم ظهر المدفع 
والرشاش ؛ فلم يعد هذا صحیحاً . فكيف بعد القنبلة الذرية ؟ » 

فأجابني ماو محاولا اقناعي بأن القنبلة الذرية ذاتها ليست سوى دنر من ورق»: 
وقال ': « اسمع ايها الرفیق خروشوف » كل ما عليك أن تفعله هو ان تستفز 
الامیرکیین للقيام بعمل عسكري » وانا اعطيك عدد الفرق الي تحتاج اليها لسحقهم 





(ا) «دع.مئة زهرة تتفتح وة تذرظ بائ 
بم ع E‏ ہرفرٹ كوا 


٤ 





, طرح ماو هذا الشعار لمدة قصيرة في 


ول جا أؤا اف اود 8 ول فا د kê‏ 
: ا !)* وعبٹثا أو ضحت له أن صاروخا أ خين 
ولان کل هذه الفرق إلى غبار . و لعله اعتبرنی جباناً )١(.‏ سی نے 
بد ل ماو نبرته فی ۱۹5۷ عندما جاء إلى م 
چا و ج إلى مور موسکو للاحز اب اش 
والعمالية وقال بلهجة ودية خلال حدیث صریح : « أيها ات 8 2 
ول راد 7 ۳ 7 ۰ 2 2 5 
وجدت في الصحف ان وزير دفا جوكوف يقول انه إذ 3 ۱ 
A‏ د نو يقول انه إذا ما هوجم أي بلد 
عق ا ہس بس ولا عل سر سرت 
a‏ 7 ۱ م 1 ۰ .6 
۰ 00 الرفيق ماوتسي تونغ ان جو كوف لم یکن ينطق باسمه الشخصي بل 
ال ال الركزية » وهو يعلن قرارنا ابلماعي . وانا قد قلت الشيء نفسه . 
ول نکن عندها نتشاجر ء بل نتحدث حديثاً وديا .. ,۶ 1 
جاب ماو : ( اعتقد انه اذا ما ها 9 ن 6 3 
۲ 0 جم الامبرياليون الصين ۰ فليس عليكم 
ن تحرکوا ساکناً , فنحن تقاتلهم بان هچ 
E‏ کاو ای AHS‏ 
ج الامر ب » وأكثر من ذلك » آری انه اذا ما کا ئک و او 
لك ا ترد بال 0 5 ذا ما هوجمتم انتم » فلي 
- ولکن ماذا نفعل اذن ؟ 
- تراجعوا. 
- إلى أين ؟ 
- لقد تراجعتم فی السابق . 7 2 
0-0 بو السابق . تراجعتم حتی ستالينغراد في الحرب العالیة الثائیة . 
5 وجمتم ثانية تستطيعون التراجع إلى الاورال وتصمدون هناك لمدة سنت 
و ث . وتکون الصین وراء کم تحمي ظهركم . 
4 آیها الرفیق ماو » ولکن اذا ما اندلمت حرب الان » کم تعتقد 
ا تستس ؟ انا لن تكون مثل الحرب الأخيرة . تلك كانت حرب أسلحة طیرا 
ودبابات اما الان فال و د 1 ان 
0ك رف حرب صواریخ وقتابل ذرية . ما الا 
الاتقاد ان علیا اغا ثلاث منوا 4 4 3 ہی ا 
ان الهلة لا تتجاوز بضعة آیا تر عه NS‏ 
نجاوز بضعة ايام » وبعدھا لن يبقى متا سوی ا حراب في طول البلا 
وعرضها . وحن اذا قلنا للعدو اننا لن نرد بالثل نکون کن يد ور 3 
علينا . لذلك علینا أن نقول العکس لکی نردعه : سو رت 





)١(‏ في هذا التصوير الموجز القيم ‏ لزعيمي الشيوعية العالمية وهما يسترخيان في 


0 “e 3 0 7 

1 0 جد راهن خروشوف والرجل الذي سیقول لاحقاً اه 2 

1 شوب 'اخرب الذریة» سيبقى ثلا ثمائة مليون صينى على قيد الياة‎ ٤ 
یہ‎ ٦ کے‎ 


۹ 














سبج 


کان جلي ان مة اختلافاً آساسیاً بیننا . ولکن خلافنا مع السین كان آغمق 
من هذا . فقد أدرك الصینیون انبم في موقع حطر نی ال حرکة الشيوعية العالية بعد 
الممر الفشرین لحزبينا . اذ فهموا مضامین الموتمر بلهة رفض عبادة الشخصية ٠‏ 
واحکم الاوتوقراطي وما إلى ذلك من الأشكال النافية للدعقراطية والحزب . 
ولقد فضح أمر ستالین وادین في الومر لأنه آعدم مثات الالوف من البشر و استغل 
سلطته . وکان ماوتسي تونغ يقتفي أثاره . ۲ ۱ 

ان عبادة الشخصية عند ماو ظاهرة معقدة » انه عثابة مذهب دبي . 
فاعدة قرون كان الناس يرددون : ويا الله ارحمنا . احمنا واعنا .) فهل نفعت 
1 هذه الصلوات ؟ بالتأكيد لم تنفع . ولکن الناس الفوا هذه الأساليب ؛ رهم 
يستمرون على الاعتقاد بالله رغم کل الادلة المناقضة . وقد ترددت أصداء عبادة 
الشخصڈ الماهرة حى في بلادنا . ففي ۲ اکتشفت ان رجالنا العسكريينيطبعون 
مات فاو نس تراغ نی الحقل اکریی» فبادرت فوراً إلى استدعاء رزير الدفاع 
وقلت له «أيها الرفيق مالينوفسكي > فهمت ان دائرتكم تنشر أقوال ماو » ان هذا 
لامر ميدن | فافش الو فی سحق قوات ابلیش الالماني وهشمها بينما 
رجال ماوتسي تونغ أمضوا بین العشرین وانحمس والعشرین سنة يطعن بعضهم 
البعض الآخر في خواصرہ بالخناجر والحراب . وها آنتم الآن تنشرون نظريات 
ماو في الشوون الحربية اذا » ولاي غرض ؟ هل لتتعلموا منه كيف تشنون 
ارب قي الستقبل ؟ ماذا دهاكم حين اتخذتم مثل هذا القرار ؟» 

كان مالیئوفسکی وغیره من الرفاق العسكريين رجالا آذکیاء الا اك نشر 
آقوال ماوتسي تونغ في الشوون ا حربیة كان مضيعة الوقت . ولست آعرف مصیر 
النسخ الي طبعوها ومن المرجح أن تكون مكومة الآن في ستودع أو الها حرقت . 

راذكر جيدا كيف رفض ماو جهودنا لتعاون في القضايا العسكرية 
فى ۱۹۰۸ . كان على طائراتنا » وفق معاهدة بیننا » ان تستخدم مطارات الصين 
للترود بالوقود وللهبوط . ثم عندما بدأنا نستخدم غواصاتنا ذات المدى البعيد 
احتجنا إلى محطة راديو في الصين > حى يكون اسطولنا على صلة معها . وكان 
الصینیّون » بالمناسبة » قد طلبوا ان حول اليهم مخططاتنا لبناء الغواصات ونع هم 
كيف يشرعون هم في بناء الغواصات . لذلك وجدنا ما يبرر بناء محطة راديو على 
آرضهم . فجاء جوابهم سلبيآ . ولم عض وقت طويل على هذا الأمر حى تلقینا 
رسالة من بودین بالشیفرة عن موقف القيادة الصينيّة العادي للسوفیات . وقلت 
لر فاقي «حسب لیروتو کول ء جاء دور ماو لیقوم بزیارتنا زيارة رسمية » قبل 
أن نقوم نحن بزيارة ثانية . ولکن في ضوء ا الة الراهنة » لعل الأفضل أن نذهب 


aE 






ليه ونحادثہ . ومن الأفضل أيضاً أن يكون لقاونا لقاء شخصياً » وبذلك نتلسس 
طريقنا مع الرفاق الصينيين ٠.‏ 

وهكذا تمت رحلتنا الأخيرة إلى الصين . حدث ذلك ني ۱۹۵۹ ۱(۰) وقد 
تمت مباحثاتنا بطابع الود » لا ابا لم تثمر عن أي نتيجة . وبين الواضع 
الي بمثناھا موضوع محطة الراديو . قلت : «آيها الرفيق ماوتسي تونغ » سنعطيك 
مال المتوجب لبناء الحطة . ولا فارق عندنا من بملك المحطة » ما دام اننا نستطی 
الانتفاع منها لتأمين الاتصال بغواصاتنا . بل اننا نذهب إلى حد اعطائکم المحطة » 
ولکننا نرغب في ان نعمل على بنائها سریعاً . ان اسطولنا يعمل الآن في الحیط 
المادي » وقاعدتنا الرئيسية في فلاديفوستوك . أيها الرفيق ماوتسي تونغ » ألا نستطيع 
أن نتوصل إلى نوع من الاتفاق حین يتسنى لغواصاتنا أن تكون ها قاعدة في بلاد کم 
ترودها بالوقود وما إلى ذلك ؟» 

- للمرة الاخيرة اقول لكم لا. ولااريد ان اسمع بہذہ القضية مرة اخرى. 

- أيها الرفيق ماو » ان بلدان الحلف الأطلسى لا تعانی من أية مشكلة 

باق التعاون فيما بينها ودعم احداها للاخری» بینما نحن هنا لا نستطيع 
التوصل إلى اتفاق حول آمر بسيط مثل هذا ! 

a 

ولم أعرف لاذا اشتاط غضباً . وحاولت أن أقوم بمسعى معقول أخير فقلت : 
«إذا شئت » فانك تستطیع استخدام مورمنسك كقاعدة لغواصاتكم .» فاجاب : 
كلا ! لانريد أن يكون لنا أية صلة >ورمنسك . کا اننا لائرید کم انتم هنا . 
كان البريطانيون وغيرهم من الأجانب ني أرضنا سنوات طويلة ء واننا لن نسمح 
الآن لاي كان أن يستخدم أرضنا لاغراضه مرة اخرى .» وهکذا لم نحصل منه على 
الترخيص لنا باستخدام قاعدة لغواصاتنا .(۲) 
وعندما أخذ ماو يطرح فكرة اللحاق بامیرکا خلال خمس سنوات ۰ ات خذ 





(۱) العقد هذا الاجتماع فور عودة خروشوف من زيارته الاولى لا مرکا » وكان 
يومها لم يزل ممتلثاً من روح «كامب دايفس» فاثار غضب ماو بامتداحه مزايا 
رجل الدولة الي یتحلی ها الرئیس ایزنہاور . وادى التفور اللي ولده هذا القاء 
العاثر الى سحب التقنیین السوفیات الفاجی" بند ان کانوا منهمکین قي بناء عدد من 
الصانع . وقد اخذوا تصاميمهم معهم الى موسکو وترکوا المصائع دون انجاز . 


)0( الصینیون من طرفهم معلومات عن القنبلة الذرية » ورفض الروس اعطاءهم 


یف 


























ازاءنا موقف افجوم عل . ثم أخذ ينظم الكومونات ويي آفران صهر المعادن )١(۰‏ 
وبناء لاوامر ماو » أخل الصینیون يزعمون ان ما یقوم به السوفیات من توزیع 
السلم الادية حسب کیة ونوعية العمل البذول هو مفهوم بورجوازي . وأعذت 
التصر عات والبیانات تظهر ف الصين » وهي كلها تتهم الاتحاد السوفياتي بأنه 
معلق بذيل البورجوازية . فنشأت عندها مسائل مبدئية أساسية حول مستقبل حرکتنا 
ووصلنا إلى حد الانفصال عن الصین . واعلن ماوتسي تونغ ایضا ان التعایش السلمي 
هو فكرة بورجوازية . ومنذ ذلك الحين أخذت الصین تفري على حزب الشيوعي 
السوفياتي وتندد بسیاسته في التعایش السلمي 1 ولكن كنا قلت » اله من الصعب 
معرفة حقيقة تفکیرالصینبین . هل هم حقاً مع أو ضد التمایش السلمي . 
۱ اذکر أننی عندما تقاعدت سمعت ني الراديو ان ماو » في حدیث له بع کانب 
ميركي » اجاب عن سوال « هل حقاً تتوون شن حرب على العالم ؟) بقوله : 
ركلا » فالصینیون لا پریدون اجرب ز انا لہ وض ال حرب الا اذا هوجمت 
أراضينا .» وهکذا نجد ماو » تحت ضفط أسئلة الصحافیین البورجوازیین » 
یب بأن الصين تقف مع التعايش السلمي . ان شعوري هو ان اعلان ماوتسي تونغ 
لہ رف عو من تالیش قنوآن لای . اند ل اعرف اناو ما هو موقت ماو 
القیقی . 

إلا ان نمة امراً واحداً » آعرفه على وجه التأكيد عن ماو وهو اله قومي . 
فعندما عرفته كان یفجر رغبته في ان یسیطر عل العام . وکانت خطته 
تبدأ بحكم الصین ولا نم آسیا تم ... ماذا ؟ ان ني الصين سبعمثة ملیون انسان » 
وني بلدان أخرى مثل ماليزيا بشکل الصینیون نصف سکانہا تقرياً . 

ان المحادثة البريئة التالیة الى جرت بيي وبين ماو حول مائدة شاي » مفيدة 
جدا في ما تلقيه من ضر على مفهوم ماو الخاص للقومية الصينية . سألني : «کم 
من الغزاة قد فتحوا الصين ؟) ثم آجاب بنفسه ولقد ”عات الصين مرارا من 
الفتوحات ؛ ولكن الصيئيين تقمصوا جميع الغزاة. » والقى بابصاره على الستقبل 
فقال : « فکتر بالامر » عندكم مثتا مليون‌بشري وعنداسبعمائة مليون ٠.‏ 








() الاشارة هنا الى القفزة الشهيرة الکبری ال الامام ني ۱۹۵۸ . وهي الي حاولت 
الان نها تحويل الفلاحين الى بروليتاريا ببناء افران صهر العادن ومصانع 
الفولاذ على الطريقة الريفية » وتنظیم عمال الزارع في کومونات . وقد اعتبر 
الأمر كله زندقة ومروقاً عند الروس . 


۱ 
۱ 
۱ 
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جس با یں > فذکر على سبيل الثال ان لیس نی اللغة 
الصينية ية کلمات أجنبية . « ان العا م بستخدم کلمة الکھرباء الستعارة مه 
الانكليزية ء بینما نحن الصينيين لنا کلمتنا ا حاصة بنا .» 
إن نرعته الشوفينية واغتراره بعثا القشعريرة في عظامی . 
اقتدتالصحافة الصينية بماو ء فألعذت ترعم ان فلادية 77 
١‏ 7 تع افة الصینیة ماو » فأخذت تزعم ان فلادیفوستوك تقع ني الارض 
5 ن وو ان الروس سرقوها من الصین . صحیح ان الصينيين في منعطف 
96 حکموا ذلك ا من سيبيريا » قبل ان یوسع قیاصرتنا حدودنا إلى 
٠‏ رض . ووافقنا ان نعقد مفاوضات مع الصینیین حول الحدود . فارسلوا 
صيغتهم الخريطة العدالة . وما ان لقینا نظرة آثارت غضینا واشمئزاز: 
امم ر علیها حی رت غضبنا واشمترازنا » 
1 ايكون ماق قومياً ٤‏ ولکنه لیس ساذجا. فعندما بدأت الصین باصلاحاتہا 
اي عم انها تستهدف الساواة » وصلت الينا » عبر الحدود » كتابات حول 
امي اخدت توزع بوفرة في سيبيريا السوفياتية . واذ اطلعت على ما يحدث 
ری وقف 1 الأمر قور . ان شعارات الاصلاحات الصينية 
و دا , وانکم عل عط اذا کنتم لا تعتقدون ان يدور .هذه الأفكار متا 
1 اذا لا تعتقدون ان بذور هذه الأفكار ستلق 
ےی سن کنتم ر هده ك 
ان علينا ان نرد على افتر اضات ماو واقتر احاته . واذا شثنااستعمال تعبير 
5 اقول را عل موققه وف الحقيقة كان قد نفد صبري ا 
ولو أعدتم قراءة تقريري إلى الوتمر الثاني والعشرين تجدون اننی خصصت العديد 
34 ملاحظاتي مشکلات الصین ٤‏ رغم انني لم اذكر الصين اسمياً . فقی اھر 
ثاني والعشرين » رفضنا مبادىء ماو الأساسية . (۲) على أي حال ء فانا 5 


)0 کا ا نزاع الحدود الذي استمر حى يومنا هذا » تارة خمد وتارة يثور ۔ 
E‏ ات روسیا الصين الضعيفة على تسلم الارض الي 
اٹ دش و وما يعرف الیرم بالمقاطعة السوفياتية البحرية . ون او 
الم درو 7 الصينية اصر ماو على و جوب اعادة النظر في الاتفاقات 9 

فنة الي اضفت طابعاً رسیاً على عملیات اعادة السلخ تلك . وهکذا طر- 
على بساط البحث کل موضوع الحدود . 8 


(5) في الموهمر الثاني والعشرين النعقد في اکتوبر ۱۹۹۱ اماط خروشوف لاول 


مرة اللثام عن اخلاف التحکم» وی هم با ھن 
r‏ لتحکم» هجوم عنیف شنه على البانیا (خليفة الصين) ودون 


٣ 




















احد اصلاحات ماو الساواتية (المستهدفة الساواق) ذلك انه كان على حق في ازالة 
اليح المقصب عن البزات العسكريّة الصينية الرسمية . انني اعتقد ان ذلك كان 
کے سک وعلى الاساس نفسه اعتقد ان اعادتنا النسيج القصب والشرائط 
الرركثة إلى بزاتنا العسكريّة كان خطأ وقعنا فيه . فمن يحتاج مثل هذه الشارات 
الشرائط ؟ لقد رعنا الحرب الأهليّة وم أكن أحمل أي شرائط أو شارات تو 
ای سم ھر یی ل را 
یعرفوا مفوضهم أو قائدھم . في ذلك الزمن كنا نستطيع سحق و 

ومقصبات . أما اليوم فرجالنا العسكريون يرفلون بالاشکال حى لکانہم طيور 
0 7 الاحزاب الشيوعية والعمالية المنعقد في الكرملين ي ما عاو 
ارفك ال برئاسة ليوشاوشي على خط مستقیم . ونکلم ید ۳ 
مؤيدين الصین(١)‏ وکان تصرف عمیل ماوتسي تونع » انور خوجة معباً جداً ۱ 
فقد أخذ يلوح بخالبه في وجهنا بلؤم فاق لوم الصینبین انفسهم . وكان ان مض 
الرفيق ذو لو وتم اباروري » وهو ثوري قديم وقابل علض في الحركة 
ال نال شی > أن حرط هن رمقل كلب ,يحض" اليد. اللي تم 
وکنا نرب في عمل أي شيء حى حول دون حصول انشقاق بيننا وبين الالبانيين ؛ 
ولكن جهودنا كلها ذهبت أدراج الریح . وتطور خلافنا معهم بعد ان عرفنا لبم 
يتواطأون مع الصينيين في مؤامرة ضدنا . وتلقينا معلومات عن خيانتهم عندما مرت 


بعثة البانية عبر موسکو عائدة من الصين . فقد جاءتنا احدی الالبانیات » وكانت 





)0 ان هجوم خروشوف الرئيي الأول عل الصین حدث في الوتمر اثالث لحزب 
اشیوعی الرومائي في حزيران ۱۹۹۰ والنقد في بوخارست » وذلك مباشرة 
بعد قثل مور اقمة في باريس (الذي حظلت مسألة طاثرة الیو ۲) ۰ 
اس قادة الاحزاب الاجنبية ا حاضرین ہذا الهجوم » ولکن الأمر 
بق مکتومً . وجاءت الرحلة التالیة من الهجوم في مؤثمر موسکو للاحزاب 
الشيوعية العالية النعقد في نومبر من العام نفسه . اي المناسبدين هاجم خرو شو 
ماو بصراحة » ان م ثقل بوقاحة ٤‏ وبتعاہبر متطر فة عاطفیا نجدها ي 
اسل ٠‏ ورد الصیتیون بالکیل نفسه . والقی الزمم الالبانی انور وج 
اردأ تلك الب وأغتفها . وفیها وجه انماما الحروشوف انه توعد البانیا وحاول 
تجوینھا لاخضاعها وانه خان متالين : ولكن بقي اخلاف مكتوماً عن العام 
المار ي . انظر «الحرب الباردة المديدة : سوسکو ضد بکین» بقلم 'دوارد 
کرانشکو وفيه وصف لهذه الاجتماعات العاصفة ولتطور الثلاف بصورة عامة . 





۰ 


امرأة شريفة صادقة » واخبرتنا حقیقة ما يجري . مسكينة تلك الرأة » فقد شنقت 
بعد وقت قصير » ول يشنقها الغستابو بل «اخوانبا» ورفاقها . آقول ذلك لأا 
شيوعية وکانوا هم أيضاً شيوعيين . لقد شنقوها لأنبا » وهي الشيوعية » جاءت 
الینا في اللجنة الركزية للحزب الشبوعی السوفیاتی واعلمتنا بلقاءات الالبانیین 
السرية مع الصینیین . ۱ 1 

يا لسذاجتنا » فقد كان محمد شيكو يستشفي ني احدى دور الصحة في الاحاد 
السوفياتي . وعندما واجھناہ باننا قد علمنا با محادثات التي تجري بین بلاده والصين » 
قفز من فراشه في الستشفی وطار عائداً إلى البانيا ۔ 

ان انور خوجة ومحمد شيكو وباللاتو جاءوا إلى السلطة في البانيا على أثر 
انتفاضة خلعوا فيها السكرتير الأول الأصيل للحزب الالبانى الذي كان رفيقاً صاحاً 
طالا امتدحه تيتو وأيّده الیوغوسلافیون . وقد تحدٴر هذا الرفيق من اسرة عمالية 
صلبة وكان موسس الحزب الشيوعي ني البانيا . وأخبرني تيتو ان محمد شيكو بنفسه 
شنقه . وهذا الثلاثي ‏ خوجة وشیکو وباللاتو - کانوا يأتون بالناس إلى الحاکة 
ويصدرون بحقهم الأحكام دون تدوين ما يجري ۰ ثم یتحیتنون الفرص لاغتيال 
ضحاياهم سرا . كان نظامهم يقتفي أثار نظام ستالين وبیریا )١(‏ . 

ان الخلاف الذي نشب بین الاتحاد السوفياتي والبانيا نبع اساسا من هلع البانيا 
من عملية الاخذ بالديمقراطية » رغم انه مرت لحظات كنت افكار فيها ان نة 
الا لتسوية الامور . الا انني الآن اعتبر ان اللحلاف كان عتما . وقد حصل 
الا نفصال النهائي مع الالبان في موتمر الحزب الشيوعي الروماني في بوخارست في 


(۱۳) ان انور خوجة سكرتير الحزب الالباني الشيوعي ارتفع الى السلطة كعضو و 
المقاومة الالبائیة باء‌تخدامه السلاح الذي زوده به اللفاء والیوغوسلافیون 
منافسيه القومیین فضلا عن الالمان . ومن الواضح ان خروشوف يشير هنا الى 
تصفیة خوجة لکوسي کوکسي » نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في 1١949‏ . 
وحصل ذلك بعد مقاطعة ستالين لتیتو . وکان كوكمي صديقاً ليوغوسلافيا . وقد نبي 
خروشوف » ام لعله م يعرف ذلك » أن ستالين هو الذي حرض خوجة على 
التخلص من کوکسي . وکان محمد شیکو» اعنف الشيوعيين الالبانیین و اقساهم» 
وزيراً لداخلية الذي خلف کوکسي وعرف بتطهر اته اي لا ترحم . ثم اصبح 
رئيساً لوزراه . اما بيكوير باللاتو » وزير الدفاع الالباني وعضو الکتب السياسي 
فقد حضر دورة دراسية في اكادمية موسکو العسكرية في ۰۲ = ۱۹۰۳ . ان 
وصف خروشوف لتصرفات هذا الثلاثي قريبة من الواقع . 


ماد 2 




















تموز ۱۹٦۰‏ ء حیث اجتمعنا لتبادل وجهات النظر في القضايا الدولية » و لاسیما 
القضایا الختصة بالعلاقات بين الأحزاب الشيوعية الشقيقة من جهة » والحزب 
التو الي في الحهة الثانية . والان وقد أصبح الانفصال مكرساً بیٹنا وبين 
الالبانیین » فانني أقف بثبات آشد" إلى جانب مبادىء القيادة الديمقراطية الي لم 
يستطع الالبانیون القبول بها . 

ان الدعقر اطیة أمر مرغوب فيه دون ریب » ولکن فی البلاد الديمقراطية یصعب 
على الحاكم ان يبقى في الحكم ۰ اذالم حرص على التشاور مع آتباعه . وعلى 
ا حا کم الديعقراطي أن يكون ذا عقل راجح ويستطيع التشاور مع رفاقه . وعليه 
ان يدرك ان مرکز زعامته يتوقف على ارادة الناس في أن يكون زعیمهم »ولیس 
على رادته هو في ان يقود الناس . والناس یقبلون بالزعيم اذا ما اظهر نفسه 
دوماً من صلب الحزب . وعلى الزعيم ن تكون حوافزه نابعة من مصالح الناس لا 
من اشع أو الغرور . وعليه ان يترود بالعرفة والتواضع والقدرة على الانسجام 
مع ا ماعة . واقني أكرر انه يجب ان يتولى مسؤولياته بارآدة الحزب . بكلام آخر ۽ 
حب ان لا يعلو على ا حزب بل ان يظل خادمه . وهو يستطيع الاحتفاظ عرکزه 
ما دام يتمتع برضی الحزب ودعمه وی سياق عملهم الحزبي لم يكن انور 
خوجہ و محمد شيكو وباللاتو قد عاشوا ومارسوا هذه المبادىء » ولا ماوتسي تونغ 
كذلك . 

على أية حال » فاذا كان ماوتسي‌تونغ قد اساء استخدام الساطة وقيادة انرب ٠‏ 
إلا انه ليس کا يزعم البعض - انساناً معتوهاً . فبعض الناس أخخذ بالزعم القائل 
ان ماو شخص مخبول وانه ختل القوى العقلِٴة . هذا ليس صحيحا » فماو 
انسان ذكي جداً وداهية . وانني اذكر كيف انه لسنوات قليلة خلت كان الناس 
يتنبأون بأن ماوتسي تونغ لن یفوزفی‌الصراع حول السلطة الذي كان دائراً في الصين . 
كنت أقول هذا هراء > فمن الم و كد ان ماو سيفوز . وكنت على صواب في توقعي . 
اذ يبدو ان ماو هو صاحب السلطة العليا ني الصين الآن ء ولکن ماذا يعي ذلك ؟ 
ان الضینیین لا یعرفون أي قانون الا قانون القوة والسلطان . فاذا لم تطع آطاحوا 
برأسك > ویفعلون ذلك بمهارة فنكة : شقولك وسط ساحة على م رأى الوف 
البشر . فأي نوع من ١‏ السياسة » هي هذه ؟ كاد خجل منها البرابرة ء انما لافظع 
من ذلك ء السنا نعيش بالنتيجة » ف القرن العشرين ؟ 

ولكن رغم تفوق ماو في الصين » فان لیوشاوشی لم يستسلم بعد . انه ضد 
سیاسات ماو وهو لم يزل یکافح . ان ليوشاوشي رجل ذكي جداً ؛ وحوله مویدول 
كثيرون » ولکن لیس عندهم سلطان حقيقي . ان الذي حفظ حياة ليوشاوشي 
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اواك بامكان ماو شنق ليو دون كبير عناء . الا ان قتله یثبر غضب 
لجماهير . وان ماوتسى تونم يعرف ذلك . و با : 
کو ونسي ولغ يعرف ذلك . فهو لا يحارب ليو کفرد ء بل کندافع 
م سياسي معين »© و آخر » ما نہ ۱ 
i‏ ععی آخر ؛ یسعی ماو إلى الانتصار على ليق بعز له 
ا ا کل من ماوتبي ار جو آمر شات چا عن کلامنا عن مین ککل ۽ 
ذلك 7 8 - 7 0 ۲ 
۱ ذ شتم الشعب الصيني كله » نكون قد تجاوزنا الحط الفاصل 
کن انل الوضوعي والتحیتز القومي السبق . اننا نصبح قومیین عندما نومن 
اعت خاصة ومزایا متفوقة على سائر الامم . وهکذا بدأت النازية » 
0 ينا ان ندرك ان الصينيين هم اخوتنا » وانهم يشر مكلنا ۔ وانه اذا 
۳3 ات الصيي سفارتنا في يكين فهذا لا يعي ان علینا ان نکره اق ات“ 
اھ نیپ الامة لسرا الا کنا .اف ال بذك ات لطاب عل ایام 
. فلم یکن الصینیون 2 ہ٭|"'" 
لیس كل من كان آنذالك في الساحة كان يهتف مويداً ماوتسی‌توئغ . تصوّروا 
۳ عم رد ن الان 7 ٍ ١‏ 
من الصینیین يتحسرون الان على ما حل بلادھم ء ان ني ال ان ا 
عظیماً » والناس يقتل بعذ کو یت 
يما ء والناس یقتل بعضهم البعض الآخر . 
4 عتقد ان کل جھودنا يجب ان تبذل لسم النزاع القائم الآن بين ا حزب 
لدي السوفياتي والأحزاب الشيوعية الأخرى من جهة وبين الحزب 
بوعي الصيني من ابلهة المقابلة . علينا بذل کل ما ني وسعنا حتى ری الحركة 
الشيوعية مرة ثانية متحدة وذات اتا ١‏ ار متا الف ١‏ ا مد 
2 و اه واحد . علینا انجاز هذا ادف ! انه هدف 
حدم مصالح الشعب السوفياتي » والشعب الصبی ‏ و ا رس "ا 
السلام نی العام . : او ی 


ليحي الكفاح من أجل السلام ٤‏ وليحي التعایش السلمي . 





۲و شار + شخص ندل وكات لقترة: یلا ورك ات 
ری ن وكان لفبرة طويلة وريث ماو الظاهر . وقد رژ 
ند الي ال مرت موسکو لي ۱۹۹۰ » ولک | یکی شب ۳۷ 
بيغ شين . وني نزاعه الاخير: مع ماو ٤‏ کان ليو عظوظا في انه نما یاه 


نو 


























۹ 
چوشو مثة وكوب فیتنام 


او ام رت 
اا الو > الى ماساة فیتنام دو 
و و وش ۾ السياسي 
7 یومی کا > اذ يفعل ذلك » .یقدم لمحة عن البزاع 
الأركيز على بربرية الحرب ؛ وهو ا وجهة نظرہ » يشاركه في بعضها على 
كما پشاهد من «الانب الاخر» . وان وجهة 3 یق ب 
الاقل » الکثیر ون من ذلك ا حائب . 


عندما ارغم العتدون الأميركيون على وقف غاراہم او عل ارم تم 
الشمالية عانوا هزعة خطيرة . ومن الواضح الان » ی سرت 
الولايات التحدة لا تلتزم التزامً صارماً بتعهدام برقت پک و 2 
2 قف الغارات بشهد على المقاومة والشجاعة الي آبداها لشعب_ 3 29 
2 1 نظمت بقيادة الرئیس الراحل » ذلك الانسان الرائع » الرفيق عرقي ان 
سر العديدين خلال حياني السياسيئة ء الا ان هوشي منه ترك في نفسي 
انطباعاً وت کا ذوو التقوى الدينية یتحدئوف عن ا 
هوشى منه في مط حياته الي عاشها > وني ما يرك ي تفوس و 
هو والخك مر هولاء «الرسل القدیسین ١‏ 2 كان رسولا -- : 00 ۶ 
انسى النظرة المتألقة في عينيه » یشع منها بريق خاص من RE‏ 
ا تنحم 
على خدمة القضية . کان يربح أي انسان بصدقه اکا راخ لا بتع 
بان القضية الشیوعیة هي القضية الحق لشعبه ولبقية الشعوب . ان 0 3 
يقوها اشتملت على اعتقاده الراسخ باخوة الشيوعيين الطبقية جميعاً » وبالتال 
0 جم الشيوعيين أن یکونوا مخلصين وصادقين في تعاملهم فیما بينهم ۰ 
کان هر ای ما عن حق واخداً من «قد يسي » الشيوعية . 





۸ 





قابلته للمرة الأولى عندما كان ستالين على قيد الحياة . كان قد طار من ادغال 
فيتنام مباشرة إلى موسكو . فأخيرنا كيف تلمس طريقه عبر الادغال ء طیلة أيام » 
مشا على الاقدام حى وصل إلى الحدود الصينية » وكيف سافر من هناك إلى 
الاتحاد السوفياتي : 
وني أثناء حدیثنا استمر هو شي منه يرقب ستالين بعینیه غير العاديتين . وأكاد 
أقول ان سذاجة الطفل كانت تكمن في نظراته. واذكر انه حث في محفظته ابدلدية 
عن نسخة من محجلة سوفياتية اعتقد انما دالاتحاد السوفياتي تحت البناء  »‏ تم قدمها 
لل تالق طالباً منه توقيعها مع كلمة منه . ففي فرنسا تشيع مسألة أخذ كلمات 
مع تواقيع من الأصدقاء والمعارف الشهورین . ويبدو ان هوشي منه كان متأثراً 
بهذه العادة . فقد اعجبته فكرة اظهار كلمة ستالين الموقعة للناس في فیتنام . وقد 
كتب ستالين كلمته الوقعة » لكنه بعد قليل دبر سرقة المجلة من «هو» لأنه كان 
قلقاً على كيفية استخدام «هو ) للمجلة . 
اخبرنا «هو» عن كفاح شعبه ضد قوات الاحتلال الفرنسي وطلب منا العون 
الادي » لاسيما السلاح والذخائر . وبعد مغادرته موسكو ارسل يطلب 
«الكينا» لأن شعبه كان يعاني من الملاريا . وكانت صناعتنا الكيميائية تنتج کیات 
هائلة من الكينا » فتصرّف ستالین باريحيّة وأمر بارسال نصف طن من الكينا . 
3 قابلت هوشي منه دراراً بعد ذلك ء واذكر تعاوننا أبان انعقاد مور جنیف 
٤1‏ ۱۹۰) (۱) . في ذلك الزمن كانت علاقاتنا لم ترل حسنة مع الحزب 
الشيوعي الصيي . وسبق انعقاد موتمر جنيف اجتماع تمهيدي في موسکو ء مثل 
فيه الصین شوآن لاي ٤‏ وفیتنام هوشي منه ورئیس الوزراء فام فان دونة 
وقد عملنا على بلورة الوقف الذي سنتخذه في جنیف » اعتماداً على الحالة الحطرة 





(۱) كان هذا هو الموتمر التاريخي الذي عقد في الربیع ومطلع الصيف في ۱۹۰١‏ وانہی 
القتال بين الفرئسيين والشيوعيين الفيتناميين » شاطراً فيتنام على الط ۱۷ء 
ي العشرین امن موز .وکانت دیان بیان فو قد سقطت في ۷ ايار 6 بیتما كان 
امو مر منعقداً. و بدا ان لیس ما حول دون سقوط فيتنام كلها في قبضة الشیوعیین . 
وقد ناقش الامیرکیون التدخل على اساس الانطلاق جوا من حاملات الطاثر ات » 
ولكن ايز هاور كان ضد هذه الفكرة . وم یکن خروشوف نفسه في جنیف. في 
تلك المناسبة كان المفاوضون الرئيسيون هم انتوني ايدن ممثاد لبر يطانيا » ومندیس 
فرانس عن فرنسا 6 وقو آن لاي عن الصين وهو شي منه عن حركته الي كان 
يتزعمها , 


ون 
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في فیتنام > اذ كانت القاومة على وشك الانہیار . وکان رجال القاومة ون 
عل مور جنیف لتوصل ال اتفاقية 7 من الاحتفاظ با استولوا علیہ 
يكاحي ضد الاحتلال الفرنسي . وکانت هانوي لم تزل سے 
الفرنسى . ولو القيت نظرة على الخريطة الي تضسّنت مطاليبنا للقسوية > لاتضح 
ان معظم فيتنام كانت في أيدي الفرنسيين ۔ 

بعد احدى اللسات الى كنا نعقدھا في قاعة كاترين في الكرملين 0 
ہی شوآن لي جانباً وقال : « أخبرني الرفیق هوشي منه ان ا حالة في فيتنام لا 52 
منها أي أمل » واننا اذالم حصل على اتفاق وقف اطلاق النار سريعاً » فلن يكو 
بامكان الفيتناميين الصمود في وجه الفرنسیین . لذلك قرروا التراجع حى الحدود 
الصینتة اذا اقتضت الضرورة . وهم يريدون من الصين ان ترك القوات إلى فيتنام 
م لم + بط الث الاما ساعد عل ظراد 
کا فعلنا نیکوریا الشمالية .وبکلام آخر ء يطلب الينا الفيتناميوت ہی 
الفرنسيين . وقد خسرنا کثبرآ نی كوريا ‏ کلفتنا تلك ا حرب غالبا » ولسنا في 
حالة تسمح لنا التورط في حرب أخرى في هذا الوقت .:(1) 


فأجبت الر فی شوآن لاي قائلا” :« ان کفاحاً خطيراً تدور رحاه » والفيتناميون 
قاتلون بسالة » والفرنسیون یتکبدون خساثر فادحة » فليس ما يدعو إلى ان 
وشی منه كم رون مساعدته اذا ما تراجعت‌قواه إلى الحدود الصينية 
2 طاة ت بات الفرلسیین . فلماذا لا تكذبون عليه كذبة بیضاء ؟ دعوا الفيتناميين 
0 انکم سوف تساعدو نهم اذا اقتضت الضرورة » فيحثهم ذلك على 
الق 3 والصمود فى وجه الفرنسیین ؟» فوافق شوآن لاير على عدم اعلام الرفيق 
7 منه بأن الصين لن تدخحل الحرب ضد الفرنسیین على آرض فیتنام . ثم حدثت 
022 ۽ اھ ان وصلت الوفود إلى جنیف لضور الوّغر حى ربح الثوار 
انتا ن انتصارا عظیماً واستولوا على حصن ديان بیان فو . وي ابللسة الا ول 
۲ اھر ا را 0 الدولة الفرنسیة » منديس فرانس » اعتبار الحد الأقصى 
الذي ۳۳ اليه رت الفرنسيّة خط العرض ۱۷ . وعندما پلغنا هذا انا من جنیف ا 
شهقنا اندهاشاً وفرحا . لم نکن نتوقع شيئاً كهذا . كان الخط ۱۷ اقصى ما کت 
نتو قم المطالبة به » فاصدرنا إلى ممثلينا في جنيف تعليمات بان يطلبوا التوغل جنوبا 
ح لط ٥ء‏ وذلك فقط لاظهاز التشدد في المساومة . وبعد قليل من الردد » 





)00 م يعرف أحد في الغرب ان ا الة كانت في فيتنام ميوئوساً منها الى هذا الد . 


يت 





قبلنا عرض مندیس فرانس » ووقعت الاتفاقية . وهكذا نجحنا في تکریس 
مکاسب الشيوعيين الفيتناميين. )١(‏ 
وانني اغتنم هذه الفرصة لاعطي مندیس فرانس حقآه . اذ أنه قيم الحالة 
الي يواجهها بر صانة ودقة . فعلى افتراض ان رجال المقاومة کانوا يعانون الصعوبات 
في فيتنام » الا انتهم لا يعانونها أكثر مما كان يعانيها ابلیش الفرنسي . لقد اتخذ 
مندیس فرانس الحطوة الوحيدة المعقولة عندما انهى ا حرب التى كان یشتھا 
الفرنسيون في فيتنام » وهكذا انسحبت فرنسا من ا حرب وأجلت قواتها . 
کل شي كان قد سار على أفضل ما يرام لو ان جميع الفر قاء التز موا باحكام 
اتفاقیة جنيف . فبموجبها كان مجب ان تجري انتخابات عامة بعد سنتين . ول يكن 
يخامرنا شاك في أن هوشي منه - أي الشيوعيين والقوى التقدمية في فيتنام - سیخرج 
منها منتصراً . ولكن الذي حدث ان ذلك الرجل الشریر دالاس دفع الولايات التحدة 
على التدخل وشن حرباً دامية على الشعب الفيتنامي لم تزل مندلعة حى اليوم . 
لن اتطرق إلى الحرب بحد ذاتہا لأن احدانہا وردت بالتفصيل ني الصحف . 
ای » أرغب في قول شيء حول الصعوبات الى تواجه الفیتنامیین سبب 
خلاف الاتحاد السوفياتي مع الصين . 
ابان المرحلة الحتامية لور الاحزاب الشيوعية والعمالية في ۱۹۹۰ () » 
وافق الحمیع على توقيع الاعلان الصادر عن الموثمر ہاستثناء الصينيين الذین رفضوا 
بعناد القبول باحد بنود تلك الوثيقة » وكان ذلك بنداً مهما » بحیث ان اشتمال 
الوثيقة عليه كان أمراً اساسا » لذلك لم نقبل بملاقاة الصينيين في منتصف الطريق . 
وجاءني هوشي منه قائلا” : «ايها الرفيق خروشوف » عليك ان تتساهل 
الصينيين حول هذا البند .» فأجبته : «كيف بامكاننا التنازل والتساهل ؟ انما 
مسألة مبدثیة » فقال : ١‏ ولکن أيها الرفيق خروشوف ء ان الصين بلاد كبرة 
جداً » وحزبها الشيوعى كبير جداً أيضا > فلا يجوز السماح بوقوع انشقاق في 





(۱) قابل البر یطانیون والفرنسيون اتفاقیة الط ۱۷ بسرور بالغ . ومن ابر ان نعرف 
أن هوشي منه وخروشوف کانا هما الاخران مسرورين منها . غير ان دالاس 
م يكن راضیاً عن ذلك . 

(5) كان ذلك موتمر الاحزاب الشيوعية والعمالية (حضر منها ۸۱ حزباً) الذي اشير اليه 
في الفصل السابق . وكان قبول الصينيين التوقيع على صيغة تسوية بحفظ فيها ماء وجه 
الشيوعية العالية لفترة تلت . 


۷۱ 









































اللدركة . جب ان يوافق الصینیون معنا جمیعاً على توقیع هذه الوثيقة » فهذا الاعلان 
يكتسب قیمتہ الدولية » اذا تم الاجماع على توقیعه وتأييده .» 

فاجبته : «آیها الرفيق هوشى منه » ان وفدنا يبذل كل جهوده للحفاظ على 
وحدة المركة الشبوعية » فلا تظدّوا اننا نقلتل من مكانة الحزب الشيوعي الصيي 
وقوته . ولکنکم لا شك تفهمون استحالة الساومة عل البادیء . ان موقفهم یناقض 
نظرتنا الشیوعیة الاممية بكاملها . انك تقول ان الصین بلاد كبيرة وان الحزب 
الصیی حزب كبير . على انکم توافقون على ان بلادنا ليست بلاداً صغيرة 
ولا حزبنا بالحزب الصغير . ولکن هذا كله خارج عن الوضوع ء ان کل الاحزاب 
الشيوعية متساوية ومفروض ان تتمتع يحقوق متساوية وفرص متساوية . وما دامت 
ال حال كذلك » فلا بد من إخضاع كل مطاحنا ‏ حدف واحد هو انتصار الحركة 
الشيوعية .» 

ووافقي هوشي منه » ولكنه قال : « بالنسبة لنا اننا نواجه صعوبة مزدوجة . 
فالصين جارتنا .»شم بدا جليا أنه ذهب ليتحدث إلى الصينيين . وبالنتيجة > بعد 
جهود مضنية وطويلة من جانب ممثلينا لفاوضة الصينيين » وجدنا صيغة مقبولة 
من الطرفین 3 فوافقت الصين على توقيع الاعلان . لقد حزنت عندما قطعت الصين 2 
عملياً ٤‏ کل العلاقات السياسية معنا . وحين بدا الحلاف بين الحزبين الشیوعیین 
السوفياتي والصبي للعيان »> أخذت الصين تقود حزب العمال الفيتنامي 
بالرسن . ذلك ان قطاعاً واسعاً » من سكان فیتنام > وبالتالي من أعضاء الحزب 

صينيون . فأخذت الصین تستخدم نفوذها الواسع لبذر الشقاق بين فيتنام 
والاتحاد السوفياتي > والعمل على تحويل الحزب الفيتنامي ضدنا . والان يحتل 
بعض الناصب الرئيسية في زعامة الحزب الفيتنامي رفاق منحازون للصين . وحين 
كتا نبذل أقصى جهودنا لساعدة فیتنام > كان الرفاق النحازون للصين في فیتنام 
يبذلون هم أيضاً آقصی جهودهم لاستر ضاء الصين . وبکلام آحر » كانوا يعملون 
لا ضدنا فحسب » بل ضد مصالح فیتنام الحيوية نفسها . انه لأمر يدعو إلى الاسى . 

وکتّا خلصین : لا نوفر جھداً الا بذلناه في معاونة فیتنام . وكانت العداوة 
الي بادرتنا بها العناصر الصیني ة في فیتنام اسا مرة يصعي تجرّعها . اذا اثیر هذا 
الوضوع الآن ؟ انني أفعل ذلك » نظرا لصلته بالستقبل » بعد موت هوشي منه . 

ما أقرأه في الصحف »ء يدل ان كل شيء يسير سيرآ حسناً في العلاقات 
السوفياتية - الفيتنامية . فالبعثات الفيتنامية تزور الاتحاد السوفياتي »> ومراسلونا 
بذھبون إلى فيتنام ليكتبوا التقارير الصحفية عن كفاح الشعب الفيتنامي فتنشر 


۰۷۲ 





بانتظام في الصحافة وتذاع على التلفزیون وفي الرادیو . 
اماي الفاومات الي ا تشیر إلى ان الامور » في الواقع » لا تسیر 
۰ 0 3 فالفيتناميون يبدون بعض التحفّظ الذى 
مور آزاء لحكومة والحزب السوفیاتبین . ان هذا يعني ان قوات موالية الصین 
4 في کم والقيادة الحزبية الفيتنامية. في ظاهر الامور يبدو ان العلاقات بره 
تم والاتحاد السوفياتي هيعلاقات صداقة وثقة متبادلة . من المکن أن 04 
و ليس الا واجهة كاذبة تطل به القيادة الفيتنامية ‏ موافقة وبركة 
ج - حى لا تخسر عون الاتحاد السوفياتي وبقية الأحز اب الشيوعية الشقيقة ۱ 
۱ ا ای سن ا يكون الحال كذلك ء رغم انني لا انفي امكان وجودها . 
:0 ۰ بی از ہے الاتحاد السوفياتي » ولکننی 
E‏ ہب و . والعناصر المنحازة للصين ستبقى قوبة 
کے e‏ 2 هده العناصر قصاری جهد‌ها حی تجعل فیتنام حاضعة 
1 ھی ہیی هوشي منه » سیکون .مقدور النفوذ الصینی ان 
یکر برع کثر من ذي قبل . واذا ما حدث هذا فیکون مما يدعو إلى الاسف » 
ومما يشوه ذکری الرفیق هو شي منه الذي وقف الكثير من فکره وطاقته على 
تعزیز علاقات الصداقة بین بلاده والاتحاد السوفیاتی . 
و وید موت الرفیق هوشي منه » القیت خطباً عديدة ودبجت مقالات رة 
١‏ 2 من تلف الاتجاهات السياسية » وجمیعها تحاول الاجابة عن الاسئلة 
وا قلق مع کیا مض ر علاقات فیتنام بالاتحاد السوفياتي > بالبلدان 
1 25 و الشيوعية الي تختلف وجهات نظرها عن وجهة نظ 
۲ اوت ۶ وكيف ستطور علاقات فيتنام مع قيادة الحزب الصيى 1 ما 
سطرأ من تغير في سياسة فيتنام ؟ واود الا أن اشارك ني الرد 1 هذه 
»> وخصوصاً ما يتصل بالعلاقات السوفياتية الفيتنامية . 
ی راان ام + على رے اب کید الاين با سيحدث . ثمة دلائل 
کن تنم ۱ ولکن علینا الحذر من الاغراق ني التکهنات . ذلك لأن لیس 
تہ 5 ا كل تيء هو ي حالة تغيير . والامور عرضة للتبدل 
0 ْ 5 ومثال عل ذلك انه مضى وقت كانت العلاقات حسنة بين الاتحاد 
نياتي والحمهوريةالشعبية الصینیة.ولکن الامور تبدلت الآن.وهذا يمكن ان حصل 
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مع فيتنام . كانت علافاتنا في الاصل جيّدة جداً » فاذا كانت قد تدهورت فیما 
بعد » فذلك لم يكن ناتا عن خخطأ ارتكبه ا حزب الشيوعي السوفياتي » بل كان 
ناتجاً في رأبي عن موقف مار تسي تونغ ونفوذہ في فيتنام . 

ان الوثائق التى اجعلها أساساً لتكهتناني » أو على الأقل لتخميي للمجرى 
الذي ستتبعه فيتنام » هي ما سمي ١ہو‏ صیة ؛ هوشي منه وببیان أي دوان الشهير 4 
لقد قرأت الوثيقتين مرتين ۰ وقرأتهما بانتباه حى استطيع تفسيرهما تفسیرا 
صحیحاً ۰ 

ففي وصیة هوشي منه لا يرد شيء عن المونة الضخمة الجرّدة عن کل غرض 
ذاتي الي قد"مها الاتحاد السوفياتي لفیتنام . ان معوئتنا كانت حاسمة + نظرا لآنه 
بدون تلك العونة ا مادیّة من الاحاد السوفياتي كان یتعذار على فيتنام ان تصمد في 
خوض حرب حدیثة ضد عدو یلك من القوی والطاقات ما تملكه الولایات التحدة . 
وم یکن آمام فيتنام » حنی تتلقی السلاح والعتاد الصالحین ؛ الا" ان تعتمد على الاتحاد 
السوفياتي . وبدون ذلك كان لا آمل ها بالصمود ولا بالتصر . ولیس بامکان 
الصين مد الفیتنامیین بما حتاجون اليه . ان الصحافة العالمية » با فيها العادية الشبوعية » 
تعترف الیوم بان فیتنام كانت أعجز من ان تقاوم عسكرياً العدوان الا ميركي 
لولا العونة الاقتصادية والعسكرية الي زودها بها الاحاد السوفياتي . ومثال على 
ذلك » اننا لو أخذنا بلاغاً يعلن ان جیش التحرير الفيتنامي الشمالي قد شن هجوماً 
بالصواريخ على قاعدة جوية أميركية » لتبادر فوراً إلى الاذهان ان هذه الصواريخ 
لست من صنع الفیتنام » بل من صنع الاحاد السوفياتي . وان الاحاد السوفياتي 2 
دون ان تکون له آغراض نفعية » قد وقف نفسه على مساعدة کل القوى والشعوب 
الکافحة في سبیل استقلاها » وني سبیل حریتتها الاقتصادية والسياسية ضد العدوان 
الامبريالي . 

وقد نخدت » حى العناصر الوالية للصين في فیتنام تفهم » آخر الأمر > 
ضرررة الصداقة مع الاتحاد السوفياتي . فقد تصرف الفیتنامیون بحکمة عندما کی وا 
سياساتهم . آقول كيتفوها ء لأنهم لم یبد۔لوها تبديلاة أساسياً » بل اکتفوا بتکبیفها 
مع واقع الحال . فأخذوا بعين الاعتبار ضرورة استمرار الحرب في الستقبل » 
مدر كين ان الاتحاد السوفياتي وحده » لا الصين » هو الذي يستطيع مذاهم يما 
يحتاجون اليه . 


(۱) لي دوان هو العضو الاهم في القادة الفیتثامیة الشمالية بعد موت هو . 
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0 سیحتدم الكفاح الوحشي الآن والتصر ما يزل بعيداً . غير ان تباشیر التصار 
فيتنام على الامبريالية الاميركية يتراءى في الافق البعيد . من هنا » ان جهودنا لا 
داك لکل ٤‏ وائما يجب ان تتضاعف في سبيل تعبئة کل شيء الوصول 
بكفاح الشعب الفيتنامي إلى نہایتہ الظافرة . ان الفيتناميين يسفحون دمهم ويقدمون 
حیاتھم ف سبيل الحركة الشيوعية العالية » فهل سيبدي خلفاء هوشى منه الحكمة 
الكافية للفوز في هذا الکفاح ؟ ان الوقت وحده علك ابر الیقین' 7 
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۲۰ 
فیدل کاسترو وازمة ألكا ريبع 


رما كانت رواية خروشوف عن ازمة الصواريخ في كوبا في تشرین 
a‏ الأكثر صراحة وانسجاماً وتوافقاً مع الظر وف والاحداث 
في كل هذه الذكريات . ان حذف بعض التفاصيل من قصة مألوفة الى هذا الحد 
يكاد لا يؤثر البتة . ولقد كان واضحاً في تاريخ مسبق لدى معظم المراقبین 
الواءين أن حوافز خروشوف کانت الى حد ما » كما يصفها هنا . وني 
الغرب ضخم کنر (باستثناء الرئيس كيندي) أمر اذلال خروشوف بارغامه 
على سحب صوارخه . واستغل الصينيون ذلك الى الحد الاقصى وكذلك فمل 
خصوم خروشوف في الوطن . الا ان الحقيقة تبقى انه احرز ما اراد تحقيقه 
ولو بطريقة مختلفة عما قصد اصلا : اعطى لكوبا کاسترو ضمانة ضد خطر 
الغزو المسيطر » كما انه حقق تفاهماً مع الرئيس كيندي الذي كان اغتياله 
بالسبة لروشوف كارثة شخصية وعميقة الآثر ٠‏ 





سأوضح حقيقة أزمة الكاريبي الي حصلت في اکتوبر 1957 . لقد نشبت 
الازمة على النحو التالي : 


عندما قاد فيدل کاسترو ثورته إلى النصر ودخل هافانا بقواته » لم تكن لدينا , 


فكرة عن الط السياسي الذي سیتبعه نظامه . كنا نعرف ان عدداً من الأفراد 
الشيوعيين بشترکون في ا حرکة الي يقودها کاسترو . الا ان الحزب الشيوعي في 
و يكن على صلة به » حتى ان سکرتیر اللجنة المركزيئّة الحزب الكوبي استقال 
من الحزب لیلتحق بکاسترو في ابال . وعندما استولى رجال کاسترو على هافانا » 
کان اتكالنا كلياً على تقاریر الصحف والاذاعات » سواء من كوبا نفسها أو من 
البلدان الاخر ى لمعرفة حقيقة ما بحدث . وكانت ا حالة اجمالا" تبدو غامضة . وكانٍ 
الرجل الذي عینه فیدل رئیساً » نكرة لم يسبق لنا ان سمعنا به من قبل . وفضلا 
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عن ذلك فان كوبا لم تكن قد اعترفت بحكومتنا لذلك بقینا فئرة طويلة من دون 
علاقات دبلوماسية مع النظام الحديد . 

غير ان رجالنا الذين يعالحون شوُون أميركا اللاتينية والذين كانوا يسافرون 
في المنطقة » تعرفوا إلى بعض الزعماء الكوبيين . وكانوا يعرفون راول كاسترو 
بصورة خاصة . ويبدو انه صدف ان احد رفاقنا كان على سفينة مبحرة إلى مكسيكو 
مع راول کاسترو . وأخبر ني هذا الرفيق انه التقی راول وتمادثا معا » وانه شهد 
بام عينه » عندما وصلا إلى مكسيكو » راول يعتقل على مرأى منه . واستناداً إلى 
معلومات تلقيناها من مصادر متعدادة عرفنا ان راول شیوعی حقيقى » الا" انه 
بدا انه اخفى قناعاته الحقيقية عن شقيقه فیدل . وتشي غيفارا كان أيضاً شيوعياً ء 
وكذلك عدد من الآخرين ‏ آوهکذا اعتقدنا . وم يكن متوافراً لدينا في غياب 
الاتصالات الرسمية مع القادة الكوبيين الا الشائعات . 

وأخذت الأحداث تتوالى بسرعة . وقررنا ان نرسل ميكويان إلى أميركا لاجراء 
اتصالات غير رسمية مع رجال الاعمال الاميركيين . وكان سيحل ضيفاً على سفير نا 
أناتولي دوبرينين . وأردنا ان نكشف ما هي إمكانات تنمية التجارة مع أميركا . 
وكان انستاس إيفانوفيتش الرجل الذي يفرضه المنطق ليقود هذه البعثة . فقد زار 
أميركا قبل الحرب ولا یزال لديه بعض الاتصالات القديمة . وكان اعتقادنا انه ما 
ان بظهرفي واشنطون حى بحتك به رجال الاعمال ممن يرغبون في البحث عن 
مصادر جديدة لربح 

وعندما كان میکویان ني الولایات التحدة دعاه فیدل کاسترو إلى زيارة 
كوبا » حیث قام يجولة وتفقد الامور وتحدث إلى الناس . ولم تكن بیننا وبين كوبا 
بعد علاقات دیبلوماسية . وکان کاسترو يتبع سياسة حذرة جداً ازاءنا . وئمة ادرة 
كانت تروی عن ا الة في كوبا ودور کاسترو في ذلك الوقت : یصعد قادة 
الثورة الكوبية ال السماء » فیخرج القدیس بطرس للاقاتهم باعتباره ممثل الله 
الرسمي » ويأمرهم جمیعاً بأن يقفوا في الصف . ثم يقول : جميع الشيوعيين » 
تقدموا ثلاث خطوات إلى الأمام . فتقدام غیفارا » فراول » فواحد ثالث . ما 
الباقون عا فيهم فيدل فيبقون في الصف . فیحملق بطرس في فيدل ويصيح به : 
«ها » أنت > أيها الطویل ء ذو اللحية » ما الامر ء ألم تسمع ما قلته ؟ ليتقدم جميع 
الشيوعيين ثلاث خطوات إلى الامام 1 » 

وعقدة القصة انه بينما كان القديس بطرس وجميع الناس يعتبرون فيدل 
شيوعياً لم يكن يعتبر هو نفسه كذلك . ولذلك ظن ان أمر بطرس لايعنيه هو . 

وبعد زيارة ميكويان بقليل أنشأنا علاقات دبلوماسية مع كوبا . وكان 
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الاميركيون قد قطعوا النفط عن كوبا » وهو مورد طاقتهم الرئيسي . فاضطر 
الكوبيون ان يتحولوا الينا طلباً للمساعدة . وكانت الحياة في خطر التوقف على 
بلزيرة . فكان من الضروري الملح ان ننظم عملية عاجلة لتزويد كوبا بالنفط 
على نطاق واسع . ولكن ذلك كان سھلا من الناحیة النظرية فقط . ولا لم يكن نحت 
تصرّفنا عدد كاف من ناقلات النفط العابرة للقارات > فان اللنهد الذي بذلناه 
لترويد كوبا بالنتوجات النفطية كان عبتاً ثقیلا على سفننا » مما حملنا على طلب 
ناقلات جديدة من إيطاليا . 
وعندما وافقت ايطاليا على بیعنا الناقلات ء ادى ذلك إلى نزاع حاد بين ايطاليا 
وأميركا . فقد اتهم الاميركيون الطليان بخرق روح التضامن مع اقرانهم من 
ال رأسماليين . وقد تَعلّمنا من ذلك انه اذا سنحت الفرصة أمام بلد رأسمالي لربح 
أموال اضافية » فانه يرمي مسألة التضامن الاقتصادي جانباً . 
وما ان أقمنا العلاقات الدبلوماسية مع كوبا حی ارسلنا دبلوماسياً عريقاً 
ليكون سفير نا . کا کان عندنا اليكسييف» وهو صحاني مقر بجداً من فيدل وبصورة 
أكثر من راول . وعندما كان القادة الكوبيون يريدون متا شیثاً كانوا يطلبونه » في 
الاغلب ء من اليكسييف » لامن سفيرنا . فيهرع اليكسييف إلى الاتصال فوراً 
بموسكو . 
ومن حسن حظتنا ان اليكسييف كان هناك » لأنه تبن ان سفيرنا لم يكن 
مؤهلا للعمل في بلد خارج لتوه من الثورة . فمن مشاكله انه وقع بسرعة أسير 
البيروقراطية . ومشكلة ثانية انه عندما احتدم الأمر وبدأ اطلاق النار » طلب من 
الکوبیین ان پزودوه حرس شخصي . وقد أثار ذلك هول الزعماء الكوبيين وتذمرهم 
لأنهم جمیعاً کانوا من قواد العصابات الذین عادوا موخراً من ابلبال . فبینما 
كانوا هم يعرضون صدورهم لنيران اعداء الثورة » فيتجولون من دود حرس 


على الاطلاق » يأتي هذا الشيوعي الارستقراطي ويبدأ بالطالبة بنوع خاص من 


الحماية . 


وبعد أن تبين لنا ان سفيرنا يتصرف على نحو يسيء إلى علاقاتنا مع كوبا ؛ 


استدعيناه وعيّنا اليكسييف مكانه . وتبتن ان ذلك كان اختياراً عظيماً » اذ كان 
غط الدبلوماسيين 


الكوبيون قد خبروا اليكسييف ووثقوا به » کا كان هو من 
الذي يرضيهم . 


وی أثناء ذلك كانت الوامرة تنعقد خيوطها جيداً . ولم يعد کاسترو جالساً 
على السياج يتفرج »> بل أخذ يتصرف كشيوعي كامل رغم انه لم یسم نفسه 


شیوعاً . وأخذ يضم الشيوعيين إلى حكومته . 
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وال شیاه ا : 
8 ياس سترو تکار من عدد خصومه . فالرئیس الذءِ 1 
ی هرب إل أميركا . والعديدون ممن حاربوا إلى فو 
ج من جل الاستفلال بداوا يتركونه . والسیپ الکامن وراء هذا اتح را 
039 ید منھسم لم یکن يريد الاصلاحات الاشتراكية . کان 0007 
الاح بالنسية لباتیستا » وتاقوا إلى اسقاط النظام الفاسد القديم » و لک ۳ 
7 0 ۷ 4 2 0 
ضد تأمیمات کاسترو كذلك : وضد القیود الي فرضها على ی 8 
مصادرته أملاك الامیر کین الأثرياء . : کر 
وف عقون ذلك کان الامیرکیون یراقبون کاسترو عن کثب . فى البداية 
اعتقدوا ان الدعامات الرأسمالية للاقتصاد الكوبي لن تمس ٠.‏ 7 ف : 
( َ داي 3 فعندم 
نیٹ سیضع كوبا على طريق الاشتراكية فقد الامیرکیون أملهم فيه 
ات تصرفاته » مما لم يترك آمامهم إلا خیاراً وحیدا : الفزو . ی 
7 بیو 3 ۳ السلاح » فاعطیناهم الدبابات والمدافع الضادة للطائرات 
وض ثرات المقاتلة . وأرسلنا اليهم المدربين والموجهين . ونتيجة 0 
صبحت كوبا مسلحة تسليحاً جيداً . وكان ابلیش الكور نے سا 
للخبرة » اذ ان الكوبيين ل يكونوا ت تا بي يفتقر ي الاساس 
لٹ ا بین لم ي ونوا تعودوا القتال سوی بالاسلحة ال حفیفة » كالينادق 
تو ن ية والقنابل والسدسات . على انهم تعلموا بسرعة » وعساعدة مدربينا 
استخدام الاسلحة الحديثة الی زودناهم بها . ۱ 9 
؛ے ور کپ ہو ہت و ہیں ۰ 
و ن نعرف حى هوية الغزاة : al SIS‏ 1 7 
اند اد لو رسس سی ایس مرون أم أميركيون » إلا 
افركت قوات ذ 1 7 ۷ 
1 حر م فیدل کاسیرو بسرعة وقضت على الغزاة . وکان الامیرکیون 
وضعوا ثقة كبيرة في ا تامرین » وافترضوا ان الكوبيين سیویدون الغزو ۰ 


(ل الغزاة سیتمکنون م الاطاحة بکاستر و اذا 5 
غزاة سیتمکنون من الاطاحة بکاسترو اذا قدم الامیرکیون شم الدعم الكاني . 


بعد انتصار کاسترو الساحق على اعداء الثورة» ضاعفنا مساعدتنا لکوبا 


۱ ۲ نہ و سے 

وس ETE‏ اليش الكوبي ان یستوعب . لکن الشکلة 
الحقيقية ن في کیة أو نوعية الاسلحة ء بلني عدم توفر الاشخاص ال 
یستطیعون استعمال الاسلحة الحديثة . ی۶ رن 


قبل ان یقمع الغزو نبائياً ء أذاع کاسترو ان 1 
قبل يقمع الغزو نہائیاً » أذاع کاسترو ان كوبا ستتبع طریقاً اشتراکیا . 





56 “ll كان ذلك فى ے‎ ٢ 
. ۱۹١١۱ كان ذك في خليج الكنازير في نیسان‎ )( 
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اذ كان الاثر الفوري لاعلان کاسترو » 
لقينا صعوبة في فهم توقیت‌هذا التصریح . ا الفرري مو و 
ات سک لاس الذين کانوا ضد الاشتراكية » وضیق سرن 
ا يليم الاعتماد . كان موقف کاسئرو لم 7 نود 
سے مرا للاعجاب » الا أنه من ناحیة تكتيكية لم يكن صحیحاً . 
0 ۳ 1 : الثورة الضادة وسقط 
کاسٹرو انڈ على أي حال . لقد هزم رجال الأورة : 
و TT‏ رحتنا بانتضار كاسترو + حل انلا كنا والقینٰ سا 
ار کی مت 0 0 2 ٠‏ ۳ 58 9 © ۳ سے اگ 
ان e‏ لن يتركوا کوبا وشأنها . وكانت الولايات 0 
3 لهاجرین الكوبيين وستكرر المحاولة. وقد تعلم هولاء امثولة من هزيمتهم 
1 0 فر صة لتكرار اعتدائهم . 
مس 0 9 جداً لاعدائها . وكا نالشاطىء الكوبي 
پگ ای یکس + وکا معد عل شک سید وا .۳ 
لا يبعد إلا آمیالا" قليلة عن الشاطیء الاميركي » وکان > وہ کی جرب 
دك الوصول کا انه یقدم ني الوقت نفسه صعوبات مذ لاف 00 
مما جعل فرص غزوه لا تعد » لاسيما اذا کان الغازي مدافع بحریة ودعم جوي . ۱ 
وکنا وا ن لزیکینوا اسهم مطلقاً مع كوبا كاسترو . 
وکتا واثقين من ان الاميركيين لنيكيفوا انفسهم 6 سو 
كانوا یشون » بقدر ما كنا نمل » أن يصبح وجود كوبا ذات نظام اشيرا كي 
بجتذب کالغناطیس دولا أمیرکیة لاتينية أخرى إلى هذا کت 5 
: في ضر هذا التدخل الأميركي في الكاريبي + ما عسا کو 1 
السوٴال كان یشغل بالي بصورة مستدية وغالباً ما كنت ابحثه مع أعضاء مني 
وواققنی ابع على ان أميركا لن تدع كوبا وشأنا ملم نقم ود وک 
مازمين أن تفعل کل ما بوسعنا فعله حمایة وجرد كوبا كبلد اشتراکي وکس 
ل 1 4 ننا 3 د 
1 بلدان أميركا اللاتينية . وكان واضحاً بالنسبة لي اننا قد تخسر کوب 
کی ای 9 يه 
نقم بخطوات حاسمة في الدفاع عنها . 3 
واي والحفاظ على اشبیة السوفياتية في ذلك الخزء من العام قد عنم 
ما اكيت مهن في إدارة شورف الدولة في موسكو والسفر إلى بلدان 
23 ی رغ كنت في زيارة رسمية لبلثاريا فلت فکرة ا 
ما مات بحدث اذا خسرنا كوبا ؟ كنت أعرف ان ذلك سي 8 
: 1 3 3 5 5 
سار التي ران بر كزنا في ا ماب گت كرت روڈ 
رس ات 





تراكية تعالم ليثين عن الك 
ن ميادئة الاق يئين عن التكتيا 
)١(‏ ناقض كاسترو باعلانہ الصريح عن مبادثه الاشتراكية تعالیم لينين 
الثوري الذي يعطي قيمة كبرى لعامل انلداع . 
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في أميركا اللاتينية . فاذا سقطت كوبا ٤‏ فان الدول الاميركية اللاتينية الاعری 
سترفضنا ء مدعية انه برغم قدرة الاتحاد السوفياتي فانه لم يستطع أن يفعل شیا 
لكوبا باستثناء الاحتجاجات الفارغة في الأمم المتحدة . كان علينا ان نفكر في 
طريقة لمواجهة أميركا أكثر من الكلمات . كان علينا البحث عن انشاء عائق ملمرس 
لنقف في وجه التدخل الاميركي في الكاريبي . ولكن ماذا على وجه التحديد ؟ 
الحواب النطقي كان الصواريخ ۰ 1 

ان الولايات المتحدة كان قد سبق لما وأحاطت الاتحاد السوفیاتی بقواعد 
قاذفاتما وصواريخها . كنا نعرف ان الصواريخ الاميركية موجهة ضدنا فی ترك 
وايطاليا » ناهيك بالمانيا الغربيئة . كانت مراكزنا الصناعية الحيوية مهددة بالطائرات 
حاملات القنابل الذرية والموجهة بالصواريخ ذات الرووس النووية . وبوصفي 
رئیساً مجلس الوزراء »> وجدت نفسي في وضع صعب » اذ كان علي تقرير 
مواجهة التهدید الامیرکی ٤‏ شرط اذنتجنب في الوقت نفسه ارب . ان باستطاعة 
أ أيه أن يولع ناراخرب ء ولکن ما ان يفعل لك حتی بتر اخمادها ‏ میم 
اذا كانت حرباً نووية . 

وخلال زيارتي تلك لبلغاريا خطرت لي فكرة تركيب صواريخ ذات رووس 
نووية في كوبا ء من دون ان تكشف أميركا ذلك الا بعدما یکون الأوان قد وا 
بات أعرف أن علينا قيل کل دي التحدث إلى کامارو وشرح اسر ایتا ل 
في سیل الحصول على موافقة الحكومة الكوبية . وكان تفكيري هو الاتي : اذا 
رکزنا الصواريخ سرا » تم اكنشفت الولايات التحدة ذلك بعدما تكون الصواريخ 
جاهزة للانطلاق » فاا ستفكر مرتين قبل ان تحاول تصفية منشآتنا بالوسائل 
العسكرية . وكنت أعرف انه سيكون بمقدور الولايات التحدة تصفية بعض من 
لکن لیس كلها . فاذا بقي ربع آو عشر اوح جرد صاروخ أو صاروخين كبيرين 
فانه سيظل بامكاننا ضرب نیویورك » ويودي ذلك إلى إبادة عدد كبير جداً من 
ناس - لا آعرف العدد بالضیط + طبعاً ليس کل سکان نبویورله . هذه سال 
اترك لعلمائنا وعسکریینا أن يحددوها . فهم يختصون في ارب النووية ویعرفون 
كيفية ساب قانج ضربة صاروخية ضد مدينة في حجم نيويورك ء ولكن هذا كله 
خارج الموضوع . 

كان الأمر الأساسي أن تركيب صوارینا في كوبا سوف نع الولايات المتحدة 
بن القيام بعمل عسكري متهور . وفضلا" عن ذلك فائه لا على قدم المساواة 
في ما يطلق عليه الغربیون «توازن القوى .» اذ ان الاميركيين كانوا قد طوقوا 
بلدنا نحن بالقواعد العسكرية وهددونا باسلحتهم النووية ء والان سيعرفون تماما 
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ماذا يعني ذلك . لن نفعل أكثر من اعطائهم جرعة من دواءهم يستخدمونه ضد 
الآخحرین . لقد آن الاوان لكي تعرف أميركا معی ان تکون آرضها وشعبها مهددين . 
نحن الروس قد عانینا من حروب ثلاث جرت في لصف رد عل 
أرضنا : الحرب العالية الأولى ء والحرب الأهلية ء والحرب العالمية الثانية . ان 
أميركا لم تضطر قط إلى خوض حرب على أرضها - بالاقل لیس ي السنوات 
الحمسین الماضية . لقد أرسلت قوانها إلى اللحارج للقتال في حربين عالیتین وجنت 
ثروة نتيجة ذلك . وأراقت أميركا نقاطاً قليلة من دمها + في حین كانت نجي 
المليار ات من استتر اف دماء ساثر البشر : 1 1 
٠‏ كل هذه الأفكار بقيت تدور ني رأسي وأنا في بلغاريا . كنت أذرع الغرفة 
ذماباً وإياباً آفکٹر في الامر . لم اخبر أحداً بما كنت افکر فيه » بل أبقيت عذابي 
العقلی لنفسي ء لكني لم استطع ابعاد فكرة تركيب الصواريخ في كوبا الي أخذت 
پت عدت إلى موسکو عقدت اجتماعاً وقلت ان لدي بعض القترحات 
بشأن كربا . وقدمت فكرتي مع كل الاعتبارات الي ذكرت وي إطان ار 
الضاد للثورة الذي كان كاسترو سحقه قبل قليل > رقات انه شيكون 0 
الاعتقاد ان الغزو القبل والذي لا عفر منه » سيكون سيء التخطيط والتنفيذ 
كالاول . وحذرت من ان فيدل قد يسحق » وقلت اننا الوحيدون القادرون على 
ال حوُول دون وقوع مثل هذه الکارثة . 7 
وخلال لاحات دال الدكوعة قررنا أن فرکز صواریخ کم 
للاطلاق وقاذفات قنابل (اليوشن ‏ ۲۸) في كوبا . ورغم ان هذه لا تفع 5 
كقاذفات الا انبا نافعة ضد قوة انز ال عدوة . ذلك ان الالیوشن ۳۸ كانت بطيئة 
جدا فى الطبران فوق أرض العدو مما يسهّل اسقاطها ء الا انها ذات موهلات 
جيدة للدفا عن الشواطیء . ۱ ۱ 1 

سے ۸ اول قاذفاتنا النفاثة » وني زمنها كانت سيدة الاجواء ؛ 
و نة العسكريّة ء كانت الیوشن ۲۸ قد أصبحت 

ولكن عندما قررنا مد كوبا بالعونة العسكرية » كانت اليوشن ر 
خارج انتاجنا ا حربی المقرر . ۱ ۳ 
بعد فرة قصيرة من شروعنا تي شحن الصواریخ » بنا الام رکیون یشتبهون 
بالامر" فقد آخبرتهم استخبارامم بان عدد السفن الذاهبة إلى كوبا قد تراید 

ا 7 3 1 ۱ ِ 
فجأة وان رجالنا يفرغون السفن من حمولتها حالما تصل الموانىء الكوبية ٠.‏ 
لم نكن نسمح للكوبيين لا فی تفريغ السفن ولا إقامة الصواريخ بانفسهم . س۶ ۳ 
م يكن لدى الاميركيين معلومات مباشرة عما نسم للكوبيين » الا اہم عرفو ن 
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ما نفعله انما نفعله بأيدينا نحن . ولم يحض وقت طويل حى استنتجوا على أساس 
الصور الاستطلاعية ء اننا نقيم قواعد للصواريخ . کا عرفوا أيضاً بامر طائرات 
الیوشن ۲۸ الي طارت إلى كوبا . 

راصیب الا يوق برعب وزدنا في عدد الشحنات . كنا قد أوصلنا کل 

شيء تقریباً في الوقت الذي بلغت الأزمة نقطة الانفجار . 

: بعض الناس يقول انه كان علينا ان نركتر الصواريخ الضادة للطاثرات قبل 
الصواريخ العابرة للقارات ۰ من أجل اغلاق المجال اوي فوق كوبا . ان هذا 
ليس منطقياً . اذ کم من صواريخ أرض - جو تستطيع ان توضع على جزيرة 
صغيرة ومستطيلة ؟ . ان ثمة حداً للمنشات الصاروخية الي تستطيع اقامتها على 
جزيرة صغيرة مثل كوبا ء ثم انك بعد أن تكون قد أطلقت صواريخك كلها 
تصبح مكشوفاً . وفضلا عن ذلك فللصواريخ المضادة للطائرات مدى قصير جداً . 
فبالامكان بسهولة تعطيلها من ال مو والبحر . 

اريد أن اوضح هذا الأمر : عندما وضعنا الصواريخ العابرة للقارات في 
كوبا لم تكن لدينا أية رغبة في اشعال حرب . بل العكس > كان هدفنا 
الرئيسي هو ردع أميركا من بده حرب . كنا نعي جيداً ان أي حرب تبدأ 
حول كوبا ستتحولإلى حرب عالية . وان أي غبي كان يمكن ان يشعل حرباً بين 
أميركا وكوبا . 1 

كانت كوبا تبعد ۱۱ ألف كياو متر عنا » والمجنون وحده يمكن أن يفكر 
في اننا نريد غزو القارة الأميركية من كوبا . على العكس من ذلك » اردنا ان 
تمنع الاميركيين من غزو كوبا وأردنا أن نجعلهم يفكرون مرتين قبل الاقدام على 
أي أمر » فواجهناهم بصواريخنا . وقد حققنا هذا المدف ء لکن ليس دون الرور 
بفئرة توتر خطيرة . وعندما درك الاميركيون قصدنا في كوبا » شتّوا حملة 
صحفية ضخمة ضدنا » فزعموا باننا مهد د سلامة الولايات المتحدة وما إلى ذلك . 
وباختصار » أخحذدت العداوة تكبر » واشعلت الصحافة الاميركية اللهيب . 

0 ذات يوم من تشرين اول أصدر الرئيس كيندي بياناً حذر فيه من ان 
الولایات التحدة ستتخذ أية اجراءات تراها ضرورية لابعاد ما وصفه «بتهدید» 
الصواریخ الروسية في كوبا . وبدأ الأمیرکیون يقومون بعرض قوة عدائي مطوقین 
الجزيرة ببحريتهم . 

وكان الأميركيون حسب تقديرنا بحاولون تخویفنا » لكنهم لم يكونوا أقل 
منا خوفاً من حرب ذرية . لم يكن قد افسح امامنا الوقت الكاني لتسليم الشحنات 
إلى كوبا ولكن كتا قد أنشأنا صواريخ تكفي لتدمير نيويورك وشيكاغو وغيرهما 
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من الدن الصناعیةء اهيك بقرية صغيرة مثل واشنطن . ولا اعتقد ان آمیرکا 
واجهت خطراً حقيقياً بالدمار کا واجهت في تلك اللحظة . 
في أثناء ذلك مضینا في عملنا . لم نترك انفسنا عرضة التخویت والارهاب . 
وآبحرت سفئنا وسط البحرية الأميركية . لکن الأمبركبين لم يحاولوا توقيفها أو 
حى تفتيشها . وكان ي ذھننا انه ما دامت الولايات التحدة تكتفي ببوادر التهديد 
فان في امکاننا التظاهر بتجاهل المضايقة . كتا نتمتع بالحقوق نفسها الي يتمتع 
بها الامیرکیون . كان سلوکنا ني الخلبة الدولية خاضعاً لقواعد والحدود ذاتها . 
کدنا ننجز شحناتنا عندما اقتربت الأزمة من نقطة الانفجار . وبدأت الصحافة 
الغربية تغل بالغضب والقلق . فأجبناها » ولكن دون الوقوع في المستيريا الي كانت 
فريستها الصحافة الأميركية . وقد أبلغنا شعبنا بالوضع الخطر »> رغم اننا حرصنا 
على تقديم الحقائق بشکل لا يثير الذعر . 2 
انني أذكر فترة الأيام الستة اوالسبعة الي كان فيها الحطر مستطيراً . وسعیاً مني 
في تخفيف حرارة الوضع بشكل ما » اقترحت على الأعضاء الاخرين في الحكومة : 
أيها الرفاق » افلتذهب إلى مسرح البولشوي هذا الساء . أن شعبنا والأجانب > 
سيلاحظون ذلك » وربما هدا هذا التصرف من روعهم ٤‏ فيقولون لانفسهم : 
اذا كان خروشوف والزعماء الآخرون يستطيعون الذهاب إلى الاوبرا ي مثل 
هذا الوقت العصيب » اذن نستطيع الليلة أن نذهب نحن إلى فراشنا آمنین »(۱). کنا 
تحاول أن نغطي قلقنا الذي كان بليغاً . 
بدأ تبادل المذكرات . كنت أملي الرسائل من جانبنا . وقد أمضيت 
واحدة من أكثر الليالي خطراً في الكرملين . تمت على مقعد دون أن أخلع ثيابي . 
لم أكن اريد أن يصيبني ما أصاب ذاك الوزیر الغربي الذي داهمته أحداث قرو سی 
في ۱۹۵٩‏ وهو غاف ء فكان عليه أن يركض وهو يبس الشورت حى انتهت 
حالة الطوارىء . كنت مستعداً لتلقي أنباء مقلقة نی أية لحظة ء وأردت أن أكون 
مستعداً كذلك للرد فوراً . ووجه الرئيس كيندي انذاراً » طالباً أن ننقل صوارینا 
وقاذفاتنا من كوبا . اذكر تلك الأيام تماما . واذكر بصورة خاصة تبادل الرسائل 
مع الرئيس الاميركي لاني أنا الذي بدأ هذا الاتصال وانني اتحمل المسوولية كاملة 


(1) عندما يذهب رجال الكرملين الى مسرح البولشوي جماعة وهم يبتسمون » غالبا 
ما تكون ازمة ما في الافق. ومن الناسبات المذكورة بهذا الصدد ليلة اعتقال بيريا . 


وكان بيريا معهم ایضاً . 


1۸ 


۱ 
ا 
1 





لواقع كوننا » الرئيس الاميركي وأنا ء دخلنا في اتصال مباشر في أكثر مراحل 
الأزمة دقة وخطراً . 
. وصلت الامور إلى ذ روتہا بعد ٥‏ أو ٦‏ أيام عندما قال سفیرنا في واشنطن » 
آناتولي دوبرنین ان شقيق الرئيس » روبرت كيندي » ذهب لقابلته في زيارة غير 
لی رجام في تقرير دوبرنين ما يأني : كان روبرت كيندي يبدو متعباً » 
وكان واضحاً من عينيه انه لم ينم منذ أيام . وقد قال هونفسه انه لم يذهب إلى البيت 
منذ ٩‏ ایام . وقال لي ان الرئيس في وضع خطرء وهو لا يعرف كيف يرج منه. 
وقال : «ان عسكريين يضغطون علينا لاستخدام القوة ضد كوبا . وربا یکون 
الرئيس في هذه اللحظة يكتب رسالة إلى الرئيس خروشوف . اننا نريد أن نطاب 
اليكم يا مستر دوبرئين » نقل رسالة الرئيس كيندي إلى الرئیس خروشوف عبر 
طريق غير رسمية . الرئيس كيندي يرجو الرئيس خروشوف أن يقبل عرضه 
و ان يأخذ بعين الاعتبار خصائص النظام الامیرکی . وبرغم ان الرئيس نفسه يعارض 
بشدة شن حرب ضد كوبا » فان سلسلة من الأحداث قد تتم ضد ارادته . وطذا 
السبب فان الرئيس كيندي يناشد الرئيس خروشوف مباشرة مساعدته في تصفية 
هذا التزاع . فاذا استمر الوضع على ما هو عليه مدة أطول » فان الرئيس لیس 
واثقاً من ان العسكريين لن يطيحوا به ويستولوا على السلطة . ان من الممكن ان 
يشق الحيش الاميركي عصا الطاعة (۱).» لم اتجاهل هذا الامكان » كنا نعرف ان 
كيندي شاب وان أمن الولايات المتحدة مھدٴد فعلا” . وشعرنا لبعض الوقت ان 
ارئیس قد يفقد السيطرة على عسكربيه . وها هو الآن يعترف بنفسه بهذه الامكانية . 
ورددت رسالة كيندي بالحاح الطلب الاميركي بسحب الصواريخ والقاذفات من 
9 1 وشعرنا من خلال جة الرسالة ان الولایات المتحدة كادت تصل فعا إلى 
ثقطۃ حرجة .وكتبنا ردا إلى كيندي قلنا فيه اننا انشأنا الصواریخ بهدف الدفاع عن 
کوبا » واننا لا نسعی إلى أي هدف سوى منع قيام غزو كوبا والتأكد من أن 
كوبا ستکون قادرة على اتباع طریق اختارها شعبها ولم خترها فریق ثالث . 

وبينما كان هذا التبادل يم بالطرق الرسمية كان شقيق الرئیس ينقل الیا 
الرسائل الا کتر سرية وخصوصية . وذات مرة عندما كان یتحدث روبرت كيندي 
لل دوبرنين كاد يبكي : ۱م آر أطفالي منذ أيام » والرئیس لم بر طفاله أبضا . اننا 
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من الواضح ان هذا تفسیر خروشوف لا وصله . لانه لم يقم دلیل على ان الري 
| کرس کت نالرت دی و ِ 
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نصرف اللیل والنهار هنا في البيت الأبيض ء لا أعرف کم لا يزال بامکاننا ان 
نصمد في وجه جبرالاتا . » ورأينا ان علينا تغيير موقفنا بسرعة . وقلت : « أيها 
ال فاق . علينا ان نبحث عن طريقة كريمة الخروج من هذا التراع . وف الوقت 
نفسه علینا ان نتأکد من اننا لا نضحي بکوبا .» وبعثنا إلى الامیرکیین برسالة نقول 
فيها اننا نوافق على نقل صواریخنا وقاذفاتنا من كوبا » شرط ان يعطي الرئیس 
وعدا بأن لا القوات الاميركية ولا أية قوات اخری تقوم بغزو كوبا . وأخيراً رضخ 
كيندي ووافق على الادلاء بتصریح یعطینا مثل هذا الضمان . وعلي أن اذكر ان 
سياستنا كانت من الأساس واضحة في القيادة ابلماعية . فنحن ‏ نقدم على المجازفة 
بارسال الصواريخ إلى كوبا الا بعد جلستین أو ثلاث جلسات من المناقشات المطولة 
الي توصلنا بنتيجتها إلى ذلك التدبير . كنت أحس بان لا المبادرة بالاقتراح 
ولا القران الصادر بالنتیجة يجوز فرضهما على أحد . وحزمت على اعطاء القيادة 
الحماعية الوقت الكاني حتى يتبلور الوضوع في ذهن کل من أفرادها . كنت اريد 
ان يقبلوا ويدعموا القرار بوجدان حي وبفهم کامل لنتائج وضع الصواريخ في 
كوبا ومنها امكان الحرب مع الولايات المتحدة . فكانت كل خطوة نقدم عليها 
تز ان جيداً في القيادة ابماعية . 

وما أن أعلنا عل الناس اننا مستعدٴون لنقل صواریخنا حى تحول الاميركيون 
إلى التعجرف وأصروا على ارسال فريق تفتیش إلى ابلزيرة . وكان ردنا على ذلك 
ان عليهم الحصول على موافقة الحكومة الكوبية . ثم بدأت الصحافة الصينية 
والأميركية تطلق شتی الاوصاف عن تراجع خروشوف وجبنه . لا آنکر اننا آرغمنا 
على اعطاء تنازلات ضخمة من أجل السلام . بل اننا رضينا حى بتفتیش سفتنا » 
ولو من ابو فقط . ولم نسمح للاميركيين قط بأن يطأوا ظهور السفن . 
ما ان بدأ الخلاء حى خطر ي 


البحرية الي تطوق اللزيرة . كنا مخشی انه ما ان ننسحب حى یبادر الاميركيون 


فيشئون هجومهم على ابلزيرة . ولكن كلاء فحسن الادراك هو الذي سيطر : 
2ل 


وأخذت سفنهم تغادر المياه الاقليمية الكوبيّة » بينما استمرت طائراتهم 


فوق المزیرة . فاعطى کاسترو الاوامر باطلاق الثار » واسقط الکوبیون طائرة 







فى ذھننا اذا كان الامیرکیون یسحبون قوہم 


رین کش سس هذا الاذلال ۔ ولكن لم ینجم عن ذلك سوى ان الامیر كيين 
و ؛ ازدادوا لوا في دعاوتهم . فحاولوا اقصى جهدهم طعن كرامتنا 
9 ۳ بالظهر الامثل . ولکن لم يكن ذلك يوثر کثی را ما دام امهم سحبوا 
و 2 پر م 

واخذت ا حالة تعود الى الاستقرار . بعد تبادل المذكرات بيد ن الرئ 
اللا ركي في ذروةالازمة» بدأت علاقاتنا مع الولايات ان نود یی ہس 
من جهة آشری تحولت علاقاتنا مع كوبا نحو الاسوأ . لقد توقف کو 
سو انه بنقلنا للصواریخ تعرضنا غزیة معنوية في أعين الکوبیین » 
و ١‏ 0 ف کون هبطت بدل ان ترتفع . وقررنا ارسال میگویان ال 
3 ذ لیس عندنا دبلومامي افضل منه هذه المهمة . وهو سيبحث الوضع 
ت كربت بهدوء . صحيح ان كلام ميكويان لا يفهمه كل الناس ء لكنه رجل 
معقول . وقد لعب عبر السنوات دوراً خطيراً في تطوير تجارتنا الخارجية واثبت 
ا شارض بار غلينا' كاسترو روط الاروت او اد لخانة 
ْ قات الطبيعية مع الولايات المتحدة . وايدناه من صميم القلب ني مطلبه الداعي 
ل لی الابركين عن سیر البحرية ني خليج غوانتانامو . وانا لم نزل 

2 لو نله 1 ۲ 
I‏ ويده في مطلبه هذا . ولكن الاميركيين ما زالوا هناك ولا نعرف می 
2 كان الاميركيون > ولاسيما روبرت كيندي خلال مفاوضتنا مم ابان 
زمة » بصورة عامة ؛صریحین معنا اذ عرف الامیرکیون انه اذا سفكت دماء 


انه مفاوض بارع 5 ْم 


اوت کہا لا حماه ابی رکیۃ ستسفك کا في الانيا .ان تلك کافت ذا 

لير 0 صر بالخ لقد ائخذت أكبر دولتين نی العالم موقف 
حال زی كل نيما عل ره لکی بیع اظهرا انه اذا كانت الرغبة في 
انين رب قوية كفاية فانه يمكن حل اکر الشاكل 'تعقيدا پالشویة > .وقد م 
شور على تسوية في كوبا وانتھت الازمة بانتصار ال ۱ 


ساذکر دوما الرئيس الراحل باحترام عميق ء لأنه اظهر بالتأكيد رجاحة 


عقل وعزما على تجنب الحرب . وهو لم يبالغ في تقدیر قوة اميركا : فلاهو سمح 







لنفسه بان يخاف ولا اصبح طائشاً متهوراً مغ رآ پر وته » وانما ترك لنفسه بالنتيجة 
0 حرج عبره من الازمة . وقد اظهر حكمة حقیقیة ودرایة اعد 2 
دار امس اليميني في الولايات التحدة الذي كان يحاول حمله على القيام 
کی روش اسار یہ میں ہیں انتزاع وعد من كيندي 
باكلا اميركاء ولا حلفاءاميركاء سيغزون کوبا. لکن کاسترو لم پر الامور على 


استکشاف من طراز یو ۲ . وهكذا اسقطت صوارشنا جاسوساً اميركياً آخر من 


نوع غاري باورز (١).وسببت‏ ال حادثة ضجة کیری .كان همنا الأول ان يستطيع 





(زق ۰ اسم الطيار الضابط رودلف اندرسون » وقد قتل عند اسقاط طاثرته یو ۲ في ۲۷ 
اکتویر ۱۹۲ ۰ 


"٦ 
SAV 











آحر كان الصینبون یعملون على استغلال الحادثة ليقضوا على ثقة الکوبیین بنا . 


هه الضورة . كان اغاضباً > وکان الصینیون یطنون في اذنه : « تذکر 


1 ۱ گت له ان اسعار السکر العالية اق تضخمت سض 
انه لیس بالامكان الثقة بالامبرياليين لالم لا يفون باية وعود یقطعوباه . ویکلام ر السکر العالية الي تضخمت تضخماً حاداً بعد الحصار على 


السکر الكوبي ء ستعود دون ٠‏ الود : 

1 ی 3 وذ دول تیچ الى الو الطبيعي عندما تو البلدانال- 
انتاجھا من السکتر لتسد" الطلب العالي ۳ اق كفت ےم : 7 
SS‏ » الي كانت ستدر على كوبا ارباحاً طائلة ء لو أن حالة الوق 

1 الي سببتها استمرت فترة اطول ۰ ۸ تلبث ان هبطت الى مستواها الطبيعي 

1 ال ان الحقيقة ی أن كوبا لجرت أعمالا باهرة . وقد قرأت في الصحف 
هو لالد و ا لعام ۱۹۷۰ء 
۲ ون و EGE‏ 

کے مغزى لکل لانسانية التقدمية لانہا حمل الذ کری ا ثویة لیلاد 
2 ان كوبا اليوم موجودة كبلد اشتراكي مستقل امام فك الامبريالية الاميركية 
1 ري والفترس . وان جرد وجود كوبا هو دعاية حسنة لبلدان امی رکا اللاتينية 
تشجعها على اقتفاء اثرها » واختیار طریق الاشتراكية . وان ی شرع 
في امير کا اللاتينية بدأت تعرف اية خطوات تستطيع الخاذها ل 
الامبر ياليين الامیر كيين والاحتكاريين . واننا تأمل في ان يستمر النمط الكو 
في بث اشعاعه واستقطاب الناس . ۱ ۱ . 
كانت وفاة كيندي خسارة کبری ؛ لقد كان موهوبآ في حل الا کل الدولية 
عن طریق لتفاوض» کا اظهرت «الازمة الكوبية». وبصرف النظر عن شبابه» فانه 
ن رجل دولة حقيقياً . واني اعتقد انه لو عاش » فالعلاقات ون الاد 
السوفياتي والولايات التحدة كانت ستصبح افضل بكثير مما هي اذا 
١ ۶ ۵ 7 ۴ ۳۹۳ 5‏ 3 
اقول ہام رو و یپ یٹ ٹا ۰ 
4 0 00 لیندون جونسون » انه سيبقى على وعد كيندي 
: م غزو كوبا . وحتى الان لم ینکٹ الاميركيون بوعدهم . اما اذا نکٹوا 
بالوعد ء فاننا لا نرال قادرين على تنفيذ التزامنا تجاه كاسترو والدفاع عن كوبا 


بعد التشاور مع ميكويان اثر عودته من هافانا قررت ان أكتب رسالة 
الى کاسترو أعرب فيها عن آرائي بصراحة . قلت ني رسالتي : «ان اهم مسألة 
في ازمة الكاريبي هي انا ضمنت وجود کوبا اشتراكية . ولو ان كويا لم مر 
بپذه المحنة لكان من الحتمل جداً ان ینظم الامیر کیون غزوة لتصفية النظام 
الاشتراكي في كوبا . والان بعد ان عبرنا ذروة الازمة وتبادلنا الالتزامات مع 
الاميركيين على اذلا يتدخلوا في كوبا فقد اصبح للانحاد السوفیائی الحق » اذا 
ما قامت الولايات المتحدة بغزوکم »© ان يشن هجومه عليها . وهكذا ضمتا 
وجود كوبا اشتراكية دة سنتین على الاقل ما دام كيندي في البيت الابيض . 
ولدينا من الاسباب ما يجعلنا نعتقد ان كيندي سینتخب لدورة أخرى . ان الاستمرار 
۱ مارات هده ليام وهذا العضر لس شب قليلاة . وبعد ست سنوات من الان 
سيكون ميزان القوى ني العالم قد تحول على الارجح - وتحول في مصلحتنا اي في 
مصلحة الأشر اكه .» 

وكانت رسالتي الیل کاسترو خاتمة فصل من التاریخ وصل العالم فيه ال 
حافة ارب الذرية . لقد ربحنا كوبا اشتراكية . وانها لتعزية شخصية لي ان اعرف 
بان جهتنا تصرفت التصرف السليم > واننا حققنا انجازاً ثوریاً كبيراً بقطع الطريق 
على الامیرکیین ومنعهم من ان يرهبونا . كانت ازمة الكاريبي انتصاراً للسياسة 
اللحارجية السوفياتية وانتصاراً شخصياً لي في عملى كرجل دولة وكعضو في 
القیادۃ احماعية . واني اميل الى القول اننا حققنا نجاحاً ضخماً من دون الاضطرار 
الى اطلاق رصاصة واحدة ! 

مرت سنوات من تلك الازمة » ولکن حکومة فیدل کاسترو الثورية 
0 ترل باقية ونامية . وحی الان التزمت الولایات التحدة بتعهدها » فلا هي 
تدخلت في كوبا ولا سمحت لغيرها ان يتدخل . 

اني اذكر عادثي الاخيرة مع الرفيق فيدل کاسترو . كنا في بیتسوندا وهو 
منتجع في القوقاس . وي فناء متزل ا حکومة الريفي كنا نبحث موسم السکر 
الکو . كانت عيون کاسترو تلتهب بالرغبة في الشروع بتطویر الزراعة الكوبية . 
وکان یعر ف ابا الطريقة الواقعية الوحيدة لزيادة الانتاج 5 ونحقيقاً لذلك کان 
محاجة الى التراكتورات: > وال سامل تكرير السكر الحديثة . وخلال 
محادثتنا قال كاسترو ان هدفه کان السيطرة على سوق السكر العالمي ٠‏ 
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۳۱ 
دفاعا عن الفردوس 21 شترا كي 


هذا الفصل يقدم صورة رائعة في وضوحها عن خدودية خرشووف 
من جهة » ومن جهة ثانية عن فضائله البارزة کرجل دولة . 

یستھل خروشوف هذا الفصل برواية المسرح الدولي 4 ان جاور 
يكتنفها من غموض فردي في النظر > تبدو حجوبة كذلك بالافکار الشيوعية 
المسبقة < 9 انما في تحركها تظهر اتساعاً في الفهم وعمقاً في الشاهدة يندر 
شین الساسين مق أي الول کارا د 9 

ان الثىء الفذ في خروشوف » رغم كل اخطائه الي لازمته داكماً » هو 
كيان نموه و تطوره . فالفلاح الاتي من كالينوفكا ء الفظ » الستبد » 
لیف » المنتقم احياناً » التباهي » المليء کر الفلاحين » غير الثقف 
اطلاقا بامعى التقليدي لعبیر » وذو المقل الذي لم یسقله تدريب کاٹ ل 
هذا الفلا عل نقائصه العديدة الشار اليها اعلاه » اشعمل خلقه عل اي حال » 
عل يعض مزا تھا ما يعد ال خصاك اة » ون شاك اس » دسم 
تواضعه ام . فکان ان دنت هذه الزایا ال اعل من أقراتة: وجعلته اسیا 
تفرذا 00 7 

وصح أن م يتل اهروب من سين مايه كلا » ولا من قا 
طباعه » ولکنه في هذه الصفحات يبرز كما اظهر نفسه بتزايد في سنوات 
تقال الاخيرة ع رجل در لة شاعا 6 دا لیات من الحكية السيتة . وقد کال 
بالامكان في ظروف متلفة ان يصبح شخصية عالمية بارزة تحاط بالاحترام 
اہ 


ليس بالشيء القلیل اننا عشنا الى يوم رأينا فيه الاتحاد السوفياتي يعتبر الي 
بلاد في الما من الناحية الاقتصادية . قال لي ما کیلان ذات مرة : «ما هي و 
یوم ؟ انها م تعد الدولة التي تكم الامواج وذات الصوت السموع في الس 


٠ 


العالمية . الیوم انم والولایات التحدة تقررون کل شيء» . والسید ديغول رئيس 
فرنسا اخبرني الشيء نفسه ۰ بالکلمات نفسها تقر . قال الرجل ذو 
العقل الرصين : «حسناً ايها السيد خروشوف ۰ اليوم الولايات التحدة وان 
هما الدولتان العظیمتان . ان فرنسا لم تعد تملك لا المكانة ولا اللفوذ اللذين کانا 
ا جا ۶ 

وهکذا اعرف ما کمپلان ودیفول باهميتنا . 

ان الاتحاد السوفياني قد كسب عبر السنین هيبة في نظر الشعوب الي تارب 
ي سبيل السلام و التقدم والتحرر من الاستعمار . ان هدف سیاستنا الخارجية 
لم يكن اغناء دولتنا على اپ الدول الاخری : اتنا لم تومن ولا لنظلة قط 
باستغلال الانسان للانسان. على نقیض ذللك٤‏ فسواء عن طریق‌سیاساتنا المعلنة او افعالنا 
عملنا على تشجيع بلدان اخرى على التمت بثمرات عملها . ولم يقتصر عوننا لتلك 
البلدان على مشورتنا بل منحناها مساعدات مادية عانيئة او بعناها 
السلع والتجهيزات باسعار مخفضة . ان سیاستنا ا حارجیة تجد جذورها ني اعتقادنا 
الراسخ‌ان الطریق الي ارشدنا اليها لینین هي طریق المستقبل لیس للاتحاد السرفیائی فحسب 
بل لحمیع البلدان والشعوب . ولتضرب على سیاستنا مثل افغانستان . فقد ذهبت 
الى هناك مع بولغانین الذي كان پرئس وفدنا العائد من ا ند )۱۹٥۵١(‏ . وکان 
ملك افغانستان قد دعانا الى التوقف في کابول . وبنتیجة الباحثات مع الملك 
ووزرائه تکونت لدينا فكرة جلية نوعاً عن اوضاع افغانستان » البلد المتخلف ۔ 
وكان بامکاننا ان نتلمس ان الافغانيين یحثون عن حرج لهم من مشاكلهم . 

وكان من الواضح ايضاً ان اميركا تتودد الى افغانستان . ان اميركا بداة 
رغبتها في تطويقنا » تلقي بنفسها على بلد مثل افغانستان وتتظاهر بانها تعطيه العون 
الاقتصادي » غير ان همها عملیاً ینصب على التملق اليه سيامي . 

كان الامير كيون من جهة یقومون بمختلف انواع المشاريع على حسابهم : 
بناء الطرق ٤‏ ومنح القروض > وما الى هنالك . ولكنهم ما كانوا يتصدقون 
بمساعداتہم لوجه الله . كلا ء لان ما یسمی برنامج اميركا المساعدات اللخارجية 
هو عملي جزء من حملة استغلال الصعو بات الاقتصادية الحادة الي تتخبط فيها 
بلاد مثل افغانستان . ۱ 

وان الامیر كيين لا يذهبون الى حد اخفاء مقاصدهم الحقيقية ٤‏ اذ انهم لا 
یمون کثیر؟ لوضع ورقة التين على حوافزهم الانانية العسکرية . لقد سبق 
لا ورآینا ماذا حدث عندما جاء الرأسمالیون والامبریالیون والاحتکاریون 
والسکریون الاميركيون الى البلدان الاميوية الاخری يحشرون انوفهم ن‌شونم 
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يحسن ان تمارس بذكاءء بحيث نجد دائماً مكافأة اقتصادية اوسياسية لقاء ما نقد مه )١(.‏ 

لا يجوز ان نسی ان اعداءنا يعملون بدأب ضدنا » وهم يتحينون الفرص 
لیستغلوا ید مخ قبلنا . وعة معركة تدور في العام : هل تسود الطبقة العاملة 
ام البورجوازية ؟ ان الطبقة العاملة مقتنعة بان البورجوازية قد استنفدت نفسها » 
بينما يعتقد البورجوازيون ان بوسعهم الاستمرار نی ا حکم الى الأبد . ان کل 
امرى حسن التفكير يستطيع أن يرى بوضوح ان القضايا الايديولوجية الاساسية 
لا تحسم الا بالصراع وبانتصار عقيدة على أخرى . م 

1 وحن الشیوعبین 4 من الار کسیین اللينينيين » نعتقد ان التقدم الى جانبنا ٤‏ 
وان الانتصار سیکون حتماً لنا . ومع هذا فان الرأسماليين لن یتنازلوا عن بوصة 
واحدة وام سیتقاتلون حی النهاية الريرة . کیت » اذن » نستطیم التحدت 
عن التعايش السلمي مع الابدیولوجیة الرأسمالية ؟ ان التعايش السلمی مع انظمة 
لكومية عتلفة أف ممكن ء لکن التعایش السلمي بين ابدیولوجیات عنتلفة 
لیس کنا . نکون قد ارتکبنا ا حیانة بحق میادی حزبنا الأول اذا ما اعتقدنا 
بامكان التعایش السلمي بین الایدیولوجیة ا مار کسیة - اللينينية من جهة والابدیو لوجية 
البورجوازية من جهة ثانية ۔ ری 

لقد رددنا ذلك مراراً . وكنت عندما أتحدث عن هذا الوضو في الوغرات 
اوتبحنية وخلال السنین کر مہ ےم ےہ 
ان لیس عة شيء اسمه التعايش السلمي الایدیولوجی . كنت او کد دوماً اننا 
سنكافح حى النهاية » وحن وانقون من النصر . 7 

ولذلك سمحت لنفسي في احدی الراحل ان استخدم عبارة «سوف ندفن 
راء الثورة» : كنت اشیر بالطبع الى اميركا . وسارعت دعاوة العدو الى التقاط 
هذا الشعار ونفخه حى تخطى حجمه الطبيعي ناوات خروشوف يقول ان الشعب 
انان يزنك ان یدفن شعب الولایات التحدة الاميركية! » وانا لم أقل مثل 
هذا القول . ان اعداءنا كانوا رفون عبارتي ویستغونہا . 

وکان اني اوضحت في مور صحفي لاحق ما عنيت : نحن » الاتحاد 
الدوفیا » لن ندفن احدا , ان الطبقة العاملة في الولایات التحدة ستدفن عدوها » 
الطبقة البورجوازية الاميركية . ان شعاري قد أشار الى مشكلة داخلية تقرر بصددها 


الداخلية . كانوا يدخلونها عارضين تلف انواع المساعدات الاقتصادية وخرجون 
وقد انتزعوا منها توقيعها على اتفاقیة حلف السنتو . 

لقد انضمت باكستان الى السنتو وحاولت اميركا حمل ا ند على الانضمام 
ايضاً . ولكن اند » بفضل قيادة نہرو التقدمية » رفضت الانضمام ووقفت 
بثبات كبلد مستقل عن تلف الكتل العسكرية . 

وخلال زيارتنا وضح لنا أن الاميركيين كانوا يتغلغلون في افغانستان » 
بحدوهم حافز واضح هو اقامة قاعدة عسكرية . 

اما من جهتنا فقد بنینا فرناً» وسكة حدید » ومعاهد تربوية واخذنا على انفسنا 
شق طریق على مدی مثات عديدة من الکیلومتر ات » وقد اصبحت هذه الطریق 
الان ذات آهمية سياسية - اقتصادية فائقة نظراً لرورها قرب الحدود الافغانية 
- الايرانية . ان احسامي القوي هو ان الرأسمال الذي وظفناه في افغانستان ۸ 
یہدر . يكني اننا ريحنا ثقة الافغانیین وصداقتهم ء وان افغانستان ‏ تسقط في 
الاحبولة الامی ركية 5 انها 0 تعلق على السنارة الي طعمها الاموال الامي ركية : 

ولو ۸ يصبح الافغانیون اصدقاءنا لكان الامیر کیون » دون ريب ؛ قد 
رتبوا الامر لینالوا حظوة عندھم عن طریق (مساعدانہم الانسانية » على حد التعبیر 
الاميرکي . ان الاموال الي انفقناها في مساعداتنا الجانية لافغانستان ان هي 
الا نقطة في محيط » اذا قورنت بالثمن الذي كان مقدراً ان ندفعه لواجهة نديد 
قاعدة اميركية ني الارض الافغانية . ولفکر بالرأسمال الضخم الذي كان علینا 
رصده لتمویل وضع قوتنا العسكريّة على مدی ابلانب الحاذي من ارضنا للحدود 
الافغانية ء وهو رآسمال من شأنه ان عتص" دم شعبنا دون زيادة وسائل انتاجنا 
مثقال ذرة . 

اني اعتقد ان سیاستنا الخارجية يحب ان تبى جزئياً على عادة شعبية قدعة معروفة في 
بلادنا وما زلت اذکرها منذ ايام طفولي : اذا ذهبت ربة بیتا ی قرية أخرى ازبارة 
اصدقاء او آقارب لا تذهب ابداً من دون أن تأخذ معها بعض الحلوى» او دزينة من 
البيض کا هي العادة عندنا في اقلم کورسك » هدية لضیفها . اعتقد انه بحسن 
اقتباس هذا التقلید من قبل الدول في تعاملها بعضها مع البعض الآخر . وان هذه 
العادة يحسن ممارستها بتعقئل وتواضع . ان الامر لا يحتاج الى رجاحة في 
العقل او براعة حى يستحق واحدنا صيت العم المسرف الذي يبدد امواله على 
هدايا يقدمها للعائلات الأخرى دون ان يترك ما يكفى لشراء حاجيات عائلته . 
ان هذا تطرّف يحسن تجنبه . ان سياسة تقديم «الهدايا البيتية» الى البلدان الآخری 
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0 حى في عرض خروشوف هنا لا نجد كبر فارق بين الوافز السوفياتية وتلك 
المنسوبة الى الولايات المتحدة في اعطاء المساعدة للبلدات المتخلفة 7 
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كل بلاد بنفسها : بالاتجاه والاسالیب الي تعتمدها كل طبقة عاملة في بلد معين 
تحقیقاً لنصرها على البورجوازية . ان الأمر الرئيسي الذي لاحظته عن الغرب 
الرأسمالي عندما كنت في نيويورك » المدينة الي وصفها غور كي عدينة الشيطان 
الاصفر » هو أن القول فيها ليس للانسان بل للدولار . فالكل هنا مهتم بكيف 
يحصل على مزید من الال ء على مزيد من الدولارات . ان مركز الاهتمام لیس 
الانسان ء بل الارباح » وطلب الرأسمال . وتذهب الاوساط الحاکة في 
الولايات التحدة الى وصف الطريقة الاميركية للحياة على انها نموذج «العالم اطر» . 
ولكن اي نوع من الحرية هو هذا ؟ انما حرية الاستغلال والنهب » وحرية الوت 
جوعاً بينما فائض الواد والسلع متوفر » وحرية البطالة بينما تقف وسائل الانتاج 
دون عمل . الحرية في الولايات المتحدة هي حرية الاحتكار لقمع الطبقة العاملة 
وخداع الشعب بنظام ا حزبین » وفرض ارادته على شركائه في التكتلات العسكرية. 
مثل هذا المجتمع يصنع الاساس لقيام الحروب بین البلدان . لأن الاتجاه 
نحو الرجعة داخل البلاد وتحو التوسع والعدوان خارجها هو من معالم الرأسمالية 
الاحتكارية والامبر يالية . 
ان تصفیة النظام الرأسمالي هو الموضوع الرئيسي في تطور المجتمع . بعد 
انتصار الطبقة العاملة وطبقتی الفلاحين والانتلجنسيا الكادحتين تنتفی الاسباب 
الاجتماعية والقومية وشى اسباب تفجير الحروب من اي بلد . ولكن هذا لا 
يتحقق الا في العالم كله . عندها تدوحد البشرية في متحد حقيقي من الامم المتساوية . 
ان هذا قد قيل منذ أمد بعيد واثبته علمياً موسسو الماركسية اللينينية . 
ان الكفاح الرئيسي اذن » هو الکفاح الذي يدور ضمن كل بلد بين بورجوازيته 
وبروليتاريته . وان هذه ال حقیقة ها اتصال عسألة حجم اللحيش الدائم الذي على 
الاتحاد السوفياتي الاحتفاظ به على ارضه وعلى اراضی البلدان الاشتراكية الشقيقة . 
ان تفكيري حول هذا الموضوع قد تطور تطوراً واسعاً خلال السنين . 
بعد انقضاء فبرة غير طويلة على موت ستالين كان لي حديث مع وزير 
الحربية الروماني الرفيق بودناراس (۱) . وكان صدیقاً طيئباً. للاتحاد السوفباني 


)١(‏ ۱. بودناراس بدأ حياته في مدفعیة ابلیش الروماني » ثم اصبح شيوعياً وهجر 
بلاده الى الاتحاد السوفیاتی في ۱۹۳۲ . وبعد ان تجنس بالحنسية السوفياتية 
هرا اریت خخاض :في مدرضة البولیس السري فى موسکو ۰ ظا ال ا 
بعد المرب ونشط في معاونة الشيوعيين المدعومين بالقوات السوفياتية» لتحلم = 
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سیت قفی بعض الوقت في السجن برومانیا وكان يتمتع بکامل ثقتنا 
واحترامنا . وقد فاجأني دوعا سابق انذار بالوضوع التالی : وما رآ 
قوانکم من رومانیا 4۶ . ہے سو 
ید لي ان اعترف ان رد فعلي الفوري لسواله م یکن یتصف بالگ 
والرصانة بل اني اذهب ال حد القول بالق محرت عن طوری واد تق 3 
کک ا سر ری ٹا 
1 و مرا لسوال ؟) فاجاب : «حسناً ؛ ان رومانیا لا تشارك 
ودها أحد ن الاشراکة ۲ 
ال أن الاشيراكية » وعبر البحر الاسود لا يوجد الا الاتراك 1 
- وماذا عن الاتراك ؟ 
ا رش جيرانناء واذا اقتضت الضرورة تہرعون الى مساعدتنا 
۱ ۳ 2 کس وحم ٠‏ امهم يسطيرون على البوسفور والدردائیل . 
ہہ ي وو ان يغزو رومانيا بانزال قواته في البحر الاسود . 
وهنا تبادل الرومانيون النظرات . وبدا واضحاً انبم بحثوا هذه المسألة 
لاو یہ هم : وقالوا : حسناً » ما دمت تفكر بالامر من هذه الزاوية فنحن 
وت الاقتراح . کل ما في الامر اننا ما اردنا کم ان تعتقدوا اننا كنا نقف م وقتا 
ال را الاشتراكية لجرد وجود قواتكم في ارضنا . اننا نقف موقفا 
1 الا من ايماننا بالاشراكية وباتباع السياسات الماركسية ‏ اللينينية > 
ولأن شعبنا یعترف ہزعامتنا ويويدنا التأييد المطلق ٠‏ ۷ 
ا رضاي يفوق كل حد" من هذا الايضاح الحافز الذي جعلهم يطلبون 
سب قرات المرقيلية من اراضيهم . وأمنت أن الرفاق: روما ان 
کی ایو أخذنا مخقف من حجم ابلیش السوفياتي ء فائزلتاه 
ا ن عليه ايام ستالین . و کنا قد تبادلنا الاراء في قيادة اللجنة المركزية 
کی ال نتیجة تقول بامکان سحب القوات من بولونيا والمجر ورومانیا- 
و تكن لدينا ایة قوات في تشیکوسلوفا کیا أو بلغاريا )١(‏ . تركنا قواتنا في المانيا 





5 الاحزاب غير الشيوعية . ۸ : 
كيت ا زاب غير الشيوعية ‏ ثم اصیح وزير للدفاع الوم قد رو و 
في کانون الاول ۷ فاخضع سے سام ان تا 0 
جمهورية شعبية . ثم أخذ نجمه بالصمود . وت سيد 
)0 کی اليش السوفياتي كثيرأ في ظل خروشوف . یح ستالين م بر من الضرورة 
وات في تشیکوسلوفاکیا . لقد ترك الامر لبر جنیف غعالج هذه الثغرة 
عل النحو العروف . ولكن القوات السوفياتية باقية في الجر وبولویا ورو مايا 
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فقط . وکان جلاً للجميع اننا سنحفظ بقواتنا في الانيا الشرقية حى یبادر 
انغربيون - الذين نظموا الناتو ‏ الى توقيع اتفاقية السلام . 

و کانت لدینا اسباب عديدة للوصول الى قرار سحب قواتنا من البلدان 
الاشتراكية » احدها كان سیاسباً . كنا لا نرید ان یتبادر الى ذهن آحد باننا 
لا نثق بالبولونیین والجریین والرومانیین . كان هولاء حلفاءنا » و کانوا يبنون 
الاشتراكية في بلدانهم لأن مصلحتهم اقتضت ذلك » ولیس بسبب تم ركز القوات 
السوفياتية في ارضهم . ان الماركسية اللينينية الاممی" كانت هي الحاذب الرئيسي 
والقوة الموحّدة لشعوب البلدان الاشتراكية الأخرى . انك لا تستطیع دفع الناس 
كالقطيع الى الفردوس تحت طائلة الوعيد ثم تضع اجنود على البوابات ۰ بل 
على الناس ان بختاروا بملء ارادتهم الحياة الفضلى الي يرغبون ما » وان تمنح لهم 
الفرص الي يريدون . لذلك كنا نريد ان ننتزع من يد العدو حجة يستند اليها . 
اردنا فضح اكذوبته » وهي ان الشعوب المجرية والبولونية والرومانية مجر على 
طريق الاشتراكية بحراب القوات السوفياتية . 

تم كان هناك سبب اقتصادي فضلا عن السبب السيابي لسحب قواتنا 
من البلدان الشقيقة . ذلك ان الاحتفاظ بفرقة في الخارج » على ارض بلد اشتراكي 
آخر » يكلف ضعفي النفقات الي نتكبدها لو بقیت الفرقة نفسها على ارضنا . 
وكان علینا اختصار نفقات جیشنا الدائم في الوطن ء فضلاة عن نفقاته في 
اللخارج . وهكذا عصرنا النفقات العسكرية » خصوصاً فيما تعلق باللاك الشخصي 
الى حد بعيد . وبعد ان تركت منصب السكرتير الاول للحزب ورئيس مجلس 
الوزراء » سمعت انتقادات من البعض الذين عزوا الي القرار القاضي بخفض 
رواتب الحيش السوفياتي . انا لا انكر ان الرواتب العسكرية خفضت اثناء 
حکمی > ولكن الفكرة كانت فكرة المارشال جوكوف . وانا دون ريب » ایدته 

في فکرته » لأنه كان بادیاً ان افراطات عديدة قد حصلت » ولا بد من وضع حد 
لها 5 وهذه التداییر اتخذها وزير الدفاع جوکوف 3 وا کلها بعده خلفه 
مالینوسکی . ولا بد لي هنا من ان اعطي جوكوف حقه من التقدير . 
فقد ادرك ضرورة خفض الفقات ني الیش » واخذ المبادرة في تشذيب اللاك 
الشخصي المتوسع من هيئة الاركان وأمر بخفض الرواتب لبعض فئات الضباط . 

واني اعرف الآن ء ان بالامكان وجود اشخاص » لا سيما بين العسكريين 
یقولون ان خفض قوات الاتحاد السوفياني السلحة كان خطأ . ويقولون ان 
السکر الاميريالي يحلم منذ سنوات بابادة الاتحاد السوفیاتی » وان قوتنا العسكرية 
كانت ال حائل الوحيد دون ذلك . ان الذين يقولون هذا القول مخطئون . 
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اي في زمن ما ان يعرف العدد الذي علکه بلاد ما من القوات والبنادق 
رای رکا اليوم نیش في عصر ختلف اما » فبات الشيء المهمء نوعية 
ری ٤‏ هو طاقتنا الاوویة من الصواریخ . ان الدفاع عن بلادنا وقدرتنا نی ردع 
الاعتداء الامبريالي یتوقفان على قوة دفاعنا النووية . ۱ 
سق ی م الصادقون الذین پریدون جتب استخدام الاسلحة الذرية 
و روجينية لا يستطيع ون مجاهل مسالة عدد الاسلحة المتوفرة لدینا فى حال 
شوب حرف كونية . من هنا کان بواجا ان نقرّر واقعيناً على اولويات توزيع 
۱ کو الحزب والحكومة» قررت وجوب التزام الاقتصاد بقدر واسع 
ي 3 لبيوت اناع الحدمات الاجتماعية ٤‏ وحی في انماء الزراعة » لکی 
يتس لنا بناء دفاعنا . بل اني ذھبت الى ایقاف شق الطرق تحت الارض في 
كييف وباکو وتبليس حى نستطيع انفاق هذه الاموال على تعزيز قواتنا الدقاعية 
وامجومية ٠‏ وبیننا 7 ال من الملاعب الرياضية 2 والمسابح والكليات الثقافية . 
واعتقد اي كنت مقا في الركيز على الانفاق العسكري » حنی ولو على حساب 
و و ات الاساسية في مجالات أخرى . فلو اننا لم و کد هذه الاولويات 
اجاتنا المسكرية ما كنا استطعنا البقاء . لقد وقفت کل قوتي على اعادة تسليح 
الاتحاد السوفياني . كانت تلك مرحلة خطيرة من حياتنا مليئة بالتحديات . 
الان » وانا اعيش مع ذكرياني والقلیل غيرها » یمود لي التفكير الى تلك 
المرحلة اي اعدنا فيها تسليح اخيش السوفیاني وتعزيزه . واني فخور بالاشراف 
على مرحلة انتقال جيشنا الى التزود باحدث وسائل الحرب والاسلحة , 

3 ان وا الکامن ۳ عدونا الرئيسي ء أخطر واقوى اعدائنا ‏ هو على بعد 
جع ۳ ميث كان یتعذار الوصول اليه بسلام بطیراننا ء بل ببنائنا قوة 
صاروخية نووية نستطيع ان نردعہ عن شن الحرب ضدنا . ولو اننا ان في المجال 
الغرب لكانت الحرب اعلنت في زمن دالاس . ولکننا كتا السباقين الى اطلاق 
ا ااب » وفجرنا اقوی الاسلحة النووية . وقد حققت هذه الانجازات 
لد 2 على قوات العدوان في الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا » وبالتأکید ء 
ارم بون . ققد عرفرا اہم فقدوا فرصتهم في الانقضاض علينا ونحن 
۹ ا وقد أصبحت الاهمية لحجم تسلّحنا النووي ولیس لجم جيشنا 
في عتقد اله يحب خفض جیشنا الى الحد الادنی . ولا ریب عندي اننا و صلنا ال 

المرحلة الي يغدو فيها ذلك ممكاً . 
وعندما كنت على رس الحكومة وكانت لي السلطة النهائية في توزيع طاقاتنا 
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العسكرية » كان اصحاب النظریات عندنا يحسبون ان عندنا طاقة نووية تسحق 
اعداءنا وتذریہم غباراً . ومنذ ذلك الوقت تضاعفت قوتنا النووية عقادیر كبرى . 
وخلال قيادتي جمعنا اسلحة كافية لهدم المدن الرئيسية في الولایات التحدة » اهيك 
عدن اعدائنا الفترضین في اوروبا . 
اذكر ان الرئيس كيندي قال مرة في خطاب او مؤتمر صحفي بان لدی 
الولايات المتحدة الطاقة النووية الصاروخیة لسح الاتحاد السوفياني من وجه الارض 
مرتين » بينما ليس للاتحاد السوفياتي سوى طاقة مسح الولايات التحدة مرة واحدة . 
وعندما سألي الصحافيون ان اجیب على تصريح كيندي » قلت مازحا : «أجل » 
اني آعرف مزاعم كيندي » وهو عق" تماماً . ولکن ليس عندي ما اشكو منه 
ما دام الرئيس الاميركي يدرك انه حى ولو استطاع هدمنا مرتین » فنحن قادرون 
على مسح الولايات المتحدة ولو مرة واحدة . اني ممتن للرئيس على اعنرافه ببذا 
القدر . فنحن لسنا من الشعوب الي تعيش على امتصاص دم الناس . يكفينا ان 
نكون قادرين على مسح الولايات المتحدة مرة واحدة . ومرة واحدة كافية . 
اذ ما الفائدة من ابادة بلاد مرتين ؟» 
وكانت هذه الملاحظات تنتزع ابتسامات الحضور . 
وی هذا المجال لا بد لي من اعطاء عدونا الراحل ايديناور حقه من التقدير 
ما كان یتحلّی به من عقل راجح رصين . فکلما هاجمه الصحفیون واتہموا 
المانيا الغربية بانها قد تتجه الى شن حرب عالية آحری » كان يتظاهر ایدیناور بانه 
مسيح كامل صغير ويقول «انني لا اعرف عما تتحدثون . فلو أن حرباً ثالثة 
شنت » ستكون الانيا الغربية اول بلد یفی » . كنت مسروراً ان اسمع ذلك 
وقد كان ايديناور على حق في ما ذهب اليه وان يصرح علنا ببذه الامور. 
کان انجازاً كبيراً حققناہ نحن . 
لقن كنت دوماً ضد الحرب ؛ ولكتتى كنت تي الوقت نفسه اعتبر انه 
اذا اصيب رئيس بلاد بالشلع من الحرب النووية فانه يشل" قدرة البلاد الدفاعية . 
واذا ما شلت هذه القدرة عندها تصبح الحرب حتمة . ذلك ان العدو » اذ يدرك 
هلعك » يحاول ان يستثمره . فکنت دوماً اعمل في ضوء مبدأ يقول بالوقوف 
دوم ضد ارب ولكن بلا خوف عنھا . ففي بعض الاحیان يكون التراجع 
ضرورياً » ولكن التراجع قد يصبح بداية نہایة مقاومتنا . وعندما يراقب العدو 
تحركك » يصبح الموتنفسه أمراً يحب عباببته بشجاعة . واذا ما بدأ العدو حرباً 
ضدك » فعندها يتحتم عليك ان تبذل كل جهدك للبقاء في المعركة وتحقیق النصر 
في الاخیر . 
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يجب ان لا مخفف من خدرنا 1 ففي اي حال لا يجوز ان تخفض قدرتنا 
انار وخ عن المستوى الضروري . نة اسلحة أخرى لا غنى عنها ايضاً ء لا سيما 
کے الكيميائية والحرثومیة . ومن حسن اس حظ ان ا حرب العالية الثانية مرت 
دون استخدام هذه الاسلحة ؛ ولکنها استخدمت في ارب العالية الأولى . 
وکم تکون حالة جیشنا بائسة لو ان العدو استخدم ضدنا هذه الاسلحة روقفنا 
اد عاجزین . فما دام ان هنالك نظامین متناقضین ء لا بد من الاحتفاظ بکل 
انواع الاسلحة . اني اوكد على هذه الامور لأني اريد ان تترسخ نظرتي وهي 
وجوب الحذر وتوفر الردع الفعال ضد العدوان الامبریا لی . ۱ 

مب ان نبقي في اذهاننا الطابع الحقيقي للامپریالیین والرأسماليين و الاحتکاریین 
والسکریتاریین الذين .همهم ان يجنوا الاموال من التوتر السياسي بین الأمم . 
يب ان تخرص على عدم الوقوع في تنافس عقیم مع الغرب على الانفاق الحربي . 
ذلك اننا اذا خضنا مثل هذا السباق مع اميركا » الا في المجالات الضيقة والضرورية 
0 عندها نعود على انفسنا بالاذى . اولاة » نكون قد اسهمنا في زيادة غنى 
الاوساط الر أسمالية في الولايات المتحدة الي تستخدم الاستعداد الحربي لارهاق 
موازنات التسلح في بلادها . ثانياً » نكون قد استنزفنا مواردنا ا مادیة دون ان 
نرفع وئ الین لشعبنا . ولنذ کر انه كلما قل عدد الجندین في الحيش » 
ازداد عدد الذين بالامکان صرفهم لاعمال اكثر التاجية . وان ادراك هذه 
الحقيقة يكون قط جيدة لانطلاق القوی التقدمية في العام في کفاحها من أجل 
التعايش السلمي . ذلك انه اذا بادر طرف الى عصر نفقات التسلح » يصبح من 
الاسهل على الطرف الثاني ان يحذو حذوہ . علینا ان نعد انفسنا لرد ضربة عدونا » 
ولكن علينا ان نتساءل ايضاً «اما لهذا التنافس من نهاية ؟) . 

اعرف من الاختبار ان قادة القوات السلحة یکونون ملحاحين فی طلب 
حصتهم من الوازنة عندما یشرع ني توزيع الاعتمادات . ولدی کل قائد کل 
اليج شف سول على ذلك . فمن الوسف ان ثمة اتجاهاً عند الذين یقودون 
ات ی از يكونوا جشعين وانانيين . وهم على استعداد داثم لن يلقوا ني 
و كيك الشعار القائل اذا حاولت ان تقتصد في دفاع البلاد الیوم فستدفع من دماء ابناتها 
عندما تدع الحرب . انا لا ابغي التقليل من السوولية الضخمة اللقاة على هوّلاء 
ولست اقصد النيل من مزاياهم المناقبيتة » ولکن ال حقیقة تبقى ان مستوى العيشة 
3 9 يعاني عندما ترهق الموازنة باعتمادات توزع على قطاعات من الاستهلاك 
امج وما اقرب اليوم من البارحة » اذ يبقى أكثر النفقات غير النتجة هى 
تلك الي تخصص للقوات السلحة . من هنا انه يتعذر غالباً تذ كير القادة العسکربین 
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بان الحكومة هي التي توزع الاعتمادات ء وانها هي الي تقرر مقدار البلغ الذي 
تفقة القوات السلحة » فمن ابللي ان الاشراف على الانفاق العسكري مشكلة 
عالية . واني اذکر محادثة جرت بيني وبين الرئیس ایزنہاور في منزله الريفي 
في كامب ديفيد . كنا نذهب الى الترهة معاً فتجري بیننا حادثات غير رسمية 
ومجدية . وفياحدى هذه المحادثات سألي :( قل لي يا سيد خروشوف » كيف 
تتخذون القرارات بشأن موازنات النفقات العسكرية ؟) وقبل ان یتسی لي التفوه 
بكلمة واحدة قال : «رعا يحب ان اقول لك قبل » كيف بحري الامر عندنا) . 
فقلت + عستا کیف رى الامر عند کم ) ؟ فابتسم » وابتسمت بدوري + 
كنت اعرف ما سیقول . وهذا ما قاله : «ان الامر يحري على هذا النحو : يأني 
القادة العسکریون الي ویقولون : سيدي الرئیس ۰ اننا حتاج الى هذا البلغ من 
أجل هذا البرنامج . فأقول : آسف» لا تملك الاعتمادات‌اللازمة لذلك . فیقولون : 
لدينا معلومات موثوقة ان الاتحاد السوفياتي خصص الاعتمادات اللازمة لبرنامج 
مشابه . لذلك اذا م تحصل علی الاعتمادات الي نحتاج اليها » سنتخلف عن الاتحاد 
السوفيايي . وهکذا است 

دانم بهذه الطريقة حصلون مني على ا ال . وبستمرون ى طلب الزید و أستمر 
انا في عطائي . والان كيف يجري الامر عندكم ؟» 

اجبت : ر هكذا تقریباً . يقول بعض رجالنا في الدائرة العسكرية : ايها 
الرفيق خروشوف انظر الى ماذا بحدث . ان الامیر كيين يطورون هذا الحهاز 
او ذاك . وبامکاننا تطوير الحهاز نفسه ولکننا نفتقر الى الاعتمادات . فاقول لهم 
لنت لدا الاعتمادات اللازمة » فقد خصصناها لامور أخرى . فيقولون : 
اذا م حصل على ا مال المطلوب واندلعت الحرب ؛ سيكون العدو متفوقاً علينا . 
ثم نبحث في الامر قليلا” ء فننتهي من يحثنا هذا الى اعطاہم الاموال الي يطلبوم!» . 
فقال ایزهاور : «نعم هذا ما فکرت فیه . اتعرف ؟ مجب ان نتوصل حقا.الا 
نوع من الاتفاق لايقاف هذا التنافس .» فاجبت : «انني احب ان افعل هذا . 
ان بعض اسباب مجيئي الى هنا كان سعياً وراء اتفاق نتوصل اليه من هذه الاجتماعات 
والحادثات » . : 

ولکن لم يكن بامكاننا ان نتفق آنذاك ء ولا نستطیع ان نتفق الان . وربما 
من المستحيل علينا ان نتفق . ففي ضوء خبرتي اقول ان ذلك » بكل تأكيد » 


لامر صعب . ولکن کی لو تعذر التوصل الى اتفاق سوفياتي - امیرکي ناي 
عن خفض الانفاق السكري » الا انني اعود الى مسألة طرقتها مراراً > وهي 
كل دولة منفردة بخفض نفقاتما العسكرية . واذا كان عدونا يريد 


ضرورة قيام 





ان يستمر في تضخيم موازنته العسكرية » مبذراً امواله يساراً ويمينً على 
اہ لا معی 4 » فانه بالتأكيد سيخفض مستوى معيشة شعبه . وهذا بدوره 
يزز مواع القوی الشيوعية والتقدمية الەاملة فيوسطه ویتیح ھا ان ترفع صومما 
آکر ضد القوى الرجعية والرأسمال الاحتكاري . 

والان وقد اصبحت ارائي كلها عند کم واعتقد ان فيها بعض الفائدة 
لم يعد بامكاني ان افعل شيا الا اشراك الاخرین في خبرتي اذا ارتأوا 
الاصغاء والانتباه . ان الوقت قد فات الذي كان بامكاني فيه ان اصد 
شا . وملاحظاني التي ابدیہا هنا تصدر عن رجل لم يعد في حومة العمل والانجاز . 
ولكن من موقعي کتقاعد » لا استطيع الا ان الحظ ما بدأناه من اتجاہ نحو الاقتصاد 
قد عکس » وبات امال الیوم يدر على اشياء غير ضرورية . وان هذا الاتجاه 
ابلحدید ف الافراط في النفقات العسكرية يعرقل انطلاقة بعض الجالات الهمة 
في حياتنا الي تفتقر الى الاعتمادات اللازمة . 

و كنت رئيساً الحكومة ٤‏ تزوج عازف البیانو الشاب اشكينازي من 
امرأة انکلیزیة كانت تدرس في احد معاهدنا الفنية . ورزقا بطفل وذهبا الى 
ھا ازبارۃ ذوي الزوجة . بعد فترة قصيرة رفع الي غروميكو ان سفيرنا 
في لندن قد ابرق بالقصة التالية : اشكينازي جاء الى سفارتنا في لندن واعلمه ان 
زوجته ترفض العودة الى الاتحاد السوفياني » وهویحبها كثيراً وجاء يسأل سفارتنا 
So‏ خر اور سے 
ينازي وهناته عندما ربح جائزة تشايكو فسكي . انه عازف رائع ولطانا 
سمعته على الراديق. ویعد التشاور مع رفاقي قلت: لنعط اشكينازي الاذن بالعيش 
قي انکلرا لفترق الي يختارها . ببذه الطريقة يكون بمقدوره العودة ساعة يشاء 
الى الاتحاد السوفياتي . في الحقيقة لم نجد بدیلا" آحر . فاذا اصررنا عليه ان يرك 
زوجته ويعود الى الوطن » فسیرفض . هو ليس معادیاً للسوفيات » ولكن قد ندفعه 
الى هذا السلوك اذا وضعناه في موقف صعب بره على ان يختار بين العیش 
مع زوجته او طاعة حكومته . عندها يسقط في غالب المهاجرين الروس وغيرهم . 
س البشر الذين يشرعون بالتأثير عليه بمختلف الافكار العادية للسوفيات . اننا 
لا نريد ذلك ان یحدث. ماذا يضيرنا اذا عاش في لندن واحتفظ عواطنته السوفياتية 


وفسحنا له في مجال المودة الى موسكو ني اي وقت لاحیاء الحفلات الموسيقية . 
وبالنتيجة اليس هو موسيقياً وتلك مهنة حرة ؟ 


' فوافق الجميع وقبلوا اقتراحي . 


وني هذه الايام غالا ما استمع الى الراديو . ان جهاز الراديو عندي هو 


اءه 





مو نسي الدائم عندما اذهب الى التزهة . فمنه استقي العلومات والتعة . واي احب 
الموسيقى والاغاني الشعبية . کا اني احبٗ بعض الموسيقى المعاصرة » ولكتي 
اعترف ان امرعاً في عمري يميل أكثر الى الاشياء الي كانت جزعاً من شبابه . 
ان معظم برامج الراديو هي جيدة ولكن نة نفايات تسمّم ابو . لذلك اجد 
متعة خاصة عندما يطالعي على الراديو اعلان بان اشكينازي جاء الى موسكو ليقيم 
حفلة موسيقية . انا مسرور اننا حمينا اسم عازف سوفياني عظم وانقذنا 
حياته العائلية من خلال ذلك . لعل الوقت الذي يرغب فيه اشکینازي وزوجته 
في العودة الى موسكو سدأتي للاستقرار فيها. ولربما يستقران في لندن . اني لا انفي 
هذه الامكانية . ولكن ماذا نی الأمر لو حصل . فليعيشا حيث يرغبان . اعتقد ان 
الاوان قد حان لمنح كل مواطن سوفياتي حق الحيار . فاذا رغب في ترك بلادنا 
واراد ان يعيش في مكان آخر لبعض الوقت » فلا بأس . فلنعطه الفرصة لذلك . 
انه امر لا استطيع تصديقه اننا بعد خمسين سنة من الحكم السوفياتي يبقى فردوسنا 
تحت القفل والفتاح را 

نحن الشیوعبین نعتقد ان الرأسمالية جهنم حکم فیها على الناس العاملین 
بالعبودية . اننا نبنى الاشتراكية . وقد نجحنا في بالات عديدة وسنحقق نجاحات 
اکر في المستقبل . وان طريقة حياتنا هي دونريب الا کتر تقدماً في العام 
في الرحلة الحالية من تطور البشريئّة . وبتعبير الانجیل ء اذا شثنا استخدام لغته 
ثانية » فطریقتنا في الحياة هى فردوس البشرية . وهي ليست فردوساً ععی ان 
وعاء الرخاء يطفح فيه وان کل ما على الرء هو ان یفتح فمه فيملاً بطنه فوراً . 
كلا » ليس عندنا مثل هذا الفردوس - او على الاقل لیس عندنا بعد مثل هذا . 
ولا اعرف اذ ا كنا سنحقق ذلك على الاطلاق . ولکن » کا يقال » کل شيء 
نسبي » وبالمقارنة العالم الرأسمالي > فحياتنا انجاز عظیم . لقد حققنا اشیاء 
كثيرة وأنشأنا الشروط الضرورية لنجاحات اعظم 

اذن » لاذا نناقض انفسنا ؟ ناذا نبي حياة سعيدة ونبقی حدودنا مغلقة 
بالأقفال. السبدة ۴ احبانً بعترض مواطنونا السوفیات قاثلین : وإدن > الم تدفعوننا 


(): فى آب ۹) اشار الدپلوماسیون السوفیات الى اشيكينازي کمثل على الفنان 
السوفياتي الذي یسافر بحرية من الاتحاد السوفياتي والى خارجه . وقد وصف 
اشكينازي ذلك الزعم بانه غير صحیح . وقال : «عندما یقول ناطق سوفياتي رسي 
اني اتحرك عرية بين روسیا و الغرب » كما اتمى ان یکون ذلك » فان ما يقوله 
تشویه فاضح الحقيقة ٤‏ . 


۱ 
۱ 





ال الفردوس بال ۱ 
ردوس بالتهدید بالعصا » اليس كذلك ۴ » كان النا ما 
الشكوى عندما کان الہ : 5 ای بات چا 
اعطق سط كاك يج زرا اق یر رالات الاخری تجري على قدم 
مسا اع ان وقت حان لكي نظهر للعالم ان شعبنا حر . انه يعمل برضاہ ) 
وهو يبي الاشتر اكية انطلاقاً من اقتناعاته » ولیس لأنه لا علك خیار 1 
ا یی کے 7 7 7 1 3 9 ۱ 
5 7 لا أشك في ان من الام عملیاً ونظرية على حد سواء » فتح 8 
و رہ لیس معقولا ولا ملاعا » فاي نوع من ا حریات غاا کا 
اعرف ان البعض ادل «ان لدينا بنیة طبقية لمجتمعنا > ولا نستطيع ان نأذن 
: 3 یه طب 5 2 ناد 
7 3 ليتاريا الطبقيين بالمجيء والذهاب حسب رغاثبهم» . آما بالسبة 
e‏ صر سے کک وجودنا محتلفة. فقد قضينا على الطبققات 
و قبل سین سی »رو جدل يرفع خطر الاعداء الطبقيين داء 3 
السوفیائی ہو جدل مخبول ! م صلی 
اني اتذكر حادثة أخرى من أيام رئاس تن : لتخلم 
الي | خری من ایام رئاستي تظهر كيف بامکاننا الد ۲ 
اثارت رت من الحدود الغلقة الي تثقل وجدان الدولة السوفياتية و 
؛ نت راقصة الباليه الاولى عندنا » مايا بلیستسکایا - الي لم تکز افضل راقصة 
في الاتحاد السوفياقي فحسب بل في العالم كله 7 سی مھ كد 
ا ا ال و وی كله س نشی من رجات مسر بولشويع 
١‏ وو دم تفریر اي باجا غير موثوق بها بجهة رجوعها الى الوطن . 
م كن اعرفها شخصياً » ولا صدف ان تحدثت الیها فلم تكن لدي فكرة 
ا و اه ۳ ف تھے 5 3 3 5 
7 واقفها . وان هجران فنانة ني مستواها الاتحاد الموفیانی كان دون ریب 
مر 20 جدا . وكان الغر ب سيفيد من ذلك » لوحصلء في دعايته المعادية امو قات 
۳ م في يوم من الايام » بينما كانت فرقة الباليه تعد نفسها للسفر الى انار 
ا امال من مايا بليستسكايا » بصفتي سكرتيراً للجنة المركزية تقول فيها 
1 3 وطنها انم تشعر بالهانة والتحقير عندما نبادطا بالشك وانعدام الا 
انت 8 عدة نسخ من رسالتها ووزعتها على اعضاء البريزيديوم » وطلبت 
قرو مأ عم ان تفعل . اما توصيتي فكانت بالسماح ها بالذهاب في الرحلة 
و انعقدت شكوك حول امكان عدم عودما . وقلت 0 کا هذا أم : لمكن 
و ء ولک ا E‏ 2 مر من المکز 
1 و ي اق ما رغم اني لا اعرفها . لا نستطیع ان نعيش دون ثقة 
ان ولو انها گیٹ هله الرسالة اتخدضتا کے ھی لها الما رس 
ا حی نتیح لذهاب » عندئذ 
: رتنا بها كبيرة » ولکننا نستطيع البقاء من دونها .» . 
۲ وففیت مایا بليستسكايا في رحلتها » وكافأتنا اضعافاً بانجازھا الرائع في الخارج . 
عززت شهرة الباليه السوفيائي والثقافة السوفياتية . ویعد ان انيت را 
عادت الى الوطن . وکان هذا جزاء العمل الذي بذلناه نی بناء حتمع ا 
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اعتزت بلیستسکایا بائتماتہا اليه مواطنة . 

ولکن ماذا يحدث لو استمرینا بسياسة «لا اذن حروج » ؟ ماذا لو استمرينا 
في ابقاء مايا بلیستسکایا حبيسة مقفلا علیها ؟ كان الارجح ان نقلبها الى لوق 
انساني اشل" ومعاد للسوفیات في الوقت نفسه . ان الشخص الانساني مرهق جداً . 
ولا بد من التعامل معه بمنتهى الاحترام . ان خطوة واحدة لامبالية قد تخرجه 
عن توازنه . اني فخور بالسه‌اح مایا في السفر الى ا حارج ؛ کا اني مسرور 
عقابلتها لبادرة الثقة فيها بالتقدير المناسب . 

لو فتحنا حدودنا » هل من الممكن ان تخان ثقتنا فيالافراد ؟ بكل تأكيد 
سيحصل ذلك . فبين النتین والاربعین مليوناً ء لا بد من ان تجد بعض العناصر 
غير الطاهرة . وستطفو تلك العناصر الى السطح » کا بحصل للاجسام الحفيفة في 
السائل . اذن فلتطف قمامة المجتمع واقذاره على السطح ولتحملها الامواج بعيداً 
عن شواطتنا . ان ما اقوله هنا ینسجم كلياً مع سناسه ليتق اى السترات الارن 
بعد الثورة > عندما کنا نرسل اعداء الاتحاد السوفياتي الى التي في ال حارج . 
وكان جمیع الذين یریدون مغادرة الوطن لا تنصب ي وجوههم العوائق. «هل 
تريدون الهجرة ؟) كتا نقول لهم : وحس > احزموا امتعتکم وتفضلوا ال 
الحارج» . وكانوا يغادرون ارضنا . 

والان بعد خمسین غاما » علينا ان نكف عن البحث عن هارب في كل 
مواطن . يحب عليئا ان نكف عن اغلاق حدودنا بحيث نبقی الحثالة والتفل داخل 
الحدود . يجب ان ندا التفكير باولئك الذين لا يستحقون ان ندعوهم حثالة - 
وهم اناس قد عرون بفترة تعن موقوتة في معتقدامیم » او يرغبون في تجربة 
جحي الرأسمالية » فقد تروقھم بعض عناصره المستقرة ابلذابة . لا نستطيع ابقاء 
الناس ضمن السياج . علینا ان نفسح لهم في مجال اختبار العالم بانفسهم . 

اننا اذا ۸ نيدل موقفنا بهذا الصدد ء اخشى ان نسي ء الى الثل الار کسیة 
اللينينية الي تقوم علیها طريقة حیاتنا الوفیاتیة . 








١ الملحق‎ 


التتابع التاريخو لسيرة خروشوف 


4 ۱۷ نيسان . ولد في کالینوفکا » مقاطعة كو رسك | اعتلاء القيصر نقولا الثاني 


قرب الحدود الاوکرائیة . 
۱۹.۳ 


4 سو 

14۰6 

۱۹۰ 

۹ تقل ال یوزوفکا (ستالینو فیما بعد » والان 
دونتسك) في اقلم دونباس من اوکرانیا حيث 
يعمل والده في منجم . 

۲-۹ ایتعلم صنعة تلحيم المعادن في مصنع بوس 
في يوزوفكا. 

8-5 ايعمل لاما للمعادن في مصانع توليد الکھرباء 
في مناجم رو شینکوف و باستوكوف التي كان ملكها 
فر نسبيون. 

۱۹۶ 

. یصبح «قارثا ماه لبر افدا‎ ٥ 


۱۹۱۷ بمثل عمال الناجم في الاجتماعات والتظاهرات 


السياسية ویقابل لا زار کاغانوفیتش . 


العرش ۔ 

لينين يشق حزب العمال 
الديمقراطي الاشتراكي ا یجناحین : 
بولشفيك ومنشفيك ني المو تمر 
الثاني الحزب في لندن . 

ال حرب الروسية - اليابانية . 
ثورة ۱۹۰۰ء 

الدوما الأول (البرلمان) . 


اندلاع الحرب العالمية الاول . 


ثورة شباط . 

تناز ل القیصر . 

سکیل الکومة ارات 
ثورة اکتوبر . لينين يطيح 





بالحكومة المؤقتة ويقيم الحكم 


9.۷ 











۱۹۸ 
۱۹۹ 


۲۱-۹ جندي 


1۱۹۳۱ 


۱۹۳۲ 


۱۹۳۳ 
۱۹۲ 


۰ 


ار 


۷ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


۳۰-۷۹ عامل سیاسی وطالب في الا کاد مية الصناعية . 


4ه 


ينضم الى ا یش الأحمر . 

وعامل ‏ حزبي 3 صفوف فرقة 
الرماية التاسعة الملحقة حينئذ بجیش بوديوني 
لاول الخيالة في اطجوم نحو البحر الاسود . 

موت زوجته الاول في الجاعة . 


العودة ال یوزوفکا من البهة . يعين من قبل 
منظمة الزب في يوزوفكا ائباً لمدير مناجم 
روشینکوف . 

تعرض عليه ادارة مناجم باستوكوف. يطلب ادا 
للدرس في معهد عمال يوزوفكا . 

قائد طلابي وسياسي في معهد عمال يوزوفكا . 
يتسلم وظائف مختلفة في منظمة الحزب بيوزوفكا . 


یتزوج نينا بار وفنا ۰ 


يمين سکرتیر . الزب لقاطة بتروفسكو- 
مارينسك لاقلم ستالینو (سابقاً یوزوفکا) . 
تحضر الومر التاسم الحزب الاوكراني پرئاسة 
کاغانوفیتش 

عضو استشاري (اي لا ینتخب) ال امو مر الحزبي 
الرابع عشر للاتحاد كله النعقد في موسکو : اول 
مقابلة مع ستالین . 

اول خطاب عام مسجل في موتمر ا حزب الاوکر اني 
ل شا رکوف . 
مندوب الى المؤتمر الحزبي انخامس عشر للاتحاد 
کل مزمکن : 

یرقی من جهاز منطقة ستالينو الى اهاز الاقليمي . 
يرقيه كاغانوفيتش الى نائب رئيس القسم التنظيمي 
في اللجنة الاوكرانية المركزية في خاركوف . 
يرقيه كاغانوفيتش الى رئيس القسم التنظيني في 
الحهاز الحزبي في كييف . 
بلغ الحامسة وااثلاثين » يطلب اذناً لدرس علم 
التعدین نی اکادمیة ستالين الصناعیة في موسکو . 


السوفیاتي ۔ 
ال حرب الاهلية وتدخل اللفاء , 


المجاعة تقديم السياسة 


الاقتصادية الحديدة . 


ستالين يتحرك ضد زينؤفيف 
و کامتیت.. 


هز مة زیئوفیف وکامنیف:. 
اطة الخمسية الاوی : ردان اک 
التجديع الزراعي . 

1 


کاغانوفیتش ینقل ال موسکو, 





تروتسكي ينفى . ١‏ 






ا 


178 


۱۹۳۳ 


۱۹۳ 


۱۹۳۰ 


14 


۲۷ 


الندوبین ال مون مقاطعة بومان اخزہی. . ورد 


سقط في. انتخاب ‏ المندوبية عن الاكادمية 
للمؤمر الحزبي السادس عشر » وحيل بیلہ وبين 
الترشيح لکتب الللية الحزبیة . «يقود النضال 
في سبيل الط الزبي ضد الیمینیین و الطفيليين 
والحرس القدیم في الاكادمية» . 
يزامل ناديزدا الیلوییفا زوجة ستالین ويقوم 
بتنظيم اہلمماعة في الاکادمیة . 

ارسل لتفتيش مزرعة ستالین ابلماعية في اقل 
سامارا » اول لمحة عن الاحوال الى يسيبها 
التجمیع الزراعي . ۱ 
لیس يعده لقيادة القوی الوالية لستالین في 
الاکاد مية :. جلسات لاستدعاء رالیمینیین» 7 


الوقد الحديد ال الومر . 

انتخب سكرتيراً اول لمقاطعة بومان . ورقى 
بعد سعة: اشهر ال سکرتیر اول لقاطعة برستیا, 
يرك الاکادمیة قبل التخرج 3 یرقی الى سکر تير 
ثان الجنة مدينة موسكو الحزبية بقيادة كاغانوفيتش. 
يزامل ناديزدا كروبيسكايا » ارملة لینین في 
ادارة مدينة موسکو . 

يصبح سكرتيرا ثانیاً للجنة الاقليمية في موسکو . 
ينشط بقيادة كاغانوفيتش في اعادة تعمير موسكو 
وبناء المترو . 

يتتخب لاجنة المركزية في المؤتمر الحزبي السابع 
عشر («مومر النتصرین») . 

بحل محل كاغانوفيتش کسکرتیر اول للجان مدینة 
موسکو و اقلیمها . 


موت نادیزدا الیلوییفا زوجة 
ستالین . 


اغتیال كير وف . 


سئوات التطهیرات الاموية 
والارهاب الکببر و الحاکمات 
الا ستعر اضية .. 

زیئوفیف وکامنیف يحاكمان 
ویعدمان (اب). یزهوف بحل 
غل اغودا دیسا البوليس 
السري (ايلول) ۔ 

مقتل اردزو نیکیدز 





(شباط) . 
اعدام توخاشفسكي والار الات 
(حزیران) ۔ 


9۰۹ 




















تعمير فرصوفیا . 
4۷-5 خسوف موقت وانخفاض في المسوولیات. |مجاعة في اوكرائيا . 
يحل له کاغانوفیتش سکرتیرا اول لاوکرانیا | ٠٠٠<"‏ 
اصابة حادة بالئزلة الصدرية , 
۸ يستعيد کامل سلطته في اوکر انیا . ستالین یقاطع تیتو . 
۹ یستدعیه ستالين و یمینه ریسا لمنطقة الحزب في قضية لیننفراد . 
موسکو (کانون اول) ۱ 
٤‏ عین مشرفاً مطلقاً على الزر اعة . يدمج الزارع |ستالین ینشر رسالة عن علم 
الماعية ویدفع مشروع الزرعة - الدینة . اللنات في البر افدا 1 
ا انفجار المرب الكورية . 
۲ ا يلقي تقریراً عن تعدیلات في نظام الزب ني |ستالین يكلف مالتکوف بالقاء 


۱ ۸ عين سكرتيراً اول للجنة المركزية الاوكرانية .| محاكمة بوخارين وريكوف 
| (اذار) 
۰۹ عضر اجتماع كامل هيئة اللجنة المركزية الذي 
يندد فيه كامينسكي ببير يا . ثم ختفي كامينسكي. 
يصبح عضو كاملا في المكتب السياسي (اذار) . | اتفاقية رو بنتر وب‌سمولوتوف. 
ينتقل بوصفه سكرتيراً اول لا وكرانيا والعضو 
الدني في مجلس كبيف العسكري الى غربي 
اوکر انیا (بولونيا المحتلة) . 


AA‏ (آب) حرب الشتاء مع فنلندا 


(تشرين الثاني - اذار) 





. يشرف على «سفوتة» اوکرانیا الغربية‎ ۰ ۱١ 





۱ ۱ بوصفه عضواً في المجلس العسكري وممثل الانيا تغزو روسيا (حزيران الموعر أربي التابع, عشر . التقرير العام يابة عنہ في الموتمر 
۱ ار رر چو سوت ا نے 0 
۲ کہ لھ سر آل سقوط كييف (ای 00 كي ۳ 
| برتبة لفعننت جرال . امرة الاطباه (کانون الٹاذ 
۱ کوک ر ا ا لاطباء (كانون الثاني 
۱ + 1 ۳۴ صنف في التسلسل اطزبي بعد مالتكوف » استالن SE‏ 
۱ كارثة خارکوف مولوتوف » بيريا 5 و ۲ توت 

7 , 0 نوفيتش . بحل محل | يصبح رئيساً الوزراء وسکر ترا 
۷ (ایار ۱۹۶۲ 1 مالنكوف في السكرتيرية الاول لعرب (ایلول). | اول ۱650 2 
| معركة ستالينغراد ۶ يزور بكين بصحبة بولغائین. یشرع في حملة 

(موز 4۲ -شتاء ۳؛) . الارض البكن . 1 

سر کے تک تاش 


۹ يزود بوفوسلافیا (یحسم التزاع مع تیتو) . يضرا بولغانين يحل محل مالتكوف 
موامر القمة في جنيف . يزور افغانستان والهند . اي رئاسة الوزارة . 

(شعاره «سندفنکم») 
٩‏ يلقي الخطبة السرية حول جرائم ستالین في الوتمر] تمرد بولوئیا (حزیران) . 
العشر ین للحز ب (شباط) 5 ازمة السویس (تشرین اق 
يزور لندن (نیسان) . تشرین ان) . 

الثورة الجرية (تشرین اول). 


۱ (صیف ۱۹۳). 
يبدأ باعادة بناء الاقتصاد الا وکر اني وا خزب . تحریر کییف (تشرين الثاني 
۳ء 
مور طهران 
(تشرین الثاني ۱94۳) . 
٤‏ يعين رئيس مجلس وزراء اوکرانیا ويظل محتفظا | اهجوم السوفياتي بانجاه بر لين 
مرو ها عری الاو اي | ۷ يبدأ بادخال اللامركزية على الصناءة (ايار) ۔ 
انور اللي افرقیا يلم ممارضة افة امضادة لس - ماوق 
(حزيران) . مولوتوف » كاغانوفيتش وشبيلوف وسواهم 








۱ القوات السوفياتية تستولي على (موز) . 

از ۱ : 5 1 

04 ¥ برلين (ایار) . ۲ يقيل الارشال جوکوف من منصب وزير الدفاع | اطلق سبوتنيك الاول 

| ۰ يقابل ایزنهاور في موسكو . عرض التي السكري فيموسكر (تشرین أول) . 2 تو (نثرین اول 

۱ (حزیران) . اجتساع موسکو للاحزاب 





الشيوعية محضر ه ماوتسي وټم 
(تشرین ثان) . 





۳ يرئس بلنة خبراء لمعاونة البولونیین في اعادة 














۰۱۰ 
۱ھ 











۱۹۰۸ 


|۹ 


155٠ 


۱۹-۱ 


AY 


1557 


۱۹۹ 


يتسم رئاسة الوزارة من بولغانین (اذار) . 


يرفض اعطاء السین معلومات عن الاسلحة الذرية . 
زیارته الاولى الولایات التحدة . مشاورات 
یناور في كامب دافید (الول) . 
يعلن اسقاط طائرة یو ۲ الاستكشافية وأسر 

پاورز (ایار) . 

اجتماع :اة ف باریس. جاجم الصین في 
اجتماع مغلق ابان انعقاد موھر اكرب الروماني 
3 پوخارست (حزیران) وني موتمر موسکو 
للاحزاب الشيوعية العالمية (تشرین الثاني) . 


غاري 


يقابل کیندي في فيينا 

يشن هجوماً مداوراً على الصين عبر اطجوم 
الباشر عل البانیا وذلك ني الموتمر الثاني والاشرین 
الحزب (تشرين الثاني) . 

يار يقل ساك سان 

سا ال كن .ارب حول الا راز 
في كوبا ثم يتراجع (تشرین الثاني) . 

پلاحق الکتاب والفنانن .. 


يعد لصدام علي مع اصين في موتمر اطزب 
العا مى المقرر عقده في كانون الاول . 

يستقيل من كل مسوو لياته . 

مخلفہ برچنیف في السكرتيرية الاولى وكوسيغين 


ازمة الشرق الاوسط 
(موز - پ) .ا 
ازمة برلين الاولى (الحريف), 


الاجور يوري غاغارين اول 
انسان ي القضاء (ثيمان) ا 
ازمة ہر لین الثانية (حزيران) 


اتفاقية تحريم التجارب النوون 
(آب) . 
اکارثة الحصاد . 








في رئاسة الوزارة (تشرین اول) . 







الملحق ۲ 


المؤسسات والمصطلحات السوفيانية 


يتألف الاتحاد السوفیاتی من خمس عشرة جمهورية (الاتحاد الفدرالي الروسي 
کرت وب رد رر سام نے مہ ده 
سيدة ھا حق الانسلا 

آن مومسات ا والدولة الي ها ما يقابلها عل 'مستويات” كل“جمهورية 
والاتحاد ككل" ۰ هي نظرباً منفصلة ولکن متساوية . الا ان السلطان الحقيقي ء في 
الواقع » بعارسه الحزب . 


اجرب 
الحزب في عضويته نحو خمسة بالمئة من مجموع السكان السوفيات . 
وتدیره بان حسب ارم التسلسلي . وان رکه التنظيمية الادنى هي الي ري 
لكيه ني مشروع اقتصادي تست او منجم او مزرعة جماعية» او في السرية 
اگ کڑ نا » او الوسسة الربوية . وقد اطي عل اس الحزبية الدنيا » لعدد 
من الستوات ؛ مصطلح «الحلية » . ومثال على ذلك خليئّة الاكاديمية الصناعية . 
وينهض افرم ا حزبي على اساس تداخل وحدات اقليمية لکل منها بنتها التوجيهية 
الي تدعی «بالکتب » وجناحها التنفيذي الذي یعرف بالسكرتيرية . وان اللجان 
الحزبیة حسب نطاق الصلاحیات والسلطان ۰ هى المقاطعة و الدينة والاقلیم واللجنة 
للركزية للجمهورية » وني القمة اللجنة الركزية للاتحاد كله . تضبط الاجراءات 
الحزبية مجموعة قواعد تعرف بقوانین الحزب الي جمعت وصنفت قبل الثورة 
ويحري تعدیلها بانتظام . ۱ 
وان .(المؤتھمر الحزبي ۰0 حسب قوانين ا حزب » هو «الحهاز الاعلى» نی الحزب 
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الشيوعي . وهو عبارة عن اجتماع مندوبين من كل الجمهوريات ينتخبون 
لحنة الانحاد الركزية . وتنص قوانين الحزب انه يتوجب انعقاد الموتمر كل ثلاث 
رات مرة على الاقل . وللدلالة على مقدار ما يتمتع به المؤتمر الحزبي » وبالتالي 
القوانين الحزبية ذانما الي تنص على ذلك » نستشهد بواقعة ان ستالين لم يدع الى 
المؤتمر الحزبي التاسع عشر الا بعد مرور ثلاث عشرة سنة على انعقاد الو نمر الحزي 
الثامن عشر . 

7 تصرف على مستويات المقاطعة والمديئة والاقليم وا مھوریة ني 
موتمر ا حزب . وتجتمع اللجنة المركزية للانحاد كله دورياً کل نصف سنة بكامل 
هیتتها . وبین اجتماعات ایئة الکاملة تصرف اعمال اللجنة المركزية من قبل جهازها 
الاداري : سكرتيرية اللجنة الركزية الي تقوم بتنفيذ اوامر الحلقة الداخاية في قيادة 
الزب > «الکتب السياسي » (الذي اعیدت تسمیته بریزیدیوم قبیل موت ستالین 
ثم بدلت اتسمية مرة ثانية الى مكتب سيامي بعد سقوط خروشوف) . ورغم ان 
الکتب السیامی هو تقنیاً منتخب من اللجنة المركزية ومسوول امامها » فهو عماباً 
يستمد سلطانه من ذانه وهو مركز السلطان الحقيقي ني بيروقراطية الحزب . ویشفل 
السکرتیر الاول للجنة المركزية للحزب دام رئاسة الکتب السياسي او البريزيديوم 
ويكون بمقدوره ان حشر انصاره في جهاز الزب کله . 


الدولة 


تنقسم الدولة الى فروع تنفيذية وتشريعية » ومفروض ان تكون الاو ی تابعة 
للاخيرة ۰ ولکنهما معاً في الواقع يخضعان للحزب . 
ويقوم الوزراء بالوظائف التنفيذية على مستوى ال حمھوریة والاتعاد (الذين کانوا حى 
بعد الحرب العالمية الثانية بقليل یسمون بالمفوضين) » کا يقوم بہذہ الوظائف على 
مستويات المقاطعة والمدينة والاقليم اللجان التنفيذية . وي كل من المستوى الحمهوري 
والاتحادي يشرف على تلف حقول الادارة (النقل والکھرباء والتعدين والزراعة 
والصناعة والى ما ذلك) مجلس الوزراء (سابقا مجلس مفوضي الشعب) . 
ویشار الى .رئيس لس الوزراء عادة + في الاحاد السوفياي. » عل انه 
الوزير الأول للاتحاد السوفياتي. وهو دوماً عضو ني المكتب السياسي او البريزيديوم . 
اما بنية الحهاز التشريعي فتطابق التقسيمات الحغرافية لاتنظيم الحزبي . 
فالوحدة التمثيلية الاساسية هي السوفيات او المجلس ۰ تراوح من سوفيات 
المقاطعة او الريف في المستوى الادنى الى السوفیات الاعلى على المستويين الحمھوري 
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والاتحادي . وان رئيس سوفیات الدينة هو » عملياً » محافظ المدينة » کا ان 
رئيس بریزیدیوم السوفیات الاعلی ني الاتحاد السوفياتي هو رئيس الدولة . 

يعلن دستور ستالين الصادر في ۱۹۳۲ أن مجلس السوفيات الاعلی هو الیئة 
العليا لسلطة الدولة في الاتحاد السوفيايي ويوليها سلطان التشريع الذي يتمتع به 
البرمان الدعقر اطي . اما ني الواقع ء فالسوفیات الاعلى هو خاتم الطاط راي الذي 
يوافق روتينياً ودون تفكير) على قرارات الدولة » وحاله كحال اللجنة المركزية 
بالنسبة للحزب . فالمكتب السياسي هو الذي يسيطر على افیئتین : السوفیات الاعلى 
واللجنة المركزية ويشرف عليهما بقبضة قوية . 


البوليس السري 
مرت موسسة البوليس السوفياتي في مراحل مركبة من التطور وعرفت بعشرات 
الاسماء وفقاً لمرحلة النشاط راي الدولة والحزب وا حیش ) . ني هذا 
الكتاب تظهر اولا باسم ۷ او مفوضية الشعب للشؤون الداخلية ابتان 
سنوات التطهير . وخلال الحرب اصبحت المديرية السياسية للقوات المسلحة . 
وبعد الحرب قسمت موسسة البوليس موقتا الى قسمين : وزارة الشوون الداخلية 
ووزارة أمن الدولة الي غالبا ما اشير اليها «بسكرتيرية الدولة» . 
وکا يبدو من عشوائية استخدام خروشوف هذه التعابير » يتضح انه 
يستحيل الفاظ على هذه التسميات > بحیث یطغی اللقب الاساسی 
«تشيكا) (وهو تعبير من زمن لينين اطلق على «اللجنة فوق العادة لمكافحة النشاط 
الضاد للثورة والاستغلال والتخریب ۰ على ما عداہ من تسمیات یی وصف 
البوليس السري » كما ان مصطلح «التشيكي » يستخدم لموظف من جهاز الأمن : 
وقد بقيت «التشیکا» حى موت ستالين جهازاً عملاقاً متوحشاً بمارس الرقابة 
والقمع ویتغلغل في کل مستویات واجهزة الدولة والحزب والحاة العامة 
والخاصة للمواطنین . وکان بتصرفها بیروقراطیة اداريّة واسعة » وقوات مسلحة 
خاصة بها» واجراءات مختصرة تتجاوز القواعد القانونية ولا محد ها سلطان » 
فضلا" عن تسهيلات لاعتقال ضحاياها » والتحقيق عادة يري تحت 
وطأة التعذیب) وحاکتھم واعدامهم . ووصلت منظمة البوليس السري الى 
شبه حکومة في ظل لافرني بیریا ء عندما أخذت السجون ومسکرات 
الاعتقال ترود الدولة جيش كبير من عمال السخرة . 
وحی ستالین لم يكن في حکمه الاوتوقراطي اميناً على نفسه من تضخم ساطان 
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جهاز أمن الدولة - الباحث جو عویج . فعندما قرر أن تطھیرات یزهوف 
وتصفياته أخذت تتفاقم تفاقماً خطيراً »> ضحی بیزهوف على مذبح التطهير ودعاه 
0 القزم المتعطش للدماء ) في محاولة لايقاف اندفاع هذه القوة الماحقة . 

يقول خروشوف ان ستالين أخذ يخاف بيريا ولكنه لم يكن يعرف كيف 
يتخلص منه. ان ضرورة التخلص من بيريا هي ء کا يبدو الأمرالذي استطاع خروشوف 
وسائر التنافسین على عرش ستالین ان يتفقوا عليه . وبعد وقت قصير على استتصال 
بيريا خفضت اجهزة أمن الدولة من وضعها السابق كوزارة وامبراطورية الى 
الحنة وى تخضع لمجلس الوزراء ورقابته الصارمة . 


كاه 





الملحق ۳ 


زملاء خروتشوف في الكرملين 


لافرنی ب . بيريا 

رقاه ستالين ء لاعتماده عليه كابن بلده وأحد افراد حاشيته » الى السيد 
الطلق على دولة الباحث . ثم قام ورثة ستالين بتصفيته باعتباره 
عبقرياً شريراً وخاثناً . ان بيريا يستحق” كلياً الصيت الذي لازمه : يد ستالين 
اليمنى الدامیة . الا ان دوره ني الارهاب الستاليي يبقى على اي حال موضع جدل . 
فباشرافه » وعبادرته جزئياً > وضع حد لتطهیرات يزهوف في اواخر 
الثلاثينات (انظر الملحق رقم ۲ . يضاف الى ذلك ان بيريا قد یکون استهدف 
كضحية » وبالتا لي لم يكن محرضاً على تطهيرات سیئة الصيت في الفترة التي 
أعقبت الحرب : قضية القرم » وموامرة الاطباء . 

ان اصول بيريا غامضة » ويعتقد انه یتحدر من الطبقة الوسطی . 
وكانت مهمة بيرياء الى ان جاء به ستالين الى موسكو ليخلف يزهوف » محصورة 
يحورجيا » اولا فی التشيكا ثم ني ابلھاز الحزبي . ثم مھّد لنفسه كي يصبح المخبر 
الاول للكرملين والمحقق الذي لا يستغنى عنه في القوقاس » بتآمره المخطط عند 
جورجيين امثال اردزونيكيدز وينوكيدز . وني ہ۱۹۳ القى في الموتمر التاسع 
للحزب الحورجي خطاباً استغرق يومين «حول كتابات ستالين ونشاطاته الاول» 
فثبّت نفسه كاحد واضعى سيرة ستالين الرسميين . 

ويعتبر بيريا متخلفاً عن اقرانه ني الالتحاق علقة ستالين الداخلية من امثال 
مالتكوف وفوروشیلوف ومولوتوف وکاغانوفیتش وبولغانین وميكويان 
وخروشوف . الا انه ما ان نقل الى موسكو في تموز ۱۹۳۸ حتى عمل على 
التعويض عن الوقت الذي مضى . 


۷ھ 
























































فقد تمكن من الاندماج بحلقة ستالین » وف الوقت نفسه تلاعب بشکوله 
ستالین ن بالاخرين لمصلحته . وقبل الحرب اصبح نالب رئيس مجلس مفوضي الب 
والمنسق القومی لعملیات الأمن . وقد كان ء قطعاً + اباني الرئيسي في ملبحة 
ما يقارب اربعة الاف ضابط بولوني فى غابة كاتين قرب سمولنسك . وقد عينه 
ستالین ء عندما بدأ الغزو الال ماني » ا في لحنة دفاع الدولة (مع مولوتوف 
وفوروشیلوف ومالتكوف) وجعله السوّول 2 السياسة الحلیة فلعب دوراً 
خطیراً في اجلاء الصناعة ابان التقدم الالماني 73 اعادة ترکیزها في مناطق آمنة . 
وابان التراجع الالماني بعد سنتین عين عضواً في لحنة ماللکوف لاعادة الناطق 
الجر . ووجد نفسه خلال السوولیتین الشار الیهما » على احتکاله دام وغیں 

> مع خروشوف : وقد عينه ستالين في اليوم التالي لالقاء الاميركيين قنبلتهم 
الذرية على هیوریشما للاشراف على مشروع سر مل قراو قرو مانهاتن . 
واسفرت جهوده عن تفجیر نووي في صحراء اوست - اورت بين بحري قزوین 
واورال 5 تھوز و 

وكان بيريا يعارض خروشوف بصورة خاصة ف قضایا السياسة الزراعية 
وقاد بالاشتراك مع مالنکوف الحماة على خطة خروشوف الدینة ‏ الزراعية في 
۱۹ء ۱ 

وقد يكون بيريا من اسياد الدسائس والتآمر الا ان زلته الكبرى في انه سمح 
لغروره ان یدفع به الى التبجح بسلطانہ وطموحه في وجه رفاقه . وان ستالين 
نفسه في سنواتہ الاخيرة بدأ محشى بيريا » ولكن تصفية بيريا كانت من نصيب 
خلفاء ستالین الذین جمعوا صفوفهم القسمت افا ضده واعدموه بعد مروز 
اشهر على موت ستالین في ۱۹۵۳ . 

نيقولاي ي. بولغانین 

ابن موظف مکتبی . قضى بولغانين. حياته الحزبية الاولى في صفوف 
التشیکا وهو ارب « الثورة المضادة » في الاتحاد الروسي الفدرالي 
وترکنتان دہ »والتحيات ركنا لسوفیاتِ 770+ 18۳ 
وهي وظيفة وضعته في احتكاك مع - خرو شو . واستفاد بولغانین من 
التطهیر ات فعین زئیساً لجلس مفوضي الاتعاد الفدرالي الروسي في ۱۹۳۷ 5 
كاملا في اللجنة الركزية لکل الاتحاد في ۱۹۳۹ . وابان احرب کان یقوم بوظيفة 
مشابمة لوظيفة. خروشوف على ابلبهة الا وكرانية اذ كان مفوضاً على جبهات 
موسكو وغربي البلطيق وبلوروسيا برتبة لفتننت جنرال . وفي ۱۹46 رقي الى 


۸ھ 





ابق جارال وين عضزا أي وزاوة ستالين اخرییۂ . و لبایة اخغرت علي 
ستالين کوزیر للقوات السلحة واصبح مارشالا" للاتحاد السوفیاتی . وني ۱۹4۸ 
اصبح عضواً كاملا نی الکتب السيامي 1 
کان رصید ہو لغائین الاعظم اھ اس سخ ےت اقرانه الذين كان 
واحدهم يمسك حناق الاخر يي ف مشادات لا A‏ . وعلى هذا الاساس قبل 
من ا حمیع گرشح تسوية وكان المرشح 0 الذي طرحه خروشوف . 
لگا اح و اک بعد فترة قصيرة من موت ستالين ثم خلف مالذكوك 
في رئاسة الوزارة بعد ۱۹۵۵. وان بولغانين القليل الظلال وهوذو اللحية الصغيرة 
المشذبة كان للحروشوف الا کر حيوية ودهاء نعم الرفیق في رحلاتہما الى بکین 
ودلمي وبلغراد وجنیف ولندن . 
وعندما اصبح خروشوف بفضل مناوراته في موقم یتیح له الاستيلاء على 
رئاسة الوزارة اسقط بولغانين بقفا که » مضيفاً اسمه في انحر لحظة الى لائحة الفئة 
الضادة للحزب السوداء . وکان ان اطاع بولغانین الأمر وانسحب من مسرح 
النشاط العام 5 اجتماع لکامل هيئة اللجنة المركزية عقد في ۸ واعلن اعر افه 
بذنبه وندد 07 ن الزعومين مولوتوف وماللکوف وکاغانوفیتش . فوقرت 
له اسباب الراحة 2 تقاعدہ وقدام له منزل ريفى 5 ضواحي موسكو 3 





في ذكرياته يصوره خروشوف كثالث الاشرار الذي لا يفوقه في هذا الضمار 
الا ستالين وبيريا . وقد لا يدرك القاری ان خروشوف مدين بتقدمه لكاغانوفيتش . 
فمنذ ان التقی به خروشوف في ثورة شباط ۱۹۱۷ غدا من محاسيبه بل يده الیمتی ۔ 
وقد تمسك باذيال كاغانوفيتش في الاغلب وهو يصعد سم التسلسل الحزبي فی 
النظمة الاوكرانية ابان العشرينات . کا انه ء بصرف النظر عن زعم 
خروشوف غير القابل للتصديق ء من ان زوجة ستالين كانت هي التي ساعدته 
في موسكو » فقد كان كاغانوفيتش هو الذي رقاه بسرعة حتى اوصله الى 
اللجنة المركزية والمكتب السيامي . 

وكان كاغانوفيتش الذي لا يكل" » المروف بقسوتہ في العمل وبحیویتہ ومر اسه 
بعتبر افضل اداري في الاتحاد السوفياتي . وقد بلغ الذروة ابان اعادة تعمير 
موسکو في الثلاثينات . وتوج امجاده بعد خطوط الترو في موسکو التي کان 
يشرف عليها والتي حملت لعدة سنوات اسمه . وكان » بوصفه عضواً في نة 
الاشراف على الحزب ء أحد رجال ستالین المعتمدين في حملة التشريك الزراعي . 


۹ھ 












































وقد ارسل الى او کرانیا وسیربریا لتصعيد حملة «تصفية الکولاك الطبقية» كما 
اطلقت يده ابان التطهیرات ضد «عناصر العارضة» في النقابات . 

ویرجح بان عداوة خروشوف لکاغانوفیتش تعود الى ۱۹4۷ عندما حل 
معلمه السابق عله في السكرتيرية الاو ی للحزب الاوکراني ابنان الفترة القصيرة 
الى سقط فیها خروشوف من الحظوة . كان کاغانوفیتش النائب الاول لرئیس 
مجلس الوزراء بعد موت ستالين . واذ اعتبر من «رجال مالنكوف» في مرحلة 
التنافس بين خلفاء ستالين العتيدين » فقد صتّف من ابلماعة الضادة للحزب 
وطرد من البریزیدیوم ني ۱۹۵۷ بعد انقضاء سبع وعشرين سنة على انتخابه 
عضواً كاملا في تلك ا میئة المهيبة . وقد وجه خروشوف الى كاغانوفيتش » وهو 
اليهودي الاوكراني > تهمة العداوة لاو کرانیا وللسامية فضلا عن «المبالغة في 
تضخيم قسطه من الاسهام في تطور النقل والبناء . ) وصفه «یکلب» ستالين . 

وقد عين كاغانوفيتش. بعد ان مرغ بالازي ء مديراً مصانع الاسمنت في 
سفير داوفسك . وشوهد موخرا في ا مكتبات يستعرض الكتب» ويحضر حفلات 
المسارح » ويزجي النصائح للطلبة في منتزهات موسكو . 





جور جی م مالنکوف 


بعیداً عما بصوره خروشوف من انه کاتب بنصف عقل لدی ستالین وتیس 
ماعز خنوع عند بيرياءفان «يغور» مالنکوف کان امرعاً هائلا” في ذکائه وقدرته 
وصلایته وطموحه . واذ کان أكثر صقلا ني اصله واسالیبه من خروشوف 
فقد کان ينظر » على الارجح » الى هذا الاخير نظرته الى ريفي مهذار كثير 
الكلام 5 : 
عو اندريه جدانوف في ۱۹4۸ ( الذي يتجاهله خروشوف هنا کلیا ) 
اصبح ماللکوف الشخص الثاني في القيادة السوفياتية من حیث الاهمية والنفوذ . 
وكان يعتبر على نطاق واسع وريث ستالین الظاهر . وقد عزز هذا الانطباع 
تسمية ستالين لالتكوف ليلقي التقریر العام بالنيابة عنه في الوغر التاسع عشر في 
۲ . 

ولفترة قصيرة بعد موت ستالین جمع ماللکوف بین وظيفتي سكرتير اول 
الحزب ورئیس للوزارة . وخلال هذه الفترة الانتقالية » وبینما كان خروشوف 
بوطد قوته > قاد ماللکوف البادرة في تكييف السياسة السوفياتية الحارجية 
والحلية لتصبح ملائمة وحقائق عام ما سد اشرت وكات ماللکوف آول ۲۰ 
اقترح علناً بان الاعتقاد الينيني حول حتمية ا حرب الكلية بین الشیوعیة والرأسمالیة 


۲۰ 





قد فقد صحته في العصر النووي » وهو موقف هاجمه خروشوف ووصفه بانه 
بدعة تحريفية » ولکنه ‏ یلبث فیما بعد ان جعله عقیدته ابحديدة في «التعایش 
السلمي ) . وكان ماللکوف ایضاً ازل من دعا الى رفع مستوی الحياة الشعب 
واعطاء اولويات لانتاج سلع الاستهلاك ‏ وذلك قبل وقت طويل من بدء 
خروشوف بمهاجمة «ملهمي الفولاذ» اي رجال الصناعات العسكرية الذين 
يلتهمون موارد الدولة على حساب مصالح الناس الادية . وقد اعتبرت موامرة 
الاطباء في ظل ٭النکوف اكذوبة ملفقة واعيد الاعتبار لضحایاها - وهو عمل يمكن 
اعتباره مقدمة ما جرى من تنديد الموتمر العشرين للحزب باساليب ستالين 
واعادته الاعتبار لضحایاہ . 

وباحتدام التنافس بين مالنکوف وخروشوف » حاول مالنكوف ان 
يحول الوزارات وجهاز الدولة وطبقة التقنوقراطيين الى قاعدة قوة يستخدمها 
للحد من سلطان خروشوف وطبقة البيروقراطية الحزبية . 

ولكن مالنکوف لم يجار منافسه في الناورة » فتغلب عليه بالاصوات واضطر 
الى التخلي عن رئاسة الحكومة على اساس «عدم الخبرة» لصنيعة خروشوف 
وصديه ا موثوق بولغانین في ۱۹۵۵ . وبعد محاولته اقامة ائتلاف مهلهل هذا 
الغرض من الستالینیین القدامى 3 محاولة لاسقاط خروشوف من قمة الحزت > 
خسف نجم ماللکوف الى الابد في ۱۹۵۷ . وبعد سنة وجه خروشوف الى 
مالنكوف مجموعة انهامات تتراوح بین عدم الخدارة ايان الحرب الى السوولية 
عن تطهیر ات لينينغراد في ۱۹4۹ الى اعتماد سياسات لا لينينيّة في الاقتصاد والزراعة 
الى الاشتراك في مؤامرة « ضد الحرب » . وأبعد مالنکوف ء اذ عین مدير 
لمحطة توليد الكهرباء في الحزء القصى من کازاخستان . ولفنرة بدا انه غاب 
عن النظر كلياً » ولكنه شوهد موخراً حياً وبصحة جيدة في موسكو . 


روديون ي . مالينوفسكي 

هو القائد الصارمء القوي البنية» الصريح والمحبوب من انفار القوات المسلحة 
والمفوضين. على حد سواء . و کا تكشف هذه الذكريات فان نیکیتا خروشوف 
كان من المعجبين به . ولد مالينوفسكي في وسط فلاحي في اوديسا ثم 
التحق بالحيش القيصري وهو بعد في السادسة عشرة وخدم في المدفعية في الحملة 
الروسة ال فرنسا . وبعدها قاد فى -الخرت: الاهلية كتيبة. من ابلیش 
الأحمر ضد قوات البيض بقيادة الاميرال كولشاك في سيبيريا . وانضم ال الحزب 
في ۱۹۲۹ .۰ وما خلا انزال رتبته اثر الهزيمة السوفياتية في روستوف ء فان 
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مالينوفسكي قد مغ تجمه ابان ارب العالية الثانیة . وخلال ا حرب ؛ كان 
على علاقة ود وثيقة وظاهرة مع خروشوف اول کخطط للحد م 
التقدم الالاني في سارابیا واوكرانيا » تم کاحد القواد العاملین اد 
جوکوف الذي ارقف التقدم الالماني في ستالینغر اد » واخيراً کدیرلعملية طرد الألمان 
من اقلم دونباس »© موطن خروشوف ؛ ومن جنوي اوكرانيا المشتملة على 
سقط رأس توش ثفسه : اودیسا . 

في ۱۹66 قبل الاستسلام الالاني في روهانيا كان رس حربة الاختراق 
السوفياتي للجبهة من بودابست الى فيينا . وما ان وضعت الحرب اوزارها حى 
كان يحارب الیابانیین (وینزل الدمار بالصينيين كذلك) في مشوریا . وبقي 

نی الشرق الاقصی الى ان استدعي الى موسكو لیصبح نائاً اول لوزیر الدفاع في 
٦‏ عندما أصبح عضواً ام في اللجنة المركزية . وبعد سنة حل کوزیر 
دفاع محل قائده القدیم یی ایام ستالينغراد ؛ الارشال جوکوف ٠‏ 

مالينوفسكي كان ساعد در الأبمن ابان مور القمة الحهيض ني باريس 
1 . وقد تفوّه بکلامقاس عند عودته من باریس الى موسكوء اذ حذ رالفرب 
انه من الان فصاعداً ستتخذ نار فورية ضد القواعد الي تنطلق منها ایة طائرة 
تخترق الدی اموي السوفياتي . وخلف مالينوفسكي نائبه ا ارشال غریشکو 
الذي كانت تربطه خروشوف صلات صداقة ابنّان الحرب . وتو مالينوفسكي 
ي ۱۹۱۷ . 


انستاس أ . میکویان 
الارمي العنید الاکر » والعروف في الغرب بالبائع السوفيائي التجول 
رقم واحد. . وهو يمثل حالة كلاسيكية ولکنها في الوقت ذاته فريدة من 
ذوعها في البقاء . ان سيرة حياته وصعوده السياسي تجعله قريباً عدا من ستالين. 
فهو مثل ستالين قوقاسي وكان لفترة خادماً ي الكنيسة » ثم انضم الى البلاشفة 
ي ۱۹۱۵ > اي في السنة نفسها التي تلقّی فيها شهادته في اللاهوت . 
وقد كان بارزاً في منظمتي الحزب في با کو وتفليس . ونجا باعجوبة من الاعدام 
على ايدي قوات المنشفيك والبيض » والالمان والاتراك والبريطانيين » الي كانت 
تتنازع مع الحمر السيطرة على القوقاس بعد الثورة. كاتمع سیرجو اردزونیکیدز 
من 5 ستالين الاوائل ضد تروتسكي . الاان اردز ونیکیدز كان اقل مرولة 
من میکویان . وأصبح ميكويان عضواً مرشحاً للمكتب السیامي في ۱۹۲۹ عندما 
عين مفوضاً للشعب 2 التجارة الداخلية 3 للتجارة اس حارجیة . وغدت التجارة 


اللحار جية اختصاصہ منذ ذلك الحین فطاف الولايات التحدة في ۱۹۳۲٦‏ دارساً اساليب 
انتاج الواد الغذائية » ثم نی ۱۹۰۹ داعياً الى التجارة بين ما وصفه «باعظم دولتین؛ . 

وسقط » حسب ما يقول خروشوف ۰ هو ومولوتوف من الحظوة لدى ستالین 
خلال سنوات الدیکتاتور الاخيرة ء فابعدهما عن الداثرة الحاکة وأخذ يتحين 
الفرص للقضاء علیهما . ويشك خروشوف في امکان نجاة اي من سيدي السياسة 
ا حارجیة الذ کورین من مصيره الحتوم لو امتد العمر بستالین بعض الوقت . 

۳ دور میکویان في حياة خروشوف السياسية غامض : فقد 
دافع كا یدو » عن لافرني بيريا ضد الحکمة الصورية الي عقدھا زملاوه 
والي يزعم خروشوف انه هو الذي نظمها 2 ٣ءء‏ م نری «انستاس 
افانوفیتش» (میکویان) يمهد في ال مر العشررين خطبة خروشوف السرية بفتح 
نار الانتقاد على ستالین في الخلسة العادية للمو تمر . 

کان میکویان يتحلى بشخصية جذابة فاتنة وبروح مرحة متأصلة فی طباعه 
الرضية عندما كان يسافر وحیداً . ولکنه عندما يكون ملحقاً بخروشوف في 
رحلات الى اللخارج كان یضطر الى مكافحة تصرفات رئیسه الفاضحة في افتقارها الى 
لروي والحكمة. وكان ميكويان العضو الوحيد من ا حرس القديم (مالنکوف » 
مولوتوف » كاغانوفيتش الخ...) الذي سلم من هجوم خروشوف . وبعد ان 
قضی فترة »ارس فیھا الرئاسة الاسمية للاحاد السوفياتي اختفی عن السرح العلي 
بعد مرور سنة على سقوط خروشوف . وقد تقاعد في الموتمر الحزبي الثالث 
والعشرين وهو يعي شالان بهدوء في موسكو . 

فياشيسلاف م . مولوتوف 

كان ابن أحت الولف الوسيقي الروسي الذي يحمل هذا الاسم » وابن 
معاون مدیر أحد الخازن» وأحد القلائل بين البلاشفة المتحدر من وسط بورجوازي . 
ارتبط بستالین منذ الايام البکرة الأولى . وعندما کان شاباً ناشئاً في 
العشرين من عمره حافظ على وحدة الحزب نی بطروغراد (لينتغراد فیما بعد) 
والحرب بعد جنين هناك » وذلك ف اعسر الظروف اذ کان لینین روتس 
وزینوفیف وآعرون في الفی خارج الاد » كا کان ستالین و کامنیف 
في سيبيريا . وصفه لينين «بافضل کاتب سجلاات في روسیا» » بینما کان تروتسکي 
أل ني تقدیره له . عندما اسقطت ثورة شباط النظام القيصري كان في السابعة 
والعشرين من عمره » شديد التلعثم » يضع نظارة على انفه وشديد الغرور بنفسه 
وقد لازمته هذه الحصال طيلة عمره . وكان كذلك من كبار قادة البلاشفة في 
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گلمنت أ . فوروشیاوف 

جترال سيامي أكثر منه عسکرياً محترفاً . تميزت سيرته الطويلة بادعاءات 
فارغة للمجد ۰ ورافقه والحظ الباسم كك طويلا . بعد ان حطم حصار 
اليش الابيض لتساريتسين (ستالینفراد فيما بعد) ايان الحرب الاهلية وقمعه 
یاد کرنستادت في یھ ارتفع فوروشیلوف ‏ »> بسرعة » الى 
مفو ضية الشعب للدفاع واصبح‌مارشالا" للاتحاد السوفياقي ورجل ستالين العسكري 
ارك . وقد استمتع فوروشیلوف بالاضواء تسلط عليه فقضی معظم وقته » 
13 يقول خروشوف ء بحضور الاوبرا وعرض اوسمته للمصورين . وطول 
الوقت الذي كان يعد هتلر الحرب» كان فوروشیاوف يرك الحيش الأحمر » 
وهو المسوول عنه » للخراب . من هنا كان ستالين على بعض ا حق عندما حمّل 
فوروشيلوف مسوولية مانزل بالاتحاد السوفياتي على ايدي الفنلندیین في حرب 
الشتاء في ۱۹۳۹ - ۱۹۶۰ . وقد عزل ستالين فوروشيلوف وابقاه حي 
حى يسخره تاربه . 

وبعد ان ارتفع الى هذا السمو ثم انحدر الى الحضيض » احتفظ رغم انسحاقه » 
لنفسه بمركز الصديق القديم الوقور لستالين واحد اعضاء حکومته الحربية . 
لكان ستالین » على ما يبدو + متردداً في معاقبته كنا عاقب مرووسيه 
حیانتھم » . وقد استطاع فوروشيلوف ان يتجنب شكوك ستالين الرهيبة 
ایا علفائہ . ويخبرنا . خروشوف: کیت کان متالین بردد في ايام ,خر 
الاخيرة قوله ان فوروشيلوف كان جاسوساً انكليزيا » لكن ذلك لم يمنعه من 
السماح له بقضاء عطلته بالقرب منه في سوخی . 

۱ ا وزو 0 على اثر موت مالين في ۱۹۵۳ رئيساً لبريزيديوم 
السوفیات الاعلی للاتحاد السوفياني . وبقي رئیساً اسمياً للاتحاد السوفياتي حنی 
0 و اعا الى سوء صحته. ولکن بعد سنة ونصف السنة من تقاعده» 
ندد به ده دم الثاني والعشرين بتهمة الاشتراك 5 نشاطات الفئة الضادة 
للحزب في اواسط ا حمسینات . اعرف فوروشیلوف شطایاه » فطلب له 
خروشوف الرحمة . وحدثت المفاجأة > اذ انتخب ثانية لبریزیدیوم السوفیات 
الاعلی في نيسان ۱۹٦١‏ . ثم مات في سن التاسعة والثمانين » في ۱۹۷۰ . 


بطروغراد . 
وتکنی مولوتوف «بالطرقة» کا کن ستالين «بالفولاذ) والحقيقة ان 
ستالین عاد فاستخدم فعا مولوتوف مطرقة يحطم بها اعداءه ویضطرهم الى 
الحضوع لسلطانه . فقد قاد مولوتوف نیابة عن ستالين » عملية تصفية المنشفيك 
ثم ذهب بصحبة فوروشيلوف الى ليننغراد ني ۱۹۲١‏ لسحق المعارضة الموالية لزينوفيف. 
تولى قبل كاغانوفيتش وخروشوف قيادة (جلس مفوضي الشعب يومها) 
المنظمة ا حزبیة فی موسکو . وني ۱۹۳۱ رقي الى منصب رئيس مجلس الوزراء 
و کانت وزارة شکلیةه اذ خلف فيه ريكوف الذي اقبل بسبب «عینیته ». وي ۱۹۳۹ 
سلم رئاسة الوزراء الى ستالين واصبح وزير خارجیته؛ خلفاً لمكسيم ایتفینوف الذي 
كانت قد فشلت سياسته في الأمن الحماعي » فجری التخلي عنها تمهيداً للمیثاق 
بین ستالين وهتلر . وكانت با کورة اعمال مولوتوف الرئيسية كوزير خارجية 
میثاق صداقة وعدم اعتداء مع فون روبتروب . 
یقول خروشوف ۰ ان مولوتوف فقد ثقة ستالین به في سنواته الاخرة. 
وكان الدیکتاتور العجوز الکثیر الشکوله قد أخذ يرتاب بأكثر اعوانه ولاء 
على انه عميل للحکومة الاميركية . 
وكان مولوتوف ستالیناً متأصلا ۰ وقد حاز على سمعة عاليبة على اله 
المثل الرئيسي لسياسة التشدد في الحقل اللخارجي ني الایام الاو ی الكالحة من 
اجرب الباردة 4 
بعد موت ستالين عارض مولوتوف خروشوف في کل منعطف رئيسي : 
وقف ضد عملية التندید بستالین » وضد المصالحة مع تیتو » وضد الرد التزن 
على التمرد البولوني في ۱۹٥١‏ . وقد اعتبره حروشوف في ۰۱۹5۷ مع ماللکوف 
وکاغانوفیتش عدوا للشعب .ثم ارسله سفيراً الى أولان باثور » الرکز الجهول 
من مراكز الخدمة في السياسة الحارجية . فخلفه شبیلوف وزيراً للخارجية الذي 
لم یلیٹ ان أصبح هو الآنحر أحد ضحایا انتقام خروشوف ضد الفئة المضادة 
للحزب » فاستبدل شبيلوف بنائبه » الوزير ا حالی للخارجية السوفياتية » الدريه 
غروميكو . ونی ۱۹٦۰‏ عاد مولوتوف فبرز من مطاوي النسيان في مونغولیا 
الخارجية . وعين الممثل السوفياتي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومرکزها 
فيينا . الا ان اية فكرة لاعادة الاعتبار لمولوتوف استبعدت في الموتمر الا 
۱ والعشرين عندما اتہم بمشاركته ستالين في جرائمه ولاسيما وضع لوائح الموت 
بتان اتطهیر ات. وقد شوهد مولوتوف‌موخرً في موسکو وهو يحضرءأتم زوجته 
زیمشوزینا فی ۱۹۷۰ . 

















جورجي ك . جوکوف 
وان الارشال جوکوف ابرز قادة ستالين العسکریین في انتصار الاتحاد 
السوفياتي على الانيا . کا كان آهم حلفاء عروشوف في انتصاره الصعب على 
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احماعة الضادة للحزب . بدأ حياته العسكرية ملازعاً في فرقة اللحيالة القوقاسية في 
الحيش القيصري ابآن الحرب العالیة الاولى . وقد انضم الى ا میش الأحمر في 
۸ وال الحزب في السنة التالية . 

في ۱۹۳۹ كان جوكوف الراقب السوفياتي الرئيسي في الحرب الاسبانية 
الاهلية . ولم يصبه ما اصاب العديدين من اعضاء الحملة الاسبانية الذين صفّاهم 
ستالین 2 تطهیر ه لقيادة اب یش الاحمر 3 

بعد سنوات ثلاث قاد هجوماً مضاداً فلآ ضد اليابانيين في مونغولیا ا حارجیة 
قرب نہر هالكين غول . وحی صيف 1954 كانت الدعاوة السوفیاتیة تذکر 
العالم-رالصين بصورة خاصة-بعركةهالكينغول كدليل تاريخي على استعداد 
الاحاد السوفياني وقدرته على حماية حدوده قي الشرق الاقصی 

ابان الحرب العالية الثانية قاد او ی الانتصارات السوفياتية الرئيسية في الدفاع 
عن موسکو » واوقف المد الالماني في معركة ستالینفراد » ورفع الحصارعن ليننغراد 
وقاد ال حف الروسى من صوفیا الى برلين. ان الشهرة الکبرة الي اكتسبها جوکوف 
في ا حرب وتزايد شعبیته استفزت ستالین الذي نقم عليه فأبعده الى عدد من 
القیادات الثانوية . 

ویعود الى خروشوف الفضل في احراج جوكوف من ظلام النسيان الذي 
القاه فيه ستالين » فاصبح النائب الاول لوزير الدفاع في ۱۹۵۳ ثم حل محل 
بولغانين بعد سنتين ‏ و كانت هذه الرة الاولى الي يحل فيها في التاريخ السوفیائی » 
جندي حرف محل مفوض او «جنر ال سياسي » ي الاشراف على القوات السلحة . 
واستمر نجمه يصعد ۰ فأصبح عضواً کاملا" في البریزیدیوم مكافأة له للمعونة 
التى اسداها لحروشوف لافوز بتأیید اللجنة المركزية ضد الحماعة المضادة الحزب 
في حزيران ۱۹۵۷ . وبعد انقضاء اشهر اربعة ارسل جوكوف الى بلغراد 
في زيارة رسمية . فما ان عاد حى وجد انه قد اقیل من وزارة الدفاع وجرد من 
عضوية اللجنة المركزية والبريزيديوم » واهين بالہامه «بروحالمغامرة) «والبونابرتية». 
وكان امكر الاتهامات الي وجهها اليه خروشوف اعتباره شريكا لستالين في 
الاهمال عند بداية الحرب. وتقاعد جو كوف وكتب مذكراته الحربية الي نشرت 
في الغرب . ويمكن اعتبار جوكوف ع مثالا فریدا لقائد السکری الذي ١|‏ 
سلطاناً سياسياً. فمن بعده ل يتح حلفائہ مالينوفسكي وغریشکو الوصول الى عضوية 
بريزيديوم الحزب او المكتب السیاسي . 


٤ الملحق‎ 


خطبة خروتشوف السرية في الموتمر العشرین 


ايها الرفاق » في تقرير اللجنة المركزية الحزب في اجتماعه العشرين ء وفي 
عدد من الحطب الي آلقاها المندوبون » كا سبق ني اللسات العامة الي عقدها 
الحزب من قبل + قيل الكثير عن عبادة الشخصية وما تجر اليه من عواقب وخيمة . 

بعد وفاة ستالين ء أخذت اللجنة المركزية الحزب تنهج سياسة تحدد بوضوح 
وبصورة مستمرة أنه لا يجوز للماركسية-اللينينية » وانه مخالف لبادتها » رفع 
شخصية ما وتحويلها الى سوبرمان یتحلّی بصفات ومناقب فائقة الطبيعة وشبيهة 
بمناقب الاطة . إن شخصية من هذا النوع یفترض فيها ان تتحلی بالعلم الشامل » 
والاطلاع على كل شيء » والتفكير بالنيابة عن كل انسان » وبالقدرة على كل 
شيء . هي شخصية معصومة من الزلل في كل تصرفانها . 

إن القول بوجود مثل هذه الشخصية » خصوصاً في ستالين نفسه » كثير؟ 
ما سمعناه وتردد على مسامعنا في السنين الماضية . 

والغرض من هذا التقرير ليس تقييم حياة ستالين ونشاطه اذ صدر عنه 
العديد من الكتب والنشرات والأبحاث وهو حي يرزق . فالدور الذي لعبه 
ستالين والذي مثله في اعداد الثورة الاشتراكية وتنفيذها » وني الحرب الأهلية 
وفی ابلهاد الذي خاضه في سبيل توطيد الاشتراكية في بلادنا » أمر لا يجهله 
أحد . كل منا يعرف هذا الامر حق المعرفة . أما ما يبمنا الآن ء فقضية ذات 
أهمية كبيرة للحزب اليوم وللستقبل » إذ من الأهمية بمكان أن نعرف كيف 
نشأت عبادة شخصية ستالین وتطورت مع الزمن ء هذه العبادة الي أصبحت 
فيفترة معينة مصدراً لافساد الحزب في ساسلة متلاحقة الحلقات من التضلیل والاغواء 
ذات نتائج خطيرة ۰ کا ألحقت الضرر بدعقراطية ا حزب‌وبشرعیة الثورة . 
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ولا کان 
الشخصية ولا الضرر ی ا حاصل من تجاوز مبادی التوجیه ابماعي الذي یقول 
به الحزب » ناهيك عن حصر العدید من السلطات والصلاحیات الي لا حد" ما 
في يد شخص واحد » فقد ردت اللجنة الركزية الحزب انه من الضروري عرض 
هذه القضية بالذات عل الو من العشرین للحزب الشيوعي في الاحاد السوفياني . 


الناس لا یقدرون للان النتائج العملية الناجمة عن عبادة 


إسمحوا لي » بادی الأمر ۾ أن رکم كيف آن رواد الماركسية اللينينية 
شجبوا بشدة كل مظاهر عبادة الشخصية . ففي رسالة الى الزعيم العمالي الالماني ء 
ولیم ہلوس » قال مارکس : من كراهيي الآية عبادة الشخصية استنكفت دوماً 
عن 7 آنشی على املأ » مدة قيام الاه‌مية الأول ل رسائل العديدة الي تلقيتها 
من بلدان کثيرة والي تعترف عالياً بالخدمات الي آدیتها للحزب والي کانت 
تسیب لي انزعاجاً حی آني ۸ ارف على واحدة منها الا عندما آردت. أحياناً أن 
اوبخ مرسليها . فقد انضممت » انا وأننجاز ء الى الحزب الشيوعي السري 2 
ار أن نطرح جانباً من قانون ابلمعية كل ما من شأنه أن هد لأسطور 
عبادة الشخصية ب وقد تصرف لامال ء فيما بعد » تقيض ذلك ۸۰ 

وقد کتب آنجاز فیما بعد : «وقفت آنا وما ركس » ارت ۱۳ 
مظهر من مظاهر عبادة الشخصية » الا في الحالات الي دي الى هدف مهم 1 
وعارضنا بشدة كل المحاولات الي استهدفتنا في حياتنا ۔ 

جميعاً تعرفون مقدار التواضع ENS e‏ فلاديمير لينين 
اک ا راز ل ر الذي يلعبه الشعب في خلق التاريخ » كما سجل 
الدور الوجه والنظم الذي لعبه الحزب وبلنته الرکزية . ۱ 

فا مار كسية لا تتجاهل قط دور القادة قي الطبقة العمالية > الذي ين بوجهون 
الحركة الثورية التحررية ففي الوقت الذي یشید فيه لینین عالیاً بدور 
القادة وتوجیههم للجماهير: » نشجب بشدة کل مظاهر عبادة الشخصية 
ویہاجم ء بلا هوادة » النظريات الضادة للمار كسية الي تفرض وجود «بطل) 
ی كا عارض كل حاولة لاقامة «بطل) في وجه اب حماھیر والشعب . 

ویعلم لينين بان قوة الحرب وبانه تقومان قبل کل شيء 2 وحدته مع 
احماهیر غير التفصمة » وعلی حقيقة ان الشعب بعماله وفلاحیه والانتلجنسیا بتع 
الحزب . «وحده یفوز ومحتفظ بالسلطان» على حد تعبیر لینین (مز ن بومن بالشعب 
ویغوص في ینبوعه الدقاق انللاق» . 

ويتحدث لينين عن الحزب الشيوعي البلشفي ډو صفه قائداً ومعلماً الشعب ؛ 
وهو يطلب ان تعرض أهم القضايا على العمال المستنيرين ء لأخذ رأیہم » رأي 
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حزبهم » اذ يقول : لحن نومن به ونرى فيه حكمة هذا العصر وشرفه ووجدانه » . 

وقف لينين بحزم في وجه كل اولة رمت للأنتقاص من > أو لإضعاف » 
قيادة الحزب في تشیید وبناء الاتحاد السوفياني . فقد وه الميادئ البلشفية لقيادة 
الحزب والناهج الي يجب أن يسير علیها » مشدداً على القول بأن البداً الاسامي 
لقيادة الحزب يقوم على المشاركة . ففي السنين السابقة للثورة رأى لينين أن اللجنة 
المركزية للحزب هي جموعة من القادة يتولون الحفاظ على مبادی الحزب وشرحها 
وقد اشار الى ذلك بقوله : «ففی الفترات الواقعة بين موتمرات. الزب > تتول 
اللجنة الر كزية صيانة مبادئ ا حزب وتفسیر ها .» 

ويشدد لينين على دور اللجنة الركزية في ا حزب والسلطة الي تنعم بها 
فیزید قائلا : دان بلنتنا الركزية جعلت من نفسها هيئة مركزية وصاحبة الساطة 
العلیا . 

وکانت اللجنة الركزية للحزب في حياة لينين عبارة عن قيادة جماعية 
للحزب وللأمة آجمع . ولا کان لین وریا مار کا كاهدا لا برضی عشس" 
مبادی الثورة »لم نرہ یفرض بالقوة وجهة نظره على العاملین معه > بل حاول 
دوماً إقناعهم بالحجة ء اذ كان بعرض ں آراءہ على الآخرين ويشرحها لهم . فقد 
حرص لینین باستمرار علی حقیق مبادئ الحزب وعلى الوقوف بجانب تطبيق 
الدستور ع کا همة كثيراً آن تجتمع مومرات الحزب والجمعيات العامة للجنة 
المركزية في اوقاتہا المعينة . 

فبالاضافة الى الانجازات الي حققها لينين والي أمنت فوز الطبقة الكادحة 
والطبقة العمالية » وا ی تأمين النصر النهائي للحزب وتطبيق الافكار العلمية الي 
الشيوعية > فقد رأى »> اذ ذاك في نظرته الثاقبة تلك الصفات 
السلبية الى من عا ستالین والي آدت فيما بعد الى نتائج وخيمة . واذ خشي على 

ا ارت رسقل الغد اسوفیان > ققاء أعطى صورة واضحة عن خصال 

الان وطرح على بساط البحث ضرورة النظر ني أمر نقله من سکرتيرية 
الحزب العامة لما هو عليه من فظاظة الطباع الت 4 ولعدم انسجامه مع باقي 
افولا مقلب وسی ء استعمال الشلطة : 

ففى کانون الاول ۱۹۲۲ جاء ني DEERE as‏ 

يك أن توك الرفق قان السکرتیربةالعامة تخ نا بده فاطات لا ده 
وأنا لست متأكداً بأن نی استطاعته دوماً أن يستعمل هذه السلطة کا یجب) . 

وهذه الرسالة » الي تکون وثيقة سياسية ذات أهمية قصوی والي تعرف 
في تاريخ الحزب «بوصية لینین » ء وزعت على المندوبين في الموتمر العشرين للحزب . 


نادت ما 
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ولا کان معظم الناس لا يقدرون للان النتائج العملية الناجمة عن عبادة 
الشخصية ولا الضرر الكبير الحاصل من تجاوز مبادى التوجيه الجماعي الذي يقول 
به الزب 2 ناهيك عن حصر العدید من السلطات والصلاحیات الي لا حد ھا 
في يد شخص واحد » فقد ردت اللجنة الرکزیة الحزب انه من الضروري عرض 
هذه القضية بالذات على الوتھر العشرين للحزب الشيوعي ني الاتحاد السوفياقي . 

اسمحوا لي » بادی الأمر » أن اذكركم كتف أن رواد الماركسية اللينينية 
شجبوا بشدة کل مظاهر عبادة الشخصية . قفي رسالة الى الزعيم العمالي الالماني » 
ولیم بلوس » قال ماركس : من كراهيي لأية عبادة الخ اة استنکفت دوماً 
عن أن آنشر على اللا » مدة قیام ١‏ الاممية الأولى ٠‏ الرسائل العديدة الي تلقيتها 

ن بلدان کر ة والي تعترف عالياً با باالخدمات الي أديتها ارب والي كانت 
تسیب لي انزعاجاً حى أني لم آرد عل واحدة منها إلا عندما آردت. أحیاناً أن 
اویخ مرسلیها . فقد انضممت ۰ انا وأنجاز » الى اللزب الشيوعي السري » 
شريطة أن نطرح جاناً من قانون ابلمعية کل ما من شأنه أن يهد لأسطورة 
عبادة الشخصية . وقد تصرف لاسال و یما بعك تقيض ذلك 0 

وقد کتب آشجاز فیما بعد : موقشت آنا وما رکس » معارضین کل 
یی کی لصوي یه ترمي الى هدف مهم » 
وعارضنا بشدة کل الحاولات الي استهدفتنا في حياتنا . 

جمیعاً تعرفون مقدار التواضع SAE a‏ فلادعیر لینین 
7 لور ا ا خلق التاریخ » کا سجل 
الدور الوجه والنظم الذي لعبه الحزب وبلنته الركزية . 

فا مار كسية لا تتجاهل قط دور القادة فی الطبقة العمالية 2 الذين بوجهون 
الحركة الثورية التحررية ففی الوقت الذي یشید فيه لينين عالياً بدور 
القادة وتوجيههم للجماهير »© "شت بشدة كل مظاهر عبادة الشخصية 
ویهاجم » بلا هوادة » النظريات الضادة للمار كسية الي تفرض وجود «بطل» 
و «جماهیر ». کا عارض کل محاولة لاقامة «بطل» في وجه ا لحماھیر والشعب . 

ویعلم لينين بان قوة الحزب وبأسه تقومان قبل کل شيء ف وحدته مع 
الجماهير غير المنفصمة » وعلى حقیقة ان الشعب بعماله وفلاحيه والانتلجنسیا بت 
ا حزب . (وحدہ يفوز ويحتفظ بالسلطان) على حد تعبير لينين «من يومن بالشعب 
ویغوص في ينبوعه الدقاق الخلااق» . 

ويتحدث لينين عن الحزب الشيوعي البلشفي بوصفه قائداً ومعلماً للشعب » 
وهو يطلب ان تعرض أهم القضايا علل العمال المستنيرين » لاخذ رأیہم » رأي 
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حزبهم » اذ يقول : «نحن ومن به ونری فيه حكمة هذا العصر وشرفه ووجدانه » . 

وقف لينين بحزم ني وجه كل حاولة مت للأنتقاص من » أو لاضعاف ؛ 
قيادة الحزب في تشیید وبناء الاتحاد السوفیائی . فقد ود البادی البلشفية لقيادة 
لحزب والناهج الي يجب أن پسوں لھا > مشدداً على القول بأن المبدأ الاسامي 
لقيادة الحزب يقوم على المشاركة . قفي السنين السابقة للثورة رأى لينين أن اللجنة 
زیر تکرب سي بمو من القادة يترون اخقاط على رادا اخرجید ثرا 
وقد اشار الى ذلك بقوله : «ففي الفترات الواقعة بين ورات الحزب ٠‏ تتولى 
للجنة المركزية صيانة مبادی الحزب وتفسيرها .» 

میهد لين عل دون اللجنه» الزكزية قي اغزب والتتلظة' الى تم با 
فيزيد قاثلا : «ان بلنتنا المركزية جعلت من نفسها هيئة مركزية وصاحبة الساطة 
لعليا ...) 

وكانت اللجنة المركزية للحزب في حياة لينين عبارة عن قيادة جماعية 
للحزب وللامة آجمع . ولا کان لین ووا مار كسا افد لا برضی عفر 
مبادی الثورة » لم نرہ يفرض بالقوة وجهة نظره على العاملین معه »> بل حاول 
دوماً إقناعهم بالحجة » اذ كان يعرض آراءہ على الآخرين ويشرحها لهم . فقد 
حرص لینین باستمرار على تحقيق مبادئ الحزب وعلى الوقوف بجانب تطبيق 
الدستور + كا همه كنير؟ أن تجتمع موعرات الحزب وا لحمعیات العامة للجنة 
المركزية في اوقاتہا المعينة . 

فبالاضافة الى الانجازات اللي حققها لينين والي أمنت فوز الطبقة الكادحة 
والطبقة العمالية » والى تأمين النصر النهائي للحزب وتطبيق الافكار العلمية الي 
نادت ہا الشيوعية » فقد رأى »> اذ ذاك في نظرته الثاقبة تلك الصفات 
السلبية الي تميز بها ستالين والي أدت فيما بعد الى نتائج وخيمة ۔ واذ حش عل 

مصير الحزب ومستقبل الاتحاد السوفيائي » فقد أعطى صورة واضحة عن خصال 
ستالین وطرح على بساط البحث ضرورة النظر في آمر نقله من سکرتيرية 
الحزب العامة لا هو عليه من فظاظة الطباع والسلگ © ولعدم انسجامه مع باقي 
ا رفاق ولانه متقلب ويسيء استعمال السلطة . 

قفي کانون الاول ۱۹۲۲ جاء في سا اجون ال مض وی تا 

«بعد أن تولى ال رفيق ستالين السكرتيرية العامة ج وہ بدیه سلطات لذ هده 
وأنا لست متأكداً بأن في استطاعته دوماً أن يستعمل هذه السلطة كنا یجب) . 

وهذه الرسالة » الي تکون وثيقة سياسية ذات أهمية قصوى والي تعرف 


ف تاریخ الحزب «بوصية لينين » » وزعت على المندوبين في المؤتمر العشرين للحزب . 
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فقد قرأتموها » وستقرأونہا من جديد أكثر من مرة . وستعلقون على ما في هذه 
الكلمات من صراحة والى تعبر جاياً عن إهتمام لينين بمصير ا حزب والشعب 
والدولة وعن سياسة الحزب وقيادته في المستقبل . 

وعلق لینین قائلا“ : «ان ستالين في منتهى الصلف . وان مثل هذه التقيصة 
الي عکن غض النظر عنها بیننا کشیوعیین تصبح الا لق في خض ون 
مركزاً رفيعاً کالسکر تيرية العامة للحزب . ولذلك أقترح على الرفاق أن ینظرو 
في الوسائل الي توول الى ازاحة ستالین من هذا الرکز » وان ینتخبوا بدلا" منه 

من الرفاق كحضا یتمتع عل الأخص بساح كبر وبولاء أعظم وبکیاستر 
رز وعوقف مترن > بیکرت الل نبا سم 

وهذه الوثیقة عرف بها الندوبون ام ا حزب الثالث عشر الذين مثوا 
قضية نقل ستالين من السك رتيرية العامة الحزب . الا ان المندوبين فضلوا بومتذ 
بقاء ستالین فی هذا الک ٤‏ آملين أن يأل بعين الاعتبار ملاحظات لینین وان 
یصاح العیب الذي آثار هواجسه . 

ایہا الرفاق » على و گر الحزب أن يطلع عا لی وثيقتين جدیدتین تفضحان 
خصال ستالین کا أوضحها لینین في وصیته » 3 رسالة وجهتها کروبسکایا 
(ارملة لینین) الى کامینیف رئيس الکتب السيامي اذ ذاك ‏ ورسالة شخصية 
عرَسِلةمق لیثین: الى ستالین. : 

والیکم نص الوثيقتين با حرف الواحد : 


«حضرة الرئیس : 

فى انز رسالة .يعدت بها الى ستالین أمثلاها علي فلاديمير لینین باذن من 
ایا » إنفجر ستالين بصورة غريبة في وجهي . م أكن جديدة نی ۳ 
ففي الثلاثين سنة الي قضیتھا 5 عضوية الحزب لم يأخذني أحد" من الرفاق عثل 
هذه ا حشونة الفظة . ان امور الحخزب ولینین عزيزة على قلبي كنا هي على قلب 
ستالين . فانا بحاجة الآن الى السيطرة على النفس . آنا اغرف اكثر من اي طبیب»* 
الأمور الي يمكن او لا يمكن بٹھا مع لت اذ اني ادری الناس بما يثيره . 
ومهما يكن فانا أعرف به من ستالين . إني أتجه اليك وا ی غريغوري 
بصفتکما من اقرب القرین ال لین ...راجيا الیکما حا من ال اف 
بشوُونی الخاصة ومن الشتائم المسيسة والتهديد . لا اشك قط في ما سیکون عليه 
قرار لحنة المراقبة الاجماعي الذي يبددني به ستالين ومع ذلك فليس في استطاعي 
ولیس لدي الوقت كي أهدره ني مثل هذه المشاحنات التافهة . فانا انسان مرهف 
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الاحساس واعصالي متوترة الى الد الاقصى » . 
۱ کروبسکایا 
وجھت ادزدا کروبسکایا هذه الرسالة في ۲۳ کانون الاول ۱۹۲۲ . وبعد 
ذلك بشھرین ونصف الشهر وجه لينين الى ستالین رسالة مورخة في ٥‏ اذار ۱۹۲۳ 
وبعث بنسذة منها الى كل من كامينيف وزینوفیف » وهذا نصها : 
«عزيزي الرفيق ستالين » 

۱ «سولت لك نفسك التوجه على التلفون الى زوجي بتأئیب وقح . ورغم آتها 
كانت قد أعلمتك عوافقتها على تناسي الامر »> فان زیئوفیف و کامینیف 
علما به منها . وانا لیس بنيي تناسي ذلك بسهولة ء لأتني اعتبر ما يوجه الى 
زوجي موجهاً الي بالذات . ولذا فاني اطلب اليك ان تفکتر ملياً اذا كنت على 
استعداد لسحب كلامك والاعتذار عما بدر منك » او انك تفضل قطع العلاقات 
بيئنا . 0 

المخلص. .لينين 

ايها الرفاق ء لن أعلّق على هاتين الوثيقتين ء فهما يفصحان عن نفسيهما . 
فاذا كان يمكن لستالين أن يتصرف على هذا النحو بوجود لينين ويستعمل التصرف 
تفه مع نادزدا كونستنتنوفنا كروبسكايا » الي يعرفها الحزب حق العرفة 
ويقدرها حق قدرها » كصديقة موالية للينين ومناضلة نشيطة في حركة ا حزب 
منذ نشأته » عکننا أن نتصور » اذ ذاك » بسهولة كيف أن ستالين كان يعامل 
سائر الناس . إن هذه اللحصال السلبية الخاصة به تطورت باستمرار واكتسبت 
في السنوات الأخيرة طابعاً لا يطاق ابداً . 

وما اثبتت الوقائع الأخيرة فان قلّق لينين كان له ما يبرره . ففی الفئرة 
الي عقبت وفاة لینین حرص ستالين من جهته على أن يتم بنصیحتہ الا" آزه اة 
في ماية الأمر لا يعير تأنيب فلاديمير له أي إهتمام . وعندما ننعم النظر في تصرفات 
ستالين تجاه قيادة الحزب وتجاه الوطن » وعندما نمي النظر في كل ماني ستالين 
وأفعاله نری أن خوف لينين كان في عله . إن صفات ستالین السلبية الي لم 
تكن في عهد لينين إلا ني بدء ظهورهاءتحولت في السنوات الأخيرة الى سوء 
استعمال ضخم للسلطة جر على الحخزب ويلات لا يمكن وصفها . 

علینا أن ننظر باهتمام وآن مل بدقة هذا الأمر » بحيث نتمکن من تجنب 
إحتمال: تکرار ما وقع نی عهد ستالين الذي لم يقبل قط بالتعاون الحماعي في 
القيادة » من استعمال العنف الشدید لیس ضد خصومه فحسب ؛ بل ایشا شاه 
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كل ما تراءی للرجل انه بخالف افكاره ونظریاته . 

لم یستعن ستالین یوماً بالاقناع والشرح والتعاون الدائب ۳ الآخرین » بل 
فرض نظرياته وطلب التسليم التام بآرائه . فکل من سولت له نفسه معارضته 
أو حاول إنات ضط نظره ووا وة المعين ء كان هدفاً للنقل م ن اهيئة 
الحماعية » ثم لتأدييات معنوية وجسدية . کل هذه الحوادث وقعت في الفترة 
الي عقبت او گر السابع عشر للحزب » عندما ذهب ضحية لطغيان ستالين 
واستبدادہ فریق من قادة الحزب ومن صغار العاملين فيه » المعروفين بتزاهتهم 
وبولائہم التام للشيوعية 1 

يرجت علینا آن وک هنا أن الحرب آبل البلاء الحسن وحارب دون ما 
هوادة أنصار تروتسكي وأحزاب اليمين والقوميين البورجوازيين > وبذلك 
تم له القضاء على خصوم اللينينية ومناهضيها . وهذه الحرب الفكرية تمت م 
وكان من بعض نتائجها أن اشعدة ساعد ارح قد تا الق ها دور 
ايجابياً . 

وقام الحزب بحرب فكر ية سياسية ضد بعض أعضائه الذين جاووا بآراء 
مناهضة للبنينية والذين اقترحوا هجا سیاسیاً معادیاً للحزب ولقضية الاشراكية 
وكان هذا النضال مريراً قاسياً ولكنه نضال لا بد" منه » إذ ان النهج السياسي 
الذي سارت عليه كتلة أنصار تروتسكي وزینوفیف والبوخارنیون + كان 
سيودي الى اعادة ال رأسمالية والى اللمضوع لام البورجوازي . لنقف برهة 
وننظر ما عسی أن یکون حدث لو أن التحول الى الیمین تحقق بعد ۱۹۲۸ - 
۱۹۳۹ . فهل كنا ذ ننعم الیوم بما ننعم به من صناعة ثقيلة قوية » قبل انشاء المزارع 
الجماعية » بل رعا 8 أنفسنا لاحول لنا ولا طول وسط التطویق الرأسمالي . 

وهذه الأسباب جتمعة قام ا حزب بنضال فكري لا هوادة فيه وال یشرح 
لاعضاء الحزب وللجماهیر خارج اللزب ء الضرر وا حطر الكامن في الاقتراحات 
المعادية للينينية واتي قالت بها العارضة الروتسکیة والانتهازیون من أحزاب 
اليمين . وقد أتت هذه السياسة لٹاتجھا المرجوة ء فتم عزل أنصار تروتسكي 
والإنتهازيين من آحزاب اليمين عزلا" سیاسیاً د رولت دح لا کرت الات 

من اعضاء الحزب النهج اللينيني وبذلك إستطاع الحزب أن يوقظ الوعي القومي 
بين الطبقات الکادحة وینظمها ویشید صرح الاشتر اکية . 

وجدير بنا أن نشير هنا إلى انه خلال تطور التضال الفكري ضد أنصار 
تروتسكي وزیتوفیف وبوخارین وغيرهم » لم ده من الضروري قط اتخاذ 
تدابير صارمة ضد هذه الفئات . فالحرب كانت حرباً عقائدية . إلا انه بعد 
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شع سنوات » عندما استقر النظام الاشئرا كي ف البلاد وتوطد » وعندما 
تم ائياً تصفیة طبقة الستفلین للشعب » وعندما تطور البناء الاجتماعي السوفياني 
0 جذرباً » وعندما ضاق الجال السياسي آمام ا حرکات السياسية وافیقات 
العادية للحزب ؛ وعندما نمت هزعة مناهضی عقيدة الحزب ساسا ٤‏ إبتدأت 
انا وت القمع الوجهة ضدھم 
ففى الفبرة الواقعة بين ۱۹۳۵ - ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ وقعت حركة التصفية 
عية على ايدي أجهزة الدولة ء فتناولت بالتتابع خصوم اللينينية التروتسکیین 
سو والبوخارنیین الذين تمت هزيمتهم على يد اللزب منذ عهد بعيد . 
وأصابت بالتالي العديد من الشيوعيين الشرفاء واا رذاذها ملاکات ا حزب 
الي تحملت طویلا" عبء الحرب الأهلية ونہضت بالبلاد خلال سنوات قاسية 
بسیاسة التصنیع ونشر التشريك ابلماعي . 
طلع ستالين علینا بنظرية «عدو الشعب » . وهذه العبارة جعلت بصورة 
آلية من غير الضروري قط الإتيان بالدليل على النشوز العقائدي لرجل أو فريق 
من الرجال يتناقشون أو يتحاورون . وقد أمكن اتخاذ هذا الاصطلاح ذريعة 
لاستعمال أشد وسائل القمع شدة ضد كل من تلف بالرأي مع ستالين 2 
وضد كل من یرتاب ف نواياهم المعادية » وضد الذين لا يتمتعون بسمعة طيبة . 
ونظرية «عدو الشعب ) قضت‌قضاء تاماً على إمكانية قیام اي نضال عقائدي » 
ت اا كان من الاعراب عن وجهة نظره المعينة 5 هذا ا موضوع او ذاك» 
حى ولو كان ها طابع عملي . في الأساس » وني الشكل » کان الدليل الوحيد 
لادانة الجرم هو اعتراف التهم نفسه» تحت التعذيب وغير ذلك من وسائل الاکراہ. 
وقد ادى هذا كله الى عالفات صارخة للشرعية الثورية وذهب بجريرته 
عدد كبير من الابریاء » من اعضاء الحزب الذين جاهدوا في سبیله من قبل 
وآبلوا البلاء اسن . 
ولا بد ان نعترف عالیاً هنا ان بين الذين جرت تصفیتهم نہائیاً ممن عارضوا 
الحزب او وقفوا في وجهه لم تقم دلائل قوية تثبت إدانتهم . فالشعار «عدو الشعب) 
اا تمل لتصفت 
من الثابت باعل ان عدداً کبیرا من هولاء الذين جری تطهير هم ارم 
ت0 للحزب وللشعب » تعاونوا تم لبون رصاوا عیته وهو حي برزق . 
| رادي أت یشیر إئط وضل سیل في عهد لينين » ومع ذلك وبالرغم 
من ذلك » فقد عرف لینین ان يفيد من معاونتهم له. وقد تمكن من إصلاحهم «القيام 
بالمستحيل للاحتفاظ بهم في صفوف الحزب وحملهم على السير معه . 
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واستطراداً في الوضوع > على اعضاء الحزب ان یطلعوا على مذكرة وجهها 
لينين الى اللجنة المركزية للمکتب السياسي في تشرين الاول ۱۹۲۰ لم ٹنشر 
للان » يشدد فيها على واجبات بلحنة المراقبة » ویقترح بان تتحول اللجنة لتصبح 
جهازاً فعّالاة عثل «وجدان الحزب والبرولیتاریا »١‏ 

فمن واجبات لحنة المراقبة 2 ف نظره » ان تنمي علاقات فردية عميقة مع 
ممثلي ما یعرف بالعارضة وان تحاول اصلاحهم . جب بذل کل ما کن 
لتهدئة خواطرهم ولتقريب الامور الى عقولهم کا يليق بين الرفاق واسناد 
عمل شم يتفق ومؤهلاتهم دون اخذهم بالشدة . فعلى اللجنة التنظيمية في 
الکتب السياسي ان تتخذ التدابیر وتضع القوانين الخاصة بهذا الشان . 

کل منا يعرف معرفة اليقين تشدد لينين مع اعداء الماركسية العقائديين الذين 
ذهبوا بعيداً وخرجوا عن طاعة الحزب وخطه السوي . ومع ذلك بوصي لینین 
کا يظهر بوضوح من نص هذه الوثيقة » باعتباره قائداً للحزب وموجهاً له » 
باوثق العلاقات مع هذا الفريق من الاعضاء الذین عرفوا بتر ددهم وبعدم امتثا مم 
لنهج الحزب » على امل إعادتہم الى حظيرة الحزب . ويوصي ينون بوجوب تدريب 
هذا الفريق وتبذيبه بصبر وأناة باستخدام طرق عملية . 

وتبدو حكمة لينين. في سلوكه مع الناس على أتم وجه من خلال معاملته 
وتصرفه مع ملاكات الحزب . 

اما ستالين فقد اختلفت تماما معاملته للاخرين عن طريقة لينين الي تميزت 
بالعمل الدرُوب مع الناس ومذیبهم مهما كلفه من جهد وعناء » وبقدرته 
على حمل الناس للسير معه دونما اکراه او استعمال الشدة معهم » بل عن طریق 
الاقناع العقائدي والتأثير ابقماعي . وكلها امور غريبة عن ستالين . وقد أعرض 
ستالين عن نہجیة لينين وضرب بها عرض الحائط ء ول يبال قط عا اوصى به 
لينين وعلم » مؤثراً عليها العنف والقسر الاداري > وعمليات التطهير 

بالحملتوزرع افلع في القلوب . فقد اختط لنفسه ہج اوسع واتخذ تدابيرا 

زجرية غاية. في لقسوة والصرامة ومستعيناً بعض الاجهزة التاديبية » 
غالفاً » في اكثر الاحبان ابسط البادی الحلقية والشرائع السوفياتية . 

وهذا التعسف من قبل شخص مسؤول كان له نتائج وخيمة » اذ حمل 
البعض على احتذاء حذوه والنسج على منواله . فتكاثرت حوادث التوقيف والنفي 
والابعاد و ذهب ضحية فا الوف من الناس . وقد تمت تصفیتهم دون اي محاكة 
او دون اي تحقیق عدلي. بشأنهم > مما اقلق اللواطر ‏ > وزرع احوف 
والیأس ي التفوسن.. 
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رلم ياعد هذا التصرف بالطبع على رص صفوف الزب وتأمين الوحدة 
والوئام بين الطبقات العاملة » بل آدی الى تصفية عدد كبير من اعضاء الحزب 
او طردھم عضويتة بار م من ولام له . 

ان حز نا ناضل نضالا" مريراً لتحقیق الب نامج الذي وضعه لينين لبناء الاشتر ا کیة, 
وقاد في هذا السبیل حرباً عقائدية طويلة . فلو روعیت خلال هذا 
النضال الباديء الي قال ما لينين وعلّم » ولو عرفوا ان یوفقوا بدقة 
بين ولاء الحزب هذه البادی" وبين الاهتمام الصادق بامور الشعب وشوونه» 
ا کنا شهدنا ما شهدنا من خروج وحثي على القوانين الثورية . ولا كان 
الوف الناس ذهبوا فریسة ابشع اسالیب الارهاب . ولکانت وسائل الشدة والعنف 
اقتصرت على بعض افراد اقترفوا اعمالا" عدائية ضد النظام السوفیانی . 

واسمحوا لي ان نذکر هنا بعض الوقائع التاريخية . 

ففي الايام القليلة التي سبقت ثورة تشرين الاول » اعلن عضوان من اعضاء 
اللجنة المركزية الحزب البلشفيكي ء هما كامينيف وزينوفيف معارضتهما لحطة 
لینین في الثورة السلحة . ومما هو آدهی من ذلك وأحز في النفس + انيما نشرا 
تاريخ ۱۸ تشرین الاول » في الصحيفة «نوفایا سزن» لسان حزب النشفيك 
بیانا يتتهم الحزب البلشفي باعداد انقلاب مسلح واعربا عن مخاوفهما بہذا الشأن . 
فقد أفشى کامینیف وزینوفیف السر واطلعا العدو على تدابیر اللجنة المركزية 
وانلطة الوضوعة للانقلاب الثوري الذي كانت ستنفذه بعد وقت قصر . 
ققد كان الامر خيانة الحزب والثورة معا . و کب لینین : «ان کامینیف 
وزینوفیف قد فضحا خطة اللجنة الركزية لرودزنکو وكيرنسكي» واقترح 
على اللجنة المركزية طرد الرجلین من عضوية اطلزب . 
ومع ذلك » وبعد ان استتب الامر لثورة اکتوبر الاشتراكية » آسندت 
الى كل من زینوفیف و کامینیف کا هو معروف لدی ابلمیع » مراکز قيادية 
في الحزب . فقد عهد اليهما لينين بوظائف حساسة تحملا فيها اكبر مسووليات 
الحزب »وساهما على نطاق واسع باعمال الحزب القيادية وباجهزة السوفييت 
العليا . وليس من يجهل قط ان زينوفيف وکامینیف اقترفا عدداً من الاخطاء في 
ین وقبادته الحزب . واشار لينين في «وصیته؛ الى ان ما فعله زينوفيف 
وكامينيف في تشرين لم يكن جرد حادث عارض . الا انه لم یقترح قط القاء 
القبض علیهما ورمیهما بالرصاص . 
ولنأخذ الان قضية تروتسكي وانصاره . باستطاعتنا الیوم » بعد ان مر على 
هذه القضية وقت طویل من الزمن » ان نتکلم عنها بحریة وطمأنينة تامة » کا 
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انه في مقدورنا ان تخلل الوقائع بروح واقعية . فقد التفّ حول تروتسكي فريق 
من الطبقة الثقفة كما جاء الخ الاخر من صفوف العمال . وبمقدورنا ان نسمي 
الان بعض الاشخاص الذين التفوا حول تروتسكي باسمامهم . وساهم هولاء 
الاشخاص بالذات » مساهمة فعالة » با حرکة العمالية يه قبل اندلاع الاورۂ, / 
:یہ ثورة تشرين الاشيراكية نفسھاءوئی ما بعد و في ترسيخ دعائم هذه الثورة الي تعد 
الثورات واخطرها . وقد قطع » فيما بعد 3 عدد منهم کل علاقة هم 
5 الثر وتسكى وأيدوا موقف لينين وحزبه . فهل كان من الواجب القضاء 
على هذه ابماعة وتصفیتها . ونحب ان نعتقد انه لو قيض للینین البقاء على قید 
الحاة ‏ ما كان الكثيرون بينهم تعرضوا لال ما تعرضوا له من بوس مهات . 
هذه امثلة تاريخية قليلة رأينا ان نستشهد بہا ونعرض ھا . ولكن الا عکن 
التأكيد ان لینین لا يتورع قط عن ااذ اقسی الاجراءات واشدها ضد.اعداء 
الثورة عندما يرى ذلك امرا لا بد منه ولا ندحة عنه ؟ لا + لیس مق رو غل 
قول ذلك او الظن به » فقد لے لینین الى تدابير واجراءات لا هوادة فیها ولا 
رحمة؛ ضد اعداء الثورة وطبقة الکادحین عندما بدا له ذلك ضرورباً وانخذ 
ضدهم أقسى ١‏ الاجراءات ‏ . وعکنکم ان تعودوا بالذاكرة الى كفاحه مع 
قادة الثورة الاشراکیة ضد القائمین بالانقلاب الناهض للشورة موی 3 
وضد الكولاك عام ۱۹۱۸ وغیرهم ممن ا وا للثورة ووقفوا فی وجهها 3 
وکیف انه م ير دد لحظة ف اتخاذ اقسی الاجراءات ضد اعداء الثورة فقط » 
وليس ضد الذين يضعفون فيخطئون او یشتطون ويستطيعون الرجوع عن 
غيم اذا ما عرفت يد رفیقه كيف تعیدهم الى صدق العقيدة وتعطيهم 5 
قیادیاً : 
لأ لينين .الى وسائل الشدة في الحالات القصوى ٠‏ عندما كانت الطبةات 
المستغلة ماضية في غيها وتتصدى للثورة بعناد » وعندما كان النضال في سبيل 
البقاء يقتضي التذرع باقسى الاجراءات واشدها حى ا حرب الاهاية . 
غير ان ستالين استعمل ابشع الطرق واشدها قسوة بعد ان انتصرت الثورة 
رفكت اصوفا في الأرض » وتمت للدولة السوفياتية القوة والسطوة » وعندما 
م منذ عهد بعيد القضاء على القوى الغاشمة المتصة لدماء الشعب 3 وتوطدت 
العلاقات الاشترا كية في کل نواحي الحياة الاقتصادية » وعندما رسخت قواعد 
الحرب الشيوعي في البلاد .7 و ان من جهة العدد وان من جهة العقيدة 
الشيوعية . ققد كشت ستالین > فى سلسلة متصلة من لو ا » عما انطوت 
عليه نفسه من التعصب والقسوة وسوء استعمال السلطة . فدلا من ان يبرهن 


۳ 





عن سياسة رشيدة حكيمة في تحرك ابلماهیر » فقد آثر الاعتماد على التطهير 
والتصفية مستعملا” هذا السلاح اارهیب ليس ضد اعداء النظام فحسب 5 بل ايضاً 
ضد اناس 1 یقرفوا اي ذنب ضد الزب او ضد الحكومة وا 
نحاول هنا البحث عن ا حکمة وسداد || ارأي في تصرفات ستالین هذه » بل نشاهد 
على النقيض من هذا كله قوة ضارية اهتزت ها جوانح لینین يوماً واضطربت 
ما احشاوه . 

وعندما کشف النقاب » بعد ذلك » عن عصابة بيريا » اخذت اللجنة المركزية 
ہر سوير رر یر م وباس پر مہ ہے 
التحقیق عن صورة بشعة من الامور الدبرة بتعمد كلي ترتبط رای 
بمسلك ستالين وتصرفاته الشاذة . 9 جاء الدليل تلو الدليل يثبت بان و 
استعمل ما له من سلطة لاحد فا» ليسي ہہ اسان تفت تصرف ام اجه 
المركزية دون الاخذ برأي الاعضاء » حى ولا برأي‌اعضاء الکتب السيامي 
لجنة المركزية + حتى انه کثیرا ما كان لا بطلعهم .على ما يتخل من قرارات 
هامة لها علاقة بالحزب وبامور الحكم في البلاد . 

ولا كنا في معرض التکلم عن عبادة الشخصية » يترتب علینا » قبل کل 
شيء اطلاع کل من یہمہ الأمر » على الضرر الذي لحق بالحزب ومصلحته . 

فقد حرص فلادمير لينين من جهته دوما على التشديد على ما الحزب من دور 
ومن شأن في قيادة حكومة العمال والفلاحين الاشتراكية » جاعلا من هذا الدوز 
القيادي شرطاً اساسياً لتوطيد دعام الاشتراكية في البلاد . وعندما یوکد لينين 
السوولية الملقاة على الحزب الباشفيكي باعتباره الحزب الحاكم فی الاتحاد السوفياتي 
يطالب بتحقيق مبادی المشاركة ابحماعية في توجيه الحزب والدولة . 

فالمشاركة في القيادة تنيع من طبيعة حزبنا » هذا الحزب القائم على 
مبادئ المركزية الدعقراطية . ومعی هذا » في نظر لینین » ان كل قرارات 
الحزب تتخذ من قبل کل اعضاء الزب مباشرة او بواسطة ممثليه الذين 
بخضعون » دونما استثناء » القواعد ذالہا ء بقطع النظر عن ان القائمين بالوظائف 
الادارية من اعضاء ا حزب وافیثات الوجهة واصحاب الرکز في الحزب ؛ كلهم 
منتخبون . ويجب بالتالي ان یود وا حساباً عن اعمال مم ٤‏ كا انهم خضعون للعزل . 

ليس من جهل بعد ان لينين نفسه كان خیر مثال ینحتذی في تطبيقه ذه 
المبادئ » فما من قضية او امر هام بت فيه لينين قبل ان يستشير فيه معظم الاعضاء 
في اللجنة المركزية او اعضاء الکتب السياسي . ۹ 

ففي أدق” مراحل تاريخ الحزب والبلاد رأى لینین من الضرورة عکان ان 
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يدعو الموتمرات العامة » واعضاء الحزب لعقد الاجتماعات العامة وكذلك اعضاء 
اللجنة المركزية » بحيث يتداول ابلمیع الرأي في القضایا المعروضة على بساط 
البحث الخروج بقرارات مدروسة اشترك 3 اعدادها واحاذها جمیع قادة ة بادد 5 

ويمكن ان نستشهد على هذا كله بالوضع الذي سيطر على البلاد عام ۱۹۱۸ ء 
عندما كان يتهددها خطر الدول الامبريالية . وقد داعي هو گر الحزب السابع 
الح + ی ھا موقف جام لایتحمل التاجیل والتسویف ؛ هو سم : 
وبينما کافت رياح ا حرب الاهلية نہب بشدة على البلاد عام ۹ انعقد المو تمر 
الثامن الحزب الشيوعي ووضع برنامحاً جديداً للبلاد واتخذ قرارات هامة منها تنمية 
الاتصالات با حماھیر الشعبية وتشكيل اليش الاحمر وتوضيح الدور القيادي 
للحزب ني عمل جالس السوفييت » واجراء تعدیلات في تنظيم الحزب الداخلي » 
وغير ذلك من الاجراءات المامة . وانعقد الموتمر التاسع للحزب » عام ۱۹۲۰ 
وحدد المبادئ الأساسية الى على القيادة ان تعتمدها في عملية الاتماء الاقتصادي . 
وتبنی مور الزب في العقادة عام ۱ السياسة الي رسمها لينين للنهوض 
باقتصادیات البلاد وال التاريخي الشهور «حول وحدة احزب؛ . 

و کانت موعراث الحزب تعقد بصورة منتظمة » في عهد لینین » لا سیما 
عندما کان من الضروري اتحاذ قرار میدن یتعلق بتطویر الحزب ومصير البلاد . 
ومن رأي لينين انه يتوجب على الحزب النظر ملياً في کل القضایا الي تعود لسياسة 
البلاد في الداخل وني الخارج والمشكلات الي تنهض بتطور الحزب والبلاد . 

ومن بين الامور الي امتاز بها لینین انه كان يوجه لموتمرات الحزب » باعتباره 
السلطة العليا في البلاد » وا ھاز الاول الشرف على سياستها » كل الواد والرسائل 
والملاحظات . وني الفثرات الي كانت تفصل بين موتمرات الحزب » دأبت اللجنة 
رک ية باعتبارها الهيئة القيادية العليا السوولة » على عقد اجتماعاما محافظة منها 

علی مبادی الحزب والنهوض بالسياسة الي 2 هو تحدیدھا . 

على هذا النحو سار لینین طوال حياته . 

فهل لقيت البادی الي وضعها لینین للحزب الرعاية والاحترام اللازمین 
بعد موته ؟ 

ففي السنوات الاخيرة الي تلت وفاة لينين » كانت موعرات الحزب العامة 
وجلسات اللجنة الرکزية نتم بشكل يفتقر الى النظام . ثم اخذ ستالين بعد 
ان اساء استعمال سلطته يهمل هذه البادی ویطرحها جانباً دوغا اکتراث . وقد 
تجلى هذا السلك في سنواته ا حمس عشرة الاخيرة . فهل يصح وصف الوضع 
يانه نظامي وسلیم عند عندما تمر ۱۳ سنة دون ان يدعى 0 الحزب للانعقاد منذ 
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الومرین الثامن عشر والتاسع عشر » وهي سئوات واجه خلاطا الحزب والبلاد 
حوادث جسيمة ومشکلات هامة ۴ وهذه الشکلات والقضایا كانت 
تتطلب > ولا شك » ان يتخذ الحزب بشأها قرارات وتوصیات تتصل في الصمی 
بشوون الدفاع عن البلاد خلال الحرب الوطنیة 6 كا تتصل بتعمير البلاد بعد ان 
و ضعت ارب اوزارها . وبعد ان انتھت الحرب 3 مر على البلاد سبع سنوات 
دون ان یعقد ال حزب اي مور له . 

وقلما دعیت اللجنة الركزية لعقد اجتماعات عامة . وحري بنا أن ننوه 
عالباً هنا ان هذه اللجة ‏ تعقد اي اجتماع عام بکامل اعضائها » طوال ارب 
او ۰ صحيح انه چرٹ جاولة ي تشرين ن الاو ۱۹۶۱ و لفق له للجنة 
الركزية في موسکو. ولکن كان على الاعضاء ان ینتظروا عبثاً يومين لعقد تلك 
الخلسة العامة . الا ان ستالين لم يكن قط راغاً في هذا الاجتماع او متحمساً له 
كام يكن على استعداد التباحث وتبادل الرأي مع اعضاء اللجنة الرکریة . فان 
3 هذا الحادث بست على شیء فعلى مبلغ ما اصیب به ستالين من ا حطاط 
في الاشهر الاولى من ارب . کا فيه الدليل على التعالي والازدراء ١‏ الذي قابل 
به اعضاء اللجنة المركزية . 

فقد تجاهل ستالين في النهج الذي اختطه لنفسه المبادئ الي نظمت حياة 
الحزب ونشاطه »وداس باحتقار مبداً قيادة الحزب الجماعية الي قال بها لينين وعلم. 

وقد کف ستالین عن صخر نفسه وسوء نیته وخبث مقاصده گر الحزب 
واللجنة المركزية منذ انعقاد الوغر السابع عشر الحزب عام ۱۹۳١‏ . 

وعندما توفرت للجنة الركزية الادلة القاطعة على ما یبینّت لما ستالین ولملاكاتما 
من سوء القصد عمدت الى تشکیل بنة تعمل تحت اشراف رئاسة اللجنة المركزية + 
وعهد اليها النظر في الاسباب والدوافع الي ادت الى عملیات التطهیر بالحملة 
الي تعرض ھا اعضاء اللجنة الركزية ذو الذين جری انتخابہم في الوتر 
السابع عشر من بین اعضاء الحزب الشیوعی فی الاحاد السوقيان . 
وتوصلت اللجنة المذكورة بلمع قدر كبير من القضایا وا حوادث » وذاك 
بالرجوع الى وثائق الأمن السرية ر < ۷ < ) > وغیرها من الوثائق 
الرسمية » حول بعض الوقائع التعلقة بافتعال ال حوادث ضد الشیوعبین 
والالہامات الباطلة » وسوء استعمال فاضح للعدالة الاشتراكية » مما ادى لاعدام 
ف علد امن الابرياء . وظهر بوضوح للملا اجیع ان بعض اعضاء ا حزب 
ومجالس السوفييت والناشطين ني الحقل الاقتصادي ممن وصموا في عمليات 
التطهير الي وقعت عام ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ «باعداء البلاد» لم يكونوا قط اعداء” 
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لبلاد ولا عيوناً علیها ولا من المخربين فيها وغير ذلك من التهم الي 
لصقت + . بل على العكس کانوا شيوعيين شرفاء . فقد امهموا 
ابناء للاعترافات الى انتزعوها نحت الضغط والتعذيب اللذين تعرضوا 
لهما بامر من قضاة التحقيق » کا تعرضوا لابشع الالہامات واحقرها وهي اهامات 
لا صحة فا على الاطلاق کا اتضح الان . ورفعت بحنة التحقيق هذه لرئاسة 
اللجنة المركزية تقريراً مسهباً مؤيداً بالوثائق والادلة الي لا تدحض ۰ حول 
عمليات التطهير بابملة الي تعرض ها الندوبون لور الحزب السابع عشر 
وبعض اعضاء اللجنة المركزية الذين تم انتخابهم خلال انعقاد المو تمر المذكور . 
وقد درست رئاسة اللجنة المركزية هذه التقارير والحوادث الي جاءت فيها 
بكل عنایة ودقة . 

واتضح الان ان من بين ا ۱۳۹ عضواً او مرشحاً من اعضاء الحزب الذين 
جری انتخایهم في الوتمر السابع عشر ثم توقيف ۹۸ شخصاً واعدامهم 
اي ۷۰ / من الاعضاء . (استنكار في القاعة) . 

فما هو قوام المندوبين لور الحزب السابع عشر وكيف کانوا يقسمون ؟ 
من الثابت ان ۸۰ / من اعضاء الموتمر السابع عشر الذين بحق هم الاقتراع » 
انضموا الحزب في سنوات المؤامرة قبل نشوب الثورة وانطلاق الحرب الاهلية » 
وبعبارة اخرى قبل عام ۱۹۲۱ . فاكثرية اعضاء الوھر هم حسب اصوهم 
الطبقية وتصنیفهم الاجتماعی من العسّال (50 / من الاعضاء المقترعين في الموتمر). 

ولهذا السبب » لم يكن من العقول قط ان مورا تشكل على هذا النحو 
پنتخب بلنة مركزية غالبية اعضالہا متهمون بالعداء الحزب . والسبب الحقيقي 
الذي من اجله وصف 7١‏ من اعضاء اللجنة المركزية ومن الاعضاء الآخرين الذين 
جرى انتخاہہم في الموتمر السابع عشر بکونہم اعداء الحزب والوطن هو الافتراء 
على الشیوعبین الشرفاء وسحقهم بالتهم المدسوسة الباطلة. 

و يصب المصير ذاته اعضاء اللجنة المركزية فحسب » بل ايضاً غالبية 
الندوبین الذين حضروا الموتمر السایع عشر . فمن اصل ا 1955 مندوباً الذين 
یتمتعون بحق التصویت او بصوت استشاري جری توقیف ۱۱۰۸ مندوبين منهم 
بحجة جرائم اقترفوها ضد الثورة » اي ما يزيد بالفعل عن الاکتر ية . وهلا 
الحادث بعيئه ان دل على شيء فعلى ما في هذه ابلرائم الباطلة الي رموا بها والتهم 
الى الصقت جزافاً م كاعداء للثورة » من سخافة مضحكة وتضارب مع 
العقل السليم . تصوروا ان ذلك كله عزي لاکثریة الاعضاء الذين اشتر كوا في 
الموتمر السابع عشر (هیاج في القاعة) . 


of 


وعلينا ان نذكر هنا ان موتمر ا حزب السابع عشر یعرف في التاريخ بموتمر 
الانتصارات . فاعضاء الوفود الى الموتمر ساهموا جمیعاً في بناء الدولة الاشتراكية 
كنا ان العدید من بينم استهدفوا للعذابات والالام » وجاهدوا جهاداً مريرا 
في سبيل نصرة الحزب وتامین فوزه في السنوات الي سبقت الثورة » وعلى جبھات 
مختلفة من الحرب الاهلية الى اخذت البلاد بتلافيفها » اذ وقفوا بشجاعة نادرة 
ف وجه العدو وواجهوا خطر الوت برباطة جأش . فکیف يمكن ان نقتنع ان 
افراداً من هذا النوع يمكن وصمهم بالازدواجیة : ان لهم وجهين مختلفين » 
او انهم کانوا على اتصال باعداء الاشتراكية في هذه الحقبة بالذات الي عقبت 
اتصفية زینوفیف وانصاره » وتروتسكي واتباعه الیمینین . 
کل هذا وما اليه هو نتيجة محتومة لسوء استعمال ستالین السلطة وهو غارل 
ن ینزل ا موف ويوقع الملع في ملاكات الحزب . 1 
ما هي الاسباب الي دعت الى تصفية اعضاء الحزب النشيطين بعد ان عقد الحزب 
مؤتمره السابع عشر ؟ . ذلك يعود لسبب واحد هو ان ستالين تعالى فوق الحزب 
ول يعد بحسب له حساباً . فبينما كان ستالين يقيم وز للرأي الحماعي قبل انقضاء 
المؤتمر السابع عشر الحزب ؛ اذ كانت تمت تصفية التروتسكيين والزينوفيفيين 
والبوخارنيين وانتهى النضال وسجل ا حزب انتصاراته الصارخة وتمت له الوحدة 
المنشودة ء تراه الان يصاب بجنون العظمة فيتعالى اكثر فاكثر بحيث لم يعد ليرى 
امامه لا بلحنة الحزب المركزية ولااعضاء المكتب السياسي . وزینت النفس الامارة بالسوء 
لستالين ان في مقدوره الان ان يقرر كل شيء وحده » وان كل ما يحتاج اليه هو 
فريق من رجال الاحصاء؛ وجماعة اخری‌ترفع المباخر امامه وتعمل على مدحه وتقريظه. 
فبعد مقتل س. 7 کیروف 0 الاجرامي 0 وقعت في البلاد حركة تطهير 
جماعیة عاتية لا ترحم ولا تلین انتهکت فيها ابسط قواعد العدالة الاشتراكية . 
ونی عشية واحد کانون الاول ۱۹۳١‏ وبناء على افتراح ستالين نفسه (دون الرجوع 
الى موافقة المكتب السيامي الذي كان عقد جلسة عامة قبل ذلك بيومين) 
اصدر سکرتبر بریزیدیوم اللجنة المركزية المذكرة التالية : 
١‏ صدرت الاوامر الى هيئات التحقيق للنظر بسرعة في قضایا المتهمين 
باعداد او بتنفيذ الحوادث الإرهابية الى تنشر الرعب في البلاد . 
عل الات القضائية ان لا تعیق بو جه من الوجوه ية الاعدام 
الصادر بحق الحرائم من هذا النوع » بحجة النظر في امکانیة العفو عن 
هولاء الجرمین » اذ ان رئيس اللجنة التتفيذية الركزية ( في الاتحاد 
السوفياني ) لا يرى ضرورة للنظر في طلبات الاسترحام المرفوعة اليه . 
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م ان اجهزة مفوضية الشئون الداخلية ر © ۷ > 2 ) مكلفة من جهتها 
تنفيذ احکام الاعدام الصادرة بحق الجرمین من الفئة المذكورة اعلاه 
بالسرعة اللازمة بعد صدور الحكم . 
وهذه الذکرة اصبحت » في ما بعد ء القاعدة الي اعتمدوها للاساءة 
للعدالة الاشتر اكية . ففى العديد من هذه القضايا المزيفة الدسوسة ء کانوا ينسبون 
إلى المتهم « القيام باعمال ارهابية » . ومثل هذه التهمة تسقط عن التهم 
اي امل اواي حق بالطالبة باعادة النظر في دعواه ؛ حى ولو ادعى بان «اعبرافاته » 
تمت تحت الضرب والتعذیب او اد ی با حجة القاطعة على بطلان التهم الوجهة اليه . 

يجب ان نوکد هنا ان الظروف الي احاطت عفتل کیروف تخفي وراءها 
اموراً كثيرة غامضة لامکن للان شرحها او تعلیلها . يقتضي ها الزید من التحري 
والتحقیق وتوجیه الانوار الکاشفة علیها . هنالك ما یوید الظن ان القاتل نیقولاییف 
نفذ فعلته ععا و نتشخص من‌الفریقالکلف بحراسة كبر وف.فقيل الخريمة بشهر ونصف 
الشهر تقريباً اوقف نيقولاييف بعد ان حامت الشبهات حوله. ولکن اطلق سراحه 
دون ان خضع لاية مراقبة . ومن غرائب الظروف الي تثیر الشك في الوجدان 
وتبعث على آلارتیاب هو ان « التشيكي » الکلف بحراسة کیروف ۰ دعي 
للاستنطاق في الثاني من دیسمبر ۱۹۳١‏ » ثم قتل ني « حادث » سيارة لم يصب 
احد سواه من ركابها باي اذى . وبعد مقتل كيروف » تعرض كبار 
رجال الامن في لیننغراد لاحكام تأديبية خفيفة ء الا انه جرى اعدامهم في 
۷ . فليس في وسعنا ان نؤكد هنا انهم قتلوا لتكليفهم الكشف عن منظمي 
مقتل کیروف ( ضجیج في القاعة ) . 

واحتدمت اعمال التطهير والتصفية الحماعیة في اواخر ۱۹۳٦‏ ء اثر برقية 
ارسلها ستالین وجدانوف » صادرة عن سوخي بتاریخ ۵ ايلول ۱۹۳۰ ؛ 
موجهة إلى کاغانوفبتش ومولوتوف وسواهما من اعضاء الکتب السيامي » 
وحن : راہب 

« يبدو لنا من الضروري جداً ان يعين الرفیق يزهوف في مفوضية الشعب 
للشوُون الداخلية بعد ان برهن ياغودا عن عجزه التام في الکشف عن عصبة 
تروتسكق - زیتوفیف . فدوائر أمن الدولة ر 557 06 ) متخلفة الخ 
سنوات » على الاقل » عن هذه القضية کا يرى جميع العاملين في الحزب 
وغالبية ممثل المباحث ( 872 × N‏ )). وبصريح العبارة » علينا ان نوكد هنا 
ان ستالين لم يجتمع قط بعمال الحزب . وم يطلع بالتالي على آرائهم في الموضوع ٠‏ 

ان ادعاءات ستالين بان دوائر أمن الدولة متخلفة اربع سنوات في تطبيق 
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عملیات التطهير الحماعية » وان الصلحة تقضی باستدراك ما فات والتعويض عن 
العمل الذي أهمل امره ؛ حفز المسؤولين في ادارة أمن الدولة على حث 
الحطى في عملیة القاء القبض ابحماعية وتنفیذ الاعدام باصحابها . 

ولا بد ان نعلن عالياً هنا ان هذه الحجة الي تذرع بها ستالين انما جرى 
فرضها فرضاً على اللجنة الركزية للحزب الشيوعي في اجتماعانها العامة الي 
عقدنا في شباط - آذار عام ۷ . والتوصية الاجماعية انما اتخذت بناء على 
تقریر یزهوف بعنوان « العبر والاروس الناجمة عن النشاط الهدام وعملية الاطاء 
والتجسس الي بقوم بها العملاء التروتسكيون ساب ابماسوسية الالمانيةاليابانية ». 
وتقول التوصية : 

« تری الحمعیة العامة للجنة الركزية الحزب الشيوعي (البلشفي ) نی الاتحاد كله 
ان کل الوقائع اللي كشف عنها التحقیق ني اعمال للرکز التروتسكي العادية 
للاتحاد السوفياني وما يقوم به انصاره في الولايات واللحفات تثبت أن مفوضية 
الشعب للشوون الداخلية 8 متأخرة اربع سنوات عن محاولة الکشف عن هذه 
الدرائم الي یقترفها اعداء الشعب » . 

فموجة التطهير الجماعية الى تمت هذه المرة إنما تمت نحت شعار النضال ضد 
التروتسكيين . فهل كان التروتسكيون آنذاك يشكلون خطراً یہدد الحزب ودولة 
الاتحاد السوفيائي ؟ يتوجب علينا ان نذكر هنا انه قبل اجتماع الوتمر الخامس عشر 
للحزب عام ۱۹۲۷ ۸ يزد عدد الذين صوتوا المعارضة في صفوف التروتسكيين 
الزينوفيفيين على ٥٥٠٠٤‏ » بینما صوت إلى جانب الحزرب ۷۲4,۰۰۰ . ففي 
السنوات العشر الي مرت بين مؤتمر الحزب ا حامس عشر وبين الاجتماع العام 
للجنة المركزية في شباط ۔۔-آذارء كانت التروتسكية قد اصبحت في وضع لا يخشى 
معه شرها . اذ ان العديد من الروتسکیین عدلوا مواقفهم وبدلوا من آرائهم 
واخذوا يعملون في مختلف قطاعات النظام الاشتراكي . وهكذا يتضح للجميع ان 
على ضوء النجاح الذي حفقه الواقع الاشتراكي في البلاد » لم يكن فيها ما يبرر 
سياسة الارهاب الجماعى تلك . 

فى التقرير الذي رفعه ستالين في شباط - آذار للجمعية المركزية في اجتماعها 
العام » سنة ۱۹۳۷ ء بعنوان : « النقص ني عمل الحزب والوسائل التبعة 
لتصفية التروتسكية وذوي الوجوه الزدوجة » محاولة لتبرير سياسة الحوف واطلع 
الى اسسها في البلاد » من الناحية العقائدية . بحجة اننا ما دمنا نسير قدماً نحو 
الاشتراکیة فلا بد من الضي ني الحرب الطبقية » کا يدعي . ویو کد ستالين ان 
هذا هو ما يوصي به التاريخ ولينين نفسه . 
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والحقيقة ان لينين بوصي بوجوب الاخذ بالعنف واسباب الضغط الثوریة 
عند استمرار الطبقات الستغلة في استغلاها لاشعب » وهي وصية طبقت على العهد 
الذي كانت الطبقات المستثمرة ماضية في بطشها واستغلاها . فما ان تحسن وضع 
البلاد من الوجهة السياسية » وما ان استعاد امیش د ع مدينة روستوف ي 
كانون الثاني عام وحقق بذلك نصراً سا کک » حی اصدر.لينين 
اوامره إلى الحثرال دزدزنسكي بالكف عن سياسة التخويف والامتناع عن الحكم 
بالاعدام . وقد برر لينين هذا التعديل في سياسة الاتحاد السوفياتي بهذا الشكل » 
في التقرير الذي تلاه في الاجتماع العام للجنة المركزية للانحاد في الثاني من شباط 
تا 

« اضطررنا لانتهاج سياسة الارهاب لک ي نقاوم « دول الاتفاق » بسلاحها 
بعد ان انقضت الدول الكبرى ف العالم علينا وزحفت بححافلھا تبغي احتلال البلاد 
مستعملة لهذا الغرض كل الوسائل الي لدا . ولم یکن في مقدورنا الصمود يومين 
في وجه هذا ا مجو ع الغاشم لوم نه نقابل حاولات قواد هذه الحيوش وابحيش الأبيض 
بشكل لا هوادة فيه ولا رحمة ء اي بسلاح الارهاب والتخويف » وهو السلاح 
الذي فرضته علینا دول الاتفاق . 
دالا انه ما ان حققنا نصراً حاسماًءوقبل ان تضع الحرب اوزارهاء وعندماية | 
استرجاع مدينة روستوف ‏ اه رنا بالکف عن عقوبة الوت » وھکذا اثبتنا للملا 
ننا نقوى على تحقیق بر نامحنا واللحطة الي وضعنا وفقاً لما تعهدنا بتحقيقه. نحن نزعم 
ان الاخذ بسياسة العنف اساسها تصميمنا على خنق فة الستئمرین وكبار اللاکین 
والرأسمالين > حلی اذا ما تم لنا ذلك توقفنا عن استعمال الوسائل غير العادية وقد 
ثبتنا ذلك بصورة عملية ) . 

لقد خرج ستالين عن هذه المناهيم الواضحة وتجاوز الحد الذي رسمه لا 
لينين . فقد ستخدم ستالین ارب ودواثر آمن الدولة 2 البلاد لتطبيق سياسة 
لارهاب ابلماعي بعد ان کت تصفیة الطبقات الستغلة یی بلادنا . 

وسياسة التخويف هذه الى اخذ ستالين بها لم تستهدف قط القضاء على ما تبقى 
من فلول الطبقات ت الهزومة » بل استهدفت على الأخص » عمال الحزب الشرفاء 
وخدام الدولة لسوفياتية » فرماهم بتهم مخجلة ووصفهم بذوي الوجهين وباجتاسوسية 
وام بالتخريب والدس وحبك الموٴامرات وغير ذلك من الافتراءات الاثيمة . 
ففي اجتماع للجنة الرکزية العام فی شباط - آذار ۷ استوضح عدد من 
الاعضاء الاسباب والمبررات الي تدعو للجوء إلى عمليات التطهير بالحملة حجة 
محاربة ذوي الوجهين . وعبر الرفيق بوستيتشيف بلباقة عن هذه الشكوك الي 








245 





كانت تراود بعض الاعضاء عندما قال : 
« اوضحت باسهاب كيف ان سي الحرب المريرة مضت وانقضت . 
فاعضاء اللزب الذين قصمت ظهورهم رزحوا عاجزین او التحقوا هسکرات 
العدو ؛ بینما راحت العناصر السليمة تناضل في سبیل الوطن وسلامته » وذلك 
في السنين الي خضعت فيها البلاد لسياسة التصنیع ولشر مبادیء الجماعية 7ت يدر 
في خلدي قط اننا بعد انقضاء هذه المرحلة العصيبة سنجد شخطاً من عيار کاربوف 
وامثاله في صفوف العدو ( کان کاربوف عاملا وعضواً في اللجنة المركزية 
الاوكرانية ومن اصدقاء بوستیشیف) . والان » وبالاعتماد على هذه الشهادة » 
يبدو ان کاربوف حسب في ۱۹۳١‏ فی صفوف اللروتسکیین . فانا لا استطیع ان 
اصدق ان رجلا ابل البلاء الحسن مناضلا في ارب ضد العدو دونما هوادة » 
وجاهد في سبیل الحزب وني سبیل اقامة النظام الاشتراكي وترسیخه في البلاد يمكن 
ان ينتهي به الطاف إلى صفوف العدو . لا ء لا عکن لي ان اصدق ذلك . 
ولا يمكن لي ان اتصور او اتخيل كيف امکنه السیر إلى جانب ا حزب ومعه خلال 
السنوات العصيبة ء لینض فجأة » عام ٤‏ إلى صفوف التروتسكيين . فالأمر 
يبدو غريباً ومستهجناً جداً » ( هيجان نی القاعة ) . 
فاذا ما اخذنا بادعاء ستالين ولاسيما عندما يوكد بانه كلما دنونا من الاشتراكية 
كلما تكاثر عدد اعدائنا » واذا ما سلمنا بالتوصية المتخذة ني ابملسة العامة الي 
عقدما اللجنة الركزية في شباط - آذار بناء على تقدیر یزهوف » فالحرضون 
والخربون الذين تغلغلوا في صفوف اجهزة أمن الدولة » والحترفون الانتهازیون 
المجردون من الوجدان اخذوا كلهم يدعمون باسم ا حزب » عملیات التطهیر 
الجماعية في صفوف الحزب وملاكاته » وملاكات الدولة السوفياتية » والمواطنين 
السوفياتيين العاديين . كل هذا يدعونا للتأكيد هنا ان عدد الذين جرى توقيفهم 
بناء على تامهم بارتكاب جرائم مناهضة للثورة ء ارتفع إلى عشرة اضعاف 
ما کان عليه بین ۱۹۴١‏ و ۷ . 
من الثابت 2 اليوم » ان اننويع النية المبيتة كانت وراء العاملة الوحشیة الي 
ر فا عمال الحزب واعضاوه . فالقانون الاسامي الذي اقره الحرب 
2" ا العام السابع عشر »2 قام على البادیء الي اذاعها لينين في و مر 
الحزب العاشر . وهي تنص على انه اذا تقرر اتخاذ اجراءات قاسية كالطرد مثلا 
من عضوية المزرب ضد عضو مامئ اعضاء ال اللركرية إو نفد اند المرشسدين 
لعضوية اللجنة المركزية او ضد اي عضو من اعضاء لحنة الراقبة التابعة للحزب » 
( فلا بد من دعوة اللجنة المركزية لاجتماع عام بكامل اعضائها يشيرك فيه ویدعی 
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اليه كل المرشحين لعضوية اللجنة وکل اعضاء بلنة المراقبة .. فاذا ما صوت 
ثلثا اعضاء ال حمعیة العامة المسئولين عن قيادة ا حزب على اقتراح بطرد العضو 
المقترح يتم طرده موجب الشرط المنصوص عنه لطرد العضو او المرشح لعضوية 
الحرب ) . 1 

ان غالبية اعضاء اللجنة الركزية والرشحین الذين قبل ترشیحهم لعضوية 
الحزب في الوقن السابع عشر الذي عقده الحزب » والذي جرى توقيفهم عام 
۷ - ۱۹۳۸ ۰ طردوا من الحزب بصورة غير شرعية بعد اساءة استعمال 
دستور الحزب . اذ ان قضية طرد هولاء الاعضاء من الحزب » لم تطرح یوما 
على المناقشة في اي اجتماع من اجتماعات اللجنة المركزية بكامل اعضائها . 

وعندما جرى التدقيق من جديد ني نهم « التجسس » و ١‏ التخريب » المعزوة 
مؤلاء الاعضاء » ظهر بوضوح ان هذه التهم مزيفة » لا اساس لها من الصحة . 
فاعتر افات المتهمين والموقوفين > والافتراء عليهم بالتعامل مع العدو » تمت 

مت الضرب والتعذیب الب قري . 
ام رت ان ؛ لم یعرض ستالين على اعضاء الکتب السياسي اذ ذلك + 
کا يشهد اوليك الاعضاء > اقوال وتصاريح العدید من المتهمين بنشاط 
سیاسی ضد البلاد عندما رجعوا عن اعترافاتہم السابقة امام المحكمة العسکرية 
ویر اعادة النظر في قضيتهم . فقد تقدم کثیرون عثل هذه الطالب » ومما 
لا شك فيه ان ستالین بلغه امرها . 

ومن الضرورة بمكان » في رأي اللجنة الركزية » إطلاع الموتمر على العدید 
من هذه الدعاوى اللفقة الي اہم بها اعضاء اللجنة المركزية للحزب الذين تم 
انتخابهم في الموتمر السابع عشر للحزب . ۳ 

من اشنع وافظع التحدیات الي شهدناها » ومن التلفیقات البغيضة والخالفات 
الو حشیة لعدالة الثورية قضية العضو الرشح لعضوية الکتب السياسي واحد 
اعضاء الحزب البارزين الرفيق إيخ الذي انضم إلى عضوية الحزب في ۱۹۰۵ . 
( هيجان في القاعة ) . 

جری توقيف الرفينٌ ایخ يوم ۲۹ نیسان ۱۹۳۸ بتهمة حيازة مواد متفجرة » 
وذلك دون موافقة النيابة العامة . صدرت هذه الموافقة بعد مضي ٠١‏ شهرأ على 


القضاة المحققون ووقعها تحت الضرب والتعذيب الوحشي » تتهمه مع عدد من 
اعضاء الحزب » بقيامه بنشاطات معادية للاتحاد السوفیانی . 

وني تشرين الأول ۱۹۳۹ ء بعث ایخ إلى ستالين ببيان ينفي فيه نفباً قاطعاً 
التهم المنسوبة اليه ويطالب باعادة النظر في قضيته . وقد جاء في هذا التصريح 
قوله : ليس أحز نی النفس وأقتل للمروة من ان يتسكع الرء في سجن حكومة 
ناضلت في سبيل الدفاع عنها والحفاظ على سلامتها » طول حياتي » . 

وقد عثرنا على بیان آخر ارسله ايخ إلى ستالين بتاريخ ۲۷ اکتوبر ۱۹۳۹ ء 
ذكر فيه وقائع لا تدحض وجاء بأدلة دامغة قاطعة على هراء التهم المنسوبة اليه : 
مدللا على ان هذه التهم هي من اختراع التروتسكيين الذین وافق على توقيفهم 
بوصفه السكرتير الأول للجنة الحزب في سيبيريا الغربية والذين دسوا عليه هذه 
التهم ليثأروا لانفسهم منه . کا انها من جهة اخری » تلفيقات دنيئة اساسها وثائق 
مزورة اعدها قضاة التحقيق . وقد جاء ني بيان ایخ با حرف الواحد : 

« بلغي في ۲۵ اكتوبر من هذه السنة ان التحقيقات الى استهدفت ها قد 
انتهت واني اطلعت عليها بنفسي . فلو فعلت واحداً في امائة من الحرائم المنسوبة 
إلي » لما كنت تجرأت على ان ابعث اليك بهذا البيان . ومع ذلك ء فانا لم اذنب 
واحدا في الائة من التهم المعزوة الي وصفحة قلبي انقى من ان يلطخها ظل 
الدناءة والحفايا . فلم ألق اليك يوماً بكلمة زور او ببتان » والآن وانا ارى نفسي 
على حافة القبر » فاني لا اكذب بل انطق بالق . ان قضيي هي مثال صارخ 
على الاستفزاز والتحریض ٠»‏ وعلى الافتراء الذميم » وعلى انتهاك ابسط قواعد 
العدالة ...ان الاعترافات الواردة ني ملفي لا تصدم المنطق السليم با فيها من 
هراء وسخف فحسب » بل تنبض بالافراء الذميم على اعضاء اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي يي الاتحاد كله ( البلشفيك ) ومجلس مفوضی الشعب » لان 
الاقتراحات الي اتخذتها اللجنة المركزية و مجلس مفوضي الشعب والي لم تتخذ بناء 
على اقتراحی ولا ساهمت انا باعدادها » وصفت بانہا اعمال مناهضة للثورة 
ولنظمانها » وانها اتخذت بناء على اقتراحي ... اني المح الان إلى ابشع قسم من 
حياتي وإلى الذنب الذي اقترفته حقاً ضد الزب وضدك شخصياً . هذا هو 
اعترافی بنشاطي الوجه ضد الزب ... فالقضية وردت على هذا النحو : 
ما كنت عاجزاً عن احتمال ما تعرضت له من عذابات مبرحة على يد اوشاکوف 
وبقولاییف » ولاسيما الأول منهما » الذي كان واقفاً على حقيقة وضعي 
الصحي وعارفاً جيداً ان اضلعي الي تكسرت من قبل لم تلتثم بعد تاماً » 


وسببت لي آلاماً مبرحة » أجبرت على اهام نفسي وبعض الرفاق الآخرين . 





والتحقیو الذي جرى اغا جرى بمخالفة تعتبر اقذر وابشع مخالفة للعدالة في 
الاتحاد السوفياتي ء بعد الکثیر من سوء النية والتزویر ۰ _ ۱ 
وقد اجبر ایخ غل توقیع نسخة من الاعترافات الي اشرف على وضعها 
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« والقسم الأكبر من اعتّرافاتي اقترح علي واملي علي إملاء من قبل اوسناکوف ؛ 
وما تبقى منها يعود لوثائق الحفوظات التابعة لأمن الدولة في سيبيريا الغربية الي 
كنت مسؤولا عنها . وان هذا القسم الخاص ببذه الرواية الذي نسجه خیال 
اوشاكوف وأجبرت انا على تذييله بتوقيعي > اذ لم يعد متماسکاً مع الاقسام 
الاخرى » فقد أجبرت على توقيع اعتراف ثان . والشيء ذاته وقع لروخیموفتش 
الذي عين ي بادیء الأمر عضوا في الاحتياطي فحذف اسمه فيها لاسباب اجهلها . 
والئی ء ذاته حدث لقائد شبكة الاحتياطي التي انشأها بوخارين عام 1988 ... 
فقد وفعت اس الم صدرت الأوامر باضافة اسم مزهلوك . وحدثت 
كذلك اشياء اخرى مشابية . 

« ... فاني اطلب اليك متوسلا ان تعید النظر في قضيي > ليس شفقة علي 
وحفاظاً على حياتي بل لازیح‌الستار عن هذا التحريض الذي اصبح كحية رقطاء تلتف 
عل ها م تساب إلى عدة اشخاص کانوا إلى حد بعيد ضحایا خساسي 
وافتراءاتی المجرمة ... فانا لم احنك قط + کا انی غ أخنالحرب ابداً . انا اعرف 
جيداً انی اموت واقضي نحبي فريسة لدسائس اعداءالحزب واعداء الشعب الذين 
سكو حول هذه الافارافات 4.. 

من الواضح ان بيان من هذا النوع کان يستحق النظر فيه من قبل اللجنة 
المركزية . وهو امر لم حصل > واتما رفعوه إلى بیریا > بینما مضوا ي تعذیب 
الرفیق إيخ الرشح لعضوية الکتب السياسي . پا ۱ 

وبتاریخ ۲ شباط ۱۹6۰ وقف إيخ امام المحكمة ء فلم يعرف امامها باي 

ذنب او جرعة نسبت اليه» وقال :« فمن هذه الاعترافات المنسوبة إلي ۵ لس 
7 حرف واحد خط يدي باستثناء توقيعى الذي ارغمت على رسمه نحت الضغط 
والتعذيب . فقد اعترفت بجا اعترفت تحت التعذيب والتنكيل من قبل مأمور 
التحقیق الذي اخذ يسيمني العذاب منذ الدقيقة الأول الي جرى فيها توقيفي . وبعد 
ذلك اخذت اكتب کل هذه السخافات وانفزعبلات ... اهم ما يتوجب علي قوله 
هنا هو ان اطلع هيئة المحكمة وا حزب وستالين نفسه على اني لست مذنباً ولا 
رما . فلم اشر كيوماً ني اي مؤامرة او دسيسة. وسأغادر هذه الدنيا وانا وطيد 
الثقة والابمان بسياسة الحزب كما كان شأني في كل حيائي » . 

وني الرابع من شباط تم تنفيذ الاعدام بإيخ رمیاً بالرصاص ( امتعاض وهياج 
في القاعة ) . وقد اتضح الان ان قضية ایخ قضية مصطنعة لا اساس فا من الصحة 
قط . وقد اعيد اليه اعتباره بعد الوفاة . 

اما الرفیق رودزوتاك الرشح لعضوية الکتب السياسي » وعضو الزب 
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منذ عام ۱۹۰۵ ء والذي قضی عشر سنوات في احد العتقلات في العهد القيصري » 
فقد عاد عن اعترافاته الى انتزعت منه بالقوة تحت التعذیب والضرب . ونجد في 
سجل المحكمة العسكرية العلیا تسجیلا لبيان رودزوتاك والیکم بعض ما جاء فيه : 

« ... فالقضية الوحيدة الي یضعها امام انظار الحکمة هي ان يطلع اعضاء 
اللجنة المركزية الحزب الشيوعي على انه لایزال يقوم ثي دواثر آمن الدولة ر NED‏ ) 
مركز خاص ۰ مهمته الأولى اختلاق القضايا وتزويرها » وايضاً ارغام 
الاشخاص من الابرياء على الاعتر اف بجر ائم 0 پرتکبوها ۰ فلیس 03 فر صة 
تتاح للمتهم لاثبات عدم اشتراكه بہذہ الحرائم الي يعرف باقترافها اشخاص 
يدلون باعترافاتہم . ووسائل التحقیق تہدف في الدرجة الأولى إلى حمل الناس 
على الكذب وعلى الافتراء والتشنيع على الآخرین بقطع النظر عن الاشخاص الذين 
جرى انهامهم » . وقد طلب من المحكمة ان تأذن له باطلاع اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي كتابة على كل هذه الامور . «وأكد امام المحكمة انه لم خطر له 
يوماً على بال ان یقوم بأي عمل يسيء إلى سياسة حزبنا ء لأنه كان دائماً متفقاً 
معها بالرأي في اي جال من الجالات الاقتصادية او الثقافية في البلاد » . 

وقد ابقي هذا التصريح الصادر عن رودزوتاك طي الكتمان ء بالرغم من انه 
كان في فترة ما رئیساً للجنة الراقبة الرئيسية » هذه اللجنة الي تم انشاوها وفقاً 
لرغية لينين ونصائحه » وذلك دفاعاً عن وحدة الحزب ... وہہذہ الطريقة سقط 
عضو كبير من اعضاء احد اجهزة الدولة العليا صاحبة الشأن » وراح ضحية 
سوء نية شريرة مبيتة ولم يستدع قط للمثول امام الکتب السياسي للجنة المركزية 
لاستماع شهادته » وذلك لان ستالين 0 یکن برغب ف التحدث اليه . وصدر 
الحكم عليه » في اقل من عشرين دقیقة » ونفذ فيه حكم الاعدام رمياً بالرصاص . 
( هيجان واستهجان في القاعة ) . 

وبعد التحقيق في هذه القضية عام ۱۹۵۵ ۰ تبين ان التهم الموجهة إلى 
رودزوتاك كانت كلها مزورة ولا اساس ها من الصحة » واستندت إلى جرد 
افراءات ومهم زور . ولذلك اعيدت اليه كرامته بعد الوفاة . 

والطريقة الى كان يلجأ اليها عملاء أمن الدولة ( 217 ) في اختلاق 
مركز وهمية معادية للاتحاد السوفياتي ) و" تكتلات » تعتمد طرقاً استفزازية » 
تظهر بوضوح في اعترافات الرفيق روزنبلوم » احد اعضاء الحزب منذ ١905‏ ء 
الذي جرى توقيفه في ۱۹۳۷ » على يد اجهزة الأمن في لیننفراد . 

وني اعادة النظر » عام ۵٥‏ ني قضية کوماروف » فضح روزنبلو م الحادثة 
التالية الي وقعت له > وهي انه عندما جری توقيفه عام ۱۹۳۷ء 
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لعذابات اليمة رهيبة وصدرت اليه الأوامر بالاعتراف بصحة نهم موجهة اما التلفیقات التي كانت توضع في الملحقات » فقد كانت على نطاق اوسع 
واکبر . فالادارة الركزية لکتب الأمن في جمهورية سفردلوف عترت على 
« الکتب الثوري للاورال » » وهو اج مھاز الزعوم لاحزاب اليمين وللتروتسكيين 
والثوريين الاشتراکیین وروساء الکنائس . وکان رئیسه الزعوم امین سر بلمنة 
الحزب الشيوعي في جمهورية سفردلوف وعضو اللجنة الركزية للاتحادات 
الشيوعية ‏ البلشفيك ) الدعو كاباكوف الذي دخل عضوية الحزب عام ۱۹۲١‏ . 
فالوثائق التحقيقية الي تعود إلى ذلك العهد تقول بقیام مراکز للتروتسكيين 
ومنظمات لاعمال التجسس والتخریب والافاء في كل مقاطعة او ولاية او 
جمهورية من الحمهوريات السوفياتية » وان رئيس هذا الرکز الزعوم يجب ان 
ان یکون لاسباب نجهلها » امین سر الحزب الشيوعي في الحافظة او في ابلمهورية . 
( حركة ني القاعة ) . ۱ 

وقد راح ضحية هذه الانبامات المزيفة الوف مولفة من الشيوعيين الابرياء » 
نتيجة هذه الاعترافات الحشوة بالافتراءات الكاذبة المدسوسة تنتزع من 
اصحابہا بالقسر والعنف والتتكيل فتستعمل ضد اصحاہہا وضد الآخرين . 
وعلى الوتيرة ذاتها والاسلوب ذاته يزوروا قضايا امهامية ضد اعضاء بارزين ي 
الحزب الشيوعي وضد كبار موظفي الدولة امثال كوسيور وشوبار وبوستيشيف 
وكوساريف وغيرهم عديدين . 

وكانت اعمال التصفية وعمليات التطهير تجري في تلك السنین على نطاق 
واسع > فتجرف في تيارها الوف الضحايا يذهبون فريسة لالہامات خاویة زئبقية 
محتلقة من الاساس اودت بياة الكثير ين من كيان الاعضاء ف تلف ملاکات 
الزب . 
وكانت الطريقة التبعة في هذا كله هي ان تعد دوائر الأمن ( 2065 ) قوائم 
باشخاص يتولى محا کتهم القضاء العسكري » وكانت الاحكام ضدهم يأ وتعد 

وکانت العادة ان يبعث یزهوف بهذه القوائم إلى ستالین شخصاً 

للموافقة على الاحکام القترح اصدارها بشأنہم . 
نقد تلقی ستالین خلال عام ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ نحواً من ۳۸۳ قائمة تضم 
اسماء الألوف من الموظفين العاملین في خدمة الحزب وجالس السوفييت والكومسومول 
والحيش والدوائر الاقتصادية » حازت كلها على موافقة ستالين . 
ويجري النظر الآن من جديد في معظم هذه القضايا . فوضعنا جانباً عدداً منها 
لبطلان الاتهام . ويكفي ان نشير هنا إلى انه منذ عام ۶ حتى الآن ء اعادت 
المحكمة العسكرية العليا بكامل هیتتها الاعتبار لأكثر من ۷٦۷۹‏ شخصاً » 


تعر 6 
اليه 7 من الافراد . فاحضروه إلى مكتب زاكوفسكي الذي عرض علیه 
اطلاق سبیله اا ما اعترف زوراً وتان امام المحكمة بتهم نسج خیافا مكتب 
الأمن العام حول قيامه باعمال التخريب: والتجسس والاخراف في احد الرا کز 
الارهابية في ليتنغراد . (حرکة في القاعة ) . وبصفاقة لايمكن لانسان ان يتصورها ؛ 
راح راكوقكي بصف الدوى لشبی: اللي قوم به جهال خاص مه 
تلفیق التهم وتروير النسائس العادیة للاتحاد السوفياي ء وذلك » کا يقول 
روزنبلوم « ليعطيني صورة صحيحة عن هذا بلهاز ۰٢‏ _ ۱ 

وقد اسهب زا كوفسكي فٍ شرح الأساليب المتنوعة الي يبتدعها هذا الرکز 
والفروع الاخری التابعة له ... وبعد ان بسط له تشکیلات هذا الرکز واجهزته » 
راح زا كوفسكي يخبره ان باستطاعة البولیس السري ان يعين له قضية ضد الرکز + 
شترا ال ان الحا کة ستکون علانية . ويقول روزنبلوم 3 

«ومن الامور الرتبة مسبقاً ان بحضر إلى هذا الرکز ٤‏ إلى ٥‏ اشخاص هم 
شودوف واوغاروف وسمورودین وبوزرن وشابوشنیکوفا ( زوجة شودوف ) 
وغيرهم مع اثنين او ثلاثة اعضاء من الفروع التابعة لهذا مركز ۔ 1 

و .. وکان من الضروري اعداد قضية مركز لیننغراد بکل دقة بحيث تاي 
متماسکة متلاحمة + ولذا کان من اللازم تبيئة شهود الاثبات . وکان لنشاة 
الشاهد الاجتماعية ( في الزمن الاخي بالطبع ) ومرکزه ومرتبته في الحزب دور 
كبير في القضية لا یتوفر مثله لصفار الشهود من اصل وضيع ٠‏ 

« وحدق بی زا ہو سی قائلا : انت لا حتاج إلى اختلاق شيء من عندلك . 
فجهاز امن السري میم لم بذة عن كل فرع سی فزوج هذا ار 2 
ومهمتك انت ان تنظر بدفة في هذا كله وان تتذکر جيداً کل الاستلة والاجوبة 
الي يكن المحكمة توجيهها . وستكون هذه القضية جاهزة في غضون 4 - ه 
اشير او نصف سئة بالاكثر . فعليك ان تيء نفك وتعد ذاتك بحيث لا يلحقك 
في التحقيق اي ازعاج . ومضيرك يتوقف على سير المحاكمة ونتائجها النهائية . 
فاذا ما رحت تکذب وتشهد بالزور فاللوم عليك وحدك . فاذا ما تدبرت الأمر 





جع ر فتك وحرجت من هذا كله بنجاح تكون انقذت حياتك » وحن نخذ على 
عهدتنا رعاية الحكومة لك حى ساعتك الاخيرة > فنضمن لك اسباب العیش 
والرزق. » 20 

هذه مسطرة او عوذج عق الامور اللسيسة الي كانت تجري آنذاك . 
( حركة في القاعة ) . 


7 55۰ 








بينهم عدد كيير اعبد اليهم الاعتبار بعد الوفاة . : 
وعمليات التوقيف با لحملة لاعضاء الحزب وعالس السوفييت او في المصالح 
لتابعة للاقتصاد او الجیش الحقت اذى لا يقدر بالبلاد واخرت كثيراً قضية 
وز الاشتراكية ني الاتحاد السوفياني . ۲ : 
وعملیات التصفية والتطهير الحماعي كان ها تأثير سلبي عميق من الوجهة 
الخلقیة والسياسية في تفوس اعضاء الحزب ء اذ سببت هم قلقاً وشعوراً بعدم 
الاطمئنان ۰ وساعدت على نشر بذور الشك والظن واضعفت الثقة بین اعضاء 
الخرب ء بعد ان نشط في الجتمع الروسي النمامون والفترون والدساسون . 
والتوصيات الى اقترحتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماعها العام 
المعقود سنة ۱۹۳۸ ادت إلى تحسين الاوضاع > ني اجهزة الحزب » بعض الشيء 
بالرغم من وقوع بعض عملیات التطهير الواسعة عام ۱۹۳۸ ۰ 7 
وبفضل ما جيش به نفوس اعضاء اللزب من روح معنوية وسياسية عالية 
استطاع الحزب ان یتحمل الصدمات الي تلقاها والحوادث الدامية الي تعرض فا 
عام ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ وان یدرب ملاکات جديدة له . ومما لا شك فيه قط ان 
تطور نا نحو الاشتراكية وتبيئة وسائل الدفاع عن البلاد كانت لتلاقي َانَعاً اکبر 
وتأتی بفوائد اعظم لو ۸ تفقد ملاكات الحزب ما فقدت من خيرة الاعضاء 
العاملین فى خدمة الحزب والدولة »> فراحوا فريسة الانبامات السافلة وعملیات 
التطهير والتصفية الي وقعت عام ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ ۰ 
نحن الآن نتهم يزهوف بحق ء لا اقترفت یداه من مظالم عام ۱۹۳۷ . الا انه 
بار علينا ان نودي جواباً عن هذه الاستلة : هل كان باستطاعة يزهوف ان 
بأمر بتوقیف کوسیور مثلا بدون علم ستالين ومعرفته ؟ وهل .جرى بشأن هذا 
ارقف اي نقاش او صدر اي قرار من قبل الكتب السياسي 
لا ۰ ۸ يتم شيء من ذلك قط > کا لم بجر شيء من هذا نی القضایا الاخری المماثلة 
ما . هل باستطاعة پزهوف ان یتخذ وحده مثل هذه القرارات السوولة ويفي 
وحده موز کبار الشخصیات في الحزب ؟ كلا . فمن السخافة الظن ان هذه 
الافعال اقترفها پزهوف وحده . ولا خامر احدکم الشك ني ان ستالین هو 
الذي امر بها » ولولا الاوامر الي صدرت عنه وموافقته هذه التدابیر الاجرامية نا 
كان اقدم يزهوف على تنفیذها . E‏ 
فقد اعدنا التحقيق ببذه القضايا واعدنا الاعتبار إلى كوسيور وإلى رودزو 
وبوستيشيف وغيرهم. فما هي الاشباب الي ادت إلى القبض عليهم وتوقيفهم 
والحكم عليهم بالاعدام ؟ فقد جاءت الادلة تنبت بوضوح كلي انه لم يكن ۰۰ 
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۰ 
سیب لهذا كله . فقد جرى توقیفھم کا جرى توقيف غیرهم ؛ بغير علم النائب 
لعام . اذا كان ستالین وحده اعطی الأوامر وامر باتخاذ الاجراءات فهو وحده 
النائب العام الذي يفي في هذه القضایا وني مثل هذه الامور . وعلینا ان نقول هذا 
كله لیتمکن الندوبون إلى هذا الوعر بانفسهم » من اخاذ البادرة في تقییم هذه 
لامور فیخرجون بالاستنتاجات اللازمة . 

والواقع بثبت با لا يترك عجالا للشك انه كثيراً ما أسيء استعمال السلطة » 
بناء على اوامر صادرة عن ستالین نفسه » دون ان بحسب اي حساب ببادیء 
زب وللعدالة السوفياتية . كان ستالین رجلا لا عکن الوثوق به » مصاباً برض 
لشك والارتیاب » وهو امر نعرفه حق العرفة لاتصالنا الباشر به . کان 
پاستطاعته ان ینظر إلى اي شخص ویوجه اليه مثل هذا السوّال : « ناذا تشع 
نظراتك الیوم دهاء ومكراً » ولاذا اراك الیوم كثير اللف والدوران وتتجنب 
إلي وتتفادی النظر إلي مباشرة ؟ » وهذا الارتیاب التأصل فيه والذي لا 
کن ازالته » خلف فيه شيئاً من عدم الثقة حى في اکتر اعضاء الحزب شهامة » 
ولثك الذین تعاون منذ عهد بعید . فهو یری « اعداء » في کل مکان وني 
کل شيء تا بتصور وجود « الحواسیس ومزدوجي الوجوه ) اينما وقع نظره . 

ولا كان یجمع بین يديه سلطة لاحد هاء فقد اضمر للغیر سوء القصد وسوء النية» 
مما كان له أثر بعيد ادبباً وجسمانیاً في جمیع الناس . 

وعندما یصرح ستالین ان هذا الانسان او ذاك يجب توقيفه والقاء القبضص 
عليه » وجب على الناس ان یعتقدوا ویومنوا دون مراجعة او تردد » ان هذا 
الرجل الطلوب توقیفه هو « عدو لشعب » . ابلت » العصابة الي 
كانت تأتمر بأمر بیریا وتتحکم بدواثر الأمن العام بلاء حسناً في اثبات 
الانہامات الي تنسب للموقوف ۰ استناداً إلى وثائق مزورة من الاساس . وما 
هي تلك الوثائق الي كانوا یقدمونہا ؟ انها رسائل اعترافات الموقوف بالطبع ء 
وعلى قضاة التحقيق ان يأخذوا بها ويعتمدوا عليها . وكيف يمكن لانسان ان 
يعترف بجرائم لم يرتكبها قط ؟ بطريقة وحيدة لا غير » باخضاعه للتنكيل 
والتعذیب ابلسمالي بحيث تتراخى قواه ويفقد كل شعور وكل قدرة عقلية 
فيتجرد تماماً من كل كرامة بشرية . وهكذا كانوا بحصلون على « الاعترافات » 
المطلوبة . 

وعندما اخذت موجة التطهير الجماعي بالاحسار ؛ فی ۹ ء واخذ قادة 
المنظمات التابعة الحزب تتهم دوائر الأمن العام وتتذمر من موظفيها لاستعمالهم 
وسائل الاكراه والضغط الادية وابلسدية على الموقوفين > وجه ستالین برقية 
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بالشيفرة إلى جمیع السك رتيريين في اللجان القائمة ني الحافظات وابلمهوریات 
وإلى اللجان ره التابعة للحزب الشيوعي فی الجمهوريات السوفياتية وإلى 
مفوضي الشعب للشؤون الداخلیة وإلى رؤساء دواثر امن الدولة ‏ هذا نصها : 

« توضح اللجنة الركزية العامة للحزب الشيوعي بان استعمال وسائل الاکراہ 
والضغط المادية الحاري استخدامها في مراکڑ أمن الدولة ودوائره المختلفة سمح 
باستعمالها والرکون الیها » منذ سنة ۹۳۷ وما بعد » وفقاً للاذن الصادر عن اللجنة 
المركزية العامة للحزب الشيوعي . ن الثابت ان جمیع دواثر م قي 
الدول البورجوازية تستعمل وسائل الط باه للادیة هذه للتأثير على ممثلي 
البروليتارية الاشتراكية ولا تتورع قط من استعماها بافظع الاسالیب. والسوال 
يفرض نفسه هنا لاذا یترتب على دوائر انف ات لے الانظمة الاشبراکية ان 
تكون اكثر شعوراً انسانياً من عملاء الاستخبارات البلهاء في الدول البورجوازية » 
ومن اعداء الطبقات الكادحة الالداء وعمال التعاونيات الزراعية . فاللجنة 
المركزية العامة للحزب الشيوعي ترى من الضروري المضي في استعمال وسائل 
الاكراه المادية » كتدبير استثنائي يتخذ ضد اعداء الشعب المصرين على عدائهم 
والتموح امرهم.» بابرا وال فا ما رها دوڑکڑھا ۲ 

وهکذا راح ستالین یکرس باسم اللجنة الركزية العامة للحزب الشيوعي ۰ 
اقذر انتهاك وحشي العدالة الاشتراكية عن طریق السما اح بالتنکیل والتعّیب » 
وهی وسائل ادت إلى السعاية والوشاية والافتراء علی اه والاعتراف القسري 
بالاجرام . 

ومنذ حين » اي قبل بضعة ايام من انعقاد موگرکم هذا » دعونا اللجنة 
ا مرکزیة لاجتماع عام جميع اعضائها ووجهنا الاسئلة لل القاضي الحقق رودوس 
الذي حقق في قضية کوسیور وشوبار وکوساریف وهو شخصية معروفة بلومها 
وخساستها » ويكاد دماغه لا يزيد بشيء عن دماغ العصفور وهو فاسد السيرة 
والسريرة . ان شخصية كهذه هي الي كانت تقرر مصير اعضاء الحزب البارزین + 
وكثيرا ما افی وقضی فى السائلالسياسية المتعلقة بپولاء الاعضاء في في الحزب لانه 
اتی بالدليل على « إجرامهم ) وابرز للمحكمة وثائق وادلة يمكن ان تفضي 
إلى نتائج سياسية خطيرة . 

الال الذي خرج من جميع الافواه هو هل باستطاعة رجل بمثل هذا 
الستوی العقلي ان پتو لی وحده التحقیق بشکل یوول إلى ادانة شخصيات كبيرة 
امثال کوسیور ؟ لقد اقر هذا الرجل امام جلسة اللجنة الركزية يجميع اعضائها 
قائلا : (١‏ أخيرت ان کوسیوں وشوبار هما من اعداء الشعب » ولذا پرب » علي 
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بوصفي قاضي التحقيق » ان ارغمهما على الاعتراف بانہما من الاعداء 
( سخط في القاعة ) . 

وقد تمكن من ذلك عن طريق التعذيب والتنكيل الطويلين ء متلقياً تعليمات 
اضافیة من بيريا .وعلینا ان نعترف ونشهد عالياً انه صرح » ا یکل اة ودرا 
حياء او خجل في اجتماع اللجنة المركزية : «اعتقدت اني انفذ اوامر الحرب » . 
وهكذا نرى كيف ان اوامر ستالين بشأن استعمال وسائل التنكيل المادية 
والتعذیب ضد الموقوفين كانت توضع بالفعل موضع التنفيل . 

هذه الحادثة تثبت كغيرها من حوادث التجريم ان كل القواعد الرشيدة الي 
عتمدها ارب مدل القضایا العقدة كانت تنتهك وتخالف ۰ کا ان وراء كل 
هذه الامور سوع قصد من محالت رة واحد 

فالسلطات الي حصرها ستالين 5 شخصه » ادت إلى نتائج خطيرة خلال 
الحرب الوطنية العظمى . 

وعندما ننعم النظر ملياً في قصصنا » وافلامنا السينمائية و « ابحاثنا العلمية ) 
لتاريخية » يتبين لنا ان الدور الذي لعبه ستالين في هذه ا حرب الوطنية مشوب 
بالشك والارتياب . فقد قيل ان ستالين اتخذ بمیع الامور التدابير اللازمة المسبقة 
واستعمل سياسة الكر والفر الي يقتضيها « الدفاع الناشط » » اي هذه السياسة 
لي اتاحت للالمان الوصول إلى موسكو وستالينغراد . وباستعمال ا حیش الروسي 
هذا التكتيك » بفضل ستالين وعبقريته الحربية » استطاع اخذ المبادرة بالهجوم 
وارغام العدو على التسليم ! والنصر المبين الذي سجله ا حیش الروسي » الذي 
لے عل اوضن روسا عق طون «رظولة سا ,ونشاله. اميت ا 
سجلته روایاتنا وافلامنا واحاثنا العلمية » کل ذلك نحن مدینون به لنبوغ ستالين 
وعبقريته العسكرية ! 

علينا ان ننظر في هذا الأمر بكل عناية ودقة لما يترتب غليه من اهمية عظيمة 
ليس تاریخیة فحسب » بل ايضاً سياسية وتربوية وعملية . 

ما هي لعمري وقائع هذه القضية ؟ 

كانت صحافتنا واجهزتنا التربوية السياسية تتبجح قبل ا حرب و 
ية متهددة متوعدة کل من تسول له تسه إن یل اي جزء من الاراضي 
الروسية . لقاء کل ضربة بوجهها ثلاث ضربات واکثر اه 
۹ عل اعقابه وغاربه ی ارضه !۱ .وان في مقدورنا ان تریح احرب باقل 
اذى او ضرر ممكن . وقد تبين فيما بعد ان كل هذه التبجحات لم تكن لتقوم 
على اساس من الحقائق الحسية الي من شأنها ان نحمي حدودنا وتصون عصمتنا . 
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واخذ ستالین » اثناء الحرب وبعدها يفلسف المأساة الي مرت مها امتنا 
في الشطر الأول من ارب ويردها إلى المجوم ١‏ غير التوقع ) الذي شنه وھ 
ضد الاتحاد السوفیائی انكم تدركون تماماً » ایہا الرفاق ان كل هذا لم یک 
صحیحاً قط . فمنذ ان رصل هتار إلى سدة ا حکم E‏ تصفیة شرع 
واخذ الفاشیون پرددون هذا علنا ول خفوا قط ومقاصدهم . 
وي سبیل تحقيق هذا ا مدف ابرموا کل ما عکن ابرامه من عقود واتفاقات » 
والغوا ما ألغوه من تکتلات وحاور » کالحور العروف بمحور برلین - روما - 
طوكيو . وتدل وقائع كثيرة سبقت الحرب بوضوح كلي على ان هتلر عمل کل 

شىء لشن حرب ضد الانحاد السوفياني » وحشد لهذا الغرض مقادير هائلة من 
ارات السلحة » اقام بعضيها عل:عود الاتحاد السوفياني . 

والوثائق الي ثم نشرها حی الان ند يوي پیم 
لدی الاحاد السوفياني السير كرييس ٤‏ 8 نیسان ۱۹٢١‏ ء بان حذر ستالين 
شخصياً من ان الالان یمیدون تنظیم و السلحة بقصد مهاجمة الاتحاد 
السوفیائی . ومن الاکید ان رعل ‏ دا نایم لاد رز 
بل لمصلحة شخصية » ولغايات امبريالية » وذلك لحمل الالان والروس على 
دخول غمار حرب ضروس لا تبقي ولا تدر 3 ینجم عنها تعزيز الامبر اطورية 
البريطانية . ویو کد تشرشل في 27 اته هذا الأمر » بقوله انه دعا ستالين إلى 
الحيطة والحذر » ولفته الى الخطر الذي يتهدده . واخذ سی سے 
الامر ني الرسائل الي بعث بها في ۱۸ نيان والايام التالية . ومع ذلك ء فلم يعبأ 
ستالین بہذه التحذیرات . بل على العکس آمر بعدمالاهتمام بمثل هذا الح 
لثلا يستفز الالمان ويدفعهم إلى القیام بعملیات حربية . 

وعلینا ان نوٴکد هنا ان معلومات خاصة حول هجوم الماني وشيك على الاتحاد 
السوفی انی جاعتنا من مصادرنا العسكرية والدبلوماسية ايضاً ء لان القيادة كانت 
تتحفظ كثيراً تجاه هذه العلومات . فکانت الوقائع ترسل بکل حذر وتوخذ 
بتحفظ کل . 

من ذلك » مثلا » العلومات الواردة من برلین بتاریخ ٦‏ ایار ۱۹۶۱ ۰ من 
اللحق العسكري السوفياتي » الضابط فورونتسوف . وقد جاء فيها بارف الواحد : 
« المواطن السوفياتي بوزر أبلغ نائب ا ملحق البحري انه بناء على تصریح صادر 
عن و ماني يعمل في اركان هتار العامة » ان الانيا تستعد لغزو الانحاد 
السوفياتي و في الرابع عشر من شهر ايار عن طريق فنلندا ومقاطعات البلطيق 
ولافیا . وف 2 تتعرض موسکو ولیننغراد لقصف جوي كنيف کا 


تشرشل عهد إلى سفيره 
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سيجري هبوط الظلیین بالشرب من لان الواقعة على الحدود » 

وخا فى ترارح سس اتا في لندن » بتاریخ ۱۸ حزیران ۱۹6۱ : 
« ان السير كريبس الان ا م الاقتناع يانه لا مفر من وقوع اشتباك 
مسلح بین المانيا والاتحاد السوفياني يبدأ في اواسط حزيران . وني رأي كريبس ان 
الالان انتهوا من حشد ١47‏ فرقة » عا فيها وحدات الطيران ووحدات الحدمة » 
على طول کے الروسیة کر 

وبالرغم من هذا التحذير الخطير ؛ لم تتخذ الحطوات اللازمة لتهيئة البلاد 
واعدادھا كما يجب للدفاع ء لكي لا توخذ البلاد على حين غرة . 

هل كان لدينا اب الكاني وعندنا القدرة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة ؟ 
نعم كان لدينا الوقت وعندنا القدرة . اذ بلغت صناعتنا حداً عالياً من التطور 
والئمو بحیث تستطیع ان تسد کل حاجات اللحيش السوفیائی وتمده بکل ما حتاج 
اليه من عدة وعتاد . ومما یثبت ذلك انه بالرغم من فقداننا لنصف صناعتنا في 
الحرب ولقطاع کار من نتاجنا الصناعي عار الزراعية بعد احتلال العدو 
لاوكرانيا ولشمالي مقاطعة القوقاز واجزاء اخری من البلاد تقع إلى الغرب » كان 
في مقدور الشعب السوفياتي ان ينظم » بکفاءة ء انتاج ا مواد والاعتدة الحربية 
اللازمة في القسم الشرفي من البلاد » ويركز فيها الصانع والتجهيزات الي تم له 
نقلها من ا مناطق الواقعة إلى الغرب من البلاد » ومد قواتنا المسلحة بکل ما تحتاج اليه 
لقھر العدو . 

فلو تم لصناعتنا ان تنتقل کا بيجب وني الوقت اللائم لتموین ابلیش بالواد 
الحربیة اللازمة » لاعت خسائرنا ف ارب اقل بكثير مما كانت عليه . 
وقد بدا لنا نی الايام الأولى من ا حرب ان جيشنا كان سيء التجهيز والتسلیح » 
وکنا نفتقر ا المذفعیة وللعربات الدرعة والطیر ان لرد ور على اعقابه . 

فالعلوم السوفیاتیة والتکئو ولوجيا انتجت انواعاً ممتازة من العر بات الدرعة 
وقطع المدفعية قبل الحرب ۔ الا انتا كا نفتقر کر للتنظيم 4 الانتاج بالحملة . 
والحق يقال اننا اخذنا بتحدیث وسائل دفاعنا الحربية عشية ا حرب . 
وعندما ابتداً اهجوم الالماني على الانحاد السوفياقي لم يكن لدی ی 
الكميات الكافية » سواء منها في المصانع القديمة الي لم تعد صالحة للانتاج او 
في المصانع الحديثة الي كنا بحثنا خطة تبنیها لتأمين انتاج العتاد الحربي .. وكان 
سلاحنا الضاد الطاثرات في وضع ميء جداً » ولم نکن اخذنا کذاك 3 ة لانتاج 
اسلحة مضادة للدبابات والعر بات الدرعة. وقد تبین لنا الان ان عدة مناطق محصنة 
م تكن قادرة على الرد والدفاع عندما تمت مهاجمتها » لسبب وحید هو ان 


۷ء( 
































الاسلحة القدبمة نزعت منها » بینما الحديثة لم تكن رکبت بعد ی کہ 
وهذا النقص لم پواجه سلاح الدبابات والدفعیة والطائرات فقط . فعند 
انطلاق شرارة الحرب الأولى لم يكن لدينا من البنادق الآلية م يكفي ارا 
الجندین . واذكر جيداً انه عندما تلفنت من كبيف للرفيق مالنکوف واخبرتہ 
« ان الشعب اقبل على التطوع ني ابلیش » ولذا فان اج إل نظ . علیکم 
ان ترسلوا لا اسلحة على وجه السرعة » . رد علي مالنكوف قالا : « لیس في 
وسعتا ان نرسل الیکم سلاحاً. فقد ارسلنا كل ما ملك من بنادق ال لینتفراد » 
وعليكم أن مكموا انتم بتسليح انفسکم ) . (حرکة في القاعة ) . 
هکذا كان وضع تسلحنا . ۱ زد سم ۱ 
ليس في الامکان ان ننسی ني هذا الجال » ا حادثة التالية : قبل ان یغزو 
اميش افتلري الاتحاد السوفياقي > کان کیربونوس ( الذي قتل في ما بعد ) 
تسا لقطاع كييك الحربي » فکتب إلى ستالين يعلمه ان ابلیش الالانی بلغ بر 
لبوغ وهو يستعد للقیام ٴبہجوم وللا افرخ تار ی 
دفا قوي» 7 اقرح اجلاء DT‏ مدلي من الناطق المتاخمة و مت 
1 خاصة للمقاومة » والحفر لنع سير الدبابات والعربات المدرعة وین 
اللنادق لوقاية افراد الیش > وغير ذلك من التدابير . 7 
ت موسكو على هذا الاقتراح بان مثل هذه الاجراءات تشكل تحدب 
بو ا 3 للا يصبح عند الالمان حجة للهجوم. 
فلا لزوم لاقامة خط دفاع وقائي على الحدود يصيح e‏ 
وهكذا ثری كيف ان مناطق الحدود لم تكن محمية ھا يجب لہ و 3 
وعندما اخذت اليوش الفاشية تغزو ارض الاتحاد السوفیائی وبدأت م 
ا حربیة » اصدرت موسکو اوامرها بعدم الرد على النار اک 
اق ء بالرغم من كل الدلائل ء ان ا حرب ابتدأت + واعتقد ان هذه الا 
سٹو 3 قطاعات الانية غير نظامية ۰ فاذا رددنا علیها 
ما ھی اعمال استفزازية من قبل قطاعات الانية غير نظامية » فاذا رددنا عم 
نحن » نعطي الالان عذراً لشن الحرب . . 
والكل یعرف جيداً الحادث التالي : في عشية غزو ابلیش افتلري ۳ 
السوفياق اجتاز الاني حدودنا واخبرنا ان ابلیش الالماني تلقی وم سرت | 
افجوم. ضد الاحاد السوفياتي في ليل ۲٢‏ حزیران » عند الساعة الثالئة صباحا | 
ارسل ابر لستالين في الخال » الا انه تجاهل هذا التحذير کا تجاهل غيره من قبل . 
اث : ین يي 1 2 1 
لقد أهمل كل شيء : حذیرات بعض قادة اللحيش ء وتصريحات الماربين 
ىْ. قیام العدو بامجوم الکشوف . فهل ني ذلك كله ما يدل 
من جيش العدو » بل حى قيام العدو با هجوم 
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على يقظة رئيس المحزب ورئيس الدولة في مثل ذلك الظرف التاريخي افام ؟ 

وماذا كانت النتائج الي ادى اليها موقف الامبالاة هذا وازدراء 
الوقائع الناطقة ؟ النتيجة كانت ان العدو تمكن ني الساعات والایام الأول من 
هجومه ان يدك ا حصو ن القائمة في منطقة الحدود » وان يعطل قسما کبیر؟ من 
قواتنا الحوية ؛ ومن مدفعيتنا وعتادنا الحربي » کا انه قضی ماما على قسم كير 
من ملذكاتنا الحربية وخلخل قيادتنا العسکرية: فعجزنا بالتالي عن صد العدو في 
تغلغله ا داخل البلاد . 

كلها نتائج خطيرة جداً وقعت في مطلع الحرب » وجاءت بعد ان اعدم 
ستالين عدداً من کبار قادتنا العسکریین ومن کبارساستنا عام ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ء 
قضوا ضحية الوشایات و الافتر اء الشنیع . وقد جرت خلال هذه السنوات موجات 
تطهير وتصفية ذهبت بصفوة هن كبار الضباط في ملاكاتنا العسكرية انطلاقاً من 
الكتيبة » إلى الطابور » إلى الفرقة لتبلغ كبار ضباط اب 
واسعة في حرب اسبانيا وني حرب الشرق الاقصی . 

واعمال تصفیة كبار الضباط في ملاكات ابلیش على نطاق واسع كان من 
بعض نتائجھا الحاق الاذى بالروح النظامية فى اللحيش ء بعد ان حرص الضباط » 
سنین طوالا » بناء على الاوامر والتعلیمات الي تلقوها « للکشف » عن روسائهم 
باعتبارهم اعداء متخفین ( هياج نی القاعة ) . ومن الطبيعي » ان یمود ذلك كله 
على اللاد بتأثير سلبي ينعكس على النظام العسكري في الرحلة الأولى من 
مراحل ارب . 

كلكم يعرف تماما حق المعرفة ما تمتع به ابلیش » قبل الحرب ء من ملاكات 
عسكرية مستازة لم يكن ليشك احد بولائها للحزب وللوطن ولا الدليل 
القاطع على ذلك في ان هذا الفريق من القادة الذين جوا من موجات التطھیر الي 
تعرضوا شا ) والذين حقروا وسجنوا وعذبوا »> ما ان انطلقت شرارة ارب 
الأولى حى هبوا منذ اللحظة الأول للدفاع عن الوطن » والذود عن حياضه . 
وتعود بي الذاكرة ای روكوسوفسكي ( الذي زج به في غياهب السجن » كا 


يش ەمن هم خہرات 


تعرفون ) » وغورباتوف ومرتسکو ف ( احد المندوبين الى هذا المو تمر ) وبودلاس 


هذا القائد المتاز الذي سقط شھیدآنی ساحة الو غ غيرهم . الا ان عدداً مر 
) عدار اوعی ) وغيرهم ا 


کبار الضباط والقادة امثالهم ء قضوا حتفهم في العتقلات والسجون فخسرهم جيشنا 


إل الأبد . 
کل هذا يعود بنا إلى الوضع الذي سيطر على البلاد عند انطلاق الخرب 


و مخض عن خطر ماحق دد الاتحاد السوفیاتی وسلامة اراضيه . 


۹ھ 


























من غير اللائق قط ان نجهل اونتجاھل البلا العظرم والانکسارات الاو الي 
لقت بنا على بلبهة وقد تغلب اليأس على ستالين وظن ان هذا بدء النهاية 
والمصير الحتوم. فقد جاء ني احد احطب الي القاها في احد الایام:« تغافلنا عن 
کل ما علمنا اياه لينين » . 
وبعد هذا انقطع ستالین عن قيادة الاعمال الحربية واەتنع عن ادر 
في ايشےفیھا ولميعد خصص كل شاطه لاعمال القيادة الاعندما قام فريق من اعضاء 
الکتب السياسي بزيارته وابلغوه ضرورة اتخاذ بعض التدابير ي الحال لتحسين 
الاوضاع القائمة في ال بهة . 
و لذا » فانلطر الاحق الذي هدد الوطن الام ني المرحلة الأولى من الحرب 
یکمن > إلى حد بعيد > في هذه الاسالیب احاطئة الي طبقتها قيادة ستالين 
للامة والحزب معا . ۱ 
لا نتناول بحدیٹنا فقط الفئرة الي انطلقت فیها شرارة ارب والي ادت إلى 
خاخلة نظام جیشنا وتکبدنا فیها خسائر جسيمة . فالعصبية والمستيريا الي اعترت 
ستالین في الرحلة الثائیة وتملكت منه »> بالاضافة إلى العملیات ا حربیة الحاریة » 
سبيت شتا اذى 'کبیرآ . 
كان ستالين ابعد ما يكون عن الوضع القائم والتطور ا حاصل في ابلبهة > 
وهذا شيء طبيعي لانه لم يقم یوما طيلة هذه الحرب الوطنية » بزيارة تفقدية لاي 
قطاع م قطاعات الحبهة وم یقم بزيارة اية مدينة 3 نحريرهاء الا زيارة قصيرة 
في سیارته على اوتوستراد موزهايسك عندما استقر الوضع على ابلبهة . وقام 
بعض الكتاب يخلدون هذا الحادث ویصفونه باوصاف ونعوت غریبة » 
خلدوا ذكراه برسوم وصور عديدة . وتدخل ستالين بشؤون العملیات الحربية 
واصدر الاوامر والتعلیمات الي لم تكن لتراعي الاوضاع الستبدة ببعض القطاعات 
على ابلبهة > والي ۸ تكن لتساعد بشي ء بی تحسین الوضع بل تتسبب يسائر 
جسیمة في الارواح . 9 
وائی اسمح لنفسي ان اذکر امامکم في معرض ا حدیث حاداً «میزا یہین 
کیف کان ستالین پتدخعل بالعملیات ا حربیة على الحبهات . يحضر هذا 
الاجتماع الآن الارشال بغرامیان الذي كان يوماً رئیساً للاعمال ا حربیة في 
الجبهة النوبیة الغربية والذي ني امکانه ان وید ما ارويه لکم : 
عندما تأزم الوضع واصبح ینذر بانلطر على جیشنا في منطقة خارکوف » 
قررنا حسب الاصول الغاء عملیة کان من اهدافھا تطویق خارکوف لان 
الوضع السائد آنذاك على تلك ابخبهة لا يخلو من خطر على جيشنا » مما یجر إلى 
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نتائج وخیمة جداً اذا ما مضینا في العملية . 
٭ ا عل بعلا ری واعلمناه ان الوضع يقتضي تعدیل خحطة 
۲ یت 3 تتوفر للعدو فرصة تطویق قسم كبير من اب لحیش وتسميره 
۱ وخلافاً للمنطق ولکل مقتضیات العقل السليم » رفض ستالین الاخذ باقتر احنا 
۶" ہی را العملیة بالرغم من ان بعض حشوداتنا كانت و کطر 
وا آنذاك إلى فاسيلفسكي ورجوتہ بان يتناول الكسندر ميخالياوفقش 
3 0 فاسيلفسكي حاضر هنا ) ویشرح للرفيق ستالين تطور الأوضاع على 
2 یه ولا بد من التنويه هنا ان ستالين كان يضع خططہ للعمليات 
خی اپ مع القاعة ) ويرسم عليها حدود الحبهة . نعم ايها الرفاق 
ا دیرم علیها الحدود . ات للرفیق فاسيلفسکي ان یشرح الوضع 
ان على خريطة » اذ ليس بامکاننا في الظروف ا حاضرة متابعة العملية 
المخطط ها . فالقرار القديم يجب تعديله ۔ E‏ 
واجابي فاسیلفسکي بان ستالين سبق له ودرس الوضع والمشكلة الناجمة » 
٣‏ اي تاکن ان یتمکن من البحث مع ستالین بهذا الخصوص » لان هذا 
خیر لا 7 يستمع إلى براهين جديدة حول موضوع العملية الحرئية . 
13 00 مع فاسيلفسكي ٤‏ اتصلت بستالين في دارته الا انه لم يرد لی 
7 بینما كان مالتكوف .عل السماعة . وابلفت الرفیق ماللکوف انی اتکلم 
7 لبهة ء واني ارغب في التحدث شخصباً إلى ستالين الذي أبلغي بلسان 
۱ کرٹ بان علي ان أبحث الأمر مع مالنکوف . فاخبرتہ للمرة الثانية انی اود 
۵ بلغ ستالين شخصياً حقيقة الوضع ا حرج على ابلبهة » فلم یر ستالين في الأمر 
يوشت تناول سماعة التلفون ء بل ردد مرة اخری ان علي ان ابحث القضية 
معه بواسطة مالتكوف ء مع انه لم يكن يبعد عن التلفون الا بضع خطوات . 
فبعد ان استمع ستالین إلى حججنا وبراهيننا قال : « اتركوا کل شیء 
علی ما هو . » ۱ 
نت اب 4 دق هذا کله ؟ اسواً هما كنا نتوقع . فقد طوق الالان 
ند نیو وت ۳ ف اي الامر مئات الا لوف من جنودنا البواسل هذه هي 
عبقرية ستالین الحربية » وهذا ما دفعنا ثمنه ( حر كة في القاعة ) . 1 
ا را اب اخرى وقعت بعد الحرب + خلال اجتماع ستالين مع فريق هن 
عضاء الکتب السياسي » ذکر انستاس ایفانوفتش میکویان ان الق كان إلى 


۳۹ 
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جانب خروشوف عندما بحث على التلفون عملية خاركوف ا حربیة وەن الوسف 
سز ان كتوق رفض اقتراحه . 
۱ سے نوبة من افیاج الشدید . كيف يكن القول او اتسلیم بان 
ستالين م یکن على حق . ألم يكن نابغة وعبقريا ولا عکن للعبقري الا ان يكون 
على حق . فلم یعترف یوما لاحد انه اشتط او غلط في صغيرة او كبيرة بالرغم 
مما بدر عنه من اغلاط في الآراء والنظريات التي ابداها وني تلف النشاطات 
العملية الى قام بہا . ومما يترتب علینا بعد الفراغ من مور الحزب ان نعید تقييم 
العديد من العملیات العسكرية خلال الحرب وان نسلط عليها ما يلزم من الاثوار 
الكاشفة . ۱ 

والتكتيك الذي اصر ستالین بعناد على التقيد به دون ان يفقه شیٹا من فاده 
العمليات الحربیة کلفنا سيلا من الدماء الزكية لم ینقطع نزيفها حى الساعة الي 
تمكنا فيها من صد العدو واستثناف ا هجوم من جدید . 

يعرف العسكريون ان ني اواخر عام ۱۹6۱ بدلا من ان يقوم جیشنا بمناورات 
تأخذ العدو المهاجم من جوانبه وتتغاخل وراءہ » تمسك ستالين بالقيام بهجمات 
کس و استعادة القرى الحتلة الواحدة تلو الاخرى . ولهذا السبب تكبدنا خسائر 
فادحة إلى ان عکن قوادنا الذين حماوا على کواهلهم اعباء العمليات ا حربیة 
وتحملوا ثقل ا حرب ومعاركها » من تغییر الوضع على ال بھة واعتمدوا خطة 
التناور فی ا حخرب الى ادت ني الحال إلى تغييرات جذرية في الحبهة لصالا . 

والخجل ني هذا كله هو ان ما ان تم نا هذا النصر على العدو الذي كلفنا 
غالا » حى راح ستالین ينتقص من قدر العديد من قوادنا الذین ساهموا في 
النصر على احسن وجه ویحط من شأنهم > لان ستالين الم يكن لیرخی 
بوجه من الوجوه »> ان بعترف بالفضل لاحد سواه . وقد اهتم ستالين كثيراً 
بتقييم الرفيق جوکوف کقائد حرب. وکیراً ما سألي رای فيه »فكنت اجیبه : 
و إني اعرف جوكوف منذ عهد بعيد ء فهو من خيرة قادتنا ومن افضل قادة ا حیوش ) 

وبعد الحخرب اخذ ستالين يروي عن جوكوف الحكايات السخيفة + منها 
الرواية التالیة  .‏ الك تطري جوکوف وانا ارى انه لا يستحق كل هذا الاطراء . 
فهو قبل .كل عملية حربية تقوم على ابلبهة كان يتناول بيده حفنة من الراب 
نينا ويقول : ی وسعنا الشروع فی ا جوم 2 او بقول عکذن ذلك » اي ان 
العملية الخطط لها لاکن تفیذها » . فقلت اذ ذاك : « ايها الرفيق سثالین لا ادري 
قط من اخترع. هذه القصةء الا انها ليست واقعية » . ۱ 

جن العقول جداً ان يكون ستالين اخترع هذه القصص لاحط من شان الدور 
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الحربی الذي لعبه جوکوف »> والانتقاص من عبقریته کمارشال حرب . 

وني هذا الجال عمل ستالين بنشاط محموم على ابراز نفسه كقائد عظیم 
فقد حاول بمختلف الوسائل ان یدخل ني روع الناس ان کل الانتصارات ا حربیة 
الي سجلها الاتحاد السوفياتي خلال ارب القومية الاخيرة » يعود الفضل فیها 
الى شجاعة ستالین واقدامه وعبقریته لا لأحد غيره . ( حركة فی القاعة ) . 

وما دمنا في هذا الوضوع » لتأخذ مثلا افلامنا التاريخية وا حربیة وبعض الا ثار 
الادبية. ففيها ما يضحك وما يبكي. ذلك ان هدفها الوحيد الترويج لستالين 
والاطراء عليه والتعريف به کنابغة حرب . لنستعرض هنا الفيلم السينمائي 
«سقوط برلین؛ حيث يبرز ستالين رهویقوم بنشاط كبير : فهو يصدر الاوامر ني قاعة 
تكثر فيها القاعد الشاغرة » حى يقترب منه رجل واحد ویخبرہ شيئاً ما . هو 
مرافقه وحارسه الأمين بوسكر بيتشف ( ضحك في القاعة ) . 


للحقيقة التاریخیة . 

ليس ستالين وحده » بل الحزب بمجموعه » والحكومة السوفياتية » وجيشنا 
الباسل > وقوادنا النوابغ وجنودنا الشجعان .كل الشعب السوفياني - هولاء 

الذين آمنوا الفوز وجابوا النصر فی هذه ا حرب الوطنية ( تصفیق حاد ). 
فاعضاء اللجنة المركزية والوزراء وقادة اقتصادنا وقادة الثقافة السوفياتية والفنیون 
- کل واحد من هولاء بذل ء وهو في مرکزه ء بسخاء من روحه وقوته وعلمه 
لضمان النصر وهز عة العدو . ۰ 

وقد قدمت طبقة الکادحین في البلاد بطولة خارقة . واشخر ملء وفاض 
الطبقة العاملة بيجلل تعاونیات ال ارعین وطبقة الانتلیجنسیا . فبتوجيه احزب ااشيوعي 
ومنظماته كرسوا جميعاً قواهم وجميع ما فيهم من طاقات اادفاع عن الوطن الم . 

والمرأة السوفياتية قامت بالعجزات في الحرب + فنهضت في الوخرة بعبء 
العمل في الصانع وتأمين الانتاج في المزارع ‏ في جميع مرافق البلاد الاقتصادية 
والثقافیة والفكرية » وساهم عدد كبير من نساء البلاد بالجهود اخربي مباشرة 
على ابلبهات المختلفة » وقام جيل فتیاننا سواء على ابلبهة او في داخل البلاد 
بمساهمة لا تقدر ف الدفاع عن الوطن السوفياتي 3 وف العمليات الي ادت ال 
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سحق العدو . ۱ : ۱ 
والاعمال الى قام بها اہلحندي السوفياني والقادة والوظفون السیاسیون تن 
مختلف الرتب تخلدهم إلى الأبد . فبعد ان فقد افيش قسماً كبيراً من وحداته في 
الاشهر الأولى من هذه ارب الضر وس » لم یفقدوا وعیهم ورشدهم وکوا من 
اعادة تنظیمهم والعارك داثرة » كما تمكن قوادنا من تشکیل جيش باسل قوي 
متماسك الوحدات » أثناء تطور سير الحرب » فاستطاع ان یصمد امام العدو 
وقواه الضاغطة وحیله الماكرة . بل ايضاً تھکن من سحقه . 
ومذه الاعمال البطولية الخالدة الي قام بها مثات الابین من 
افراد شعبنا في الشرق والغرب على السواء » خلال هذه الحرب الي هددتنا جميعاً 
بافظع اشکال العبودية واحضوع لفاشیین ‏ ستبقی مشعة پراقة امام عیوننا کا 
ستخلد في ضمير الانسانية جمعاء ( تصفیق حاد في القاعة ) . سے 
فالدور الأول » والفضل الاکبر يحب ان يعود » في تحقیق النصر في هذه 
ا حرب لزبنا » الحزب الشیوعی ء وللقوى السلحة في الاتحاد السوفياني ولعشرات 
اللايين من افراد الشعب السوفیائی الذين ترعرعوا في كنف الحزب ورعایته 
( تصفیق حاد متواصل ) . ۱ ۱ 
لننتقل ايها الرفاق إلى امور اعری . ينظر إلى الاتحاد السوفیاتی کثال محتذی 
لدولة متعددة القومیات » اذ عرفنا ان نومن لافراد هذه الدولة الساواة والعلاقات 
الودية بین جمیع القومیات الي تتعایش لام تحت سماء الوطن اق 71 3 
ولعل افظع الاي وارهب الاعمال‌هي الي بدرت عن ستالین فتمثلت على انمه 
في انتهاكات وحشية للمبادىء الاساسية الي قال بها لينين وعلم »مما يتعلق بالسياسة 
7 وہ 5 ا" : e‏ وغ ث ال 5 
القومیة في الانحاد السوفياتي . ونحن ني كلامنا هذا ء اما نشیر ال رادت الاجا 
بالحملة لقوميات بكاملها ونقلها من اماكن سكنها ء يمن فيها من شيوعيين وفرق 
الكومسوهول ؛ دوتما تمييز او استثناء . وهي حوادث لم تتطلبها قط الاعتبارات 
الحربية ولا اقتضت القيام بها . 
وهكذا وني اواخر عام ۱۹٢۳‏ ء واج یش السوفیائی حرق جبهات العدو ؛ 
جرى تتفیذ الأمر الصادر والقافي باجلاء اقوام الكراكاي جمیعاً من الارافي 
الى یقیمون عليها . وني الوقت ذاته » اي نی اواخر کانون الاول ۰۱۹4۳ 
اصاب المصير نفسه سکان جمهورية كلميك الي تنعم باستقلاھا تس 
وني آذار 4 ۰۱۹6 ثم ترحیل قومیات‌التشتشن والانغوش وجرت تصفيةجمهورية تشتشن 
ارش شبه الستقلة . وني نیسان ۱۹66 ء تم ترحیل اقرام البلغار إلى اماکن 
بعيدة ونقاوا امن جمهورية کاباردینو بلغار شبه الستقلة » م الغيت هذه ابمهورية 
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نفسها لتعرف فیما بعد تحت اسم جمھوریة کاباردین ااستقلة.وتفادی الاوکرانیون منل 
هذا المصير لكثر ة عددهم ولعدم وجود محل لاستیەاہم ۰ والا لكان امر ستالین 
بنقلھم ( ضحك وهيجان في القاعة ) . 
فالارکسي الينبی لا يعجز وحده ء بل ايض صاحب العقل السلیم » عن 
الفهم كيف يمكن أخذ آمم وقومیات برمتھا #ريرة بعض النشاطات العادیة لیضرب 
بمثل هذا ام‌لاءالاو لادوالنساء والشیوخ واعضاء الحزب الشيوعي فیستهدفون جميعا 
عل السواء لعملیات تأديبية جماعية ویتعرضون للبوس والشقاء والعذاب اتقاماً من 
بعض الافراد او ابلماعات الذين قاموا بنشاطات عدائية . 
فبعد ان وضعت ارب الوطنية اوزارها » راح الشعب السوفياتي یشید 
والفخر مل ء بردتيه » بہذہ الانتصارات الدوية الي سجلها بتضحياته العظيمة 
واو د الحبارة الي بذھا بسخاء . فعاشت البلاد حقبة جاشت بالحماسة والابتهاج . 
وخرج الزب من الحرب اکر اتحاداً وترابطاً . ففي مثل هذه الظروف 
من يستطيع ان یفکر بان بحيك الدسائس على الحزب والتآمر علیہ ؟ 
ومع ذلك وقع 2 هذا الوقت بالذات » الحادث العروف ر بقضية لیننغراد ). 
وقد سبق لنا ان اثيتنا ان هذه القضية كلها من نسيج الحيال وختلقة من الاساس . 
فمن بين الابرياء الذين کلفتھم هذه القضیة حیاتہم الرفاق فوزنسنسكي ۰ 
وکوزنتسوف ٤‏ وروديانوف ؛ وبوبكوف » وآخرون عديدون . 
يعرف الجميع ان فوزنسنسکي وکوزنتسوف کانا من اصحاب الواهب 
العالية والقادة البارزين . وكانا في وقت ما من اقرب المقربين إلى ستالين . 
ويكفي ان نشير هنا إلى ما كانا عليه من منزلة رفيعة » وذلك بتعيين فوزنسنسکی 
نائاً ول لرئيس مجلس الوزراء کا انتخب کوزنتسوف سکرتیرا الجنة المركزية , 
ورد التنويه بان ستالين وضع ثقته الكاملة بکوزنتسوف وولاه الاشراف على 
اجهزة الآمن ني الدولة دليل قاطع على الثقة الي كان يتمتع بها عند ستالين . 
فماذا جرى حتى افتر ي على هذين الرجلين ورجهت اليهما تہمة « اعداء 
الشعب » وجرت تصفيتهما ؟ 
الوقائع توید بوضوح ان «قضية لیننغراد» ليست في الحقیقة الا نتيجة النية 
الشريرة الي کان ستالین بیتها ضد ملاكات الحزب 3 
فلو كانت اوضاع بلحنة الحزب المركزية واللجنة المركزية في المكتب السیاسی طبيعية 
لكانت قضايا من هذا النوع تستدعي طرحها على هذه الهيئات ودرسها بدقة وفقاً العرف 
التيع في الحزب » والتأكد من صحة جميع الوقائع والوثائق الثبوتية.ولا شك عندنا قطان 
هذه الحادثة كغير ها من الحوادث الاخری؛ ‏ تكن لتقع لوعرضت‌علی هذه الهيئات . 
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يجب ان نشير هنا الى ان الوضع اخذ بالمردي والتأزم في اعقاب ا حرب۔ 
فستالين اصبح اكثر تقلباً من اي وقت مضی » واكثر يجا ووحشية » کا طنت 
عليه الروح التشككية الي جاشت با نفسه . وهوس الاضطهاد تجاوز حدود 
المعقول . فصار یری الاعداء وا خصوم في کل من يقع عليه نظره . وعزل ستالين 
ثفيية ا کر فا کر عن الجماعة . فهو وحده بقرر کل شيء دون استشارة اي 
كان او الاعتماد على اي شیء . : 

وهذه الريبة والروح التشككية الي لا يمكن لاحد ان يتصورها » عرف ان 
يستغلها واش لثيم ونفاث ذميم هو بيريا الذي في ذمته الوف الضحايا من الشیوعیین 
وافراد الشعب الاوفیاء . فالیر فیع الذي اصاب فوزنسنسكي وکوزنتسوف أقض 
وکا سبق واثبتنا فقد اتضح لدینا ان بيريا هو الذي « اقترح » على 


مضجع بیریا . 
ثقتہ » بتروید الادلة الثبوتية 


ستالین القیام 3 بالتعاون مع بعض من يضع ف 
و الاعتر افات الشخصية والرسائل الغفلة ونشر الشائعات اللفقة والاحادیث الزعومة . 
اعادت اللجنة الركزية الحزب النظر والتدقیق في هذه القضية العروفة «بقضية 
لیننغراد؛ . وقد جری رد الاعتبار الان لحمیع الابریاء الذين تضرروا بهله 
القضية وذهبوا ضحية لها ء واعید الشرف والكرامة إلى منظمة حزب الجيدة في 
لینتغراد . والاشخاص الذين لفقوا هذه القضية مثل ابااکوموف وغبره احیلوا 
للمحا كمة امام محكمة ليننغراد ونالوا جزاء ما صنعت ايديم . 
ولعل من يسأل قائلا لاذا نوجه الائوار على هذه القضية الآن ونکشف 
خفاياها ء بینما لم يتم شيء من هذا من قبل » في عهد ستالین بالذات » انقاذاً 
للابریاء ؟ والسبب هو ان ستالین نفسه اشرف على إعداد «قضية لیننغراد » بینما 
غالبية اعضاء الکتب السياسي > کانوا جهلون اذ ذاك » الظروف الي احاطت 
ببذه الوقائع . وهكذا ء فلم يكن ني وسعهم ان يفعلوا شيئاً . : ۱ 
وعندما تسلم ستالین بعض المواد. من بيريا واباكوموف دون ان يقوم باي 
تدقيق ني هذه الاوراق المدسوسة والحوادث المختاقة ء امر باجراء التحقیق في 
الأمور المتهم بها فوزنسنسکی وكوزنتسوف ۰ وبذلك قرر القدر مصيرهم ٠‏ 
ولا تقل عبرة عن هذه » القضية المتعلقة م بالحركة الانفصالية » المزعوم وجودها 
ف جورجیا . واثابت الآن ان اللجنة الركزية الحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفياتي اتخذت في الاجتماعات الى عقدتما في تشرین الأول ۱۹۰۱ 
وآذار ۱۹۵۲ ء توصيات معینة بہذا الشأن . اشخذت هذه التوصيات دون سابق 
عرضها علی الکتب السیاسی ومناقشتها فيه . وستالين نفسه هو الذي وضع النص 
1 اعضاء الحزب العروفین 





a 2‏ 
بنفسه. . وتتضمن هذه التوصيات ہما خطيرة ضد بعش 
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بولائهم 1 وعلى اساس هذه الوثائق الملفقة والمزورة هن الاساس تبين انه تنشط 
بالعمل 0 جورجیا هيئة وطنية مفترضة ومن اهدافها القضاء على السيطرة 
السوفياتية في تلك الحمهورية عساعدة الدول الامبريالية . 

وعلى هذا الاساس جرى اعتقال عدد من اعضاء ا حزب الشیوعی ومن رجال 
الادارة فیها . ۱ 

تورف جيذ اله قامت في جور جیا ؛ في وقت من الاوقات » مظاهرات نظمها 
وطنيون بورجوازيون في تلك البلاد کا قام مثلها في عدد من ا حمھوریات 
الاخری . وهنا لا بد من الساوّل » هل كان بالامکان في الوقت الذي وضعت 
فيه هلام التوصيات الشار اليها اعلاه ظهور نزعات وطنية في جورجيا شا من قوة 
الشأن والحول والطول ما يدعوها لامطالبة بانسحاب هذه الجمهورية من الاتحاد 
السوفياتي والانضمام إلى تركيا ؟ ( حركة نی القاعة وضحك ) . 
۱ هذا فول مزا سی له على الاطلاق . من الستحیل ان يتصور الرء كيف 
ان افتراضات من هذا الشکل یکن ان بصدقها العقل او تخطر له على بال . 
والکل یعرف جيداً التطور العظیم الذي سجلته جورجيا في الجالات الاقتصادية 
والثقافیة نحت ا حکم السوفیائی . 
۱ فالانتاج الصناعي في جورجيا نما ۲۷ ضعفاً عما كان عليه قبل الثورة » 
وظهرت فیها منذ ذلك این صناعات‌عديدة جديدة لم يسبق وجودها نی البلاد 
قبل الثورة » کصناعة صهر الحديد » وصناعة الزیت ومشتقاته » وصناغة 
الاجهزة الالية > وغير ذلك . اما الامية فيها فقد قضبى عليها من عهد بعيد » 
بینما كانت نسبتها ني تلك البلاد ۷۸ من جموع السكان . 

هل يار سور المورعضيق. + بوهم وه الوضع الرجهر ال م ادد 
بالوضع العصیب الذي تتردی فيه طبقة العمال في تركيا » ان يطلبوا او یقترحوا 
لانضمام إلى ۲ ففي 455 كان الفرد في جورجيا ينتج من الفولاذ 
ما یعادل ۸ مرة انتاج الفرد في تركيا » والطاقة الکهربائية في جورجیا يزيد 
معدلا بالنسبة الفرد الواحد ۹ اضعاف معدل الفرد في تركيا . واعتماداً على نتائج 
لاحصاء العام لسنة ٠ء‏ ان 8 بالمائة من سكان تركيا يتسكعون في مهاوي 
لجهل واجھالة :ینا تقشی الآمية بين النساء بشکل مريع » اذ يبلغ DARK‏ 
ماري جورجيا فهناك ۹ معهدا للتعلیم العالي تضم 25 ۰ طاب وطالبة 
وهذا يري ۸ اعات عما هو عليه الوضع في ترکیا . اما الازدهار الذي ینعم به 
وتان في جورجیا فقد بلغ حداً هائلا في ظل الحکم السوفياني . 

یتضح من هذا كله انه كلما تطورت جورجیا في الجالین الاقتصادي 





۷ھ 























واحضاري وازداد الوعي الاشتراکي عند الطبقات العاملةء اضمحلت بالمقابل 
الینابیع الي تغذي الحركة القومية البورجوازية . 5 ۱ 
ويتضح ايضاً مما تقدم انه لم يكن من وجود لنظمة وطنية انفصالية في 
جووجيا قألوف الابرياء ذهبوا ضحية النوايا ۰ الشريرة وعدم التقيد 
بالقانون . كل هذا حصل ووقع في ظل قيادة ستالين « وعبقريته » وهو « سليل 
الامة المورجية العظيم ؛ كا محلو للجورجيين ان يلقبوه » معتزين فخورين ۔ 
ركة في القاعة ) . 
وط 8 الشريرة بوضوح وجلاء ایس في هذه القرارات الي اتخذها 
مما مرن بحباۃ البلاد نی الداحل » بل ایضاً في علاقات الاتحاد السوفياني الدولية . 
فالاجتماع العام الذي عقدته اللجنة المركزية بکامل اعضائها في تموز دار حول 
الاسباب الى من اجلها تسممت العلاقات مع یوغوسلافیا. فقد لعب ستالين هنا 
کر خجلا بالفعل . « فالقضية اليوغوسلافية ) لا تحوي مشاكل يستعصى حلها 
اذا ما تولاها الرفاق ني ا حزب بالبحث والنقاش الوضوعي . وهذا القول لا 
بى قط ان القادة الیوغوسلاف لم یقترفوا اغلاطاً او ان لیس عندهم مواطن 
ضعف . ولكن هذه الاغلاط ومواطن الضعف تلك ضخمها ستالين إلى حد غريب 
كان من بعض نتائجه قطع العلاقات بين دولتین. صديقتين N‏ ۱ 
اذكر يوم اخذ يصطنع تضخيم الحلاف بين الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا ي 
الايام الأول . وذات مرة عندما جئت من كييف إلى موسکو دعيت لزيارة 
ستالين الذي اشار إلى نسخة رسالة بشت موٗخرا إلى تيتو وسأاني : « هل قرأت 
هذه ؟ » و ينتظر جوابي بل بادر إلى القول : « سأهز اصبعي الصغيرة ويزول 
هو مل اروف ای ریق 1 + 
وکم دفعنا غالياً من أجل هزة الاصبع الصغيرة هذه. ان هذا التصریح عکس 
عقدة جنون العظمة عند ستالين. ولكنه تصرف على هذا النحو: « اهز اصبعي 
الصغيرة فيزول كوسيور من الوجود » ؛ « واهز اصبعي الصغيرة فيزول 
بوستيشيف وشوبار ٤‏ وفوزنسسكي وکوزنتسوف وسواهم عدیدون 4 
ولكن ذلك لم يحصل لتيتو . مهما هز ستالين لا اصبعه فحسب ل كل 
ما يستطيع هزه » فان تيتو لم يسقط. لاذا ؟ ان السبب كامن في انه في حال الملاف 
الرفاق الیوغوسلافیین» فقد کان وراء تيتو دولة بل وشعب خبر الكفاح في 
الحرية والاستقلال . 
ف 9 إل اين قاد جنون العظمة ستالين ؟ لقد اضاع كايا وعيه بالحقائق . 
فأخذ بمارس شكوكه وتعالیه لیس ازاء افراد من الانحاد السوفياقي فحسب » بل ازاء 
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احزاب: وامم باسرها . : 

لقد فحصنا قضية یوغوسلافبا بدقة فوجدنا حلا ملائماً وافق عليه شعبا الاتحاد 
السوفياتي ویوغوسلافیا فضلا عن ا مماہیر العاملة في[ الدعقراطیات الشعبية وساثر 
الانسانية التقدمية. ان تصفية العلاقات غير الطبيعية مع يوغوسلافيا أمر تم لمصلحة 
معسكر الاشتراكية كله » ولصلحة تعزيز السلام في العام كله . 

اود أن اعيد إلى اذهانكم كذلك قضية « الاطباء التامرین » . ( تحمس 
في القاعة ) . ليس هنالك « قضية » خارج التصريح الذي ادلت به الدكتورة 
تيماشوك الي قد تکون أمرت او وقعت تحت تأثير أحدهم رلم تكن بعد هذا كله» 
سوى مساعدة غير رسمية لاجهزة آمن الدولة ) لتنظيم رسالة إلى ستالين تعلمه فيها 
ان الاطباء يستعملون - كنا هو مظنون في طبابتهم للناس اساليب غير مشروعة . 
وكانت هذه. الرسالة حافزاً لستالین للظن بوجود اطباء يتآمرون في الاتحاد 
السوفياتي » فاصدر على الأثر اوامره بالقاء القبض على نحخبة الاطباء في 
الاتحاد ومشاهير الاخصائيين فيه . واعطى تعليماته حول توجيه التحقيق وكيفية 
القيام به مع الاشخاص الموقوفين. واوصى ان يكبل الاكاديمي فینوغرادوف بالحدید 
کا اوصى بجلد طبيب آخر . وبين حضور هذا المؤتمر الآن الندوب والوزير السابق 
الذي يشرف على دوائر أمن الدولة الرفيق اغناتيف . وقد اوعز اليه ستالين 
بطریقة هي في منتهى الفظاظة قائلا : « اذا لم تتمكن من انتزاع اعترافات من هؤلاء 
الاطباء ساضطر إلى تقصيرك من العنق ! » ( ضجة ني القاعة ) . واستدعى ستالين 
بنفسه قاضي التحقيق واصدر اليه تعليماته الخاصة واوصاه بانتهاج نوع معين 
واسلوب خاص في التحقيق الذي سيقوم به » وهي وسائل في غاية البساطة : 
الضرب والضرب والضرب ايضاً وايضاً ! 
وبعد وقت وجيز من توقيف الاطباء » عرضت علينا نحن اعضاء المكتب 
السيابي محاضر ممهورة بتواقيع الاطباء يعثر فون فيها بذنوبهم وجرائمھم . وعلی 
اثر توزيع هذه المحاضر نظر الينا ستالين قائلا : « انكم عميان كاطررة الصغيرة . 
لولاي ا عرفتم ماذا سيكون المصير » كان سيؤول الأمر بالبلاد إلى الدمار > 
لانكم لا تحسنون الكشف عن اعدائها ؛ . 
عرضت القضية على هذا النحو الذي يتعذر معه التدقيق ني الوقائع الي 
استند اليها التحقیق لاسيما لحهة اعترافات المتهمين . 
وشعرنا مع ذلك ان قضية الاطباء مشكوك فيها وتحتمل الظن . اذ كنا نعرف 
شخصياً بعض هولاء الاشخاص . وعندما دققنا في هذه القضيةبعد وفاة ستالين 
وجدنا. انها ختاقة وملفقة من الألف إلى الياء . 


























حاك ستالين نفسه خيوط هذه ( القضية » المخجلة » الا انه لم يتسع لدیه الوقت 
لاجادة 259 ھ٣00۳"‏ النتیجة المتوخاة ) . ومذ ا السبب سلم الاطباء 
قوا غل. قید ایا وقد اعيد اليهم جميعاً اعتبارهم الان » وهم لا يزالون 
يشفلون المرا کر لني کانوا یشغلونہا من قبل وبعال حون کبار الوظفین عن فيهم 
اع ة > شام الوم کا كان ف الافی . 
ےھ بی ۳۹ القضايا القذرة والمخجلة مما ساعد في حبكها ولعب 
1 تما هد سافلا 7 . بير ياهذا هو عدو الحزب السعور » العميل في دوائر 
می ات الاجنبية الذي فاز بثقة ستالين اكثر من اي شخص آخر . وباي طريقة 
سطع هذا الواشی الامام الحرض ان يحتل مثل هذا الرکز الرموق ني الحزب 
وني الدولة بحيث اصبح الثائب الأول لرئيس علس الوزراء في الاتحاد السوفياتي 
وضو فى مكتب اللجنة المركزية السيائي ؟ فقد ثبت لدينا.الآن. ان هذا الثیم 
0 سلم الادارة في الحكومة فوق عدد من جثث الضحايا يفوق ا حصر . 
هل هناك اي قرینة او دليل على ان بیریا هو عدو الحزب ؟ نعم » هنالك 
اكثر من دليل وبرهان . ففي الاجتماع العام لاعضاء اللجنة المركزية العقود عام 
۳۷ اعلق. کامشکی مفوض الشعب لشوون الصحة ؛ ان بيريا يعمل في خدمة 
استخبارات موسافات . ولکن ما كاد الاجتماع العام للجنة المركزية بختتم حى 
اعتقل كامسكي وأعدم باطلاق الرصاص عليه . هل دقق ستالين في تصريح 
او نکی يا ترى ؟ لا » فستالين يثق بكلام بيريا وهذا يكفي وحده . وعندما 
نی ستالين باحد او یمن بشيء لا یکن لاحد ان بقول شي یتعارض ورایه 
7 أ .هق رد على التعبیر عن معارضته لهذا الرأي یلقی المصير الذي 
سر وقرائن اخرى ايضاً . فالتصريح الذي اد به الرفيق سذ خوف 
في اجتماع اللجنة المركزية هو من الاهمية عکان ( اعید اليه اعتباره منذ عهد قريب 
بعد ان قضی ۱۷ عاما نی العتقلات ) : وجاء في هذا التصریح: ۱ 
ا إلى 2 الاعتبار للعضو السابق في اللجنة المركزية كارتفايشفيلي 
لاف نتیف » سلمت باليد ممثل لحنة أمن الدولة شهادة مفصلة حول الدور الذي 
له یربا في الشهادة ضد قضية كارتفليشفيلي وحول الاسباب الي تدين پیریا . 
<< « يبدو لي من الضروري ان أنوه هنا بحادثة تتعلق بہذہ القضية والفت اليها نظر 
اللنجنة :الرکزیة لاني ریت انه ليس من الناسب ان اضمها إلى وثائق التحقيق. 
7 الثلاثين " هن آاکٹویر عام ۱ ء وخلال الدورة التنظيمية لمكتب ۳ 
ال كزية لاعضاء الحزب الشيوعي ( البلشفيك ) » وضع كارتفليشفيلي سکرتر 
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الحنة ما وراء القوقاس تقریراً وحضر الدورة المذكورة جمیع اعضاء المكتب 
التنفيذي للجنة المقاطعة المذكورة الي تألفت من الاشخاص الواردة اسماوهم : 
السکرتیر الأول كارتفليشفيلي ۰ والسكرتير الثاني بيريا ( وهذه هی الرة الأولى 
ي تاريخ الحزب يرد فیها اسم بيريا مرکز في الحزب ) . واجاب كارتفليشفيلي 
بانه يعرف بيريا معرفة تامة وطذا السبب فهو يرفض رفضاً باتاً ان يعمل معه . 
وراح ستالين يقترح اذ ذاك ان يرك القضية معلقة بحيث يجري حلها اثناء العمل 
نفسه . وبعد ذلك بيومين » اتخذ قرار باعطاء هذا المركز في الحزب لبيريا 
وبنقل كارتفليشفيلي من مقاطعة ما وراء القوقاس » . 
هذه الحادثة نفسها باستطاعة كل من ميكويان وکاغانوفتش تأبیدھا لامهما کانا 
حاضرين . والعلاقات غير الودية الى استمرت طويلا بين بيريا وكارتفليشفيلى 
يعرف امرها الكثيرون . فهي تعود إلى العهد الذي كان فيه الرفيق (اوردزونيكيدز ) 
يعمل وينشط في مقاطعة ما وراء القوقاس . وكان کارتفلیشفیلی معاون سرج 
المقرب . وهذه العلاقات غير الودية حملت بيريا على تلفيق « قضية » ضد 
کارتفلیشفیلی . 
من الاشیاء الي لا تخلو من مغزی في هذه « القضية » » امام كار تفليشفيلي 
بالقیام باعمال ارهابية ضد بیریا ۔ 
فدعوی الاتهام الوجهة ضد بيريا تضم مناقشة حول ابمرائم الي ارتكبها . 
هنا لا بد من ذکر حادث خاص اذ من المکن جداً الا يكون قرأ جمیع الندوین 
إلى هذا الموتمر هذه الوثيقة . أود ان اشير هنا إلى نزعة بيريا الوحشية في قضایا 
كدروف وغواوبیف وباتورینا والدة غولوبیف بالتبي . حولاء الاشخاص ارادوا 
إطلاع اعضاء اللجنة المركزية على النشاط الماكر الذي يقوم به بيريا فقتلوا 
جميعاً رمياً بالرصاص دون اي حاکة وصدر الحكم حالا بعد تنفيذ الإعدام . 
هذا ما كتبه الشيوعي القدیم الرفيق كدروف ورفعه إلى اللجنة المركزية عن 
طريق الرفيق اندرييف ( كان الرفيق اندرييف آنذاك سکرتیراً للجنة المركرية ) : 
« اكتب اليكم طالباً النجدة والمساعدة من خلية مظلمة في سجن لیفورتوسکی . 
ليبلغ صراخي اللهوف آذانکم فلا تصموها . خذوني تحت حمايتكم . استحلفکم 
ان تزيلوا عن صدري کابوس التحقیقات واعتبروا الامر كله خطأ . 
« انا بريء اتضور واتقلى في عذاب اليم . ارجوكم ان تأخذوا كلامي صادقاً . 
فالزمن سيشهد للحقيقة . فانا لست عاملا محرضاً في خدمة اوکرانیا القيصرية . 
لا لست جاسوساً » ولا عضواً ني جمعية تعمل ضد النظام السوفیاتی کا يتهموني 
على اساس من الوشايات الکاذبة » ولا اتيت اي ذنب او جرعة ضد الحزب ولا 
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ضد الحكومة . انا بلشفي عتیق لیس ما يلطخني او یدنس شرفي . فقد كافحت 
في صفوف الحزب اكثر من اربعین سنة لیر امتنا وازدهارها ... 
< و ... انا اليوم ابن ٦٦‏ سنة ويپددني قضاة التحقيق بان یستعملوا معي اشد 
الاسالیب ‏ السمانية قسوة وتنکیلا . لقد فقد مآمورو التحقیق وعيهم 
وواشدهم وغشى على عقوم وقلوبهم فکابروا عن الاعتراف بان قضيي لا تقوم 
على اساس قانوني وبالتالي لا جوز مطلقاً النظر فيها . يحاولون تبریر تصرفاہم 
بانہامی بالعناد والاصرار على الانکار » وبانی عدو مکابر مفترس » وهذا تراهم 
دون فى طلب الزید من وسائل الارهاق والتعذيب . ليعرف الحزب الي بريء 
وان ما من شيء يستطيع ان يحول ابا بارا الحزب إلى عدو مفترس حى لو 
کلفه ذلك اخر نسمة من حیاته . ۱ 

«ولكن این الهرب وكيف ا حلاص؟ لا استطیع ان اتفادی ولا ان آبعد عن 
نظري الضربات الشديدة الي اراها ستنهال علي بعد قلیل ٠‏ _ 

دولكن لکل شىء حد. فعذاباتي بلغت اقصى حد » وصحي تحطمت وخارت 
مى القوى وفارقتي قوة الاحتمال والصبر . فالنهاية تقترب مي حثيثا . يصعب 
عل ومحز في نفسى حزاً ان اقضی 'محبی في سجن سوفياني وانا مثقل بتهمة الیانة 
والعقوق اوطني الأم . هل هنالك ما هو افظع واکتر هولا على قلب رجل شریف ؟ 
کم هو فظیم هذا كله . فالقلب مي بختلق مرارة والالام تغمر وجودي وتلفه 
بالسواد . لا » لا . هذا ان حدث » ولن یکون . انا استغيث صارخاً . فلا الحزب 
بای ولا ا حکومة الاشتراكية : ولا مفوض الشعب ل. ب. بيريا ہت مثل 
هذه المظالم الثي لا علاج ھا . انا على يقين تام أنه اذا ما فحصت قضيبي بعدل 
سانص دو کا ضجة او اصجت ودوغا حقد او غضب » ودون هه العذابات 
ال رخة ود کان تن الیسیر جداً ومن ابسط الامور اثبات بطلان هذه الامہامات 
الطوقاد . اني اومن بقوة ان الحقیقة والعدالة سینتصران » نعم اومن » اومن 6 . 
٠‏ هذا البلشفى العتيق الرفيق كدزوف » اظهرت براءته الحکمة العسكرية » 
وبالرغم من ذلك فقد أعدم رما بالرصاص باه لأوامر بيريا ( احتجاج في 
القاعة واستنکار ) . 8 

عامل بيريا بقسوة ووحشية اسرة الرفيق اردزویکیدز . ولاي سبب يا تری ٠‏ 
لسبب بسيط هو ان اردزونیکیدز حاول منع بيريا من تتفیذ مقاصده الشريرة 
الخجلة . فقد ازاح نيريا من طریقه کل من عکن ان یعترض عمله او یتدل 
فو ول . کان اردزونیکیدز دوماً خصماً معارضاً لبيريا فشكاه هذا لستالین . 
فبدلا من ان يدقق ستالين في هذه القضية ویتخذ التدابير اللازمة امر بتصفية شقیق 
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اردزونيكيدز واحرج اردزونیکیدز إلى درجة اضطر عندها للانتحار ( استنكار 
في القاعة ) . هذا هو بيريا . 

لقد رفعت اللجنة المركزية للحزب القناع عن بيريا بعد وفاة ستالين بقليل 
وتبين للجميع بعد التحقیقات القانونية المسهبة ان بیریا اقرف جنايات وجرائم 
مخيفة وحكم عليه بالوت رمياً بالرصاص . 

والسوٴال يقفز الآن من الشفاه مستغرباً كيف ان بيريا الذي قضى على عشرات 
الألوف من اعضاء الحزب وموظفي الدولة لم يكشف عن حقيقة امره في عهد 
ستالين نفسه . لم يرفع القناع عنه من قبل لانه عرف كيف يستغل بمهارة نادرة ضعف 
ستالين » وحقنه بالشكوك والريبة . فقد ساعد ستالين في كل شيء وعمل تحت 
رعايته وحمايته وبموازرته . 

ايها الرفاق » ان عبادة الشخصية تجاوزت کل حد ؛ وذلك لسبب واحد » 
هو ان ستالين استعمل كل الاساليب الي يتصورها العقل » ودعم عملية تمجيد 
اسمه بكل قواه . هذا كله تويده الوقائع العديدة . ومن الامثلة البارزة الي تمثل 
تمجيد ستالين نفسه وافتقاره إلى ابسط مظاهر التواضع والاحتشام » نشره سيرة 
حياته الوجيزة الي ظهرت مطبوعة عام ۱۹4۸ . 

هذا الكتاب هو ابرز شاهد على ما ينحدر اليه الملق والتدليس من خسة وضعة » 
وهو خير مثال لرفع الانسان إلى مصاف الالهة » وال جعله من حكماء البشر 
المعصومين عن الزلل » هو « الزعيم الاكبر » »> « ونابغة الحروب الاسمى في 
كل زمان ولدى كل الشعوب ؛ . ولا اخالي استطيع ان اجد كلمة او تعبيراً 
يرفع ستالين إلى السماء السابعة . 

لا حاجة لنا إلى سرد الامثلة والشواهد الي ينبض بہاھذا الكتاب ء عن الاہور 
الرخيصة الى تعافها النفوس الابية . وكل ما نرید التشديد عليه هنا ان هذا التدليس 
لقي الحظوة والرضی من ستالين شخصباً » وان بعض القاطع زيدت على مسودات 
الكتاب عط يده . 

فما الذي رأى ستالين اثباته ووضعه نی هذا الكتاب ؟ هل اراد ء يا تری » ان 
يخفف من غلواء وحرارة عبارات التدليس الى تعمر بپا سيرة حياته ؟ كلا لقد 
وضع اشارة على المواضع والعبارات التي لم تشدد ما فيه الكفاية او م تنوه عالياً 
بخدماتہ . واليكم بعض الامثلة والشواهد عن النشاط الذي قام به ستالين » 
وقد كتبها هو خط يده : 

« ففي نضاله ضد المتشككين وضد الانزامیین امثال التروتسكيين والزينوفيفيين 
والبوخارنيين والكامينيفيين » حرص على افراغهم جميعاً في قالب واحد بعد 
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موت لينين » وغدا هو الحور والقطب القيادي للحزب الشروعي > وهو الذي 
حمل عالياً العلم حسب وصية لينين ويجمع الحزب حوله ویقود الشعب السوفياني 
إلى جادة التصنیع العريضة : وهو الذي ينظم الاقتصاد الريفي وا لمبادیء 
الحماعية. انه زعيم النخبة» والقوة الوجهة الحزب ولندولة: هذا هو الرفیق‌ستالین. ٠‏ 

أهكذا یکتب ستالین عن نفسه ؟ اسمعوا اذأ الزید منه : 

« ومع ان ستالین قام باعباء قيادة اخزب وقاد الشعب عنتهی المهارة ولقي 
التأبيد التام من جميع شعوب الاتحاد السوفياتي ۰ فلم تحدثہ نفسه یوما باية مباهاة 
او تفاخر او طراء ذالي » . 

انی لنا ان فرى زعیماً دح نفسه على هذا النحو ؟ وهل هذا خا 
من النمط الماركسي الاينيبي ؟ لا » ابداً . ان مثل هذه المواقف هي الي شجبها 
كل من ماركس وانغلز . وان لینین نفسه قد ادان هن يسلك مثل هذا الموقف 

3 قرأ في المخطوطة الام > هذه العبارة : « ستالين هو لینین هذا 
اليل ۰ وقد وجد ستالین ان هذه العبارة ركيكة ولا تودي العی الطلوب 
فعدها بخطہ بحيث نقرأ بالحرف الواحد : و ان ستالين هو المكمل الکفء لعمل 
ليئين ولرسالته » او كما هو مألوف ترداده في الحزب» ستالين هو لینین اليوم ».. 
وهكذا نری كيف جرى وصفه » ليس بلسان الشعب ء بل بلسانه هو . 

بالامكان ايراد العديد من هذه الاستشهادات یمدح فيها ستالین نفسه بنفسه 
في مسودة الكتاب وقد زادها ستالين على النص الاصلى بيده . وکثیرا ما نراه 
يضفي على نفسه الثناء والتقریظ والمديح لنبوغہ العسكري ولعبقريته في الستر اتيجية الحربية. 

ولن اذكر اكثر من اضافة واحدة زادها ستالین على مسودة الكتاب بخط 
يده حول عبقريته الحربية » وهي هذه : « سجل فن الحرب السوفياني تطوراً 
جديداً على يد ستالين ...2 ثم : « وضع الرفيق ستالين نظریة العوامل التفاعلة 
باستمرار الي وجھت الحرب عو مصیر ها الحتوم 6 ونظرية الدفاع الشديد 3 
والقوانین الي تنهض باشجوم وامجوم الضاد : ووجوب تعاون کل الصالح 
والاسلحة ومشارکتها التزامنة في سير ارب : والدور الحاسم الذي تلعبه 
الصفحات الدرعة التداخلة بكثافة وقوی الطبران في الحرب العصرية > والدفعية 
باعتبارها آفعل الادوات الحربية . فقد وجدت عبقرية ستالین الحربية 
الحلول الطلوبة الى اقتضاها تطور ال حرب أخذاً بعين الاعتبار کل الظروف 
المتحكمة بالوضع القائم » ر حركة في القاعة ) . ویضیف ستالین بعد ذلك : 
« برهن ستالين عن استاذيته الحربية في كلا الدورين الدفاع والحجوم . فالنبوغ 
العسكري والعبقرية ا حربیة الي تمت لستالين مكنته من الوقوف على اسرار 
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استراتيجية العدو والتغلب عليه . فالعارك الي قاد فیها الرفیق ستالین ابميوش 
الروسیة المظفرة هي شواهد ساطعة وامثلة رائعة على مهارته في العمليات الحربية .» 

۹ کان ستالین متاح كقائد حرب. فمن هو صاحب هذا الثناء العاطر هو 
ستالین نفسه : لیس دوصفه اسر اتیجیاً جراج بل بصفته ملفا ناش رآ 
والواضع الرئيسي لسودة سيرة حیاته العابقة بالثناء والتقربظ . 

هذه هي الوقائع ایہا الرفاق » وحري بنا ان ننعتها بوقائع خجلة . 

واليكم واقعة اخرى مأخوذة من سيرة حياة ستالين المقتضبة . 

معروف لدى الجميع ان التاريخ الموجز للحزب الشيوعي ني الاتحاد السوفياني 
هو من تصميم بلحنة خاصة مولفة من بين اعضاء اللجنة المركزية للحزب . وهذا 
الكتاب ٤‏ ينبض بعبادة الشخصية » وقد تولى وضعه فريق معين من الكتاب . وقد 
انعکست هذه الحادثة بالذات نی التعبير التالي الذي جاء نی مسودة المخطوطة لسيرة 
حياة ستالين القتضبة ۰ اذ نقرأ فيها ما یل : 

١‏ اعدت نة منبثقة عن اللجنة ار كزية الحزب الشيوعي تحت ادارة الرفيق 
ستالين وبكساهمته الشخصية الناشطة ء تاراً موجزا للحزب الشيوعي في جمیع 
انحاء الاتحاد السوفياتي » . 2 

ولكن هذه العبارة نفسها لم تشبع رغبة ستالين ۰ فاستبدھا في تصحيح الصيغ 
النهائية لسيرة حياته الختصرة کا يلي : 

۱ ( عام ۱۹۳۸ ء ظهر تاریخ احزب الشيوعي بعنوان التاريخ الموجز الذي حرره 
الرفيق ستالين وافرته بحنة خاصة عينتها اللجنة المركزية الحزب الشیوعی .» 
فهل بامکان احد ان يزيد على ذلك ؟ ( هياج في القاعة ) . : 

وهکذا ترون أن عملية تقمص مدهشة حولت الکتاب الذي وضعه فریق 
من الكتاب إلى کتاب ألفه ستالین نفسه . ليس من الضروري قط ان نضيف هنا 
كيف تم هذا اتقمص ولاذا تم على هذا النحو . ۱ 

پرتسم على اللسان سوال له صلة باو ضوع : اذا ما كان ستالین هو واضع هذا 
الكتاب ومولفه 3 فلماذا يرى نقسه بحاجة إلى امتداح نفسه على هذا النحو ويحول 
الفترة التاريخية الي تلت تشرين الأول والتعلقة بالحزب الشيوعى المجيد إلى 
عمل فردي یقوم به « العبقري ستالین ؟ » ۱ 
: هل هذا الکتاب یعکس تماما جهد الحزب في بناء الجتمع الاشتراكي : 
وثي تصنیع البلاد واقامة النظام ا لحماعي فيها. ء وغير ذلك من اللنطوات الى 
اتخذها الحزب الذي لم يحد قط عن الحط الذي رسمه له لينين ۴ هذا الکتات 
يحدثنا. عن ستالين > وخطبه وتقاريره . کل شيء مربوط باسمه ومتسوب 
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اليه حى صغائر الامور منها . 
وعندما یوکد ستالين انه هو نفسه کتب موجز تاریخ الحزب 
الشیوعی ني الاتحاد السوفياني ۰ يثير هذا الادعاء الدهشة والاستغراب . ابستطاعة 
كاتب ماركسي لينيي ان یکتب عن نفسه مثل هذه الكتابة ويمتدح نفسه على هذا 
الشكل ويرفعها إلى اعلى . 
لتعم النظر ملياً في هذه المدائح يكيلها ستالين لنفسه ( حركة في القاعة ) . 
فالقياصرة انفسهم لم ینشئوا ابلموائز الي تعطى باسمهم . 
ویعترف ستالین بان النشید الوطي الروسي من اذکی واطیب النصوص الي 
عرفها الاتحاد السوفياتي في اناشيده الختلفة . على ان لا كلمة فيه عن ا حزب 
الشيوعي ؛ ومع ذلك ففيه مدح لستالین ‏ نر له مشيلا : 
غرس فینا ستالین الولاء لاشعب 
واعدنا للاعمال والاتی الجيدة 
ف هذین السطرین من النشید نری بشی ء من الدهشة ان العمل الٹر بوي 
والقيادي والايحائي الذي تم على يد لينين یعزی كله لستالين . 
نلاحظ هنا بوضوح انحرافاً ظاهراً عن خط الماركسية الینینیة » وتنكراً فاضحاً 
وانتقاصاً للدور الذي قام به اة . وتنویرا لكم : وعلى سبيل العلومات + 
اقول ان رئاسة اللجنة الركزية انخذت توصية بوجوب وضع نشید وطبي جدید 
يبرز للملا دور الشعب ودور الحزب ( تصفیق حاد طویل ) . 
ثم هل ان عملية اطلاق اسم ستالین على العدید من النشأت والدن السوفياتية 
تمت ععزل عن ستالین ودون اخذ رأيه ني الامر وعلمه ؟ وهل انشی ء ما انشیء 
من الباني الي تحمل اسم ستالین بغير علم منه يا تری ؟ لقد شیدت له وهو حي 
پرزق » وهنالك من الوقائع الثابتة ما يدل على ان ستالین وقع هو نفسه بامضائه 
الشخصي توصية اتخذت ني جلسة لمجلس الوزراء لتشييد بناء تذكاري ضخم على 
قناة الفولغا الدون » محمل اسم ستالين . وني ٤‏ ايلول من السنة ذاتها اصدر امرآ 
بتخصيص ۳۳ طا من النحاس هذا البناء الضخم . وكل من زار منطقة ستاليتغراد 
وقعت عيناه ولاشك على تمثال ضخم يجري رفعه في نقطة ندر من لا يمر امامها . 
وقد انفق في هذا السبيل مبلغ ضخم في وقت كان فيه سكان المنطقة لا يزالون 
يسكنون الاکواخ. احكموا انتم بانفسكم هل کان ستالين منصفاً عندما خط بيده ؛ 
في سيرة حياته انه : « لا يسم حلنفسه ... حى ولو في ا نام او فی الحيال > ان يراوده 
اي احساس بالباهاة والفخر وعبادة الذات ؟ » 
وني الوقت ذاته جاء ستالين بالدليل على انه ينقصه الاحترام لذكرى لينين . 
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لو من باب الصدف او الاتفاق انه بالرغم من القرار المتخل منذ ۳۰ سنة 
بتشييد قصر لجلس السوفبیت يخلد اسم فلادعیر لینین ۸ يرتفع ولم یشید هذا 
اقصر + وکان ذلك يتأجل سنة بعد سنة حى كاد الشروع نفسه يبمل تماما . 

يجب الا يفوتنا هنا التنویه بتوصية ا حکومة السوفياتية الصادرة فى ١4‏ آب 
۳۳۹ 2 القاضنية 0 بانشاء جائزۃ باسم لينين تعطی للمبرزين في ال حقل التربوي .» 
وقد نشرت هذه التوصية في الصحف ۰ في حينه » وللان لم تنشأ جائرة لينين . 
وهذه من الامور الي يجب تصحيحها ( تصفيق عاصف متصل في القاعة ) . 
عندما كان ستالين على قيد الحياة » وعلى ضوء الاساليب الي اتيت على 
ذكرها والوقائع الثابتة الي سردتها واخذنہا من سيرة حياة ستالين الوجيزة » نری 
ان الاحداث والوقائع الشروحة تبدو وكأن لينين لعب فيها الدور الثاني » حتى ني 
ثورة اکتوبر الاشتراكية . ففي العدید من الافلام ومن الکتب الادبية الي نشرت 
نرى صورة لینین تشومبا الطلال ويبخس فیها حقه بصورة لا عکن لاحد ان یقبلها . 

كان من بين المباهج واسباب التسلية الفضلة عند ستالين مشاهدة الف 
( سنة ۱۹۱۹ الي لا تنسى » » ففيه يظهر واقفاً على عربة سكة حديد مصفحة 
وکانه بچندل العدو خنجرہ 3 لندع کلیمانت یفرەوفتش صدیقنا العزیز تكد 
شجاعته العروفة ویسجل لنا الحقيقة حول ستالين . فهو اخبر الناس واکترهم 
اطلاعا على الطريقة الي كان ستالین يحارب بها . وانه من الصعب على الرفیق 
فوروشیلوف ان یقوم بهذا الأمر ۰ فلو فعل لأدى عملا جميلا ينال رضی 
الجميع وموافقتهم » من الشعب والحزب ؛ حى احفاده يكونون له من 
الشاكرين ( تصفيق طويل ) . 

في ا حدیث عن وقائع ثورة اکتوبر وحوادث الحرب الاهلية هنالك الانطباع 
السائد لدى الجميع ان ستالين لعب دوعاً الدور الأول فيها » ولستالین کل الفضل 
دوما وني كل مكان باقتراحه على لینین ما يجب عمله وكيف يحب عمله . هذا هو 
الافتراء بعينه على لينين ( تصفيق متواصل ) . 

لناتجىعلى الحقيقة» على ما ارجو»عندمااقول‌ان ۹۹//من الاشخاص ا حاضرین 
هنا سمعوا وعرفوا القايل عن ستالين قبل سنة ۱۹۲۵ . بینما كان لينين معروفاً 
لدى الجميع » ولدى الحرب على الاخص » ولدى الامة جمعاء » من الفتيان 
إلى الشيوخ ( تصفيق متواصل صاخب ) . 

: يحب اعادة النظر في كل هذه الامور وتعديلها بحيث يعكس التاريخ والأدب 

والفن عندنا دور لينين الحقيقي والانجازات العظيمة الي حققها الحزب الشیوعی والشعب 
السوفياتي الحلاق ( تصفيق ) . : 
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ایا الرفاق ان عبادة الشخصية كانت حافزاً لاستعمال مبادیء خاطئةفي 
عمل الحزب وتصرفاته وني حجال النشاط الاقتصادي . فقد ارتکبت انتها کات 
صارخة لدعقراطية الحزب وديمقراطية الشعب السوفیائی . وزرعت العقم في 
الادارة وسبہت الاحرافات العديدة على اختلاف انواعها وزيفت ال حقیقة وغيرت 
معالها . فقد ظهر عندنا عدد كبير من الدلسین والاخصائیین بالتفاول الكذاب 
والداع الا کر 

ویب ان نذ کر جيداً هنا انه بسبب القاء القبض على العدید من قادة الحخزب 
ورجال الاقتصاد : اخذ عدد من العمال یعملون على غير هدی ٠»‏ ویفرطون في 
حذرهم وتحسبهم يحسبون حساباً لکل ما هو جدید » ويخافون حى من ظلهم : 
بعد ان ماتت فيهم روح الاقدام والبادرة . 

خذوا مثلا على ذلك توصيات ا حزب وتوصيات مجلس السوفریت . فكثيراً 
ما جرى اعدادها واقرارها دوتما اكثراث بالاوضاع القائمة . واستفحل الامر 
حى ان اعضاء الحزب والعاملين فيه اخذوا يتلون خطبهم حى في ابللسات 
الصغيرة . كل هذا وما اليه ولد عندنا روح الشكليات والروتين الحطر في الحزب 
وبي اعمال السوفييت ء بحيث وقعت جميع اجهزة الدولة في قبضة البيروقراطية . 

ان نفور ستالين من النظر إلى الحياة الواقعية رجهله المطبق لحقيقة الاوضاع 
السائدة في الولايات لا يضاهيها الا ادارته اللحرقاء لازراعة . 

كل من يبتمون ولو من بعيد : وضع الوطن لا بد م ان يلاحظوا الأوضاع 
الحرجة المحيطة عرافق الزراعة عندنا » بینما 1 يستطع ستالین ان یتبین شیئا دن 
هذا كله . هل اطلعنا ستالين على هذا كله : نعم اطلعناه » الا انه لم يعضدنا قط . 
ماذا ؟ لان ستالين 0 یسافر إلى لى اي مكان وم جتمع قط بااعمال 3 الدن وی 
الزارع الريفية التعاونية » کا ان لا فکرة عنده عر یه القائم فی الملحقات . 

عرف ستالین البلاد واوضاع الزراعة من خلال الافلام الي اعتاد مشاهدتها . 
وقد ابرزت هذه الافلام وجملت کر 3 حى الريف + ٠‏ الوضع السائد 3 
هذا الحال:۔ 

من فیلم صور الحياة ف المزارع الريفية ومائدة المزارعين مثقلة باطباف 

و والديك الرومي ! وبالطيع » اخذ مالین یال حقیقة والظل واقعاً . 

نظر لینین إلى احياة نظرة ة تختلف تماما عن 1 نظرة ة ستالین الیها » اد کات اک 
منه اتصالا بالشعب وحياة الريف .بعد ان ألف استقبال مندوبين عن الفلاحين 
وسکان الارياف . وکان يحادث المزارعين © ویتحدث إلى کے العمال 
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ما ستالین فقد عزل نفسه تماماً عن الشعب ول خرج قط من المدينة ولم يزر أي 

منطقة من مناطق البلاد ونواحيها » وبقي على هذه الوتيرة عشرات السنين . 
اپ جب كانت في كانون الثاني ۸ء عندما زار سيبيريا 
جا عن طريقة امین وصنول المخاضياء . فک 
۲ کت ن وصو صیل فکیف بالاطلاع على الأوضاع 
۱ وعندما بلغه يوما » ابان البحث عن الوضع ا حرج في الريف والصعوبات 
الي يعاني منها » من حيث تربية البقر و نان 3 للاستهلاك ء امر بتشکیل لحنة 
التحقیق في هذا الوضع ونبيئة توصية بهذا الشأن تحت عنوان « الوسائل الكفيلة 
بتطو وير تربية الماشية ي الزارع والتعاونيات) . 

وغني عن القول ان الاقتراحات الي قدمتها اللجنة المذكورة ۸ تستتفد کل 
الامكانات الا اتنا" فصان ۔غل ضوء اتدرائط والرسوم الاساليب الي يحب 
اعتمادها لتطویر اسالیب تربية ا اشیة . واقترحنا فيما ا رفع اسعار هذه 
الخاضیل تتقیطاً لمنافسة ين الزارعین في جال تربية الاشية . غير ان مشروعنا 
رفض ولم يعمل به » ووضع جانا للحفظ ف شباط ۱۹۵۳ 

ولعل ما هو انکی من هذا كله وادمی للقلب » ان ستالین اقرح » وهو 
یتفحص الشروع ويقلب فيه النظر »> رع الرسوم الي يدفعها المرارعون 
وعمال التعاونیات میت تصل ر إلى ۰ مليار من الروبلات ء ففي رأيه 
ان وضع الفلاحين المادي جید ولا حتاج العامل ف هذه التعاونيات إلى دفع 
الرسم الحديد الفر و2 ی عليه سوى بيع فراخ معدودة من ن الدجاج وينتهي الأمر . 

تصوروا هذا ار اء . فالاربعون مليار رویل هو مبلغ لا عکن للعمال 
الزارعين ان یومنوه حى لو باعوا من الحكومة کل الحاصیل الي ینتجوما , 
غي ۱۹۵۲ مثلا تلقی عمال الزارع والتعاونیات ۲۹,۲۸۰ ملیون روبل نما 
للمحاصيل الى بي باعوها من الحكومة . هل كان ستالين يعتمد اذ ذاك على اية 
معطيات من أي نوع ؟ بالطبع لا . 

فمن تكون هذه حاله لا يكترث بالطيع للوقائع او للارقام . فاذا ما نطق 

ا بشيء وجب اعتبار هذا الشيء حقيقة : أف لم يكن عبقریاً ؟ والعبقري 
لا حتاج لعد او حساب ! فنظرة واحدة مه تكني ‏ » وسرعان ما محضر ا حل 
النتظر وعندما يعبر العبقري عن آرائه ويفصح عن خواطره » فعلى الكل 
ن يصدقوه ويزنوا به ويطروا حكمت . 

ولكن م من الحكمة يخفي اقثر احه بزيادة 4۰ مليار روبل على الرسوم 
ینہ درس . لا شيء لان الاقتراح لم ينهض قط على تقییم صحيح 
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الوضع القائم ہ بل على افكار مه او خيالية وی ارجل بینه وبين ا 
ما بین الٹریا والثرى . لقد اخذنا الآن نسير يتوّدة للخروج من الوضع الزر 
حرج > والحطب الي القاها ااوفدون إل الوقن العشرين شرحت ورن 
وشنفت آذاننا عندما راح الخطباء يعلنون وبصرحون عالياً ان هنالك امكانيات 
لتحقیق خطة السنوات الست لتحسين اوضاع تربية الاشية » لیس فی فرةۃ خمس 
سنوات 3 بل خلال ستتين او ثلاث سنوات . د ن علی یقین تام ان اهداف اللاطة 
نلمسية ستحقق بنجاح کامل ( تصفیق متصل ) . 

ايها الرفاق » حين نندد الیوم بعبادة الشخصية نقداً شفتا » هذه العبادة الي 
ستفحل امرها في عهد ستالین واستشرى » وحين نستعرض هنا الظواهر 0 
لعديدة الي جاعت بها هذه العبادة الغريبة عن الروح الماركسية اللینینیة » فلا بد من 
یہب بعضهم ويسأل : « هل يكن ان بحدث ذلك ؟ كان ستالین على ٠‏ 
زب والدولة مدة ثلاثين سنة وتحققت في عهده حاحات كثيرة ؛ فھل من نکر 
ذلك عليه ؟ » وي وبي ان سؤالا ون عن هذا النوع لا یصدر الا عن من أصیبوا 
بالعمی الطبق او اخذوا » دون اي 7 بشفائھم ع سحر عبادة الشخصية » او 
عن جماعة فاتہا الكثير من جوهر الثورة ة والدولة السوفياتية » او عن اولئك الذين 
لا يركون » من وجهة النظر اليايتية + الذور ارتب ع ل ارت وعلى الأمة في 
لعمل الدائب ۳ ر الجتمع السوفياني . 

ان الثورة الاشتراكية حققتها الطبقة العاملة وطبقة الفلاحین الفقر اء » مع 
شي ء من مساهمة الطبقة الوسطى من الزارعين . حققھا الشعب تحت قيادة ا حزب 
لبلشفي . والخدمة الکبری الي اسهم بها اينين واداها للحركة تقوم اصلا بانشائه 
دیہمت وي الول یدن . وکانت عدته الكبيرة في هذا كله 

الصادق للتطور الاجتماعي وفقاً للمبادیء الي و ضعتها الا رکسية » وادراکه 

تام للانتصارات الي حققتھا البروليتاريا على الرأسمالية > فارسی قواعد هذا 
لعزب ني احرج الاوقات الي عرفتها ابلماهیر الشعبية في نضاها الثوري . 
وخلال هذا النضال حرص الحزب عإ لی الدفاع شات عن مصالح الشعب واصبح 
قائده المحنك . ورفع الطبقات الكادحة إلى المکم »> وذلك بتأسیسه اول دولة 
اشير ا کی 








یذ کر جيداً كلمات لينين الرشيدة عندما یو کد ان الدولة السوفياتية 

منیعة الحانب > وما عليه شعيها من وعي وتفتح » وان التاريخ تصنعه الملايرين 
وتسجله عشرات اللایین من الناس ۱ 

حققنا ما حققناه من انتصارات خالدة عبر الاجیال بفضل العمل التنظيمي الذي 
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فام به الحزب 3 وبفضل النظمات العديدة الي قامت ف اللحقات وبالتضحیات 
الغالية الى بذلتها بسخاء امتنا العظيمة . جاءت هذه الانتصارات نتيجة حتومة 
للاندفاع العظيم وللنشاط البناء» تقوم بہما الأمة والحزب كوحدة متكاملة . فهي 
ليست حصيلة قيادة ستالين » کا صوروا لنا الوضع فی الفرة الي استشرت 
فيها عبادة الشخصية . 

فاذا ما اردنا ان ننظر إلى هذا الأمر نظرة الارکسیین واللبنینیین إلى الأشياء » 
کان علینا ان نقرر دوعا لبس او غموض ‏ ان ممارسة القيادة على الشکل 
وبالطريقة الي نمض بها ستالين في السنوات الاخيرة من حياته كانت حاثلا 
کا في سبيل التطور الاجتماعي ني الاتحاد السوفياتي . 

كثيراً ما كان ستالين يرجىء إلى بضعة اشهر معابكة قضايا هامة طرأت 
بصورة غير متوقعة » تتعلق بحياة الحزب ومصیر الدولة ولا يجوز التسويف بحلها . 
ففي عهد ستالين »> كثيراً ما تعرضت علاقاتنا السلمية مع الدول الاخرى الخطر » 
لان القرارات الصادرة عن فرد واحد قد جر > وكثيراً ما جرت إلى ؛ تعقيدات 
حرجة . 

ففي السنوات الاخيرة ء عندما اخذنا الاجراءات للتحرر من عبادة الشخص 
الضارة وخطونا خطوات صادقة في تركيز سیاستنا في الداخل والخارج » على 
السواء ء زأى كل واحد منكم وشاهد كيف دب النشاط في المرافق العامة » 
وكيف كان لهذا كله تأثير ظاهر على تطوير ا حرکة الاقتصادية والفكرية 
عندنا ( تصفيق ) . 

قد يوجه بعض الرفاق اسئلة الینا قائلین : اين كان اعضاء المكتب السيامي في 
اللجنة المركزية ؟ لاذا لم ي يثبتوا وجودهم ويقفوا في وجه عبادة الشخصية ؟ ولاذا 
لم يتم هذا كله الا الآن ؟ 

علینا بادیء الأمر ان نتفهم جیداً هذا الواقع » وهو ان اعضاء المكتب السياسي 
نظروا إلى هذه الوضوعات نظرة محتلفة في ظروف مختلفة . وقف العدید لهج » 
في اول الامر إلى جانب ستالین وعضدوه » لان ستالین كان اكثر الارکسیین قوة 
وله من شدة البأس والارادة الصلبة ما یوثر عميقاً على ملاکات الدولة 
ونشاط الحزب . 

: تست ان ان ستالین ناضل بنشاط ء بعد موت لینین ؛ ولاسيما 27 السنوات 
الأول لى اي عقبت هذه الوفاة ء ضد معارضي نظريات لینین وضد الذین ۳۹ رفوا 
وابتعدوا عنھا . فبالنظ بر للمبادىء والنظریات الي قال بها لینین وعلم ء اخذ الحزب 
وبلنته الركزية في تطبيق سياسة تصنیع البلاد تصنیعاً اشتراكياً على نطاق واسع » 
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وتطبیق النظام اللجماعي ني بالات الزراعة والثورة الفكرية. . وني الوقت ذاته 
ازداد ستالين شعبية وتعاطفاً کا اشتدت معاضدة الشعب له . فكان على ا حزب ان 
یکافح ضد مولاء الذين يحاواون جر البلاد خارج الحط الذي وضعه ها لينين 
وان. یناضلوا دونما هوادة ٠»‏ ضد الروتسکیین والزینوفیفیین وانصار اليمين 
والوطنیین البورجوازیین . ۸ يكن بد من هذا الکفاح . وبعد ذلك » راح ستالين » 
عندما اخذ يسييء كرفا كير استعمال السلطة وتجاوزها » يقضي على اعضاء الحزب 
البارزين وقادة البلاد في الحكم ٤‏ ویستعمل وسائل الارهاب والتخویف ضد 
الشرفاء من افراد الشعب السوفياني . وقد صفى ستالين ء كما سبق لنا ان قلنا » 
اشخاصاً بارزين في البلاد » کانوا من اعضاء الحزب او من القادة في الحکم 
والادارة » امثال. کوسیور ورودزوتاك » وايخ » وہوستیشیف ء وغيرهم. 

وکان من نتائج الحاولات الي بذات للتصدي هذه الشكوك الي لا اساس فا 
والي كانت تنتاب ستالین ۰ وقوع العارضین والناهضین فريسة سائغة للتعذیب 
والتنکیل . وخير مثال على ذلك القضاء على الرفیق بوستیشیف . 

ففي احد خطبه » اعرب ستالین عن عدم رضاه على بوستيشيف وسأله قائلا : 
« ماذا انت فعلا ؟ ) 

فأجابه بوستیشیف على الفور : « انا بلشفي » ايها الرفیق ستالین ... بلشفي ». 

يبدو لاول وهلة ان .الجواب ينضح بعدم الاحترام لستالين » ْم اعتبر فیما بعد 
كيادرة مسيئة » مما ادى إلى تصفية ہوستیشیف: وارهاقه بالانهاهات الباطلة 
وابرازہ للجمیع » عدواً للشعب 6 

ففي الاوضاع الي استقرت علیها الأمور اذ ذاك » تباحثت مع نيقولاي 
الکسندروفیتش. بولغانین مراراً . وذات مرة ونحن مسافرون معا في سيارة 
واحدة » قال : « اتفق مراراً ان يجتمع احدهم بستالین بناء على دعوة منه 
كصديق . وکان عندما جلس في حضرته » جهل تمام ابلهل هل تکون الحطوة 
التالية البیت او السجن ۱ » 

من الواضح ان وضعاً کهذا كان يجعل کل عضو من اعضاء الکتب السياسي 
في موقف حرج جداً . وعندما لاحظنا ان اللجنة الركزية ۸ تعقد في السنوات 
الاخيرة اي اجتماع عام فا » وان جلسات الکتب السيامي لا تعقد الا لاء 
من وقت لاحر » ادرکنا فعلا الصعوبة الي يلاقيها کل عضو من اعضاء الکتب 
الذ کور عند اتخاذه موقفاً معيتاً من هذه القضية او تلك وبقطع النظر ما اذا كان 
الاجراء التخذ ظا او غیر ملائم » او ضد الاغلاط الي بدرت » والشوائب 
الي تلازم تصرفات القيادة . 
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وکا قلت سابقاً » كانت القرارات توخذ من قبل فرد واحد او بطريقة غير 
مباشرة » بعیداً عن كل مناقشة عامة . والمصير الشووم الذي صار اليه عضو 
الکتب السيابي » الرفيق فوزنسسكي الذي ذهب ضحية عمليات ستالین 
التطهيرية » امر یعرفه ابلمیع . والشيء الثابت الذي یطبع هذه القضية ويميزها ان 
الکتب السیاسی ۸ يبحث قط مسألة فصله من عضویته » بل ان القرار اتخذ 
ہطریقة ملتوية. وعلى هذا الشکل تم اقصاء کوزنتسوف ورودیونوف عن مناصبهم . 
وانتقص شأن الکتب السيامي إلى حد بعيد » واختل نظامه وتخلخل عمله 
بعد تأليف لحان ختلفة من اعضائه عرفت « بالحماسیة او السداسية او 
السباعية او التساعية » . والیکم مثلا » احدی توصیات الکتب السياسي اتخذها 
في ۳ تشرین الأول ۱۹١١‏ : 
اقرح ستالین : 
١‏ - اللجنة 'السداسية للشؤون اللحارجية في الکتب السیاسی ء يعهد اليها في 
الستقبل ء الاهتمام » إلى جانب الشوون السياسية » بالنظر نی القضايا 
المتعلقة بالبناء الداخلى والسياسة الداخلية . 
۲ - على اللجنة السداسية ان تضيف إلى هيئة مكتبها » رئيس بلنة الدولة 
التخطيط الاقتصادي في الانحاد السوفياتي الرفيق فوزنسنسکی ویجب 
ان تسمى » اذ ذاك اللجنة السباعية . 
التوقيع : سکرتیر اللجنة المركزية » ج . ستالین 
يا ها من مصطلحات ومسمیات هي اقرب إلى مصطلحات لاعبي الپریدج 
( ضحك في القاعة ) . فمن الواضح ان ایجاد مثل هذه اللجان داخل الکتب السيامي 
كالخماسية والسداسية والسباعية والتساعية » یناقض تماماً مبادیء القيادة الحماعية . 
وببذه الطريقة » كان بعض اعضاء الکتب السياسي یجدون انفنهم محرومين 
من المشاركة في بحث ومناقشة اهم القضایا التعلقة بالدولة . 
فقد وجد اقدم عضو من اعضاء الکتب السياسي » هو الرفیق کلیمانت 
فوروشیلوف » نفسه ني وضع لا یطاق . اذ اصبح ء لعدة سنوات » محروماً 
من حقه الشروع في حضور جلسات الکتب السياسي ومناقشة القضایا ا مامة 
المعروضة على بساط البحث . فقد منعه ستالین من حضور جلسات الکتب ومن 
الاطلاع على اي وثيقة او على اوراق اي معاملة . وعندما كان یصله خير انعقاد 
جلسات الکتب + كان یتلفن ني کل مرة ويسأل ما اذا كان یسمح له بالحضور . 
وكان ستالين يسمح له بذلك احياناً » الا انه كثيراً ما كان يبدي امتعاضه منه وعدم 
استمزاج رأيه في شيء . ولا كان ستالين شديد الشكوك والارتیاب بالناس ء فقد 
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زین له الوهم ان فوروشيلوف قد یکون جاسوساً انکلیزب" ( امتعاض في القاعة ) . 
نعم » جاموس انكليزي » وذلك لوجود جهاز خاص تي منزله یسمع به کل 
ما يقال هناك . 

وبقرار ائخذہ وحده » استطاع ستالین ان يحول دون مشاركة احد اعضاء 
الکتب السيامی الرفیق اندریه اندرییف في اعمال الکتب ومناقشاته . هذا 
مثل على ما بلفه سوء مقاصده الشريرة من فجور وشذوذ ٠‏ ۱ 

لننظر مليا في احلسة العامة الى عقدتبا اللجنة الركزية في إثر مور الحزب 
التاسع عقر . فقد راح ستالين في انلطاب الذي افتتح به الاجتماع ‏ بتحدث 
عن ميخائيلوفتش مولوتوف > وانستاس ميكويان » واقرض ان هلین 
العضويين القديمين من اعضاء الحرب ارتكبا مخالفات وبدرت عنهما اخطاء وذنوب 
لذ مض عل اساس . ولیس من الستبعد قط انه لو بقي ستالین ماسکا بالات 
لبضعة: اشهر احری » لا كان في مقدور الرفیقین مولوتوف ومیکویان القاء 
كلمة في هذا الوغر ! 

کان ستالين على ما يبدو قد الل قراراً بوضع حد لعضوية الاعضاء القدامى 
نی المكتب السياسي ء اذ كان يصرح دوماً بوجوب حلول اعضاء جدد محل 
الإغضاء القدائٰی . oe‏ 

والاقتراح الخاص الذي تقدم به ء بعد الموتمر التاسع عشر لانتقاء ۲۵ عضو 
جديداً للهيعة العامة للجنة المركزية ء انما كان يرمي » في الأصل لاستبدال القدامى 
من اعضاء المكتب السياسي باعضاء دوم حنکة وخبرة وتمرساً بالامور » بحيث 
بطرون الاعمال الي یأتیها . 

وباستطاعتنا ان نو کد هنا انه وضع خطة لاسقاط عضوية قدامی الاعضاء 
5 الکتب السیاسی ني الستقبل الطالع > وبذاك يغطي الاعمال الشائنة والخجلة 

' ايها الرفاق » تفادبا لاغلاط الماضي القريب » اعلنت اللجنة المركزية بحزم انا 

ضد عبادة الشخصية . وحن على يقين وطيد ان ستالين أطري كير من اللازم 
بكثير . الا ان ستالين سجل ؛ فيما مضى » مآتی عظيمة » وادى للبلاد والحزب 
خدمات جلى > وللطبقة العاملة وللحركة العمالية الدولية كذلك . 

ومما يزيد في تعقيد هذا الوضع ان جميع هذه القضايا الي نظرنا فيها 
واشيعناها بن ء تمت كلها في عهد ستالين » ونحت قيادته وکساندته + اعتقادا من 
رود سلوك هذا المسلك » دفاعاً عن مصالح الطبقات الكادحة ضد اعدائها 
الذین یتآمرون علیها » ودر ا منه فجمات السکر الامبريالي . نظر ال هله 
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االأمور من خلال مصلحة الطبقة العاملة » واتی ما آناه لخير الشعب العامل ولتأمين 
افوز النهائي امام الاشيراكية والشيوعية . ولا يق لنا قط ان نصف هذه الاعمال 
باعمال رجل مستبد نمل . فهو رأى ان يفعل وان يسلك هذا السبيل سیر 
الحزب وخير الجماهير الكادحة بحجة الدفاع عن مکاسب الثورة والنجاحات الي 
حققتھا . هنا تكمن ال أساة كلها ! 

كثيراً ما شدد لينين م و کداً ان التواضع يحب ان يكون من الزم صفات البلشفي . 
فقد كان لينين في حياته واعماله خير من جسد عظمة الاحتشام والتواضع . هل 
يمكن القول وهل يصح الادعاء باننا سرنا في اثر لینین من جميع الوجوه . ويكفي 
ان نشير هنا الى ان العديد من المدن والمصانع والمنشأت الصناعية» وموسسات 
الکوشنحوزء وغيرها من الوسسات السوفياتية والثقافية اصبح يشار اليها كأنها ‏ اذا 
صح التعبير ‏ املاك خاصة طذا او ذاك من قادة الحكومة او الحزب الذين كانوا 
لا يزالون على نشاطهم وبصحة جيدة . كثيرون بيننا ساهموا بربط اسمائهم 
ببعض المدن » وببعض المشاريع > وببعض الکولحوزات . والان علينا ان نصحح 
هذا كله . (تصفيق ) . وعملية التصحيح هذه يجب ان تتم بہدوء وعلى مهل . 
وستدرس اللجنة المركزية هذا الأمر وتنظر فيه بكل دقة واعتناء تفادیاً الغلط والشطط 
اوللافراط والتفريط . نحضرنيٍ الذكرى الان كيف تلقت اوکرانیا خبر توقیف 
كوسيور . فقد اعتادت محطة اذاعة كييف افتتاح برناجها الاذاعي هكذا 
و هنا اذاعة كوسيور » وعندما ابتدأت المحطة اذاعتها دون ان تسمي كوسيور » 
عرف اب میع ان شيئاً ما وقع لكوسيور » وانه زج به في غياهب السجن . 

فاذا ما اخذنا نزيل من اليوم هذه العالم او الاشارات ني كل مكان ء بادر 
الناس إلى القول ان هولاء الرفاق الذين شيدت هذه المبانی على شرفهم » من 
کونلوزات ومدن تحمل اسماءهم » حل بهم القضاء المحتوم وصدرت الأوامر 
بتوقيفهم (حمامة في القاعة ) . 

وکیف كانت تقدر سلطة هذا الزعيم او ذاك وقیمته ؟ كانت تقدر 
بالسبة لعدد المدن ولانشأت الصناعیة والصانع والتعاونيات الزراعبة الي 
تحمل اسمه ؟ . اليس ي سبيل الزمن نلغي هذا « العقار الخاص » ونومم هذه 
الصانع > وهذه الشروعات الصناعیة والتعاونيات الزراعية والکولحوزات ؟ 
( ضحك وتصفيق وارتفاع المتافات قائلة : « هذا صح » ). من شأن هذا كله ان 
يعود بالحير على قضيتنا . فعبادة الشخصية تتجلى بہذہ الطريقة ايضاً . 

علینا ان ننظر ياهتمام كلي إلى قضية عبادة الشخصية . لق نيرك هذه القضية 
تفلت من يد الحزب لتتولاها الصحافة على الاخص . وخذا السبب عينه ندرس 
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الامر هنا » ني جلسة سرية ة لهذا الوغر . علینا ان ثراقب الحدود > کا علینا ان لا 
تمد الاعداء بالذخيرة » ولا ان تفیل ثيابنا القذرة آه مام عدو مہم . وعلی ظي ان 
الوفود إلى هذا المؤتمر تفهمي جيداً وتقر کل هذه الاقتراحات بصورة ملائمة 
( تصفیق داو ) . 
ايها الرفاق علینا ان نلغی عبادة الشخصية بحرم ولرة واحدة کا علینا انخاذ 
التوصیات اللائمة بصدد کافة اعمالنا الابدیواوجية - النظرية والتطبيقية 
على حد سواء . 
ان هذا الأمر ضروري جداً للاسپاب الآنية : 
اولا:علی الطريقة البلشفية : ان نشجب ونلغي عبادة الشخصية باعتبارها غريبة عن 
لماركسية اللينينية » ولا تتفق بشي ء مع مبادیء قبادة الحزب والقواعد الي مض 
عليها حزبنا. ولنحارب دو نما هوادة کل الحاولات لاحیاء هذه العبادة بشکل او بآخر, 
لنعد ولنمارس فعلا في نشاطنا الفكري » آهم المبادىء الي توصی ME‏ 
للينينية حول الشعب بوضفه ضانم انع التاریخ ع وحخالو ی کل اد و صالح للجنہ 
لبشري ماد زوا ٤‏ ا الدور ا حاسم الذي بلعيه ا لحزب الشیوعي 0 
النضال الثوري » في سبيل انتصار وقولبة المجتمعالشيوعي . 
كرتت عليئا ان نبذل جهداً اكبر في هذا المجال تسكع من النظر ي المبادىء 
لفاسدة ال حاصة بعيادة الشخصية الو اسعة الانتشار بیننا وفحصها من وجهة نظر 
مارکسیة اللينينية واصلاحها . كل ذلك في اطار التاريخ والفلسفة والاقتصاد 
والعلوم الاخری » وني اطار الادب والفنون الحميلة . ومن الضرورة القصوى 
بمكان ان تأخذ العدة في المستقبل القريب > لوضع كتاب رصين يسجل تاريخ 
لزب وينشر وفقاً للموضوعية الماركسية العلمية » كتاب یورخ للمجتمع 
لسوفیاتی »> كتاب يروي للاجيال الطالعة » حوادث ا حرب الاهلية » والحرب 
لقومیة الکبری . 
ثانياً : للمضي ؛ عنهجية واتساق » في العمل الذي حقفته اللجنة المركزية 
للخزب > خلال السنوات الاخيرة » وهو عمل تميز بدقة اللاحظة في منظمات 
ارب ٹ صعوداً »من القاعدة إلى القيادة » وني البادیء اللينينية الي تفھمھا 
قيادة الخزب. والي تتميز قبل كل شيء وفوق کل و بالمبدأ الاساسي الذي 
يقول بالقيادة الجماعية ء کا یتمیز بتطبيق القواعد الي مض عليها نشاط احزب 
وفقاً لدستور ا حزب » ويتميز اخيراً بالنقد الدقيق العميق وعلى ا بالنقد الذاني. 
ثالثاً : احیاء الاد الينينية احياء كاملا . هذه البادیء الي قامت عليها 
الدعقر اطية” الاشتراكية السوفياتية > کا هو منصوص عليها ي دستور الاتحاد 





كمه 





السوفیائی: والتصدي المقاصد الشريرة ومكافحة سوء استعمال الافراد لسلطاتہم 
وصلاحیاتہم . وهذه الشرور الي نجمت عن انتھاك العدالة الاشتراكية الثورية » 
والي تجمعت وتراکت بعضها فوق بعض منذ عهد بعید نتيجة سلبية لعبادة 
الشخصية» رپ علينا مها زازاتها.. لہا الرفلق > ا انفر درون 
للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي بالدلیل القاطع طع وبکل قوة » على وحدة 
الحزب الي لا تتزعزع وبرهن عن تماسکه مع اللجنة ال رکزية + وعن ارادته الحازمة 
2 سرع الشيوعية العظيم ( تصفیق حاد ) . ان وجودنا هنا لدرس الشا کل 
النائجة جن عيادة الشخصية في شى تشعباتها » هذه العبادة الغريبة عن المارمكسية 
یز ولتصفية نتائجها المرزحة . كل هذا برهان ساطع على ما لحزبنا من قوة 
مناقبية وسياسية ( تصفیق متواصل ) . 

نحن على یقین تام بان حزبنا الذي تدرع بالتوصیات التار ییخیة الي طلع بها 
لوف العشرون للحزب » سیقود الشعب السوفیائی في الطريق الي عبدها له لينين 
لیحقق له نجاحات جديدة وانتصارات جديدة ( تصفیق حاد متواصل ) 

ليعش إلى الأبد علم حزبنا الظفر : الينينية . (تصفیق حاد متصل 9 ٤‏ 
وهتاف اکل وقوف ) . 
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خر وشوف الفی 
خرو 
































خروشوف مع زملائه في معهد عمال يوزفكا في مطلع ۱۹۲۰ (رهو الثالت من اليسار في الصف الامامي) 


كراسين ۰ مولوتوف ۰ ويانوكيدز الى جانب تمثال نصفي للينين ( كانون الاوك ١9475‏ ) 



























































ستالین سنة ۱۹۳۱ 
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خروشوف في مطلع ۱۹۳۰ عندما بدأ جمه يتألق ۔ 


في موسكو مع مندوبي مقاطعة برسنيا ا حمراء (۱۹۳۱) 











مع ستالين في اول ايار ۱۹۳۲ 


سیرجو اوردزنیکیدز (الی اليسار) وستالين الى اليمين 






































ستالین » مولوتوف ۰ کاغانوفیتش » واوردزنیکیدز 








فوروشیلوف مع ستالین 









كالينين 


» كاغانو 


فيتش , اوردزنيكيدز ء ستالين » فوروشيلوف 
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في قاعة الاعمدة في موسکو 





مع بولغانين باللباس المنغولي الوطي 




















مع الحترالين بابیشف وموسکالنکو . 


۳ 





مع فاسیلی ستالين سنة ۱۹2۱ 
(او رعا 94۲ 


على جبهة ستالينغراد في تشرين الاول ۱۹٤۳‏ مع ال نرال يريمنكو وارکان حربه 


على جبهة فورونيزيه (تموز )۱۹٤١١‏ 








۷ ابر ال مالينوفسکي سنة ۱۹١۳‏ (او رعا )۱۹٤٤‏ 

















: - كييف في تشرین الثاني ۱۹4۳ 
ا قرب كييف في تشرين الاول ۱۹١‏ 





في اوکرانیا بعد حریرها سنة ۱۹١١‏ 





التعمیر بعد ا حرب (1945) 






مع کاغانوفیتش (الوسط) ومانيولسكي وزیر خارجية اوکرانیا . 
اخذت الصورة في اوكرانيا بین ۱۹۶۲ و ۱۹2۷ 








مع ابنته الصغرى هيلين في بارك غوركي ني موسکو ۱۹2۵ 


ا کو 






هع زوجته نينا بتروفنا في كييف سنة 1444 . 
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یدن 


تمثال للينين قرب موسکو سنة ۱۹۵۰ 
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1 ۵۹ و 


عائلة خروشوف سنة 1447 . فی الصف الخلفي جوليا (ابنة خروشوف من زوجته الاولى غالینا ) وردا 
في الصف الثاني جوليا ابنة ليونيد ابن خروشوف الذي قتل اثناء الحرب . وسيرجي ثم نينا بتروفنا 
وخروشوف . ني الصف الاول : هيلين ومعها رفيقة غير معروفة هويتها . 





خروشوف وزوجته مع اولادهما هيلين وسيرجي وجوليا وردا وزوجها ( الصورة في اوکرانیا) . 








ماوتسي تونغ وخروشوف ومیکو يان . 








2 خروشوف وغومولکا 
بولونیا سنة ۱۹5۰ 





TW A 


اثناء حفلة صيد قرب كييف : مع بودغورني وغومولکا ۲٢(‏ کانون الاوك )۱۹٦۲‏ 


یوغوسلافیا سنة ۱۹۷۳ 
السیدتان تتو وخروشوف . 





السيدة خروشوف 1 ۷ 
مع كادار في الجر . خروشوف يرحب برائد الفضاء تيتوف في آب 145١‏ على مطار فنو کوفو 








خروشوف و كاسارو بعد ازمة الصواریخ سنة ۱۹٦۲‏ 








الصورة الرسمیة ۱۹٦۳‏ 








